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مقدمة المترجِم

لماذا؟

ً جیداً باللغة الإنكلیزیة أسَألُ نفسي: ھل في ھذا الكتاب ما یفُیدُ القارئ كلما قرأتُ كتابا
لیبیة العربي؟ ھل یسَتحق جُھدَ ترجمتِھِ إلى اللغة العربیة؟ وعندما قرأتُ كتاب ویلیام بولك عن "الصَّ
والجھاد" لم أتردَّد كثیراً في الاندفاع لترَجمتِھِ لِما وجَدتُ فیھ مِن بحَثٍ عمیق ومَعرفةٍ واسعة وحِكمةٍ
لَ إلى نحَتاجُ إلیھا. كتابٌ یبَحَثُ أساساً عن مَدِّ جسورِ التواصل بین الأمم والشعوب، ویحُاوِل التَّوصُّ

م والجنوب العالمَي المَقھور. بعض الفھَمِ والتَّفاھُم بین شعوب الشمال العالمَي المُتقَدَِّ

ویلیام ر. بولك William Roe Polk كان أستاذاً للأدب العربي والتاریخ في جامعة
ھارفارد وجامعة شیكاغو. درََسَ في أمریكا ومكسیكو وتشیلي وبغداد والقاھرة. عَمِلَ في لجنة
تخطیط السیاسات لدى الرئیس كنیدي، وفاوَضَ على وقفِ إطلاق النار المصري-الإسرائیلي في
السویس وشارَكَ في كتابة معاھدة السلام في حرب الأیام الستة في الشرق الأوسط. زارَ كثیراً من
دول العالمَ وقابلََ ملوكاً ورؤساء ومسؤولین وزعماء ثورات وطنیة وقادة حركات استقلال في كثیر
ً في العلاقات الدولیة خاصة فیما یتعلق بفلسطین ولبنان من أرجاء العالمَ. نشَرَ تسعة عشر كتابا

والعراق وإیران وأفغانستان والعالمَ العربي والشرق الأوسط.

لیبیة والجھاد" خلاصةً حكیمة لمَعارفِھِ المباشرة وبحَثِھِ الجاد مُ لنا في أحدثِ كتبُِھِ: "الصَّ یقُدَِّ
مُ لنا رؤیةً مختلفة للعالمَ على مدى سبعین سنة مِنَ الدراسة والعمل في كثیر من دول العالمَ. یقُدَِّ
بنظرةِ حكیمٍ یحُاوِلُ أن یبَحثَ عن الأمن والسلام في العالمَ. تمتد نظرتھُُ الشاملة على مدى العالمَ من
ي ألف عام من التفاعل بین ما یسمیھ "الشمال العالمَي"، الصین إلى أمریكا، وخلال فترة طویلة تغُطِّ
ً عسكریاً، و"الجنوب العالمَي" الذي كان ً وقویا ً علمیا ما الذي أصبحََ منذ القرن الخامس عشر متقَدَِّ
راً بشكل عام وانحَدرََ في ظلام التخّلف والجھل والضّعف والخضوع للقوى ً ومُتحََضِّ ما مُتقَدَِّ
ً في الشمال والجنوب الأمبریالیة الشمالیة. یحُاوِلُ في استقرائھ أحداثَ الماضي أن یصَِلَ بنا جمیعا
إلى فھَْمِ بعضنا بعضاً، ومعرفة أسباب ما نعُاني منھ الآن من الخوف وانعِداَم الأمن والسلام. یحُاوِلُ
أن یصَِلَ بنا جمیعاً إلى إجابةٍ مُقنِعةٍَ تخَتلِفُ عمّا قالھَُ الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن آنذاك في
تفسیر سبب ھجمات الحادي عَشر من سبتمبر سنة 2001 "ھَجَمَ علینا الإرھابیون الجُبناء لأنھم
یحَسدوننا على حریتنا ودیموقراطیتنا". أتذَكََّرُ استغرابَ بعضِ الصحفیین على ھذا التفسیر الغریب.
ق أحدٌ فكرة الحَسَدِ أیضاً. وفي غَمرة اعترََضَ أحدھُم بقولھ "ھل تعَتقَِدُ فِعلاً أنَّھم جُبنَاء؟" ولم یصَُدِّ

ً



ً والبحثِ عن إجابة الأحداثِ المُحزِنة المُؤلِمة، لم تتَجَرأ وسائلُ الإعلام آنذاك في الخَوض عمیقا
للسؤال المُلِحّ: "لماذا؟". تجََنَّبَ الإجابةَ على ذلك السؤال أغلبُ الكتاّب والباحثین أیضاً.

لیبیة والجھاد" ھو إحدى المحاولات النادرة للإجابة على ھذا السؤال: "لماذا كتابُ "الصَّ
یحَدثُُ الإرھابُ الفظیع الذي نرَاه ھذه الأیام؟ وما ھي دوافِعھُُ الحقیقیة؟". وترَجِعُ أھمیة الكتاب بسبب
صُدورِهِ عن باحِثٍ عارِفٍ من أھل "الشمال العالمي" القوي المُنتصَِر، ولیس واحداً من أھل
"الجنوب العالمي" الضعیف المُشتكَي. أي أنَّ ھذا الكتاب ھو شھادةُ شاھِدٍ مِنْ أھلِھم، ولھا قیمتھا

وأھمیتھا لأنھا شھادةُ خَبیر.

ینَظُرُ بولك إلى الإرھاب المُعاصِر في سیاق تاریخِ العالمَ على مدى مئات السنین ویبحثُ
في تطور العلاقة بین الشمال العالمَي الذي یمتد من الصین إلى أمریكا، وما فعَلَھَُ أھلُ الشمال بأھل
الجنوب مِنْ قھَرٍ وإذلال واحتلال واستغلال. یتَحََدَّثُ أغلبُ المؤرخین والداّرسین عن العلاقة بین
لُ بولك أنْ یتَحدثََ عن الشمال الأمبریالي بدَلاً عن الغرب الاستعماري والشرق المُتخََلِّف، بینما یفُضَِّ
الغرب، وربما فعَلََ ذلك لكي یضَُمَّ الصین والیابان وروسیا إلى الھجمة الاستعماریة الأوروبیة التي
اجتاحَتْ شعوبَ الجنوب العالمَي منذ القرن الخامس عشر من الفلبین واندونیسیا ماراً بالبنَغال والھند
وباكستان وكشمیر وآسیا الوسطى وأفغانستان وإیران والعراق وسوریة وفلسطین ومصر ولیبیا
ً في تجربةِ خضوعھا والجزائر والمَغرب. وھو بذلك یضَُمُّ شعوب الجنوب مع بعضھا أیضا
للأمبریالیة والاستعمار والاستغلال من أقصى الشرق في الفلبین وأندونیسیا إلى المَغرب العربي في
قُ قلیلاً للحدیث عن سكان أمریكا الأصلیین من الھنود الحمر ولكنھ لا یتَحدثُ شمال أفریقیا. یتَطََرَّ
ً للاستعمار ضَتْ أیضا كثیراً عما جَرَى في أمریكا الوسطى والجنوبیة، على الرغم من أنھا تعَرََّ
والاستغلال الأوروبي في تلك الفترة. وربما لم یشَمَلھا في دراستھ لأنھ یعَتقِدُ ألا علاقة لھا بالإرھاب
المُعاصِر الذي أرادَ التركیز علیھ في ھذا الكتاب، وربما لأن خبرتھ العمَلیة داَرَتْ في مجال الشرق

الأوسط أكثر من أیة منطقة أخرى من العالمَ.

لیبیة والجھاد" في رؤیتھ الموسوعیة الشاملة في الزمان والمكان بكتاب رني كتابُ "الصَّ یذُكَِّ
جارِد دایموند "أسلحة وجراثیم وفولاذ" الذي درََسَ تطور المجتمعات البشریة منذ آلاف السنین على
مَدى العالم بأكملھ في محاولةٍ لكشف تأثیر البیئة والجراثیم وتطور الزراعة والصناعة ووسائل النقل
والأسلحة على العلاقة بین شعوب العالمَ في محاولتِھِ الإجابة على سؤال آخر: "لماذا احتلََّ
الأوروبیون أمریكا وأفریقیا وآسیا واسترالیا ولم یحَدثُْ عكس ذلك؟ أي لماذا لم تكن شعوبُ أفریقیا
رُ ذلك بنظرةٍ علمیة موسوعیة شاملة استناداً إلى وآسیا ھي التي احتلََّتْ أوروبا وأمریكا؟"|. ویفُسَِّ

ظروف بیئیة وحضاریة ولیس بسبب تفوقٍ عِرقي أو وراثي صِرف.

ً أننا لكي نفَھَمَ باختصار، لماذا ترجمتُ ھذا الكتاب؟ لأن بولك الكاتبُ الحكیمُ ینبھنا جمیعا
لماذا ینَشَط "الإرھاب الإسلامي" ھذه الأیام یجب علینا فھَم ما فعَلَھَُ "الشمال العالمي" بالمسلمین من
الفلبین إلى المَغرب العربي منذ القرن الخامس عشر حتى الآن، وأنْ ننَظُرَ إلى الإرھاب في سیاقھ
رَاً للإرھاب ولا أنْ یلَتمَِسَ لھ عُذراً، بل التاریخي والفكري والحضاري. وھو لا یحُاوِلُ أنْ یجَِدَ مُبرَِّ

َ



یطَرحُ القضیةَ أمامنا في سیاقھا ومِنْ كافة جوانبھا لكي نفَھَمَ ما جَرى، وما یجَري، مِنْ أجلِ أنْ نتوقع
لَ معاً إلى عالمٍَ یسَودهُُ الأمن والسلام. ما سیجَري، ونحُاوِلَ إعادةَ النظر في العلاقة بیننا لكي نتَوَصَّ

د. عامر شیخوني

فبرایر 2019



المقدمة

ح م للقارئ تعَھداَتٍ عِدةّ. فأولاً یجب على المؤلف أن یصَرِّ أعتقَِدُ أنّ على المؤلف أنْ یقُدِّ
كیف تعَلَّم ما یكَتبُُ عنھ، وثانیاً یجب علیھ أن یبُینّ أن ما یكَتب عنھ یسَتحق القراءة، وثالثاً یجب علیھ
ح م نوعاً من خریطة الطریق التي ترَبط بین الحوادث التي یصَفھا، ورابعاً یجب علیھ أن یوُضِّ أن یقُدِّ

الفرضیة التي یرید تقَدیمَھا. وسأحاولُ ھنا أن أفي لكم بھذه التعھدات.

أضَعُ ھنا خبرة حوالي سبعین سنة من البحث والمتابعة، فقد عشتُ أو زرتُ البلاد التي
أكتبُ عنھا وأتیحتْ لي الفرصة للحوار مع سكانھا وبحَْثَ أفكار وآراء وتصرفات زعماء
وصحافیین وأكادیمیین ومسؤولین حكومیین وبعض المراقِبین الحكماء مثل سائقي التاكسي والبائعین

وأصحاب المتاجر.

تأثَّرتْ وجھة نظري سلباً أو إیجاباً بدراستي في عدد من الجامعات مثل جامعة أوكسفورد
وھارفارد والجامعة الأمریكیة في بیروت وجامعة بغداد من خلال تعلیمي للطلاب وتعَاملي مع
زملائي في جامعة ھارفارد وجامعة شیكاغو وتقدیم المحاضرات أو حضور مؤتمرات وندوات في
أكثر من عشرین جامعة أمریكیة أخرى ومؤسسات مثل مجلس العلاقات الخارجیة، المعھد المَلكَي
للعلاقات الدولیة (بیت تشاتھام)، وجامعة العلوم السیاسیة Science Po، ومعھد الاقتصاد العالمي
والعلاقات الدولیة للأكادیمیة العلمیة السوفییتیة، ومعھد الشرق الأوسط، والجمعیة الأمریكیة
لدراسات الشرق الأوسط، ومعھد سانت أنتوني في جامعة أكسفورد، والجامعة العبریة في القدس.

وقد كان للحوار وتعَبیري عن آرائي في ھذه المؤسسات دور كبیر في صَقل وتنَقیح أفكاري.

بصفتي كرئیس لمعھد أدلاي ستیفنسون للعلاقات الدولیة، توَثَّقتْ علاقاتي على مدى السنین
بكثیر من الزملاء والدارسین فیھ، وكان منھم رجال ونساء ممن تمَتعّوا بخبرات كثیرة ومعارف
Lord واللورد كارادون ،U Thant عظیمة مثل السكرتیر السابق للأمم المتحدة یو ثانت
Caradon في وزارة الخارجیة البریطانیة، وإیفجیني بریماكوف Evgeni Primakov في
Fed Arkhurst روسیا، وعبد القیوم النائب السابق لرئیس وزراء أفغانستان، وفید أرخورست
وزیر خارجیة غانا السابق، والجنرال إندار ریكي Indar Rikkye القائد السابق لقوات الأمم
المتحدة للطوارئ، وإنریك بینالوزا Enrique Penalosa نائب الرئیس السابق لبنك التنمیة
الأمریكي ومحافظ بوغوتا، وموریس سترونغ Maurice Strong مؤسس ورئیس برنامج البیئة



موا للأمم المتحدة، وبات براون Pat Brown حاكم ولایة كالیفورنیا، وكثیرون غیرھم ممن تكرَّ
بمشاركتي خبراتھم. كان المعھد مؤسسة بحَثٍ حقیقیة شكَّلتْ ولیمة فكریة فاخرة قدَّم كل واحد إلیھا

ق الآخرون كل الأطباق والنكھات، وقد استفدتُ أكثر بكثیر مما أعطیتُ. طبقاً وتذوَّ

كان من بین الصحفیین الذین ربطَتني بھم صداقة وثیقة وتبادلتُ معھم الأفكار والمعلومات
سعید أبو ریش، ومایكل آدامز Michael Adams، ویوري آفنري Uri Avnery، وجون كولي
،Johannes Gross وجوناس غروس ،Charles Glass وتشارلز غلاس ،John Cooley
ودیفید ھالبرستام David Halberstam، وسیمور ھیرش Seymour Hersh، وبیتر جینینغز
،William Pfaff وویلیام بفاف ،Murray Kempton وموراي كیمبتون ،Peter Jennings
Peter Scholl- وبیتر شول-لاتور ،Eric Rouleauوإریك رولو ،Jon Randal وجون راندال
Latour، وباتریك سیل Patrick Seale، ونیل شیھان Neil Sheehan، وھوارد سمیث
Howard K. Smith. كان لھم الفضل الكبیر في توسیع دائرة معارفي والمحافظة على تواصلي

بالأحداث.

خلال عملي الحكومي لمدة سنوات أربع كعضو في لجنة تخطیط السیاسات استفدتُ كثیراً
من الحوار مع جمیع المسؤولین الكبار في حكومَتيَ كنیدي وجونسون، وبشكل خاص مع ماك
جورج بوندي McGeorge Bundy وروبرت كومر Robert Komer في مجلس الأمن
الوطني، وتوماس ھیوز Thomas Hughes ووالت روستو Walt Rostow وجیمس سباین
James Spain في وزارة الخارجیة، وشرمان كنت Sherman Kent في مكتب التقدیرات
الوطنیة بوكالة المخابرات المركزیة، وفولر ھامیلتون Fowler Hamilton وفریقھ في مكتب
Robert وروبرت ماكنمارا William Bundy وویلیام بوندي ،USAID المساعدات الأمریكیة
McNamara في وزارة الدفاع. كما عملتُ مع بعض أعضاء الكونغرس مثل فرانك تشیرش
William وویلیام فولبرایت Thomas Eagleton وتوماس إیغلتون Frank Church
George وجورج ماكغوفرن Hubert Humphrey وھیوبرت ھمفري Fulbright
McGovern وجون برادیماس John Brademas، وبعض قضاة المحكمة الدستوریة العلیا مثل

.Abe Fortes وإیب فورتس William Douglas ویلیام دوغلاس

كنت محظوظاً في عملي الحكومي والخاص بالتعرّف والتعامل مع بعض الملوك والرؤساء
ورؤساء الوزارة والمسؤولین وكذلك بعض العلماء والمفكرین والباحثین والصحفیین ورجال

الأعمال في الدول التي أتحدثُ عنھا في ھذا الكتاب.

كتبتُ عبر السنین عدداً من الكتب التي شكَّلتْ منطلقات ودراسات مبدئیة لھذا الكتاب مثل
الولایات المتحدة الأمریكیة والعالمَ العربي، جیران وغرباء: أسس العلاقات الدولیة، فھم العراق،
فھم إیران، السلام المراوغ: الشرق الأوسط في القرن العشرین، السیاسات العنیفة: حرب العصابات

والإرھاب، الرعد البعید: تأملات في مخاطر العصر، مصیر تغییر النظام، وغیرھا.



أكتبُ ھذا الكتاب الآن لأنني لم أجِد أي كتاب بین أیدینا یدرس العالمَ الإسلامي ومواجھاتھ
مع الدول الأمبریالیة بشكل واسع وعمیق. ھناك كتب بحَثتْ جوانب محدودة من ھذه المواجھات،
وھذه لیست ملاحظة سلبیة ناقدة، فقد فعلتُ الشيء نفسھ من قبل. ولكن التركیز المحدَّد یضیعّ الرؤیة
الشاملة. ولذا فقد عزمتُ ھنا على التعامل مع العالمَ الإسلامي بكاملھ وعلاقتھ بما أسمیھ "الشمال
العالمَي". ذلك ما یفعلھ المسلمون فھم یدُرِكون تجاربھم المشتركة وارتباطاتھم المعیشیة والمصیریة.
سیرَى القارئ أن التجارب قد تم تعایشھا ومشاركتھا من المغرب إلى اندونیسیا، ومن بخارى إلى
نیجیریا. وذلك ما یمَُثلھ حج المسلمین إلى مكة وتجَمّع أفراد العالمَ الإسلامي فیھ. اتَّخذ تبادل الأفكار
والتجارب والآراء أبعاداً جدیدة في القرن التاسع عشر مع اختراع الطباعة والمجلات والجرائد.
یبدو ذلك جلیاً في حركة المجاھدین إذ ینَخرط رجالٌ ونساء من كافة أنحاء العالمَ الإسلامي في نشاط
وأعمال بعیداً عن أوطانھم الأصلیة. وإنّ تقاربَ وتفاعل الأرجاء المختلفة من العالمَ الإسلامي یولِّد

آفاقاً جدیدة في خبراتھم المختلفة والجماعیة.

خلال بحَثي عن المعرفة، ولیس بالضرورة الموافقة بل البحث دائماً عن الفھم، حاولتُ أن
أكون شاملاً وأن أكتشف الرؤیة العامة وألاّ أضَیع في التفاصیل الجزئیة التي لا تضُیفُ إلا القلیل من
الفھم. باختصار، حاولتُ التمییز بین ما ھو ضروري وأساسي وما ھو لیس أكثر من مثیرٍ للاھتمام.
بما أن كثیراً من التاریخ الحدیث مليء بالصراع بین القوى الأوروبیة والمجتمعات المسلمة فقد
وضعتُ معلومات كافیة بشكل مختصََر لتقدیم كل جانب من الصراع ولوضعھ في السیاق العام

كَھ وكیف كانت استجابة أطرافھ. لتوضیح ما الذي حرَّ

ً للمواضیع والفرضیات التي سأتطََرقُ إلیھا. یصَفُ الجزء ً عاما سأقدمُّ فیما یلي ملخصا
الأول ظھور الإسلام في صحراء الجزیرة العربیة وتطَوّره إلى واحد من أكبر الحركات الدینیة في
ل في القرن السابع إلى قوة كاسحة د مجتمع قبَلَي على ید محمد وتحوَّ التاریخ. سأشرَحُ كیف توَحَّ
ھَزمَت القوتین العظیمتین في عصرھا: الامبراطوریة البیزنطیة (أو الرومانیة الشرقیة) وإیران
الساسانیة، وأسَستْ بدورھا مراكز عظیمة لحضارة جدیدة امتدَّتْ من اسبانیا إلى الھند. كانوا مَجْدَ
العصور الوسطى، ولكن ما أن فقَدَوا قوتھم وتفرقوا حتى كاد أن یقَضي علیھم ویقَھرھم الغزو
المَغولي بقیادة جنكیزخان وخلفائھ في القرن الثالث عشر. ومِن غمار عثرات الدمار والھزیمة
حاولوا النھوض مِن جدید وبحَثوا عن طریق العودة إلى أمجادھم الغابرة وإعادة تأسیس دینھم

بالطرق الصوفیة.

مَ الفكرة الرئیسیة لھذا الكتاب: الصراع التاریخي ً أن أقدِّ سأحاوِلُ في الجزء الأول أیضا
الطویل والذي ما زال مستمراً حتى وقتنا الحاضر بین الشمال العالمي (الغني نسبیاً والمتقدمّ وقواتھ
الأمبریالیة الاستعماریة السابقة) والجنوب العالمي (الفقیر نسبیاً والتقلیدي والمستعمَر، بشكل خاص
فَ زُ بشكل خاص ھنا على طبیعة الأمبریالیة وكیف تصَرَّ ھنا لدى شعوب العالمَ الإسلامي). أركِّ

الجنوب حِیالھا أو استجاب لتحدیاتھا.

ضَتْ لھا شعوب الجنوب مُ ملخصات تاریخیة سریعة لأنّ التجارب والأحداث التي تعَرَّ أقدِّ
غیر معروفة تماماً لنا بشكل عام نحن سكان الشمال. حتى في دراستنا للتاریخ لسنا أكثر من أطفال
ً ما تكون الأفلام ھي أفلام السینما التي أثبتتْ أنھا أكثر تأثیراً من كتب المدارس والجامعات. فغالبا

ُ ُ



فھا ط الأمور وتحُرِّ المصدر الوحید للتاریخ الذي نعَرفھ! ولكن ذلك یأتي مع تكالیف باھظة لأنھا تبُسِّ
تْ قرناً من الزمان ر بالحروب التي استمرَّ ولا نخَرجُ منھا إلا بفھم زائف وانطباع مغلوط. فعندما نفُكِّ
على الجبھة الشمالیة الغربیة (الأراضي التي لم ینَجح غزوھا واحتلالھا في المنطقة بین أفغانستان
وباكستان) یكون مُرشِدنا رودیارد كیبلینغ Rudyard Kipling. ویلفتُ انتباھنا شون كونري
Sean Connery في فیلم "الرجل الذي أصبحَ مَلِكاً" بدلاً من أن ننَتبھ إلى ما حدثََ للبشر الذین
یحَكمھم. وعن المغرب نتعَلَّم مِنَ الممثلّ غاري كوبر Gary Cooper في فیلم "البادرة الطیبة".
وكلنا نعلمَ أن نضال العرب في سبیل الاستقلال كان مِن عمل بیتر أوتول Peter O’Toole في
دور لورنس العرب. وفي فیلم "سقوط الصقر الأسود" دافعََ رجالنُا الشباب الشرفاء الشجعان عن

أنفسھم ببسالة ضد ھجمات جَحافل المتوحشین.

لیس من السھل علینا نحن سكان الشمال العالمي أن نفَھم التاریخ كما عاشَھُ سكان الجنوب.
تحَتاج الدراما إلى أبطال ونحن نتَذكَّرُ أبطالنَا ولا نعَرفُ أبطالھَم. فھم المتعصبون الأشرار أصحاب
البشرة الداكنة أو السوداء، وھم الجاھلون... كتلة من البشر ولیسوا أفراداً. ولعل الاستثناء الوحید
الذي أتذَكَّره ھو الممثلّ أنتوني كوین Antony Quinn في دور زعیم النضال اللیبي عمر المختار
الذي قاد الكفاح المسلح ضد الرئیس الفاشي الإیطالي بینیتو موسولیني الذي قام بشنقِھ. كان عمر
المختار في حقیقة الأمر واحداً من أبطال شعوب الجنوب، وما أكثرھم. وعندما ننَظُر إلى ماضینا
المُشترَك فإننا نرى نحن سكان الشمال العالمي نمَطاً مختلفاً عما یراه سكان الجنوب. وسأحاوِلُ ھنا

أن أعید أحداث التاریخ إلى الحیاة لكي نفھَم تاریخ ھذه الشعوب.

قد لا یقبلَُ الدارسون الأكادیمیون ھذا التركیز على أھمیة وسائل الترفیھ العامة، ولكن
ز الباحثون جھودھم الجادة كانوا حتى وقت قریب یتَبعون وجھة النظر "الشمالیة". عندما یرُكِّ
ً بعیدة عن یتَجاھَل أغلبُ الباحثین الأمریكیین والأوربیین وجھات النظر "الجنوبیة" ویبُقونھَا أیضا
أذھان طلابھم. وكانوا یعَتبَرون أن الاھتمام بھا ودراستھا وتعلمّ اللغات الآسیویة والأفریقیة ھو جھد
ھامشي. لاحظتُ ذلك عندما عدتُ إلى جامعة ھارفارد لتحَضیر رسالة الدكتوراه وللتعلیم فیھا خلال
ً وشذوذاً حتى فیما الخمسینیات ووجَدتُ أن الباحثین الرئیسیین یعَتبَرون الدراسات المَحَلیة انحرافا
یتعلق بروسیا والصین الحدیثة، وأنَّھا أمورٌ یمكن متابعتھا دون أخذھا بجدیة حقیقیة. كل ما كان
یھَمّھم ھو أمریكا وأوروبا فقط. حتى المؤرخون الذین كانت بلادھم منغمسة بعمق في الاستعمار
William ي. لاحظْ ذلك مثلاً لدى ویلیام لانغر والأمبریالیة لم یھَتمَوا بالسكان الأصلیین بشكل جَدِّ
ً من التاریخ السیاسي، Langer في كتابھ الأصیل "الأمبریالیة" فبالنسبة لھ كانت الأمبریالیة فرعا
والدبلوماسیة كانت كل ما حَدثََ بین الأوروبیین. أما شعوب وسكان الجنوب الأصلیون فلم یكونوا
أكثر من موضوع الأمبریالیة الأوروبیة والاستعمار، ولم یكونوا بذاتھم ممثلین لأي دور على خشبة

أحداث العالمَ.

لا شك بأن تغییراً كبیراً قد حَدثََ في النصف الثاني من القرن الماضي، فقد ازداد اھتمام
الباحثین الشباب بتعلمّ لغات أخرى بشكل أفضل من جیلي، وبینما اھتمَّ عددٌ قلیل من المعاھد بتعلیم



اللغة العربیة آنذاك، توسَّع مجال تعلیم اللغات الآن لیشمل اللغة التركیة والفارسیة والكوردیة
والبربریة والأوردیة والبشتونیة وغیرھا. مما منحََ الدارسین فرصة أفضل للتفاھم والتواصل مع
ً عادیاً. أفكار وآراء الشعوب المختلفة، وما كان یبدو آنذاك أفكاراً ثوریة أصبحَ الآن عملاً روتینیا
كانت البرامج التعلیمیة عن الثقافات الأخرى نادرة بینما تقُدَّمُ الآن في مئات من المعاھد والجامعات
الأمریكیة بل ویتم تدریس بعضھا في الخارج حیث یسَتفید الطلاب والأساتذة من الاحتكاك المباشر
مع الشعوب والثقافات التي یدَرسونھا. وعندما بدأتُ مع فریق صغیر من زملائي بتأسیس الجمعیة
الأمریكیة لدراسات الشرق الأوسط لم یتَجاوز عددنا اثني عشر فرداً بینما تضَمُّ الجمعیة الآن ثلاثة

آلاف عضو.

كما نقرأ ھذه الأیام أكثر عما یكَتبھ أھل الجنوب. وخلال عملي في ھارفارد وفي جامعة
م وجھة نظر متوازنة، وأعتبَر ً أن أقدِّ ستُ فیھا حاولتُ دائما شیكاغو وفي المعاھد الكثیرة التي درَّ
ذلك من الأھداف التي یجب أن یسَعى إلیھا المؤرخ. ولذا فقد حرصتُ في ھذا الكتاب على ألا أقدمّ

فقط ما كنا نحن نفعلھ بل أقدمّ أیضاً ما كانوا یفعلونھ ھم وما كانوا یقولون.

لا یعني فھم وجھة نظر ما أننا نوافق علیھا ونتفق معھا، وھناك كثیر من البشاعة على
جانبيَ الصراع بین الشمال والجنوب. ولا أحاول تحسین السجلات التاریخیة بل أقدمّھا كما ھي بكل
ما فیھا من البثور، وقد كان ھنالك قصف مَدفعي وقتَل بدون محاكمة وتعذیب وسجن طویل
وتجَویع... على كل من الطرفین. وإن في عدم رؤیة الصورة الشاملة الكاملة فشلاً ذریعاً للإنسانیة،
كما أن ذلك یبُعدنا عن السلام والأمن ویسَوقنُا نحو الحرب المستمرة والخوف الدائم. یحب أن نھَتمَ
جل كاملاً إذا أردنا أن نتَوصَّل إلى الأمن العالمي، وأعتقدُ أن البحث عن الحقیقة بأمانة وشرف بالسِّ
لُ إلى ھو أمر مطلوب أخلاقیاً وفكریاً. ولذا فإنني أقدمُّ في الجزء الأول صورة واقعیة، ولكي أتوصَّ
ر أعمالنا وأعمالھم أقارنُ بین ذكریات المسلمین التي یتَمسَّكون بھا بشكل مُبالغَ فیھ الأحداث التي تقُرِّ

أحیاناً عن أمجادھم الغابرة ووقائع الظھور الصادم للأمبریالیة.

یتحدَّثُ الجزء الثاني عن محاولات المسلمین التأقلم مع العالمَ الجدید الذي وَجَدوا أنفسھم فیھ
خلال القرن التاسع عشر بالتأكید على ھویتھم وتقالیدھم وبإعادة ترتیب دفاعاتھم على أسس دینیة.
وسأشرحُ ھنا ما یعَنیھ أكثر الاتجاھات الإسلامیة المحافِظة تأثیراً وما ھي علاقتھ بما یحدثُُ في

أیامنا.

وھنا یجيء دور فرضیتي الثانیة: ھناك انسجام واتساق جدیر بالملاحظة فیما حاولَ
المسلمون عملھ وما واجَھوه من تجارب على الرغم من الامتداد الجغرافي الواسع لآسیا وأفریقیا.
أذكُرُ ھنا حركات المقاومة الرئیسیة العدیدة التي جَرَتْ مثل الألباني محمد علي الذي حَكَمَ مصر في
أوائل القرن التاسع عشر وحاوَلَ أن یؤسس دولة تستطیع الدفاع عن نفسھا اقتصادیاً وعسكریاً ضد
البریطانیین، والأمیر عبد القادر الجزائري الذي حارَبَ المستعمرین الفرنسیین، والإمام شامل
وأتباعھ من القوزاق الذین حاولوا الدفاع عن أنفسھم ضد الأمبریالیة الروسیة، والجنود الھنود الذین
حارَبوا أسیادھم البریطانیین، والاندونیسیون في آتشیھ وجافا الذین حارَبوا المُستعمِرین الھولندیین،
والمَھدیة السودانیة التي حارَبت الغزاة البریطانیین، واللیبیة السَنوسیة التي حاربت الفاشیین
الإیطالیین، والأمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي الذي حارب مع أتباعھ البربر من أجل الاستقلال

ً ُ



د السیاسي والدیني البارز جمال الدین الأفغاني الذي حَفزّ ً إلى المُجدِّ عن اسبانیا. وأشُیر ھنا أیضا
جیلاً كاملاً من المسلمین في كثیر من أرجاء أفریقیا وآسیا.

وھنا أعلنُ أیضاً فرضیتي الثالثة: محاولات المفكرین الإسلامیین اكتشاف أسباب فشل ھذه
الثورات. دارَ السجالُ بشكل أساسي فیما إذا كان سببُ الفشل ھو الإسلام بذاتھ. فأصَرّ بعضھم، وما
زال أتباعھم یصُرّون حتى الآن على أن سبب الفشل ھو جمود الإسلام تحت نیر تقالید دینیة عقیمة
فقَدَتَْ اتصالھا بروح الدین، ویصُرّون على أنھ یجب الرجوع إلى الدین "الصافي الأصیل" كما
أسّسھ الرسول محمد. بینما یعَترض آخرون بأن الدین الإسلامي لیس لھ علاقة بمھمة الدفاع، وتبَنَّت
قلةّ أخرى ما تصَورَتھُْ عن "الشمال" والحَداثة. ولكن الاتجاه العام كان نحو البحث عن نظریات

جدیدة، وھذا ما یقودني إلى الجزء الثالث.

أناقشُ في الجزء الثالث كیف أدركَ المسلمون أن الطرق والأسالیب التي مارَسوھا
وتصََوروھا عن الإسلام لم تكن كافیة لوقف غزو الأوربیین واحتلالھم بلاد المسلمین. فاتَّجَھ كثیر
منھم لتبَني النظریة التي كانت تجتاح أوروبا آنذاك وھي القومیة. ونلاُحظ ذلك في كثیر من
الحركات مثل الثورة الإیرانیة الأولى، والحركات العربیة في الحرب العالمیة الأولى، وبدایة
المقاومة الفلسطینیة ضد الصھیونیة، وإعادة تشكیل تركیا على ید أتاتورك، وإیران في زمن الشاه
رضا، والثورة الإسلامیة الوطنیة في الھند التي أدَّتْ إلى تأسیس دولة باكستان، ومحاولات كشمیر
الانضمام إلى العالمَ الإسلامي، وإصرار الملاویین على وطنیتھم، والنضال الوطني للقبائل الأفغانیة
ضد بریطانیا وروسیا وأمریكا، والفكرة القومیة العربیة الجدیدة لجمال عبد الناصر، ونشوء البعثیة
القومیة في العراق وسوریة ولیبیا، وحرب العصابات الجزائریة ضد الفرنسیین. ینتھي الجزء الثالث

بخیبة الأمل من الأفكار القومیة العلمانیة فقد فشلتْ في حمایة الجنوب.

في الجزء الرابع أناقشُ كیف حاولَ المسلمون لمَلمََة شظایا ھزائمھم بالعودة إلى الإسلام،
ً جزءاً من ولكن ھذه المرة إلى فھَمٍ مُختلَفٍ لھذا الدین: الإسلام المحارِب. كان الجھاد والقتال دائما
تقالید الإسلام، مثلما كان الحال أیضاً في المسیحیة والیھودیة. ولكن عبر امتداد التاریخ كان الجھاد
یبَرز إلى الصدارة في أوقات قلیلة نادرة. اكتشَفھ المسلمون، وخاصة العرب منھم، وأكَّدوا على ما

ین القوي". سماه الإسرائیلیون "الدِّ

أسردُ في الجزء الرابع فرَضِیَّتي الرابعة: تسَُبِّبُ الھزیمة العسكریة الفوضى عادة ولكنھا
تفَشَل في حلِّ أسباب النزاع وتبَقى القضایا والأفكار والغضب والآمال والأفعال وردود الأفعال

رَ ذاتھا بعد جیل أو أجیال وتظَھَر من جدید بعد ذلك بشكل أكثر عنفاً. كامنة لتكرِّ

ضَت لھا الدول والتي صَنعَتھْا وفرََضَتھْا أو أبحثُ في ھذا الجزء في التحدیات التي تعرَّ
سَمحتْ بحدوثھا القوى الاستعماریة والامبریالیة السابقة والجماعات غیر الحكومیة. وأبدأ بِرَدِّ فِعل
الفلسطینیین على الاستیطان والتھجیر الصھیوني، وأنتقلُ إلى الجماعات الإسلامیة مثل حماس
وحزب الله، ونشأة القومیة الأوغوریة في آسیا الوسطى، وحَركات المورو في الفلبین، وغَضبُ
الصومالیین لدى رؤیة ثروتھم الطبیعیة الوحیدة تنُتھَك مَن قِبلَِ صیادي السمك غیر الشرعیین

ومقاومَتھم ذلك بالقرصنة والإرھاب.



ز في الجزء الخامس على الإخوان المسلمین وفلسفة دُ ھذا السّرد الطریق لي لكي أركِّ یمَُھِّ
سیدّ قطب أكثر المفكرین المعاصِرین تأثیراً على الأصولیة الإسلامیة. ونشوء استراتیجیة جدیدة

على ید تنظیم القاعدة، ثم في تنظیم الدولة الإسلامیة والحركات المتعَلِّقة بھا في أفریقیا وآسیا.

أنھي كتابي بخاتمة أوفِّقُ فیھا التجارب المتفرقة على مدى قرنین من الزمن في كلٍّ
مُترابط. أحاولُ أن أتوصَّل إلى مَعنى في ھذه الشریحة من التاریخ، وأھمُّ من ذلك كلھ أتساءلُ ما ھي
الاختیارات المُتاحَة لأھل الجنوب ولنا نحن أھل الشمال العالمي للتوصّل إلى الأمن الذي عشتھُ في

شبابي؟ وكیف یمكننا الوصول إلى ذلك بتكلفة مقبولة؟

تطَرح ھذه المقارَبة الواسعة حقیقة السیاسات الأفریقیة-الآسیویة. فالكتابة عنھا لم تكن
مجرد ممارسة وتطبیقات أكادیمیة بحتة، وأرجو أن تحُفزّكم على اعتبار أن القوى التي أدرسُھا ھنا
ً في تحدید نتائج القضایا الكبرى التي نعَیشُھا ھذه الأیام: كیف نستطیع نحن ستلعبُ دوراً رئیسیا

وأولادنا وأحفادنا، نحن الشمالیون والجنوبیون أن نحیا معاً على ھذه الأرض الواحدة؟



الجزء الأول

ذكریاتٌ عظیمة ویقظةٌ مؤلمة

ً في حیاة سكان العالمَ الإسلامي، أو ما یسمى "دار الإسلام". ین أمراً مركزیا یعُتبَر الدِّ
فالإسلام لیس مجرد عقیدة بل ھو اسلوبُ حیاة یتَُّبع من المھد إلى اللحد ویشَمَل كافة جوانب الحیاة
الیومیة. أنشأ حضارات على امتداد مناطق واسعة في جنوب أوروبا وشمال أفریقیا وآسیا. وما زالتْ
ً یتم على أساسھ الحكم على ذكریات أیامھ المَجیدة تشُكّل الفكر السیاسي المعاصر وتضََع نموذجا
الأحداث المعاصرة. ولا یمكن فھم الواقع الحاضر دون فھَمِ الإسلام ودون إدراك التصور المثالي

عن الإسلام لدى المسلمین المعاصرین والمُبالغَِ فیھ أغلب الأحیان.

ة عظیمة في تصََور المسلم أدى ما یسمى "صدمة الغرب" إلى حدوث ضَرر كبیر وھزَّ
ً للمسلمین ة تحدیا لنفسھ وحالتھ وإلى تدمیر كثیر من مؤسسات المجتمع الإسلامي. شكَّلت ھذه الھزَّ
من نیجیریا إلى بخارى، ومن الصومال إلى ألبانیا ما زالوا یواجھونھ ویناجزونھ منذ عدة قرون.
لھا في العالمَ الإسلامي "رسالة وبینما اعتبَرت الحكومات والسكان في أوروبا وأمریكا تدخُّ
اھا الفرنسیون، اعتبَره سكان الجنوب غزواً وحشیاً عنیفاً أفَنىَ الملایین منھم. ولذا حضاریة" كما سمَّ
فإن الفشل في فھَم وجھة نظر المسلمین للامبریالیة والاستعمار یجَعل فھَم ما یجري الآن من أحداث

صعباً وجزئیاً ویحُیل التوصُّل إلى الاستقرار والسلام أمراً مستحیلاً.

الھدف الرئیسي من ھذا الجزء الأول ھو محاولة فھم وجھة نظر المسلمین لتاریخھم
ومعرفة كیف ینظرون إلى مواجھتھم مع الغرب.



الفصل الأول

الأسس الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للإسلام

في المناطق الوسطى من الكرة الأرضیة وعلى أطراف خط الاستواء عاش الناس في
مجتمعات قبَلَیة بدویة أو شبھ بدویة. نصَِفُ مجتمعاتھم عادة بأنھا مجتمعات قبَلَیة تجَمَعھُا صِلاتُ
القرابة. ولمْ تظَھَر تأثیرات الثورة الزراعیة إلا منذ حوالي خمسة آلاف سنة، وأدَّتْ إلى ظھور
مجتمعات الاستقرار بشكل واسع. في تلك المرحلة بدأتْ بعض المجتمعات بانتسابھا إلى مكانھا
الجغرافي بدلاً من صِلة الدَّم والقرابة. واعتمَد ھذا التحول على توفر الماء فلمَْ یؤثِّر بالتالي على
المناطق المداریة الجافة حیث لم یمكن الاستقرار إلا في الواحات النادرة والأنھار القلیلة. واستمَرَّ
سكان المناطق الجافة بالعیش في مجتمعات صغیرة من الحیاة البدویة أو شبھ البدویة. في مثل ھذه

البیئة نشَأ الإسلام في القرن السابع.

یخَتلَفُ العربُ الذین ظَھَر فیھم الإسلام في موقفھم من ھویتھم قبَْلَ ذلك. فمِن ناحیة اعتبَر
بعضُھم تلك الفترة التي لمْ یعَرفوا فیھا طریقَ الله فترة "الجاھلیة". ولكنھم في الوقت نفسھ یفَخَرون
عر من حیث جودتھ وغزارتھ عر البدوي الجاھلي العظیم الذي ابتدَعَوه. ویمكن مقارنة ھذا الشِّ بالشِّ
بأفضل الشعر في الأدب الیوناني والإنكلیزي والروسي. وبعد مرور أكثر من ألف وخمسمائة عام
على تألیفھ ما زال الشعر العربي الجاھلي الكلاسیكي بمثابة كنز العرب القومي، وما زال ینُشَد حتى
عر بین رجال القبائل غیر المتعلِّمة. ولطالما شاركتُ في كثیر من لیالي الصحراء في "مباریات" الشِّ
حول نار المخیم مع الرعاة الذین یشبھون رعاة البقر الذین عرفتھُم في تكساس في الغرب الأمریكي
عر على العرب ومَن عاشَ بینھم كأنھ تنویم ساحر. بأنھم لم یقرؤوا قصیدة في حیاتھم. یبدو تأثیر الشِّ

عر الجاھلي قد خَلقََ اللغة العربیة. وبما أنھا اللغة التي حُفِظَ بھا الإسلام یمكن اعتبار أن الشِّ
وأنھا شكَّلتْ وأثَّرتْ على اللغة البربریة والفارسیة والأوردیة والاندونیسیة والمالاویة والبشتونیة
والتركیة وغیرھا من اللغات، فمن المفید أن نعَرف كیف تعَمل وكیف تعُبِّر عن الأفكار والانفعالات

والعواطف.

أولاً یجب أن نعَلم أنّ اللغة العربیة قد حُفظِتْ وأقُفِلتْ. فاللغة العربیة الفصحى التي تكُتبَ
ھذه الأیام ھي بشكل أساسي اللغة ذاتھا التي أنَشَدھا شعراء القرن السادس. ولا ینَطَبق ذلك على اللغة
الانكلیزیة، لأن قرّاء الانكلیزیة المعاصرین یجَدون صعوبة في فھم شكسبیر ولا یستطیع أحد منا أن

یفھم اللغة التي كان یتحدَّث بھا الجالسون حول المائدة المستدیرة في زمن المَلك آرثر.
َّ ُ ً



ً تعُتبَر اللغة العربیة وكذلك الانكلیزیة مِن أغنى لغات العالمَ. ولكن بینما تضََمنَّت وثانیا
الانكلیزیة كلماتٍ من حوالي اثنتي عشرة لغة مختلفة ظَلَّت العربیة صافیة وذاتیة الاشتقاق بشكل تام
تقریباً، إذ تنَمو مفرداتھا بالتطویر والاشتقاق من جذورھا الأصلیة. یدلّ الجَذر الذي یتَألف عادة من
ثلاثة أو أربعة حروف على فِعْلٍ أو فكرة محدَّدة، ویتم رفع وتطویر الجذر بأنماط ثابتة إلى أشكال
عدیدة من المفردات تدلّ على فروق دقیقة، أو تتحول إلى مفاھیم متقاربة دون أن تفقدَ معناھا

الأصلي.

وضَّحتُ ذلك الاشتقاق لكثیر من طلابي عن طریق تمرین طریف صغیر توصَّل إلیھ خلال
ً بتدریس اللغة العربیة لضباط المخابرات الحرب العالمیة الثانیة رجلٌ انكلیزي مجھول كان مُكَلَّفا
البریطانیة. لكي یلفتَ انتباھھم لجأ الأستاذ إلى أكثر الأحرف الصامتة التي یعَرفونھا من خلال
General Head Quarters التي كانت ترَمز إلى القیادة العامة G, H, Q عملھم وھي الأحرف
واستخدمَھا في شرح طریقة الاشتقاق في اللغة العربیة بوضعِ ھذه الأحرف الثلاثة في نمََط ثابت
یمكن بھ اشتقاق كلمات ومفردات مختلفة ولكن متقاربة ومتشابھة مع الفكرة الأصلیة، ویمكن تولید

س في أمثلتھ التعبیریة: المفردات بشكل واسع كبیر. قال المدرِّ

GaHaQa ----- GHQ أعَمَلُ في القیادة العامة

GaHHaQa ----- أعمل عملاً شاقاً في القیادة العامة

GáHaQa ------ تعَیینُ شخصٍ في القیادة العامة

aGHaQa ------ إرسالُ شخصٍ إلى القیادة العامة

taGaHHaQa --- تعیین شخص لنفسھ في القیادة العامة

taGáHaQa ---- تعیینُ شخصٍ آخر في القیادة العامة

inGaHaQA --------- تمَّ تعَییني في القیادة العامة

iGtaHaQa --- أصبحَتُ عاملاً فعالاً في القیادة العامة

istaGHaQa ------- أسعى للتعیین في القیادة العامة

ویمكن وضعُ أي جذر في ھذا النمَط للتعبیر مثلاً عن الاھتمام أو النفي أو التبادل أو
المشاركة أو الرغبة الشخصیة في أي معنى یدلّ علیھ الجَذر الأصلي. ویمكن اشتقاق بعض الأسماء
المختلفة من ھذا النمط ذاتھ. وھكذا یمكن أن یسَتخدم الأستاذُ الاشتقاقَ maGHaQa مثلاً للدلالة
على المكان الذي تقعَ فیھ القیادة العامة، أو muGHiQ للدلالة على عضو من أعضاء القیادة

العامة، أو miGHaQ للدلالة على أدواتھا وما یصَدر عن القیادة العامة مِن تحلیلات وتقاریر.



وبالطبع فإن استخدام GHQ ھو فقط للمحاكاة الساخرة ولكنھا توضّح الأسلوب الذي جَعلََ
اللغة العربیة دقیقة ومرنة في الوقت نفسھ مما سَمَحَ لھا بالتعبیر عن العلوم الھندیة والفلسفة الیونانیة

ونقَلھا إلى أوروبا لكي تحَُفِّز الحركة الثقافیة العظیمة التي نسَُمّیھا "النھضة الأوروبیة".

ثالثاً، استخُدِمت الكلمات التي وَصَف بھا شعراء الجاھلیة حیاتھم في الصحراء لكي تنُاسِب
الحیاة المعاصرة، فمثلاً استخُدِمت مشتقاتٌ من الجَذر "وفق" للدلالة على "سیر الجمال في نسََقٍ
متوافق" وأنھا تسیر في نسََق كما یجب أن تفعل، ومِن ھنا تأتي فكرة أن یفَعل المرء أو أن یساعده
أحد على عمل شيء في الوقت المناسب أو بطریقة مناسبة "یوفَّق". ویمكن أن تدلّ مفردات مشتقة
من الفعل "وَفَّقَ أو وافقََ" ھذه الأیام على "المُصالحَة والتَّوفیق بین أطراف مختلفین" أو على
"التفاوض لوقف إطلاق النار" أو "التوصّل إلى اتفاق" أو "النجاح في مھمة" أو "طَلبَ المعونة من
الله" أو "التوفیق والحظ الطیب" أو "أن نصُبح أصدقاء" أو "أن یكون الثوب مناسباً" أو "القاسم
المشترك في الریاضیات" أو "أن یكون الطَّقس مناسباً" أو "أن یكون الوزن متوافقاً" أو "الوزن
الكلي" أو "العمل وفق راتب معین" أو "الموافقة الرسمیة على أمر"... وبالعودة إلى الأصل یمكن
أن یدل على "توفیق السَّھم في القوس". وباختصار أن یتم فِعْلُ شيء بالطریقة الصحیحة. یشُبِھ
التواصل باللغة العربیة أحیاناً، خاصة عند التحدث مع الطلاب الأجانب، وكأننا نصَنعَ كلماتٍ من

أحرف في لعبة Scrabble أو نحلُّ أحجیة كلمات متقاطعة.

الارتباط الوثیق للغّة العربیة بجذورھا ونسَیجھا العام كان لھ دور في الإسلام مثلما كان
للغّة الیونانیة واللاتینیة في المسیحیة واللغة العبریة في الیھودیة، فھي لغة القرآن. وقد اعتبُرتْ
ترجَمة القرآن إلى لغات مختلفة أمراً غیر محبَّذ لفترة طویلة من الزمن ولم تنُفََّذ إلا في القرن الأخیر.
یواجِھُ المسلمون في كل المكان اللغة العربیة ویجب على طلاب العلوم الدینیة أن یحفظوا القرآن
بالعربیة مھما كانت لغتھم الأصلیة. وقد انتشََرت اللغة العربیة بسبب الدراسات الدینیة وبفضل
التجارة الواسعة ودخََلتَْ في اللغات واللھجات المحلیة في كثیر من أرجاء العالمَ. وقد أثَّرَت حتى
على اللغات غیر السامیةّ (التي تشمل العربیة والعبریة) مثل اللغات الھندو-أوروبیة (بما فیھا
الإنكلیزیة والفرنسیة والألمانیة والإسبانیة والفارسیة والروسیة) واللغة التمازیغیة (البربریة)
واللغات الأسترالیة-الآسیویة (الملاویة والاندونیسیة والتاغالوغیة) ولغات الأورال (مثل التركیة
والمغولیة) التي استعارتْ كثیراً من المفردات العربیة. یخَتلفُ اللفظ ولكن الكلمات المكتوبة یمكن
فھَمُھا بشكل عام، وقد انتشَر تبادل المفردات عبر اللغات البربریة ولغة الھوسا والكانوریة
والسواحیلیة والصومالیة والكوردیة والفارسیة والأوردیة والبشتونیة والملاویة ولغة بالي
والطاجیكیة والأوزبكیة والأوغوریة والعثمانیة والاسبانیة، وحتى الإنكلیزیة تحتوي بعض المفردات
العربیة. وفي المثال التالي یمكن أن نجد بعض المفردات العربیة التي توضّح كیف نسَتعیر ونسَتخدم

كلمات عربیة دون أن ندرك ذلك:

خرج الأدمیرال admiral (أمیر البحر) من دار صناعة الأسلحة arsenal وجلسََ على
فراش mattress (مجلس) قرب الصفة (sofa) تحت كھف alcove من طین اللبن adobe بینما
یقرأ كتاباً عن الكیمیاء Chemistry. غطَّى جسمھ برداء من القطن cotton، وعندما أصابھ الملل

ً



apricot بینما تناول شیئاً من البرقوق algebra كتاب عن الجبر decipher تحول إلى حلّ شیفرة
أو ربما كان النارنج tangerine؟ ومن المؤكد أنھ لم یتناول الأرضي شوكي artichoke أو
ً لأنھ تناول كثیراً من الكحول alcohol. إلا أن شُرْبَ القھوة السبانخ spinach. كان رجلاً غبیا
ً من حلوى coffee من المغرفة carafe ساعدهَُ على استعادة تركیزِه. مرَّ طفل بقربِھِ وطَلبََ شیئا
الكَندي candy فوضَع یده في الجرة jar وأخرَج كلّ ما وجَده من السكر sugar. والشكر � أنھ لم

.tobacco ًیكن تبغا

اللغةُ أمرٌ جوھري في تحدید الھویة، خاصة عند وجود لغة محلیة خاصة مثل اللغة
العربیة، ولذلك یعَتقد كثیر من الباحثین أن الصفة الأساسیة في العروبة لیست الدین ولا العرق بل أن
تكون اللغة العربیة ھي اللغة الأم. ولأنَّ القرآن یكُتبَ باللغة العربیة ویتم تدریسُھُ في المدارس الدینیة

في أغلب مناطق أفریقیا وآسیا وأجزاء من أوروبا یعُتبرَ تعَلمّ اللغة العربیة ضروریاً لفھم الإسلام.

ھَتْ لغزو الجنوب ولذا، یجب ألا نسَتغرب ما لاحظَتھْ قوى الشمال العالمي عندما توجَّ
دتَْ بین ً من الجدار الدفاعي أمامھا لأنھا جَمَعتَ الأمم ووَحَّ المسلم أن اللغة العربیة شكَّلتْ نوعا
الأجیال. حاول الامبریالیون الصینیون والروس والبریطانیون والفرنسیون قمَعَ اللغة العربیة
واستبدالھا بلغاتِھم، وبذلك فقد نبََّھوا أصحاب البلاد من غیر قصد إلى أنّ اللغة یمكن أنْ تسُتخدمَ

كنوع من القوة الدفاعیة.

عندما لاحظَ الغزاةُ أنّ أصحاب الأرض قد تمسَّكوا بلغتھم أدركوا أنّ اللغة یمكن أنْ تكون
أداة مھمة في السیطرة والغلَبَةَ مثل الجیوش. حاول الفرنسیون استبدال اللغة العربیة بالفرنسیة في
المناطق التي احتلُّوھا. بلَغَتَْ ھذه السیاسة درجة عالیة من النجاح لدرجة أنھ عندما خرجَت الجزائر
من الحرب الفرنسیة-الجزائریة سنة 1962 لم یكن في حكومة الاستقلال سوى وزیر واحد یتحَدث
العربیة بطلاقة1، ولكي یجَدَ طریقھَ في دمشق كان على المواطنین أن یعرِفوا الفرنسیة لأنّ كل
إشارات وأسماء الطرق كانت مكتوبة بالفرنسیة، وبما أنّ القوانین والتعلیمات كانت تصَدر بالفرنسیة

ترَتَّبَ على كل من یرید أن یعَمَل في وظیفة أفضل من كنَّاس للشوارع أن یتعَلَّم الفرنسیة.

عندما أراد البریطانیون تثَبیتَ سیطرتھم على الھند طلبَوا من المؤرخ البریطاني وعضو
البرلمان توماس بابینغتون ماكولي Thomas Babington Maccaulay سنة 1835 أن یسَتبدل
عدداً من اللغات الھندیة الدارجة واللغة العربیة والفارسیة المُستخدمَة في الأدب والدین والحكومة
باللغة الإنكلیزیة. ولم یكن ھدفھ ثقافیاً رغم ادعائھ بأنّ "رفَّاً واحداً من مكتبةٍ أوروبیة جیدة أفضلُ من
كل ما كُتِب في الأدب الھندي والعربي"، بل كان ھدفھ تشكیل "طبقة من الناس ممن ھم ھنود بدمھم

ولونھم، إلا أنھم انكلیز في أذواقھم وآرائھم وأخلاقھم وثقافتھم"2.

وباختصار، فقد كانت اللغة ھي القوة الناعمة للأمبریالیة. لم تحلّ محل القوة العسكریة
ولكنھا كانت أقل تكلفة بكثیر ومقاومتھا أصعب لأنھا طُبِّقتْ على الأطفال في أعمار صغیرة واستمرَّ

ُ



تأثیرھا فترة طویلة وكانت تعُتبرَُ مفیدة لمن كان یبَحَث عن عمل. حتى في أیامنا ھذه یسَعى أعضاء
الطبقة الحاكمة في الھند إلى تحقیق خطط ماكولي ربما دون إدراك ووعي منھم.

طبَّق الحكام البریطانیون الخطط ذاتھا في مصر بعد حوالي نصف قرن، فبعد احتلالھم
مصر سنة 1882 أعاد البریطانیون تنظیم المدارس الحكومیة وفرَضوا التدریس باللغة الإنكلیزیة.
وإذا أراد طفل أن یتعلَّم خارج نطاق المدراس الدینیة في القریة كان علیھ أن یتعلَّم الإنكلیزیة. استمر
ھذا البرنامج حتى قبُیل الحرب العالمیة الأولى. كان أحد الانتصارات القلیلة التي حقَّقھا سعد زغلول
الذي قاد شعبھ في سبیل الاستقلال ھو نجاحھ في أن یسَمَح البریطانیون بتعلیم أطفال مصر بلغتھم

الأم.

ربما یتصور الغرباء أن اللغة وسیلة امبریالیة ضعیفة لا تمَلِكُ سحر وتأثیر الجیوش
الزاحفة. وأعترفُ بأنني عندما بدأتُ دراساتي لم أحُسِن تقدیر التفاف الناس وتمَسّكھم بالدفاع عن
لغتھم الأم. ومِن موقفي المُتعالي للغتي الإنكلیزیة تصورتُ أنّ ما یھم فعلاً ھو الفكرة والرأي مھما
ً أنّ كانت اللغة التي تسُتخدمَ في التعبیر. أھمَلتُ دور الوسیط مقابل أھمیة الرسالة، ولم أدُرك تماما
الأمر لم یكن مجرد أفكار بل إن وسائل التعبیر والتواصل تؤثِّر أیضاً على تطبیق الأفكار والآراء
في السیاسات. أدركتُ ذلك في مؤتمرٍ عُقِدَ سنة 1952 ضمَّ مفكرین بارزین من بعض الدول
العربیة. فقد تبیَّن أن كل مشارك كان أكثر قدرة على التعبیر عن رأیھ بلغة الدولة التي سیطَرتْ على
بلاده والتي درََسَ فیھا، فلجأ العراقي إلى اللغة الإنكلیزیة التي تعَلَّمھا في أوكسفورد، بینما تحَدَّث

السوریون واللبنانیون بالفرنسیة التي تعَلَّموھا في السوربون3.

عندما استمعتُ إلى أحادیثھم بدأتُ أدُركُ أن "القومیة" التي كانت الموضوع الرئیسي في
ً من ً واحداً تدلّ علیھ مفردات متشابھة في اللغات المختلفة بل كانت نوعا المؤتمر لم تكن مفھوما
"الجذر" الذي یحَمِل معنى یخَتلفُ حسب التاریخ والثقافة. وَجَدَ المؤتمرون صعوبة في فھَم بعضھم
ً باستخدام لھجاتِھم المحلیة. وربما یحَدث مثل ذلك الإشكال لنا عندما نحُاول أن نفَھَم بدقةٍّ ما بعضا
یقول لنا الناس بلغات مختلفة. أصبحَت الأمور أكثر صعوبة عندما استخدمََت الحكوماتُ اللغةَ

كسلاح، مثلما فعَلََ البریطانیون والفرنسیون ومِن بعدھم الروس والصینیون.

لدى دراسة شعوب وسط آسیا التي سیطَرتْ علیھا الصین، ذھََبَ شیانغ كاي تشك إلى أبعد
مما فعَلَھَُ الامبریالیون البریطانیون والفرنسیون، فبعَدَ ثورة الكازاخستانیین سنة 1933 وإعلان
رَ شیانغ عَدمََ وجود شعب تركي في تلك الأوغوریین تأسیس دولة تركیا الشرقیة سنة 1944، قرَّ
المناطق على الرغم من أن لدى الصینیین اسمٌ لھذا الشعب ھو الشانتو Chantou، وقال إنھم مجرد
جزء من الشعب الصیني الكبیر. وحاول أن یفَرض على المتحدثین بالتركیة أن یتَركوا لغتھم الأم
ویتَعَلموا اللغة الصینیة. وما زال حكّام جمھوریة الصین الشعبیة یطَُبِّقون سیاستھ حتى الآن: مِنَ

الناحیة اللغویة فإنھم یزُیلون الانتماء القومي للشعب الأوغوري.

في الوقت الذي كان فیھ شیانغ یقَمَعُ الأوغوریین، كان جوزیف ستالین یقَمَع لغات الشعوب
الآسیویة التي حَكَمَھا القیاصرة الروس. ولكي یتمكَّن من السیطرة علیھم أكثر قسََّم الاتحاد السوفییتي

ً َ



اللغةَ المكتوبة التي كانت مشتركة بینھم (التركیة العثمانیة) "أفقیاً" بتغییر جمیع الوثائق المكتوبة مِنَ
الحرف العربي الأصلي إلى اللاتینیة أولاً في 1926-1927، ثم إلى الأبجدیة السیریلیة التي تكُتب
بھا اللغة الروسیة في 1936. وھكذا لمْ تعَد الأجیال التي نشَأتْ في الثلاثینیات قادرة على قراءة ما
كُتِبَ في ماضیھا الأدبي والسیاسي. كما قسََّمَ السوفییت اللغة "شاقولیاً": فقد حذفَوا الشكلَ التقلیدي
لكتابة المفردات، وكتبَوا اللھجات كما تلُفظَ بالحروف الجدیدة، مما زاد في صعوبة التواصل بین
شعوب آسیا الوسطى، فلمْ یعَد الأوزبكیون قادرین على قراءة ما كَتبَھَُ الطاجیك والشیشان. وخلال

جیل واحد أصبحََت اللغة الروسیة وسیلة التواصل الوحیدة بینھم.

عندما أصبح التقسیم اللغوي غیر كاف، دفعََ ستالین التتار في شبھ جزیرة القرم إلى حافَّة
الاندثار الثقافي والزوال النھائي. حاول الروس مَحوَ ثقافات آسیا الوسطى خلال سنوات الرعب في
روا خلال الحرب العالمیة الثانیة أكثر من مئتي ألف تتاري مِنَ القرم، وأعادوا الثلاثینیات، ثم ھَجَّ
تسمیة المدن والقرى والأنھار والمناطق باللغة الروسیة. ولكي یتم مَحو الثقافة التتاریة، أحَرَقوا

الكتب التتاریة وأزَالوا حتى شواھد القبور التي كانت مَكتوبة بالحَرف العثماني4.

أدَركَت شعوبُ الجنوب أھمیة اللغة في المحافظة على ثقافتھا وھویتھا واستقلالھا، وكذلك
عرفتھا شعوب الشمال العالمي التي كانت تسعى للسیطرة علیھم. ولكي نفھم ھذا الصراع فإن

الخطوة الأولى ھي خطوة لغُوَیة، والخطوة التالیة ھي إدراك الأبعاد الأوسع للثقافة.

عرَ الجاھلي في اللغة العربیة شعراء عاشوا حیاة البداوة التي فرضَتھْا علیھم بیئتھم أنَشَدَ الشِّ
ن كثیراً من التعابیر عن الشجاعة الجافة. وظَھَرَ تأثیر ظروفھم القاسیة في شِعرھم الذي تضَمَّ
ً وقرصَنة. فقد ھاجَم البدو المدنَ والبطولة، إلا أنّ بطولة البداوة كانت بالنسبة لسكان المدن عدوانا
والقرى، أو فرََضوا علیھم أتاوات للحمایة وضرائب على القوافل، إلا أنّ السكان الذین عاشوا حیاة
الاستقرار كانوا یحتاجون إلى البدو لنقل منتجاتھم عبر الصحراء وإمدادھم بالمنتجات الحیوانیة. كان
ھ نحو التوازن بین الحاجات والمخاوف دقیقاً، وقد تغَیَّر بشكل جذري بعد مجيء الإسلام. ولذا سأتوجَّ

مناقشة ظھور الإسلام وعلاقتھ المركَّبة بالبداوة.



الفصل الثاني

محمد الرسول ورسالتھ

ولِد محمد في أواخر القرن السادس المیلادي، ربما حوالي سنة 570 أو 571 في مكة،
المدینة التجاریة الصغیرة التي أكََّدتْ طریقة حیاتھا ومعیشتھا على أھمیة الأمن والتجارة والثروة،
في حین عاش مَن جاوَرھا مِن البدو حیاةً ارتكَزتْ على الشدة والقسوة والشجاعة والشرف. خافَ
سكانُ المدینة مِن البدو الذین كانوا بدورھم یحتقَرون أھل المدن. كانوا یتَحدَّثون لھجات مختلفة من
اللغة العربیة فقد ابتدَع البدو أشعارھم بالعربیة النَّجْدیة بینما كُتِب القرآن بعد ذلك بالعربیة الحجازیة.

ولأن مكة تمَتَّعتْ بوفرة نسبیة من الماء فقد انتمَى أھلھا إلى المكان أكثر من انتمائھم إلى القبیلة.

كانت قریش من أھم الفئات التي عاشَتْ في مكة، وكانوا یعَتبَرون أنفسھم "قبیلة" إلا أن
ً ذلك كان بالنسبة لھم عملیاً أمراً مختلفاً عما كانت القبیلة تعنیھ بالنسبة للبدو. فقد كانوا یعیشون نمطا
من الحیاة یتأثر بالمكان الذي عاشوا فیھ على طریق القوافل التي كانت تسیر نحو مصر البیزنطیة
في شمالھم الغربي، أو نحو سوریة البیزنطیة في الشمال، أو إیران الساسانیة والعراق وموانئ

الخلیج في الشرق، أو الیمن والمحیط الھندي في الجنوب.

لَ أھل مكة إلى اتفاقات مع البدو الذین یسُیطِرون على الطرق في شبھ الجزیرة توصَّ
العربیة مما جَعلََ تأسیس ھذه الشبكة التجاریة ممِكناً. یظن كثیرون أن أھل مكة كانوا بسطاء
وبدائیین منعزلین عن تأثیرات العالمَ الخارجي، إلا أنھم كانوا في واقع الأمر دبلوماسیین مَھَرة
بارعین في الرشوة ودھُاة في حفظ الأصنام والكعبة التي كانت مقدَّسَة. مَنحَتھْم ھذه المیزات القدرة

على جَمع الثروة وتحقیق الأمن. وكانت مكة مركزاً تجاریاً نامیاً أراد أھلھا المحافظة علیھ كذلك.

ً غریب الأطوار ولكنھ في بدایات القرن السابع ظَھَرَ منھم رجل اعتبَره أھلُ مكة مزعِجا
غیر ضار. كان متزوجاً مِن امرأة نبیلة وكان یعُتبَر تاجراً ناجحاً. یبدو أنّ أشراف مكة قد ظَنوا في
لوا وجوده حوالي سبع عشرة سنة، إلا أنھم اعتقَدوا عر الروحاني وتحَمَّ البدایة أنھ یبَتدَع نوعاً من الشِّ
في النھایة أنّ قصائده قد تؤدي إلى تدمیر ثروتھم واسلوب معیشتھم، فقد كان یعَتبر أنّ أساس
نظامھم، وھو الأصنام التي كانت في الكعبة مزیَّفة، وأنّ معبوداتھم لیست آلھة حقیقة وأنھا لیست
أكثر من أحجار، وأن عبادات أھل مكة وسلوكھم لیست سلوكاً إلھیاً مقدَّساً. وعندما أعَلنَ محمد نفسھ
ً وخافوا أنھ إذا اقتنَع البدو برفض رسولاً مِنَ الله الواحد الأحد (الله) اعتبَره أغلب أھل مكة مخربا

ً



محمد لدین مكة فقد یصُبِح التوازن الدقیق الذي كان یضمن لھم نمو ثرواتھم مھدداً وتخَضَع المدینة
لتھدید البدو.

أعَلنَ محمد أن شكوكھم لیست في مَحلِّھا وذلك لأنّ الله قد أمََرَهُ بنشر رسالتھ باللغة العربیة
لكي یفَھَمھا كلّ العرب ویتَبعون صراطھا المستقیم، شریعة الله، الإلھ الواحد الصَّمد ولیس شرائع

المشركین الفاسدة. وعندما حاولَ نشَرَ رسالتھ في مكة طَرَده منھا أھلھا.

غادرََ محمد مكة سنة 622 فیما یسمى بالعربیة "الھجرة" وھي مِن أھم أیام التاریخ. بدَأ فیھ
عصر الإسلام وأدََّى إلى ظھور مجتمع من المؤمنین توسَّع وانتشَر حتى انتمَى إلیھ في أیامنا ھذه
واحد من كلّ أربعة من البشر. عندما ھاجَرَ محمد سِراً في طریقھ إلى المدینة (التي كانت تسَُمى
تْ دعوتھ فقط لكي یوفِّق بین ً ولم یكن لدیھ مصادر تمویل وتمََّ یثرب آنذاك) كان وحدهَ تقریبا
الأطراف المتصارِعة في المدینة. لم یكن معھ في صالِحھ سوى رسالتھ وإدراك أھل المدینة أنھم
ً رة. وكانوا یحتاجون إلى وسیط سلام حكیم، وكان ذلك دوراً تقلیدیا كانوا على شَفاَ حرب أھلیة مدمِّ
تعَارَفَ علیھ المجتمع العربي. ولكن محمداً كان یرى أنّ مھمتھ وفرصَتھ تخَتلَف كثیراً عن ذلك. فقد
ً ینَقل أحكامَ الله التي یجب أنْ تطُاع. اعتبَر نفسھ رسول الله إلى الأرض، وكان یرَى نفسَھ حكیما
ورغم اختلاف الكلمات والصفات فقد اعتبَر أنّ الدَّورَین متماثلان أساساً: فقد أراد أن یوقِف صراع
ً بشكل نھائي بطَرح نظام اجتماعي جدید یفرضھ باسم الله. كان مِن الأطراف ضد بعضھم بعضا
أوائل أعمالھ صیاغة اتفاقیة تضَْمَنُ الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع، وكان الانتقال إلى النظام
الاجتماعي الجدید مسألة جوھریة شَغلَتَْ حیاتھ. أعَلنََ أنَّ الإسلام ھو أولاً وقبَلَ كلِّ شيء نظام
نَ عناصر من التقالید العربیة وعقائد وعبادات اشترََكَ في بعضھا مع الیھودیة قانوني، وقد تضََمَّ

والمسیحیة وشكَّلَ نظاماً كاملاً متكاملاً یشمَل كافة جوانب الحیاة.

سِل ر الرسالة التي أرسَلھَا الله إلى الرُّ اعتبَر محمد نفسھ رسولاً یجب علیھ أن یعُلِن ویفُسِّ
قبَلھَُ ممَن نعَرِفھم نحن في العھد القدیم والعھد الجدید في الكتاب المقدَّس وما ھو معروف من التقالید
د على وحدانیة الله رُ كثیراً من التقالید الموجودة في الكتاب المقدَّس، ویؤكِّ العربیة. یذَكُرُ القرآن ویكَُرِّ
ً وعلى قدوم الیوم الآخر الذي یتم فیھ الحكم على كل البشر. یخُالِفُ الیھودیة بأنھ یعَتبَر المسیحَ نبیا
حقیقیاً، ویخُالِف المسیحیة بأن المسیحَ لیس ابن الله الذي لا یلَد ولا یولد. ویصَِفُ المسیحَ بأنھ نبيٌ

ل عند المسلمین. أرسَلھَ الله، وھو مُبجََّ

بشََّر محمد برسالتھ التي آمَنَ بأنھا أوُحِیتْ إلیھ مِن الله، ویؤمِن أتباعھ بذلك أیضاً، وقد جَمع
أتباعُھ ھذه الرسائل ونسَخوھا في كتاب المسلمین المقدَّس الذي اسمھ "القرآن".

ً للأدیان داً وموافِقا ً مؤكِّ فُ نفسَھ دینا ینُبِئنا القرآن أنّ الإسلام ھو دینُ ابراھیم، أي أنھ یعُرَِّ
السماویة السابقة التي أنزَلھا اللهُ على المسیحیین والیھود وأقوام غیرھم لم یذَكُرھم التاریخ. یرَِدُ في

القرآن:

{إِنَّا أوَْحَیْناَ إِلیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَیْناَ إِلىَ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ
وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَالأسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلیَْمَانَ وَآتیَْناَ داَوُودَ زَبوُرًا} [النساء:
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َّبع5َ. كما قتَلَتَ المدنُ الخاطئة أو طَرَدتْ إلا أنّ رسالة الله التي بلََّغھَا رسلھُ إلى البشر لم تتُ
رھا الله واحدةً تلو الأخرى مثلما فعَلََ بمدنِ سَدوم أنبیاءَھا ورسلھَا مثلما فعَلتْ مكة بمحمد. وھكذا دمَّ
وعَمورة. إلا أنھ لم یقضِ على الیھود والمسیحیین على الرغم من أنھم ارتَّدوا وضَلوّا عن رسالتھ
ح التغییرات التي وضَعھَا المسیحیون كما یذَكُر القرآن، بل أرسَلَ إلیھم رسولھ محمد لكي یصُحِّ
والیھود وغیَّروا أوامره وشرائعھ، وھذه ھي رسالة المسلمین الأصولیین في أیامنا كما سنرى فیما

بعد.

تركیز الإسلام على أنّ دعوتھ ما ھي إلا استمرارٌ لما سبقَھَ مِن أدیان أدََّى إلى استمرار
تبَنَیھ كثیراً من العادات والمعتقدات التي كانت موجودة قبلھ، ومِن أوضح الأمثلة على ذلك
الاستمرار في تعَظیم الكعبة والحَجَر الأسود فیھا. لا نعلم بالضبط ماذا كان یدلُّ علیھ الحَجَر الأسود
ً ً طریقا رَ اللهُ أوامره وشرائعھ، ولكن المؤمنین اعتبَروه دائما قبَْلَ الإسلام، فلیَسَ مِن المُتوَقعَ أن یبُرَِّ
إلى المقدَّس أو لمغفرة الخطایا. یعُتقَد أنّ الحَجَر كان في الأصل أبیضاً وأنھ تغَیََّر إلى اللون الأسود
عین. یوجَد في كل الأدیان أمثلة مشابھة على أشیاء أو بسبب لمسِھ المُتكرر بأیدي المذنبین المتضَرِّ
ر ردَّ الفعل العنیف أحیاناً تجاه أماكن مقدَّسة، وربما كان الإیمان العمیق بمثل ھذه الرموز المادیة یفسِّ
رموز الأدیان الأخرى، مثلما حَدثََ عندما حَطَّم المسیحیون أصنام آلھة المصریین القدماء، ومثلما

رَ المسلمون صَنمََ بوذا بامیان في أفغانستان ومعبدََ بعل الكبیر في تدمر السوریة. فجََّ

ً في القضایا العربیة فھي القِبلة في صلوات مَنحَتْ رعایةُ الكعبة أھلَ مكة مركزاً مقدَّسا
ً مثل ین الوثنَي للعرب قبَلَ الإسلام. وأصبحَتْ مكة تقریبا المسلمین مثلما كانت مَركَز حجٍّ في الدِّ
روما بالنسبة للكاثولیك. غیر أنھ في السنوات الأولى لرسالة محمد كانت القدُس ھي القبلة في الصلاة

ثم أمََرَ اللهُ بتحویل القِبلة إلى مكة إرضاءً لمحمد:

ینََّكَ قِبْلةًَ ترَْضَاھَا فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {قدَْ نرََى تقَلَُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاءِ فلَنَوَُلِّ
ُ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَمَا �َّ

ا یعَْمَلوُنَ} [البقرة: 144] بِغاَفِلٍ عَمَّ

رغم أنّ دور محمد في الإسلام ھو دور مركزي وأساسي، إلا أنھ لا تضُفىَ علیھ صفات
إلھیة مقدَّسة ویوصَف في القرآن بأنھ أرُسِل مِن الله لكي یبُلِّغ رسالة الدین القوَیم الكامل الوحید باللغة
العربیة لكي یفَھَم العرب مقاصد الشریعة بدقة ووضوح. كانت رسالتھ محدَّدةَ فلم یكن علیھ تقدیم
معجزات، وعندما توفي لم یكن ھنالك أي تساءل عن قیامتھ أو عودتھ من الموت. ولم یطَلب اعتباره
ً ولكنھ لیس ابن الله. یعُتبرَ توحید الله المبدأ الأساسي ً مباركا ى القرآن عیسى نبیا ً فقد سَمَّ ً حقیقیا نبیا
ه عن الشریك والوَلدَ إلى درجة أن فكرة الأصیل في الإسلام: فا� ھو الواحد الأحد الصمد المُنزََّ
وجود وسطاء أو أنبیاء أو قدیسین أو أولیاء یشَفعَون إلى الله أو یتَوسَّطون لدیھ تعُتبرَ فكرة كاذبة
خاطِئة عند الأصولیین السلفیین. یعَتبِر الإسلام كلَّ فرد مسؤول وحدهَ أمام الله عن أعمالھ وذلك
یسَتوجِبُ أنْ یلَتزَم كل إنسان بشریعة الله، وربما كان الإسلام أكثر الأدیان تركیزاً على الشریعة

والسلوك القویم.



رُ ینُبِئنا القرآن أنّ الله یھَتمَُّ بكافة جوانب حیاة البشر على الأرض، وما نفَعلَھ ھنا الآن یقُرَِّ
مصیرنا الأخیر، وذلك ما یجَعلَ الإسلام دیناً اجتماعیاً، وھو لا یضََع الحدود التي نعَرفھا عادةً بین
ین والدنیا. فكل ناحیة من نواحي الحیاة ھي قضیة دینیة، وقد كان محمد في حیاتھ رسولاً قضایا الدِّ
مِنَ الله الواحد الأحد وحاكِماً للدولة. ولا یمُكِن لھ أن یؤدي دوره في حكم الدولة إلا بتطبیق شرع الله.

ولكن ماذا عن ھؤلاء الذین لا یتَبعون أوامر الله ولم یكُفِّرَ عنھم ذنوبھَم رجال الله؟ یجب أن
یتم عقابھم. یبدو أنّ جمیع الأدیان تھَتمَ بالعقوبات. وكما فعَلَتَ المسیحیة والیھودیة فقد ركَّز الإسلام
د مباشرة بنُیةَ نا ھو أكثر ما یھَُدِّ ً في المجتمع. والزِّ على الخطایا الجنسیة لأنھا أكثر الجوانب ضَعفا

الأسرة وعلاقات القرُبى في الدولة.

نا والخیانة الزوجیة. وكما عرفنا من وضَعتَ الأدیان الثلاثة عقوبات واضحة لجریمة الزِّ
العھد القدیم في الكتاب المقدَّس وكما طبَّقھَا البیوریتانیون المُتطََھرون في أمریكا فإن ھذه العقوبة
جم حتى الموت. كان الإسلام في ً وحشیة وشدیدة القسوة، وأشدھا قسوة ھي عقوبة الرَّ كانت غالبا
الأصل أقلَّ قسوة من الیھودیة والمسیحیة، ولكن بینما خَفَّفتَْ ھذه الأدیان عقوباتھا على مَرِّ الزمن،
أصبحَ الإسلامُ أقلّ إنسانیة ورحمة. تتَّضِح ھذه الاتجاھات المتعاكِسة في جوانب عدیدة من الدین
ً على الرغم من أن المسلمین المُصلِحین یعَتقدون أنّ الإسلام سیلَحَق بالیھودیة والمسیحیة أیضا

ویصُبِح أكثر لیونة وتسامحاً.

ھل یوجَدُ ھناك تسَامح؟ یجُیبُ الإصلاحیون على ھذا السؤال بنعم، بینما ینفیھ الأصولیون.
جم: لا یوجد تبَریر لھذه الطریقة بالإعدام في القرآن، بل یذَكر القرآن أنّ إذا نظََرنا إلى مسألة الرَّ

الزّناة یمكن أن یتزوجوا، وھذا یشُیر إلى أنَّھم لا یقُتلَون:

مَ ذلَِكَ عَلىَ انِیةَُ لاَ ینَْكِحُھَا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ انِي لاَ ینَْكِحُ إِلاَّ زَانِیةًَ أوَْ مُشْرِكَةً وَالزَّ {الزَّ
الْمُؤْمِنِینَ * وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا بِأرَْبعَةَِ شُھَداَءَ فاَجْلِدوُھُمْ ثمََانِینَ جَلْدةًَ وَلاَ تقَْبلَوُا لھَُمْ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ} [النور: شَھَادةًَ أبَدَاً وَأوُلئَِكَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ * إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ �َّ
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روا تطبیق وعلى الرغم من ذلك فإن تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش) وحركة طالبان برََّ
جم حتى الموت بحَدیثٍ رُويَ عن محمد. ربما كانت عقوبة مُطَبَّقة قبَلَ الإسلام وذلك ما عقوبة الرَّ
أعطاھا شرعیة التداول والقبول في الإسلام، خاصة وأنھا قبُِلتْ مِن جھة علماء الدین وطَبَّقھا الحُكَّام.

لا یوجَد أي شك في تنفیذ ھذه العقوبات المُخیفة في الیھودیة والمسیحیة كما نصََّ الكتاب
جم حتى الموت ھي العقوبة التي ینصُّ علیھا العھد القدیم بكل صراحة ووضوح في المقدَّس: فالرَّ
نا أو القذَف أو عقاب المرأة التي تفَقدَ عذریتھا قبَلَ الزواج6. وینصُّ الكتاب المقدَّس جریمة الزِّ
بوضوح على أنّ ھذه ھي أوامر الله التي یجب أن تنُفََّذ7. تمَنعَ الحكوماتُ العلَمانیة الآن المسیحیین
والیھودَ الأصولیین من تطبیق ذلك، إلا أن بعض المجتمعات الإسلامیة السلفیة ما زالتْ تطُبِّق بعض

ھذه العقوبات التي تبدو لأغلب المسیحیین والیھود ھذه الأیام عادات خسیسة من القرون الوسطى.

ُّ



تعَدُّد الزوجات ھي عادة عربیة أخرى منتشرة على الرغم من أن القرآن قیََّدھَا وحَدَّدَ
تطبیقھا. وترَِدُ في سورة النساء آیة تتعلق بذلك یسَمَح فیھا القرآن بتعددّ الزوجات في سیاق العنایة
بالیتامى بعد وفاة الزوجة. تسَمَح الآیة بالزواج "مثنى وثلاث ورباع" وتتُابِع: "وإن خفتم ألا تعدلوا

(بینھن) فواحدة"، وكذلك تسَمح للرجال بتمََلُّك الرقیق من النساء8.

یرَِدُ في الصحف كثیراً ھذه الأیام ذِكرُ لِحَى المسلمین الكثیفة الطویلة، ویظَنُّ كثیر منا أنھا
الرمز الصریح للإسلام. بعد الھجوم على برُجَي مركز التجارة العالمیة في نیویورك سنة 2001
مباشرة، اعتدتْ مجموعة مِن غوغاء الأمریكیین على ھندي سیخِيّ (غیر مسلم) لأنھم ظَنوا خَطأً أنھ
مسلم بسبب لحیتھ الطویلة وأنھ مسؤول عن التفجیرات. ویشَتكَي كثیر من أصحاب اللحى الطویلة
"المشبوھة" ھذه الأیام من استجوابھم المتكرر مِن قِبل الشرطة. إلا أنني عندما استعَرِض صور
عائلتي في فترة الحرب الأھلیة الأمریكیة تدُھِشُني ملاحظة أن كثیراً من أجدادي ربما كانوا
"مسلمین"! لا تعُتبَر اللحیة الطویلة أمراً محَبَّذاً لدى الأمریكیین ھذه الأیام، ولكنّ العھد القدیم (سفر
بَ جوانب لحیتك". یبدو أن ذلك السیخِيّ اللاویین 19:27، 21:5) أمَرَ المؤمنین بھ: "یجب ألا تشَُذِّ

المسكین وأجدادي المؤمنین كانوا أكثر تمسُّكاً بوصایا الكتاب المقدَّس مناّ ھذه الأیام.

قضََى النبي محمد أكثر أیامھ الأخیرة في شدِّ أزَرِ أتباعھ وتجَمیعِھم، ولا تخَتلَف الأعمال
الجماعیة التي یحَضُّ علیھا الدین الإسلامي عن مثیلاتھا في المسیحیة والیھودیة، إلا أنھا أكثر
تكراراً وضخامة. ولعل أكثرھا وضوحاً ھو الحَج، حیث یجتمع أكثر من ملیون مسلم من كافة أرجاء
العالمَ الإسلامي لكي یصَُلوّا ویتَعبَدوا معاً. ویجتمع المسلمون لكي یصَُلوّا جماعةً خمس مرات كل

یوم. وربما لیس مِن المبالغة القول أن الصلاة من أھم أركان الإسلام.

بناءُ وتأسیسُ الأمة كان تنَفیذ محمد وأتباعھ لما آمنوا بھ كرسالة من الله. یتََّفِق الإسلام
و"ینُاسب" المجتمعات القبَلَیة التي سیقُابلھا أتباعُھُ من المحیط الأطلسي إلى أطراف الصین. ولعل
المجتمع المسلم نفسھ قد صُبَّ كنوع من القبیلة بحیث تعُتبَر المبادئ التنظیمیة الإسلامیة (الأصول)
ل ھذه القبیلة (الأقوام)، ویعُتبَر أفراد الجماعة الدینیة بمثابة بمثابة عادات وتقالید الوحدات التي تشُكِّ

الإخوة (الإخوان) ویتَصرفون على ھذا الأساس، وقد وَجَدتَھُْ شعوب القبائل تنظیماً مألوفاً لھم.

كما وَجَدوا أن الإسلام یسَھل الدخول فیھ فلا یحتاج التَّحول إلیھ سوى إلى تأكید إیمانھ
بوحدانیة الله وإنكار وجود أي إلھ آخر شریك لھ (الشرك)، والتأكید على أن محمداً رسول الله وبذلك
یصبح مقبولاً كواحد من الجماعة. یقول المؤمن: "لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله". فیما عدا ھذه
العقیدة الأساسیة كان الإسلام منفتحاً على تنَوع كبیر وواسع. ففي خارج مُدن الخلافة الكبیرة، كان
سكان الأریاف والمناطق البعیدة من الأفغان والملاویین والفلبینیین وغیرھم یحَتفَظون بنظُُمِ حیاتھم
التقلیدیة ویخَلطونھا وینُقَِّحونھَا بما وصَلھَم من الإسلام. فمثلاً: تابعََ البشتون الأفغان تطبیق أعرافھم
"البشتونوالي" التي كانوا یطُبِّقونھَا قبَلَ الإسلام وكذلك نظامھم القانوني "رافاج"، فلم تكن النساء
ترَِثُ الأملاك ولا حتى من أزواجھن كما تقتضیھ الشریعة الإسلامیة، وكان الثأر (البدَلَ في
ً في ً ولو كان مِن اخوتھ في الإسلام، على الرغم من أن ذلك مَنھِيٌّ عنھ حصریا البشتونیة) واجبا
القرآن [النساء: 92-93]. أما عادات الزواج وأعراف الطعام وأنماط اللباس فقد تنَوَعَتْ كثیراً. تابعََ



المَغول الذین اعتنَقوا الإسلام طاعتھَم للأعراف المغولیة في "الیاسا"، وفي الھند وسومطرة دمُِجَتْ
طقوس ھندوسیة في الإسلام، بینما تابعََ الأفارقة ممارسة طقوس معتقداتھم الطَوطَمیة في إسلامھم.

ظَھَرَتْ عادات أخرى بسبب تغیر الظروف، لعل أبرز الأمثلة على ذلك وأكثر ما یناقشَ
منھا ھذه الأیام ھو حجاب المرأة. ربما لم یتم تطبیق الحجاب في زمن محمد، ولم یذُكَر أي تفصیل
لھ في القرآن. تأَمُرُ الآیة 31 مِن سورة النور النساءَ المؤمنات بتغطیة صدورھن و"ألا یبُدِین
زینتھن". كانت تغطیة المرأة وجھھا عادة مُتَّبعَةَ عند بیزنطة المسیحیة عندما غَزاھا العرب، وربما
ً لدى نقَلَتَْ ذلك عن المسیحیین النساءُ العربیات الأحرار من الطبقات العلیا. وكان ذلك عادیا
مسیحیات البرتغال في القرن السادس عشر، وفي الھند خلال القرون الوسطى كان الحجاب
والاعتزال (البرُْدا) عادة تتَبعَھا نساء الطبقات العلیا، وربما استعارَھا المسلمون من "الراجبوت"
الھندوس9. وھكذا یبدو أن الحجاب، وھو أكثر عادات الإسلامیین السلفیین صرامة، ربما یكون في
حقیقتھ تقلیداً و"بدعة" غیر شرعیة لم تكن متَّبعَة في عدد من المجتمعات المسلمة، مثل سكان
كازاخستان والطاجیك وقیرغیرستان في آسیا الوسطى، والملاویین وسكان جاوا في جنوب شرق

آسیا، والكورد والإیرانیین وأغلب العرب في الشرق الأوسط، والعرب والبربر في شمال أفریقیا.

ً دُ أفعال محمد في المدینة على أن الإسلام دین عالمي، فھو یضَعُ نظاما ینصُّ القرآن وتؤكِّ
ف السلیم. وھو نظام رسمي مفصَّلاً للشریعة والقوانین وتنظیم المجتمع والسلوك القویم والتصَرُّ
موثَّق وواضِح ولیس فیھ سوى قلیل من الغموض والالتباس. قواعده العامة سھلة الفھم: عدم
ً با، بل یشُجِع المسلمین على مساعدة بعضھم بعضا ً وبالتالي مَنعُ الرِّ استغلال الناس بعضھم بعضا
ویدَفعَُ كل منھم ضریبةَ ضمانٍ اجتماعي (الزكاة)، وعلى الجمیع أن یطَُبِّقَ الشریعة كما ینصُّ علیھا
ً لأنھم القرآن أو تدَلُُّ علیھا أعمال وأقوال الرسول (السنَّة). یمُنعَ المسلمون من قتل بعضھم بعضا
إخوة، ویجب علیھم أداء الحج حیث یجتمع المسلمون من كافة أرجاء العالم لیظُھِروا دینھم وإیمانھم
ولیعُبَِّروا عن وحدتھم ویسَتمدوا القوة من بعضھم بعضاً. یحضُّ المسلمون على الجھاد في سبیل الله
ة. تشَُكل ھذ القواعد العامة "طریق الإسلام"، على الأقل من لكي ینُفَِّذوا أمرَ الله في إنشاء الأمَّ
الناحیة النظریة. ولكن ھذه المبادئ العامة قد تمَّ تجاوزھا ولمْ یتَم تطبیقھا في أغلب الأحیان على مرِّ
العصور وفي مساحة الامتداد الواسع للعالمَ الإسلامي. كان ذلك أحد الأسباب المھمة التي أدَّتْ إلى

ظُھور السلفیین والأصولیین الذین یدَعون للرجوع إلى النظام الإسلامي الأصلي كما سأبُیَِّن لاحقاً.

بالإضافة إلى وَضعِ النظام القانوني الأساسي لمجتمعھ، كان على محمد أن یقوم بتنفیذ
مھمة أخرى ضروریة: كان علیھ أن یحمي مجتمَعھ الناشئ من أھل مكة وحلفائھم من البدو الذین
دون بتدمیرِه. وإذا لم ینَجَح في ضمان ھذه الحمایة فقد یقُضَى على مجتمعھ الفتيّ الناشئ كانوا یھَُدِّ
الصغیر أو یتم حصاره وتجَویعِھ. وبفضل عملھ الناجح في التجارة لا ریب بأنھ تعامَلَ مباشرة

وعَرف أسالیب التعامل في المجتمع العربي.

دة أكثر یوصَفُ المجتمع العربي عادة بأنھ مجتمع "قبَلَي"، إلا أن القبائل كانت مبادئ مجرَّ
ح فرد ویفَخَر بأنھ ینَتمي إلى إحدى القبائل، وقد قال لي البدو من كونھا وحدات اجتماعیة. فقد یصَُرِّ
الذین عَبرَتُ معھم الصحراء العربیة سنة 1970 أنھم من الدَّواسِر، إلا أن بني الدَّواسِر الذین یتجاوز

ً ً ً ً



عددھم الآلاف نادراً ما اجتمعوا معاً، وربما لم یعَیشوا معاً أبداً، إذ ینَدر وجود أماكن یوجَد فیھا ما
ة". وفي الواقع د "للأمَّ یكفي من الماء لمثل ھذه الأعداد الكبیرة. فالقبیلة لم تكن أكثر مِن رمز مُجَرَّ
العملي للحیاة الیومیة لم تكن السیطرة على أقسامھا ممكنة، ولم توجَد أیة مؤسسة أو جھة یمكنھا
القیادة والسیطرة على كامل القبیلة، بل كانت تتألف من مجموعات صغیرة تربطھا علاقات قرابة

ویمكن أن نسمیھا "العشائر".

من المؤكد أن العشیرة كانت أول أشكال المجتمع، وقد وجِدتَْ عند الحیوانات "الاجتماعیة"
وتمُثِّل نموذج كل التجمعات البشریة المعروفة. على مدى مئات الآلاف من السنین كان أجدادنا
رجال أو نساء عشائر، وعاشوا في مجموعات یقَِلُّ عددھا في العادة عن المئة، وكانوا یقیمون
المخیمات معاً، ویتَنقَلون معاً، ویتَشارَكون في صَیدھم وما یجَمَعونھ من الثمار والماشیة. كانت لدیھم
غبة في المحافظة علیھا وضَمان طریقھم إلى فكرة عامة عما یعَتبَرونھ مَنطِقتَھَم، ولدیھم النِّیة والرَّ
مَصدرٍ للماء مثل بئر أو نبع ماء. وینَحدرِون مِن سلالةِ أب واحد وزوجتھ أو زوجاتھ، وبذلك فھَُم
إخوة أو أبناء عم. وتزداد ھذه العلاقات الأساسیة قوة بتزاوج رجال العشیرة مع نساء جیرانھم من
ً بعض المھاجرین من عشائر أخرى، ولا یعُتبَر مثل ھؤلاء أقاربھم، وقد ینَضَم إلیھم أحیانا
المھاجرین إخوة في بادئ الأمر، بل غرباء مَحمِیون (جیرة)، وكما سنرى لاحقاً، أصبحَتْ ھذه

العلاقة مھمة ومصیریة مع تطور المجتمع الإسلامي.

تغَیَّرت علاقات نظام العشائر مع استقرار المجتمعات البشریة، ولم یحَدثُْ ذلك بسرعة ولا
مَتْ بشكل كامل، فمَعَ تكَوّن القرى والمُدن حَمَلَ السكان معھم تركیباتھم وعلاقاتھم العشائریة، وقسُِّ
دھُا علاقات القربى. عاش الأقارب كل مدینة أو قریة، مثل مكة والمدینة، إلى أحیاء متجاورة تحَُدِّ
ً ما فصََلتَْ جدران بینھم وبین الأقارب الأبعد عنھم. وعلى الرغم من ً بشكل متجاور، وغالبا معا
وجود نوع من الإحساس العام بالمكان الجغرافي (القریة وما یجاورھا)، إلا أنّ العلاقات العشائریة

ظَلَّت مھمة في الحیاة الیومیة.

لعل أھم ما طَرأ مِن تغییرات في زمن محمد كان في طریقة حلّ النزاعات والخلافات، فلمْ
تعَدُْ طریقة حلِّ النزاعات في حیاة البداوة مناسبة لحیاة الاستقرار. كان ذلك أحد أسباب دعوة محمد
إلى المدینة: فقد كانت أحیاؤھا مُتنَازعة حول قضایا الماء والأرض وتقَاسُم مَنافِع المناطق المشترََكة.
عندما یصَِلُ الخلاف بین البدو إلى درجة لا یمكن حَلَّھُ أو تجَاوزه، تنَفصَِم العشیرة ویرَحَل الفریق
ر ھذا التَّھجیر القسري لماذا انتشَر أجدادنا وسَكَنوا أرجاء الأرض. الأضعف أو یتم إبعاده. وربما یفُسِّ
راً لأنّ ھَجرَ مَصدر الماء وأرضَ ً ومُدمَِّ إلا أنھ في حیاة الاستقرار یصُبِح التَّھجیر القسَري مُكلِفا
الزراعة یصبِح مُعادِلاً للانتحار، خاصة في المناطق الصحراویة والسھوب. ولذا فقد سَعى أھلُ
المدینة للبحث عن رجلِ سلامٍ حكیم یسَتطیع حَلَّ خلافاتھم قبَلَ أنْ تسَتفَحِل وتؤدي إلى إفنائِھم
لبعضھم بعضاً وتدمیر مساكنھم. كانت المدینة تمُرُّ بفترة انتقالیة مرتبَكة حینما یكون التوتر مستمَراً
في المجتمع بینما لم تؤسَّس طریقة أو نظام عملي لحلِّ الخلافات. فتَحََ ذلك الارتباك الطریق أمام

ل أول مجتمع إسلامي. محمد لكي یشُكِّ

حَل. مَنحََ ھذا الواقع الاجتماعي ظَلَّت العشیرة ھي الوحدة الأساسیة في مجتمع البدو الرُّ
محمداً الوسائل الكافیة لتوسیع ونشَر المجتمع الإسلامي. إن معرفة ذلك ھي أمرٌ ضروري لفھم



تاریخ الإسلام.

ً جزء من تسُتخَدمَ الكلمة العربیة: "القوم" في التعبیر عن "العشیرة". والقوم ھم نظریا
قبیلة، وذلك مثلما قال لي رفاقي البدو أنھم من بني الدَّواسِر، في حین أن عشائرھم كانت مستقلة
لم مع القبیلة تحَكُمُ كلٌّ منھا نفسَھا بنفسِھا وتمَلكُ قطعانھا وتعَرفُ أراضیھا ونادراً ما تجَتمَع في السِّ
لُ فیما عدا لمناسبات الزواج وبعض الأعیاد، ولم تخَضَع لأي قانون عام أو سلطة مركزیة. وتشَُكِّ
بالضرورة نوعاً من الوحدة القتالیة العشائریة. كان علیھا أن تدُافِع عن قطعان ماشیتھا ومَصدر مائھا
ً إذا نزل المطر. وإذا لمْ تضَمَن ذلك فقد یقَضي علیھا وقطعة الأرض التي یمكن أن تزرعھا أحیانا
الجوع. اعتمََد أمنھُا أساساً على "الثأر"، فأي شخص یعَتدي على أي "واحد منا" یجب أن یعرف أننا
"معاً" سننَتقَِم منھ أو من أحد أقاربھ. ولكي ینَجَح ھذا النظام اعتمََد على استراتیجیةٍ تشبھ
الاستراتیجیة التي اتَّبعَتھْا الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب الباردة: "الدَّمار المؤكَّد المَتبَادلَ".
وتعُتبَر كلمة "المؤكَّد" حَجَرَ الأساس في ھذه الاستراتیجیة. تمَّ توجیھ جمیع الاتجاھات الثقافیة
والتربویة لترسیخ فكرة الانتقام المؤكَّد بحیث أن عدم الانتقام لم یكن عیباً اجتماعیاً وحسب، بل كان
خزیاً وعاراً، ولیس من المبالغة القول إن كان عملاً غیر "وطني". یعُتبَر جُبنُ وتكَاسُلُ أو فشََلُ أحد
أفراد العشیرة في أخذ الثأر خطراً على كامل العشیرة. ولذا شكَّل الخوف من العار وقوة الولاء
ً لكل فرد منھا للأخذ بالثأر. الشعور بالولاء كان بمثابة "الوطنیة"، وبالفعل فقد للعشیرة دافعا
استخُدِمَت الكلمة التي تعُبَِّرُ عن الولاء للقوم: "القومیة" كاصطلاح معاصر للتعبیر عن الانتماء

العرقي القومي. وسأشُیر إلى ذلك في الفصل الثالث من ھذا الكتاب.

كانت الحروب منتشَِرة بین العشائر كالوباء، لیس فقط بین العرب بل لدى المجتمعات
المماثلة. دعوني أرسم صورة مشابھة لكي أوضّح ھاتین النقطتین الأساسیتین: كیف تحَلُّ المجتمعات
ً بین الموارد وعدد ً ودقیقا خلافاتھا المحلیة وكیف تحَمي نفسَھا مِنَ الغرباء. كان التناسب حَرِجَا
السكان في المُدن الإغریقیة مثلما كان الحال عند البدو العرب. عندما یزَید عدد السكان عن طاقة
دُ بدمار المجتمع ولا بد الموارد المُتاحة، یزداد التوتر وتظَھَر الخلافات الاجتماعیة والسیاسیة وتھَُدِّ
ر انتشار المستوطنات من حلھا. وعادة ما یتَطََلَّبُ الحَلُّ طَردَ وتھَجیرَ الفریق الأضعف. وھذا ما یفُسِّ
الإغریقیة في مناطق البحر الأبیض المتوسط، مثلما كانت الأحوال في شبھ الجزیرة العربیة. ھذه

ھي النقطة الأولى.

النقطة الثانیة في المقارنة ھي العلاقة بین العشائر البدویة أو بین المدن الإغریقیة. لا یمكن
أن تتَّحد العشائر أو المدن التي تعَتبَر بعضھا بعضاً أعداء في الواقع أو مشروع أعداء في المستقبل.
سَتْ كثیراً من جھدھا للقتال والحروب، وبینما كانت العشائر والمدن الإغریقیة مجتمعات حربیة كرَّ
إلا أن الحصیلة العامة لطاقتھا العسكریة المجتمعة كانت ضائعة في القتال المتبادلَ فیما بینھا. لم
تنَجَح المدن الإغریقیة في الاتحاد لصد الغزو الروماني، وكذلك كانت الامبراطوریة البیزنطیة
ً عدیدة. ً في السیطرة على العشائر العربیة قرونا والامبراطوریة الساسانیة الإیرانیة تنجحان غالبا
وفجأة استطاع البدو العرب في منتصف القرن السابع أن ینتصروا على القوتین العظیمتین معاً.

ونجَحوا في ذلك بفضل السیاسة العسكریة الثوریة التي قام بھا محمد.



حدثَتَْ مثل ھذه الثورات لدى شعوب عشائریة أخرى ولكنھا كانت نادرة لأنھ من الصعب
ھھم نحو القتال على العشائر أن تتَّحد عادة لأن جمیع عاداتھم وتقالیدھم وضرورات معیشتھم توجِّ
وضد الوحدة. وینَدر أن یتَغَلبوا على الصراعات الداخلیة فیما بینھم، ولكن عندما ینجحون في ذلك
تكون النتائج مُبھِرة. اتحاد القبائل أدى إلى النمو السریع لإمبراطوریة جنكیزخان المَغولیة، وتأسیس
امبراطوریة الموحدین البربریة في العصور الوسطى في منطقة المغرب العربي، وامبراطوریة
الكومانشي في القرن التاسع عشر في جنوب غرب أمریكا. وفي شبھ جزیرة العرب قدمَّ محمد

طریقة ناجحة لتوحید العشائر البدویة.

كانت الاستراتیجیة التي قدَّمَھا محمد مُتوافِقة مع القبَلَیة ومع الدین الجدید الذي أعلنَھ. كان
فیھا جانبان، فمن ناحیة تعَامَلَ مع المجموعة الصغیرة من أتباعھ ونواة مجتمعھ (الأمّة) كنوع من
"القوم"، إلا أن الرابط بین عناصرھا كان الدین الجدید ولیس قرابة الدَّم. وانتقلت جمیع سمات القوم
إلى الأمّة. اعتبَر أفراد "القوم الدیني" أنفسَھم إخوة (إخوان) یدافِع كل منھم عن الآخر ویتقاسَم ثروتھ
مع الآخرین ویعیش وفق الطریقة نفسھا ویخَضَعون لنظام اجتماعي واحد ولا یقَتلون بعضَھم بعضاً.
وبینما كان الطَرد والتَّھجیر الطریقة الوحیدة لحل النزاعات الصَعبة من قبَل، غَیَّرَ محمد ذلك بحیث
ة ھي الرابط أمكَنَ أن تتآلف العشائر وتتعایشَ بسلام كفرقاء في أمة الإسلام. أصبحََت الأخوَّ
ً بالطبع في كل الأحوال. نتَجََ عن فكرة الاجتماعي في الإسلام على الرغم من أنھا لم تتحَقَّق دائما
ة وانفتاح الدین على إمكانیة الانضمام إلیھ نموٌ ھائلٌ وسریع للمجتمع المسلم استمر على مدى الأخوَّ

ل إلى الإسلام مئات الملایین من الوثنیین والیھود والمسیحیین والھندوس. القرون وتحََوَّ

الجانب الثاني من استراتیجیة محمد ھو أنھ جَعلََ الانضِمام إلى جماعة الاسلام سھلاً
ومنفتحاً للجمیع. وعندما ازدادت الجماعة تعَداداً وقوة انتشَرتْ في شبھ الجزیرة العربیة انتشار النار
لتَْ عشیرة ما أو أجُبِرتْ على التَّحول إلى الإسلام، ازداد وزن وقوة في الھشیم: فمثلاً عندما تحوَّ
الجماعة الاسلامیة وحُصِرتْ عشیرة أخرى بین المسلمین المتقَدَمین نحوھا وأعدائھا التقلیدیین من
حولھا، فلم یكن أمامھا اختیارات كثیرة، ولم تكن تعَرف كیف تتحالفَ مع أعدائھا التقلیدیین من
العشائر المجاورة لقتال المسلمین، في حین أن المسلمین عَرَضوا علیھا فرصة الانضمام إلیھم: فإما
أن تنَضَمّ أو تسُحَق. انتشَر الاسلام عبر شبھ الجزیرة العربیة مع خضوع واستلام العشائر والقبائل
واحدة تلو الأخرى، وفي الحقیقة فإن المعنى الأساسي "للمسلم" ھو الشخص الذي "یخَضَع ویسَُلِّم".

لتَ المجتمعات التي كانت مُتحاربة في القرن السابع بمنطقة شبھ جزیرة العرب تحَوَّ
د سرعان ما تغَلَّب على القوى العظمى في عصره. ومع التَّحفظ في ومُتصارعة إلى جیشٍ مُوَحَّ
التشبیھ، یمكننا أن نرى عناصر من ھذه الاستراتیجیة ھذه الأیام في علاقة المتمردین الإسلامیین

المتعصبین، مثل الدولة الإسلامیة (داعش) بالمجتمعات التي تصُادِفھُا.



الفصل الثالث

الخُلفَاء والفتوحات

یعَتقد المسلمون بأن شریعة الله وأوامره قد تمَّ تنفیذھا بنجاح في عصر محمد، ویعَتبر
المؤمنون أن قیادتھ للمجتمع المسلم الأصلي كانت عصراً ذھبیاً تجَلَّتْ فیھ إرادة الله وطُبِّقتْ أوامره
بشكل حقیقي صحیح. كان من الممكن أن تفُضي وفاتھ سنة 632 إلى نھایة المجتمع الولید ونھایة
التعبیر الأرضي عن إرادة الله. وفي الحقیقة كانت وفاتھ صدمة قویة لدرجة أن بعض أتباعھ لم

قھا. یصَُدِّ

لم یتَردَّد رجالُ القبائل كثیراً بل اختاروا السلامة وأصبحَوا "مسلمین"، إلا أنھم لم یصُبِحوا
"مؤمنین"، ویبدو أنھم اعتبَروا علاقتھم بالجماعة المسلمة علاقة شخصیة وولاءً لمحمد "فارتدَوّا

على أعقابھم" بعد وفاتھ. أصبحََت امبراطوریة محمد مھددة بالزوال كسرابٍ في ھجیر الصحراء.

أدركَ أقرَب أتباع محمد أن علیھم التصرف بسرعة فاجتمَعوا فیما یبدو أنھ كان اجتماعاً
روا أن یجَعلَوا واحداً منھم "مُتابِعاً" وھو المعنى الأساسي لكلمة "خلیفة" أو "أمیراً سریعاً یائساً وقرََّ
للمؤمنین". واختاروا الرجل الذي كان یؤَمُّ الناس في الصلاة أحیاناً، الرجل الذي یقَف أمام الناس في
الصلاة (الإمام). كان الإمام الجدید أبو بكر وھو والد زوجة محمد، ولم یتمَتَّع بأیة صلة خاصة با�،
بل كانت وظیفتھُ تسییر أمور المجتمع، فأصبح ما یسُمیھ رجالُ أعمال ھذه الأیام: الرئیس التنفیذي.
كان علیھ أن یتُابِع تنفیذ الأوامر والشرائع التي نقَلَھَا محمد عن الله كما یعَتقدون. لم یكن دوره أن

یبَتكَر أو یصُلِح، بل أن یطُبِّق ما كان قد تم تبَلیغھ وإعلانھ.

كانت أولى مَھام أبو بكر أن یسَتعید رجال القبائل الذین ارتدَُّوا، ولكي یحَُقق ذلك أطلقََ في
شبھ الجزیرة العربیة حرباً لم تعَرِف مِثلَ شِدَّتِھا. وبحكمة بالغة تابعََ ما كان محمد قد أسسھ من قبَل،
ھَ طاقات ورغبات رجال القبائل نحو أكثر ما یحبھ البدو تقلیدیاً: الغزو. فاتَّجھوا نحو الشمال فقد وجَّ
عبر صحراء النفود ضد ولایة سوریة التابعة للامبراطوریة البیزنطیة، ونحو مناطق دجلة والفرات
التابعة للامبراطوریة الساسانیة الإیرانیة. كان من النتائج غیر المقصودة لھذه السیاسة في تغَییر
اتجاه اھتمام القبائل أنھا أطلقَتَ بوادر الفتوحات الكبیرة التي وصَلتَ بالمسلمین المحاربین إلى
ً قبلیة استمَرَّ كمبدأ أساسي في السیاسة أطراف الصین وأواسط فرنسا، وما كان في بدایتھ حربا
الخارجیة للدولة الإسلامیة على مدى القرنین التالیین، وأنشأ امبراطوریتھا الواسعة التي امتدَّتْ في



أفریقیا وآسیا. كتبََ المؤرخ الكبیر ابن خلدون فیما بعَد عن المسلمین الأوائل أنھم: "استداروا
بوجوھھم نحو اتجاه واحد" مما أوقفََ صراعاتھم وانقساماتھم مؤقتَاً على الأقل.

لم تسَتمَر "إمامة" أبو بكر للدولة المُسلِمة الفتَیة أكثر من سنتین، إلا أنھ خَلقََ خلالھا تغَییراً
ثوریاً على نطاق واسع. وقد كانت مَھامھ ھائلة وصعبة في تنظیم وحكم الامبراطوریة الفتیة وتوزیع
غنائم الفتح والمحافظة على جیوش القبائل بحیث لا تتَمزق الامبراطوریة ومتابعة نشَر وتنفیذ أوامر
الله كما أعلنَھا محمد في الوقت نفسھ. وعندما توفي كان قد بدأ في تحقیق ذلك، إلا أن مبدأ "الخلیفة"
كان قد ثبَتَُ، وأصبح من السھل تعَیین فرد آخر من الدائرة المُقرََبَّة من محمد، وكان عمر ھو الخلیفة

الثاني.

كان عمر بمثابة نائب الخلیفة في عھد أبو بكر، وأحكَمَ سیطرتھ على أرجاء المجتمع الفتَيّ
حَ دةَ مُتصالِحة. وأعلنَ في خطاب استلامھ للخلافة سنة 634، مثلما صَرَّ النامي وأعطَى صورة موحَّ
أبو بكر البغدادي قائد الدولة الإسلامیة (داعش) نقلاً عنھ ھذه الأیام: "سأھتدَي بالقرآن العظیم وبسنَّة
ل ونضیع". موني حتى لا نضِّ رسولھ الكریم وما فعَلَھَُ أبو بكر، فإن أحَسَنتُ فأعینوني، وإن أسَأتُ فقوَِّ

ولیس من الحكمة في زمن عمر ولا في أیامنا ھذه أن نقَبلََ ھذه الدعوة.

بالنسبة للناظر إلیھا مِن خارجھا، یظَھَر أنّ الدولة الإسلامیة في زمن عمر قد حقَّقتَ
انتصارات عسكریة باھرة غیر مسبوقة، إلا أنھا جاءتْ في فترة حدثََ فیھا تغَیُّر مناخي: بدایة الفترة
الدافئة في العصور الوسطى. وقد أحالتَ المناطقَ المَسكونةَ في شبھ الجزیرة العربیة إلى صحراء
قاحلة وجَفَّتْ فیھا آبار الواحات وعَمَّ فیھا الجوع خلال تلك الفترة من الانتصارات العسكریة
المَجیدة، وما تلىَ ذلك كان أسوأ فقد ھجم وباء الطاعون بعد المجاعة، مثلما حدثََ في أوروبا خلال
العصور الوسطى، وتوفي آلاف من سكان مُدن سوریة البیزنطیة ومُقاتلي القبائل العربیة الغاَزِیة
وأشرَفتَ الدولة الإسلامیة على الانھیار بعد أربع سنوات مِن حكم عمر، واعتبَر المسلمون بقاءھا

واستمرارھا دلیلاً على قبول الله ورضاه.

امتدََّت الدولة الإسلامیة شرقاً عبر إیران إلى أفغانستان، وغرباً على طول البحر الأبیض
ً عظیمة. فبالنسبة المتوسط إلى المحیط الأطلسي، وخلقََ امتدادھُا وتقَدُّمھا تحدیات كبیرة وفرصا
للمؤمنین كانت المحافظة على تماسك المجتمع باتِّباع الرسالة التي بلَّغھا محمد تحدیاً كبیراً، فقد كانوا
ً مھدَّداً بالانقراض والزوال. وبعد عقد واحد من وفاة محمد توفي كثیر من عُصبتھ الصغیرة نوعا
نتیجة المرض أو الاستشھاد في حروب الفتح. كانوا فئة المؤمنین الصادقین والمھاجِمین الانتحاریین
الذین یسعى الفدائیون ھذه الأیام للاقتداء بھم. وكان تذَكُّر رسائل الله وأحادیثُ محمد وتصرفاتھ (التي
رَ ل سنَّتھَ والعقَد الاجتماعي وشَریعتَھ) مھمة ضخمة وضروریة للمحافظة على المجتمع، فقرَّ تشكِّ

سوا حیاتھم كلھا من أجل حِفظ وتوثیق الرسالة. أغلب المُقربین من أصحاب محمد أن یكرِّ

لم یكن تحقیق ھذه المھام سھلاً، فقد كان أغلب أفراد المجتمع أمُیین ولم یتَعلَّموا مواجھة
مھمةٍ صعبة تتطَلَّب حفظ وتذَكُّر الأفعال والتصرفات الجماعیة، وقلیل منا من یستطیع ذلك! اكتشَفوا
عر الجاھلي على التَّمتع بذاكرة سریعاً صعوبة وضخامة ھذه المھمة. ربما ساعدھم حفظھم الجید للشِّ
قویة، ونحن نعَلمَ من دراسة مجتمعات أمُیَّة أخرى أن الذین حفظوا الأساطیر وقصص الأبطال عن



ظھر قلب قد حافظوا على بقاء قصائد طویلة عظیمة على مدى القرون، فھكذا وصَلتَْ إلینا قصص
ھومیروس وكُتبَُ الفیدا والأفیستا. ویحِقُّ لنا أن نشك بوجود إضافات على الإلیاذة والأودیسة على
عر الأقل، ووجود تصلیحات وتنَقیح فیھا، وربما فقُِدتْ أجزاء منھا حینما نقَلَھَا الرواة. وفي الشِّ
العربي، ربما ساعَدَ الوزنُ الدقیق وانضباطُ القافیة الرواةَ على حفظ النصّ كما أنشَدهَُ الشعراء
ً بین ما أنشَده الشعراء وما أضافھَ الأصلیون، ولكن ما نقرأ ھذه الأیام لا بد من أنھ یشَمل مزیجا

الرواة بعدھم وما حذفوه.

إلا أن الناس العادیین لیسوا رواة محترفین للمعارف والثقافة، حتى لو كانوا یجیدون روایة
الشعر، إلا أن قلیلاً من أحادیث محمد كان منضبطاً بنمَطٍ من الوزن والقافیة. وعلى الرغم من ذلك
فقد كانت الحاجة إلى توثیقھا وروایتھا بدقةٍ أكبرُ من الحاجة إلى روایة أشعار القبائل. أعلنََ محمدٌ
وآمَنَ أتباعُھُ بأن كل حدیثٍ من أحادیثِھ كان رسالةً مِنَ الله لا یمُكِن تغَییرھا، وكان على رواة أحادیث
محمد من "الحافظین" أن یكونوا دقیقین، لأن ما حفظوه یفَصِلُ بین ما ھو قانوني (شرعي) وما ھو
رُ نصُّ الكلماتِ الفرقَ بین العفو والعقاب، بل وحتى ما بین الحیاة والموت. لم غیر قانوني، وقد یقُرَِّ
لٌ كامِنٌ في عملیة التَّذكَُّر، وما یتَذَكَّره امرؤ قد یخَتلِفُ عمّا یكن الغموض مقبولاً، إلا أنھ أمرٌ مُتأصِّ
د شخصٌ آخر أنھ سَمِعھَُ وشاھده. ومھما حاول الرواة جاھدین أن یتَذكَّروا جیداً، فلا بد من وجود یؤكِّ

بعض الھفوات، خاصة وأن قلیلاً من الأحادیث كان قد تم تدَوینھا.

حسبما عُرف من التراث، لم یكن ھنالك سوى بعض الملاحظات والأحادیث التي تمَّت
كتابتھا على "رقاق من الجلد والخشب والعظام"، وكانت الكتابة العربیة حینھا بدائیة10. یمكن تشبیھ
الكتابة العربیة آنذاك بطریقة كتابة النوتة الموسیقیة في العصور الوسطى: نوع من الاختزال یساعِدُ
القارئ على تذَكُّر ما كان یعَرفھ من قبل. لم یكن في الكتابة العربیة آنذاك تنَقیطٌ ولا إشارات تشَكیلِ
الحركات والحروف الصوتیة (حروف العلة)، ولأن اللغة العربیة تمَُیِّزُ بین بعض الحروف بحَسَب
عدد ووضعیة النقاط فیھا، لم یكن مُتاحاً في الكتابة آنذاك التَّمییز بدقةٍ بین حروفٍ مثل: ب، ت، ث،
ن... ولم تغُطََّ ھذه الثَّغرة في الكتابة العربیة إلا بعد قرنین من الزمن. وھكذا كانت الكتابة الموجودة

على رقائق الجلد والخشب والعظام طریقة لمساعدة الذاكرة أكثر من كونھا نصاً مكتوباً.

أدى وجود الھفوات في الذاكرة وقصور الكتابة العربیة آنذاك إلى ظھور قراءات متعددة.
حاول جامعو القرآن في بادئ الأمر المحافظة على جمیع ھذه القراءات المختلفة لأنھم خافوا ضَیاع
دةَ لأوامر الله. إلا أن ذلك أدى إلى بعض الارتباك الذي بدا خطیراً على النظام العام. الكلمات المُحَدِّ
ولذلك اتَّفقََ المؤمنون على نصٍَّ واحد خلال فترة حكم الخلیفة عثمان. كُتِبتَْ عدة نسخ متماثلة منھ،
إلا أنھا كُتِبتَْ بطریقةِ كتابةِ المَناطق المُختلفة في الامبراطوریة الجدیدة، واستلَمََ كل مَركز رئیسي

نسخة من النظام القانوني الذي یجَب تطَبیقھ.

لا شك بأن عثمان قد ظَنَّ بأنھ قد حَلَّ مشكلة غموضِ واختلاف النَّص التي كانت قد بدأت
في الظھور، إلا أنّ ذلك النَّص القانوني لم ینُھِ العملیة: على الرغم من عملیة التطھیر والانتقاء، ظَلَّتْ
بعض القراءات المختلفة موجودةً، وخَضَعتَْ بعد ذلك لدراسات مستفَیضة قام بھا العلماء والفقھاء11.
كثیراً ما نجَد في كُتبُِ تفسیر القرآن "إلا أن فلاناً وفلاناً یقرؤونھا بشكلٍ مختلف...". وفي النھایة، تم
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اعتماد عدة قراءات واعتبارھا "القراءات الصحیحة". یضَمُّ النَّص الصحیح المُعتمَد حوالي 6000
لُ في مجموعھا القرآنَ كما نعَرفھ الآن. آیة تشُكِّ

یدُرِكُ حتى أكثر التقلیدیین المُتعصَبین وجودَ آیاتٍ مُتعارِضة ومُتنَاقِضة. وقد شَغلَتَْ
محاولاتُ تحقیق التلاؤم، أو تأسیسُ الأولویات في ھذه الآیات المتشابِھات، معظَمَ جھود العلماء
ً الحاجة الضروریة إلى شرحِ وتوضیحِ والفقھاء على مرِّ العصور. وقد لاحَظَ المسلمون سریعا
وتفسیرِ القرآن، وكانت الطریقة الوحیدة لفِعلِ ذلك ھي اللجوء إلى ما قالھَ وما فعَلھَ محمد. تسُمى ھذه

الأفعال والأقوال: "السنةّ" أو "الأحادیث".

كانت الأحادیث بالطبع أقَلّ رسمِیَّةً من القرآن، ولكن بما أن محمد قد اعتبُر على خُلقٍُ قویم
ھٌ مِن الله، فلا بد أنَّ كلَّ مَن كان معھ في المدینة قد تابعََ أفعالھَُ وسَمِعَ كل كلمة مِن وأنھ رسول مُوَجَّ
دَ على أقوالھ بدقة. وكان "تذَكُّر" ما قالھَ أو فعَلَھَُ أمراً مرغوباً ومحبَّباً: فبذلك یستطیع المرء أن یؤكِّ
قرُبِھِ مِنْ رسول الله: "قال لي النبي.." كما یمكن أن تكون كلمة حاسمة في أي حوار أو نقاش: "لمْ
م أفعلَْ سوى ما فعَلھَُ النبي عندما..". كان لدى كل واحد دافعٌ لتذَكَُّرِ السنةّ، وكانت النتیجة نمُُو وتضََخُّ
ً مسیحیة وأقوالَ إضافاتٍ كثیرةٍ وملاحقَ واسعةً. بل ونسََبتَ الأجیال اللاحقة إلى محمد "نصوصا
تِھا وإسرائیلیاتٍ یھودیةٍ وتعالیم فلاسفة الإغریق... مما لاقتَْ الحواریین وأقوالاً مشكوكا في صِحَّ
ً في بعض دوائر المسلمین. لم یكن لدیھم أي تردد في إعلاء شأن النبي... وإعلان تعالیم استحسانا
ً في القرون التالیة ً ھاما ً وشرعیا ً قانونیا ومبادئ جدیدة"12. أصبحََ تصنیف وتحَقیق الأحادیث علما

كما سنرى.

بون مِن أصحاب محمد أنفسَھم في سبیل جَمعِ آیات القرآن وتوثیق أحادیثھ بذَلََ المُقرََّ
وأعمالھ، على الرغم من أن ذلك لم یكن صحیحاً أو محایِداً في كل الأوقات، إلا أن بقیة أعیان قریش

وأبناءھم لم یتَبعَوا روح تلك الأعمال الرائدة.

سارَعَ أعیانُ قریش وأبناؤھم إلى حصد الثروات العظیمة في المناطق التي تم فتَحُھا. كان
الكبار في السن منھم، على الرغم من مھاراتھم، قد عملوا من قبَل في مجالٍ صغیر نسبیاً، بینما
روا استغلالَ ھذه مَنحََتھم الفتوحات فرصةً لجمعِ ثروات أكبر من كل ما تخََیلوه في أحلامھم، وقرََّ
الفرصة. لا توضِحُ مصادرنا تفصیلات واضحة عن نشاطاتھم، ولكن یبدو أنھم قد خَلقَوا نظاماً ھائلاً
من الاستغلال الاقتصادي صَنعََ بعض العلاقات للنظام الامبراطوري الذي نشََأ فیما بعد. وركَّزوا

جھودھم على امتلاك أراض واسعة في سوریة والعراق وإیران وخراسان.

على الرغم من أننا لا نعَرف كثیراً عن العلاقات السیاسیة الداخلیة في ذلك الوقت، ولكن
یبدو أن تجار مكة قد عرفوا أن الخلیفة عثمان الذي جاء بعد عمر لن یمَنعھم ولن یعُیق جھودھم في
تحصیل الثروة والسلطة، فعلى الرغم من أنھ كان قریباً بالمصاھرة من محمد وكان واحداً من أوائل
أتباعھ، إلا أنھ كان مرشَّحَ تسویة وتوقَّعَ الأقویاء من دائرة السلطة العلیا الصغیرة أنھ سیرضَخُ
لمطالبھم وأھدافھم. وبالفعل فقد خَدمََ أقرباءه من أعیان قریش أكثر مما خَدمََ الفئة الصغیرة من

َّ



المؤمنین الحقیقیین. وبینما التزم المؤمنون الحقیقیون بیوتھم وموطنھم، اتَّجَھَ التجار والمغامرون إلى
المناطق الجدیدة التي تمَّ فتحُھا.

قابلََ المسلمون أناساً من ثقافات مختلفة عندما انتشَر الإسلام خارج شبھ الجزیرة العربیة.
ً من أن تخَتلَِطَ حاولَ الخلیفة والولاة أن یحُافظوا على العرب في عزلة بعیداً عن الآخرین خوفا
جیوشھم وتذَوب مع السكان الأصلیین. ولكي یمَنعوا ذلك، أسسوا مستوطنات وأمصاراً مثلما فعَلَتَ
الامبراطوریات بعدھم. إلا أن السكان الأصلیین سرعان ما تغَلغلَوا إلى البصرة والكوفة وقمُ، مثلما
فعَلََ الھنود والعرب والترك وأھل بالي وسومطرة عندما انحَدرَوا إلى المراكز التجاریة وحصون

ومستعمرات المستوطنین والامبریالیین الأوروبیین13.

لم یكن من السھل مَنعھم من دخول المستعمرات وما أحاط بھا من مناطق عشوائیة، فقد
ً للعمل، لأن الغزاة العرب افتقدوا كانت الدوافع قویة. وَجَدَ فیھا فقراء المدن والمھاجرون فرصَا
مھارات الحیاة المستقرة وكانت لدیھم الثروة لاستئجار الخَدمَ والعمال. لم تتم معاملة المساعدین
والخَدمَ كمواطنین في الامبراطوریات البیزنطیة والساسانیة، وكانت حریاتھم وحقوقھم مَحدودة
وثرواتھم ضئیلة. وكما تعَلََّمنا في عصورنا الحالیة، تنَجَذِبُ الشعوب المنھزمة إلى المنتصرین
ن أحوالھم ویسعون إلى تقلید أسالیب حیاتھم. إلا أن كثیراً منھم وَجَدوا أن التأقلم مع الإسلام لم یحَُسِّ
كثیراً، وعلى الرغم من أنھم قد انجَذبوا إلى ما اكتشَفوه في الدین الجدید، إلا أنھم استاؤوا من
حَصریة الفھَم العربي للإسلام. فقد تمَّ قبَولھم في المجتمع الإسلامي بصفتھم من "المَوالي"، أو ما
یمكن أن نسمیھ ھذه الأیام بالمواطنین من الدرجة الثانیة. تشَبِھُ ھذه الحالة وَضْعَ "الأجنبي المَحمِيّ"
أو "المُجَار" في العشائر البدویة. إلا أن كونھَم أجانب، مَحمیین أو غیر ذلك، حَمَلَ مَعنى جدیداً في
ً ل غیرُ العرب إلى الإسلام وَجَدوا أنّ طریقھم مقفلة. فقد كان الإسلام دینا المجتمع الدیني، فعندما تحَوَّ
عربیاً حسبما طَبَّقھَ حكّامھم العرب. ولذلك عندما بدَؤوا إعلان ھویتھم كمسلمین غَیرَ عرب، كان لا

بد من أن یدُخِلوا معھم في ھذه الھویة الجدیدة كثیراً من تقالیدھم وثقافتھم غیر الإسلامیة.

یرُجِع كثیر من المؤرخین انفتاح الإسلام على غَیرِ العرب إلى الأحداث التي تلتْ مَقتلََ
الخلیفة الثالث عثمان. سأوضّح وجھة النظر التقلیدیة، ثم سأقترَحُ تفسیراً أكثر دقة.

ارتكبَ الخلیفة عثمان خلال حكمھ الخطیئةَ المتكررةَ التي یرتكَِبھا الحكّام: المحسوبیة. فقد
لَ أقاربھ مِنْ قریش الواحد تِلو الآخر، بمن فیھم أولئك الذین طَردوا محمداً إلى خارج مكة، فضََّ
وسَلَّمَھم مراكز قویة ومربِحة. لم یستطع أن یرضیھم جمیعاً، فقتَلَھَُ بعض الانتھازیون الذین خابتَْ

آمالھم فیھ.

فتَحََ مَقتلُ عثمان نافذةً جدیدة في الدولة الإسلامیة، فعلى الرغم من كونھا قویة في الخارج،
إلا أنھا كانت ضعیفة في مركزھا. ویبدو أن كل من استطاعوا الخروج قد فعلوا ذلك، ولم یكن ھنالك
أي حرس أو شرطة في المدینة. استطاعَت العصُبة الصغیرة التي قتَلَتَْ عثمان البقاءَ في منزلِھِ عدة
أیام قبَلَ أن یتم طَردھم، ولم یفَعلَ أصحابُ عثمان أي شيء لإنقاذِه، ولا حتى منافِسُھُ المُفترَضُ علي،

الذي كان أكبر من بقي على قید الحیاة من أقارب محمد.
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ً بسبب مَقتلَِ قرَیبِھم وطالبَوا بالثأر، خاصة معاویة، الرجل الذي لامَ أقاربُ عثمان علیاّ
مَنحََھُ عثمان الولایة القویة المھمة في منطقة شرق المتوسط. كان معاویة في موقف قوي ومعھ
جیش قبَلَي مُتمَركِزٌ حول دمشق، بینما كان عليّ یعیش في المدینة التي كانت قد ضَعفت كثیراً ولم
ً بالتواطؤ یكن تحت تصرفھ أي قوات قبَلَیة. وزاد الأمر سوءاً اتھام بعض المؤمنین الأصلیین علیاّ
في الجریمة. إلا أن مؤھلاتھ للخلافة لم تكن موضع شك: فقد كان صھر محمد ووالد حفیدین من
أحفاده، الحسن والحسین. تم إعلان عليّ خلیفةً على الرغم من الاعتراضات. وكان علیھ أن یغُادِر
ي مَوقِفھَ. وبما أن معاویة كان مُسیطِراً على سوریة، فقد اتَّجَھَ عليّ إلى ً لكي یقُوَِّ المدینة ھو أیضا
العراق لكي یجَمَع جیشاً مِنْ رجال القبائل العربیة الذین ھاجروا إلى تلك المناطق قبَلَ ذلك بعشرین
مھ لھم. فلم سنة. كان ھؤلاء الرجال قد تغَیََّروا كثیراً في حیاتھم الجدیدة، ولم یكن لدى عليّ ما یقدِّ
یتَمَكَّن من كَسْبِ ولائھم ولا من إخضاعِ معارِضِیھ. بعد سنتین من خلافتھ المضطربة قتَلَتَھُْ ضربةُ

قاتلٍ مثلما قتُِلَ عثمان.

ل ھذه وھكذا انتھَت الفترة التي یعَتبَرھا المسلمون عصر الخلفاء "الراشدین" الأربعة. تشُكِّ
الفترة، بالإضافة إلى العقَد الذي حَكَم فیھ محمد في المدینة، فترةَ الأربعین سنة من الإسلام الشرعي

التي یسَعى الإسلامیون الأصولیون المعاصرون لاسترجاعھا ھذه الأیام.

اجتمَعَ شَملُ المجتمع الإسلامي من جدید سنة 661 في الخلافة الأمویة التي كانت في
الحقیقة امبراطوریةً مدنیةً تحت حكم معاویة المدافِع عن ثأر عثمان. امتدََّت الخلافة إلى أعظم
توسعھا في ظِلِّ الأمویین من حدود الصین إلى أواسط فرنسا، إلا أن ذلك النجاح نفسھ أدى كذلك إلى

د بعَدهَُ أبداً. الثورة التي ستمُزق الإسلام تمزیقاً لم یتَوَحَّ

بدأت الثورة في المَشرق حوالي سنة 740، وانطَلقَتَْ من خُراسان لتنَتشِر عبر العراق
بون من أمم كثیرة وسوریة، مثلما انطَلقَتَ الدولة الإسلامیة (داعش) في أیامنا، وانخَرَطَ فیھا متعَصِّ
سَاروا تحت رایة سوداء. تم تجَنیدھم وقیادتھم من طَرَفِ رجُلٍ غامض اسمھ "أبو مُسْلِم". لا یعُرَفُ
شيء موثوقٌ عنھ، لا عن أصلھ ولا لغتھ ولا اسمھ الحقیقي، إلا أنھ كان دون أي شك أحَدَ أھم
الثوریین الاستثنائیین في التاریخ. فقد انطلق للقضاء على الخلافة الأمویة التي كانت أعظَمَ الدول في
عصره دون أن یكون لدیھ أیة مصادر من القوة القبَلَیة أو الثروة أو الرعایة. ألھَمَھُ الإیمان بأن العالمَ
كان قریباً من آخر الأیام حین سیأتي "المَھدي" الذي سیرَجِعُ إلى الأرض للحكم على البشر ویقَھَرُ
جیشُھ كل شيء أمامھ. لم یعَرِف الأمویون مَن ھؤلاء الناس ومِن أین جاؤوا وماذا یریدون. كان
موقفھم ذلك یشبھ موقف الحكومات من الدولة الإسلامیة (داعش) ھذه الأیام. إلا أنھم أطلقَوا أحد أھم

التطورات في القضایا الإسلامیة.

كَھا أبو مسلم. دعوني أوضح: كما ذكرتُ سابقاً فلديَّ تفسیرٌ مختلفٌ للقوى التي حَرَّ

كانت إحدى نتائج اندفاع الجیوش البدویة في بدایة الخلافة ھي أنھم أثاروا سكان
الامبراطوریة الساسانیة، ولا بد من أن أثریاءھم على الأقل الذین ورثوا حضارة متقدمة وثقافة
متطورة قد اعتبَروا أن البدو الغزُاة برابرة، وربما كانت مشاعرھم مشابھة لمشاعر أھل روما
الأوروبیین المستقَِّرین تجاه غزو الفندال والقبائل الجرمانیة الأخرى. فقد كان رجالُ القبائل القادمون

ً



ً جُفاةً، إلا أنھم كانوا مسلحین، فحاول السكان الأصلیون استیعابھم والتأقلم مع وجودھم وتبَنَوّا كثیرا
من طرق وأسالیب حیاة الغزاة، ولكن لیس كلھا. فقد جَلبََ الإیرانیون القادمون إلى الأمصار الجدیدة
عناصر من دیانتھم الزَرادشَتیة القدیمة، وعندما اختلطوا بالعرب تحََوَلُّوا ظاھریاً على الأقل إلى دین
المنتصَرین علیھم، وربما فعَلَوا ذلك لأنھم كمسلمین دفَعَوا ضرائب أقل، وشَعرَوا بأمان أكثر،
ووَجَدوا أن الحصول على العمل أسھل وأیسر. وربما ألَھَمَ الإسلام أكثرھم. إلا أن المُنتصَرین أعلنَوا
ً كإخوة عرب مسلمین. لن نعَرف الحقیقة كلھا، ولكن یبدو أن سیر الأحداث أنھم لم یقَبلَوھم تماما
یوحي بأن الإیرانیین قد وَجَدوا الفرَقَ بین ما یقَتضَیھ الإیمانُ المشتركُ وبین حِرمانِھم في الواقع من
دِ القبول أمراً مؤلماً. ردَّ بعضھم على ذلك بأن أصبحَوا علماءَ بارزین في اللغة العربیة، بل مُجَرَّ
وكَتبَوا تفاسیر للقرآن نالتَْ احتراماً كبیراً وتقَدیراً عظیماً. بینما تقبَّلَ آخرون رؤیة الحكام العرب لھم
على أنھم لیسوا مسلمین حقیقیین، ولیسوا "مسلمین عربا" وأخََذوا بإعادة صیاغة الإسلام على

الطریقة الإیرانیة التقلیدیة.

یختلَفُ العلماء في الطرق التي طبَّقھَا الإیرانیون لتحقیق ذلك وماذا كانت النتائج، وتأثَّرَ
الاختلاف كثیراً بما حَدثََ بعد ذلك، إلا أنني أعتقد ببساطة أن ذلك ھو الأساس الذي بنُيَ علیھ

المذھب الرئیسي الآخر في الإسلام، وھو المَذھب الشیعي.

كانت لاسلوب العمل ولنتائجھ آثارٌ مھمة جداً یجب أن تناقش باھتمام، وسأبدأ بأبي الدیانة
التقلیدیة الإیرانیة: زَرادشَت.

ربما كانت معارفنا عن زَرادشَت أقل من بقیة شخصیات الأدیان العالمَیة، فلا یعَرف أحدٌ
كثیراً عن شخصیتھ، إلا أنّ الدین الذي أعلنَھَُ منذ حوالي 1000 سنة قبل المیلاد أثرَّ بعمق على
الیھودیة والمسیحیة. فقد وَعَظَ بوجود إلھٍ واحدٍ خَلقََ السماء والأرض، والخیر والشر، والحقیقة
والبھُتان، وأن حیاتنا الدنیا ستنتھي بیوم القیامة عندما سیظَھَر مسیحٌ لكي یبَعث الموتى ویحَكم بین
الناس ویمَنحَ الصالحین حیاة خالدة. تنبأ زَرادشَت بظھور رجلٍ یشبھ درویش الصوفیین، وسیدٍ
للمعرفة، وعلماء ومشایخ... وأعلن أن الله قد وَضَعَ قانوناً لتنظیم المجتمع مثلما توجَد "الشریعة" في
الإسلام. كانت الزَرادشَتیة شدیدة العاطفیة كما مارسَھا الإیرانیون إذ ینَخرِط العبُاّدُ في أداء تمثیلیةٍ
انفعالیة یصَُورون فیھا دراما الفشل الإنساني ویكَُفِّرون خلالھَا عن ذنوبھم. یظَھَر ذلك فیما بعد في
طقوس المَذھب الشیعي حیث یتم التركیز على سلالة الرجل الذي ینُسَب إلیھ الإلھام بالمذھب

الشیعي، وھو الخلیفة عليّ.

باختصار، یبدو لي أن نمَطَ المَذھب الشیعي موروثٌ من الزَرادشَتیة. وأن "ترجمة" ھذه
الدیانة إلى الإسلام قد احتاجَتْ إلى مئات السنین، إلا أن الطریق كان قد بدأ في 748 أو 749، بعد

حوالي 116 أو 117 سنة من وفاة محمد عندما بدأ أبو مسلم مسیرتھ للقضاء على الخلافة الأمویة.

تھَم لیس مِن سلاحھم أو مِن تنظیمھم، بل مِن حَمِیَّة إیمانھم ودعایتھم استمَدَّ المتمردون قوَّ
الأخُرَویة، وذلك بما یشبھ جیش الدولة الإسلامیة (داعش) ھذه الأیام. استطاع أبو مسلم أن یقُنِع
المتذمرین من سكان سوریة والعراق آنذاك أنھ قد تسََلَّطَ علیھم واستغَلََّھم نظامٌ لا یخَاف الله، وأن
الثورة ضرورة شرعیة. لم تكن لدیھ وسائل اتصالات وإعلام جماھیریة، ولكن یبدو أنھ كان یرُسِل

ً



مَن ینَشُر الإشاعات قبَل وصول رجالھ. كان أبو مسلم ماھراً في تحركاتھ، وكان لا یختار القتال إلا
في معارك صغیرة كان یعلم أنھ یستطیع الانتصار فیھا، مثل بعض الثوار الذین أتوا بعده. واستطاع
اقناع الناس بأن انتصاره على النظام الأموي القوي یدل على الموافقة الإلھیة المقدَّسة. وقد طَبَّق أبو
بكر البغدادي في الدولة الإسلامیة (داعش) مثل ھذه الأسالیب ھذه الأیام. قاد كل انتصار إلى الذي
مَ أتباعٌ من كافة أرجاء العالمَ الإسلامي تحت لوائھ الأسود. وخلال أقل من سنة واحدة بعَدهَ، فانضَّ

استطاع جیشھ غیر المُتنَاسِق القلیل العدة والعتاد أن یقضي على الخلافة الأمویة.

انطلقتْ بعد ذلك حركات كان لھا آثار عمیقة ممتدة حتى أیامنا ھذه. إلا أنھ في تلك الفترة
یبدو أن الحركة الثوریة قد انتثَرََتْ وتم "اختطافھا" من قِبلَِ فرع آخر من عائلة محمد، أعدمَوا
زعیمَھا أبو مسلم فوراً، وتخََلوّا عن رسالتھ الثوریة. ظَھَرَ الأمر وكأن أتباع أبو مسلم قد ھُزِموا، إلا
ً وتاماً، ولم یتم القضاء على رسالتھم الدینیة، فالقضاء على الأفكار أصعب أن ذلك لم یكن صحیحا
من القضاء على الأشخاص. اتَّجَھَت الأنظار كلیاً نحو المنتصرین الذین أعلنَوا أنھم ھم أنصار السنةّ
بوا خلیفة جدیداً باسم العباس، وكان أحد أجدادھم من قریش. ولكي یمَُیِّزوا أنفسھم الصحیحة، ونصََّ
عن الأمویین الذین كانت عاصمة مُلكِھم في دمشق، رَكَّز العباسیون مُلكَھم في المنطقة التي تعُرَفُ
الآن بالعراق. كان في تلك المنطقة كثیر من بقایا إیران بحیث أن الدولة التي أسسوھا كانت في كثیر

من جوانبھا ولادةً جدیدة للامبراطوریة الساسانیة. وأصبحت أعظم دول الخلافة.



الفصل الرابع

الأیام العظیمة للخلفاء وتطََوّر الإسلام

طارَدَ العباسیون الجُددُ الذین استوَلوا على السلطة أغلبَ أبناء عمومتھم من الأمویین
ات الثورة، وقتَلَوھم لكي یضمَنوا ترسیخَ حكمھم. أرادوا توَحیدَ العالمَ الإسلامي من جدید بعد ھزَّ
ولكنھم فشلوا في تحقیق ذلك ولم یمكن استعادة وحدتَِھِ بعدھا أبداً. ربما لم تكن العودة إلى خلافة
واحدة شاملة مُمكِنةً، ولكنّ ھروب أحد أمراء الأمویین أكَّدَ على تمَزقھا. ھَرَبَ إلى اسبانیا حیث
احتضََنتَھُْ المملكة العربیة-البربریة التي كانت قد تأسست ھناك على أنقاض مملكة إحدى القبائل
رَت الامبراطوریة الرومانیة الغربیة. عُرِفتْ آنذاك بالأندلس، وھو اسم مشتق من الجرمانیة التي دمََّ

اسم مؤسسیھا: شعب الفنَدال14.

ً ومستبداً لدرجة أن السكان الأصلیین المتذمرین، خاصة الیھود كان حكم الفنَدال ظالما
عوا الغزاةَ من العرب والبربر المسلمین على عبور البحر الأبیض المتوسط من المضطھدون، شَجَّ
منطقة المَغرب المُسْلِمة إلى جبل طارق في اسبانیا. بعد ذلك العبور سنة 711، ظَلَّ العرب في
ً من الثقافتین الاسلامیة ً رائعا روا مزیجا أجزاء من شبھ جزیرة إیبریا حوالي سبعمئة سنة، وطَوَّ
والیھودیة15. ظَھَرَ في جامعات الأندلس كثیرٌ من الفلاسفة والعلماء والأطباء والشعراء والموسیقیین

الذین أعُطِیتْ لھم حریة الرأي والإعلان عن مكتشفاتھم وممارسة فنونھم.



خریطة اسبانیا المسلمة (الأندلس) كما كانت منذ حوالي ألف سنة. اندفعَتَ الإمارات المسیحیة
المُحارِبة من لیون وكاستیل ونافار وأرغون وبرشلونة وامتدَُّوا جنوباً على مَرِّ القرون لاحتلال
مدینة بعد مدینة ومَنطقة إثرَْ مَنطقة حتى استطاعوا سنة 1492 طَردَ عشرات الآلاف من
المسلمین والیھود وأخضَعوا مَن بقَي إلى محاكم التفتیش وقضَوا بذلك على أكثر المجتمعات

مَاً في أوروبا. تقَدَُّ

ن یستطیعون كانت المُقارَنة مع بقیة أنحاء أوروبا مُذھِلة، فلم یوجد فیھا آنذاك سوى قلة ممَّ
القراءة، وكانوا مَعزولین في الأدیرة، أما مَن استطاع القراءة مِن أھل المدن فربما لم یكن مستواھم
ن وقَّعوا على أفضل من طلاب المدارس الابتدائیة في ھذه الأیام. فمثلاً ربما لم یعَرف سوى قلیل ممَّ
ً أكثر من أسمائھم، وربما لم الوثیقة التاریخیة "المَاغنا كارتا" (انكلترا 1215) كیف یكَتبون شیئا
یتمََكَّن أحدٌ منھم مِن قراءتھا. ومِن الصعب أن نجد دلیلاً على وجود أكثر مِن قِلَّةٍ قلیلةٍ مِنَ الرجال أو
ن كانوا یتمَتَّعون بالثقافة أو حتى بأیة درجة من الرقي الاجتماعي. بینما ازدھََرت في النساء ممَّ
عر، وألھَمَ التَّذوقُ الموسیقي ما أصبحَ فیما بعَد حَركةَ الأندلس الفنون، واخترُِعَتْ أنواعٌ جدیدة من الشِّ
رَ المجتمع الكنائسي المَسكوني في الأندلس من النواحي الفنیة والعمرانیة الترُوبادور الفنیة. تطََوَّ
بط بین العالمَ الكلاسیكي الإغریقي- والموسیقیة والشعریة والطبیة والعلمیة، وقام بدور مھم للرَّ

الروماني والمجتمعات، خاصة في إیطالیا حیث وضِعتَْ أسس عصر النھضة.

قام العباسیون أیضاً بتأسیس دولتَھم المتطورة وخلافتھم القویة على ضفاف الفرات ودجلة،
وبنَوا سلسلة من المدن العظیمة، أشھرھا بغداد التي تم تأسیسھا بعد اثنتي عشرة سنة مِن ثورة أبو

ً



مسلم في 762، وحَكَموا منھا امبراطوریةً امتدََّتْ أرجاؤھا مِن البحر الأبیض المتوسط حتى نھر
فَ علیھا الأوروبیون والأمریكان من السند، ومِن شبھ الجزیرة العربیة حتى حدود الصین. تعَرََّ
خلال الحَكایا الخیالیة في "ألف لیلة ولیلة". أما بالنسبة إلى سكان الجنوب العالمَي فقد كانت تلك
ذروة ازدھار حضارتھم، واعتقَدََ المسلمون أنّ مجتمعات الخلافة الاسلامیة في العصور الوسطى

تمَُثِّلُ العالمََ كما تریده وتتَمَناه الشعوب المتحضرة.

بین ھاتین الخلافتین على طرفي البحر الأبیض المتوسط، الأندلسیة في الغرب والعباسیة
في الشرق، ظَھَرَتْ خلافة ثالثة فاطمیة أسَست نفسَھا في مصر في القرن العاشر. أسَست شرعیتھا،
مثل ھاتین الخلافتین، ومثل الدولة الاسلامیة في ھذه الأیام، على قرابتَِھا من محمد، واشتقََّت اسمھا
من اسم فاطمة ابنة محمد. كان الذي یمَُیِّزُ الخلافةَ الفاطمیة عن الخلافتین السابقتین ھو أنھا كانت
الخلافة المسلمة الشیعیة الأولى، وأنھا اعتمََدتَْ في قوتھا على بربر أفریقیا ولیس على عرب آسیا.
ً انتشَرَ المَذھب الشیعي بشكل واسع الى جانب المَذھب السنيّ، وقابلََ البربرُ العربَ وجھاً لوجھ وسیفا

إلى سیف.

كانت ھذه الدول الثلاث، بالإضافة إلى امبراطوریة تانغ في الصین، أعظمَ المراكز
الحضاریة خلال العصور المظلمة التي سادتَْ أوروبا، وشَكَّلتَْ ذروة الحضارة الإسلامیة. تلُھِم
الذكریاتُ المِثالیة لتلك الفترة شعورَ الفخر والاعتزاز والأمل عند مسلمي ھذه الأیام. فعندما لم تكن
مناطق استقرار الأوروبیین أكثر من قرى ریفیة، كانت بغداد والقاھرة وقرطبة واشبیلیة منارات
حضاریة تشعُّ بالنور في ظلمات العالمَ. وانتشَر ھذا النور على مَرِّ القرون التالیة إلى شنغھاي ودلھي
وبخارى وسمرقند ونیسابور وھرات وأصفھان وشیراز وقونیة واسطنبول وبالمیرو وفاس
وتیمبكتو. وحینما كان قلیل من الأوروبیین یستطیعون القراءة، كانت ھذه المدن تضُمُّ المكتبات
والمدارس والمجتمعات القارئة. بل كان في بغداد صناعة متطورة لنشَْرِ الكتب استخَدمَتْ وصَنعَتَ

الورق لأول مرة خارج الصین حیث نشََأ ھذا الاختراع العظیم.

حیثما حَلَّ المسلمون أسسوا ما یسمونھ "دار السلام" باحترامٍ نسبي لتنوع الثقافات والأدیان
إلى حَدٍّ لم تتَخََیلھ أوروبا المسیحیة. فقد تعَایشََ الیھودُ والمسیحیون والھندوس والبوذیون وأصحاب
ر بالفصَْلِ دیانات وأعراق أخرى جنباً إلى جنب في انسجام بالمقارنة مع العنف الدائم والتھدید المُتكََرِّ
العنصري الذي طالما وجِدَ في أوروبا. تنَقََّلَ الأوروبیون بِحُریَّة نسبیاً بین المسلمین وأسَسوا مراكِزَ
تجاریة كادتَْ أن تصُبِح في بعض الأحیان مستعمرات ومستوطنات حقیقیة في أراضي المسلمین،
بینما لم یتجرأ الرحالةُ المسلمون في أغلب الأحیان على السفر داخل أوروبا فیما عدا اسبانیا
المُسلِمة. تمَّ احتجازُ الیھود في أوروبا داخل أحیاء خاصة، بل وطُرِدوا منھا بین فترة وأخرى حتى
رَة"، مثلما حَدثََ في كامبریدج سنة 1071، بینما كانوا یتَنَقََّلون إلى خارج المدن الجامعیة "المُتنَوَِّ
حالة في العصور الوسطى، مثل ماركو بولو وابن یةٍَ نسبیة في القاھرة وفاس. استطاع كبارُ الرَّ بِحُرِّ

بطوطة، أن یسافروا إلى الصین والھند ومصر، بینما لم یكن ماركو بولو آمناً سوى في البندقیة.

رَ في الإسلام نظامُ منذ عصر محمد الذي عَقدََ معاھدةً مع غَیرِ المسلمین في المدینة، تطََوَّ
التَّعامل مع غیر المسلمین. عاشَ الیھود والمسیحیون بصفتھم فئة مَحْمِیَّة "أھل الذمّة". وفیما عدا ما
مَ طقوسھا یتعلق بالأمور العسكریة، فقد سُمِحَ لكلِّ مِنْ ھذه الفئات أن تعَیشَ وفْقَ عاداتھا وأن تنُظَِّ
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عَتْ ضرائبھا فیما بیَن وتقالیدھا وتحَتفَِظَ بمؤسساتھا الدینیة وتحَكم نفسھا حَسبَ شرائعھا. كما وَزَّ
أفرادِھا كما أرادتْ طالما أنھا جَمعتْ ما طَلبَتَھُْ السلطُات مِنھا. وانتقَتَْ كلُّ جماعة دینیة رؤساءھا

الذین یمثلونھا لدى قیادات المجمتمع الإسلامي16.

تأثَّرَ ھذا السلوك بالجغرافیا والتاریخ، ففي فجَرِ الإسلام كانت الامبراطوریة البیزنطیة
المسیحیة والامبراطوریة الفارسیة الزَرادشَتیة ھي القوى العظمى في العالمَ. وعندما توَسَّعتَ الخلافة
الإسلامیة في أغلب مناطق الامبراطوریة البیزنطیة وقضََتْ على الامبراطوریة الساسانیة الفارسیة،
مَتْ فیھا مجتمعات كاملة من اكتسَبتْ بین سكانھا مجتمعات مسیحیة وزَرادشَتیة ویھودیة، كما انضَّ
الھندوس. وفیما عدا فترات الحَمِیَّةِ والحرب، ترََكَت الدولة الإسلامیة ھؤلاء الناس یمارسون دیاناتھم
ویلَبسون ثیابھم المُمَیَّزة ویتَحدثون بلغاتھم الأصلیة ویطُبِّقون شرائعھم وعاداتھم ویحَكمون أنفسھم
وفقَ سلطاتھم الخاصة. لم یكن النظام مثالیاً، إلا أنّ المسیحیین والیھود عاشوا بشكل عام في
ً تحت مجتمعات آمنة داخل الدولة الإسلامیة، بینما كان الیھود في الدول المسیحیة یعیشون دائما
ً للإضطھاد والتَّھجیر والطَّرد والقتَل17. كان المسیحیون (في أوروبا) أكثر الخطر، وخَضَعوا غالبا
ً إلى القتل الجماعي وإلى إبادة ضوا غالبا ً في أكثریة مسیطرة، إلا أنھم تعَرََّ ً عندما عاشوا معا أمنا
"الھراطقة" عند وجود أي اختلافات مذھبیة بینھم ولو كانت ضئیلة18. وفي الواقع، بدَأتْ إرھاصات
عتَھ الكنیسة الكاثولیكیة على المسیحیین الكاثار الذین الحروب الصلیبیة في ھجوم الفرنسیین الذي شَجَّ

عاشوا في جنوب غرب فرنسا، كما انطَلقَتَْ من ھناك أیضاً محاكم التفتیش.

ل كثیر من المسیحیین والیھود إلى الإسلام على مر العصور، والقول بأن الإسلام قد تحوَّ
لُ بقاء فرََضَ علیھم ھذا التَّحول بقوة السیف ھو مجرد أسطورة، فقد كانت الدول الإسلامیة تفُضَِّ
السكان المَغلوبین على غَیر دین الإسلام لأنّ علیھم في تلك الحال أن یدفعَوا ضریبة إضافیة
رَ الحكامُ المسلمون والمسلمون بشكل عام (الجزیة) بدلاً مِن الخِدمة العسكریة. في واقع الأمر قصََّ

فیما یتطََلَّبھُ الإسلام، إلا أن الإسلام تاریخیاً كان أكثر الأدیان الثلاثة قبَولاً وتسَامُحا19ً.

كانت المسیحیة بشكل عام عنیفة وغیر مُتسامِحَة في علاقاتھا مع الیھود والمسلمین حتى
في غیر أوقات الحرب. فقد وَضَعَ المسیحیون یھودَ أوربا في أحیاء مخصصة لھم، وأجَبرَوھم على
ارتداء ثیابٍ مُمَیِّزَة وتصََرفوا حِیالھَم كتصرف رجال عصابات المافیا مع أصحاب المتاجر، فأجبرَوا
المواطنین الیھود على دفع أموالٍ للحمایة، وأھانوھم، وشَكَّلوا عصابات لمھاجمتھم، وغالباً ما قاموا

بطردِھم وتھَجیرِھم20.

بینما في تلك الأوقات نمََتْ وتكاثرَتْ طوائف وفئات ومدارس متنوعة في ظِلِّ الإسلام.
ومثلما حَدثََ في الكاثولیكیة والبروتستانتیة، فإن انقسام الإسلام بین السنیَّة والشیعیة قد خَلقََ
ین في الوقت نفسھ، لأن الناس الذین ینَتمون إلى ثقافات صراعات اجتماعیة ضخمة وحَفَّزَ انتشار الدِّ
وأعراق مختلفة یجَدون في أحدھما أو في الآخر مَذھباً یتوافقَُ مع ما اعتادوا علیھ من نظام سیاسي
واجتماعي واقتصادي. ومثلما ھو الحال في البروتستانتیة، فقد ظَھَرَتْ في الشیعیة مذاھب وفئات

ُ َ



رَتْ بحیث وجَدتَْ فیھا المجموعات القومیة المختلفة عقائدَ تعُبِّر عن ھویاتھا المتمیزة. عدیدة تطَوَّ
ونجَِدُ ذلك في ھذه الأیام في تنَوع الدرّزیة والاسماعیلیة والعلَوَیة وغیرھا من المذاھب التي وَجَدتْ

لھا مكاناً في الإسلام.

ً من الناحیة العرقیة، لم تتأسس في المجتمع الإسلامي تلك الأمة الواحدة التي كانت ھدفا
ً للإسلام، لأن نجاح الإسلام كمجتمع مُحارِب جَعلََ من المستحیل تكوین الإسلام كمجتمع مثالیا
متجانس ومتماثل. ونرَى ذلك في الانقسام بین البدو وسكان المدن، وفي الصراع السنيّ-الشیعي،
وفي الانقسام بین دول الخلافة الكبیرة الثلاث، وبین الفروق العرقیة بین العرب والبربر والإیرانیین

والترك وغیرھم.

في مراكز الحضارة الكبیرة أصبحَت الحیاة سھلة مترَفة وعارضَتْ رغبةُ الاستمتاع بھا
التطبیقَ الصارمَ للشریعة والدین. أصبحَ الحكام والأغنیاء غیر متحمسین كثیراً للتطبیق الدقیق
تْ لتعلیمات وطقوس الشریعة كما كان الأمرُ في فجر الإسلام. وبعد مرور حوالي 164 سنة المُتزََمِّ
رَ مجتمعٌ یخَتلِفُ كثیراً عما شَھِدهَُ محمد. ونتیجةً لخشیة بعض العلماء على الھجرة، ظَھَرَ وتطََوَّ
خسارةَ صفاءِ الإیمان، فقد دعوا إلى التَّمَسك بالقواعد الثقافیة والأصول الشرعیة في المجتمع. وكان

من أھم ھؤلاء الأصولیین: أحمد بن محمد بن حنبل الذي ولِد في بغداد حوالي سنة 780.

في الزمن الذي ولِد فیھ ابن حنبل كان الإسلام مضطَرباً تضاربتَْ فیھ تقاریر وشذرات من
أحادیث وأعمال الرسول محمد. كان المسلمون قد تنَبَّھوا إلى أنھا الطریقة الوحیدة لفھَمِ القرآن
وتفَسیر ما تشَابھََ مِنھ وترَتیب أولویاتھ ومَلءِ فراغاتھ، وعَرفوا أنھا یجب أن تجُمَع، ولكن لم ینَتبَھوا
كثیراً إلى فھَمِ مَعانیھا في سیاقِ حیاةِ محمد في المدینة، أو أنھا قد استخُدِمَتْ لِحَسْمِ قضیةٍ لم تكن
فَ حسبما تقتضَیھ. كان الاتجاه العام ھو جَمعُ وتسَجیل وتوَثیق كل موجودة عندما قیلَ أنھ قد تصَرَّ
شيء خشیةَ فقَْدِ وضَیاع أي شيء قد یلُقي الضوء على فھَمِ القرآن. أصبحََ جَمعُ الأحادیث الھَمَّ
ً ثلاثمئة ألف حدیث، الشَّاغل الكبیر في حیاة ابن حنبل، ویقُالُ أنھ وابنھ بعَدَ وفاتھ قد جَمَعاَ تقریبا

ولكن ھل یمكن تصدیقھا والوثوق بھا؟

أدركَ علماءُ المسلمین أن كثیراً من الأحادیث كانت موضوعة ومكذوبة بشكل واضح. ولو
سُمِح لھذه الأحادیث أن تتحكم في المسائل القانونیة لانتھُِكتْ شریعة الله. یجب تمَییز الصحیح مِنَ
المَكذوب والمَوضوع. ولم تكن تلك مھمة علمیة أكادیمیة فقط بل قضیة جوھریة دخََلتَْ قلَبَ نظام
القضاء الإسلامي. ولا یمكن استخدام سوى الأحادیث الموثوقة في فھم وتفسیر القرآن. وھكذا
روا طریقة اسمھا: "عِلم الجَرح والتَّعدیل" حیث یقَتضَي "الجَرح" تحَدي واستجواب واستقراء طَوَّ
ن صاحَبوا محمد أم أنَّ الحدیث وصَلھَُ من شخص المَصدر: ھل كان مصدر الحدیث أو راویھِ ممَّ
آخر؟ ھل كان ثقة؟ ھل كانت سلسلة الرواة متَّصِلة وتتألف من أشخاص موثوقین كانت بینھم
علاقات وَصِلةَ؟ وإذا رويَ الحدیثُ عن شخصٍ لم تكن لدیھ صِلةٌَ بالنبي أو إذا كانت سلسلة روایتھ

منقطعة أو ناقصة فقد كان یوضَعُ جانباً حتى یتم التَّحقق منھ.

خلال عملھ على جَمعِ الأحادیث والتَّحقق مِن صِحَتھا وسَلامة رواتھا، قلَِقَ ابن حنبل من
التَّوسع المُتزاید في فھَمِ الإسلام، وسَعىَ للعودة إلى الأصول التي أعَلنَھا محمد21. سافرََ سنوات
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ً من طویلة عبر أنحاء الخلافة، وقابلََ الذین ادَّعوا أنّ أجدادھَم من أصحاب محمد، ثم نشََرَ نوعا
الموسوعة (المسند) التي اعتقَدَ أنھا، بالإضافة إلى القرآن، یمكن أن تضََعَ الإسلامَ في إطارٍ تاریخي

مُحْكَم، أو باختصار فقد بدَأَ الحركات التي نشاھدھا الیوم عند المسلمین الأصولیین.

عا اعترََضَ ابنُ حنبل على الخلفاء العباسیین في عصره: المأمون والمعتصم اللذین شجَّ
الفقھاء والقضاة على استخدام الطریقة العقلانیة في "القیاس" لكي تتلاءمَ الشریعةُ مع تغَیرات
الظروف والمعاملات في المجتمع. أمُِرَ ابن حنبل باستدراك آرائھ أمام ما یشُبِھُ محكمةَ تفتیشٍ في
محاولةٍ لإقناعِھِ بھذا الرأي، وعندما رَفضََ ذلك، تمَّ تقییده بالسلاسل ووضِعَ في السجن وتمَّ تعذیبھ.
ومما یثیر الاستغراب والتَّعجب أنھ عندما توفي سنة 855 كانت سُمعتَھُُ ومدرستھ في التفكیر أكثر
شعبیة وجماھیریة، ویقالُ أنّ أكثر من ثمانمئة ألف شخص، منھم ستون ألف امرأة قد حَضَروا
جنازتھ، وترََكَ إرثاً ضخماً وتأثیراً كبیراً في المجتمعات المسلمة في أرجاء العالمَ. ویعُتبَر ابن حنبل

الفیلسوف الذي ألھَمَ فِكْرَ الوھابیة والإخوان المسلمین والقاعدة والدولة الإسلامیة (داعش).

على الرغم من تأثیره على فھَمِ الفقھاء والقضاة لقوانین الإسلام إلا أن ابن حنبل في الواقع
ً عن الصلاة، إلا أن محاضراتھ نشََرتْ أفكاره لم ینَشر كثیراً. كَتبََ خلال وجوده في السجن كتابا
وتعالیمھ، وقرأتھْا وحفظَتھْا أجیالٌ مِنْ بعَدِهِ، ونقَلوھا عبر العالمَ الإسلامي، واتَّبعوا تعالیمَھا لتأسیس

مدرسة المَذھب الذي سُمّي باسمھ: المَذھب الحنبلي.

بدأ شعبٌ جدیدٌ بالوصول إلى الشرق الأوسط في فترة الخلافة العباسیة: أتراك آسیا
الوسطى. جاؤوا حین بدَأ الضعف والوھن یدَبُّ في أوصال سكان تلك المنطقة وصَاروا لا یحُبوّن
الخدمة العسكریة22. كان الأتراك رجالاً أقویاء جددا انحَدرَوا من سفوح وصحارى وسط آسیا

وكأنَّھم ولِدوا جنوداً مثل البدو في زمن محمد.

وصَلَ الأتراك في بدایة الأمر فرادى أو في مجموعات صغیرة، وعملوا حراساً وجنوداً،
إلا أنھم سرعان ما انقلَبَوا على أسیادھم، مثلما فعَلََ الحرس الامبراطوري في روما. وخلال سَعیھم
روا في الواقع الخلافة العباسیة، وانخفضََ دخلھا سنة 900 إلى أقل من %3 وراء السلطة والثروة دمََّ
صَتْ أغنیةٌ قصیرة كانت دَ رمز. لخََّ أو 4% مما كان علیھ قبل ذلك بمئة عام، وأصبحََ الخلیفةُ مجرَّ

شائعةً آنذاك تدَھَورَ حالةَ الخلیفة:

"خلیفةٌ بین وصیف وبغُا (الأتراك الأمراء)

یقولُ ما قالا لھُ كما تقولُ الببََّغا"

لم یكن العباسیون الضحایا الوحیدین للسلاطین الأتراك، فعلَىَ الطَّرَفِ الآخَرِ مِنْ سھوب
آسیا قھََرَ تركي آخِرَ سلالة تانغ في الصین سنة 907، وبعد نصف قرن من السلالات الخمس،
استرَجَعتَْ سلالة سونغ تأسیس السلطة المركزیة سنة 960. وكان أول ما فعَلَتَھُْ ھو إغلاق الحدود
ةً ثانیةً وَجَدتَ القبَائل التركیة نفسھا مُضطَرةً للاتجاهِ الشمالیة أمام غزو "البرابرة" الأتراك. ومرَّ
ً مثلما حَدثََ لھا في عصر سلالة الھان قبل حوالي ألف عام. وعندما وَصَلتَْ جَحافِلھم ھذه غربا



المرة، لم یحاولوا أن یضََعوا أنفسَھم تحت تصرف الدولة، بل كان ھدفھم ھو الاستیلاء علیھا. مع
لتَْ إلى الإسلام أقوى فِرقھم التي كانت تسُمى "السلاجقة" نسبة إلى زعیمھا حلول سنة 1040 تحََوَّ
تْ فرقٌ أخرى من الأتراك الكبیر. احتلَوا خراسان، ثم دخَلوا بغداد بعد ذلك بخمس عشرة سنة. انضَمَّ
إلى جیش السلاجقة وتمََكَّنوا من الانتصار على الامبراطور البیزنطي وأسَْرِهِ في إحدى أكبر
المعارك في التاریخ، وھي معركة ملاذ كرد سنة 1071. انفتحََتْ بعدھا الأراضي البیزنطیة في قلب
الأناضول أمام ھجرة الأتراك وتغَیََّرتْ فجأة طبیعة العالمَ الإسلامي23. حلَّ الترك مَحَلَّ العرب
والبربر كقادةٍ للعالمَ الإسلامي على طول سواحل البحر الأبیض المتوسط وفي مصر وسوریة

والعراق وكوردستان وإیران وأفغانستان والھند.

ةَ الإنجازات الحضاریة للسلاجقة24. یعَرفھُا العرب باسم كان تأسیس السلطنة في قونیة قمَّ
ً "أرض روم"، وفي الغرب باسم "تركیا"، وكلا الاسمین غیر صحیحین فقد كانت السلطنة مَزیجا
من الفلاحین البیزنطیین والأتراك والمَغول والتركمان والأرمن والفرس والكورد والعرب، وكان
ب الحكام باستخدام اللغة العربیة، بل ً خلال حكم السلطنة. لم یرَُحِّ أغلبھم مسلماً، أو أصبحََ مسلما
حاوَلوا أن یغُیَِّروا ثقافةَ رعیَّتِھم إلى التركیة. استجَابتَ الطبقة الصغیرة من المُتعَلمّین بانتاج أدبٍ
تركي، إلا أنّ جلال الدین الرومي الذي كان أعظمَ كتَّاب تلك الفترة لمْ یتَبعَ حركةَ الاتجاه إلى

التركیة، بل كَتبََ بالفارسیة، وكان العالمَ الإسلامي قد اتَّجَھَ إلى تعَدُّد الثقافات منذ زمن بعید.

تْ مئات السنین، إلا أن بدأتْ ھجماتُ المسیحیة على الدول المسلمة في اسبانیا، واستمَرَّ
أشھرھا في الغرب وبین المسلمین كانت سلسلضة الحَملات المُتكررة على المسلمین في سوریة
وفلسطین ومصر إلى الجھة الأخرى من البحر الأبیض المتوسط. أعلنََ البابا أوربان الثاني بدَءَ أولى
ھذه الحملات خلال قدَّاس في مدینة كلیرمونت بفرنسا في نوفمبر سنة 1095 استِجابةً لطلبَِ
الامبراطور البیزنطي مُتطََوعین أجانب لمحاربة الأتراك السلاجقة. وفجأة بعد قرونٍ من اللامبالاة،
اكتشَفَ حكَّامُ أوروبا المسیحیون أن "الأرض المقدسة" قد احتلََّھا المسلمون، وأن الوقت قد أصبحَ
ً للتراجع عن الخمول السابق، فقد ظَھَرَ حماسُ الامبراطور البیزنطي لطَلبَِ المساعدة، وبدأ ملائما
الضعفُ یدَبُّ في أوصال الخلافة الفاطمیة في القاھرة، وكانت سواحل شرق المتوسط منقسَمة بین
أمراء حرب مختلفین. ثم كانت ھنالك الأسطورة الشعبیة بوجود حلیفٍ عظیم مُختبَئ في الشرق
الخَفيّ، حلیفٍ سريٍّ ولكنھ مسیحي مُخْلِص ھو "بریستور جون" الذي كان مُستعَداً لمساعدة
الأوربیین. (المترجم: بریستور جون ھو شخصیةُ كاھنٍ مسیحي اسطوري حكیم اشتھرَ في التقالید
الأوروبیة في الفترة بین القرن الثاني عشر والسابع عشر، یعُتقَدَ بأنھ كان یحَكم أمةً مسیحیةً
نسطوریة ضاعَتْ في خِضَمِّ الشرق الإسلامي والوثني في الھند وسوریة وأثیوبیا، وأنّ مَملكتھ
تْ أتباعَ أحد الحواریین "توماس"، وكانت غنیة بالثروة والمَخلوقات الغریبة). في الوقت نفسھ ضَمَّ
جاء إلى أوروبا غزو النورماندیین، وبرََزَتْ طبقةُ الجِرمان المُحارِبین الذین قدََّموا فیَضاً غَزیراً من
ینَ الفرسان الذین كانوا یفَخَرون بأنفسھم وقوتھم، إلا أنھم كانوا فقراء ومتعطشین للسلطة ومستعَدِّ
للنَّھب والسَّلب ولإجابة نداء البابا أوربان. بعد أن تشَبَّعوا بحماسَتِھِ، وبدافعٍ من غایاتھم الدنیویة

َ



الخاصة، أعَلنَوا إخلاصَھم في سبیل تحریر الأرض المقدسة وانطلقَوا في حملاتٍ عنیفة على الیھود
الضعفاء في أحیائھم المنعزلة في أوروبا25.

ً إلى الامبراطور البیزنطي ألیكسیوس وصلتْ أخبار تصرفاتھم وسلوكھم سریعا
كومنینوس، واعتبَرھم برابرة، مثلما اعتبَرھم المسلمون كذلك، وخَشي من أنَّھم لن یمَُیِّزوا بین الیھود
والمسلمین والمسیحیین الشرقیین. قامَ الصلیبیون بنھبِ المناطق البیزنطیة في طریقھم إلى القدس.
وتخلَّصَ ألیكسیوس من إحدى جماعاتھم التي كانت تسُمى: "الأطفال الصلیبیون" بإرسالھم لحرب
الأتراك السلاجقة في الأناضول حیث قتُِل أغلبھم. وبذَلََ كل ما في وسعِھِ لكي یسُرِعَ في إرسال
الآخرین إلى غایتَھم بعیداً عن أراضیھ. حاوَلتَ السلطات الإسلامیة فِعلَ الشيء نفسھ وإخراج
المسلمین من المدن التي كانت في طریقھم، إلا أنھم لم ینَجَحوا دائماً بفعل ذلك في الوقت المناسب.
عندما وصَلَ الصلیبیون أخیراً إلى "القدس الذھبیة"، سارعوا إلى محاصرة الكنیسة المسیحیة
الرئیسیة ومعبد الیھود الرئیسي وأحرَقوھما بینما كان المصلون الخائفون یحاولون الاحتماءَ فیھما.
ام الدمّ حتى الیھود والمسیحیون والمسلمون الذین استسلمَوا لم یسَلمَوا من الذبح في عربدَةِ حَمَّ

والنھّب والنشَوة الدینیة26.

عادتَ الدولة التي أسسھا الصلیبیون في مجتمعات المسیحیین الشرقیین ومسلمي الشرق
ً قساةً ً أكثر ھدوءاً، إلا أن الصلیبیین أنفسھم كانوا یعُتبَرون دائما الأوسط وانتھََجَتْ بالتدریج سلوكا

رین27. غلاظاً وبرابرةً قذرین غیر مُتحََضِّ

تظََھَرُ في بحثي الحالي مسألتان رئیسیتان في الحملات الصلیبیة ما زال تأثیرھما مستمراً
على المواقف والسلوك في العالمَ الإسلامي: الأولى ھي أن المسلمین الذین عاصروا الحملات
نوا معھم علاقات شخصیة، وشارَكوھم الاحتفالات الدینیة المسیحیة، تأقلمَوا مع الغزاة، وكَوَّ
وتحالفَوا معھم أحیاناً. كان الصلیبیون قوة عسكریة مھمة، وكانت المجتمعاتُ المسلمة في الشرق
ً ما كانت تظَھَر أسبابٌ تكتیكیة الأوسط آنذاك منقسِمة ومتنَاَزِعة مثلما ھي حالھا ھذه الأیام. وغالبا
عند كل حاكم مسلم یحتاجُ فیھا لكسب دعم وتأیید الصلیبیین، وما زال الخوفُ من خیانة الحكام
ً في السیاسات الحالیة. یظَھَرُ ذلك في التصریحات والشعارات الوطنیة، ً ساریا المحلیین موضوعا
ً ما یصَِفُ رجالُ الإعلام في ً مُثیراً للمشاعر في لغة السیاسة، وغالبا وتظَلُّ كلمة "صلیبي" وصفا

الدولة الإسلامیة (داعش) وغیرھا من المجموعات الإرھابیة أعداءھم بأنھم "صلیبیون".

المسألة الثانیة التي تظھر من دروس الحملات الصلیبیة ھي الاعتقاد أو الأمل الدائم بأن
الغرباء سیغادرون. وقد غادرََ الصلیبیون ببطءٍ بعد خسارتھم في معركة حطین سنة 1187، وتم
تحریر أغلب مناطق فلسطین على ید صلاح الدین السلطان الكردي في مصر وسوریة بعد حوالي

قرن من المعارك المتتالیة.

اعتبَر القومیون العرب صلاحَ الدین بطلھَم في صراعھم ضد الاستعمار بعد الحرب
العالمیة الأولى، ویؤمِنُ الاستراتیجیون في الدولة الإسلامیة (داعش) ھذه الأیام بأن أعداءھم

ً



الغربیین سینھزمون ویغادرون كذلك. وفي الواقع كان انتصارُ صلاح الدین محدوداً، واستمرَّ وجودُ
الدول الصلیبیة فترةً طویلة بعد وفاتھ.

رتْ فیھ تغَیُّراتٍ ثقافیة بینما كانت ھذه الأحداث العظیمة تمرُّ بالشرق الأوسط، تطَوَّ
وحضاریة عدیدة كان من بینھا ما نعَرفھ ھذه الأیام: الإرھاب. ظَھَرَتْ إحدى أغرب الشخصیات
الغامضة التي نراھا ولا نكاد نعَرِفُ عنھا الكثیر ضمن الأساطیر التي ورثناھا: حسن الصبَّاح
(وضَعَ بعض التقاریر الأصلیة عنھ الرحالة ماركو بولو الذي یجب أن نقرأه بحذر دائماً). كان
عَتْ على حصونٍ وقلاع في یعُرَفُ بأنھ "شیخ الجبل" الذي أسس نوعاً من الدولة الإرھابیة التي توََزَّ
جبال منطقة بحر قزوین وسواحل المتوسط. ھناك كثیر مما لا نعرفھ عن حسن، والقلیل الذي نعَرفھُُ
مشكوكٌ فیھ. یعُتقَد بأنھ كان من أتباع المَذھب الاسماعیلي الشیعي (الذي یرأسھ آغا خان ھذه الأیام)،
ولكننا لا نعرف ما كان یرید تحقیقھ. ھاجَمَ أتباعُھ المسلمین السلاجقة والمسیحیین الصلیبیین
بالحماسة نفسھا، وأثارَ اھتمامَ الطرفین، وخَلقََ شبكةً معقدة من الأوھام حولھَ. قیل إنھ خَلقََ حدائقَ
سریةً تسكنھا حوریاتُ البحر حیث استطاع، باستخدام المخدرات، أن یقُنِع أتباعَھ أنھم في الجنة،
وذلك تحَضیراً لقیامھم بعملیات انتحاریة "فدائیة" ضد أعدائھ. كانت غایاتھ غامضة آنذاك، وما
زالت كذلك حتى الآن، إلا أنھ أعطانا كلمة "القاتل assassin" المشتقََّة مِنَ "الحشاش" وھو الرجل

الذي یصُبِح قاتلاً بعد إعطائھ الحشیش "لیتذوق شیئاً من نعیم الجنة"28.

ً وأساطیر عن الحشاشین، إلا أنھم تعاونوا معھم نشََرَ الترك والعرب والصلیبیون أوھاما
عندما اقتضََت الضرورة ذلك، واتَّفقَوا أحیاناً مع رجال الصبَّاح لقتَلِ خصومھم. ولیس من الصعب
عند قراءة ذلك الجزء من التاریخ أن نلاحظ تشابھاً مع بعض المشكلات التي نعاني منھا ھذه الأیام.
سنرى في الجزء الخامس أن بعض المُرَوجین لسیاسة العنف ھذه الأیام، مثل أسامة بن لادن وأبو
رونھم بالمشاعر والعقائد والأفكار التي لا تقَِلُّ ھونَ علینا انتحارییھم وقتَلَتَھَم ویخَُدِّ بكر البغدادي، یوجِّ
شون رؤیتنَا بإثارة المَخاوف، ً وتأثیراً، وفي الوقت نفسھ یخَدعَون أنظارَنا ویشَُوِّ عن الحشیش عنفا

مثلما فعَلََ الصبَّاح قبَْلھَم. وطالما كان فصَلُ الحقائقِ عن الأساطیرِ تحَدیاً صعباً.

بینما كان المسیحیون والمسلمون یتقاتلون للسیطرة على فلسطین، بدأتْ قبائلُ تركیة
ل تحالفاً قویاً بقیادة رجلٍ ربما كان ومغولیة في المناطق البعیدة من وسط وشرق آسیا تتجمع وتشكِّ
أعظمَ القادة والفاتحین في التاریخ، وفي جیل واحد دفَعََ جنكیزخان جیوشَھ عبر آسیا في غزوٍ كان
أكبر حتى من الفتوحات العربیة العظیمة، فتغَلََّبَ على الصین وجمیع مناطق ما أصبح الاتحاد
ً وراءه أثراً طویلاً من الدمار الشامل. السوفییتي في القرن العشرین، وغَزَا الشرقَ الأوسط تاركا
ً رَ المَغول المدن الاسلامیة واحدة تلو الأخرى في وسط آسیا، وعَبرَوا إیران إلى كشمیر جنوبا دمَّ
وإلى العراق وسوریة وكوردیستان في الشرق. وحَطَّموا المجتمع الإسلامي حیثما حَلوّا. وفي سنة
1258 أحرَقَ ھولاكوخان، حفیدُ جنكیزخان، المدینةَ العظیمةَ بغداد وقتَلََ مئات الآلاف من سكانھا
بمن فیھم الخلیفة العباسي نفسھ. تشُبِھُ العراق وسوریة في تلك السنوات ما نراه فیھما الآن مِنَ

الدمار، وعاشَ مَن بقَي منھم حیاً في الحالة ذاتھا من البؤس والشقاء29.



لَ كثیرٌ منھم إلیھ في القرون التالیة. كان المَغول في زمن ھولاكو مُعادِین للإسلام، وتحََوَّ
ً جماعاتٍ مختلفة من كانوا بعیدین عن دیارھم، ولذا فقد ضَمّوا إلى صفوفھم كلما اتجھوا غربا
المسیحیین في مناطق قزوین والأناضول، والصلیبیین الذین كانوا في انطاكیا. وتمََكَّنوا بمساعدة
الصلیبیین من احتلال حلب ثم دمشق، ولم یتَبَقََّ من القوة الإسلامیة في الشرق الأوسط سوى ما كان

موجوداً منھا في مصر.

كانت المغامرة الأخیرة للمَغول في الشرق الأوسط ھي تدمیر دولة الحشاشین الإرھابیة.
رَ ھولاكو توجیھ قواتھ ضد مصر. ولو نجَحَ في ذلك فربما تغَیََّرَ شكلُ الشرق وبعدما حققََّ ذلك، قرَّ
هُ لتغَییر خُطَّتِھ. عاد الأوسط كما نعَرفھ ھذه الأیام، إلا أن وفاة الحاكم في السلالة المَغولیة اضطرَّ
ً إلى منغولیا مع أكثر جیشھ، مما أتاح الفرصة للممالیك الذین كانوا یحكمون مصر ھولاكو سریعا
بعد أبناء صلاح الدین لكي یھَجموا ویھَزموا بقایا المغول سنة 1260 في معركة عین جالوت التي

تقَعَُ في منتصف الطریق بین دمشق والقدس.

دفعََ الدَّمارُ والحزن والیأس وفقدان الأمل إلى ظھور نوعین من ردود الفعل امتدََّتْ آثارھما
حتى عصرنا الحاضر. أعلنََ ردَّ الفعل الأول: تقي الدین ابن تیمیة، وھو من أتباع ابن حنبل الفقیھ

الأصولي الذي ظَھَرَ في القرن التاسع.

ان القدیمة. وھي منطقة ولِد ابن تیمیة سنة 1263 في أطراف سوریة الشمالیة بمدینة حَرَّ
خطرة في أیامنا ھذه، مثلما كانت منذ ثمانمئة سنة. اضطُّر والدهُ للھرب من الخطر الداھم واضطُّر
للجّوء مع عائلتھ مثلما یحَدثُُ ھذه الأیام. لم تخَطُرْ على بالِھِ فكرة الھِجرة إلى أوروبا آنذاك، فلو فعَلََ
ً لا تقَلُّ خطورةً بسبب الحروب التي كانت قائمة بین دویلاتھا الصغیرة البائسة، ذلك لواجَھَ ظروفا
وربما كانوا مُھدَّدین بالقتل بسبب كونھم مسلمین. كان الملجأ الوحیدُ المُتاح لھم ھو دمشق، فاتَّجَھوا
مُ جیداً أنّ حیاة ابن تیمیة وأفكاره كانت محفوفةًَ بعدم رھا من الغزَو المغولي. ولذا نتفَھََّ إلیھا بعد تحَرُّ

الشعور بالأمن والاستقرار وبالخوف بشكل خاص من الغزو الأجنبي.

ورثَ ابن تیمیة عن أبیھ القاضي الذي اتبعََ المذھبَ الحنبلي إصراره على الإیمان والیقین.
ا یبَلغ التاسعة عشرة من عمره، وسرعان ما أصبحََ عالماً ومُفتِیاً موثوقاً في الشریعة الاسلامیة ولمَّ
اشتھرَ علمُھُ وأصبحََ لھ أعداء بین أتباع المدارس والمذاھب الشرعیة الأخرى، مما أدى إلى طَردِهِ
من تدریس الدین. توسَّعَ ابن تیمیة أبعد مما اعتبَره ابن حنبل الھدفََ المركزي للقیادة المُسلِمة فأعلنََ
أنھ لا یكفي أن یبُطِل المؤمنون الحقیقیون بِدعََ الضالِّین وأن یطَُبِّقوا الشریعة الصحیحة، بل وأن
یجاھدوا لطَردِ الغزاة المحتلین. ساعدهَُ استمرارُ وجودِ المَغول الذین اندحََروا ولكنّ خَطَرَھم ما زال

قائماً، فمَنحََتھُْ السلطات التي كانت في عصره فرصةَ إعلانِ الجھاد، وذلك ما فعَلَھَُ بكفاءة عالیة.

شاركَ الرجالُ الذین حفَّزَھم ابن تیمیة في تحقیق النصر على فلول المَغول في معركةٍ
ى فیھا المنتصرون بكثیرٍ من جَرَتْ قرب دمشق سنة 1303. كانت المعركة شرسةً وقاسیة ضَحَّ
الرجال الذین اعتبُروا آنذاك شھداء، مثلما یعُتبَر قتَلى المجاھدین ھذه الأیام. كان تأثیر ھذه المعركة
ً على أفكار ابن تیمیة، وظَھَرَ ذلك في ھجومھ الشدید على "الضالین والمنحرفین" من واضحا

ً



المسلمین بمن فیھم الاسماعیلیون وغیرھم من الشیعة. وفي أیامنا أیضاً یسُیطِرُ الخوفُ من المؤیدین
المحلیین للمستعمرین الأجانب على تفكیرِ وسلوكِ أتباعھ المعاصرین.

یبدو أن ابن تیمیة قد أصبحََ بطلاً محلیاً، إلا أن تشََدُّدَ مذھَبِھِ كان أصعب من أن یتحَملھ
الرجالُ العملیون الذین كانوا یحَكمون مصر، ولذا فقد سُجِن مثلما حَدثََ لابن حنبل قبلھَُ، وما حدثََ
للأصولي المصري سید قطب بعَدهَ. لم تنَكَسرْ روحُھُ الثائرة بعد حبسھ سنة ونصف، وعندما أطُلِقَ
سراحھ تحََدَّى كلَّ الذین اتَّھموه. فسُجِنَ مرة ثانیة وقضَى وقتھ في دعوة السجناء إلى مذھبھ في فھَمِ
الإسلام، مثلما فعَلََ مَن جاء بعده من أتباعھ عندما سَجَنھَم حكام دول الشرق الأوسط، ومثل الذي
بَ نفسَھ خلیفةً في الدولة الإسلامیة (داعش)، ومع حكام روسیا والصین في آسیا الوسطى، نصََّ

والأمریكان في العراق.

ً مثلما فعَلََ دخَلَ السجنَ وخَرَجَ منھ مرات عدیدة، وشَغلََ وقتھَ بكتابة تفسیر للقرآن، تماما
مُریده سیدّ قطب عندما سجَنھَُ الرئیس جمال عبد الناصر بعدھا بحوالي 650 سنة في الستینیات.
سُمِح لسیدّ قطب أن یستمر في الكتابة، غیر أنھ لم یسُمح لابن تیمیة بذلك عندما اكتشُِف أنھ كان
رُ أفكاره وینَشرُ آراءه بھذه الطریقة، فأخُذتْ منھ جمیع مستلزمات القراءة والكتابة. توفي بعد یطَُوِّ

ذلك وھو حزین ومُسْتاء.

ومثلما حَدثََ عند وفاة ابن حنبل، خَرَجَ في جنازتھ جمیع سكان المدینة تقریباً. كانت تلك
إشارة واضحة على قبولھم لأفكاره وآرائھ، ومن سخریة القدر أنھ دفُِن في مقبرةِ جماعةٍ ابتعدتَْ

رَ حیاتھ من أجل الدعوة إلیھا. كثیراً عن الأصولیة التي سَخَّ

تخَتلفُ الصوفیةُ في مَنطِقھا عن الأصولیة على الرغم من أنھا تختلط بھا. تشبھ الصوفیةُ
الإسلامیة في بعض جوانبھا رؤیةَ القدیس فرانسیس الأسیزي، واتَّخَذَ أتباعُھا لبس الصوف الخام

شارةً ممیزة لھم مثلما فعَلََ أتباع القدیس فرانسیس.

كانت الصوفیةُ تطوراً متأخراً في الإسلام، إلا أن جذورھا تمتد في التاریخ. بحََثَ الناس في
كل مكان عن إجابات لأسرار الغموض والشقاء في الحیاة، وبحََثوا فیما وراء الحظ والصدفة عن
نوعٍ من النَّمَط أو السبب. وزَعَمَ كھنةٌ وسحرة وصوفیون من جمیع الأنواع والأشكال أنھم یعرفون
طُرُقاً سِریةّ للتَّوصل إلى الفھَم أو إیجادِ العزَاء أو معرفة طُرُقِ النجاح، وعَرَضوا تقَدیمَ حَلٍّ وطریقةٍ

لكلِّ مَن وافقََ على اتِّباعھم.

ً إعادة تشكیل حیاتھم وتغَییر وكما طُبِّقتَْ في الإسلام، كان اتِّباع الطریقة یعني أحیانا
ً من العقاب أو العطَاء أو ً نوعا ً ویتَطََّلبَُ غالبا أھدافھم. وكان التكَفیر عن الخطیئة یكُتشََفُ دائما
لُ بھا إلى الانعزال عن العالمَ جسمیاً أو ذھنیاً لفترات طویلة أو قصیرة. وقد تتَطََلَّبُ الإھداء، ویتُوَصَّ
ً أفعالاً جماعیة أو عنیفة. ظَھَرَت جمیع ھذه الاحتمالات في الصوفیة، واختلَفََ الطریقةُ أحیانا
الصوفیون في طُرُقِھِم: بعضُھم كان ھادئاً بینما كان آخرون مُحارِبین. كانت الصوفیة المَلجأ الوحیدَ
لمئات الملایین من المسلمین أمام المآسي والدَّمار والرعب الذي خَلَّفھَُ غَزو المَغول، ولذلك بحَثاً عن
حیاة روحانیة أكثر غنى وعطاءً من الناحیة النفسیة، ظَھَرَتْ عشرات الطرق الصوفیة المختلفة في



أواسط وجنوب شرق آسیا وانتشَرَتْ عبر الأرض إلى الصومال ونیجیریا. وسأناقشُ في الجزء
الثاني دوَرَھم في حركات المقاومة الإسلامیة خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرین.

ً بالفساد والاستبداد والتَّھاون مع الأجانب، وكذلك اتُّھِم اتُّھِمَت الأنظمةُ القائمة غالبا
بین. ولم یكونوا التھدیدَ الوحید في نظََرِ الحكام، فكثیراً ما وَجَدَ الصوفیون أنفسُھم أیضاً بكونھم مُخرِّ
دین خَطِرین في قلَْبِ بیوتھم. نشََأ ذلك غالباً بسبب تعددّ الزوجات الذي أدى إلى التَّنافس الحكامُ مُتمَرِّ
بینھن وتحَریضَھن على العدَاوة بین أبنائھن. یرجعُ مَنشأ كثیر من الاضطرابات في تاریخ المسلمین
إلى ھذا السبب. فقد كان الإخوة وأبناءُ العم وحتى الأبناءُ أقرباءَ وقتلةً محتملین في الوقت نفسھ.
وضَعَ حكیمٌ ھندي ھذا السبب بشكل لا ینُسى حینما كَتبََ أن أقرباء الحكام ھم "مثل السلطعونات،
رَ الحكام لدیھم میلٌ شدیدٌ لأكلِ أبنائِھم". ومن أجل السیطرة على ھذه المِیول المُزعِجة الخَطِرة، طَوَّ
لة. من الأمور التي تظَھَرُ بشكلٍ متكرر في مئاتٍ من الكُتبُِ عن ً دفاعیةً مدروسة ومفصَّ طُرُقاَ
الاستراتیجیة، والتي تعُرَف باسم "مَرایا الأمراء"، ونرَبطُھا نحن بالمؤلف ماكیافیللي، ھي أنّ الحاكمَ
یكون حَكیماً عندما یحُیطُ نفسَھ بأتبْاعَ یخُلِصون لھ ولیس للسلالة"30. قد یطَمَحُ النبلاءُ للحكم، إلا أنّ
الخَدمََ أقلّ مَیلاً لذلك الأمر. ولذا فكثیراً ما استخَدمَ الحكام خَدمََ بیوتھم، لیس فقط لطبخ طعامھم، بل
رَ ھذا النظام في العالمَ الإسلامي حتى أصبحَ یشبھ في لممارسة أمورِ الحكومة أیضا31ً. وتطََوَّ

غموضَھ الجیشَ السريَّ لحسن الصباّح.

آمَنَ الحكام المسلمون في القرون الوسطى بأن أكثر الأشخاص الذین یمكن الوثوق بھم ھم
قیق والعبید في مراكز الخِدمة المنزلیة ثم الذین لیس لدیھم أي طُموح سیاسي، ولذا فقد وضَعوا الرَّ
في الحُكم والجیش. كان ھذا النَّمط من المُجتمع العسكري ناجحاً ومفیداً لدرجة أنھ تم تطَبیقھُ في الھند
وآسیا الوسطى ومصر وشمال أفریقیا، وكان من نتائِجِھِ غیرِ المَقصودة دخولُ عددٍ كبیر من الناس
من أدیان وأعراق مختلفة إلى المجتمع الإسلامي، فدخََلَ الترك والشركس والتتار وغیرھم من
الأقوام في آسیا الوسطى، ومجموعات من الأفارقة والیونانیین والسلافیین من أوروبا الشرقیة،
وحتى بعض الأوروبیین من غرب أوروبا وانكلترا. عَمِلَ مئات الآلاف من ھؤلاء الناس في الدول
الإسلامیة في الھند ومصر والامبراطوریة العثمانیة، وانخَرَطوا في أعمال الحكومات والجیوش.
تمَتَّعَ بعض ھؤلاء "الممالیك"، على الرغم من أصولھم المتواضعة، بإمكانیات عالیة وَصَلتَْ بھم إلى
درجات عالیة مثل رئاسة الوزراء وقیادة الجیش. تمكَّنَ بعضُھم من عَزلِ حكامھم الذین كانوا
قیق في كافة أنحاء العالمَ الإسلامي، مثل یمَتلَكونھم وأصبحَوا ھُمُ الحكام، ونرى المُحارِب-الحَاكِم-الرَّ
الممالیك الذین حَكَموا مصر حوالي أربعمئة سنة، وكان حكام بعض الولایات الھندیة من الرقیق في
أصلِھم. وكان كثیر من القراصنة البرابرة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في الأصلِ رجالا
قیق، ولذلك كان یطُلقَُ علیھم لقب انكلیز أو فرنسیین ھَرَبوا أو خُطِفوا وأصبحَوا من الرَّ

"رینیغادوس" الذي یعني بالاسبانیة "المارِقین".

ارتبَطََ العالمَُ الإسلامي في العصور الوسطى ببقیة أرجاء العالمَ عن طریق ھؤلاء الوافِدین،
وقبلَ مَجيء الإسلام بزمنٍ طویل، كان التجار العرب والفرس یجَوبون المحیط الھندي، واكتشََفَ
أجدادھُم الریاح الموسمیة واستخَدمَوھا في إبحارھم منذ أیام الرومان على الأقل كما نعَلمَ من كِتاب

َ ُ ُ



"الطواف في البحر الأحمر" وغیره من كُتبُ إرشاد البحارة والتجار. جَعلََ التجارُ العربُ المحیطَ
الھندي بحَُیرَتھَم، كما تخََیَّلَ مؤرخٌ ھندي السكانَ الأصلیین من الھندوس وھم یراقبون وصول التجار

العرب إلى الھند:

مون أفضَلَ استقبالٍ وكریمِ المعاملة للرجال "كان الأمراءُ المتحمسون لتحسین تجارتھم یقُدَِّ
ً ر. كانوا رجالاً مُلتحَین یلبسون قمصانا الذین سَیطَروا على طُرُقِ التجارة الرئیسیة في العالمَ المتحَضِّ
طویلة ویصطَفون للصلاة في أوقاتٍ مُحدَّدة داخل بناء مستطیل الشكل لا یحتوي على أیة تماثیل
ً مع مرور الزمن. أسسوا دون أن یلَتزِموا بأي أشكال طَبقَِیَّة في مَنظَرٍ زالتَْ غرابتَھُُ تدریجیا

مستوطناتٍ وتكَاثروا وأصبحَوا جزءاً لا یتجزأ من السكان32."

أبحَرَ التجار یشَترون التوابل ویبَیعون اللؤلؤ وغیره من البضائع المُترَفة، وعَبرَوا مضیقَ
مالاكا بین سومطرة وشبھ جزیرة الملایو، واستوطَنوا في مناطق جنوب شرق آسیا وجنوب المحیط
الھادي. وأبحَروا على طول السواحل الشرقیة لآسیا إلى شنغھاي وغیرھا من المدن الصینیة. كانت
مدینة كانتون مرفأً یرتادهُ التجار العرب والفرس بانتظام. ومِن طَریقتَِھم في لفظ "شنغھاي" وصَلتَنْا
طریقة كتابة اسم ھذه المدینة التي یسَُمیھا الصینیون "البحر المنتفَخ". وكانت أسواق المدینة العظیمة

شیان، عاصمة سلالة تانغ، تمتلئ بالتجار المسلمین وبضائعھم الغریبة33.

عندما انطلقَ الرحالةُ العربي ابن بطوطة إلى الصین حوالي 1330، وَجَدَ مستوطناتٍ
مستقرة من المسلمین مع الصینیین في كل مكان، وكانوا یعملون في التجارة البحریة البعیدة المدى.
وأبدىَ إعجابھَ بتقَدُّم السُفن الشراعیة في المحیط الھندي مقارَنةًَ بسفن البحر الأبیض المتوسط.
عتْ أماكن إقامَتھم على أربعة طوابق كان في اتَّسَعتَْ بعض ھذه السفن لحَملِ ألفِ مسافرٍ وبحار توََزَّ
امات خاصّة. كما أدھشَتھُْ العلاقاتُ السھلة بین الناس من مختلف الأعراق والأدیان. كان بعضھا حمَّ
وكیل إحدى السفن الصینیة من أصلٍ عربي سوري، وعندما وصَلَ أخیراً إلى الصین، اكتشَفَ أنھ

في كل مدینة یوجَدُ "حَيٌّ یقطنھ المسلمون حیث یسُمَح لھم ببناء المساجد".

یبدو أن تجار المحیط الھندي كانوا غالباً من جنوب شبھ الجزیرة العربیة والخلیج العربي،
بینما كان تجار مكة في الشمال یقُیمون في مَركَزِ تجارتھم العالمَیة ولا یبدو أنھم یعَرفون كثیراً عن
ھذه المغامرات البعیدة. یظَھَر لنا اھتمامُھم بالھند والشرق الأقصى من قصةٍ مسلِّیة رُویتَْ في عھد
ً لتوسیع الامبراطوریة الإسلامیة ً ینَدفَعُ دائما ً ومتحمسا الخلیفة الثاني عمر الذي كان رجلاً طموحا
الجدیدة، فأمَرَ والیھِ في العراق أن یضمَّ إلیھِ ما كان یعتقد أنھا "الھند" ومناطق شمال غرب السند.
وفي أغرب ردٍ مُقنِعٍ على اقتراحِ مغامرةٍ عسكریة أجابَ الوالي أنّ محاولةَ "تغَییر النظام" في الھند
سیكون كارثة، ونصََحَ الخلیفة: "لا تفعلْ ذلك" لأنھ في الھند "الماءُ قلیلٌ والفاكھةُ سیئةٌ واللصوص

جریئون فإذا أرُسِلتْ قِلَّةٌ من الجنود إلیھا فسیقُتلَون، وإذا أرُسِلتْ كَثرةٌ فسیقضي علیھم الجوع"34.

أثارَت الھندوسیة دھَشةَ واستغرابَ التجار العرب والفرس لأنھا تمَُثِّلُ النَّقیضَ المُباشر
رُ آلھتھا بشكل تماثیل، في حین وصَفھَم المؤرخُ الھندي الذي تخََیَّلَ للإسلام، ففیھا تعَددّ الآلھة، وتصَُوَّ

ً ُ



ً بأن المسلمین "یصطفون للصلاة في أوقات محدَّدة داخل بناء مستطیل المشاھدةََ التي ذكَرتھُا سابقا
الشكل لا یحتوي على أیة تماثیل". یذَكُرُ القرآنُ بوضوحٍ كیف یجب التَّعامُلُ مع المشركین الذین
یعَبدون الأصنام: یجب تحَویلھَم إلى الإسلام، وإذا رفضَوا فیجب قتَلْھُُم. وبالفعل عندما رَفضََ
الھندوس التَّخلي عن آلھتھم في بدایات القرن الحادي عشر، فإن المسلمین، وخاصة الجُددُ من الترك

روا معابدھم35. والأفغان قتلوا آلافاً منھم ودمََّ

حتى في تلك الأیام المبكرة أصبحَ من الواضح أنَّ السیفَ لا یتغَلََّبُ على المعتقدات الدینیة
أو الأفكار السیاسیة. تقَتلُُ الحلولُ العسكریة كثیراً من الناس، إلا أنھا نادراً ما ترَبحَُ الحروب. لم
یسَتوعِبْ ھذا الدرس سوى قلة قلیلة من الحكام عبر التاریخ. إلا أن واحداً من أكثرھم حكمة في ذلك
العصر كان السلطان محمود الغزَنوَي في أفغانستان الذي أدرك بسرعة أن على المسلمین أن
یتَعایشَوا مع الھندوس إذا أرادوا البقاء في الھند. لم تكَُلِّفھُُ استراتیجیتھ شیئاً، إذ أنھ تظََاھَرَ ببساطة أنھ
لا یدُرِكُ تعَددّ الآلھة عند الھندوس ولا أنھم یعَبدون الأصنام. عامَلھم معامَلةَ المسیحیین والیھود

وكأنھم من "أھل الكتاب"، وحقَّقَ ھذا القرار سلاماً مقبولاً في الھند لمئات السنین.

ساھَمَتْ فئتان من الھندوس في المحافظة على ھذا السلام: ففي الطبقات العلیا من المجتمع
الھندي، قبَِلَ الأمراء وكبار ملاّك الأراضي عروضَ المشاركةِ في الامبراطوریة، ووَجَدَ الحكام
المسلمون، مثلما وَجَدَ البریطانیون مِن بعَدھم، أنھ من الأسھل في الغالب أن یسَتقَِرَّ الحُكم عن طریق
مَنْحِ بعض الوظائف لمن یقَبلَھا من السكان المحلیین. وبینما مارَسَ ھؤلاء الحكام البدُلاَء الطقوسَ
الھندوسیة مع عامة الشعب، كان كثیرٌ منھم یتزوجون سراً من مسلمات، وأقسَموا الولاءَ للحكام

المسلمین وتعایشَوا مع نظامھم في الحكم.

لَ إلى الإسلام ملایین من الھندوسیین المنبوذین، فقد في الطبقات الدنیا من المجتمع، تحََوَّ
ارم، كان التَّحَول بالنسبة إلى ھؤلاء بمثابةَ التَّحرر، فتخََلَّصوا من استبداد وظُلمِ النظام الطبقي الصَّ
ة" التي كانت أحد أكثر الجوانب جاذبیة في الإسلام. اختار ملایین ق بحیاة "الأخوَّ واستبدلوا حیاة الرِّ

من الآخرین شَكلاً من الإسلام غیر العربي بانضمامھم إلى الطُرُقِ الصوفیة.

لم یھتم الأتراكُ كثیراً بالصوفیة، فقد كان اھتمامھم مُرَكَّزَاً على القوة والسلطة. في سنة
1206 أعلنََ مُحارِبٌ تركي اسمھ: قطب الدین أیبك نفسَھ سلطاناً على دلھي وأسس سلالةً مَملوكیة،
ولعل أكثر ما یذُكَر من مملكتھ یرَجِعُ إلى واحدة من عائلتھ وھي حفیدتَھُ راضیة التي كانت المرأة
مَةً لحُكمِ السلالة المُغولیة العظیمة المسلمة الوحیدة التي حَكَمَتْ دولة في الھند. كانت دولة أیبك مُقدَِّ

التي أسسھا الفاتح المسلم بابور سنة 1526.

لا شك بأن بابور كان من الفاتحین الاستثنائیین في التاریخ، فقد كان من أحفاد حاكِمَین من
أقسى حكام المَغول، جنكیزخان من جھة والدتھ، وتیمورلنك من جھة والده. كان مثقَفاً بشكل ممتاز،
ولِد في فرغانة فیما یعُرَفُ الآن بأوزبكستان قبل فترة وجیزة من إبحار كریستوفر كولومبوس
لاكتشاف أمریكا. أصبحََ شاعراً مَرموقاً بلغة الشاغاتاي، وھي فرعٌ من اللغة التركیة الشرقیة، وكان
ً ماھراً استطاع توحیدَ ً عسكریا یجُیدُ الفارسیة وربما العربیة أیضاً. كان في الوقت نفسھ استراتیجیا



قواتٍ قبَلَیة متفرقة صغیرة في جیوش قویة. وانتصَرَ بھم في معركة بانیبات الكبرى سنة 1526 التي
مَكَّنتَھُْ من تأسیس الامبراطوریة المُغولیة في الھند. ترََكَ لِمَن خَلفھَُ حدائقھ الجمیلة وتاریخھ الشخصي

المشرق36.

بعد ذلك بحوالي قرن من الزمن، ذكََرَ السیر توماس رو Sir Thomas Roe أول سفیر
انكلیزي إلى حكام أكرا، أنّ امبراطوریة المُغول التي أسسھا بابور كانت إحدى عجائب الدنیا37. جاء
ً ولكنھا تنَبض بالثقافة والفكر، وانبھََرَ بغنى المُغول بالذھب رو من انكلترا التي كانت فقیرة نسبیا
والمجوھرات، ولكنھ لاحظ تخََلُّفَ الھند بالمَھارات التَّقنَیة. ھذا التَّخلف الذي لاحَظَھُ مباشرةً ذلك
الدبلوماسي الفطِن في أوائل القرن السابع عشر ھو من أھم أسباب خضوع أمَمِ الجنوب للاستعمار

الأوروبي.

اھتمََّ بابور بالتقنیات الأوروبیة، مثلما فعَلََ أباطرةُ الصین حین حاوَلَ الانكلیز بیَعھَم
الأقمشةَ الصوفیة والأسلحة والأدوات والآلات، إلا أنھ لم یشَأ أن یدَفعََ ثمَنھَا تغَییراتٍ اجتماعیةِ
وثقافیة. كانت العظََمَةُ بالنسبة إلیھ تكَمُنُ في القوة العسكریة والثروة والروعة الفنیة. بلغَتَ الروعةُ
ً الفنیة أقصاھا في الھند خلال عَصرِ حفیدِهِ شاه عباس عندما أنتجََ كتَّابھا وفنانوھا وحرفیوھا فیضا
من الأدب بالعربیة والفارسیة والھندیة والأوردیة، ورَسَموا مُنمَْنمَاتٍ رائعة وأبنیةٍ ضخمةٍ رشیقة
مثل القطعة الرائعة في فن العمارة التي تسَُمى: تاج محل. وربما كانت أعظم صفات الامبراطوریة
المُغولیة في الھند ھو مَزجھا الرائع بین الثقافات: مِنَ البدایاتِ الخَشِنة للماضي المَغولي، إلى تھَذیبھ

الرقیق تأثرّاً بالأدب واللغة الفارسیة، حتى وصَلَ إلى الثقافة العالمَیة المَصْقولةَ.

ً بالنَّقاء والرقة، ویبدو ذلك واضحاً في أدبھا الجمیل الذي تمََیَّزَت الحضارةُ الإیرانیة أیضا
ً إلى التركیة والعربیة وكسِبَ اھتمامَ الكتاب الانكلیز والألمان والروس والفرنسیین في امتدََّ أیضا
القرن التاسع عشر. وأكثر ما یثُیر الاھتمامَ في الثقافة الإیرانیة والھندیة ھو رسوم منمنماتِھا الدقیقة

وأبنیتِھا الضخمة.

رَتْ ظَھَرَت أمجادُ إیران عبر تاریخھا الطویل في مدنھا. تم تأسیس مدن جدیدة فیھا تطََوَّ
ر على ید جیوش الغزاة أو بالزلازل القویة. إلا أن التقالید المَدنیة ظلَّتْ وازدھَرَتْ لتزَولَ أو تدُمََّ
فوَي الإیراني مستمَرة ونشَیطة. كانت أصفھان أشھَر وأجمَل المدن الإیرانیة والتي جَعلَھَا الحاكمُ الصَّ
الكبیر شاه عباس عاصمةً لھ سنة 1598. عاشَ فیھا حوالي ملیون انسان، وكان ذلك أربعة أضعاف
عدد السكان في لندن أو باریس في ذلك الوقت. ومثلما فعَلَ القیصر بطرس الأكبر عندما بنَىَ مدینة
سان بیترسبرغ، جَمَعَ شاه عباس أشھَر المھندسین المعماریین في العالمَ وأمھَر الفنانین والحرفیین
لبناء أصفھان. وفي الحقیقة فقد نشََرَ عباس شَبكََتھَُ أوسَع مما فعَلََ بطرس، فبالإضافة إلى جَلْبِ
الفلورنسیین والبنادقة، جَمَعَ البناّئین من الھند والصین. وكانت مئات الجوامع والحمّامات العامة
والخانات التي بنُِیتَْ تحت رعایتھ تعُتبَر معجزاتٍ في زمَنِھا. كان أكثرھا إبھاراً الساحةُ المركزیة
الواسعة: میدان الشاه التي كانت أكبر بست مرات من ساحة سان ماركو في البندقیة. تم استخداَمُھا
ملعباً لكرة البولو ومجلساً لرواة القصص ومكاناً للاعبي السیرك والتجار والشعراء، وكانت تضُاء
في المناسبات بأكثر من خمسین ألف شمعة بینما كانت الفرق الموسیقیة تعَزِفُ على الشرفات

ٌ َ



المُحیطَةِ بھا. اختصََرَتْ جملةٌ إیرانیة روحَ المدینة في ذلك العصر بقولھا: "أصفھان ھي نصف
العالمَ".

لم یلاحَظ ذلك الاھتمام والتفاخر ببناء المدن في بدایات الامبراطوریة العثمانیة، فقد كان
على العثمانیین أن یخوضوا حروباً صعبة وأن یقاتلوا في سبیل نجاحھم، واقترَبوا كثیراً من الزوال
والفناء التام على ید أقاربھم المَغول، ففي سنة 1402 في معركة أنقرة، أسََرَ تیمورلنك الزعیمَ
العثماني وسارَ بھ في قفَصٍَ حدیدي. إلا أن خسارة ھذه المعركة لم توقِفْ زحفَ الأتراك نحو
رَتھْم حوالي نصف قرن. یعَتقد بعضُ الباحثین أن ذلك التأخیر القسطنطینیة، ثم نحو فیینا، ولكنھا أخَّ
ً في نقل معارف الإغریق الكلاسیكیة التي كانت محفوظَةً في القسطنطینیة إلى أوروبا، كان مُھِمّا
ً أم لا فقد اكتسََبَ الترك ً لانطلاق عصر النھضة. سواء كان ذلك صحیحا وكانت عنصراً أساسیا
روا في اسطنبول التي حَلَّتْ مَحَلَّ القسطنطینیة كثیراً من ً احترامَھم للمدینةِ العظیمة وعَمَّ تدریجیا

الجوامع العظیمة والقصور التي بھََرَت الزوار من أوروبا الغربیة38.

لم تتمیَّز الامبراطوریةُ العثمانیة في أوَجِ عَظَمَتِھا بعمَارتھا وآدابھا أو بفنونھا المَصقولة،
بل كان أھم میزاتھا ھو امتدادھا الواسع وقوتھا العسكریة. أكثر ما أثار إعجاب الأوروبیین بھا ھو
نظام إدارتھا وانضباط جیشھا. أطلقََ علیھم ریتشارد نولز Richard Knolles أول مؤرخ انكلیزي
مختصٍَّ بالأتراك أنھم "رُعْبُ العالمَ"39. اقترََبتَ الجیوشُ العثمانیة كثیراً من احتلال فیینا مرتین،
واحتلوا معظم مناطق البلقان عدة قرون. كان الجیشُ ومدفعیتھ وكذلك بحریتھ بین أقوى الجیوش في
العالمَ في القرنین الخامس العشر والسادس عشر. ضَمَّ العثمانیون إلى جیوشھم، بالتجنید أو بالخطف
القسري، الشبابَ الأقویاء من غیر المسلمین خاصة من مجتمعات المسیحیین في الیونان والبلقان،
وتم تحَویلھم إلى الإسلام وتدَریبھم على السلاح والقتال وتوَظیفھم إما كَجُنود أو في الخِدمة المدنیة،

ووصَلَ بعض ھؤلاء الرجال إلى أعلى المَراتب في الدولة العثمانیة.

في القرن السادس عشر كانت الامبراطوریة العثمانیة التركیة والامبراطوریة الصفویة
الإیرانیة والامبراطوریة التركیة-المُغولیة في الھند بین القوى العظمى في العالمَ. تعاونتَْ معھم
بعض الدول الأوربیة، بینما حاربتَھْم أخرى بشَراسة40. ومع نھایة القرن السابع عشر تقریباً، دبََّ
الضَّعف في ھذه الامبراطوریات الثلاث مما فتَحََ المجال أمام دول الشمال العالمي للتَّحرك نحو

الجنوب.



الفصل الخامس

الشمال یتحرك نحو الجنوب

ً حتى القرن الخامس عشر، كان العالمَُ الإسلامي یشمَل بعض أغنى المجتمعات وأكثرھا تقَدُّمَا
وازدِھاراً في العالمَ. وكانت الامبراطوریة المُغولیة في الھند تعُادِلُ الصین وتتَجاوَزُ أوروبا في ثروتھا
ً كان مثالاً یحُتذَى بھ في آسیا. وسَیطَرت ً وفنیا بمراحل عدیدة. وقدََّمتْ إیران مستوى أدبیا
الامبراطوریةُ العثمانیة على مَناطق أكبر من مساحة أوروبا بكفاءةٍ اقتصادیةٍ وبدرجَةٍ من التَّسامح لم

تعَرفھا أوروبا. وتوََطَّنَ الإسلامُ بلطفٍ وقوة بین تتَار القرم وسكان جنوب شرق آسیا والفلبین.

كانت أحوالُ الناس في الأریاف الإسلامیة تشبھ بشكل عام أحوالَ أولئك الذین عاشوا في
أریاف أوروبا. فقد عاشَ الفلاحون الفرنسیون في قرى مثلما عاشَ الفلاحون في أفریقیا وآسیا،
ھا الدوابُ أو بأیدیھم، وكان مستوى معیشتھم وعملوا في الحقول بأدوات بسیطة ومحاریث تجَُرُّ
مُتقَارباً من ناحیة استھلاكھم للطعام على الأقل. انتشََرت الأمیَّة بینھم، وارتكََزتْ مجتمعاتھم على أسسٍ

دینیة تقلیدیة.

كان ھنالك اختلافان أساسیان في المعیشة بین الأوروبیین والأفروآسیویین. نشََأ الأول من
نقَصِ المیاه، فقد عاش أغلبُ سكان شمال أفریقیا وغرب ووسط آسیا في قرى مُنفصَِلةَ مُتبَاعِدة اعتمد
أغلبھُا على الرعي وحیاة البداوة، بینما توفَّرَت للقرویین في أوروبا میاهُ الأنھار والآبار والأمطار
ل في أوروبا. أما في الغزیرة فكانت قراھم مُتقارِبة وأكثر كثافة واستقراراً، ولم یكن ھناك بدو رُحَّ
المدن فقد كان الوضعُ معكوساً، فقد كانت مدن العالمَ الإسلامي أكبر من مدن أوروبا، ووَصَلَ عدد
السكان في القسطنطینیة (التي أصبحَت اسطنبول فیما بعد) وأصفھان وفي عدد من مدن الھند إلى أكثر
من ملیون، بینما كانت مدن أوروبا صغیرة، ولم یصَِلْ عدد السكان إلى حوالي المئتي ألف سوى في
البندقیة ومیلانو، وكان عدد سكان باریس سبعین ألفاً، وكان في لندن نصف ذلك العدد. كان عدد سكان
اشبیلیا حوالي خمسة وثلاثین ألفاً، ولشبونة حوالي خمسة وعشرین ألفاً. في القرن السادس عشر عاشَ
واحدٌ من كل عشرین شخصاً في مدن أوروبا، بینما كان تسعة عشر شخصاً من كل عشرین فلاحاً أو
عبداً یعمل في الزراعة. في تلك الفترة ذاتھا، عاشَ أغلب مسلمي آسیا في المُدن التي كانت أكثر

تحضراً من أوروبا المسیحیة41.



رَتْ مجتمعاتٌ اسلامیة كثیرة، من نتائج ھذا الاختلاف الكبیر في عدد سكان المدن طَوَّ
وبشكل خاص في الھند المُغولیة، أنظمةَ توزیعٍ متماسكة وشامِلة لم یوجَد لھا مثیلٌ في أوروبا. ففي
مجال صناعة وتسویق الأقمشة مثلاً، تمَكَّنتّ الھند المُغولیة في القرن السادس عشر من تطویر نظامِ
حیاةٍ اقتصادیة یشبھ ما وجِدَ خلال الثورة الصناعیة الأوروبیة في القرن الثامن عشر. وفجأة بدأ التَّغیَُّر

في مناطق الشمال العالمي بینما لم یحَدثُْ ذلك في الجنوب.

كانت أسباب حدوث التَّغیُّر في أوروبا مُرَكَّبةَ ومُعقََّدة، ولكن أحدَ الأمثلةِ للفرق الواضح بین
ما كان یحَدثُ في الشمال والجنوب ھو أن أوروبا قد بدَأَتْ حتى قبَلَ عصر النھضة سلسلةً مِنَ
رَھا الأوروبیون ثم طَبَّقوھا على نطاقٍ واسع التَّغیُّراتِ التقنیةِ الصغیرة، وعندما ظَھَرَتْ فوائدھُا طَوَّ

اً واحداً لمْ یوجَد لھ مَثیل في الجنوب: النَّظارة. في الثورة الصناعیة. یتَّضِحُ ذلك إذا درسنا تغَیَُّراً مُھِمَّ

اخترُعَت النظارة في إیطالیا في السنوات الأخیرة من القرن الثالث عشر، واكتشََف
الحرفیوّن الذین تطَولُ فترة تدریبھم سنوات عدیدة قبل أنْ یصُبِحوا ماھرین في عملھم أنھم إذا
استخَدمَوا النظارة فإنھم یسَتطیعون إطالةََ حیاتھم العمَلیة المُنتِجة سنوات إضافیة، وإذا نظََرنا إلى

ة فإن ھذا التَّغیُّر قد أضافَ حوالي 20% إلى القوة العامِلة المَاھرة42. النتیجةِ العامَّ

انتشََرت ثورةُ تحَسین النَّظَر وأثَّرَتْ في اقتصاد أوروبا. اعتمََدَ انتشارُ اكتشافِ فوائدِ النظارة
وغیرھا من الاختراعات على التَّواصُل. لم یكن انتقال المعلومات شفھیاً طریقةً ذات كفاءة عالیة لأن
الحرفیین الذین كانوا یحَتاجونھا لا ینَتقَِلون ولا یسُافِرون كثیراً، ولكن حَدثََ أمران: الأول كان ثورةً
في التفكیر بأنھ إذا كانت ھناك مشكلة فقد بدأ الناسُ یؤمنون بأن ھناك حلاً یمكن التَّوصُلُ إلیھ. والثاني
ھو أنھ عندما یمُكِنُ التَّوصُلُ إلى حَلٍّ لمشكلة في منطقة ما، فإن الناس في مناطِقَ أخرى یرَغبون

بمعرفتھ.

احتاجَتْ معرفة حَرَفِيٍّ ماھر في بروكسل لما یفَعَلَھُُ نظَیرُهُ في فلورنسا إلى طریقةٍ مختلفةٍ في
التَّواصل، وكان الحَلُّ بنشَْرِ الطباعة على نطاق واسع. وعلى الرغم من أنھ قد وجِدتَْ في بغداد القرن
العاشر صناعةٌ متطَورةٌ لنشَْرِ الكُتبُِ اعتمََدتْ على اختراع الصین للورق كما ذكرتُ مِن قبَل، إلا أنّ
أغلبََ الكُتبُ المنشورة كانت تبَحَثُ في قضایا الأدب والدین. ویعَود الفضَل بعد ذلك بخمسة قرون إلى

رَ مُستثَمرون آخرون مؤسساتٍ للطباعة. یوھانس غوتنبرغ بِبدَءِ ثورةٍ جدیدة. لم یكن وَحدهَُ، فقد طَوَّ

ً في الدین، وكان الكتاب نشََرَ الأوربیون حوالي أربعین ألف كتاب كان أغلبھا یبَحَثُ أیضا
المقدَّس أشھر مطبوعات غوتنبرغ. ولكنَّ عدداً متزایداً منھا كان یبَحَثُ في نشَرِ المعلومات. في
السنوات الأخیرة من القرن السادس عشر، أصبحَت كُتبُُ الطُّرِقِ والأسالیبِ التَّقنَیة مُتوَفِرةً حولَ طَیفٍ
واسعٍ من الأدوات والآلات والتقنیات، وظَھَرَ نوعٌ من سوق الأفكار اشتغَلََ في خِدمَتھ وتطَویره كتَّابٌ

وناشِرون. انتشََرت الكُتبُُ بشكل واسع بسبب انتشار الحاجَة إلى المعلومات.

بالإضافة إلى مصاعب تحریر محتوى الكتب، واجَھَتْ ناشِري الكُتبُ مصاعب في طباعتھا:
قاع، وكان علیھم تحَسین وتسَھیل قاق والرِّ فقد أصبحََ الورقُ المعیار الأساسي في الطباعة بدَلاًَ مِنَ الرِّ
طریقة الكتابة وإیجاد بدیلٍ لِفنَِّ الخَطِّ المَكتوبِ على القِطَع الخشبیة. بدَأتْ حروفُ الكتابة بالتَّحسن
بخطوات صغیرة، واحتاج الأمرُ لتطَویر حروفٍ في قوَالبَ مَعدنَیة. لا بد أنّ التَّوصُل إلى المُرَكَّبات



المَعدنَیة المُناسِبة قد احتاج إلى تجارب كیمیائیة وانتاجیة. فشَِلَ كثیرٌ منھا ولكنّ بعضَھا نجََحَ، ومع كلّ
نجاحٍ استطاعَ الناشرون طَبْعَ صفحاتٍ أكثرَ وتمََكَّنوا من إضافةَ الصور والأشكال التوضیحیة في
أواخر القرن الخامس عشر. ومع تطََور النَّحت على الخشب والحدید طُبِعتَْ في الكتب مخططات
وأشكال تشَرح كیفیة صُنع الأدوات وبِناء الأشیاء. أضَافتَ الخرائط أبعاداً جدیدة في عالمَ التجارة
والاستكشافات الجغرافیة، ومِنَ المُؤكَّد أنھا ساعدتَ على تصََوّر طبیعة وھویة ما یوجَد فیما وراء

دتَْ بذلك لظُھور وتطَور المَشاعر الوطنیة والقومیة. المناطق القریبة المُجاورة ومَھَّ

اكتشَفَ الناشرون أنھم إذا استعاضوا عن العمال بآلاتٍ تعَمل بنوعٍ مِنَ الطاقة بدلاً مِنَ
العضلات فإنَّھم یستطیعون طِباعَةَ كُتبٍُ أكثر بكلفة أقلّ. وھكذا توَسَّعَ استِخدام النَّواعیر المائیة لتسَخین
المَعادن وصُنع الورق، وظَھَرت الحاجَة لتطَویرھا وزیادة كفاءتھا. قادتَْ كلّ خطوةٍ صغیرة إلى
خطوةٍ أخرى بعدھا في مناطق الشمال العالمي في إیطالیا وفرنسا وألمانیا والأراضي المنخفضة

(ھولندا وبلجیكا) وانكلترا، وظَھَرَتْ ثورةٌ في التفكیر قبَلَ أن تبَدأ الثورةُ الصناعیة بكثیر.

لم تكن ھذه الأمور تثُیرُ الاھتمامَ في مناطقِ الجنوب. وكما ذكرتُ مِن قبَل، عندما وصَلَ
السیر توماس رو، أولُ سفیر بریطاني إلى العاصمة المُغولیة أكرا سنة 1615، وَجَدَ أن الھنودَ لا
یھَتمون بالتكنولوجیا. أعجَبتَھْم الساعات المیكانیكیة ولكنھم لم یعَتبَروا الآلات أشیاءَ ذات أھمیة حقیقیة
فیما عدا الأسلحة. لم یكونوا بحاجَة إلى الآلات لأنھم كانوا یسَتطیعون جَلْبَ أعدادٍ كبیرةٍ من الحرفیین
وكان لدیھم أعدادٌ كبیرة من البشر والحیوانات. كان فشََلُ أمَمِ الجنوب في إدراك أھمیة معرفة طُرُقِ
تعَبِئة المعدَّات والآلات أحَدَ أھم أسباب خضوعھا لِحكم الاستعمار الأوروبي، مثلما أدركھ وعَبَّرَ عنھ

ذلك الدبلوماسي النَّبیھ في أوائل القرن السابع عشر.

عندما استعَرَضَ البریطانیون أجھزةً عظیمةً، مثل العربات ذات العجلات، عَبَّرَ الامبراطور
المُغولي جھانغیر عن إعجابھ بھا، ولكنھ لم یكن مُستعَداً لدفَعِ ثمنٍ اجتماعي أو ثقافي من أجل
ً بالوسائد المریحة، لنْ تحَتاجَ إلى ً مُرَفَّھَا الحصول علیھا. فإذا كان لدیَكَ فِیلَةٌَ یحَمِلُ كلٌ منھا ھودجََا
العربات المُذھََّبةَ. وإذا كان عندكَ فیَالق مِنَ الخَطَّاطین والكُتَّاب تحتَ تصرفكَ، فلنْ تحَتاجَ إلى أجھزة
الطباعة. وإذا كان باستطاعتكَ دفَعَ جَحافل مِنَ الفلاحین لسوقِ ثیرانھم، فإنكَ لنَ تحتاجَ إلى تطَویر
نواعیر المَیاه. توَفَّرَت ضروریات الحیاة الأساسیة للحكام وللطبقة العلیا الصغیرة في المجتمع الھندي،
وسَیطَروا بإحكام على اقتصاد الھند، وكل ما كان یثُیر اھتمامھم ھو الرفاھیات الدقیقة، مثل
المجوھرات والحریر وغیرھا من الأمور الغرَیبة والنادرة. لم یھَتمَّ الأثریاءُ والأقویاء بالأدوات
تْ بھا واخترََعَتھْا الطَّبقَةَُ الجدیدة من المُستثَمرین وكبار الحرفیین في أوروبا، فقد والتقنیات التي اھتمََّ
كان لدیھم مَصادر غیر مَحدودةٍ مِنَ القوى العاملة التي تنَسجُ الأقمشة وتصَنعَ الورق وتبَني المُنشآت
وتخَوضُ الحروب. لم تجَِد الھند المُغولیة حاجةً إلى الاستثمار والتَّطویر في أمورٍ مثلَ تلكَ التي كان

یعَمَلُ علیھا المُستثَمرون في أوروبا.

ربما كان الأتراكُ العثمانیون أقلَّ انفتاحاً أمام التأثیرات الأوروبیة. كان جُلُّ اھتمامھم آنذاك
ھو في تحویل الأسرى الأوربیین إلى جنود انكشاریین، ولیس في أن ینَسَخَ الأتراكُ طُرُقَ وأسَالیبَ
الأوربیین. أنتجََتْ تلك السیاسة بیروقراطیةً إداریة وجیشاً. لم یكن ھنالك سوى مجالٌ صغیر أمام
الاختراعات التقنیة أو التنظیمیة مَحدود في الأمور العسكریة. كان الھدف الرئیسي للنظام ھو

المحافظة على الأوضاع ولیس التَّطویر والتَّغییر.
َّ َ



لم یتَطََلَّع الجنوب نحو الشمال العالمي، وعلى الرغم من أن مناطق البحر الأبیض المتوسط
كانت مُنفتَِحَةً وآمِنة، إلا أن مَن استخَدمََھا وأبْحَرَ فیھا لم یكونوا من الأتراك أو اللبنانیین أو المصریین
أو الھنود، بل كانوا من التجار المسیحیین والیھود. وربما كان سببُ ذلك أن المسلمین كانوا في خَطَرٍ
یةٍَ أكثر في قاتِلٍ في أوروبا، بینما كان التجار الأوروبیون المسیحیون والیھود یسَتطیعون التَّحرك بِحُرِّ
مناطق سیطَرة المسلمین. كما أن التجار المسلمین لم یكن لدیھم حَوافِز قویة لزیارة الأسواق
الأوروبیة، فلم یكن لدى أوروبا الكثیر مما یریدهُُ الآسیویون والأفریقیون، بل كان الأوروبیون ھم

الذین یسَعون للحصول على البضائع الشرقیة والجنوبیة.

خلال إبحارھم من الموانئ الصغیرة على طول شواطئ اسبانیا وفرنسا وإیطالیا، اشترى
الأوروبیون الحریر الخام مِن جبلِ لبنان، والتوابل المَنقولةَ مِن الھند واندونیسیا في مصر، وحَمَلوا
الحبوبَ مِن شمال أفریقیا، والسُّكر مِن شرق المتوسط. كانت الأقمشة القطنیة الملونة الزاھیة بِدعَةً
مُثیرةً في الأزیاء الأوروبیة، واعتبُرَت السجاجید أعمالاً فنیة رائعة في كل مكان. ارتفَعََ استھلاكُ
P. J. َانكلترا مِن الشَّاي خلال القرن الثامن عشر من 122000 إلى 16 ملیون باوند. وذكََر
Marshall "ارتفعَتَ التجارة مع البنَغال بشكلٍ ضَخم في أواخر القرن السابع عشر وبدایة الثامن
عشر مع ارتفاع مَبیعات أقمشةِ القطن البنَغالي في أوروبا. وریثما نمََت الصناعات الأوروبیة في
أواخر القرن الثامن عشر، كانت التجارة بین البنَغال وأوروبا تتَألف بشكل أساسي من تبادل البضائع
مقابل الفضة، ولیس بتصدیر بضائع الصناعات الأوروبیة"43. في بعض السنوات كانت الفضة ھي
التَّصدیر الوحید مِن انكلترا إلى الجنوب. في سنة 1601 مثلاً، شَكَّلتَ الفضةُ حوالي ثلاثة أرباع

صادرات انكلترا إلى الجنوب. لم تكن أوروبا تنُتِجُ شیئاً مما كان سكان الجنوب یریدون شراءه.

ل في القرن مثلما لم یكن امبراطور الصین مُھتمَاً بشراء الصوف الانكلیزي (الذي كان یشُكِّ
التاسع عشر 80% من صادرات انكلترا)، فإن حكّام الھند وأثریاءھا لم یھتمَوا بذلك أیضاً، فقد كان

لون الكَشمیر. لدیھم الحریر والقطن، وإذا رغبوا بالأقمشة الصوفیة كانوا یفُضَِّ

ً لأن المَصدر الأوربي الوحید للفضة كان في شرقِھا، كان الشراءُ بالعملة الفضیة صعبا
ً وكانت مناجِمَھا قد شارَفتَْ على النُّضُوب. كان الذھبُ أكثر ندرة، وكان الحصولُ على الذھب صعبا
لدرجة أنھ في العصور المظلمة الطویلة لم یتَم صَكُّ أیة عملة ذھبیة في أوروبا الغربیة. كانت أول
عملة ذھبیة تصَدر في أوروبا منذ انھیار الامبراطوریة الرومانیة ھي الفلورینو الذھبي الذي صُكَّ في
فلورنسا سنة 1252، وظَلَّت النقود المعدنیة نادرةً قروناً طویلة لدرجة أن ندرَتھَا أجبرََتھْم على إغلاق

المَعارِض التجاریة وأحَرَجَت التَّبادل التجاري أحیاناً.

كان أھم مَصدر مَعروف للذھب ھو أفریقیا. یعُتقَدَ أن أول تاجر أوروبي زارَ تیمباكتو كان
في سنة 1470. كانت تلك المدینة الأسُطُوریة آنذاك مَركَزَ بیَعِ الذھب الذي كان یجُلبَُ مِن نھر النیجر.
كان تجار تیمباكتو ینَقلون المِلح إلى الجنوب في قوافل الجمال ویبُادِلونھ بالذھب. حاوَلَ الأوربیون
الدخول في ھذه التجارة في بادئ الأمر، ثم تحَایلَوا علیھا بالإبْحَار حول سواحل أفریقیا. كان الذھب

أولَ الإغراءات التي طَلبَھَا أمیرُ البرتغال ھنري مِنْ مُستكَشِفیھ.



استمََرَّ إیمانُ الأوروبیین بأن كَنْزَ الذھب ولیس الانتاج ھو أساس الثروة حتى في أواخر
القرن الثامن عشر بعد زَمنٍ طَویلٍ من الغزَو الاسباني للأمریكیتین الذي جَلبََ إلیھم فیَضَاً من الذھب
والفضة. كانت التجارةُ ھي السیاسة الاقتصادیة الأوروبیة الرئیسیة، وسادَ فیھا الاعتقاد بأن النقود
تعَني الثروة والقوة. كان المُستكَشِفون المُفْعمَون بالحَیویة، والقراصنةُ المغامرون الذین شَغلَوا نظَرتنَا
ً عن الكنز الذھبي الذي یخَتفَي وراء إلى تاریخ القرن السادس عشر یبَذلون قصُارى جھدھم بحَثا
رُ اندفاعَ الشمال العالمي نحو السیطَرةِ على الجنوب، إلا الأفق. وعلى الرغم من أن ذلك البحَثَ لا یفُسَِّ

أنھ كان دافعاً قویاً.

أدركَ كریستوفر كولومبوس ما الذي استحوذَ على اھتمام أوروبا منذ بدایات القرن السادس
عشر، وكَتبََ: "الذھبُ أمرٌ رائعٌ، فمََنْ یمَتلَِكھ یستطیع الحصول على كل ما یرید. بالذھب یسَتطیعُ

المرءُ أن یدُخِلَ الأرواحَ إلى الجنة"44.

وھكذا یمكننا فھَمُ فرََحِ الانكلیز باحتلال روبرت كلایف Robert Clive لبلاد البنَغال
المُسلِمة، التي كانت الولایة الشرقیة للامبراطوریة المُغولیة، واستیلائھ على أطنان من الذھب
والفضة. وعندما قدََّمَ شھادتَھَُ للبرلمان على ھذه القرصنة وعلى فساده الأخلاقي الشخصي، قال بأنھ
"مَشَى في خزائنَ فتُِحَتْ لھَُ وحدهَُ، وتراكَمَ فیھا الذھب والمجوھرات على الطَّرَفین"45. سَمَحَ كلایف
ورفاقھ لأنفسھم بأخذِ حوالي ربع ملیون جنیھ استرلیني، أو ما یساوي بلایین الدولارات بأسعار ھذه
الأیام. حتى صغار الضباط الذین لم یبلغوا الخامسة عشرة من العمر، أخَذوا ثروات كبیرة بعملاتِ
تلك الأیام. كانت سرقاتُ البریطانیین كبیرةً لدرجة أنھم عندما عادوا إلى انكلترا غَیَّرَ النَّابوبُ
(Nabobs: وأصلھا من الكلمة الفارسیة التي تعني "نواب" جمع كلمة "نائب") شَكلَ الأرضِ

بقصُورِھم الفخَمة46.

ما بدَأَهُ كلایف لمْ یتَوَقَّف عند الاستیلاء الأول، بل سَلبََ البریطانیون من الامبراطوریة
المُغولیة كلَّ ما كان لدیھا من الذھب والفضة. احتفَظََ كلایف ورفاقھ بجزء كبیر من المسروقات، ولكن
"استمََرَّ تدَفقُ ربع ملیون جنیھ من الفضة كل سنة من أرض البنَغال إلى مستودعاتِ السفن البریطانیة،
مما عَكَسَ بشكلٍ كبیرٍ تیارَ استنزافِ النقود الذي أزعَجَ طویلاً تجار أوروبا الغربیة"47. كَتبََ المؤرخ
الأمریكي المشھور ویل دیورانت Will Durant سنة 1930 "كان احتلالُ البریطانیین للھند غَزواً
وتدَمیراً لحضارةٍ عظیمة قامَتْ بھ شركةٌ تجاریةٌ بلا أي وازِعٍ أخلاقي أو مبادئ. لم تھَتمََّ بالفنَّ، بل
طَمِعتَْ بالحبوب، واجتاحَتْ بالحدید والنار بلداً شَلَّتھُْ اضطرابات عابرة، ونشََرَتْ فیھ الرشوة والقتَل

والسَلب والسرقة، وأسست بالخداعِ القانوني وغیر القانوني" ما أصبحَ فیما بعد: الھند البریطانیة48.

انقسََمَ البرلمانُ عما یجب فِعلھُُ بالاحتلال الجدید. أرادوا الاستفادةََ منھ مع أخْذِ موقفٍ أخلاقي
روا "أن في الوقت نفسھ. ففعَلوا ما یفَعلھ السیاسیون عادةً: اتخاذُ مواقفَ مُتنَاقِضَة. ففي سنة 1784 قرََّ
احتلالَ وبسَطَ السلطة على الھند یتَنَافى مع رغبات وشَرف وسیاسة الشعب البریطاني"، ولكنھم في
الوقت نفسھ مَنحَوا الغطاء القانوني لفتوحات شركة الھند الشرقیة البریطانیة49. كَتبََ مؤرخٌ ھنديٌ



معاصِر أنّ "ترَكَ تقَریرِ ما ھو "عادل وصحیح" بحكم الضرورة لِقرَارِ القوة العظمى (بریطانیا،
تصریح المبادئ)... أطَلقََ العنانَ لجَوادِ الامبریالیة البریطانیة الجامِح في الھند"50.

كان الفرنسیون أبطأ قلیلاً مِنَ البریطانیین، وكانت مُكتسََباتھم في الجزائر أقلَّ بكثیر مما كان
في البنَغال، ولكن عندما غَزا الفرنسیون الجزائر سنة 1830، استوَلوا فوراً على كل ما وُجِدَ في
خزائن الحَاكم من الذھب والفضة. قال الحاكمُ الفرنسي آنذاك أن سببََ الغزَو ھو الردُّ على إھانةِ
الحاكم الجزائري، ولكن من الواضح أن الانتقامَ لم یكن قضیةً أساسیة مستعجلة لأن الفرنسیین
انتظََروا ثلاث سنوات لتنفیذه. ولم یكن المالُ ھو الھدف الوحید للھجوم الفرنسي، بل أضُیفتَْ إلیھ
الأرض والثروات الأخرى. وعلى كل حال، لیس من المھم أن یكون الفرنسیون على عِلْمٍ مُسْبقٍَ بثروة
الحاكم (وذلك أمر شبھ مؤكَّد) فقد ثبَتََ أن الاستعمار أمرٌ مربِحٌ للغایة. وَجَدَ الفرنسیون "خزائن طافِحة
بسَبائك الذھب والفضة وأكوام من النقود الذھبیة والمجوھرات والصواني المبعَثرة بشكل عشوائي...
كانت قیمتھُا حوالي خمسین ملیون فرنك، وكان ذلك أكثر بكثیر مما كَلَّفتھُْ الحَملة العسكریة. كانت تلك
ھي القِیمة التي ذكُِرَتْ رسمیاً، ولا یوجَد شك بأن كبار الضباط قد قامُوا بقدر كبیر من السرقات
الخاصة... ولم ینُشَر تقَریر لجنة التحریات أبداً"51. بلَغََ المقدار الذي تمََّ التَّصریحُ بھ سبعة آلاف

كیلوغرام من الذھب ومئة ألف كیلوغرام من الفضة.

لم تتوقف شراھةُ الأوربیین عند الذھب والفضة فقد وجَدوا في قصص ألف لیلة ولیلة ما أثار
اھتمامھم بكثیر من المَلذََّات في مُدنِھا الخیالیة. سَعوا كثیراً لامتلاك البشر، فمنذ عصر النھضة مَلأَ
أثریاءُ المدن الإیطالیة قصورَھم بالخَدمَِ من المسلمین والطباخین والحمالین والخلیلات من أفریقیا
وآسیا. كانت تجارة الرقیق آنذاك صغیرة ولكنّ ما رَفعََ تجارة صیدِ العبید إلى سویَّةِ المشاریع الضخمة

كان تغَیَُّرُ الأذواق، وكان السُّكَر في رأس القائمة، فقد أحبَّتْ أوروبا حلاوةَ الطَّعم.

في القرن الثالث عشر كان السُكَّر المُستخَدم في أوروبا ینُتجَ في شرق المتوسط في مصر
وسوریة وجزیرة قبرص. كان بضاعةً ثمینة لم یتمكن من شرائھا سوى قلَّة من الناس، ولكي یخُفَّضَ
سعره وتوُسَّعَ سوق توزیعھ قامَ المُستثَمرون بنقل انتاجِھ غرباً. حوالي سنة 1420 أسس قریبٌ

لكولومبوس مزرعةً لانتاج السُّكر في جزیرة مادیرا.

تطََلَّبَ زرعُ وحصادُ ونقلُ وتصَنیعُ قصََب السُّكر كثیراً من الجھد والعمل. وكان استئجار
الأوروبیین للقیام بذلك مرتفَِعَ التَّكلفة مما یرَفعُ سعر السُّكر. أوصَل البحث عن الذھب إلى حلٍّ لمشكلة
السكَّر: أولُ قفَزةٍ للبرتغالیین نحو الجنوب والتي ظَنُّوا أنھا ستوصِلھم إلى مَصدرٍ كبیرٍ للذھب حَدثَتَْ
سنة 1434 عندما استطَاعتْ سفینةٌ شراعیة صغیرة مُجَھَّزة بالمجادیف أن تدَورَ حول رأس بوجادور
Cape Bajador (في منطقة الصحراء الغربیة حالیاً). بعد ذلك بسبع سنوات، وعلى بعد ثمانمئة میل

جنوباً، قام البرتغالیون بأولى حَملاتھم لاصطیاد العبید.

ن كان العبید، ولكن المناطق التي اختطُِفوا منھا كانت في الغالب مُسلِمة. لا نعَرف كثیراً عمَّ
كَ البرتغالیون أكثر نحو الجنوب. في سنة 1487 وكلما استنُزِفتْ منطقة من مناطق صید العبید، تحَرَّ
دارَ بارتولومیو دیاز Bartolomeu Dias حول رأس الرجاء الصالح. ربما كان ذلك النجاح ھو ما



أقنعََ الحاكمَ البرتغالي بعدم تمویل اقتراح كولومبوس للإبحار نحو العالمَ الجدید: لم یكونوا بحاجة إلى
كولومبوس، فقد كانوا في طریقھم نحو مناطق الصین الاسطوریة.

توقف كولومبوس في طریق عودتھ أولاً في البرتغال، وذكََرَ أن السكان الأصلیین في الجُزُرِ
التي اكتشَفھا یمكن أن یسُتخدمَوا في انتاج السكَّر. طُبِّقت الأسالیب التي استخدمَھا تابعوه في الجزر
ً في انتاج الشاي في سریلانكا والھند، وفي انتاج التوابل في جافا وجُزُر الكاریبیة بعد ذلك أیضا
البھَار. عندما لم یوجَد في أفریقیا ما یكفي من العبید بتكالیف مقبولة، بدأ الھولندیون صیدَ العبید في
سریلانكا، وتبَِعھَم البریطانیون بما یمكن أن یسمى "العبودیة المخفَّفةَ"، وھي العمل بالسُّخرة في الھند

حیث وصَلوا إلى حدود الموتِ خلال المجاعات المتكررة التي أدارَتھْا الحكومةُ البریطانیة في الھند.

كان من المؤكد أن البحث عن الذھب والعمالة الرخیصة دوافعَ رئیسیة، ولكن كان من
حوافز الامبریالیة أیضاً عوامل استراتیجیة ودینیة وزَخَمٌ ذاتي، والأعمال التي كانت تبدأ بدوافع دینیة
ً إلى استراتیجیة سیاسیة، ثم یستمر تطبیقھا فترة طویلة بعد أن تضعف أسبابھا لُ غالبا كانت تتحَوَّ

الأساسیة. ولكي نرى ذلك لنأخُذ جولة قصیرة في التاریخ البرتغالي.

في الفترة من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر كان المحیط الھندي بحیرةً إسلامیة.
اشتركَتْ كثیرٌ من الموانئ في التجارة المحلیة والدولیة في منطقة امتدت من شنغھاي إلى
مومباسا، ومن الفلبین إلى عدن. في بدایة القرن السادس عشر أبحَرَ البرتغالیون إلى المحیط

الھندي، وفي سنة 1530 أسسوا امبراطوریتھم في المحیط الھندي وعیَّنوا حاكماً لھا.

أول ھجمة برتغالیة في أفریقیا كانت ضد المیناء الصغیر في سَبْتةَ سنة 1418. كان الدافع
ً وذلك متابعةً لِطَردِ "المورز" المسلمین خارج اسبانیا وشبھ جزیرة إیبریا. آمن وراءھا دینیا



البرتغالیون بأن المورز أشرارٌ ومذنبون یرَفضون قبول الإیمان الصحیح ولذلك یجب ملاحقتَھم
وقتَلھم، فكانت مطاردتھم في أفریقیا خطوة استراتیجیة منطقیة، وكانت السیطرة على سَبتة لمنع ھجومٍ
آخر على اسبانیا مثل الذي قام بھ البربر في الماضي البعید. إلا أن سَبتة ظَلَّتْ حتى الآن بعد مرور
دَ البرتغال الآن، ولا سبعمئة سنة مستعمرةً برتغالیة، ولا توجد دولة أو حركة أفریقیة یمكن أن تھُدِّ
تتَمتعُ سَبتة بأھمیة استرتیجیة، بل ھي استنزافٌ مستمرٌ للاقتصاد البرتغالي. وعلى الرغم من ذلك فإن
التَّخلي عنھا یعُتبَر ھزیمةً نفسیة كما اعتقدت الحكومات البرتغالیة المتتابعة. وھكذا تستمر كل حكومة

برتغالیة بالمحافظة على الوضع القائم مثلما فعَلَتَْ سابقتھا.

الاستعمار البرتغالي في جنوب شرق آسیا كان بدافعٍ دیني أو بتبَریرٍ دیني على الأقل، إلا أنھ
منذ بدایاتھ كان وراءه أیضاً دوافع اقتصادیة واستراتیجیة ورغبة في فرض النفوذ والھَیبة والاحترام.
احتفظََ البرتغالیون بمستعَمراتھم ھناك أطول فترة ممكنة، أي حتى طَرَدھَُم منھا الإسبان والھولندیون

والفرنسیون والبریطانیون.

في سنة 1497 أبحَرَ فاسكو دى غاما Vasco da Gama في المحیط الھندي، ویجَلبُ
انتباھَنا في رحلتھ أمران: الأول ھو أنھ كان یحاول الالتفاف حول طریق التوابل الذي كان یمتَّدُ من
جزر البھَار في اندونیسیا الیوم إلى جنوب الھند وسریلانكا حیث كان یزُرَعُ البھَار والقرنفل والكمون
وجوزة الطیب والتوابل والقرفة... نقَلَتَ السفنُ الخشبیة العربیة والإیرانیة والصینیة التوابل إلى جنوب
شبھ الجزیرة العربیة حیث كان یتم تحَمیلھا على الجِمال ونقَلھا في قوافل إلى مكة وفي قوارب عبر
البحر الأحمر إلى مصر، ثم في قوافل أخرى إلى الاسكندریة حیث كان یتم شَحنھا إلى البندقیة
وتوزیعھا من ھناك إلى سائر أنحاء أوروبا. في كل مرحلةٍ كان التجار والحكام ومنظمو القوافل
وقبائل البدو یفَرضون رسوماً وأرباحاً. یمكننا تقدیر التكالیف إذا عَلِمنا أنّ رحلة دى غاما حول أفریقیا

مباشرة إلى البرتغال قد رَبِحَتْ 1600 ضعفاً لكلفة الاستثمار فیھا.

على الرغم من أن البرتغالیین أحاطوا أخبارَ رحلتھم بكثیر من السریةّ والكتمان، إلا أن
أخبار ھذا الربح العظیم انتشَرتْ، وتحَمَّس حكام اسبانیا وفرنسا وانكلترا وھولندا للَّحاق بھم. لم تتمكن
البرتغال من إیقافھم، إلا أنھا حاوَلتَ التأكد من وَقفِ الطریق القدیم تماماً ونھائیاً. وفي 1502 مَنعَتَ
البرتغالُ المرورَ في البحر الأحمر، ورأى حكام مصر الممالیك في ذلك ضربةً قاصمة لتجارتھم،
رَ البابا جولیوس وتقَدَّموا بطلبٍ جريء إلى البابا لوقف البرتغالیین. وبدلاً من وَقفِ البرتغالیین، مَرَّ
ً باسم الثاني Julius II ذلك التھدید إلیھم. كان الملكُ مانویل الأول Manuel I (الذي یعُرَف أیضا
مانویل أفورتشونادو Manuel O Afortunado) یطبَّق سیاسة قاسیة ضد المسلمین والیھود في
البرتغال)، وكَتبََ إلى الممالیك أنھ سیرسل أسطولھ لتدمیر مكة والمدینة. سَبَّبَ ذلك معركةً بحریة بین
البرتغالیین والممالیك سنة 1509 انتصََرَ فیھا البرتغالیون. وعندھا غَضِبَ البنادقة الذین اعتمََدتَْ
ثروتھم على تجارة التوابل وقاموا بتمویل الممالیكِ بالأسلحة والذخائر. إلا أن البرتغالیین امتلَكَوا
دةًَ بالمدافع التي لم تستطَعْ مقاومتھا سفنُ الممالیك جمیع الأوراق الرابحة: كانت سفنھم مدرعةً ومُزَوَّ
الخشبیة الخفیفة، كما أسسوا شبكةً من القواعد العسكریة انتشَرَتْ من میناء عدن في جنوب شبھ

الجزیرة العربیة.



الجانب الثاني الھام من تقَدَمّ البرتغالیین نحو الجنوب كان تعاون المسلمین معھم. لم یستطع
البرتغالیون النجاح في اختراق المحیط الھندي وتأسیس مستعمراتھم بدون مساعدة المسلمین والھنود
ً أو ً عربیا لھم. بعدما أبحَرَ دى غاما حول رأس الرجاء الصالح ووصَلَ إلى مدغشقر، استأجَرَ رُبَّانا
ھندیاً مسلماً كان عارِفاً بأنماط وأوقات الریاح الموسمیة، فأرشَدهَُ للإبحار إلى میناء كیرالا في شرق
الھند. كان رباّن المحیط الھندي واحداً من كثیرِ من السكان الأصلیین الذین ساعَدوا البرتغالیین، ومِنْ
M. N. بعدھم البریطانیین والھولندیین والفرنسیین، في غزو مجتمعاتھم وبلادھم. كَتبََ بیرسون

:Pearson

"خلال قرنٍ من الفتوحات البرتغالیة، كان في طاقمَ سفنھم البحریة والتجاریة من البحارة
وحتى الجنود كثیرٌ من السكان الأصلیین، وأكثرُ أحیاناً من البرتغالیین. حتى السفن الكبیرة التي كانت
مُتَّجھة إلى البرتغال، لم یكن فیھا سوى حفنة من الضباط البرتغالیین. وفي الحَملات الكبیرة كان ھنالك

عادة من الجنود المحلیین الھنود مثلما كان فیھا من البرتغالیین"52.

بِفضَلِ مساعدةِ المسلمین والصینیین واللاجئین المحلیین من المسیحیین والیھود اندفَعََ
البرتغالیون في استعمار عالمَ المحیط الھندي بكثیرٍ من الحماسة التبشیریة والطمع والعنف. قال دى
غاما، مثلما قال من جاء بعده، أنھ قدَِمَ "لنشر الدین المسیحي"53. على مَرِّ قرنٍ من الزمن تقریباً، قامَ
ھو ومن تبَِعھَُ بالتجارة والنھب والاغتصاب والقتل على طول المحیط الھندي. في أحد الحوادث، نھََبَ
رباّنٌ برتغالي سفینةَ شحن مسلِمة، وَرَدَّاً على ذلك، ثار سكان كیرالا، الذین أطَلقََ علیھم البرتغالیون
اسم "المورز" (وھو الاسم الذي یسَتخدِمھ البرتغالیون في تسمیة مسلمي شمال أفریقیا)، وقتَلَوا التجارَ
البرتغالیین الذین كانوا یقیمون فیھا. غَضِبَ البرتغالیون وقصََفوا المیناءَ بالمدفعیة. عندما عادَ دى غاما
من البرتغال ومعھ سفنٌ حربیة أكثر، قامَ بأسْرِ عددٍ من سفن التجار المسلمین، وكما وَصَفَ المؤرخ
ستانلي ولبرت Stanley Wolpert سنة 1502 فقد "قطََعَ أیدي وآذان وأنوف حوالي 800 بحار
مسلم وأرسَلھَا إلى قصر الحاكِم المحلي لكي یسَتخدِمَھا في طبخ طعامھ. ساھَمَتْ مثل ھذه الأعمال
الھائجة من القرصنة والنھب في ضمان سیطرة البرتغال على الطریق إلى الشرق وضمان عدم

انقطاع تزویدھم بالتوابل والقرنفل"54

تبَِعَ الھولندیون البرتغالیین بسرعة، وفي سنة 1601 كانوا قد رسَّخوا أنفسھم في جافا
وسومطرة وسَیطَروا على جزر البھَار من البرتغالیین. بعد سنوات من التعاون مع الانكلیز، تخََلَّى
نوا الھولندیون عن مطالبھم في جنوب الھند ورَكَّزوا جھودھم على ما نسمیھ الآن اندونیسیا. ولكي یؤمِّ
الیدَ العاملة لمزارعھم، فقد طبَّقوا الأسالیب البرتغالیة في العبودیة، إلا أنھم بدَلاًَ من استخدام أفریقیا

كمصدرٍ للرقیق، خَطَفوا أو ابتاعوا العبیدَ من سیلان وجنوب الھند.

كان عصر الاستكشافات الأوروبیة بالنسبة للعالمَ الإسلامي فترةً مؤلمة مریرة. وكلما
ازدادت أمَمُ الشمال العالمي قوةً ازداد اندفاعھا نحو الجنوب وتدمیرھا للدول الأصلیة وقلَْبَ مجتمعاتھا

وقمَْعَ دیاناتھا.



في وسط آسیا بدأ القیصر إیفان الرھیب مَسیرةَ روسیا باحتلال المدینة-الدولة المسلمة قازان
سنة 1552. وتابعََ خلفاؤه واحداً بعد الآخر احتلالَ المجتمعات الإسلامیة وقتَلَْ أو تجَویعَ ملایین

المسلمین.

في أواسط القرن السابع عشر، تمكَّنَ الانكلیز من السیطرة على تجارة الشرق الأوسط عن
John طریق القرصنة في أغلب الأحوال. وكما كَتبََ الاقتصادي الانكلیزي الكبیر جون مینارد كینز
Maynard Keynes فقد كانت القرصنة أساس التجارة البحریة الدولیة "یمكن اعتبارُ الغنائمَ التي
جَلبَھَا دریك Drake في سفینتھ الجبل الذھبي The Golden Hind أصْلَ ومَنْبعََ الاستثمارات
لتَْ الاستثماراتُ شركة شرق المتوسط، التي انبثَقَتَْ عنھا شركة الھند البریطانیة الخارجیة"55. فقد مَوَّ

رَتْ الامبراطوریة المُغولیة فیھا. الشرقیة، والتي تغَلََّبتَْ بِدوَرِھا على الھند ودمََّ

مع نھایة القرن الثامن عشر، فقَدَتَْ غزواتُ البرتغالیین والاسبان حَیویتھَا بینما أحَرَزَ
ً وامتیازات ساحقة. كانت الھند ً واضحا ً وإداریا ً وتجاریا ً عسكریا الفرنسیون والبریطانیون تقَدَُّمَا
ً بدول الإسلامیة الجائزة الكبرى بالنسبة لھم وللروس كذلك. إلا أن الطریق إلى الھند كان مُغلقَا
ً وإداریاً، لم یدُرِك الحكام إسلامیة كان یجب إخضاعھا. تخََلَّفتَْ ھذه الدول كثیراً عن أوروبا تقنیا
المسلمون ولا جیوشھم المُتخََلِّفة ما الذي أصابھم، وربما كان ذلك جزئیاً بسبب ما غَشَّى بصائرھم من
الإیمان بتاریخھم المجید. تغَلََّبَ بطرس الأكبر وكاثرین في الشرق على فرسان آسیا الوسطى في
معركة تِلوَ أخرى. وقامَ الفرنسیون بمثل ذلك في الغرب. وفي معركةٍ من أكثر المعارك إثارة
للسخریة، ھاجَمَ فرسانُ ممالیكِ مصر بثیابھم المُلوَنةَ المُزَركَشة البھَیة مدفعیةَ نابلیون فتمََّ ذبحھم

وإبادتھم.

یقدَّر أن الھند في أواسط القرن التاسع عشر كانت تنُتِجُ حوالي ربعَ ثروة العالمَ، بینما كانت
بریطانیا تنتج 3% لا أكثر. ثم جاءَت الثورةُ الصناعیة بتغَییرٍ جذري كبیر وعَكَسَتْ في الواقع اتِّجاه
التجارة بین الشمال والجنوب. اندحََرَتْ مُنتجَاتُ الجنوب وتم استبدالھا بالبضائع والخَدمَات الأوروبیة.
وكما كَتبََ شاشي ثارور: "تمَّ تمویلُ نھضة بریطانیا على مدى مئتي سنة عن طریق نھب الھند...
ر البریطانیون رة... فقد دمَّ وبنُیتَ الثورةُ الصناعیة البریطانیة على أطلال الصناعات الھندیة المُدمََّ
صناعةَ النسیج الھندیة المنافِسة، وأدى ذلك إلى أول الانھیارات الصناعیة الكبرى في العالمَ
المعاصر... أصبحََ النسَّاجون الماھرون فقراء وشحاذین"56. بینما قدَّمَت الھند لانكلترا الأقمشةَ
المُلوَنة، أصبحََتْ، وكذلك أكثر مناطق الجنوب، تشَتري الأقمشة من انكلترا وتدَفعَُ ثمنھا غالباً بمواد
ً في الجنوب ثورةُ تغََّیرٍ في الأذواق والأزیاء، وحَلَّ الطربوش الذي صُنع في أولیة. تبَِعَ ذلك سریعا
فرنسا مَحَلَّ العمامة التي صُنِعتْ محلیاً، ونبُِذتَ القھوة الیمَنیة وحَلَّ مكانھا شربُ القھوةِ المُستورَدة من
المستعمرات الفرنسیة، واندثَرََ استخدامُ الشَّال الكَشمیري الذي كان یدل على المَكانة والرفعة. حتى
ً غطاء الرأس الذي استخدمَھ البدو كان یصُنعَُ في بیرمنغھام. یقُدَّر أن حوالي عشرة آلاف رجل (تقریبا
20% من القوة العاملة الماھرة) أصبحَوا عاطلین عن العمل في دمشق وحلب خلال سنة 1833. تم
حَ قنصلٌ بریطاني أن "السفن البخاریة ھَجْرُ وتعَطیلُ طُرِقِ التجارة التقلیدیة. وفي سنة 1854 صَرَّ



الفرنسیة والبریطانیة أبادتَْ طرق النقل التجاریة المحلیة"، وفي سنة 1857 سارَتْ آخر قوافل الجِمال
من بغداد إلى دمشق57.

أدتْ ھذه التَّغیرات إلى انخفاضٍ شدید في مستوى المعیشة والصحة العامة لدى السكان
المحلیین. كَتبََ ویلیام دیغبي William Digby أن الفلاحین في الھند خلال القرن التاسع عشر
حَصَلوا على نصف ما كان یحَصل علیھ أجدادھم من الطعام، وأقلَّ مما حَصَلَ علیھ أجدادُ أجدادھم.
وعلَّق توماس بابینغتون ماكولي Thomas Babington Macaulay الرائد الاستراتیجي

للامبریالیة الانكلیزیة أن "ثلاثین ملیوناً من البشر انحَدرَوا إلى درجةٍ شدیدة من البؤس"58.

ً في الجانب العسكري. عندما حاوَلَ ً وتمَّ ترَسیخُھُ رسمیا اتَّسَع تأثیر ما حَدثََ اقتصادیا
المصریون تطَویرَ وتحَدیثَ أنفسھم صناعیاً تدَّخَلَ البریطانیون عسكریاً لمَنعھم من ذلك59.

في الھند، احتلََّت بریطانیا البنَغال أولاً ثم انطَلقَتَْ لتدمیر الامبراطوریة المُغولیة. وعندما ثارَ
وا الھنود في 1857، قتَلََ البریطانیون مئات الآلاف من القرویین وأعدمَوا العائلةَ الحاكمة ثم ضَمُّ
الامبراطوریة المُغولیة إلى الامبراطوریة البریطانیة. وفي طریقھم لاحتواءِ وكَبحِ التَّوسع الروسي
ً نحو وسط آسیا والشرق الأوسط. حارَبوا المسلمین الأفغان على الجبھة اندفَعََ البریطانیون أیضا
الشمالیة الغربیة أجیالاً عدیدة، واحتلَوّا وحَكَموا مصر، وقمََعوا حركةَ النھضة الاسلامیة المَھدیة في
السودان، وسَیطَروا على الخلیج العربي وإیران والمناطق التي أصبحَتْ فیما بعد العراق والأردن
وفلسطین. كانت بعض ھذه الغزوات عنیفة: قتَلََ البریطانیون مئات الآلاف من الأفغان، وأبَادوا في
العراق رجالَ القبائل بالغازات السامة. أما في الجبھة الشمالیة الغربیة فقد كانت الحرب سِجالاً كبیراً.

لم تكن الحَرب في لیبیا لعبةً بالنسبة للایطالیین، بل أصبحَتْ إبادةً جماعیة. حاوَلَ بنیتو
موسولیني زعیم الحزب الفاشستي أن یمَحو حركةَ النھضة الإسلامیة السَنوسیة فترةً امتدََّتْ حوالي

عشرین سنة قتُِلَ فیھا ثلثا السكان، ولم تكن الحملات الاستعماریة الأخرى أقل بشاعة وسوءاً.

عندما حاوَلَ السكان في جافا استعادةَ استقلالھم، قتَلََ الھولندیون حوالي ثلاثمئة ألف
"مُتمَرد" في الفترة بین 1835-1840. وأبَادوا كذلك عشرات الآلاف من "المتمردین" في سومطرة
في الفترة 1873-1914. وفي الجزائر بعد الحرب المریرة التي انطَلقَتْ سنة 1830، نھََبَ الفرنسیون
الأراضي الزراعیة وھَدمَوا مئات القرى وقتَلَوا عدداً لا یحُصى من السكان وفرََضوا نظامَ فصَلٍ
عنصري على النَّاجین منھم. وفي آسیا الوسطى، سَلبََ الروسُ والصینیون وطَرَدوا كثیراً من السكان
الأصلیین، أما عن حرب القوقاز القاسیة فقد كَتبََ لیو تولستوي أن الروس قد أبَادوا مجتمعاتٍ كاملة

روا ملایین من أھل القوقاز. دوا وھَجَّ وشَرَّ

كان "إخضاع السكان الأصلیین" مسألةً وحشیة وعنیفة بلَغَتَْ ذروتھا في الكونغو حیث كان
حوالي واحد من كل عشرة من سكانھا مسلماً. وفي الفترة 1884-1908 یقدَّر أن البلجیكیین قتَلَوا
حوالي عشرة إلى خمسة عشر ملیوناً من السكان، وھو ما یزید عن ضعف ما قتَلَھَُ النازیون من الیھود
والغجر. كما قاموا بعملیات اغتصابٍ منھجي مُنظََّم وقطََعوا أیدي أو أرجل غیر المُنتِجین من السكان



المحلیین، ونھََبوا الكونغو من ثروة موادھا الأولیة60. وبمستوى أقل دراماتیكیة ولكن أكثر تدمیراً، قامَ
البریطانیون "بما لا یمكن أن یطُلقََ علیھ سوى اسم مَحرَقة الاستعمار البریطاني حین طَبَّقتْ بریطانیا
سیاسةً اقتصادیة قاسیة أدَّتْ إلى وفاة حوالي ثلاثین إلى خمسة وثلاثین ملیون ھنديّ ماتوا جوعاً دون
أیة ضرورة حقیقیة... بینما نقُِلتَْ من الھند ملایین الأطنان من القمح إلى بریطانیا حتى أثناء شدَّةِ
المجاعة"61. وعندما اعترََضَ انكلیزٌ ذوو ضَمیرٍ حَيّ وأطلقَوا بأنفسِھم حَملةَ إنقاذ وإغاثة، ھَدَّدتَھم

الحكومة البریطانیة بالسجن.

بعد غَزو سوریة سنة 1920، قصََفَ الفرنسیون دمشق مرتین لقمَعِ ثورة السكان الذین
حاولوا أن یظُھِروا أنھم "یستطیعون أن یعَتمَدوا على أنفسھم في ظروف العالمَ الجدید الصعبة" كما
رة لما كان یسَُمى "عبءُ الرجلِ ورد في المادة 22 من میثاق عصبة الأمم. وكان ذلك صیغةً متحَضِّ
الأبیض" أو "مھمّة الحضارة المقدَّسة" وقد تبَنَّتْ بریطانیا وفرنسا وھولندا وبلجیكا ھذه المھمّة

بالأقوال، ولكنھم خالفَوھا بأفعالِھم.

كان اندفاع الأوروبیین في العالمَ الإسلامي مستمرا62ً. ولم تكن ھذه الحروب حروباً أمریكیة
فیما عدا ما جَرَى في الفلبین، ولكن دوَرَ الأمریكیین في تجارة العبید التي جَلبَتَْ ملایین الأفارقة إلى
الغرب یدُرَسُ مِنْ جَدید ویعُادُ تقَییمُھ. لا یعَرفُ أحدٌ كثیراً عن الأفارقة الذین تمَّ استِعبادھُم، ولكن من
المؤكَّد أنَّ كثیراً منھم كانوا مسلمین. كَتبََ ستیفن كینزر Stephen Kinzer أنھ بعد نصف قرنٍ من

تْ أمریكا إلى القوى الامبریالیة63. الحرب ضد المسلمین في الفلبین، انضَمَّ

من النادر أن تدَورَ محادثَةٌ في أي مكان في أفریقیا أو آسیا دون ذِكرِ الامبریالیة الشمالیة.
وكما قال لي شابٌ درََسَ إدارة الأعمال في جامعةٍ أمریكیة "الخلاصة، لم یحاول أي مسلم أن یسَتعَبِدَ
أو یقَتلَُ شَعبكَ. یمكنكَ اعتبار أن الھجوم على مَركَز التجارة العالمي في 11 سبتمبر بمثابة رَدِّ فِعل.
ً یخَجَلُ منھ أغلبنُا ولكنْ تذَكََّرْ أنھ قتَلَ حوالي 2500 شخص، بینما قتَلََ الأمبریالیون كان عَملاً رھیبا
أكثر من 25 ملیوناً من أھلِنا وأقربائنا وحاوَلوا تدَمیرَ طریقتنا في الحیاة وتغَییر دیننا. ھل یھَمّكَ ذلك؟"

صَ ردیارد كیبلینغ لخَّ
Rudyard Kipling
مشاعر الأمبریالیین في
قصیدتھ "عبء الرجل
الأبیض": لم یسعوا لحكم
السود والسمر بل لرفعھم
وتمدینھم. تظُھِر ھذه الصورة
وجھات النظر المختلفة بین



سكان الجنوب الذین اعتبَروا
الرجل الأبیض عبئاً علیھم.

لُ مجموع ھذه الأحداث وغیرھا مَحرقةً تؤَثِّرُ في أفعال المسلمین مثلما كان تأثیر یشُكِّ
المَحرقة النازیة في أفعال الیھود. لمْ تنَدمَل الجراح في كثیر من المجتمعات، ونرَى آثارَھا في ضَعف

التنظیم المدني وفساد الحكومات وبشاعة العنف.

حتى عندما نریدُ نحن الشمالیون أن نتجَاھلَ ھذه الوقائع التاریخیة، فإن أحفادَ الضحایا لن
ینسون. یزَدادُ بحَثُ المسلمین في مَحرقتھم وكتاباتھم عنھا مثلما فعَلََ الیھود، ویلَعبَُ التاریخ البعید
ً في مستقبل ً في نمو وتزاید مشاعر المسلمین نحو الشمال المسیحي، وسَیلعبُ دوراً مھما دوَراً مھما
العلاقات الدولیة64. تطُِلُّ ذكریاتُ أحداثِھِ في ظھور حركات العنف الإسلامیة المعاصِرة، مثل
الإخوان المسلمون وطالبان والقاعدة والحركات السلفیة المختلفة ومؤخراً في الدولة الإسلامیة

(داعش)65.

ذكریاتُ الامبریالیة بكل ما فیھا من إھاناتٍ ومذابح تظََلُّ حیَّةً في أذھان الضحایا. تثُیرُ ھذه
الذكریات، التي لا نشُاركھم فیھا بالطبع، عداءَ المسلمین للغرب.

َّ



زُ بحَثي الآن عما فعَلَھَُ المسلمون لكي یسَتردوّا ما یتَذكَّرونھ من أیامھم المجیدة سأركِّ
ویسَتعَیدوا احترامَھم لأنفسھم ویطَردوا الغزاة الأجانب.



الجزء الثاني

ردود أفعال المجتمعات الإسلامیة التقلیدیة

ضَت مجتمعاتُ العالمَ الإسلامي إلى تھدیداتٍ مصیریة متماثلة، وكانت ردودُ أفعالھا تعَرَّ
رَ كل مجتمع أن التھدید یأتي من قوة أجنبیة متشابھة، ولكنھم نادراً ما كانوا یتَبادلون خبراتھم. تصََوَّ
معینة رَدَّ علیھا بطریقتھ الخاصة. على الرغم من وجودِ شعورٍ عامٍ بعالمَ إسلامي، ووجودِ اسم لھ
ھو "دار الإسلام"66. لمْ یدُرِك المسلمون في بادئ الأمر العلاقة بین حركات المقاومة، وكما سأبیِّن
فقد نمَا الشعور بالعلاقة تدریجیاً، وأصبحََ واحداً من أھم مفاتیح فھَمِ الاضطرابات والأحداث

المعاصرة.

سَأبدأُ بمحاولاتِ السلطان سلیم الثالث توفیر وسائل الحمایة للامبراطوریة العثمانیة ضدَّ
الامبریالیة الروسیة، ثم سَأعرّجُ على حملة نابلیون على مصر، وبعدھا سَأصِفُ كیف انطلقَ المغامر
الألباني محمد علي في مصر لتحقیق برنامجھ الخاص لتأسیس امبراطوریتھ. سَعى سلیم ومحمد
علي إلى تقلید الشمال. حارَبَ معظم قادة الجنوب الآخرون الاستعمارَ الشمالي بأشكالٍ مِن حرب
العصابات خلال القرن التاسع عشر. حَدثََ ذلك في الجزائر والشیشان والسودان ومراكش
واندونیسیا. كما سَأبحثُ الطُّرُقَ الاقتصادیة والمالیة التي اتَّبعَھَا الشمال العالمي في غزو الجنوب

بھدوء ولكن بنتائج عمیقة لا تقَِلُّ قوةً عن تأثیر الجیوش.

ر الثوري وأخیراً، سَأناقِشُ دوافعَ المقاومین وما الذي كانوا یدافعون عنھ كما صاغَھا المفكِّ
جمال الدین الأفغاني والشیخ المصري محمد عبدو في نھایة القرن التاسع عشر المَليء بالأحداث

والاضطربات.



الفصل السادس

السلطان سلیم الثالث ونابلیون ومحمد علي

وضَعَ القیصرُ إیفان الرھیب روسیا في مسارٍ أمبریاليٍ عندما اجتاحَ جیشُھُ المدینةَ التتاریة
راع في المستقبل. قتَلََ المدافعین العظیمة قازان في الثاني من أكتوبر 1552، كما أسس اسلوبَ الصِّ
لھَا إلى رَ المساجد أو حَوَّ عن المدینة وطَرَدَ سكانھا المدنیین واستبَدلھَم بمستوطنین من الروس ودمََّ
كنائس. بعد أربع سنوات احتلََّ المدینةَ التركیة-المَغولیة أستراخان لیمَنحََ موسكو السَیطَرة على

طریق التجارة في نھر الفولغا إلى بحر قزوین.

اتَّبعََ خلفاءُ إیفان طریقَ النار الذي بدَأَه، وبعد حوالي قرنٍ ونصف، اقتحََمَ بطرس الأكبر
سنة 1722 منطقةَ بحر قزوین، وبدَأتَ الامبراطورة آن Anne تحََركَھا نحو شبھ جزیرة القرم
عندما احتلََّتْ قواتھُا مدینة آزوف سنة 1736. بعد سلسلةٍ من المعارك في الفترة 1774-1768،
استطَاعتْ كاثرین العظیمة إذلالَ الامبراطوریة العثمانیة وحلفائھا من خانات التتار في القِرم،
وللمرة الأولى ھجَمَت القواتُ الروسیة على مناطق القوقاز وسَیطَرتْ على موانئَ في البحر الأسود.
واستخَدمََ الروس اتفاقیةَ انھاء الحرب التي تمَّ توقیعھا في Kucuk Kainarji سنة 1774 كرخصةٍ
لاحتلال مَزیدٍ من المناطق العثمانیة، كما مَنحََت الروس حَقَّ بناء كنیسة في حَيّ الأجانب في
تْ روسیا شبھَ جزیرة القرم سنة 1783 وكانت قبل ذلك ولایة عثمانیة، ومثلما فعَلََ اسطنبول. ضَمَّ

إیفان الرھیب قبل ذلك بقرنین من الزمن، ذبَحََ الروسُ سكانَ المدن التي احتلَُّوھا.

أظھَرَت الحروبُ مع الروس ضَعفَ الامبراطوریة العثمانیة عسكریاً، فقد تمَّت ھزیمة
المشاة في معارك فاصلة، وتم تدَمیر جزءٍ كبیر من الأسطول في ھجمات كلاسیكیة للسفن الحربیة،
وفقَدَتَْ وحداتُ الانكشاریة المتمیزة ثقتھَا بنفسھا على الرغم من أنھا قاتلَتَْ ببسالةٍ، وضَعفَ ولاؤھا
ً للامبراطوریة. كانت تلك الخسارة أھمّ ما نتَجََ عن تلك الحرب، فبعد أن وَضَعَ الانكشاریون جانبا
لوا إلى مؤسسةٍ ادعّاءاتھم وسمعتَھم العسكریة التي تمَتَّعوا بھا منذ تأسیسھم قبل أربعة قرون، تحََوَّ
فوا في الماضي لوا جھودھَم نحو سرقتھا. وبینما تصََرَّ تجاریة. وبدلاً من الدفاع عن الدولة، حَوَّ
كجنودٍ أجانب ولكن مخلصي الولاء للدولة، أصبحَوا یسَعون لتسجیل أولادِھم في الجیش للحصول
ً على رواتب وامتیازات ولتجَنبّ الضرائب. والرجالُ الذین كانوا في الماضي جنوداً ومقاتلین شجعانا

أصبحَوا حرفیین وتجاراً، وترََكَّزتْ أحلامُھم وجھودھُم في المحافظة على نفوذِھم التجاري.



عندما حاوَلَ السلطانُ استخدامَھم كجنود، كانوا یلَجؤون عادةً إلى الثورة. تحالفَوا مع طائفة
البكَتاَش الصوفیة التي كان أفرادھُا یخَدمون عادة في وحدات الجیش ویقومون بأداء الخَدمات الدینیة
بما یشبھ الدَّور الذي قام بھ المفوضون السوفییت في القضایا السیاسیة. كان ھدفھُم المحافظةُ على
سَیرِ الامبراطوریة على الطریق التقلیدي المستقیم. ولكن مع تغَیَرّ ظروف الامبراطوریة، فإن
تحَالف الانكشاریین مع علماء الدین أدى إلى اتساع الھوة بین رجال السلطة الدینیة، الذین كانوا
یریدون مَنعَ التطویر والبِدعَ، وبین السَلطَنة التي أدَركَت الحاجة إلى التغییر. أظھَرَت الأحداث أن

ھذه الھوة بین الدین والدنیا أنھَكَت الامبراطوریة بقدر ما أنھكَھا غزو القوات الأجنبیة.

ھكذا كانت الأحوال عندما استلَمََ السلطانُ سلیم الثالث مقالید الحكم سنة 1789. كان ترتیبھ
لتَْ إلى الإسلام مثل الثامن والعشرین في سلسلة السلاطین العثمانیین، وكانت والدتھ مسیحیة تحََوَّ
عددٍ من السلاطین العثمانیین. كان في أوجِ شبابھ في السابعة والعشرین من عمره عندما أصبحََ
سلطاناً، إلا أنھ وَرِثَ امبراطوریةً لم تكن في أوجِ عظَمَتِھا وقوتِھا. كانت الفوضى ضاربةً في أرجاء
الحكومة، وكانت الخزینة مفلِسَة، والجیشُ منھَزم، والعاصمة یحُاصِرھا الجیشُ الروسي. كان رجلاً
ً مثقفاً یجُیدُ قراءةَ وكتابةَ ثلاثَ لغاتٍ على الأقل، وكان شاعراً جیداً وخَطَّاطاً ماھراً. كان تدَیَنّھ عمیقا
ووَطَنیتھ مُخلِصة، إلا أنھ سرعان ما اكتشَفَ أن ھذه الخصال الحمیدة لم تساعده في الخروج من

أزمَتِھ.

كما أدركَ أنھ یجب تحَدیثُ الدولةِ العثمانیة إذا أرادتَ الاستمرار في الوجود، ورَكَّزَ قصَداً
ً مع السلطة الدینیة على استخدام كلمة: "الجدید"67. كانت الكلمة حسَّاسةً بذاتھا لأنھا تمُثِّلُ تعَارُضَا
التي تعَتبَر التجَدیدَ ھَرطَقة وابتِداعَاً وأن التَّغییر مِنَ التقلیدي إلى الجدید یعَني التَّخلي عن السنةّ التي
یؤمنون بأنھا خالدة. ربما انتقَىَ سلیم ھذه الكلمة لكي یصَدم العلماء، وقد حَدثََ ذلك. یبدو أنھ ظَنَّ أن
رة ومَذابِحَ الرعایا العثمانیین على ید القوات الروسیة وتھَدید العاصمة العثمانیة یمنحَُھُ الھزائم المُتكرِّ
الفرصةَ للتَّغلب على مُعارضَةِ العلماء وتطَبیقِ اصلاحاتٍ جذریة، فانطَلقََ بقوةٍ وإصرارٍ جدید في

التاریخ العثماني الحدیث لتنفیذ إصلاحاتِھ، وبدَأَ بالجیش.

ھا الفسادُ والعجَز، ولكنھ أحُبِط في أطلقََ محاولةً أولى لإصلاح كتائب الانكشاریین التي عَمَّ
صَ أموالَ الدولةِ لشراء معداتٍ ولتوظیف جنود، ولكنھ اكتشََفَ أن خزائنھا كل خطوة. أرادَ أن یخَُصِّ
فارغة. واكتشََفَ أن أموالَ الضرائب كانت تنُھَب قبَلَ أن تصَِلَ إلى الخزانة، أو أنھا كانت تخُتلَسَُ
رَ في النھایة أن ینُشِئ نظاماً جدیداً وأن یعُیدَ تنَظیمَ الدولةِ منھا. كانت كل فروعِ الدولةِ فاسدةً، ولذا قرَّ

العثمانیة، أو أن یبَني نظاماً موازیاً إذا لم تكن إعادة التنظیم ممكِنة.

لكي یحَمي مناطقَ الدولة العثمانیة ویدُافع في الوقت نفسھ عن النظام ضد القوى الداخلیة
ً على النَّمطِ رَ أن یتجَاوزَ الجیشَ والكتائبَ الانكشاریة بتأسیس جیشٍ جدید كلیا المعارِضة، قرَّ

الغربي. ولكي یفَعلََ ذلك احتاجَ إلى المساعدة.

أرسَلَ البریطانیون والفرنسیون إلى السلطان سلیم ضباطاً لتدریب جنودِه الجُدد. ولم یفعلوا
ذلك لمساعدة العثمانیین بل لمنع الروس من التقدم نحو الجنوب وتھدید مصالحھم ھناك. كانت تلك
خطوة أولى مھمة، ولكن سلیم أدركَ أنھ لن یستطیع الاعتماد على مصادر الأسلحة والأدوات من

َّ



أوروبا لأن البریطانیین والفرنسیین یمكن أن یصَِلوا إلى اتفاقٍ مع الروس ویتَوَقَّفوا عن مساعدتھ.
اقتضََت الحكمة علیھ أن یحُاوِلَ دفعَ المصادر الداخلیة الذاتیة التي كانت ضعیفة ومتخَلفة. كان أملھ
ضعیفاً في تحسین النظام المالي في الدولة، فأنشأ مالیةً موازیة ذات مصادر مُنفصَِلة مثلما فعَلََ عند
إنشاء جیشھ الجدید. بدأ باستِخدام ما أمكَنھُ الحصولُ علیھ من الغرََامات والمُصادرَات في إنشاء
مدارِسَ لتدریب الفنیین والحرفیین وتأسیس مصانِع لھم لانتاج الأسلحة وكل ما یحَتاجھ الجیش

الجدید.

رَ أعداؤه أن یضربوا ضَربتھم اسِخة كانت أقوى. قرَّ كان برنامجھ جیداً إلا أن المَصالح الرَّ
قبَلَ أن تؤُتي جُھودهُ ثمارَھا. كان الجیش الذي أسسھ ما زال صغیراً وضعیفَ التدریب والتسلیح،
وكانت برامجُھُ المالیة قاسیةً على كثیر من المسؤولین والتجار، بینما بدأت الثورات بالظھور في
مناطق أخرى من الامبراطوریة. كانت البلقان في اضطراب وفوضى وقد سَیطَر أمراءُ الحرب على
ً مُستقَلین، وكانت كثیر من أریافھا، وفي العراق وسوریة نصََّبَ مسؤولون عثمانیون أنفسَھم حكاما
الحركةُ الوھابیة قد سَیطَرتْ على أغلب مناطق شبھ الجزیرة العربیة، ولم یكن شمال أفریقیا على
توَاصُل مع العاصمة، وكان الروس یضَغطَون على طول البحر الأسود. قطََعتَْ ھذه الأحداث
المواردَ المالیة وأنھَكَتْ مَصادر سلیم، ولكن الغزو الفرنسي لمصر احتاجَ إلى عملٍ اضطراري
سریع. أعلنََ سلیم الجھادَ المقدَّس ضد الفرنسیین في الثاني من سبتمبر 1798، ولم یكن ذلك أكثر من

موقفٍ رمزيّ، ولكنھ زاد الأمور سوءاً عندما حاوَلَ أن ینفِّذه بشكل جَديّ.

منذ بدایات القرن الثامن عشر أدرك مستشارو الملك لویس الرابع عشر أھمیةَ مصر
ً للقمح أیام الامبراطوریة الرومانیة، وكانت للمملكة الفرنسیة، وعَرفوا أنھا كانت مَصدراً رئیسیا

فرنسا بحاجةٍ شدیدة إلیھ، وتصوروا أن مصر یمكِن أن تصُبحَ مزرعةَ فرنسا.

كانت مصر على مرِّ الأجیال المَمَرَّ الحَیوي الذي یصَِلُ البحرَ الأبیض المتوسط بالبحرِ
الأحمر على طریق التوابل إلى الھند، وكان دوَرُھا ذلك قد ترَاجَعَ عندما دار البرتغالیون حول
أفریقیا. استفادوا من الطریق الجدید كثیراً، ولكنھ لم یخَدمُْ فرنسا بسبب خطورة الأسطول البریطاني.
ً في الھند منذ سنة 1668، في البدایة من خلال شركتھم الخاصة بالھند اندفَعََ الفرنسیون عمیقا
عاً في أفضل التَّقدیرات. وكما أدرَكوا فقد الشرقیة، ثم بشكل مباشر فیما بعد. ولكن نجاحَھم كان متقَطَِّ
كانت العقبةُ الرئیسیة أمامھم ھي القوات البحریة البریطانیة والھولندیة، وربما مَنحََھم طریقُ مصر
فرصةً لتجَاوز ھذه القوات. فكَّروا أنھم إذا أعادوا تأسیس الطریق البرَيّ وسَیطَروا على جامِعي
الضرائب وعلى سرقات المسؤولین، فربما حَصَدوا ثمارَ جھودھم. لم تطَُبَّقْ ھذه الاستراتیجیة آنذاك،

إلا أنّ فكرَتھَا ظَلَّتْ قائمة.

التقَطََ نابلیون ھذه الفكرة بعد الثورة الفرنسیة، وكان في غزو الھند المزیجُ المناسِبُ من
الرومانسیة والاستراتیجیة الذي ینُاسِبُ شخصیتھ، ومھما كانت الأحوال فقد ألھَبتَْ مصر خَیالھَ.
تنَاسَبَ الاثنان معاً، فقد كانت مصر المَحطةَ الضروریةَ على الطریق إلى الھند، وكان فیھا البعُدُ
الأسطوري لأن قھَرَھا سَیضَعھُ في مَصَافِّ العظماء مثل الاسكندر الكبیر وبومبي ویولیوس قیصر
ومارك أنتوني. كانت كلیوباترا ملكةَ الرومانسیة، والمَسَلاتّ المصریة تظَھَرُ في كل مكان في
سم في قصور الأغنیاء تمَلؤھا نسخٌ من الآثار المصریة. وفي أحلام الیقظة على أوروبا، وغُرَفُ الرَّ



الأقل كانت مصر المَوقِع الذي ولِد فیھ العالمَ الكلاسیكي. استوَلى ھذا الحلم على نابلیون لدرجة أنھ
أبحَرَ عبر البحر الأبیض المتوسط بینما كان یسُامِرُهُ ویعُلَِّمھُ 150 عالماً من أفضَل وأذكَى الباحثین
الفرنسیین. وفي الأول من یولیو 1798 وَضَعَ على برَِّ مصر حوالي ثمانیة وثلاثین ألف جندي من
أسطولٍ ضَمَّ 280 سفینةً قرُبَ ساحل الاسكندریة، المدینة العظیمة تاریخیاً، والمُتھَالِكة في حالتَِھا

العامة آنذاك.

ربما دھُِشَ نابلیون والباحثون الذین جَلبَھَم معھ لدراسة مصر القدیمة من منظر وحالةَِ
مصر الواقعیة. بین أطلالِ الماضي التي طَمَرتھْا الرمال، بدَاَ المصریون في زمانھ أحفاداً فقراءَ
لماضیھم العریق68. لا بد وأنھ قارَنھَم بمَن كان یشبھ حالتھَم مِنَ المزارعین المَسحوقین في فرنسا
قبَلَ الثورة، ولذلك كان من بوَاكیر أعمالِھ محاوَلتَھ بعَثَ وتنَشیطَ المصریین مثلما بعَثَتَ الثورةُ
الفرنسیین. كانت الطریقة لتحقیق ذلك ھي نقَلُ أفكار الثورة الفرنسیة إلیھم، إنما في سیاق الإسلام،

فقال:

قوا ذلك. بل أجیبوا بأنني قد "یا شعبَ مصر، قیلَ لكُم أنني جئتُ لتدَمیر دینكم، فلا تصَُدِّ
جئتُ لكي أعیدَ لكُم حقوقكم... أدعو الجمیع (المصریین) لمَلء جمیع المراكِزِ (الحُكومیة)، سیقَوم

بالحكم أكثركُم حكمةً وعلماً وشرفاً وسیكون الناس سعداء"69

تْ آذانُ المصریین أحادیث مماثلة أطلقَھَا الحكام الممالیك على مدى قرون. لم یعَتبَروا صَمَّ
أنفسھم جدیرین بمَلء المَناصب الحكومیة، فقد كان على المصریین أن یقوموا بالفلاحة والحصاد،
بینما یقوم التركُ بشؤون الحرب والحكم. وبالتَّعبیر المعاصر: كان الترك رعاةً والمصریون أغنامھم

ورعیتھم.

اتَّبعََ نابلیون خلال فترةِ بقائھ القصیرة في مصر ثلاثة أسالیب: كان الأول إزالةَ الادعاءات
رت مدفعیتھُُ ت ساعةً قرُبَ الأھرامات في 21 یولیو دمََّ العسكریة "التركیة"، وفي معركةٍ استمَرَّ
سلاحَ الفرسان المملوكي بأزیائھ التقلیدیة المزركَشَة، ولم یتمكن الناجون من تلك المعركة من توجیھ
أي تھَدیدٍ حقیقي للجیش الفرنسي، كما لم یتمكن السلطان العثماني الذي كانت تتَبعَُ لھ باشویةُ مصر
من فِعلِ أي شيء. أعلنََ سلیم الجھادَ ضدَّ الفرنسیین بعد شھرٍ واحد من إنزالِھم في مصر، واستطاعَ
بمساعدةِ الاسطول البریطاني أن ینُزِلَ حوالي عشرین ألف جندي إلى مصر بعد حوالي سنة، ولكنّ
الجیشَ الفرنسي أبادھَم. وكذلك مُنیتَْ حملةٌ عثمانیة ثانیة بخسائر فادحة في السنة التالیة. تحَطَّمَ

السلطان سلیم بجھوده الشجاعة.

الأسلوبُ الثاني الذي اتَّبعَھَُ نابلیون كان محاولةَ كَسبِ قلوبِ وعقولِ المصریین المَھزومین.
فرََضَ على جنوده انضباطاً شدیداً في القاھرة على الأقل، وجَعلَھَم یدَفعون ثمََنَ كل شيء أخذوه من
عَ الناسَ على المطالبة ر نفسَھ راعیاً لمھرجاناتھم واحتفالاتھم الدینیة والوطنیة، وشَجَّ السكان، وصَوَّ
بحقوقھم الانسانیة مثلما علَّمَتھم مبادئ الثورة الفرنسیة، وكان یعَني كذلك فوق كل شيء المشاركةَ

في الحكومة.



أسس نابلیون "الدواوین" في أسرع وقتٍ ممكن بشكل مجالس حُكْم، وكان أغلب الأعضاء
ً للنظام الذي أرادَ من المؤسسات الدینیة. قال نابلیون إنھ یتَوَقعَُ منھم أن یكونوا مِثالاً ونموذجا
تأسیسھ، ولكنھ قیََّدَ صلاحیاتھم، وراقبََ الضباطُ الفرنسیون نشاطَھم. لا یمكن أن نعَرفَ حقیقة
مشاعرھم، ولكن یبدو بالنسبة للمصریین أن مھمتھم الحقیقیة كانت ضَبطَ النظام، وأن یكونوا واجھةً

للسلطات الفرنسیة.

قھم مثلما یفَعلَ المستعمرون عادة، فكان یعَمَل م مُعارضیھِ ویفُرِّ حاوَلَ نابلیون أیضاً أن یقُسَِّ
مراراً ضدَّ الممالیك، بینما یعُلِنُ تأییدهَ للشعب المصري. قال إن جَشَعَ الممالیك ھو سبب تخَریب
مصر التي كانت ذات یومٍ أرضَ "المُدن العظیمة والقنوات العرَیضة والتجارة النامیة"70. استغَلََّ
ضَعفَ المجتمع المصري بشكل لطیفٍ وماھر باستِغلالھ الفِرقةََ بین المسلمین والأقباط، ومثلمَا فعَلََ
عَ نفوذَ وفخَرَ الأقباط واستخَدمَھم في جَمعِ الضرائب، وكما كَتبََ عبد الرحمن مَن سَبقوه، فقد شَجَّ
فوا في البلاد كأنھم ألجبرتي، المؤرخ المصري لتلك الفترة، فإن الأقباطَ بدعمٍ من الفرنسیین "تصََرَّ
حكامھا یعُیثون فساداً بین المسلمین بسَجنِھم وضَربِھم وإھانتَِھم وبمضایقاتِھم المستمرة في طَلبَ
الأموال"71. ولا شك بأن نابلیون قد توَقَّعَ أن یعَتبَر المسلمون الأقباطَ خونةً ویكَرھونھم، مما یدَفعھم
عملیاً إلى طَلبَ الحمایة من الفرنسیین والسَّعيَ لخِدمَتھم. ترَتَّبَ علیھم أن یدَفعوا ثمَناً مؤلماً لذلك فیما
بعَد، ولكنْ على المدى القصیر، ضَمِنَ نابلیون تأییدَ فئةٍ ماھرة من المجتمع وأنھم لن یعَملوا ضِدَّه.
وبھذا الأسلوب فقد اتَّبعََ الطُرُقَ التي طَبَّقھَا البرتغالیون قبَلھَُ، وسَیطَُبقھا البریطانیون والھولندیون

والحكومات الفرنسیة من بعده.

كان الاسلوب الثالث الذي اتَّبعَھَُ نابلیون ھو إرھابُ المصریین بجیشھ، ومھما كان القفاز
الذي لبستھ الامبریالیة الفرنسیة ناعماً، فقد كان یخُفي تحَتھَ مَخالِبَ حادَّة. ومثلما كان البریطانیون في
الھند والھولندیون في اندونیسیا والروس في القوقاز والصینیون في آسیا الوسطى، فقد كان الاحتلالُ
لُ أیة الفرنسي لمصر دیكتاتوریةً عسكریة. لكي یعَمَلَ الاستعمارُ وتنَجَحَ الامبریالیة لا یمكن تحََمُّ

مقاومة حتى لو كانت ھَمسَاً.

أمُِرَ القادةُ المصریون بارتداء الألوان الفرنسیة، وكان على السكان أن یضََعوا شریطَ القبعة
الذي یرَمز للثورة الفرنسیة، وعلى الفلاحین "أن یرَفعَوا العلمَ الفرنسي وكذلك عَلمَ صدیقنا السلطان
مَ ما یطُلبَُ مِنَ المؤن تحُرَق، وقد أحُرِقَ منھا ما العثماني"72. والقرى التي تقُاوم أو ترَفض أن تقُدَِّ

یكفي لترویع الباقین.

أصَرَّ الفرنسیون دائماً على مھمتھم الحضاریة. آمنوا حقاً وأرادوا كل الآخرین أن یؤمنوا
اهُ رودیارد كیبلینغ Rudyard Kipling فیما بعد: بأن ھدفھَم ھو تحقیقُ الھدف النبیل الذي سَمَّ
"عبء الرجل الأبیض". وكان على القفاز الذي یخُفي المَخالبَ أن یكون جَذَّاباً، وكانت الوسائل
مُتاحَة: أطُلِقَ على العلماء في سفن نابلیون اللقب الخلاب "لجنة العلوم والفنون"، وكُلِّفوا بحكم البلد
وأن یفَعلَوا ذلك بأحدثَ الطُرُقِ، وأسس "المعھد المصري" الذي تم تعَیین علمائھ في إداراتٍ مختلفة

تدَرُسُ الریاضیات والفیزیاء والاقتصاد السیاسي والأدب والفنون.



كانت مھمة المعھد المصري عظیمة، وقد بحََثَ أعضاؤه في طبیعة السَّراب وترَجَموا
القرآن إلى الفرنسیة ودرََسوا الآثار القدیمة وقاموا بمراقبة الفضاء وحَلَّلوا مكونات رملِ الصحراء
ً أمامھم لدراسة أي موضوع أثارَ وحاوَلوا معرفةَ أمراض المصریین. یبدو أن المَجال كان مفتوحا
اھتمامَھم. وفي النتیجة، كَتبَوا موسوعةً من عدة أجزاء مع أشكال توضیحیة نحُِتتَْ على النحاس عن

مصر القدیمة والمعاصرة تحت اسم: "وصف مصر"73

ً أول مطبعة في مصر لاستخدامھا في طباعة التصریحات أسس الفرنسیون أیضا
والدعایات الحكومیة. كانت مَنشوراتھا باللغة الفرنسیة بشكل رئیسي، ولم تكن متاحَة بسھولة حتى
للطبقة المصریة العلیا. كما نشََروا صحیفةً یومیة فرنسیة اسمھا: Courrier d’Egypt التي تعَلَّم
عھم في المقاھي. افتتَحََ الفرنسیون مكتبةً اطَّلعََ فیھا بعضُ المصریین قراءتھا لبعضھم بعضاً أثناء تجََمُّ
المصریون على الخرائط والرسوم البیانیة. وقد ذكََرَ ألجبرتي أنھ زارھا مِراراً. كانت المؤسسةُ التي
تبَِعتَھْا مؤسساتٌ أخرى مثل: التحالف الفرنسي والمركز الثقافي البریطاني ووكالة المعلومات

الأمریكیة.

واد على الرغم من جاذبیتھا. وعلى لم تكن المكتبة الفرنسیة مُتاحَة سوى لقلیلٍ من الرُّ
ً على أنھم برابرة، وھذا مستوى اللقاءات الیومیة، نظََرَ الفرنسیون والمصریون إلى بعضھم بعضا
ً ً مختلفا ً وسلوكا ً وأعرافا ً یحملون أذواقا بالضبط ھو المسارُ الأساسي للأمبریالیة، فھي تضََعُ أقواما

في مواجھةٍ غیر متكافئة أساسھا العنف الفعلي أو المحتمَل حدوثھ في أیة لحظة.

لم ینَخَدِع المصریون بمظاھر حُسْنِ النیَّة الفرنسیة، وسرعان ما ظَھَرَتْ أسبابٌ لقتالھم، فقد
ھاجَمَتْ فِرَقٌ من الجنود القرى التي شَكُّوا بوجود نشاطٍ مُعادٍ لفرنسا فیھا، وحَكَموا علیھا بعقوبات
كان أغلبھا یشَمَلُ حَرْقَ التِّبن المَخزون على أسَْقفُِ منازلھا فانھارَتْ وتم نھَبُ الطعام الذي جَمَعھَُ
ھاً للمعاقبة فقط بل لمَنعِ التَّموین القرویون. كان ھذا البرنامج مثالاً مبكراً لقمَعِ المقاومة ولم یكن موجَّ
رَ الجنودُ الفرنسیون ن تبَقَّى من الممالیك والعثمانیین وقوات البدو أیضاً. وفي إحدى الھجمات دمََّ عمَّ

بلدةً بلَغََ تعَدادُ سكانِھا حوالي اثني عشر ألف شخص.

كَتبََ المُراقِبُ الفرنسي فیفان دینون Vivant Denon أن القرویین كانوا محظوظین إذا
"اغتصُِبَ عددٌ قلیلٌ من زوجاتھم وبناتھم"74. في إحدى البلدات في بني عَدي لم یكن السكانُ
رَ الجنودُ الفرنسیون نساءَ البلدة مِنْ واحدٍ إلى الآخر، وذكََرَ دینون أنّ النساء محظوظین فقد مَرَّ
التعیسات "رَجِعْنَ إلى أحوالھن الاجتماعیة السابقة دون أي سؤال، وذلك سلوكٌ غیر مُعتاد في غیرةِ
دِیین، مما دفَعَنَا إلى التَّعبیر عن دھَشَتِنا، وتلَقََّینا الإجابةَ المعقولة: "وما ھو ذنَبھنّ إذا لم الرجال المُحَمَّ
!"75. لعل ما لم یدُرِكِھُ دینون ولا الحكام الفرنسیون ھو مدى عُمق الإحساس نتَمََكَّنْ من الدفاع عَنھنَّ

بالعار الذي شَعرََ بھ الرجال المصریون.

ً من الرجال للحصول على معلومات عن المصریین، ولكن رجالَ جَمَعَ الفرنسیون فریقا
موا فھَماً صحیحاً للمصریین. اعتقَدََ الفرنسیون كما ذكََرَ أحد جنرالاتھم أن "كَسْبَ استِخباراتھم لم یقُدَِّ

ُ



تأیید السكان یتم بإبداء تعاطُفِ الفرنسیین وتحَضُّرھم، وأن بونابرت قد وَضَعَ النظامَ المناسب
ً لطریقتھم في الحیاة، ولم یتمََكَّن مكتبُ لذلك"76. إلا أن المصریین لم یجِدوا النظام الفرنسي مناسبا
الاستخبارات من توََقُّعِ ردودِ أفعالِھم. وھكذا في 21-22 أكتوبر 1798 ثار أولئك المسلمون
المصریون الذین یتحَدثون العربیة والذین خَضَعوا طویلاً لحكم الممالیك وظَنَّ نابلیون أنھ قد رفعَھَم

إلى مستوى الثقافة والحریةّ الفرنسیة. كان ھدفھُم بكل بساطة ھو طَردُ الفرنسیین خارجَ مصر.

كان الصراعُ بین الفرنسیین والمصریین مثالاً للامبریالیة كما كانتْ تمُارَسُ أیام
تْ كتائبُ نابلیون في القیام بالدَّور ً في أفریقیا وآسیا. استمَرَّ تْ ممارَسَتھا لاحقا الصلیبیین، وكما تمََّ
والتَّصَور ذاتھ الذي كان عند الصلیبیین: وَجَدَ الغزُاة القادمون من الشمال العالمي شعوبَ الجنوب

قذرةً وجاھلة، ورَدَّ علیھم سكان الجنوب بالمَشاعر نفسھا77.

اعتبَرَ المؤرخُ المصري ألجبرتي الذي عاصَرَ الفرنسیین في مصر أنھم قذَرون بسبب ما
زة، وربما كان یتَحَدثُ باسم أغلبِ المصریین عندما عبَّر عن رَهُ من عاداتھم الشخصیة المُقزَِّ تصََوَّ
ثةَ اشمئزازه من عادة دخولِ الفرنسیین إلى البیوت ومَشیِھم على السجاجید الجمیلة بأحذیتھم المُلوََّ
بأوساخ الطُرُق. والذي كان أسوأ من ذلك في عاداتھم ھي "بصَْقھُُم على الأثاث وتنَظیفُ أنوفِھم بھ"،

وما كان یسََبِّبُ صدمةً أكبر ھي عدم التزامھم بقواعد النَّظافة والطَّھارة الإسلامیة:

"عندما یرید الفرنسي أن یتَغوط فإنھ یفَعلَ ذلك في أي مكان یوجَد فیھ حتى لو كان على
مَرأى من الناس، ثم ینَھضُ ویتُابِعُ سَیرَهُ كما ھو دون أن یغسل أو ینظف أعضاءه الخاصة بعد
التَّغوط. وإذا كان لدیھ بعض الذوق والتَّحَضُّر فإنھ یمسَحُ نفسَھ بأي شيء یجِده حتى لو كان ورقةً

علیھا كتابة، وإلا فإنھ یظََلُّ على حالِھ"78.

ً مثل تغَطیة شَعر تم الانتقالُ من أمور النظافة الشَخصیة البسَیطة إلى عادات أخرى أیضا
الرأس. إذ یلبس المسلمون غطاءً للرأس مثل الیھود، ویتُوَقَّع من المسلمین أن یحَلقوا شَعرَ العانةَ،
وعلى الرجال أن یقَصُّوا شعورھم، وأن ترَتدي النساءُ الحجابَ عند الخروج في الطریق. اتَّبعََ
الفرنسیون عادات مختلفة في جمیع ھذه الحالات، وھكذا فقد اعتبَر كلٌّ منھم الآخر غیرَ مُحتشَِم أو

غیر قانوني في بعض الحالات.

لتَ الأذواقُ في الأمور الشخصیة الأخرى، فقد احتاجَ نابلیون إلى مصاحَبة النساء، تدخََّ
فانتقَىَ مع طاقمَھ بعضَ المصریات لمُصاحَبتھ، ویبدو أنَّھنَّ لم یتَمََكَّنَّ من رفض الدعوة. لم تعُجِبھ
صُحبتَِھِنَّ فقد كانت مَقاییسُ الجمال المصري مختلفةً عن الأوروبیة، ولذا استدَعَى إلى فراشِھِ زوجةَ
نا من أحد ضباطھ. كانت جمیلةً ومُغامِرة وذات جاذبیة جنسیة حسبَ رأیھ، ولكنھ ارتكََبَ إثمَ الزِّ

وجھَة النَّظَر الإسلامیة، وتخََلَّصَ مِن زوجِھا بإرسالِھِ في مھمة إلى فرنسا79.

ربما لم یعَرف المصریون بقضیة نابلیون ولكنھم عرفوا بالتأكید تصرفات الجنود
الفرنسیین، وكما وَصَفھَا ألجبرتي فقد قضََى الجنودُ الفرنسیون مُعظَمَ أوقاتھم في النَّھب

َ َّ



والاغتصاب، أما بالنسبة إلى القتَلِْ فقد تمَتَّعوا بكفاءة عالیة، وقد مَنحََھم العلامةَ التامة وكَتبََ أنھم
رون أنھم یقاتِلون في فوا كأنھم یتَبعون تقالیدَ الجماعة في فجَر الإسلام، وأنھم كانوا یتَصََوَّ "تصََرَّ
ً حربٍ مقدَّسة"80. ولكنّ مِیزَتھَم تِلكَ كما شَعرَ ألجبرتي لم تؤَُدِّ إلا إلى جَعْلِھِم خَطِرین، وأعطَتْ سببا

إضافیاً لضرورة طَردھم بأسرع وقت ممكن.

ً یدُرِكُ أن تھ الحضاریة كانت أساسیةً لِدوَرِهِ، ولكنھ كان رجلاً عملیا اعتقَدَ نابلیون أن مھمَّ
الجیوشَ تمَشي على بطَنِھا، ولذا كان أول سؤالٍ طَرَحَھُ على علمائھ ھو: ھل یمكن تحَسین المَخابز
ً یشُبھُ الجَنجَل یمكن استِخدامُھُ في لمَنحِ الجیشِ ما یكفیھم من الخبز المقبول؟ ھل تنُتجُ مصر نباتا
صناعة البیرة؟ كیف یمكن تنَقیةُ ماء النیل؟ في ظروف القاھرة الحالیة، ھل الأفضلُ بِناء طواحینَ
مائیة أم ھوائیة؟ كیف یمكن صُنعُ البارود بمنتجاتٍ مصریة متوفرة؟ أظھَرَتْ ھذه الأسئلة مُقارَبةً
ثوریةً حقیقیة للحكومة: علیھا أن تواجِھَ قضیةَ التَّغییر. كان سؤالھُ السادس أكثر إثارةً للإعجاب
والدھشة: "ما ھي حالة القانون المَدني وقانون العقوبات؟ وما ھي التَّحسینات المُمْكِنةَ التي یطَلبُھُا

سكان الدولة؟"81

ً عظیماً، إلا أنھ كان كما فھَِمَھُ المسلمون رَ نابلیون أن سؤالھ السادس یطَرَحُ ھدفا تصَوَّ
بمثابة دعَْمٍ للھرطَقة، لأن تغَییر القانون الذي أرَسَلھَُ الله ھو ارتكابٌ لعملٍ شریر. كان یشبھ تماماً في
لھَُ ویغُیِّره في النظام الجدید والذي أدىّ رَدُّ مُقاربتھ العقلانیة ما حاوَلَ السلطان سلیم الثالث أن یعُدَِّ

فِعْلِ المحافظین ضِدَّھا إلى اغتیالِھ.

وھكذا یمكننا أن نرََى أسباباً عدیدة وراء رَفضِ المصریین العنیف للفرنسیین. في 21 - 22
أكتوبر سنة 1798 عندما ثارَ سكانُ القاھرة، وحسبمَا نعَرف كانت الثورة عفویةً وأن قادةَ القاھرة
التقلیدیین قد عارَضوھا. وجَدَ العوامُ قادةً لھم حیث لم یوجَدوا مِنْ قبَْل. عُرِفَ أحدھم بینما لم یعُرف
كثیرون غیره، وكان صانِعَ عُطور. أنصَتَ إلیھ أتباعھ بدافعٍ مِن كراھیتھم للأجانب، بینما لم یھتمََّ
آخرون سوى بالنھب لا أكثر. ولكنّ عدداً كافیاً منھم كان من المخلصین بحیث أنھم على الرغم من
عدم حُصولِھم على الأسلحة الناریة فقد واجَھوا كتائبَ الجیش الفرنسي المُنظََّمة بسلاحِھم الوحید:
الحجارة والعصيّ. ترَكَّزَت المقاومة حولَ مسجد جامعة الأزھر الذي كان رمزاً عاطفیاً للإسلام في

مصر.

قال ألجبرتي أنھ ربما بِقصَدِ مُعاقبَتَھم بأقسى طریقةٍ نفسیة مُمكِنة:

قوا "داسَ الفرنسیون أرضَ الجامع الأزھر بأحذیتھم وھم یحَمِلون السیوفَ والبنادق، ثم تفَرََّ
في أرجاء ساحَتِھ وفي قاعة الصلاة الرئیسیة (المقصورة)، ورَبطَوا خیولھم في القِبلة (المِحراب).
تعَامَلوا مع القرآن والكُتبُ كأنَّھا زبالة وَرَموھا على الأرض وداَسوا علیھا بأقدامھم وأحذِیتھم، كما

دنََّسوا المسجدَ ببصاقھم وبوَلِھم وبرُازِھم"82.

قمُِعتَ الثورة، ولكنّ صورةَ فرنسا كحاملةٍ للحضارة قد تلَطََّخَت، وزادتَ الفِرقة حِدَّةً بین
القاھِرِ والمَقھور. خافَ الفرنسیون من السَّیر في الشوارع فرُادى وبدون سِلاح، وأخرَجَ قادتَھُم

ً ُ



المصریین من أحیاء القاھرة التي كانوا یقُیمون فیھا لتصُبِحَ مناطِقَ خاصةً بالفرنسیین. وسنرَى أن
البریطانیین قد اتَّبعَوا السیاسةَ نفسھا في الھند.

زَ جھودهَ القویة نحو توسیع ربما دفعَتَْ خیبةُ الأمل وھذه النتائج السیئة نابلیون لكي یرَُكِّ
قاعدة انطلاق خطَّتِھِ نحو الھند. إلا أن ذلك فشَِلَ أیضاً عندما انتشََر وباءُ الطاعون وتدَّخَلَ الأسطول
البریطاني لمَنعِ قواتِّھ من احتِلال حُصنِ عكَّا في فلسطین. تراجَعَ إلى مصر وتخََلَّى عن خطَّتھ بالسیر
على خُطَى الاسكندر الكبیر إلى الھند. أبحَرَ عائداً إلى فرنسا في 23 أغسطس سنة 1799، وتبَِعتَھُ ما

تبَقَّى من القوات الفرنسیة مع بعض المتعاونین المصریین بعدھا بسنتین.

كانت حملةُ نابلیون نقُطَةَ تحَوّلٍ في نظرةِ الأوروبیین إلى الشرق الأوسط، فقد نبََّھَت
دُ طریقھم إلى الھند. ظَلَّ الخوفُ من الغزَو حَیَّاً في أذھانِھم عندما البریطانیین إلى الخطَر الذي یھُدِّ
ظَھَرَتْ تھدیداتٌ من روسیا وفرنسا وألمانیا والامبراطوریة العثمانیة على مر قرنٍ ونصف. كان
علیھم أن یواجِھوا حكوماتٍ فرنسیة لاحقة وقیصر ألمانیا وقیاصرة روسیا للمحافظة على مصالحھم
رون بوجود أي تھَدید لھا. كما أنھا كانت مِثالاً وداَفِعاً نفسیاً لواحدٍ من أھم "الوطنیة" حیثما كانوا یفُكَِّ

قادة مقاومة الأمبریالیة وھو محمد علي باشا.

كان محمد علي باشا ألبانیَّاً ولِد سنة 1769، وھي ذات السنة التي ولِد فیھا نابلیون، وذلك
في القسم المَقدوني من كافالا. وكان مَثلَ نابلیون رجلاً غریباً عن البلد الذي سیجَعلَھَا وطَنھَ، ومثلَ
نابلیون سیرَبحَُ ثم سیفَقِدُ امبراطوریةً عظیمة، وكان انتھازیاً كبیراً أیضاً مثل نابلیون. أدركَ قبلَ كثیرٍ
غیره في العالمَ الإسلامي مَصادِرَ القوة الفرنسیة، وقضََى عمره محاولاً أن یحَظَى بالتَّنظیم والقوة
العسكریة والقدرات الصناعیة التي ظَنَّ أنھا التي جَعلَتْ نابلیون قویاً وفعَاّلاً. ولكن الذي لم یدركھ ھو
رْ مصر بالطریقة التي فكََّرَ فیھا جِیلُ أھمیة الروح الدافعة للثورة الفرنسیة، وفي الحقیقة لم یتَصََوَّ
نابلیون بفرنسا. كانت مصر بالنسبة لمحمد علي قاعدةَ انطلاقٍ رَكَّزَ جھدهَ للسیطَرة علیھا والتَّمَسك

بملكیتھا.

كانت مصر بحالة فوضى عارمة بعد أن انسَحَبَ منھا الفرنسیون. أرَسَلتَ الحكومةُ
ً لاستلام السلطة، ولكنھم لم یتَمَكَّنوا مِن مَنحِھِ الدَّعمَ اللازم، فخَطَرَتْ لھ العثمانیة مسؤولاً حكومیا
فكرة توظیفُ قوةٍ مِن رجالِ النوّبةَ أو السودان. حاوَلَ تقلید أسالیب الآلة العسكریة التي كانت عند
نابلیون بعد أن راقبَھَا مِن بعید، فارتدَى جنودهُ المَلابسَ العسكریة الفرنسیة وقامَ بتدریبھم ضباطٌ
فرنسیون وِفْقَ الطُرُقُ الفرنسیة. وتعلَّم محمد علي من ھذا النموذج. وفي الوقت نفسھ، كان قد تبَقََّى
عون ویحَُاوِلون بعضُ الممالیك الذین طَرَدھَم الفرنسیون دون أن یقَضُوا علیھم تماماً، فرََاحوا یتَجَمَّ
تقلید الجیش الفرنسي أیضاً. أما المُنافِس الثالث على السلطة في مصر محمد علي، فقد تعَاَمَلَ مع ما
تین المُتنافِسَتین وحاوَلَ ضَربھَما ببعضھما بعضاً، وبعد ست سنوات تبَقَّى ھنا وھناك مِن ھاتین القوَّ

من إبحار نابلیون بعیداً عن مصر، تمَكَّنَ محمد علي من التَّغلَب على منافِسِیھ وأمسَكَ بالسلطة.



محمد علي باشا، الألباني المسلم الذي قاد أول ثورة كبیرة ضد الامبریالیین البریطانیین في العالمَ الإسلامي.

المصدر: مكتبة الاسكندریة، الأرشیف الرقمي لذكریات مصر الحدیثة.



اعتادَ السلاطین العثمانیون البعَیدون على مثل ھذه الأعمال وتقَبََّلوھا بشكل عام مقابل دفع
رشوةٍ وإعلان الخضوع والولاء للسلطان، ولكنّ ما فعَلَھَُ محمد علي بعد ذلك خرجَ من دفتر ألعاب

نابلیون، فقد حَصَلَ على الاعتراف بسلطتھ محلیاً من طَرَفِ وجھاء المصریین.

قرر البریطانیون ضمانَ خروج الفرنسیین من مصر واتَّبعوا سیاسة نابلیون بغزو مصر
سنة 1807. ولكنھم أثبتوا أنھم أقل كفاءة بكثیر من الفرنسیین وتم دحَرُھم في سلسلة من المعارك.
لعَِبَ محمد علي لعبة ھذه الحرب بدھاء، فقد استخَدمَ البریطانیین ضد منافسیھ، واستخَدمَ رفاقھ من

المُرتزقة الألبان ضد الجمیع. فقَدََ البریطانیون الأمل وسلَّموا الاسكندریة.

انتھى الخَطَر الخارجي ضد محمد علي مؤقتاً، ولكنھ أدركَ مثلما أدركَ سلیم الثالث أن علیھ
التخلص من الفریق الوحید الذي یستطیع تحدي سلطتھ إذا أراد المحافظة علیھا. كان الانكشاریون
الخَطرَ الذي ھدَّدَ سلیم، أما بالنسبة لمحمد علي فقد كانت بقایا الممالیك ھي مصدرُ الخطر. فشَِلَ سلیم
في القضاء على الانكشاریین الذین تمكَّنوا من قتلھ سنة 1807، ولكن محمد علي تعَلَّم الدرسَ وتمكَّن

بعد ذلك بأربع سنوات من نصَْبِ كمینٍ لقادة الممالیك وقتَلَھَم في الأول من مارس سنة 1811.

كما أدركَ محمد علي مثلما أدركَ سلیم أن علیھ في المدى البعید بناء جیشٍ حدیث وأن
یدعَمھ بوسائل تمَكینھ بالأسلحة الحدیثة. وكانت طریقتھ مماثلةً لطریقة سلیم وھي وَضْعُ نظامٍ جدید.
لم یقتضِ تنفیذ برنامجھ اختراعَ أسالیبَ جدیدة فقد طَبَّقھا بالفعل الحاكمُ العثماني في مصر، وكذلك
الممالیك، وكان من حسن الحظ أن عَرَضَ ضابطٌ فرنسي سابق في الوقت المناسب خَدمَاتھ لتدریب
الجنود. كان الكابتن جوزیف سیفى Joseph Sève قد حارَبَ مع نابلیون في معركة واترلو، وكان
وا إلى الجیش أول الضباط الأجانب (بمن فیھم عدد من الأمریكیین بعد الحرب الأھلیة) الذین انضَمُّ
المصري، ومثلما فعَلََ الرینیغادوس Renegados الذین خَدمَوا في البحریة الجزائریة آنذاك، فقد

لَ الكابتن سیفى أیضاً إلى دین الإسلام. تحََوَّ

بھَم الكابتن سیفى (الذي أصبح اسمھ سلیمان باشا) من كان أوائلُ المجندین الذین درَّ
الأتراك. ولكن بسبب قلة عَددَھم فقد جنَّد سیفى السودانیین، ثم ضمَّ الفلاحین المصریین لیعَملوا
كجنودٍ لأول مرة منذ قرون كثیرة. وبعد الحروب الكثیرة التي خاضَھا محمد علي ضد الوھابیین في
شبھ الجزیرة العربیة وضد الیونانیین والعثمانیین، قتُِل المعارضون التقلیدیون لحكمھ، وھكذا تخلَّصَ

محمد علي من المشكلة التي واجھھا سلیم الثالث بالاستنزاف التدریجي البطيء.

ارتفعََ عددُ أفراد جیش محمد علي خلال سنوات حكمھ إلى أعداد لم یسَبق لھا مثیل، وبلغََ
سنة 1833 حوالي 190000 رجل، وضَمَّ واحداً من كل عشرة مصریین تقریباً. لم تحَدثْ في مصر

مثل ھذه التطورات من قبل.

ارتدى جنودُ محمد علي ملابسَ على النَّمَط الأوروبي، ولكنھ عَرفَ أن ذلك لم یكن أكثر
بوا وفق الطُرُقِ والمَقاییس الأوروبیة، فأسس من رمز، وأنھ لكي یكون الجنودُ مفیدین علیھم أن یتدَرََّ

مدارسَ لتدریب الجنود تحت إشراف سیفى، وكانت تلك ھي البدایة.



كان من عبقریة محمد علي إدراكھ أن القوة العسكریة لم تكن مجرد أعداد وتدریب
بوا لكي یكونوا جنوداً أو لكي یصبحوا عمالاً وملابس عسكریة، بل أن الفلاحین یجب أن یدُرََّ
صناعیین ینُتِجون البنادق والمَدافع والذخائر والملابس العسكریة. أي أنھ كان علیھ في الواقع أن
رَ بأوامر من الأعلى وعلى أوسع مدى ممكن في مصر ما یشبھ الثورة الصناعیة الأوروبیة. یطَُوِّ
وانطلقَ للبدء بتنفیذ ھذه الأعمال بإرسال بعثات المتدربین المصریین الأولى إلى أوروبا سنة 1809.

على الرغم من أنھ لم یقصد فِعْلَ ذلك فقد صَنعَ محمد علي جیلاً جدیداً سیظَھَر في مصر
م أشھرھم في الفصل 16). بعد وفاتھ (سأقدِّ

لكي یستطیع دفعَ تكالیف نظامھ الجدید، أدركَ محمد علي أن علیھ التحكّم بالزراعة والمالیة
والصناعة والتجارة بشكل مركزي مثلما تحكَّم بالجیش والسیاسة، ومع حلول سنة 1816 كان قد
ً في سیاستھ الداخلیة. افتتَحََ حوالي ثلاثین أسس دولةً احتكاریة. كان دوَرُ صناعة النسیج مركزیا
ً لانتاج الأقمشة القطنیة في الفترة 1818- 1828. بلغََ عدد العاملین في ھذه المصانع سنة مصنعا
1830 حوالي ثلاثین ألفاً، وبالإجمال بلغََ عدد العمال الصناعیین أربعمئة ألف عامل على الأقل، ولم
توجَد مثل ھذه الفئة من العمال قبل استلامھ للسلطة. كان على كل من یرید شراء المنتجات المصریة
أو القطن الخام أن یتَعَامَلَ مع الدولة. وضَعھَُ ذلك مباشرة في مواجھةٍ مع البریطانیین الذین كانوا
یصُرّون على فتَح الأسواق أمام بضائعھم واعتبَروا كل احتكار أو منطقة مغلقَة أمام التجارة الحرة
أمراً غیر مقبول للنظام العالمَي (أي للبریطانیین). وكما كانوا یفعلون آنذاك في الھند فقد حاوَلوا مَنعَ

مصر من التصنیع.

دَ حاجِزَھا ضد تقدمّ روسیا. كان ذلك ً كل ما یمكن أن یھدِّ كانت بریطانیا تعُارِضُ أیضا
الحاجز ھو الامبراطوریة العثمانیة. وبالنسبة إلى محمد علي الذي كان مُشبعَاً بطموحات نابلیون فقد
كان التوسع حتمیاً، ولم تكن منجَزاتھ التي حقَّقھا داخلیاً سوى وسائل، وكانت "الھند" بالنسبة لھ ھي
الامبراطوریة العثمانیة، ولذا فقد أرسل قواتھ إلى شبھ جزیرة العرب سنة 1811 سواء كان ذلك
بإذن السلطان أو لم یكن، كما تقدَّم إلى السودان سنة 1820، وإلى الیونان في 1827. سنحََتْ لھ
رَ أن قواتھ العسكریة قد حقَّقت مستویات من الكفاءة فرصةٌ لتوسیع مملكتھ أكثر سنة 1831، وتصوَّ
لم یكن لھا نظیر في الشرق الأوسط ولا حتى من جھة البریطانیین الذین عَرفَ أنھم كانوا الداعمین
الرئیسیین للامبراطوریة العثمانیة. ظَھَرت الفرصةُ مناسِبةً فقد كانت بریطانیا مشغولةَ بأمور
أخرى، وكان الفرنسیون منھَمكون بقمَع الثورة الجزائریة، وكانت روسیا تھُاجِم العثمانیین الذین
كانوا أنفسھم مُنھَكین بدفع تعویضات ولم یتبقَ لدیھم قوات بحَریة تذُكر وكان جیشھم متعبَاً وضَعیف
لَ محمد علي نفسھ إلى نوع من الاستعماري الأمبریالي فأرسَلَ جیشَھ إلى شرق التَّجھیز. ولذا حوَّ
المتوسط وأمرَه بالتَّوجھ نحو العاصمة العثمانیة. قھَرَ جیشُھ الجیشَ العثماني في معركة قونیة سنة
ً من التَّدخل الأوروبي. 1832 وكان یمكنھ أن یأخذ القسطنطینیة (اسطنبول)، ولكنھ توقَّفَ خوفا

وعلى كل حال فقد خافَ السلطان الحاكم آنذاك محمود الثاني لدرجة أنھ طلبََ تدخل الروس.

خشِيَ البریطانیون والفرنسیون من ذلك لدرجة أنھم أجبرَوا محمد علي على الانسحاب من
الأناضول، ولم تتمكَّن المفاوضات من التَّوصل إلى اتفاقیةٍ لإیقافِھ. أخطأ محمد علي في قراءة

َ



الإشارة وفشَِلَ في إدراك الخطر المُحدق وظَنَّ أنھ یمكن أن یستفید من الخلاف بین الانكلیز
والفرنسیین وھكذا فقد أبلغَھم سنة 1838 أنھ سیعُلِنُ استقلالَ مصر عن الامبراطوریة العثمانیة.

ً إذ ر مھاجمةَ الجیش المصري، ولكن التشجیع لم یكن كافیا عتَْ بریطانیا السلطانَ فقرَّ شجَّ
رَ المصریون الجیشَ العثماني في معركة نزیب سنة 1839 وشَعرََ الاسطولُ العثماني بانھیار دمََّ
الامبراطوریة فانشَقَّ وانضَمَّ إلى مصر. بالغََ محمد علي آنذاك في لعب أوراقھ، فحاصَرَ
البریطانیون مصر وقصَفوا مدینة بیروت التي كانت تحت سیطرة المصریین، بینما استطاعَ جیشُھم

احتلالَ الحصن الاستراتیجي في عكا الذي فشَِلَ نابلیون أمام جدرانھ.

من الصعب تقدیر ما یمكن أن یحَدثُ في مستقبل الشرق الأوسط لو استمَرَّ حُلمُُ محمد علي
في تحقیق طموحاتھ الأمبریالیة. تم إیقافھُُ وھو في أوجِ قوتِھ بعد أن سیطَرتْ جیوشُھُ في سلسلةٍ من
الحملات نحو أعالي النیل على السودان، ونحو أوروبا في محاولةٍ لإبقاء الیونان تحت سیطرة
الامبراطوریة العثمانیة، ونحو آسیا حیث احتلَوا شبھ جزیرة العرب وفلسطین ولبنان وسوریة

م الاسطول العثماني إلیھ وكان سائراً نحو صُنْعِ امبراطوریة. ونصف الأناضول، وانضَّ

رَت بریطانیا وفرنسا إیقافھ بالقوة إذا احتاج الأمر. إلا أن ذلك لم یتم فقد قرَّ

كانت انكلترا الصناعیة تبحثُ جاھدةً عن أسواق وآمَنتَْ بأن النظام الاحتكاري الذي طبَّقھ
محمد علي في مصر یمكن أن یمتدََّ إلى سوریة وبقیة أنحاء الشرق الأوسط فیخَنقَ التجارة
البریطانیة. أجبرَوا الحكومةَ العثمانیة على قبول قانونٍ تجاري یضمَن حریة التجارة سنة 1838
وحاولوا فرضَھ على محمد علي ویجُبِروه على تفكیك نظامِھ الاحتكاري في مصر، ولكنھ رفضَ
ذلك، ولذا أنزَلَ البریطانیون قواتٍ في بیروت وأجبرَوا مصر على تخفیض عَددِ جیشِھا من
130,000 إلى 18,000 رجل. عندما لم یستطع تحقیق الھدف الذي بدأ برنامج التحدیث من أجلھ،
فقَدََ محمد علي اھتمامَھ بالتغییرات الواسعة التي أطلقَھا في مصر، أصابھَُ المرض والخَرَف وتوفي

سنة 1849.



الفصل السابع

الغزو الفرنسي والمقاومة الجزائریة

ً غیر محدَّد مثل أكثر دول الشرق الأوسط وأفریقیا. یدل الاسمُ كانت "الجزائر" مفھوما
العربي للجزائر على جمع لكلمة "الجزیرة" الذي یعني المناطق المأھولة التي یحُیطُ بھا البحر أو

الرمال. كانت أكبر "جزیرة" ھي امتداد المدینة الرئیسیة: الجزائر.

كان أغلب سكان الداخل فیما وراء جبال الأطلس (سلسلة الجبال التي تمتد على طول
الحافة الشمالیة الغربیة لأفریقیا من مراكش إلى تونس) ھم من البربر (الطوارق) الذین كانوا إما
ل. كان الرومان یسمونھم النومیدیان قرویین یعیشون في واحاتٍ متفرقة، أو قبائلَ من البدو الرُحَّ
(البدو)، وكانوا قد قبَلوا الاسلام واللغة العربیة منذ زمن طویل. لم یدَخل سكان المدن إلى الداخل إلا
نادراً، فكانت مناطق القبائل والواحات في واقع الحال دولاً متفرقة مستقلة ولكن یربطھا ببعضھا
ارم للإسلام. كانت الصوفیة النمَطَ السائد من الدین، وكانت مَزاراتُ الأولیاء الكثیرة التطبیقُ الصَّ
ھدفاً منتشراً للحَج. ارتبطَ القرویون والبدو أیضاً بتجارة المنتجات الحیوانیة ومحاصیل الحبوب إلى

المدن الساحلیة.

في القرن الثامن عشر كان عدد سكان مدینة الجزائر حوالي 120 ألف، وكانوا ینقسمون
دھا العادات والتقالید ولیس بسبب الجغرافیا. إلى فئات مثل سكان الداخل، إلا أن تقسیماتھم كانت تحَُدِّ
كان أغلبھُم من المسلمین أصلاً، ولكن حوالي 16 ألف منھم كانوا ممن یطُلقَ علیھم اسم
لوا إلى الإسلام. كان الأوروبیون یعَملون "الرینیغادوس" وھم الذین غادرَوا أوروبا وانكلترا وتحَوَّ
لون في البحر نسبة كبیرة من التجار وطاقمَ سفن في بناء السفن والتجارة البحریة وكانوا یشُكِّ

القراصنة، وكانت تلك "الصناعة" الوحیدة في مدینة الجزائر.

ل إلى الإسلام خلال القرن الثامن كانت أغلبیة السكان من البربر، وكان أغلبھُم قد تحَوَّ
المیلادي. أما العرب فكان أغلبھم من نسَلِ المسلمینَ الذین جاؤوا من اسبانیا (الموریسكوس)
وعَبرَوا إلى شمال أفریقیا بعد أن طُرِدوا مع الیھود من اسبانیا سنة 1492 83. وعلى العكس من
بَ المسلمون بالیھود في دول شمال أفریقیا، وفي المسیحیین المتشددین في قشتالة والأرغون، فقد رحَّ
ً عدد القرن التاسع عشر بلغََ العددُ المتزاید من الیھود في مدینة الجزائر ما یساوي تقریبا

َ



الرینیغادوس المسیحیین. وبعد ضَمِّ الجزائر إلى الامبراطوریة العثمانیة سنة 1518 تقاطَرَ إلیھا عددٌ
مستمر من الأتراك كان أغلبھم من الجنود والإداریین.

كان في الجزائر مجتمعٌ متنَوعٌ بالمقارنة مع ما كان موجوداً في أوروبا. كان الإسلام
"یؤثِّرُ على كلّ جانبٍ من حیاة الجزائریین من الولادة حتى الممات"84. وكان حكام الجزائر یعَملون
وفقَ النمط الإسلامي التقلیدي ویسَمَحون بشكل عام لكل أقلیة أن تمُارِسَ شعائرھا وتقالیدھا، وذلك
على العكس من الدول الأوروبیة الجنوبیة حیث كان یعُدمَ أو یطُرَد منھا المسلمون والیھود بل وحتى
المسیحیون البروتستانت. وربما دھُِشَ قادةُ محاكم التفتیش لو عرفوا أن السجناء المسیحیین كان

یسُمَح لھم بكنیسةٍ حتى في داخل سجنھم.

ة على الرغم من قلَّة عدد سكانھا وتوَزّعھم استطاعَت الجزائر أن تجَعلََ نفسَھا دولةً مھمَّ
الكبیر وضَعفِ موارِدھا خلال القرن السابع عشر والثامن عشر وبدایة التاسع عشر، ویرجِعُ ذلك
بشكل رئیسي إلى اعتمادھا على البحر. قامَ اسطولھُا في حروبھا الطویلة ضد اسبانیا وفرنسا
ً وذلك بمزیج من التجارة والعمََل الخاص. بمقاییس ھذه الأیام وانكلترا بما قامَتْ بھ أساطیلھم تماما
ربما نعَتقَدُ أن الدول الأوربیة ودول شمال أفریقیا كانت دولاً مارِقةًَ وأن بحَارَتھا كانوا إرھابیین،
ً من الحرب الباردة ً آنذاك. كانوا یخَوضون نوعا ولكنّ تلك لم تكن نظرة الدول إلى بعضھا بعضا

تخََلَّلھَا قتالٌ وفتراتٌ طویلة من التجارة المشتركة المفیدة لجمیع الأطراف.

إلا أن بعض أنواع ھذه التجارة لم یكن مفیداً لجمیع الأطراف، فقد قامَ الجزائریون
المسلمون والرینیغادوس بالإغارة على السفن والموانئ التجاریة الأوروبیة. ولم یكونوا مثل قراصنة
الجُزُرِ الكاریبیة الذین كانوا ینَطلِقون من الخلجان السطحیة على قوارب صغیرة، بل كان قراصنةُ
البربر یعَملون في أساطیل كبیرة ویصَِلون بعیداً حتى إیسلندا. كان ھدفھم الرئیسي ھو اصطیادُ
البشر وبیَعھم كعبید. وعلى طول الساحل الأوروبي للبحر الأبیض المتوسط وَضَعتَ القرى الصغیرة
ً ومراقبین لكي یشُعِلوا ناراً تنُذرھم عندما یشُاھِدون أشرعةً غریبة. وإذا نام الحراسُ أو حراسا
نة، فإنّ القراصنةَ كانوا یحُیطون بالمنطقة سكروا ولم یتمكن القرویون من الفرار إلى مدن محصَّ
ویأَسِرون جمیع السكان. ظلَّ القراصنةُ نشیطین على مدى 250 سنة یعُتقَدُ أنھم خطَفوا خلالھا
حوالي ملیون وربع الملیون من البشر. كانت ھذه الأعمال منتشرةً لدرجة أنھ تم تنَظیمھا في اتفاقیاتٍ
وفقَ نظامٍ معروف لتبادل الحُمولات التجاریة ودفَع الفدیة لتحریر السجناء. ولكن بقي آلافٌ من
المخطوفین في مدینة الجزائر وتحََوَلُّوا إلى الإسلام، ووصَلَ بعضُھم إلى مراكز عالیة في حكومة

المدینة-الدولة.

كانت مدینة الجزائر تدُارُ بطریقةٍ تشبھ معاصِرتھا في فینیسیا وغیرھا من المدن-الدول
رَ الأوروبیون أن مدینة الأوروبیة فیما عدا أن طَبقاتھا العلیا كانت من الأتراك العثمانیین. تصََوَّ
الجزائر كانت "دولةً مضطَربة على شفا الإنھیار والفوضى والثورة، ولكن في الواقع لم تحَدثُْ أیة
ثورة واسعة النطاق ضد الحكومة المركزیة على مدى ثلاثة قرون من الحكم المحلي"85. لم یكن
حكم الأتراك شدیداً على السكان المحلیین فقد ضَبطََھا التجارُ الذین كانوا یحتاجون إلى ضمانات لعدَمَ

ضِھم لقسوة الجنود مقابل ما خَلقَوه من الثَّراء الذي لاحَظَ وضوحَھُ الزوارُ الأوروبیون. تعَرُّ
َّ ً



اعتبَر نابلیون نموھا وثراءھا مھماً، وخلال رحلتھ من فرنسا سنة 1798 رتَّبَ لشراء
الحبوب، التي كانت آنذاك من أھم صادرات الجزائر، لإطعام الثمانیة وثلاثین ألف رجلاً الذین
أخَذھَم في حملتَِھِ إلى مصر. كان الجزائریون سعداء بتمَوینھا، ولكنھم لم یسعدوا بِعدَمَِ دفعِ نابلیون
لثمنھا. أطلقََ تأخّره بالدَّفعِ سنواتٍ من المفاوضات القانونیة والسیاسیة كانت نھایتھا سنة 1827
عندما فقَدََ الحاكمُ المتعبَُ أعصابھَُ وغَضِبَ بسبب تلاعبھم بھ، فضَرَبَ القنصلَ الفرنسي المُقیم بمِنشََّةِ
ذبُابٍ كانت في یدَِهِ، وذكُِر أنھ سَبَّھ بوصفِھِ "مخادعاً وكافراً وشیطاناً عابداً للأوثان"86. وعندما نقُِلَ
ً رفضََ الحاكمُ الجزائري تقدیمَھُ قائلاً لقنصلٍ الخَبرُ إلى الحكومة الفرنسیة طلبَتَ اعتذاراً مُھینا

أوروبي آخَر "أستغَرِبُ أنّ الفرنسیین لم یطَلِبوا زوجتي أیضاً!"87.

بعد أن ھدَّدوا بعواقبَ وخیمةٍ لم یفَعل الفرنسیون شیئاً، بل لجََؤوا عندھا إلى ما نسمیھ ھذه
ت سنتان حاولتَْ خلالھما حكومةٌ الأیام بالعقوبات الاقتصادیة، فحاصَروا میناءَ مدینة الجزائر. مرَّ
فرنسیة لم تتمتع بشعبیة كبیرة أن تمَحو غَضَبَ الجماھیر المحلیة وتأییدھا "للثأر". لم یكن الشعب
ً كثیراً، ولكنّ الحكومةَ قامَتْ بتعبئةِ قواتِھا على كل حال وھاجَمَتْ في سنة 1830 الفرنسي مھتما

مُعلنةً أنھا حَملةُ "الانتقام".

سارَ الغزَو الفرنسي بسھولة في البدایة وكأنھا في الواقع نزھة جماعیة. كَتبََ لنا ویلفرید
ً لما جَرى: "تحت الشمس الساطعة لصباح شھر مایو، لبِسَت الحملةُ ثیاب نزھةٍ كبیرة بلنت وَصْفا
لاھیة. أخَذَ الرسامون الرسمیون معھم ریشَھم ولوحاتھم في السفن الحربیة الفرنسیة ورافقَھم ممثلونَ
للقوى الأجنبیة الذین جاؤوا مع الحملة لكي یشاركوھم المتعة، وأخذوا یتجولون بأزیاءَ غریبة

مرحة"88.

ولكن كما یحَدثُُ في النزھات أحیاناً فقد خَفَّضَ الطقسُ السیئ من المتعة واضطرت السفن
للإنسحاب إلى جزیرة بالما حیث تعَطَّل نصفُ فخَْرِ الأسطولِ الفرنسي بسبب فشََلِ المحركات. كان
ذلك إنذاراً بمزید من المتاعب القادمة، إلا أن أحداً لم یكن بالمزاج المناسب لقراءة ذلك الإنذار. بعد
القیام بالإصلاحات اللازمة وأخْذِ فرقٍ جدیدة من الرجال ومزید من الذین یتَمَنون التوفیق والنجاح،
عادتَ الحملةُ إلى ساحل أفریقیا حیث أنُزِلتَ القوات ولمْ تواجِھ سوى مقاومة متفرقة. في المواجھة
الأولى سَحَقتَْ مدفعیتھُم المتفوقة الجزائریین الذین خَسِروا كل مدفعیتھم القدیمة وحوالي أربعة آلاف
رجل، بینما لم یقُتلَ من الفرنسیین سوى خمسة وسبعین رجلاً وجُرِح حوالي خمسمئة. كانت معركةً
ً وأفریقیا بأسلحتھا نموذجیة لكلِّ قتالٍ حَدثََ في القرن التاسع عشر بین أوروبا المتفَوقة عسكریا

التقلیدیة. ولكنھا لم تنُھِ الحرب.

وكما كَتبَ بلنت عن الفرنسیین في الجزائر، وسیكَتبُ كثیرون بعده عن أمریكا في العراق:
"تكمنُ خیبةُ أملٍ حزینة وكبیرة أمامَنا... من النادر أن نجَِدَ أمّةً غازیة لا تعَرِف الكثیرَ عن الشعب
والعادات ولا حتى مبادئ جغرافیة البلد الذي احتلتھ"89. عندما استسلمَ الحاكمُ أعلنَ الفرنسیون أن

"المھمة قد أنُجِزت".



موا بالسماح لھ الذھاب إلى المنفى مع جزءٍ استقبلوا استسلامَ الحاكم باحتفال كبیر، وتكَرَّ
صغیر من ثرَوتھ وجَمیع حریمھ. ولكنّ جزائریین آخرین رفضَوا قبَولَ ھزیمتھم. غَضِبَ الفرنسیون
وانزَعجوا لاستمرار القتال، فنھََبوا مدینةَ الجزائر وأخَذوا یھاجمون القرى المجاورة لھا، وأدىّ كل
ھجومٍ إلى إثارة مزیدٍ من المقاومة بدلاً من أن یخُضِعھَا، وبدأَت المقاومةُ تتَّخذ شكلَ حركةٍ دینیة

وقبَلَیة.

كان الرجلُ الذي قادَ ھذه المقاومة أحد أكثر الرجال تمَیزّاً في القرن التاسع عشر. أطلقََ
ً عن عبد القادر الجزائري نداءَهُ إلى رجال القبائل والقرویین الجزائریین لكي یحَملوا السلاح دفاعا
الإسلام في سنة 1832 وكان عمره اثنین وعشرین عاماً. كانت قاعدتھ أولاً في مدینةِ: معسكرة،
التي یعَني اسمھا بالعربیة الجزائریة: مكان إقامة الجنود. أتىَ المجاھدون من كافة أنحاء الجزائر
حاملین ما توَفَّر لھم من الأسلحة مثل الأدوات الزراعیة وبعض بنادق الصید للانضمام إلیھ. لم
یتَمَكَّنوا من المحافظة على المدینة، وعندما طُرِدوا منھا، لم یكن لدى عبد القادر من اختیار سوى
حرب العصابات. تمتَّع بموھبةٍ غریزیة "كقائدٍ لحرب العصابات من الدرجة الأولى" كما وصَفھَُ
الباحثُ الانكلیزي الكبیر للحروب الاستعماریة الكولونیل (الذي أصبح فیما بعد جنرالاً) تشارلز
كالویل Charles Callwell. أدركَ عبد القادر أنھ لن یستطیع التَّغلب على الفرنسیین في معركةٍ
كبیرة لأنھم سیتغَلبون علیھ دائماً بأعدادِھم الأكبر ومدافِعھم الأقوى90. كان علیھ أن یحارِبَ معاركَ
ر بھذه الطریقة في القتال طوال متحركةٍ فیضَرب حیث یستطیع ویھَرب حین یخُاطِر بالھزیمة. استمَّ

خمس عشرة سنة كما كَتبََ كالویل:

"تمكَّن بفضل سیطرتھ على بدو الجنوب وعلى بربر القفار من رجال الجبال أن یلعبََ دوَرَ
القائدِ الاستراتیجي حیثما كان رجالھ الذین كانوا یتَنقَّلون في البلاد الواسعة الأرجاء. حَیَّرت القیادات
الفرنسیةْ ضَرباتھُ الجریئة المفاجئة لسنوات عدیدة. كانت لدیھ معلومات كاملة عن تحركاتھم البطیئة،
وكان یعَرف متى كانت حامیة ما قلیلة العدد فكان یھاجِمھا فوراً ویقَطع اتصالاتھا ویصُادر
ون مدفعیتھم وذخائرھم إلى إمداداتھا، وریثما یجَمَع الفرنسیون قواتھم للقیام بھجمة مضادة ویجَرُّ
المنطقة، تكون المجموعة التي ھاجَمتھم قد اختفَتْ في الصحراء أو ھربتَْ إلى ملجأٍ جبليّ حیث لا

تستطیع القوات النظامیة اللحاق بھم"91.

استدعى الفرنسیون الجنرال توماس بوجو Thomas Bugeaud الذي كان خبیراً بحرب
العصابات لمقارعة عبد القادر. كان قد خاضَھا بنفسھ وتعَلَّمھا بطریقةٍ صعبة لأنھ خَدمََ سنة 1808
في الفرقة الفرنسیة الأولى التي دخَلتْ اسبانیا وتعَامل مع رجال العصابات الاسبانیة. یقولُ كالویل
إنّ بوجو قد "أدركَ في اسبانیا أنھ لا یجب علیھ أن یتَعامَل فقط مع القوات المقاتلة، ولكن مع السكان
المُعادِین أیضاً، وأن ھؤلاء السكان یتألَّفون عادة من مجموعات وقبائل تتَمسَّك بعقیدة ثابتة، ولكي
یتمَكَّن من إقناعھم علیھ أن یصَل إلیھم من خلال محاصیلھم وحیواناتھم وممتلكاتھم" ولذا فقد أسَّس
"كتائب متحركة" كانت مھمتھا أن تھُاجِم المتمَردین في مناطق سكناھم"92. كان أول القادة القسُاة

لوا الحرب ضد المتمردین إلى حربٍ ضد المدنیین. المتتالین الذین حَوَّ



بینما تابعََ الفرنسیون سیطرتھَم على المدن والقرى واحدةً تلو الأخرى وفصَلوا قوات عبد
القادر عن قواعد تأییدھم الشعبي، صَنعََ عبد القادر نوعاً من "الأمّة المتحركة" مثلما فعَلََ جوزیف

بروز تیتو في یوغوسلافیا بعد ذلك بقرن، وكما قال لجنرالٍ فرنسي:

مالة (المخیم الذي بلغََ تعداده أحیاناً حوالي ستین أو سبعین ألف شخص) جمیع ت الزَّ "ضَمَّ
أنواع الحرفیین الضروریین للتنظیم، مثل رجال السلاح والخیاطین وصانعي السروج وغیرھم. سادَ
النظام التام، وقامَ القضاة بضمان تطبیق العدالة بالطُرُقُ نفسھا التي كانوا یقومون بھا في المدن
والقرى، وتم فتَحُ الأسواق. لم تكن ھناك سرقات ولا تصرفات غیر أخلاقیة، وتم القیام بالضیافة
مثلما كان یحَدث في الماضي، وعندما كنا نضُطَر للتوقف، یسَتمر تعَلیمُ أولادنا ویتُابِع المؤذنون
الأذان وإقامة الصلاة في أوقاتھا. كانت كل عائلة تحَمِل تموینھا حسبما تسَمح بھ إمكانیات تنَقلھا،
فكان الأغنیاء یحَملون ما یحَتاجونھ لفترة شھرین أو ثلاث، بینما یحَمِل الفقراء ما یكفیھم مدة

اسبوعین على الأقل"93

استمرَّ عبد القادر في القتال، ولكن الفرنسیین أجھَدوا قاعدتھ الشعبیة التي اعتمَد علیھا
المقاتلون، كما أن المعاناة المخیفة التي سبَّبتھا ھجماتُ الجنرال بوجو على قراھم زادتَْ یأسَ الجمیع
حتى المقاتلین. ثم خَدعََھُ نصَْرٌ محظوظ في معركة المَقطع في 26 یولیو 1835 فارتكَبَ الخطأ
ل عصاباتھ إلى جیشٍ ففقَدَتَْ التقلیدي الذي یرَتكبھُ قادةُ المقاومة عادة، وذلك عندما حاوَلَ أن یحَُوِّ
قواتھُ حركیتھا وأصبحَتْ ھدفَاً أسھل لا یمكن أن یكون ندََّاً للجیش الفرنسي الذي بلغََ تعداده أكثر من
مئة ألف رجل، أي حوالي ثلث الجیش الفرنسي آنذاك. وفي سلسلة من المحاولات الیائسة، قاتلََ عبد
ً القتالَ الیائس الذي قامَ بھ تیتو ضد الجیش الألماني بعد ذلك القادر وانسَحَب بطریقةٍ تماثل تماما
دتَْ بقرن، ولكن دون أن یتوفَّر لھ نظام التَّحكم والسَیطرة الذي توفَّر لتیتو، ولا الإیدیولوجیة التي وَحَّ
أتباعھ، أو قسوتھ في عقاب مَن ینشقّ عنھ. انفضََّ أتباعُ عبد القادر من القبائل بعیداً عنھ واحدة تلو
الأخرى، وخَذلَھَُ كذلك سلطان مراكش الذي كان دعمھ الخارجي المفید الوحید. وفي سنة 1846

استسلم عبد القادر بعد أن تشَتَّتَ جیشُھ وذلك لكي یحمي شعبھ من مزید المعاناة94.

تدفَّقَ الأوروبیون إلى البلاد، وبعد عَقدٍ واحد من الغزو الفرنسي أصبحَوا حوالي 1% من
السكان وسارَعوا للاستیلاء على الأراضي الزراعیة. كان الخلاف على مُلْكیَّة الأرض مریراً
وقاسیاً، مثلما حَدثََ في تمَرّد الفلبین وفییتنام، ولكن الفرنسیین أدرَكوا أنھ مفتاح الانتصار في الحرب
كما قال الجنرال بوجو في خطابٍ إلى الجمعیة الوطنیة الفرنسیة: "یجب أن نزرَعَ مستوَطِنین حیثما
د على وجِدَ الماءُ العذب والأرض الخصبة"95. اعتبُِر أنَّ الاستیطان والاستعمار أفضَل وسیلة للرَّ

التمرد: اعتقَدََ الفرنسیون أن الذي لا یستطیعون تحقیقھ بالبندقیة یمكنھم تحقیقھ بالمحراث.

تم الاستیلاء على مناطق واسعة بشكل رسمي رَدَّاً على المقاومة، وتم قتَلُْ السكان أو
تھَجیرھم. وذلك مثلما حدثََ في أمریكا خلال الفترة نفسھا حیث تم "حذف" حقوق أراضي الھنود،
أو "إطفاؤھا" حسب الاصطلاح الذي استخُدِم حینھا. كانت ھنالك جھودٌ قلیلة لإبطاء اغتصاب

ً



الأراضي أو لجعلھ قانونیاً، إلا أن تلك الجھود تم التلاعب بھا بسھولة. وبالتدریج تم بالفعل إبعادُ
الجزائریین عن جمیع الأراضي الصالحة للزراعة.

ع تحت قیادات على الرغم من استسلام عبد القادر، إلا أن الحرب استمَرتْ بشكل متقطِّ
جدیدة، وكانت مِن أكثرھم رومانسیة المرأة البربریة الفتیَّة: فاطمة نات سید أحمد، التي عَرفھا سكانُ

قریتھا باسم "نْسومِر" والتي قادتَ المقاومة مع زوجھا.

ولِدت نْسومِر في السنة التي بدأ فیھا الغزو الفرنسي، وتوفیت سنة 1863 عندما كانت في
ت على دخولھا ساً یعُلِّم القرآن في مدرسة تقلیدیة أصَرَّ الثالثة والثلاثین من عمرھا. كان والدھا مدرِّ
على الرغم من أن ذلك لم یكن مسموحاً بھ للفتیات، ورفضََتْ قبَول الزواج المُرَتَّب بالطریقة التقلیدیة
فتَْ على زوجھا بو باقیة فیما بعد، وكان أحد عندما بلغََ عمرھا السادسة عشرة وتابعَتْ دراستھا. تعَرَّ
الرجال الذین خَدمَوا في جیش عبد القادر ولكنھ رفضََ الاستسلام معھ. ویبدو أنھا حارَبتْ إلى جانب
ر الباقون من رجال عصبتھم أن یسلِّموھا زوجھا حتى استشُھِد أثناء القتال سنة 1854، وعندھا قرَّ
القیادة. عندما تم التَّغلب على المقاومة سنة 1857، اختبّأتْ. ولكن سرعان ما قبضََ علیھا الفرنسیون

وتوفِیتْ في الحبس. وظلَّتْ بطلةً قومیة في الذاكرة الجزائریة96.

أثار الفرنسیون غضَبَ الجزائریین باستیلائھم على الأراضي ونھَبِھم أموالَ الدولة
رین الكاثولیك كمجاھِدین مسیحیین لمواجَھة العقائد والتقالید الإسلامیة. كما قاموا وتوظیف المبشِّ
بتصدیر مصادر الطعام المَحدودة في الدولة وبیَعھا لتموین حرب القرم في وقتٍ كانت فیھ الأسعار

مرتفعة، مما خلقََ مجاعةً قتلَتْ واحداً من كل خمسة من البربر تقریباً.

تابعََ بعض الجزائریین القتال، وحاوَل أحدُ قادة البربر في الجیل التالي سنة 1871 وھو
محمد المقراني أن یسیر على خُطَى عبد القادر ونسومر، وبنَى ثورتھ على حركةٍ صوفیة مثلما كان
یفعل مسلمون آخرون في لیبیا ووسط آسیا وجافا، ولكن أعمال الفرنسیین المضادة للتمرد وكذلك
المجاعة وخسارة الأراضي الزراعیة والتَّخلف الثقافي أنھَكَھم وأصابھَم بالیأس. وبعد سنة واحدة

أخفقَتَ الثورة وتم نفيُ قادتھا.

ً لم یكتف المستوطنون بالاستیلاء على أراضي السكان المحلیین بل اضطھدوھم ثقافیا
أیضاً. عندما بدأ الغزو الفرنسي كان أغلب السكان الجزائریین أمیین ویجَھَلون اللغة العربیة، ولكن
مستوى معیشتھم كان مقبولاً حتى بالمقارنة مع أغلب الأوروبیین، وحیاتھم الثقافیة متماسكة شَكَّلھَا
الإسلام. ولكن مع حلول سنة 1847 قال ألكسیس دى توكفیل Alexis de Tocqueville لزملائھ
ً وبربریة مما كان علیھ قبل أن ً أكثرَ بؤسا ً مسلما في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة "إننا جَعلنَا مجتمعا

یتَعَرفَ علینا"97.

مثلما فعَلَتَ الأنظمةُ الأمبریالیة الأخرى، قام الفرنسیون باستبدال لغات الجزائر الأصلیة،
وھي البربریة والعربیة، باللغة الفرنسیة. بل وذھََبوا أبعد من ذلك فقاموا بزیادة الأمیة، فبعَدَ قرنٍ مِنَ
ً وجاھلاً حتى باللغة العربیة، وكان الحكم الفرنسي أصبحََ ثلاثة من كل أربعة من الجزائریین أمیاّ

ً



ً وظیفة ذات دخَْلٍ جید. وفي الواقع كانوا قلیلٌ منھم لدیھ عملٌ ثابت، ولم یكن لأيٍّ منھم تقریبا
مَحرومین من ثقافتھم ومَعزولین عن الاقتصاد الذي كان یدَعمھا ویحُافظ علیھا.

عندما زرتُ الجزائر سنة 1962 في أواخر أیام الحرب الجزائریة-الفرنسیة (كنتُ أحاول
أن أساعد في إیقافھا كممثلٍ عن الحكومة الأمریكیة)، شاھدتُ بنفسي نتائجَ تطبیق تلك السیاسات.
ً عن ممارسة اقتصاد "المستوطنین" الأوربیین لدرجة أنھ حتى كان الجزائریون مُبعدَین تماما
محلات الغسیل والأفران المحلیة كانت مُحتكرَة لصالح الأوروبیین. وعلى الرغم من أن مدینة
عات المستشفیات الفرنسیة، إلا أنھ لم یكن فیھا سوى أقل الجزائر كانت فیھا أكبر كلیات الطب ومُجمَّ
من ستة أطباء جزائریین. لم یكن ھنالك موطِئ قدمٍ لأي جزائري في اقتصاد الجزائر المستوطَنة.
كانت الصحة العامة لدى السكان المحلیین المُستعبدَین سیئةً لإصابتھم بأمراض مزمِنة وذھَبَ كثیرٌ

منھم إلى فراشھم كل مساءٍ جائعین.

ً یدعو إلى لجَأ كثیرٌ من الجزائریین إلى الإسلام، وعلى الرغم من أن الإسلام كان نظاما
الوحدة والتآلف، إلا أنھ لم ینَجَح في التَّغلب على الانقسامات العِرقیة بین العرب والبربر، ولا على
الانقسامات الاجتماعیة القبَلَیة في كل عِرقٍ أو الانقسامات الثقافیة بین سكان القرى وسكان المدن.
وجِدتَْ ھذه الانقساماتُ قبلَ مَجيء الفرنسیین وكانت سبباً في فشل كفاح عبد القادر ضد الاستعمار.
انشَغلَ الفلاحون ورجالُ القبائل في المناطق الریفیة بھمومھم المَحَلیة بدلاً من ھَمِّ الجزائر كأمّة
ووطن. ولم یكن ھنالك كثیر من التعاطف بین سكان القرى الریفیین وأھل المدن. مَنحََھم الإسلامُ
ضوا لھ جمیعاً على ید الفرنسیین نوعاً من الوحدة، إلا والشعور العام بالظّلم والقھّر والذلّ الذي تعَرَّ

أن أغلب الجزائریین شَعروا بأن الإسلام قد خَسِر، وأن الفرنسیین قد أخَذوا البلاد.



الفصل الثامن

الاحتلال البریطاني للھند وثورة الجنود الھنود

في القرن الثامن عشر كان یعیش في شبھ القارة الھندیة حوالي 180 ملیوناً من البشر كانوا
لون حوالي خمس سكان العالمَ. كانت الامبراطوریة المُغولیة ھي دولتھُم الرئیسیة وكانت عظیمة یشَُكِّ
الثراء والقوة، إلا أنھا عندما ضَعفتْ أدَّتْ انقساماتھا إلى دمارھا السیاسي. انقسَمَ أھلھُا باستِخدامھم
حوالي مئتي لغة وأكثر من خمسمئة لھجة، وتراجَعت "الھند" إلى دویلاتٍ متصارعة انقسَمَ كثیرٌ
منھا داخلیاً بحواجز دینیة وعرقیة ولغویة وطائفیة98. كان حكام الولایات المحلیة المتحَمسون لزیادة
ین للثورة على سادتھم الضعفاء فیھجمون على جیرانھم. كانت الدویلات ثرواتھم الخاصة مستعَدِّ
قین الھندیة تشبھ إلى حد ما خلیط البدو العرب الذین واجَھتھم الدولةً الإسلامیة الناشئة، إذ كانوا ممَزَّ
ً فلم یسَتطیعوا الدفاع عن أنفسھم. كانت تلك حالةُ الھند التي وَجَدھَا ومنقسَمین ضد بعضھم بعضا

البریطانیون عندما أسسوا أول رأس جسر لھم في البنَغال بعد معركة بلاسي سنة 1757 99.

لم یكن البریطانیون كثیري العدَد في البدایة، فلجََؤوا مِثلَ المستعمرین في كل مكان إلى
استخدام السكان المحلیین ضد بعضھم. أسس البریطانیون والفرنسیون كتائبَ من القوات المحلیة في
مواقعھم الأمامیة في القرن الثامن عشر. أطلقََ البریطانیون علیھم اسم "سیبویز Sepoys" وھي
رَة إلى الانكلیزیة من الكلمة الفارسیة-التركیة "سباھي" التي تعَني "الجندي". وبینما اعتبَر كلمة مُحَوَّ
ً أصلیین محلیین"، نظَرَتْ كلُّ فئةٍ منھم إلى الأخرى على أنھا البریطانیون جمیعَ السكان "سكانا
أجنبیة. لم یجمَع البنَغالیین إلى البنُجاب شعورٌ بالأخوة، ومن المؤكَّد أنھ لم یوجَد ما یرَبط المسلمین
بالھندوس. لم یفَھم أغلبُ السكان لغةَ جیرانھم الذین لا یبَعدون عنھم مَسیرةَ یوم واحد. أو باختصار
ً فإن "الھند" لم تكن موجودةً كثقافة أو كمجتمع ودولة. كانت مجموعاتھم تخَتلف عن بعضھا بعضا

بمثل ما كانت تخَتلف عن البریطانیین فلم یكن صعباً أن یتم دفَعھُم لقتال بعضھم بعضاً.

قام البریطانیون الذین جاؤوا إلى الھند عملاءً لشركة الھند الشرقیة في البدایة باستخَدام
اساً لمحطاتِ تجارتھم ولیس لاحتلال الأرض100. إلا أنھم سرعان ما استأَجَروا السكان المحلیین حُرَّ
أعداداً كبیرة من الحراس حتى أنھ عندما نظَّم الكولونیل روبرت كلایف Robert Clive قواتھ في
معركة بلاسي سنة 1757 استطاعَ أن یجَمعَ ألف أوروبي وحوالي ثلاثة آلاف ھندي. وربما لم یكن

َ ً ً



ً بل صَفقَةَ تبادلٍ تجاري، إذ أنھ بحاجة إلى ذلك العدد لأن معركة بلاسي لم تكن اختباراً عسكریا
استطاع أن یدفعََ رشوةً لجنود الامبراطوریة المُغولیة لئلا یقاتِلوا. وكما علَّقَ كلایف فیما بعد: "لو
كانت لدیھم النیة لتحَطیم الأوروبیین فلربما تمَكَّنوا من تحقیق ذلك بالعصي والحجارة" إلا أن نصَرَ
كلایف آنذاك كان إشارةَ انطلاقٍ لتأسیس الھند البریطانیة كما كَتبََ مارشال P. J. Marshall في
1987: "لكي تتحَقق طَلبات الشركة، تم استقطاع البنَغال جزءاً بعد جزء حتى أصبحَت الولایة

بكاملھا تحت الحكم البریطاني سنة 1765"101.

في سنة 1776، كَتبََ الفیلسوف الاسكتلندي العظیم آدم سمیث Adam Smith انطباعاتھ
عن تلك الأحداث من مدینة ادنبرة البعیدة، وقال مُنذِراً بمھارة إن: "شركةً من التجار... وھي مھنةٌ
محترمة جداً دون شك، ولكن لم یحَدثُْ في أیة دولة في العالمَ أن حَمَلتْ معھا ذلك النوع من السلطة
التي أرھَبتَ السكان بحیث خضَعوا لھا بإرادتھم دون استخدام القوة. لا تستطیع شركةٌ مثلھا أن تأَمر
وتطُاع إلا إذا رافقتھا قواتٌ عسكریة وكانت حكومتھا عسكریة ومستبدة" وتابعََ سمیث: "مِثلُ ھذه
الشركات الاحتكاریة تكون مزعجةً من كافة النواحي، وتكون غالباً غیر ملائمة للدول التي تؤُسَّسُ

رةً لأولئك التعساء الذین یقَعَون فریسةً لسلطة حكومتھم"102. فیھا، ومُدمِّ

كانت البنَغال إحدى أكثر الدول الزراعیة ثراءً في العالمَ أو في الھند على الأقل. عندما جاء
ةَ التي كانت تبَیضُ البریطانیون حَلَّ علیھا الدمارُ سریعاً، وخلال سنوات قلیلة كادوا أن یقَتلوا الإوزَّ
ذھَباً. بعد أن سَیطَرتْ على البنَغال، أصبحَتْ شركةُ الھند الشرقیة قوةَ احتلالٍ حقیقیة على أرضٍ
مساحتھا تساوي فرنسا تقریباً، ولكن مثلمَا تنَبأ سمیث، كان لا بد من أن تصُبِح عسكریةً واستبدادیة.
لم یكن لدى حكامھا أي شعور بالمسؤولیة تجاه المحكومین، ولا إحساس بالاندماج معھم في الھویة.
اعتبَروا منطقةَ نفوذھم بمثابة مستودعٍ لممتلكاتھم یستطیعون إفراغھ حسب رغبتھم، فسَمَحوا
لأنفسھم بالنھب والسرقة. أصبحَ القائدُ البریطاني كلایف أحد أكبر أثریاء انكلترا بین لیلة وضُحاھا،
بینما كَسبَ أتباعُھ وغیرھم من ضباط الشركة ثرواتٍ كبیرة وأصبحَوا عند عودتھم إلى انكلترا طَبقةً

.Nabob"103 من كبار الأثریاء الذین حَمَلوا لقباً خاصاً بھم ھو "النَّابوب

كان كلایف أكبر المستفیدین من البریطانیین، ولكن حتى ھو فزَِعَ مما قامَ بھ ھو وزملاؤه،
وكَتبََ قائلاً: "لم تشھَد أیة دولة مثلما حَدثََ مِن فوضى وارتباك ورشوة وفساد ونھب في البنَغال، ولم

تجُمَع تلك الثروات ولا ذلك الكَمُّ الكبیر منھا بمثل تلك الطرق الجَشعة وغیر العادلة"104.

بینما كان وكلاؤھا یجَمعون الثروات، كادتَ الشركة ذاتھا أن تعُلِن إفلاسھا، إلا أنھا
Edward Burke أصبحَت أكبر من ذلك. قامَ البرلمانُ مدفوعاً من البرلماني الكبیر إدوارد بورك
بتوبیخ إدارة الشركة لعدم كفاءتھم ولفسادھم، ولكن كلَّ ما اھتمَّ بھ البرلمان ھو أن تكون الشركةُ
استثماراً جیداً للبریطانیین، وكانت طریقةُ تحقیق ذلك ھي تجَویع الھنود. وھكذا كَتبََ ستانلي ولبرت:
"في باكورة النھبِ البریطاني ضَرَبتْ مجاعةٌ حصَدتَْ في سنة 1770 وَحدھا أرواحَ ثلث فلاحي

ُ



ر البرلمانُ أن الشركة "كانت في الواقع وَفداً أرُسِلَ إلى الشرق لیمَُثِّلَ قوة البنَغال تقریبا105ً. قرَّ
ر البرلمان أن یقوم بدورٍ إیجابيٍّ أكبر في إدارتھا، وأصدرََ قانون الھند وسیادة ھذه المملكة"106. وقرَّ
سنة 1784 الذي یمَنحُ الحكومةَ سلطةَ مراقبةِ الشركة. سیبدأ ھذا القانون نھجاً أدى خطوة بعد خطوة

بَ الملكة فیكتوریا كأول امبراطورة. إلى إعلان الامبراطوریة في نوفمبر 1858 ونصََّ

ترَكَّز الاستعمارُ المُخَصخَص في البنَغال بعیداً عن سیطرة البرلمان إلى حدٍّ كبیر،
وسرعان ما اكتسََب تسارعھ الخاص وانطلقَتْ شركةُ الھند الشرقیة التي یتحكم بھا البرلمان لنشَر
نفوذِھا في الھند ولایةً إثرَ ولایة بالقوة أو بالشراء أو بالانتھاك والتخریب. كان لا بد من دفعِ ثمَنٍ ما
من أجل تحقیق ذلك وھو زیادة نفوذ القوات المسلحة. عندما احتاَجَ جنودُ الشركة للدفاع عن المراكز
التجاریة فقط، اكتفَتْ بعددٍ قلیلٍ من الضباط البریطانیین والمرتزقة الھنود. ولكن عندما نمَتْ مَھامھا
وتوسَّعتْ وَجَدَ البریطانیون أنھم یحتاجون أكثر من ذلك بكثیر. كان لدى الشركة حوالي 18000
جندي في سنة 1763، ولكن مع حلول سنة 1820 كان لدیھا أحد أكبر الجیوش في العالمَ: حوالي
350000 رجل جمیعھم تقریباً من القوات الھندیة. وفي منتصف ذلك القرن استھَلكَ الجیش نصفَ

موارد بریطانیا من الھند107.

للحَجمِ أھمیتھُ، فقد أدَّى إلى تزاید الفرُقة بین مدراء الشركة المدنیین وضباطھا العسكریین
بعیداً عن الھنود. كان تجار الشركة في أوائل أیامھا یرتدَون الثیابَ الھندیة ویستمَتعون بالطعام
الھندي وأصبحَوا آباء لأطفالٍ مختلَطي الأعراق، ولكن مع نھایة القرن الثامن عشر توقَّفَ الھنود،
وخاصة المسلمون منھم، عن اللقاء بالبریطانیین اجتماعیاً. وضَعَ كاتبٌ انكلیزي مجھول الَّلومَ في
ذلك بشكل رئیسي على قدوم الانكلیزیات. عَلَّق الكاتبُ بقولھ: "السود الكریھون" و"الوثنیون التعساء
المقرفون" ھي الأصداء الصارخة لكلمات مثل: "المتوحشون السود" و"الحشرات السوداء" التي
استخدمَھا الزوج، والتقَطَ الأولادُ ھذه النَّزعة. سمعتُ طفلاً في الخامسة من عمره یصَِفُ الرجلَ

الذي كان یعَتني بھ بأنھ "حیوان أسود"108.

سواء كان وضعُ اللومِ في ھذا السلوك على الانكلیزیات عادلاً أم لا، إلا أنھ لا یوجَد شكٌ
بأن قدومِھنَّ أدىّ لحدوث تغییرات عاطفیة وقانونیة في ناحیتین: الأولى ھي أنھ على الرغم من أن
الرجال الأوروبیین البیض كان لدیھم في بادئ الأمر حریمٌ من النساء الھندیات فإن مجرد التفكیر
بعكس ذلك، أي أن یتزوج الرجالُ الھنودُ بالنساءِ البیض كان یسَُبِّبُ قلقاً بالغاً. كانت فكرة "تدنیس"
ً لحوالي ثمانین روایة انكلیزیة نشُِرتْ في القرن التاسع رجالٍ ھنود لنساء أوروبیات موضوعا

عشر109. استخُدِمتْ ھذه المخاوف حجةً للقیام ببعض أسوأ جرائم الأمبریالیة.

أضافَ التغییرُ الثاني الصراعَ الدیني إلى القضایا الجنسیة، ففي بدایة القرن التاسع عشر
استطاع المسؤولون البریطانیون وعائلاتھم النامیة أن یتعاملوا مع الھندوسیة باحتقار ساخر، ولكن
الإسلام كان أمراً جدیاً لأنھ كان یعُتبَر عدُّواً وبدََّل نفسھ لیكون كذلك. استغَرق الأمرُ حوالي أكثر من



نصف قرن لكي یتَمَخَضَّ الاستِكبار البریطاني والإذلال الإسلامي عن مستوى الكراھیة الذي ظَھَرَ
في "الثورة" الكبرى، أول حربٍ ھندیة في سبیل الاستقلال سنة 1857.

ظھَرَ الإسلام كما رأینا بعد وقت قصیر من نشوء الدولة الإسلامیة في شبھ الجزیرة
العربیة، ثم دخَلَ الأتراك إلى الھند في القرن السادس عشر قادمین من أفغانستان ووسط آسیا. امتدََّت
ً إلى شرق إیران غرباً، ومن جِبال الامبراطوریة المُغولیة العظیمة التي أسسوھا من بورما شرقا
ھندوكوش في أفغانستان شمالاً إلى موانئ كلكتا وبوندیشاري جنوباً. كانت مساحتھا تساوي نصف
مساحة الولایات المتحدة تقریباً. كانت الامبراطوریة المُغولیة في الھند جوھرةَ تاجِ الإسلام، ولكن
في منتصف القرن التاسع عشر سَقطََتْ تلك الجوھرة. استبَدلَ البریطانیون الامبراطوریةَ المُغولیة
بامبراطوریتھم الخاصة، إلا أن الإسلام استمَرَّ بكونھ الدین الرسمي لعددٍ من الولایات الھندیة،
نتَْ وأصبحَ دین ملایین الھنود. ومثلما كانت الحال في أماكن أخرى على امتداد العالمَ الإسلامي كَوَّ

سَتْ نفسَھا للمحافظة على آدابھ وقوانینھ. دراسة الإسلام طَبقَةً مِن البیروقراطیة الدینیة التي كَرَّ

في وقتٍ معاصر لظُھور عالِم الدین الدمشقي الكبیر تقي الدین ابن تیمیة (الذي ذكرتھُ في
الفصل الرابع) لعَِبَ إسلاميٌ ھندي اسمھ فخر الدین زاریدي دوراً مشابھاً لدور ابن تیمیة في تطویر
الفكر الھندي الأصولي، ولكنھ انتھَج اسلوباً أكثر تحرراً في فھَمِ أوامر القرآن والحدیث، ربما لأنھ
كان یحتاج لكسب منافسیھ الھندوس، وربما یكون قد لاحَظَ أن تشَدُّدَ ابن تیمیة في فھَمِ النصوص كان
مناسباً من النواحي الاجتماعیة والسیاسیة في سوریة حیث كانت المسیحیة ھي المنافِسة، وذلك لأن
القرآن مَنحََ المسیحیین صفةَ "أھل الكتاب". وكان المسلمون یسَتطیعون التَّعایش مع المسیحیین لأنھم
داًَ ویعبدون الإلھَ نفسھ. ولكن الھندوسیة كانت أمراً مختلِفاً لأنھا دینٌ متعَدد الآلھة. ً مُوَحِّ یتَبعون دینا
وحسبَ الفھَم الضَیِّق للقرآن فإن الاختیارَ الموجود لدى الھندوس سیكون إما التَّحولَ إلى الإسلام أو
الموت. كان ذلك الاختیار ھو ما أجَبرََ علیھ الغزاةُ المسلمون الأوائل أھلَ البلاد التي احتَّلوھا في
مناطق السند. ولكنھم كرجالٍ عملیین سرعان ما لاحظوا أنھم لا یستطیعون قتَلَْ جمیع السكان مھما
كانت أوامرُ القرآن. ولذا بدون إعلانٍ أو تصریح فقد ترََكوا الھندوس یتعَبََّدون آلھتھم طالما استمروا

بدفع الجِزیة التي كانت تجُبىَ من المسیحیین والیھود والزَرادشَتیین.

لَ خلالھا ملایینُ الھندوس إلى الإسلام، ولا تْ ھذه العلاقةُ المتسامحة قروناً عدَّة تحََوَّ استمَرَّ
شك بأن بعضَھم فعَلََ ذلك لكي یھَرب من دفَعِ الجِزیة، ویبدو أن الغالبیة العظمى فعَلَتَْ ذلك ھرَباً من
استبداد نظام الطبقات الاجتماعیة في الھند حیث إذا ولِد المرءُ "خارج طبقة" أو "دالیت Dalit" فإنھ
لَ اً. وھكذا تحَوَّ لَ إلى "إخوانیة" الإسلام فإنھ یصُبِحُ حُرَّ یخَضَع إلى العبودیة الدائمة، أما إذا تحََوَّ

الملایین.

عالجََ زاریدي المسألةَ الفقھیة الغامضة عما یجب فِعلھُُ مع ھؤلاء الذین تحََولوا إلى الإسلام.
لم یستطع ھو ولا غیره من الفقھاء حلَّ تلك المعضلة، ولكن الجنرالات والملوك تمكَّنوا من ذلك،
وعلى مسار أغلب تاریخ الھند فقد أحَنوا رؤوسھم طاعةً للأمر الواقِع. كان ھناك عددٌ كبیر جِداً من
الھنود، وكان التأقلمُ ھو السیاسة العملیة الوحیدة الممكِنة. إلا أنھ من حین لآخر یظَھَر حاكمٌ أو
جنرال ملتزَم كمؤمن حقیقي. في القرن الحادي عشر قامَ تركيٌّ بغزو الھند ھو السلطان محمود من
المدینة-الدولة غَزنةَ في أفغانستان. كان مُحبَّاً للفنون والعلوم، وقام بتمویل برامجھ الثقافیة بالاستیلاء



على المدن الھندیة الثریة. لا یحَتاج الغزو إلى التعایش مع الحقائق الاجتماعیة، ولكن الحُكم یحتاج
ر بشكل استبدادي منفرد أن ر محمود البقاءَ وتأسیس سلالة حاكمة، قرَّ إلى ذلك، ولذلك عندما قرَّ

دین وتمَّ التَّغاضي عن تعَددّ آلھتِھم فأصبحَ الھندوسُ من أھل الكتاب. یعُامَلَ الھندوسُ معاملةَ المُوَحِّ

ً كان السلطان أكبر الحاكمُ العظیم للامبراطوریة المُغولیة في القرن السادس عشر أكثر رقیا
وأقل عملیة، وكان من أتباع المذھب الصوفي110. كانت والدتھ من أصلٍ إیراني شیعي، وتزَوجَ من
ابنة راجبوت Rajput الحاكمُ الھندوسي لإقلیم أمبر. ولذلك لا یدھشنا كونھ مثقفاً وحساساً لتعقیدات

الھند. كان من ضِمن أعمالھ التآلفیة إلغاءُ الجِزیة التي كانت تجُبىَ من غیر المسلمین.

ً على تعَلُّم لغات رعیتھ وحاوَلَ أن ع أیضا لم یكن التآلف إنجازه الثقافي الوحید، بل شجَّ
ً من التمازج والانسجام الثقافي في الحضارة الھندیة. وكما وصَفَ ولبرت، فقد تأثَّرَ یخلق نوعا
البلاط المُغولي أیام السلطان أكبر بشكلٍ كبیر بالثقافة الإیرانیة "اكتسَبَ نوعاً من مظاھر "القومیة"
أو ما یشبھ التحالف الثقافي المغولي-الراجبوتي. یظَھَر ذلك المزیج الثقافي الجدید الذي أطُلِقَ علیھ
اسم "المُوغھالي Mughlai" في تشَجیع السلطان أكبر للأدب الھندي وتطویره"111. ولكننا نجد
أكثر أعمالھ أھمیة في طقوسِ الدین، فقد شاركَ ھو ورجال بلاطِھِ علناً في "الاحتفال بأكثر الأعیاد
الھندوسیة أھمیةً مثل: الدیوالي Diwali وھو عید الأنوار". كما قامَ بإضافات جدیدة في صمیم
النظام الإسلامي، ففي سنة 1579 جمَعَ السلطانُ أكبر علماءَ الإسلام لكي یعُلِنوا أنھ "سلطان عادل"
أعلى سلطة من المؤسسات الدینیة ومن "المجتھدین" وأنّ أحكامھ وقراراتھ تصُبِحُ بذلك واجبةَ
ى نفسَھ خلیفةً في بعض النقود، خ ادعاءاتھ سَمَّ الطاعة حتى في قضایا الدین والشریعة112. ولكي یرسِّ
وأمَرَ أن یخُطَبَ باسمِھ في المساجد كأمیر المؤمنین، أي خلیفة بدلاً من الخلیفة العثماني113. أقترَِحُ
تفسیراً أكثر أھمیةً وجرأة لأعمالھ وھو أنھ ربما تأثَّرَ بالزَرادشَتیة (التي ذكرتھُا في الجزء الأول) في

القیام بدوره الجدید، وربما تفَتحَُ ھذه الفرضیة بعُداً جدیداً في العالمَ الإسلامي.

كما رأینا في الجزء الأول، فإن الزَرادشَتیة تبُدِي تشابھُاً مَلحوظاً للمذھب الشیعي، وكانت
ً بالزَرادشَتیة. كان یطُلقَُ اسم أم السلطان أكبر من أصلٍ شیعي، ومن المعروف أنھ كان مُعجَبا
البارسیین Parsees أو عَبدَة النار على الزَرادشَتیین، وكانوا قد تواجَدوا في غرب الھند في القرن
Dastur Mahyarji الثاني عشر. جَلبَ إلى بلاَطھ عالِم الدین الزَرادشَتي دستور ماھیارجي رانا
Rana في سنة 1578 وقامَ بأداء الطقوس الزَرادشَتیة. ویبدو أنھ سَمحَ بأداء مسرحیة: العشق، وبدأَ
باستِخدام الاصطلاحات الزَرادَشتیة في تقویمھ السنوي اعتباراً من سنة 1580. ومن الممكن أنھ بدأ
دُ ما تقدیم نفسھ بما یشبھ دوَرَ آیة الله روح الله الخمیني في أیامنا كقائدٍ للدولة والدین، وبذلك یوَُحِّ

فصََلَ بینھ الإسلام من أمور الدین والدنیا.

سواءً كانت ھذه الفرضیةُ صحیحةً أم لا، فمِنَ المؤكَّد أن السلطان أكبر بحَثَ في الأدیان
Jains لَ إلى دینٍ یستطیع الإیمان بھ، فاستدَعى وفوداً من الجیزویت والیانیة المختلفة لكي یتوَصَّ
والسیخ والھندوس إلى عاصمتھ الجدیدة: فتحبور سیكري التي بنَاھا عند قبرِ وَليّ صوفي حیث عَقدََ



ً من الاجتماعات الأسبوعیة في "بیت العبادات Ibadat-I Khana" لكي یسَتمَعَ إلى نوعا
جال بینھم وبین علماء المسلمین السنَّة والشیعة، بل المُناظرات بین علماء الھندوس والصوفیة، والسِّ
ضَمَّ واحداً على الأقل من المُلحِدین أیضاً. خَشِيَ المسلمون التقلیدیون أنھ سیفَقدُ إیمانھ بالإسلام
وكانوا على حقٍّ في ذلك بعضَ الشيء، ففي سنة 1582 أعَلنََ "دین الله" أو "الدین الإلھي" كما كَتبََ

البروفسور روي S. Roy في جامعة كلكتا:

ً بالوحي، ولا ده، فلم یكن ملھَما "من الصعب تعریف "الدین الإلھي" لأن مؤلفھ لم یحَُدِّ
معتمِداً على أیة فلسفة معینة أو كَھنوت معروف. كان ربوبیةً معدَّلة بتأثیر ھندوسي وزَرادشَتي،
ً من الأخلاقیة العقلانیة التي تؤدي إلى الاتحاد المثالي بین ً بلا كھَّان ولا كُتبُ، بل نوعا وكان دینا

الروح والمقدَّس، وتشبھ بذلك الفكرة الصوفیة بحلول الروح في الكائن المقدَّس"114.

كانت فكرةُ الدَّمجِ بین الھندوسیة والإسلام ملعونةً بالنسبة لعلماء المسلمین الذین ربحوا
الرھان. عندما توفي السلطان أكبر، دفُِنتَْ معھ فكرةُ الدَّمج، وأعُیدَ التأكید على الفروق بین الدیانتین
بانتقامٍ عقائدي ومشاعر ثأرٍ قویة. ومع حلول القرن الثامن عشر كان زعماء المسلمین في الھند
یتَّجھون نحو المَذھب الأصولي متأثرین بمذھب أحمد بن محمد بن حنبل وابن تیمیة. أدى إیمانھم
المُطلقَ واعتقادھم الموثوق بأن الھندوسیة كانت تھُاجِم "الإیمان الحقیقي" إلى الانقسام الكبیر في
جنوب آسیا إلى: بانغلادیش والھند وباكستان وسریلانكا115. وعَرفوا في الوقت نفسھ أن الاختراقات

المسیحیة ھي الخَطر الحالي الواضح.

رون، حاوَلَ المسؤولون لم تكن شركة الھند الشرقیة أكثر وداً للمسیحیة، فعندما وصَلَ المبشِّ
في الشركة إبعادھَم، فقد كان المسؤولون ھناك یسعون وراء الثراء ولم یكن لدیھم الصبر والتَّحمل
لأي شخص یمكن أن یعُیقَ تجارتھم. اعتبَروا أن محارَبة عقائد الھندوس والمسلمین یمكن أن تكون
بةَ فمَنعَوا الإرسالیات المسیحیة. ولكن منذ سنة 1813 أجُبِرَ مُدراء الشركة على السَّماح مُخَرِّ
رین انطلقَوا فعلاً للدعوة رین بالدخول، ومثلما خَشِيَ الجیلُ السابق من المسؤولین، فإن المبشِّ للمبشِّ
ھة بقوة ضد الإسلام بشكل خاص، لأن البریطانیین ضد الھندوسیة والإسلام، وكانت ھجماتھم موجَّ
كانوا قد سَیطَروا على إدارة الامبراطوریة المُغولیة وكانوا یسَتخدِمون موظفیھا، فكان المسلمون

أكثر تواجداً وظُھوراً في التَّجمعات والأنشطة العامة.

لم یواجِھ الھنود تلك الھجمات في البدایة إلا بشكل فكري، وكما بیَّنَ الكاتبُ المسلم أمیر
ً بأنھم "السود"، وركَّزَ الانتباهَ على سِجِلِّ علي، فإن المسؤولین الانكلیز كانوا ینَعتَون الھنودَ جمیعا
الانكلیز المؤسِف في مجال الحریة الدینیة. وتساءل: ما الذي منحََ الانكلیز الحقَّ الأخلاقي بانتقاد عدم

التَّعایش الدیني في الھند؟ بالنَّظَر إلى تاریخھم فإن ذلك ھو نفاقٌ بریطاني كما قال:

"عندما تحَولَّتْ انكلترا إلى البروتستانتیة، تم اضطھاد التَّابعین إلى مذھب المَشیخَیة
Presbyterians في سلسلةٍ طویلة من الحبس والنفي والتشویھ والتعذیب والتشھیر. وتمت
مطاردتھم في جبال اسكتلندا كأنھم مجرمون، وخُلِعتْ آذانھم من جذورھا وتم وسمُھم بالحَدید

ُ ُ



المُحَمى ولوُیتَْ أصابعھم وكُسِرَتْ أرجلھم. وحتى الآن قامتْ أمریكا المسیحیة بحَرق مسیحیيٍّ أسود
وھو حَيّ لأنھ تزَوجَ بامرأةٍ مسیحیة بیضاء! ھذه كانت نتائجُ المسیحیة... واعتبُر الاختلاف في الدین

جریمة في العالمَ المسیحي، بینما ھو في الإسلام حادِثاً عَرَضِیَّاً"116.

ارتكَزتْ لا مبالاةُ البریطانیین بالھنود على التَّمییز العنصري الذي طُبِّق في الھند استناداً
إلى نظام الطبقات الانكلیزي. لم یكن من الممكن عَمَلُ أي شيء للجندي الانكلیزي، ولكنَّ طبقة
الضباط كانت منفصَِلةً في نوعٍ من القرى الانكلیزیة التي لم یسكُنھا سوى الانكلیز من الرجال
ً على أيِّ ھنديّ والنساء والأطفال. كانت تتَركَّزُ عادةً حول كنیسةٍ ونادٍ اجتماعي، وكان مَمنوعا
دخولھما مھما كانت ثروتھ أو طبقتھ الاجتماعیة الھندیة117. تم تطبیق اسلوبٍ صارم من التمییز

الطبقي في الھند كان عادیاً في انكلترا.

التقالیدُ والأعراف التي طُبِّقتَْ للفصَْلِ بین الحكام والسكان الأصلیین اتَّخَذتَْ في أغلب
الأحیان صوراً غریبة وطفولیة وأشكالاً مُھینة للھنود، فمثلاً: إذا احتاجَ نبیلٌ ھندي مسلم إلى
الاتصال خلال ممارستھ لعمَلِھِ بمسؤول بریطاني كان علیھ أن یحَصَلَ على "شھادة احترام" إذا كان
ً مسؤولاً في إدارة شركة. وعلیھ أن یأتي یتَوََقَّعُ أن یحَتاجَ للجلوس في كرسي حتى لو كان موظفا
ماشیاً على قدمیھِ ولیس راكباً في عربة أو على ظَھْرِ حصان. وإذا كان في محكمةٍ قانونیة، لا یمُنحَُ

كرسیاً للجلوس حتى لو كان قاضِیاً.

كان الانكلیزُ یخضَعون لقوانین لا تقَلُّ صَرامةً عن الھنود، فلكي یحُافِظ "الرجل الأبیض"
على رِفعةَ مَنزِلتَِھ، لا یمكنھ المَشي خارجَ المنزل إلى أي مكان، بل علیھ أن یرَكَبَ عربةً أو حصاناً،
ولا یمُكِنھ ارتداء ملابسَ ھندیة مثلما كانت الحال في القرن الثامن عشر. كَتبََ انكلیزيٌ سنة 1827:
"كان ارتداء أي ملابس صُنِعتَْ في الھند یدَلُّ على سوء الذوق إلى أبعد الحدود"118. ولا یستطیع أن
یرخي شواربھ أو سوالفھ أو أن یأكل الكاري. یجب على الرجل الأبیض المحترم أن یثُبِتَ مسیحیتھ
بأن یأكل لحم البقر والخنزیر سواء أعجَبھَُ ذلك أم لا. یمكن أن تجَعلََ مُخالفةُ ھذه الأعراف حیاةَ
الرجل في النادي غیر محتمََلة، بل وقد تعیقُ تقَدُّمھ في عملھ. واجَھَ المستشرق الانكلیزي الكبیر
ً في الخدمة ً شابا ریتشارد بورتون Richard Burton ھذه القواعد والأعراف عندما كان ضابطا

الھندیة واعتبَرھا تافھة، ولم یستمر ھذا المتمرد الحر طویلاً في الھند.

لَ أسقفُ كلكتا في ً على السلوكیات الرسمیة، وقد سَجَّ اعترَضَت السلطاتُ الدینیة أحیانا
مذكراتھ (ولكنني لم أجِد ذلك في أي سِجِلِّ رسمي) أن "روح الانعزال وعدم التَّحمل تجَعلَُ الانكلیزَ
حیثما ذھبوا طبقة بذاتھا لا تحُِبُّ أحَداً ولا یحُبھا أحَدٌ من جیرانھا. أقابِلُ ھذه الحالة الغبیة التي
ً یعَتبَرونھا فخراً للوطن مراتٍ عدیدة كل یوم... نغُلِقُ مجتمَعنَا أمام السكان الأصلیین ونخُاطِبھم دائما

بغلظةٍ ووقاحة"119.

َ



ادَ سیاسة "نزَْع أو تغَییر الثقافة" التي طَبَّقوھا كما ذكرتُ في الجزء الأول، كان الانكلیزُ روَّ
فیما بعد أیضاً في مصر، وقلََّدھَا الفرنسیون في الجزائر وسوریة، والروس والصینیون في المناطق
التركیة في آسیا الوسطى. كان ھَدفَُ التعلیم في الھند كما وضَعھَُ المؤرخ والمسؤول الانكلیزي ھو
خَلْقُ طبقة جدیدة من الھنود الذین أصبحَوا "انكلیزیین في ذوقھم وآرائھم وتفكیرھم"، وأصبحَت

دراسةُ الثقافة الھندیة مقصورةً على الانكلیز العاملین في الإدارة120.

كان ینُظَرُ إلى الطبقات السفلى من الھنود على أنھم بالكاد من البشر، وحتى مھندسَ سیاسة
تغَییر الثقافة اللورد توماس بابینغتون ماكوليThomas Babington Macaulay علَّق بقولھ إنھ
ً من البشر إلى حالةٍ شدیدة خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر "تم تحویل ثلاثین ملیونا
البؤس. لم یعَیشوا في ظِلِّ طغیانٍ مثل حكم البریطانیین من قبَل"121. بحََثَ بعضُ الانكلیز الذین كان
أغلبھم بعیداً عن الھند كیف یمكن النھوض بالھنود، ولكنّ أغلبَ الحكام البریطانیین كانت لدیھم
القناعة بأن الھنود ھم من عِرقٍ مُختلَف وأنھم یجب أن یظََلوا على تلك الحالة. وكما كَتبََ الكاتبُ
تْ جمیع جوانب الامبراطوریة... وكانت الھندي المُعاصِر شاشي ثارور أن "العنصریة عَمَّ
ً للمشروع الاستعماري وكانت منتشرة ومفضوحة ومُھینة بشكل ً مركزیا العنصریةُ بالطبع ھدفا

عمیق، وكانت تزداد سوءاً كلما ازدادت قوة بریطانیا"122.

ح احتِقارَ الانكلیز للھنود في سنة 1824 عندما غَزَت حَدثََ أحد الأمثلة الكثیرة التي توضِّ
بریطانیا بورما، واستخَدمَتْ كتائبھَا الھندیة "لتھدئة" تلك الدولة. كان أغلب الجنود الھنود الذین
ً ثا أرُسِلوا إلى بورما من البراھمیین الذین یعُتبَر السَّفرَُ في البحر حسب طقوس دیانتھم الھندوسیة مُلوِّ
ونجَِسَاً. عَرِفَ البریطانیون ذلك ولكنھم اختاروا ألا یأخذوه بعین الاعتبار عندما أمََروا الفرقة

بالنزول. رفضََ الجنودَ تنفیذ الأمر فأطلقََ علیھم البریطانیون نیران المدفعیة دون تردد.

لم أجِدْ أيَّ دلیلٍ على أنھ في سنة 1830 كانت سیاسة البریطانیین الاقتصادیة قد شَكَّلتْ
قضیةً رئیسیة بالنسبة للھنود مثلما حَدثََ بعد ذلك، ولكن یصَعبُ تصَدیق أن تصدیر العمال الھنود
ر الھنود. بدأت المشكلة عندما ألَغتَْ شبھ-الرقیق الذي بدأ في تلك السنة لم یزَد من غَضَب وتذَمُّ
انكلترا استعبادَ السود، واعتباراً من سنة 1807 لم یسُمَح لأیة سفینة بریطانیة أن تنَقل العبید،
ً إنزال العبید في أي میناء بریطاني، إلا أنّ استعبادَ البشر واعتباراً من سنة 1808 لم یعَد مَسموحا
استمَر في الواقع لسنوات بعد ذلك بذرائع وحِیل مختلفة، فقد تمت تسمیة بعض المُستعَبدَین السابقین
من السود على أنھم صبیانٌ مُتدربون. خضَعَ الفلاحون في الھند لنوعٍ من العمل المجاني الإجباري
لصالِح الدولة وملاَّك الأراضي، وكان من المُعتاد شَحنُ السجناء خارج البلاد كعمال مُستعَبدَین. وفي
ذلك الوقت أیضاً، استمر الھولندیون بتجارة عبیدٍ منتظََمة من جنوب الھند، ویعُتقَدَ أنھم قاموا خلال
القرنین السابع عشر والثامن عشر بجَمعِ وتصَدیر حوالي ملیون ھندي123. ومع نھایة القرن التاسع
عشر انتشََر العمال الھنود في جنوب وجنوب-شرق آسیا. وفي النھایة، تم خَطف مئات الآلاف وربما
الملایین على ید العصابات، وأرُسِلوا كسجناء واستدُرِجوا أو أجَبرَتھم المَجاعة لتعَویض نقصِ
الأرقاء السود في مزارع الشَّاي والسُّكر والقھوة. أرُسِلَ كثیرٌ منھم بعدھا للعمل في مزارع المَطاط



في الملایو، مما أثار غضب السكان الأصلیین المسلمین. وصَلَ بعضُھم حتى جُزر الكاریبي حیث تمَ
بیَعھم بالمزاد العلني إلى المزارعین، وأخُضِعوا لقوانین تم تعَدیلھا من قوانین سابقة كانت تطَُبَّق على
الرقیق من السود والھنود الحمر. اشتھُِرت الحیاة على سفن شحن الرقیق بكونھا أسوأ من تلك التي

نقَلَتَ العبید إلى الأمریكیتین124. ولم یعَد منھم إلى الھند إلا قلیل.

بالنَّظَر إلى تلك المعاملة، یسَتغَرِبُ المرءُ لماذا رضِيَ الھنودُ بالعمل جنوداً وأن یسُتخدمَوا
في إخضاع الھنود الآخرین. اقترََحَتْ إجابةٌ أنھم قد تعَوَدوا الخضوعَ لحكمٍ أجنبي لقرون طویلة.
ل الفرَقَ بین الحیاة وقدََّمَتْ إجابةٌ أخرى أن رواتب الجنود على الرغم من انخفاضھا كانت تشُكِّ
والموت جوعاً بالنسبة لعائلاتھم. وأیضاً بالنظر إلى تنَوع المجتمع الھندي كما أوردتُ، لم یكن ھناك
شعورٌ وطني أو قومي واضح. وأخیراً كان ھناك الشعور بالفخر الذي لا یمكن إنكاره عندما یرتدي
الفلاحُ الفقیر ثیابَ الجندي الرسمي في جیشٍ قوي. وربما أدَّت تلك الھزیمة الساحقة أثناء حرب سنة
1842 في أفغانستان إلى ظھور بدایة التَّذمَر لدى الجنود الھنود، وزَرَعَتْ بذور الثورة الكبیرة التي

انطلقَتَْ سنة 1857.

وجَدَ البریطانیون مثلما وجَدَ الفرنسیون والروس أن الجنود من السكان المحلیین
ضروریون لغزََواتھم وتثَبیت حكمھم، ولم یتَغیر ذلك. فما زالت بعض الحكومات تجد المرتزقة
د الحكومة بیادق مھمة في الألعاب الاستراتیجیة، فھو رخیصٌ نسبیاً لاستخدامھ، كما أنھ نادراً ما یھدِّ
التي تسَتخدمَھ بِردوُدِ فِعلٍ سیاسیة مثلما یمكن أن یفَعلھ مواطنوھا عندما تسَتخدِمھم أو تفَقدھم. لم
ً عندما یقُتلَ، على الأقل في القرن التاسع عشر. وعندما یسُتخدمَ خارج مجتمعھ یكلفّ الھندي شیئا
ً كبیراً ضد أناس لا یحَمل تجاھھم أي تعاطف، فمن المتوقع أنھ سیطیعُ الأوامرَ دون أن یقُیمَ وَزنا

للأخلاقیات والقانون.

كان أحد أسباب ثورة الجنود الھنود الكبرى ھو خَرْقُ البریطانیین قواعدَ استخدام جنودٍ من
ل خطراً، ولكن في مھاجمتھم السكان الأصلیین. كان استخدامُھم في مھاجمة أدیان أخرى لا یشُكِّ
ة. قد یمكن استخدام مسلمین لمھاجمة ھندوس، أو ھندوس ضد ً من دیانتھم خطورةٌ مھمَّ أناسا
مسلمین، ولكن لا یمكن استخدام أي منھم ضد أناسٍ من دینھ. في سنة 1824 خالفََ البریطانیون ھذه
القاعدة مع الھندوس، وفي سنة 1857 حدثََ ذلك مع المسلمین. كان الغضبُ مُستعَراً عدةَ سنوات
ضُ لھا الھنود. وفي سنة 1857 شَدَّ لأسباب كثیرة، خاصة بسبب الإھانات الیومیة التي كان یتعَرََّ

البریطانیون على الزناد الذي أطلقََ رصاصةَ الثورة.

من وجھة نظر البریطانیین، لم یكن ھنالك أیة شرارة بل فشََلٌ غبي في فھَمِ الآسیویین
للتقنیات الأوروبیة. ولكن من وجھة نظر الھنود، أجَبرََت التَّغییراتُ التقنیة الجنودَ على مخالفةِ قانونٍ
دیني. لم یحدثُْ ذلك في واقع الأمر، ولكنّ الضباطَ البریطانیین رفضوا شَرحَ الحالة، ویدلُّ رفضُھم

على عقلیتھم الأمبریالیة.

كانت القضیة ھي استخدامُ بندقیةٍ جدیدة ھي الانفیلد Enfield، التي تحتاجُ للتَّلقیم من
الخَلف، وتطُلِقُ النار أسرع بكثیر، ولھا مَدىَ رَمي أبعد من البنادق السابقة. ولِمَنعِ الصدأِ والاھتراءِ
ت تغَطیة طَلقَاتِھا بالدُّھن. كان على الجندي من أجل إطلاق ھذه البندقیة أن في مناخ الھند الرطب، تمََّ

ً ً



ً ولكنھ معقول، إلا أنھ لم ینَتبھ إلى الأعراف ً وَسخا یقَضم رأسَ الرصاصة قبَلَ تلَقیمِھا. كان اسلوبا
الھندیة، فإذا كان الجندي مسلماً فإنھ یخَشى أن یكون الدھّنُ المستعمل من دھن الخنزیر الذي یعَتبَره
نجساً ورجساً من الناحیة الدینیة. وإذا كان ھندوسیاً، فإنھ یخشى أن یكون الدُّھن من الأبقار المقدَّسة.

واعتبَرَت الفئتان ذلك حركةً أخرى تجُبِرھم على مخالفة تعالیم دینھم وتدُمّر اسلوبھم في الحیاة.

كان ذلك بالنسبة إلى البریطانیین جھلاً لا معقولاً، وإذا لم ینُفََّذ الأمرُ بقضَْمِ الطَّلقة فإنھ
یعُتبَرُ تمَرداً وعِصیاناً. وعندما طَلبتَْ بعضُ الكتائب التَّریث انتظاراً لنتائج الاختبارات التي توضِح
أن الدھّن لا یمَُثِّلُ انتھاكاً دینیاً، ھاجَ قادتھُم غضَباً ورَفضَوا أي تأخیر وأمََروا بإجراء اختبارٍ للوَلاء.
تم جَمعُ فوجٍ تِلوَ الآخر من الجنود الھنود وإحاطَتھُم بمدفعیةٍ علیھا مدفعیون بریطانیون یدعمُھم جنودٌ
ً مواقعھا، أمُِر الجنودُ الھنود بتلَقیمِ بنادِقھم. في بدایة مشاة وفرسان. عندما اتَّخَذت الأفواجُ جمیعا
الأمر تم نزَعً الملابس الرسمیة فوراً عن كل جندي ھندي یرفض تنفیذ الأمر، وأرُسِلَ إلى منزلھ

بدون نقود، ولكن سرعان ما اعتبُرتْ ھذه العقوبة غیر كافیة.

عندما وصَلَ الدَّورُ إلى أكبر الحامیات البریطانیة، وكانت متمركِزة في ضواحي دلھي،
اعتبَر البریطانیون تنفیذَ الأمر اختباراً فیما إذا كانت الھند ستظَلُّ بریطانیة. جمَعَ البریطانیون في
أرض الاستعراضات خمسةً وثمانین رجلاً على أنھم رؤساء التمرد بل خَونة أیضاً حسب تقدیرھم.
لُ سردُ الكلمات التي ً ویعلمّنا كثیراً عن الاستعمار والأمبریالیة بحیث یفُضَّ كان المشھدُ درامیا

استعَملھا شاھدٌ انكلیزي ھو السیر جون ویلیام كاي John William Kaye في وَصفِھ:

اً وعاصِفاً. وتم جمع جنود لواء میروت "حلَّ صباح یوم التاسع من مایو سنة 1857 مكفھَِرَّ
ً إلى مصیرھم ونَ رسمیا Meerut Brigade في أرض الستیّن بندقیة لمشاھدة السجناء وھم یجَُرُّ
ً على الأقدام، وكانت الكتائب المحتوم. كان الأمر قد صدر إلى فرقة الفرسان الثالثة للقدوم مشیا
د بالموت الفوري للجنود الھنود لدى مَتْ بحیث تھدِّ الأوروبیة بمدفعیتھا وبنادقھا المیدانیة قد نظُِّ
ظھور أیة مقاومة. تحت حراسةِ البنادق والدَّرَك جُلِبَ الخمسة وثمانون رجلاً إلى المقدمة وھم
یرتدون ثیاب فیالقھم الرسمیة وھم ما یزالون جنوداً، ثم تمت قراءةُ الحكم بصوت مرتفع وكان
یقضي بتحویل الجنود إلى مجرمین. تم تجَریدھم من أعتدتھم وخُلِعتْ ملابسھم الرسمیة عن
ظھورھم، ثم تقدَّم صانعو الأسلحة والحدادون بأصفادھم وأدواتھم وسرعان ما وقف الخمسة
وثمانون بكامل مظاھر ذلُِّھم الرھیب أمام حشدٍ كبیر من رفاقھم السابقین. كان منظراً مثیراً للشفقة
وتأثَّرَ كثیرون بتعاطفٍ كبیر عندما شاھَدوا الأشكالَ الیائسة لأولئك الرجال المُحطَّمین الذین كان
بینھم أفضل رجال الفیلق وجنودٌ ممن خَدمَوا الحكومةَ البریطانیة في أوقات عصیبة وأماكن غریبة

ولم یسبق لھم أبداً أن تردَّدوا في إظھار وَلائھم125.

إذا كان الرجال الذین "لم یسبق لھم أبداً أن ترددوا في إظھار ولائھم" یمكن أن یتعَرَضّوا
للإھانة بنزوةٍ من جنرالٍ انكلیزي وأن یتم حرمانھم من رواتبھم التي تعَتمَد علیھا حیاة أسرھم ویتم
تقییدھم بالسلاسل ویحُكَم علیھم بالسجن عشر سنوات أو أكثر بسبب جریمةِ أنھم رَفضَوا مخالفةَ
أوامرِ دینھم (الذي كانوا یؤمنون بھ) فما الذي یمكن أن یفعلھ البریطانیون بغیرھم؟ وإلى أي مدى



سیصل تدمیر الحیاة الھندیة؟ ربما لن یتبقى كثیرٌ على قید الحیاة لیشاھد ذلك، ولكن الاستیاء الذي
كان ینمو ببطء على مدى نصف قرنٍ انفجَرَ فجأة بكراھیةٍ عنیفة.

ومع ذلك فقد كان الانكلیز غافلین تماماً، وكما قرََأنا في عددٍ من المذكَّرات التي كتبوھا فیما
بعد، فإنھم لم یتَصََوروا أن "الوثنیین المُقرِفین التعساء" یمكن أن یتصرفوا كرجالٍ حقیقیین (مثل
الأوروبیین البیض). اعتقَدََ الانكلیزُ في غیاب أي توجیھ من أي ضابطٍ انكلیزي أن المتوحشین
الجبناء لن یفعلوا شیئاً. وھكذا مضى الرجال الانكلیز مع عائلاتھم إلى الكنیسة بعد انتھاء المشھَد

على أرض الاستعراضات ثم ذھبوا إلى نوادیھم كالعادة.

روا بعد ساعات قلائل اتُّخِذَ قرارُ التَّصرف كرجالٍ حقیقیین واقتحََمَ المتمردون السجنَ وحرَّ
الخمسة وثمانین رجلاً، ثم قتَلَوا في غمرة الغضب المتصاعد بعض ضباطھم وعائلاتھم. ویبدو أنھم
روا البحث لم یكونوا متأكدین مما سیفعلونھ بعد ذلك حسبما وَرَدَ في السجلات الانكلیزیة. وأخیراً قرَّ
ً عن قائد. كان الامبراطور المُغولي ھو الوحید الذي یمكن أن یجُمِعوا ویتََّفقوا علیھ، ولكنھ كان شیخا
ً في الثانیة والثمانین من عمره احتفظََ بھ البریطانیون كسجینٍ في واقع الأمر داخل الحصن مسِنَّا
الأحمر في دلھي. عندما وصَلوا كان الامبراطور في ھلعٍ شدید وطلبََ منھم أن یتركوه لیموت

بسلام.

لا بد أن المتمردین قد أصابتھم الصدمة لأن الرمز الوحید للھند الذي كانوا یعرفونھ لم یكن
ً القائدَ الشجاع الذي كانوا یحَسَبونھ. كان وریث المحارِب العظیم بابور مجردَ شیخٍ مخصي سیاسیا
ومثیرٍ للشفقة والرثاء. وكما كتبََ كاي فإن الحاكمَ البریطاني قد جعلھ "لعبةً استعراضیة... ملكٌ ولكنھ

لیس بالملك... شيءٌ ولكنھ لا شيء... حقیقةٌ وصورةٌ زائفة في الوقت نفسھ"126.

رفعوا الرایة الخضراء التي كانت رمزھم للجھاد في غمرة الیأس ولكنھم لم یتمكَّنوا من
إیجاد قائد آخر. على الرغم من ذكریات الحروب المتكررة في التاریخ لم یوجَد جنرالاتٌ من الھنود
لدیھم خبرة مثل التي اكتسََبھا المُستوَطِنون الأمریكان في حرب الفرنسیین والھنود الحمر والتي
ساعدتَھم كثیراً أثناء الثورة الأمریكیة. على الرغم من أنھم حارَبوا ببسالةٍ في معارك صغیرة، إلا
أنھم ھُزِموا بسبب عدم وجود خطة تكتیكیة ولا عقلٍ قیادي ولا تنظیمٍ منضبط لكي ینجَح ھجومھم في

الوصول إلى ھدف"127.

تشَتَّت الثورة الكبیرة إلى مجموعات شرسة ولكنھا لم تكن أكثر من عملیات انتقامیة بلا
معنى وسرعان ما سیطَر البریطانیون بشجاعتھم الذاتیة وتنَظیمھم الأفضل وتمَكنھم من استخدام

المدفع الذي كان سلاح الدمار الشامل آنذاك.

من السخریة أن أقوى سلاح استخُدم ضد الثورة كان فكرة "الھند"، فقد فشل المتمردون
المسلمون من الجنود الھنود في كسب حلفاء آخرین من الھنود، بل إن الجنود الھنود من مِدراس
وبومباي والسّیخ سارعوا لمساعدة البریطانیین. الخلافاتُ المحلیة والطائفیة التي كانت حاسمة في

احتلال البریطانیین للھند جعلتَْ من المستحیل على الفئات الھندیة أن تتَّحد.

ً ً



رَ قتلُ "الأھالي السود" للضباط الانكلیز وللمدنیین خاصةً من النساء كراھیةً عنیفة فجََّ
زادھا الخوفُ شدة. طالبََ بعض الضباط الانكلیز فعلاً عقاب السجناء الھنود بسَلخِھم أحیاء، وتم
إعدام بعض السجناء بربطِھم على فوھات المدافع ونسفِھم أشلاء متناثرة بحضور مشاھدین من

الھنود.

ً بالرصاص ولا أحد یعرف العدد الحقیقي. ً أو رمیا تم قتَلُْ عشرات أو مئات الآلاف شنقا
رُ بعض التقاریر المعاصرة أحُرِقتْ قرى بأكملھا حتى لو لم یكن لسكانھا أیة علاقة بالثورة. تصَُوِّ
للثورة بشكل حي، وغالباً مع شيء من الفرح، حالات التعذیب والقتل. عندما استسلم السلطان المسنّ
مع عائلتھ قتَلََ الضابطُ البریطاني المسؤول أولادهَ الذین كانوا آخر ورثة عرش الامبراطوریة

المُغولیة128. حُكِمَ على الامبراطور المسكین في محكمةٍ بریطانیة، وتمَّ نفَیھ.

لَ رئیس الوزراء اللورد بالمرستون Palmerston ھَدْمَ مدینة بعیداً عن جنون القتال، فضََّ
دلھي، واقترََح الحاكمُ السابق الجنرال اللورد إللنبورو Ellenborough خَصْيَ جمیع المتمردین.
ولیس من المستغرب أن التاریخ الرسمي قد وجَد أن "الانتقام لم یكن مبالغَاً فیھ... ولم یرتكب الجنود

البریطانیون أي مجزرة غیر ضروریة"129.

ة أ



من أجل ترھیب الھنود والانتقام من الجنود الھنود في الجیش البریطاني الذین قاموا بالثورة سنة 1857

جَمَعَ البریطانیون أعداداً كبیرة من المدنیین الھنود لكي یشاھدوا نسَفَ المتمردین على فوھات المدافع.

رَسَمَ Vasily Vereshchagin ھذا الحدث في ھذه اللوحة سنة 1884.

من الناحیة التاریخیة كانت أھم نتائج التمرد ھي ضَمُّ الھند إلى الامبراطوریة البریطانیة
بحیث أصبحَت الملكة فیكتوریا امبراطورةَ الھند. وللأھمیة المحلیة الكبیرة فقد تم استبعاد أغلب
المسلمین من الجیش البریطاني الھندي الذي أعُید تشكیلھ، ولم یعُتبرَوا بعدھا أفراداً من "العرق

العسكري"130.

إلا أن البریطانیین تعلَّموا من التمرد تلطیفَ الإھانات التي كانوا یمارسونھا على الجنود
ً ً یشبھ ما طبَّقوه من قبل بنجاح في تھدئة الاسكتلندیین. مَنحَوا ألقابا الھنود قبل ذلك، فبدؤوا برنامجا
تشریفیة ومیدالیات وأوسمة وثیابا خاصة للمتمیزین والموالین من الجنود131. مثلما مُنِحَ
الاسكتلندیون الثیاب الصوفیة الملونة المقلَّمة وأعُطي حرس الحدود الأردنیون أثوابھم الخاصة،

كذلك ارتدى الجنودُ الھنود ثیاباً تناسب فیلماً ھولیودیاً عن لیالي ألف لیلة ولیلة.

كانت الحملةُ الثانیة لكسبِ الھند نفسیةً أكثر منھا عسكریة، وكانت حملة واسعة الانتشار
دقیقة التنظیم كادتْ أن تكون عالمیة، وحصَلتْ على تأیید قوي في المجتمع المسلم.

ً سید أحمد خان لقَبََ الفروسیة. كان قد دعََمَ مُنِحَ القائد الأبرز للرأي المسلم الذي بقَيَ حیا
البریطانیین أثناء التمرد وجَعلََ نفسھ مشھوراً بإنقاذ عائلات انكلیزیة كانت مھدَّدةَ. كان ضَمُّ الھند إلى
الامبراطوریة نتیجةً مناسبة لھ، فقد كان یؤمن أن على الھنود أن یتأقلموا بینما ھم یتقدَّمون
ویتحَضَّرون. یجب علیھم أن یتعَلَّموا إلى مستوى أوروبي في مواضیع أوروبیة، ولكي یحُقِّق ذلك
عَ على استخدام كان لھ دورٌ ھام في تمویل مدارسَ أصبحتْ إحداھا جامعة علیكرة الإسلامیة، وشجَّ
لغة وطنیة واحدة بدلاً من الاعتماد على العربیة والفارسیة والتركیة. ولكن مع تقدمھ في السن، أدركَ
أن جراح الثورة كانت أعمق من أن تشفى، وأن نوعاً من الفصَل بین الھندوس والمسلمین لا یمكن

تجنبھ. السؤال الذي لم یستطع مواجھتھ ھو كیف یمكنھ تصور الھند بدون البریطانیین.

رَ ذلك. كان الروس بین الذین استطاعوا تصََوُّ



الفصل التاسع

الإمام الشیشاني شامل یقُاوِم الأمبریالیة الروسیة

اندفعَ الروسُ نحو الھند قبل بطرس الأكبر بزمن طویل. بدأت علاقتھم بالعالمَ الإسلامي
منذ القرن التاسع. وجِدتَْ كثیرٌ من النقود العربیة قرب القریة التي تحیط بالسور الخشبي الذي أصبح
الكرملین فیما بعد. تطَوّرت القریة إلى مدینة بسبب موقعھا المناسب على نھر موسكو الذي یصبُّ
في نھر الفولغا. كانت الأنھار مثل الطرق السریعة بالنسبة للتجارة. في حوالي سنة 1330 بدأ الغزاة
Ivan Danilovich Kalita المَغول-الأتراك باستخدام زعیم موسكو إیفان دانیلوفیتش كالیتا
ل ضرائب للمنطقة الشمالیة بكاملھا. كانت المدینة في ذلك الوقت قد كبرت لدرجةٍ كافیة كمُحَصِّ
بحیث جَعلتَھا الكنیسةُ الأرثودوكسیة مركزَ مطرانیتھا. إلا أن حكام موسكو الذین كانوا یعَتزَون
بمكانتھم حاولوا توسیع نفوذھم بتحقیق انتصار صغیر على سریة مَغولیة، فقام أحد جنرالات
تیمورلنغ سنة 1382 بتدمیر وحرق المدینة. وربما كان ذلك منشأ خوف الروس من "الحصار"

الذي كمن دائماً في قلب الاستراتیجیة الروسیة وخَلقََ في أیامنا ھذه أزمةً بسبب توسع حلف الناتو.

كان أول حاكم "كبیر" لموسكو ھو إیفان الثالث الذي وسَّعَ مساحةَ سیطرة المدینة-الدولة
بشكل ھائل، واستطاع في سنة 1480 أن ینفلَِتَ من سیطرة التتار. لكي یعُبَِّر عن الاستقلال الجدید
وطموحاتھ في توسیع أراضیھ تزوجَ إیفان أمیرةً بیزنطیة وبدأ ببناء ما أسماه "روما الثالثة" حول
الكرملین الجدید. تابعََ حفیدهُ إیفان الرابع "الرھیب" أعمال إیفان الثالث ویعُتبَر عادة أبو القیصریة
ً أبو الأمبریالیة الروسیة الذي أسس منظومة عسكریة جدیدة مَحَت الطبقة العلیا القدیمة. كان أیضا

الروسیة.

بعدما سیطَرتْ موسكو على المناطق الشمالیة الشرقیة كانت الأراضي إلى غربھا مَحمیة
بید حكام ألمان أقویاء، فاتجھ إیفان نحو الجنوب الشرقي وأطلقََ حملةً ضد خانات المسلمین في
قازان. ربما كان الھجوم على المسلمین بالنسبة لإیفان الغارق في الصوفیة نوعاً من الواجب الدیني،
Richard ولكنھ كان في الوقت نفسھ حركة استراتیجیة منطقیة. كتبََ ریتشارد تشانسلر
Chancellor وعَینھُُ على التجارة قائلاً إنھ في القرب من الكرملین "یجري نھر اسمھ موسكو یمرُّ

في أراضي التتار ثم إلى البحر الذي یسمَى بحر قزوین"132. كان الطریق مفتوحاً نحو الجنوب.



سارَتْ قواتُ إیفان على تلك الطریق واخترَقتْ جدرانَ المدینة القدیمة قازان على نھر
ً ذات اقتصاد متنوع ومؤسسات الفولغا سنة 1552. احتلََّ الموسكوفیون بذلك دولة متقدمة نسبیا
سیاسیة ونظام اجتماعي واقتصادي وقیم ثقافیة مختلفة. كان ذلك الاحتلال إشارة لانتقال روسیا
الموسكوفیة من دولة وطنیة مركزیة إلى امبراطوریة متعددة القومیات، وكان لذلك الانتقال أھمیة
حاسمة في تاریخ روسیا، كما ثبتت سیاسة روسیة تجاه المدن-الدول الإسلامیة بسلوك یشبھ سلوك
ً من الصلیبیة. مثلما الفاتحین الإسبان: مھما كانت دوافع إیفان فقد أصبحت الحروب الروسیة نوعا
قیل على لسان كاھنِ إیفان الشخصي بأن ھدفھ كان "تحویل الوثنیین إلى الإیمان المسیحي حتى لو

كانوا لا یستحقونھ".

وقَّعتَ الامبراطوریتان الناشئتان، امبراطوریةُ إیفان الروسیة وامبراطوریةُ الملكة إلیزابیث
الانكلیزیة على واحدٍ من أوائل برامج التعاون العسكري، فقد عرَضَ إیفان على إلیزابیث المرورَ في
حَ بشكل غامض إلى نھر الفولغا إلى أسواق آسیا الوسطى مقابل الأسلحة. أراد إیفان أكثر من ذلك فلمَّ
تْ الزواج من إلیزابیث التي كان یشیر إلیھا باسم "أختنا الحبیبة"، ولكن الخلافات الأمبریالیة أضَرَّ
بالعلاقة بینھما قبل أن یتم النظر في ذلك بشكل جَديّ. فغیََّر إیفان تسمیتھ إلیزابیث إلى "الفتاة أو

الخادمة العادیة".

حتى لو علمت إلیزابیث برغبة إیفان إنشاءَ نوعٍ من التعاقد فمِن حقِّھا أن تكون حذرة، لیس
لأن روسیا یمكن أن تسبب أي خطر على انكلترا كما اعتقَدَ الانكلیز بذلك فیما بعد على
امبراطوریتھم في الھند، بل لأنھا كانت تحت خطر ھجومٍ خطیر. على الأقل في ذلك الجزء من
آسیا، لم یكن توازن القوى بین الشمال والجنوب قد تم انتقالھ بعد. كانت موسكو وغیرھا من مدن
روسیا خاضعة لحكم المَغول منذ أیام جنكیزخان، وكانت تخضع للغزو المتكرر من قبائل تتارِ القِرم

المسلمة التي كانت من سلالة الغزاة المَغول.

ظَلَّ تتار القِرم العدو الاسلامي الأكبر لروسیا على مدى القرنین القادمین، وخلال القرن
الأول من ذلك الوقت على الأقل كانت عادات سكان المدن الروسیة تشبھ عادات التتار والأفغان
والإیرانیین والھنود وغیرھم من المسلمین. كانت النساء تسَتخَدم الحِجاب، وقد كتبُت ھذه العادات
بشكل مفصل في كتاب مطبوع اسمھ الدوموستروي Domostroy. لم یكن اختلاف العادات ھو

الذي أثار الصراع الروسي-التركي، بل كانت الرغبة في السیطرة.

بدأ الروسُ بتدمیر الولایات الاسلامیة واحدة تلو الأخرى. كانت بعضھا سھلة بینما كانت
ً ظلَّتْ منطقةَ شبھ جزیرة القِرم، التي الأخرى أكثر قوة أو أعمق التزاماً. وعلى مرِّ قرنین تقریبا
كانت أقوى ورثة الامبراطوریة المَغولیة-التركیة، بعیدة المنال. بل قام تتار القرم بھجمات مضادة
ودخََلوا موسكو سنة 1571، وقیل أنھم أخَذوا حوالي 150000 سجین لبیعھم كعبید في
الامبراطوریة العثمانیة. وكما ذكََرَ التاجر الانكلیزي ریتشارد ھاكلویت Richard Hakluyt فقد
"ھَرَبَ الامبراطورُ من المعركة وأخذ تارتار القرم معھم كثیراً من الناس133. أخَذوا الشبابَ وتركوا
الشیوخ لشأنھم ثم عادوا إلى دیارھم بعد أن أخَذوا كثیراً من السجناء وخَلَّفوا وراءھم كثیراً من

الخراب"134.



انحدرََتْ روسیا في فوضى حقیقیة مدة نصف قرن. سَمَحَ ضعفُ السلطة المركزیة بتجربة
التغییر في العادات. كان من بینھا أن بدأت نساءُ الطبقات العلیا بنزع الحِجاب والخروج من عِزلتھن
للمرة الأولى، ونزََعَتْ موسكو "الشرقَ" عن بیتھا حتى بینما كانت مستمرة في غزوِهِ. اتَّخَذتْ ھاتان
النزعتان دفعةً جدیدة عندما حقَّقتْ أوكرانیا سلطتھا سنة 1632، وبمساعدة أوكرانیا، بدأ القیاصرة

جولةً جدیدة من الحروب ضد تتار القرم.

عندما رجَعَ بطرس الأكبر من إقامتھ المؤقتة في أوروبا الغربیة سنة 1696، انطلقََ لبناء
روسیا كقوة حدیثة فاتَّجَھ شرقاً من القِرم على مسار نھر جیحون إلى بحر قزوین وإیران. كان یبحثُ
عھ أحد أفراد العائلة المالكة في عن مصادر للذھب والحریر والقطن لتمویل برنامجھ للتحدیث وشَجَّ

جورجیا على التفكیر بأن كل ذلك متوفرٌ في إیران.

اعتقدََ بطرس أن الفرصة قد حانتَ لھ سنة 1721 عندما عَلِمَ بوجود غزوٍ أفغاني لإیران.
غَمَرتھ فجأة مشاعرُ الأخوّة تجاه الشاه المحاصَر فجَمَعَ قوةً ضخمة قیل أنھا بلغت حوالي مئة ألف
ً إلى المبالغة، وأبحَروا في بحر قزوین من مدینة أستراخان في رجل، ولكن الحكام یمیلون دائما
یولیو 1722. عندما نزَلَ الجیشُ في منتصف الطریق تقریباً إلى المدینة الحدیثة باكو، علَّق بطرس
قائلاً لأحَدِ ضباطھ إنھ كان في المرحلة الأولى من "طریقٍ نحو الھند لا یستطیع فیھا أحد أن

یعترَِضَ سَیرنا".

ولكن الخانةَ المسلمة المجاورة في خوارزم استطاعَت أن تعَترَض سَیره وبقوة. ھاجَمَ
جیشُھا الصغیر وكاد أن یمحو القوةَ الروسیة. لم ییأس بطرس فأرسَلَ بعدھا ببضع سنین حملةً
أصغر بكثیر من حوالي خمسة آلاف رجل لغزو خوارزم. ولكن الشتاء والمرض كانا قاضیان على
الروس مثلما قضََوا على جیش نابلیون العظیم بعد ذلك. لم ینج سوى واحدٌ من كل خمسةٍ من الروس
في ھذه الحملة ضد خوارزم. ولكن الخسائر لم توقف الروس لأن نظام تجنید الأقنان كان یمَدھّم بعددٍ

غیر محدود من الرجال استطاعوا بواسطتھم قھَرَ ھدفھم المسلم التالي الذي كان القوقاز135.

أصبح قھرُ القوقاز فكرةً مسیطرة على الاستراتیجیة الروسیة. على الرغم من كونھا وجھةً
واحدة لحملاتٍ كثیرة امتدت في كل اتجاه، ظلَّت القوقاز أمامھم كنوعٍ من الھدف الرومانسي. كانت
لھا ھالةَ بالنسبة للروس مثل تلك التي كانت لدى الأمریكان في مواجھة السھول الواسعة والھنود
الحمر فیھا، أو لدى الفرنسیین أمام الصحراء المغربیة والبربر الجامحین فیھا. بدأ الروس دخولھم
منطقة القوقاز حوالي سنة 1800 وھم یتوقعون قھَرَ كل مقاومة. ولكي یثبَِّتوا تقدُّمھم قاموا ببناء
حصونٍ في مواقع استراتیجیة وأخَذوا بمصادرة الأراضي. التشابھ بین ذلك وبین "القدر الأمریكي
ً على ً للعیان خطوة بعد أخرى، فقد كان السكان الأصلیون مُلوََنین وشجعانا المحتوم" یبدو واضحا
ً بأنھم "متوحشون" ولیسوا من البشر. ولكن لا تجب مستوى الأفراد ولكن تم الحكم علیھم طبعا
المبالغةُ بالتشابھ بین الحالتین أكثر من ذلك، لأنھ لم یكن لدى الھنود الحمر مكانٌ جید للإختباء في
مناطق السھول على الأقل، بینما عاش القوقازیون في إحدى أكثر المناطق وعورةً في العالمَ. كانت
دھا، بینما كان لدى القوقازیین قبائل الھنود الحمر مشتَّتة ولم یكن لدیھا مَذھب أو إیدیولوجیة توَُحِّ
ً في مَذھب دیني مشترك واحد. على امتداد العالمَ الإسلامي لعَِبَ المذھب الصوفي دوراً رئیسیا



الصراع ضد الشمال العالمي وفي توحید الناس الذین كانوا یعیشون بینھم. وفي الحقیقة یمكننا اعتبار
المذھب النَّقشبنَدي في الصوفیة نوعاً من "أمّة الفكر" وعند شعوب الشیشان في جبال القوقاز التي
تعَصف بھا الریاح وغاباتھا الكثیفة كان المذھب محارِباً. وعندما بدأ الروس بالوصول كان الشیشان

مستعَدین بالسلاح فِعلیاً ومَجازیاً.

بدأت المقاومة تحت قیادة الصوفیة النقشبندیة سنة 1828، وبعد ذلك بست سنوات سیطر
على قیادة المذھب واحدٌ من أھم قادة حرب العصابات في قرنٍ تمیَّزَ بوجود قادة كبار لمثل ھذه
الحروب. استمر الإمام شامل خمس وعشرون سَنة مقاتلاً في سبیل المحافظة على استقلال الشیشان
وحمایة شعبھا مما اعتبَرَه إنھاءً لوجود الإسلام بینھم. یذَكُرُه الشیشان ھذه الأیام كأعظم أبطال الأمة.

عندما خرجَتْ روسیا من حرب القِرم سنة 1856 كان كثیرٌ من ضباطھا العسكریین
متحمسین لاسترجاع ھَیبتَھم المَجروحة. كما نعَلمَُ نحن (الأمریكان) من تجربتنا بعد حرب فییتنام،
فإن ھذه الحالة نتیجةٌ معروفة للھزیمة، وغالباً ما تؤدي لحروب جدیدة. كانت الحرب ضد المسلمین
"مُتاحَةً"، وكانت أفضل الطرق المفتوحة أمام الجنرالات لإنقاذ كبریائھم وكسب الترقیات، فانتھََزوا
ً ضد أوامر القیصر ووزرائھ: سمرقند في 1865، الفرصة. ھاجَموا خانات آسیا الوسطى أحیانا
بخارى في 1866، طشقند في 1868، خوارزم في 1873. ولكن الحملات في القوقاز ھي التي
وَضَعتَ الأمبریالیة الروسیة في بؤرة التركیز. كانت معاركُ القوقاز من أقسى المعارك وأشدھا

ضراوة، ومن أكثر الحروب الأمبریالیة أھمیة في قرنٍ تمَیَّز بوحشیةِ الشمال العالمي ضد الجنوب.



قاد الإمامُ شامل المقاومةَ الشیشانیة نصف قرن تقریباً. صورتھ ھذه حوالي سنة 1850

أ ُ



باللباس الذي یمُیزُّ أھلَ جِبال القوقاز.

ر بما تتَمیز بھ منطقةُ القوقاز: منطقةٌ شدیدة التعقید والوعورة ترتفع جبالھا نحو 18000 فكَِّ
قدم فوق سطح البحر (حوالي 6000 متر) مع ودیانٍ سحیقة تنخفض كالأغوار إلى عمق آلاف
الأقدام، وتتغیر درجات الحرارة بین صیفٍ خانق وشتاء قارس، وتوجَد غاباتٌ كثیفة قرب البحر
الأسود تصل إلى منحدرات صخریة عالیة. الأرضُ المنبسطة نادرة، وسقوط الثلوج كثیفٌ
John عَ السكانُ فیھا بین قرى صغیرة عدیدة، وحسب وصف جون بادلي وانھیاراتھا متكررة. توََزَّ

ن الخبیر بالغزو الروسي والمقاومة الإسلامیة: F. Baddeley المُتابِع المُتمكِّ

"القوقاز في الأساس ھي بلاد جَبلیة... ویمكن القول دون مبالغة أن الجبال صَنعَتَ الرجال،
وأن الرجال بدورھم قاتلَوا بشجاعة وحماس ودافعَوا بھمة كبیرة عن جبالھم الحبیبة وكان من
الصعب التَّغلب علیھم في شِعابھا المُنعزَلة. ولكن في واحدة من تلك الحالات الغریبة المتناقضة التي
ً في آن واحد، لأن ارتفاع ووعورة الجبال تواجُھنا على كل الأطراف اجتمَعتَ القوة والضَّعف معا
العظیمة والأعماق الھائلة للودیان وانحدارھا السحیق والامتداد الواسع للغابات القدیمة جَعلَتَ الوحدةَ

بینھم مستحیلةً، وبدون الوحدة كان من المحتَّم أن تخَسَر القبائلُ في مواجھة قوة روسیا"136.

حارَبَ الشیشانُ بتنظیم الصوفیین المسلمین ضد الغزو الروسي مدة نصف قرن في جبالٍ وعرة

وغابات كثیفة في منطقة القوقاز



استغرَقَ النصرُ الروسي على القوقازیین من نھایة القرن الثامن عشر حتى سنة 1864
لكي "یسَقطوا أمام قوة روسیا". فمَن كان القوقازیون؟ وكیف كانوا یظُھِرون أنفسھم؟

كان تعَدادُ سكان القوقاز في منتصف القرن التاسع عشر حوالي أربعة ملایین، وكانوا
منقسَمین إلى عددٍ من الفئات التي تتَحَدث لغات مختلفة، وعُرفت غالبیتھم بأسماء متعددة، فنعَرفھم
نحن باسم القوقازیین أو الشیشان، بینما یسُمیھم الروسُ الشركس، ویسمون أنفسھم الفیناخیین
Vainakhs 137. اقتضََت وعورة الجبال التَّنوع، فانتشَرت غاباتٌ كثیفة من البحر الأسود في

الشرق، وأدََّت الأشجارُ الدَّور الذي قامَت بھ الجبال والودیان في الوسَط وھو توزّع السكان إلى قرى
منعزلة. نزََعَ السكانُ مناطقَ من أشجار الغابة واستخدمَوا أرضھا في الزراعة واعتمَدوا أیضاً على
صید الحیوانات وغَزو الجماعات البعیدة. تقاتلََ القرویون مع جیرانھم مثلما فعَلَتَْ قبائلُ البدو في
شبھ الجزیرة العربیة في ظلِّ أعرافٍ صارمة من میثاقِ شرفٍ قبلَ الإسلام. أدى صراعُھم لنشوء
مجتمعٍ متنَوع ولكنھ ممَزق وعنیف. وكما وجَد بادلي فعلَىَ الرغم من التزامھم المشترك بالإسلام إلا

أنھم لم یتمكَّنوا من الاتحاد لوقف الغزو الروسي.

في النھایة قام الغزاةُ الروس بتھجیر حوالي ملیون رجل وامرأة وطفل، أي واحداً من كل
أربعة أو خمسة من السكان إلى خارج وطنھم. استطاع مَن وصَلَ منھم إلى البحر الأسود أن یلَجَؤوا
إلى إخوانھم الأتراك المسلمین في الامبراطوریة العثمانیة. انتھَى بعضھم بالوصول إلى الأردن أو
سوریة أو لبنان، ولكن كثیراً منھم غرقوا في البحر أو ماتوا بسبب الجوع أو لأسباب أخرى على

الطریق مثلما حدثََ في أیامنا أثناء النزوح الجماعي للمھاجرین السوریین.

حارَبَ الروسُ ضد الشركسَ بحملة نموذجیة لقمع التمرد، فقتَلَوا أو سَرقوا المواشي
ً فیھم فیما عدا ما وأحرَقوا القرى وقطََعوا الأشجار. وكما كتبَ بادلي "لم یترك الروسُ أثرَاً بالغا
ان، ویمكن القول حرفیاً أنھم على المدى الطویل لم یقُھَروا بالسیف بل فعَلَوه عندما قطَعوا أشجارَ الزَّ
بالفؤوس". استمر قمعُ التمرد حوالي قرنٍ من الزمن بحیث عاشت أجیال متتالیة في حالة حرب138.

تصَنعُ ھذه الطریقة في العیش الناسَ مثلما یفَعلَُ الدین أو القومیة.

ً في فئات سكانیة أعمق المنطقة إلى الشرق من مساكن الشركس أكثر وعورة وتنَوعا
اختلافاً، فلیس لدیھم لغةٌ مشتركة بل تحدَّثوا بحوالي ثلاثین لغة ولھجة. وكما لاحَظَ بادلي خلال
أسفاره ھناك، وجِدَ انقسامٌ عمیق حتى في واحدة من أكبر الفئات وھي الآفار Avars الذین بلغََ
عددھم حوالي 125000 نسمة خلال الحرب مع الروس. فاكتشََف أولاً أنھم لا یسَُمّون أنفسھم
ة منفصلة، مثلما اعتبَر المصریون "وطنھم" "الآفار"139، بل اعتبَرتْ كل قریةٍ نفسَھا جماعة أو أمَّ
ً بلا أرض. لم تكن الأرض ما حافظََ على والبدو "قومھم". أما في اللغة الروسیة فقد اعتبُِروا أمَما

ھویتھم، بل الفخر والاعتزاز، ومھما كان الآفار فقراء فقد اعتبَروا أنفسَھم من النبلاء.

كانت الطائفة النقشبندیة من الإسلام الصوفي ھي القوة الجامعة الرئیسیة، وذلك مثلما كانت
السَنوسیة في شمال أفریقیا. واعتبَر النقشبندیون أنفسَھم مسلمین تقلیدیین على الطریق القوَیم ولكنھم

َّ



تبَنوّا التَّعایش وتأقلمَوا مع العادات والتقالید المحلیة. وقبَلوا حتى العادات التي تتناقضُ مع القرآن مثل
عادة القتَل للثأر. وبھذا التعایش القلیل ربحوا الكثیر، فقد كانت شعبیتھم كبیرة في كثیر من القرى
والودیان واللھجات. حاوَلوا الابتعادَ عن الصراعات المحلیة إلا أنھم كانوا مُتشَددین فیما یتَعلق
بالدین. سَمَحت الطائفة النقشبندیة بل وخلقَتَْ بنُیةً عسكریة وسیاسیة امتدََّتْ وراء القبَلَِیَّة وكان ذلك
ر النبي محمد صحابتھَ المقربین كجماعة ً في الحرب ضد الروس. ومثلما تصَوَّ أمراً مصیریا
"المؤمنین"، ومیَّزَ السَنوسیون أنفسھم عن أتباعھم من البدو، فإن قادة الجھاد ضد الروس مَیَّزوا بین
الصوفیین المخلصین "المُریدین" وبقیة المتمردین. ھذه الفئة الصغیرة من المُریدین الذین لم یكونوا
أكثر من مئات قلیلة140 مَنحَتھْم التضامن والقوة في الحرب. كان زعیم ھذه الطائفة بالتالي ھو قائدُ

الثورة، وكان "الإمام".

مثل بقیة الجماعات الدینیة تضاءلت النقشبندیة مع الزمن، ویعتقَدُ المؤرخُ المعاصر تشارلز
زتْ بسیاسة الروس في محاولة كینغ أن الصحوة الدینیة التي ساعدتَْ على مقاومة الروس تعزَّ
قمعھا141. تظَھَر ھذه الملاحظة بشكل متكرر في ثورات أخرى، فالقمعُ الروسي إذاً یخلقُ أعداءَه

مثلما تفعلھ سیاسات القمع الأخرى التي نراھا في أیامنا، كما لاحَظَ بادلي:

ً الخطیئة الجوھریة بتقدیم الدعم المعنوي والعسكري إذا اقتضت "ارتكب الروس أیضا
الحاجة إلى الحكام المحلیین الذین یعَتمدون على ھذا الدعم لزیادة اضطھاد رعایاھم المتذَمَرین...
بینما في الجھة الأخرى تعُلِن شریعةُ محمد المساواةَ بین جمیع المسلمین أغنیاء وفقراء، ولذلك فقد
حَصَلتَ التعالیم الجدیدة (للنقشبندیة) على تأیید شعبيّ، ومنذ ذلك الوقت أصبحَت المُریدیة حركةً

سیاسیة نمََتْ في حركة دینیة صرفة"142.

أدى الأئمة المتتابعون إلى قطف ثمار تلك الحركات وذلك التعاطف الشعبي، وكان أكثرھم
أھمیة ھو الإمام شامل. ولكن أكثرھم شھرة خارج القوقاز ھو حاجي مراد Hajji Murad ربما
بسبب ظھوره في الكتب الروسیة143. كان شامل وحاجي مراد ھم ثالث ورابع قادة المقاومة

الشركسیة. وتبعھم آخرون.

حاوَلَ شامل في بدایة زعامتھ أن یتوصَل إلى اتفاق سلامٍ مع الروس، ویبدو أنھ عرَضَ
قبول السیادة الروسیة إذا رضِیتَ الحكومةُ بتطبیق الشریعة في المناطق الخاضعة لحكمھا دون أن
دَ للحكومة الروسیة ما یعَني بذلك144. لم یھتم الروس بذلك العرَض، فبالنسبة للقیصر كان یحُدِّ

القوقازیون بكل بساطة مجموعة من المتمردین الذین كان ینَوي سَحقھَم أو إفناءھم145.

كانت قوة الدین ھي القوة الوحیدة لدى شامل، وأدركَ أن الإیمان المشترك بالإسلام لدى
دھم تحت لوائھ، واستخدمَ تلك القوة بصلابة. كان علیھ ذلك لأن أتباعھ كان أھم قوة یمكن أن توحِّ
سكان القوقاز كانوا مختلفین في اللغة والثقافة، وكانت لدیھم نزعةٌ طبیعیة للتفرق إلى فئات صغیرة.
كان كل منھم لا یھتم إلا بمصلحتھ وكان مستعداً للصراع ضد الآخرین إذا حانت الفرصة لذلك. لم



یستطع شامل أن یستمر بنضالھ إلا بفضل الانضباط والعقوبة الصارمة التي اضطر لتطبیقھا مرةً
حتى على والدتھ.

العقوبة الأسطوریة التي طَبَّقھا شامل على والدتھ تعطي بعض الضوء على تحدیات القیادة
التي واجَھھا. كانت مقاومتھ الصلبة لھجوم الروس في القوقاز مكلفة ومؤلمة حتى في لحظات النجاح
رةً في لحظات الفشل التي كانت متكررة. وھكذا في جمیع الحالات التي التي كانت قلیلة، وكانت مدمِّ
أسَمیتھُا بالسیاسات العنیفة فإن "المعتدَلین"، خاصة أولئك الذین تتضرر مصالحھم كثیراً، یطلبون
في العادة التوصل إلى نوع من الاتفاق لمَنع المثالیات المجردة من تدمیر ما تبقى من الواقع
المؤلم146. المعتدلون ھم أخطرُ أعداء الثورة لأنھم مُطَّلِعون من الداخل یتعَھَدون بوقف الألم. وھكذا
ففي كل ثورة درستھُا وجَدتُ أن القادة یتعامَلون بشدة مع المعتدلین من أتباعھم أكثر مما یفعلَون مع

العدو، وھكذا كانت الحالة مع شامل.

رت جماعةٌ من أتباع شامل أنھم قد خَسروا الحرب وأن التصالح مع في سنة 1843 قرَّ
الروس أفضل من المَجاعة. كانوا یعرفون أنھم لن یتمكنوا من إقناع شامل ولكن ربما استطاعوا
إقناع والدتھ بذلك. كان مخلصاً جداً لوالدتھ، ولذا فقد رشوھا لتشجیعھ على الاستسلام. حاوَلتْ ذلك
بالفعل ولكن شامل عَلِمَ بتفاصیل الخطة. كان المتآمرون أعضاء مھمّین من المجتمع الشیشاني
وأدركَ أن قتلھَم سیؤدي إلى زیادة الفرقة والتمزق في صفوفھ. إذ ربما أدى قتلھُم لإثارة الرغبة

بالانتقام منھ أو الانضمام إلى الروس.

یة أكثر مما یتحملھ العقل وأنھ كشَفَ المؤامرةَ لأتباعھ وأعلنَ بذكاء أنھا كانت خطیرة وجدِّ
سیدعو الله للحكم فیھا. قال إنھ سیذھب إلى المسجد ویصوم ویصلي حتى یرشده الله أو رسولھ عما
یجب علیھ أن یفعل. جَمَعَ أتباعَھ المُریدین من الصوفیین في مشھدٍ عظیم، وارتدوا جمیعاً ثیاباً سوداء
وجَمَعوا أكبر عدد ممكن من الناس حول المسجد لمساعدتھ بصلواتھم، ثم اختفَى داخل المسجد.

وصَفَ بادلي الاسطورةَ كما سَمِعھَا بعد ذلك بحوالي نصف قرن:

"ظلَّت الأبوابُ مغلقةً ثلاثة أیام بلیالیھا، وتعَِبَ الجمھور في الخارج من الصلوات والصوم
ً ظھور إمامِھم. وأخیراً سُمِعتْ ووصَلوا إلى أعلى درجةٍ من الحماس الدیني وھم ینتظرون عبثا
ً حركةٌ داخل المَبنى وسَرَتْ ھمھمةٌ بین الجموع. فتُِح الباب ببطء وظَھَرَ شامل على العتَبَة شاحبا
ً محمرَّ العینین من شدة البكاء. رافقَھَ اثنان من مریدیھ وصَعدَ ببطءٍ إلى سطح المسجد. أمرَ ومُتعبَا
ً یقودھُا اثنان من الأتباع. تقدَّمتْ نحو ابنھا بخطوات بإحضار أمّھ إلیھ وكانت ترتدي شالاً أبیضا
بطیئة مترددة. نظَرَ إلیھا وتأمَلھَا عدة دقائق دون أن ینَطق بِحَرف. ثم رفعََ عَینیھ إلى السماء وأعلنَ:
یا رسولَ الله العظیم محمد! أوامركَ مقدَّسة ولا تقبلُ التَّحریف! فلینفذ حكمكَ العادل لیكون مثالاً

لجمیع المؤمنین"147.

ثم أمر أحد أتباعھ بجَلدِ والدتھ مئة جلدة، ولا بد أن ذلك قد فاجَأ الحشدَ لأن مثل تلك العقوبة
یمكن أن تقتلھا. بعد خمس جلدات أشار شاملُ للرجل أن یوقِفَ العقاب، ولا بد أن ذلك بعَثََ شیئاً من



الارتیاح لدى الجمھور، ولكن شامل قال إنھ سیتلقى بقیة الجَلدات بنفسھ وطَلبََ من الرجل أن یتابِعھا.
لا بد أن إخلاصَھ وإعلانَ حكم الله قد كان لھما تأثیر حاسم في وقف التمرد أكثر من أي تصرف آخر
یمكن أن یتَّخذه. وكما كتبََ بادلي "ھكذا كان ھؤلاء الناس الذین تمكَّنوا من مقارعة قوة روسیا أكثر
من نصف قرن وھزَموا جیوشھا وھاجَموا معسكراتھا وسَخِروا من ثروتھا ومجدِھا وأعدادھا
ھم ودون أن وعدَّتھا دون أن یكون لدیھم أي دعم خارجي وبلا مَدافع سوى ما استولوا علیھ من عدوِّ

یثَِقوا بأحدٍ إلا با� ورسولھ وبأیدیھم وسیوفھم"148.

كتبََ لیو تولستوي في روایتھ الخیالیة "حاجي مراد" عن ذلك الصراع الذي شاركَ فیھ
أثناء شبابھ في الحملة ضد شامل یصِفُ الصراعَ باستعارةٍ ساحرة حین یضَعُ الراوي الروسي في

محاولةٍ لنزَعِ شوكةٍ مُلوَنةَ:

ً "التتار" ذات جذور قویة، وظَھَرَ أن نزعَھا كان مھمة ى محلیا "كانت الشوكَةُ التي تسَُمَّ
صعبة جداً، لأن ساقھَا كانت ذات أشواك واخزة في كل الاتجاھات رغم المندیل الذي لففتھُ حول
ً بحیث أنني اضطررتُ لمناجزتھا خمس دقائق كاملة لتحطیم ألیافھا واحداً یدي، وكانت قویة أیضا
تلو الآخر، وعندما تمكنتُ في النھایة من نزعِھا كانت ساقھَا قد تفتَّتْ ولم تعَد زھرتھا غضَّة وجمیلة.
كما أنھا بسبب خشونتھا وصلابتھا لم تظَھَر مناسِبةً في مكانھا بین الزھور الناعمة في باقتَي
ھتُ زھرةً كانت تبدو جمیلة في مكانھا الصحیح. الصغیرة. رمیتھُا بعیداً وأنا أشعر بالأسف لأنني شوَّ

ولكن یالھا من حیویة وقوة، وكم دافعتَْ عن نفسھا بصلابة، وكم كان ثمن حیاتھا غالیاً!"149.

احتاجتْ شوكةُ تولستوي إلى خمس دقائق من الألم، ولكن الحربَ الحقیقیة استغرقتَْ عقوداً
ً فیھا أن یخسَر الجنوبُ ولكن "كم كان ثمَنُ حیاتھا رة، وكان محتما من الزمن. كانت عملیةً مدمِّ

غالیاً!" بعد عقودٍ من المقاومة وقفََ شامل مذعناً عند قدمي القیصر.

خسر المؤمنون. كان توظیفھ للدین قویاً ولكنھ لم یستطع أن یوقِف جحافل الامدادات التي لا
تنضب من أقنان الجنود. یعتقَدُ بعضھم، بمن فیھم شامل نفسھ، أن النضال الذي قام بھ على فترة
طویلة وبكل تلك الضحایا "جَعلََ من الأسھل للغزاة أن یحافظوا في فترة السلم على ما كسبوه بكثیر
من التكالیف في فترة الحرب، وذلك لأنھ علَّم القبائل إلى حدٍ ما على عادة الطاعة والانضباط والقتال
معاً في سبیل ھدف واحد، وثبََّطَ إلى حدٍ كبیر من صراعاتھم مع بعضھم بعضاً. وعلى الرغم مما في

ذلك من تناقض فإن المُریدیة على المدى البعید كانت أداة السیطرة للھیمنة الروسیة"150.

لم تكن أدوات الامبراطوریة ھي الأسلحة فقط، فقد كان لدى الشمال العالمي الكثیر لیقدمھ
إلى الجنوب. كان أبناء شامل مثل أولاد قادة الثورات في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي فرَِحِین
ً إلى حد كبیر بالنسبة بالانضمام إلى عالمٍَ أكثر ثراء151. لم یكن نضال الأب الذي بدا رومانسیا
رونھ، ولكنھم اختاروا ألا یتبعوا الطریق ً لأبنائھ. كانوا یقُدِّ للقارئ الأوروبي مقبولاً ولا مریحا
الخطرة المؤلمة التي سار فیھا. أخَذَ مكانھ إلى جانب عمر المختار اللیبي وعبد القادر الجزائري

ُ



وعبد الكریم الخطابي. وربما على مر الزمن ستنظُرُ الأجیال القادمة بتعاطفٍ ورومانسیة مماثلة إلى
مَن نعتبَرھم قادةَ الإرھاب في أیامنا.

ً عابراً مؤقتاً. بینما كان ولكن بالنسبة إلى شعب الجنوب فإن مرور الأیام لیس إلا بلَسَما
أوائل أولادُ الثوار سعداء بالتَّخلي عن القتال العنیف واللجوء إلى حیاة أكثر راحة ورغداً، وحتى
بعض أولئك الذین شارَكوا بالفعل في القتال أثناء شبابھم كانوا سعداء بالاستقرار في أواخر حیاتھم
لقطَفِ ثمار نجاحاتھم. إلا أن الأحفاد أو الأجیال التالیة استرجَعوا حَمیَّة أسلافھم، وھكذا استعَرَت
النیران التي أطفأھا الروس في القوقاز من جدید في أیامنا، وحارَب الشیشان مرةً أخرى سنة 1990
في سبیل الاستقلال، واستمرتْ حربھُم ھذه ست سنوات. فالتاریخ سلسلةٌ لم تنقطع عند زمنٍ ما في
الماضي. تتغیرّ الأسماء والتواریخ ولكن النَّھج الذي امتَّد في القوقاز قرابة قرنین من الزمن یتكرر

مرات متتالیة.



الفصل العاشر

مصرفیون على ظھور الجیاد

ً لم تكن العلاقات بین الشمال والجنوب عسكریة دائماً، على الرغم من أنھ كان واضحا
للطرفین أن اللجوء إلى السلاح كان اختیاراً دائماً. كما رأینا فإن البریطانیین بالذات قاموا بجھدٍ
Dr. John مستمر لتأكید السیطرة في التجارة. في سنة 1836 كلَّفوا الدكتور جون بورینغ
Bowring بإجراء سلسلةٍ من الدراسات عن اقتصادیات الجنوب لمعرفة ما الذي یمكنھم بیَعھ، وما
ھي الأسواق التي تبدو واعدة، وما ھي العقبات التي تقفُ في طریقھم152. حتى قبَلَ أن تنُشَر النتائج
ً أجُبِر السلطانُ على قبَولھ وفتُِحتْ أسواقُ ً تجاریا سنة 1839 أصَدرَت الحكومة البریطانیة قانونا
الامبراطوریة العثمانیة أمام التجارة الحرة153. كانت الصناعة المحلیة بدائیةً وضعیفةَ التمویل ولم
تنجَح بالحصول على مصادر للمواد الأولیة والطاقة اللازمة فتم اجتیاحھا بالمُستوَردات فوراً،
خاصة تلك القادمة من انكلترا وفرنسا. توص�ل محمد علي إلى درجةٍ عالیة من الاستقلال داخل
الامبراطوریة لم تعَترَف بھا بریطانیا وفرنسا، ورَفضََ إلى حد ما الموافقةَ على ذلك القانون لأنھ فھَِمَ

ر الصناعة المصریة ویحَرمھا تجارتھا الوطنیة154. بشكل صحیح أنھ سیدمِّ

وجَدَ بورینغ أن الشرق الأوسط كان متخلفاً، وخاصة المسلمون فیھ، وأنھ لم یستطع "جَمْعَ
رأس المال و... أن یمارس الفنون بشكل متقدم... وأن جمیع العمَالة المنتِجة... وجمیع رأس المال
المُستثمَر ینُظَر إلیھ كأمرٍ سیئ وثانوي"155. كانت ھذه الأمور من وجھة النظر الأوروبیة آنذاك،
السلوك والفشل وعدم الكفاءة والتخلف ومعارضة اختراق البضائع الأوروبیة للأسواق المحلیة...

رُ الاستعمار156. بمثابة جرائم حقیقیة تبُرَِّ

ً بسیطاً: على السكان المستعمَرین أن ینُتِجوا مواد قدَّمَت الأمبریالیةُ الاقتصادیة اقتراحا
أولیة للصناعة الأوروبیة. كانت تلك ھي السیاسة التي فرضَتھْا بریطانیا على المستعَمرات الأمریكیة
والتي أدتّ إلى الغضب الذي قادَ إلى الثورة. في أمریكا سَمَحَ البریطانیون للمستوَطنین بتحویل
الحدید الخام إلى حدید السَّكب لشحنھ إلى انكلترا، ولكنھم مَنعوھم من انتاج الفولاذ لئلا یصَنعوا
فؤوساً أو مَعاول جیدة157. مُنِعتَْ مصانع النسیج في مصر والھند من انتاج الأقمشة بشكل تام. أفلسََ



الحرفیون ولكن المزارعین استمروا بانتاج القطن الخام لتصدیره إلى انكلترا حیث یتم تصنیعھ إلى
أقمشةٍ قطنیة في بیرمنغھام أو مانشستر.

أراد الأوروبیون وخاصة الانكلیز أن یشتروا المواد الأولیة ویبیعوا المنتجات الصناعیة. لم
یریدوا للھند أو لمصر اللتین كانتا تنُتِجان كمیات مھمة من البضائع المُصَنَّعةَ أن ینافسوا صناعَتھَم
المزدھَرة. ولكنھم كانوا یحتاجون إلى القطن الخام لتغَذیة مصانعھم. وفي سنة 1831 بدأ محمد علي
في مصر بانتاجھ على نطاق واسع، وكانت نوعیة القطن الذي أنُتِج في مصر مفیدة جداً في صُنع
الأقمشة وطلبتھ مصانع انكلترا بتعطّش وحَماس. ومن وجھة نظر الانكلیز كانت تلك صفقة مناسبة:

یقوم الجنوب العالمي بالعمل الزراعي بینما یمارِس الشمال العالمي الانتاج الصناعي.

ً لأنھ لم ولكن كان ھناك مشكلتان في ھذا الحوار: الأولى ھي أن الجنوب ظلَّ فقیراً نسبیا
یستطع أن یضیفَ قیمةً إلى انتاجھ الزراعي، والثانیة ھي أنھ لم یستطع استھلاكَ ما كان ینُتِجھ. كانت
ً محاصیلھ مخصصةً للتصدیر فأصبح بذلك مرتبطاً بالسوق العالمَیة، وفي منتصف القرن كان مُعلَّقا
في سوقٍ مالیة دوّارة. أدى اندلاعُ حرب القِرم في 1853 إلى ارتفاع الأسعار وتحَفیز الانتاج، ولكن
عودة السلام في 1856 أدَّتْ إلى انھیار الأسعار حوالي 50%، وبعدھَا بحوالي أربع سنوات في
1860 كانت الولایات المتحدة تنُتِج أكثر من 80% من القطن المُستخدمَ في الصناعة الأوروبیة،
ولكن بدء الحرب الأھلیة وتطبیق الحصار على الولایات الجنوبیة التي كانت تنُتِج القطن أدى
لحدوث أزمةٍ في مصانع الأقمشة الانكلیزیة، وارتفعت مشتریاتُ بریطانیا من القطن المصري من
ثمانیة ملایین إلى اثنین وعشرین ملیوناً في الفترة من 1861 إلى 1865. بعد ھزیمة اتحاد الجنوبیین

في أمریكا انھارَتْ الأسعار وأفلسََ كثیر من المستثَمرین المصریین.

انعكَسَتْ أحداثُ الزراعة المصریة على مالِیتھا. كان أكبر مشروع في منتصف القرن
التاسع عشر ھو حفر قناة السویس. حسب تقنیات تلك الفترة كان حَفرُ ونقَلُ ملایین الأطنان من
الرمل والتراب والصخور بالمَعاول والمجرفات یتطلَّبُ عشرات الآلاف من العمال الفلاحین الذین
حَمَلوھا بعیداً في أكیاسٍ ودِلاء على أكتافھم وعلى عرباتِ الحمیر. كان مقیاس المشروع متناسباً مع
أرض الأھرامات، وبالفعل لم ینُجَز عملٌ بمثل تلك الضخامة منذ بناء الأھرامات. وكما وصَفھَُ
ً بدایةَ الغزَو الصامِت مِنَ الجمیع آنذاك: كان رمزاً لتقدم الحضارة. لم یدُرَك كثیرٌ أنھ كان أیضا

الشمال للعالمَ الإسلامي. سارَ الغزاةُ تحت رایة التَّمویل المُفترَِس.

لم تكن القناةُ فكرةً جدیدة فقد وجِدتَْ قناةٌ أقصَرَ منھا في قدیم الزمان، ولكن توقَّفَ
استخدامھا منذ زمن طویل واحتفَظََ الأوروبیون بذكراھا. قامَ نابلیون أثناء احتلالھ لمصر بالسَّیر
ً الحصان على طول ما اعتقَدََ أنھ مسَارَھا، وربما لو بقي في مصر لقام بإعادة ترمیمھا. كان راكبا
ً لإثارة قلق الحكومة البریطانیة، فقد خشیت أن افتتاح طریقٍ تجاریة أسرع وأكثر كفاءة ذلك كافیا
دَ امبراطوریتھا الشرقیة الناشئة. ولذلك عندما اقترََبت الفكرة من التنفیذ في نحو الھند یمكن أن یھُدِّ
منتصف القرن التاسع عشر حاوَلَ البریطانیون إیقافھا، وكانوا قلقین بشكل خاص لأن الذي قدَّمَ

.Ferdinand de Lesseps المشروعَ كان رجلاً فرنسیاً ھو فردیناند دیلسبس

ً



كان دیلسبس یعَرف مصر أغلب حیاتھ وحلمَ طویلاً بحفر القناة. ولِد في فرنسا سنة 1805
وھي السنة ذاتھا التي أمسَكَ فیھا محمد علي بالسلطة في مصر. كان لدیھ اتصالاتٍ جیدة في فرنسا
بعد الثورة الفرنسیة، وعمل في السلك الدبلوماسي دون نجاحٍ یذُكَر، ولكن عملھ وضَعھَُ بِصِلةٍَ مع
أسرة محمد علي في مصر، بینما وصَلتَھُْ أسرتھُُ بنابلیون الثالث الذي كان یحكم فرنسا. تم وضْعھُُ في
الحَجز الصحي بضعة أیام عندما استلَمََ منصبھ في الاسكندریة سنة 1832. وأنا أعلمَُ من تجربتي
الخاصة أن ذلك قد یدَفعُ إلى المَلل والسَّأم ومن المؤكَّد أنھ شَعر بالملل بینما كان محتجََزاً. أعُطِي
Jacques Marie Le لتمَضیة الوقت وھو مذكَّراتٍ كتبَھَا جاك ماري لوبیون ً دیلسبس كتابا
ً في المعھد المصري الذي أسسھ نابلیون، وفیھ الموضوع الذي فتَنََ Pèone الذي كان مھندسا
نابلیون: ترمیم أو إنشاء قناةٍ تصَِلُ البحرَ الأحمر بالبحر الأبیض المتوسط وتفتحَُ الطریقَ إلى الھند.
افتتَن دیلسبس بذلك مثلما حدثََ لنابلیون ورأى مجدَ مصر القدیم عبر حِجابِ فقَرِھا الحالي. بحَثَ في
ذلك المشروع سنوات واستشار فیھ وخطَّط لھ، وبعدھا باثنتین وعشرین سنة عاد إلى مصر في

.1854

ف كان أول شيء فعَلَھَُ ھو استعادة تواصلھ مع الحفید الرابع لمحمد علي الذي كان قد تعَرَّ
علیھ خلال زیارتھ السابقة. كان ذلك الحفید سعید باشا قد أصبحَ حاكم مصر الفعلي آنذاك. ھبطََ علیھ
دیلسبس وكأنھ متیمٌ مَحِبٌّ وكان یذَھَب إلى القصر نھاراً ولیلاً حتى تمكَّنَ في النھایة من وضع حلمِھ
أمام الحاكم المصري الذي كان أصغر منھ سناً بكثیر. وفي نوبةٍ رائعةٍ من المودة والحماس أعطاه
سعیدُ الأذنَ بإنشاء القناة. كان عملاً سیعُیدُ تشكیلَ مصر بل وكلَّ مَسار الاستعمار والأمبریالیة في

القرن التالي.

راً على جعل حلمھ حقیقةً واقعة، وانطلقََ لتحقیقھ بدھاءٍ لافِت وصبر كان دیلسبس مُصِّ
ومثابرة ومھارة.

استطاع أولاً إقناع المصریین بتوجیھ اثنین من العامِلین الأجانب، وكانا من المھندسین
الفرنسیین المقیمین، لإجراء الدراسة وإصدار الخطة المَبدئیة للقناة. وعندما حصَلَ على ذلك تمكَّن
دیلسبس من إقناع سعید باشا أن تلَتزَم مصر بتقدیم العناصر الرئیسیة للمشروع وھي الجزء الأكبر
يّ، وكذلك تقدیم العمل من التمویل الذي یمكن أن یقُنِعَ مستثمِرین آخرین بأن المشروع حقیقي وجَدِّ
المَجاني تقریباً لحوالي عشرین ألفاً من العمال المصریین الذین یتم تجَنیدھم إجباریاً. وعندما ضَمِنَ
ذلك أیضاً، أسس الشركة العالمیة لقناة السویس البحریة وبدأ بجَمعِ تمویلٍ إضافي من الأوروبیین،

وخاصة من المستثمِرین الفرنسیین158.

م المالِكُ أغلب ً ویقُدِّ ً من الذھب یتم الحفر فیھ مجانا قدَّم للمستثمِرین الأوروبیین منجما
احتیاجاتھ الرئیسیة. وحتى في عصر بارونات السرقة من أمثال عائلات مورجان غوغنھایم
وروكفلر وروتشیلد فإن التنازلات المعروضة ظَھَرتْ وكأنھا دعوةٌ لما یشبھ السرقة. بدَتَ الشروط
وكأنھا النقیض لتنَازلات البترول التي أعُطِیتْ فیما بعد لبریطانیا وفرنسا. كان دیلسبس مبادِراً شدیداً

وصَبوراً وذكیاً. واستخدمَ علاقتھ بسعید باشا دون خجلٍ لكي یحقق طموحھ.

ً



ً أو باسم مصر (التي اشترى سعید باشا أكثر من نصف أسھم الشركة إما لنفسھ شخصیا
كان یعَتبرھا مشارِكَةً لھ في جیبھ)، ولكن الأسھم التي اشتراھا كانت محدودة، وكانت الأرباح التي

سیحَصَل علیھا لا تزید عن 15% من الأرباح الصافیة.

كان الاتفاق مجحِفاً وغیر أخلاقي بشكلٍ فاضح بحیث أن الحاكم الجدید لمصر سنة 1863
رفضََ الالتزامَ بھ. طلبََ اسماعیل باشا من الحكومة الفرنسیة التي كان یرأسھا نابلیون الثالث آنذاك
بالتحكیم. كان ذلك اختیاراً سیئاً لأن نابلیون الثالث لم یكن محایداً وأجَبرَ حاكمَ مصر على أن یدَفعََ
ً ھائلاً في تلك الأیام، ویعادِل إلى دیلسبس حوالي أربعة ملایین جنیھ استرلیني وكان ذلك مبلغا

حوالي البلیون بمقیاس القوة الشرائیة ھذه الأیام. ودفعتْ مصر.

كتبََ المؤرخُ الاقتصادي دیفید لاندز David Landes أنھ عندما احتاجَت الشركة إلى
ضَخِّ سیولةٍ جدیدة، نھََبَ دیلسبسُ المالیةَ المصریة "مبالغ غیر معروفة... للتعویضات والمطالبات
مم المُخادِعة والأسعار المرتفعة للمتعھدین والمتعاقدین وكل طرق الرشوة التي رُصِدتَْ لشراء الذِّ
الرخیصة أو ببساطة للتھرب من الإزعاجات"159. وحتى تلك الأعمال لم تكن كافیة كما بیَّن لاندز
فقد أجَبرَ دیلسبس الحكومةَ المصریة، بالاعتماد على الضغط الدبلوماسي الفرنسي والرشوة، على

شراء:

"نفایات كاملة من سقط المَتاع الذي لم یكن ذا نفعٍ للشركة أو لم یكن مُلكَھا أصلاً. في یولیو
1869 باعَتْ شركةُ القناة للحكومة المصریة الثكنات والمستشفیات وغیرھا من المنشآت التي بنُیتَْ
خلال فترةِ الإنشاء ولم تعد لازمة: مَقلعَُ حجرٍ سُمِحَ للشركة باستخدامھ لغرََض بناءِ وصیانة المَمر
المائي... و"حقوق" الغواصین المفترََضة... دفَعتَ الحكومةُ المصریة 30 ملیون فرنك فرنسي ثمَناً
تھا في لھذه الصفقة، وبما أنھا لم تملك السیولة النقدیة فقد تخَلَّتْ عن حقوقھا بفوائد وأرباح حصَّ
الشركة لمدة خمس وعشرین سنة. وبالمقابل فقد أصَدرَ دیلسبس 120000 سندَ تنازلٍ لتغطیة
المفقودات بحیث كان مجموع ما حصَلتَْ علیھ الشركة في ھذه العملیة حوالي 60 ملیون، بینما
یحصل مالكو السندات على حوالي 110 ملایین فرنك من الفوائد وحدھا خلال تلك الفترة. وكأنما
كل ذلك لم یكن كافیاً فقد وافقتَ الحكومة المصریة أیضاً على المشاركة مع الشركة بعائدات البیوع
المستقبلَیة للأراضي المُستصلحَة على طول القناة على الرغم من أن قضاء الامبراطور (نابلیون

الثالث) كان قد مَنعَ الشركةَ حصریاً من الحصول على أیة أرباح من ھذا المصدر"160.

عانى اسماعیل باشا من أن حكم سلالتھ كان متطَفلاً على مصر. من الواضح أن والده
وإخوتھ كان ھدفھم الأول ھو تثَبیتُ حكمھم، ولن یتمكَّنوا من تحقیق ذلك إلا إذا تم الاعتراف
باستقلال مصر عن الامبراطوریة العثمانیة. فقاموا بتھدید وتمََلق ورشوة السلطان العثماني لكي
رتْ دعم یعَترف بأن مصر دولة مستقلة، ولكنھم فشَلوا في ذلك لأن الحكومة البریطانیة كانت قد قرَّ
الامبراطوریة العثمانیة لكي تقف أمام اختراق الروس إلى البحر الأبیض المتوسط، واعتقدتْ أن
مصر یجب أن تبقى في الامبراطوریة لكي تدعَم سیاستھا ھذه. أنفقََ محمد علي وخلفاؤه كثیراً من
الأموال للوصول إلى ھدفھم، وانھمَكَ اسماعیلُ في برنامجِ علاقاتٍ عامة باھظ التكالیف لكي یؤكد

ً



على استقلال مصر، وأنفقََ كثیراً من الأموال في حفل افتتاح قناة السویس سنة 1869، وأقام
مھرجاناً دعا إلیھ ملوكَ أوروبا وبنَىَ قصوراً مخصَّصة لإقامتھم وكلَّفَ (الموسیقار الإیطالي) فردي

Verdi بكتابة ملحَمةٍ وطنیة مصریة، وندُِینُ نحن لذلك بحصولنا على أوبرا عایدة.

لم یكن لدیھ صعوبةٌ في اقتراض الأموال اللازمة لكل ذلك وغیرھا من المھمات، فقد
تقاطَرَت بنوكُ أوروبا لتمویل رغباتھ161. حوصِرَ اسماعیل بأصحاب البنوك فأخَذَ یتعاقد على
قروضٍ أكبر. عندما استلمََ الباشویة كان دیَن مصر الخارجي 3.3 ملیون جنیھ استرلیني، وارتفع
ً تحت حكم اسماعیل إلى 94 ملیون جنیھ استرلیني. منحََ ھذا الدیَن الكبیر المفتوح الأوروبیین سببا
للتدخَل. لا شك بأن كثیراً من القروض ذھَبَ ھَدراً ولكن بریطانیا وفرنسا صَنعَتَا الشبكَةَ التي كان
عتا عملیاتِ النصب والتزویر وفرضَتا على الحكومة المصریة أن تعمل داخلھا: فقد سَمَحَتاَ بل وشَجَّ
على مصر أن تظَلَّ في علاقةٍ مسرفة وغیر مفیدة مع الامبراطوریة العثمانیة. والأسوأ من ذلك ھو
أنھ فور نجاح دیلسبس في إقناع سعید باشا بمشروع القناة، الذي كان مشروعاً لا تحتاج إلیھ مصر
ولا تستطیع تمویلھ، حتى تحمَسّوا لإجبار مصر على دفع دیونِھا التي كانت زائفةً إلى حد ما.
أمسَكَت القوى الأمبریالیة بخناق مصر. وكما ذكََرَ سیمور كاي J. Seymour Keay الصحفي
المحقِّق المَعاصَر لتلك الأحداث أن حوالي نصف الدَّین فقط قد "تم استلامھ فعلیاً" وكان معدَّل الفائدة
على بعض القروض أكثر من 26%162. كانت القیمة الإسمیة لأحد القروض تسعة ملایین جنیھ

استرلیني وأعُطِيَ بشكل سنداتٍ مالیة متعَثِّرة لا قیمة لھا.

ربما یمكن تلخیص مستوى الممارسة القاسیة في صفقةٍ تم إجراؤھا سنة 1865 بقیمة ثلاثة
ملایین جنیھ استرلیني: استلَمََ المصریون 2.2 ملیون جنیھ، وانتھوا بدیَنٍ قیمتھ 4.1 ملیون جنیھاً،

بالإضافة إلى رسومٍ وغَرامات.

على الرغم من سوء تعامل البنوك وسذاجة المصریین واتھّام البریطانیین بأن أغلب
الأموال قد تمّ تبذیرھا، فإن اسماعیل باشا الحاكم المصري الذي وَرِثَ إخفاقات سعید باشا وسوء
تعامل البنوك قد تمكَّن من إنجاز ثمانیة آلاف میل من قنوات الريّ، وتسعمئة میل من خطوط السكك
الحدیدیة، وخمسة آلاف میلاً من خطوط التلیغراف، وأربعمئة وثلاثین جسراً، ومیناءَ الاسكندریة،
واستصَلحََ أكثر من ملیون فداناً من الأراضي الزراعیة. یمكن أن یقال بإنصاف إنھ بنَىَ مصر التي

احتلَتھْا بریطانیا.

لم تتأخر نتائج الھجوم المالي كثیراً، فقد اضطر المصریون لبیع حصصھم في القناة إلى
الحكومة البریطانیة بسعرِ تصفیةٍ زھید بلغََ أربعة ملایین جنیھ استرلیني. وبعدھا بسنتین في 1875
تم تخصیص ثلثي الدَّخل المصري لخدمة الدیون الأجنبیة، ولم یحلَّ بیعُ الحصص الأزمةَ المالیة،
ولذا فقد وضِعتَْ مصر وكأنھا شركة تجاریة تحت الحراسة لصالح دائنیھا الأوروبیین وحكوماتھم.
وأخیراً في سنة 1879 غیَّرتْ بریطانیا نظام الحكم في مصر وخَلعتَْ اسماعیل عن عرشھ المَھزوز.
اختاروا حاكماً بدیلاً ضعیفاً لكي ینفذ أوامر المصرفیین. وكانت أوامرھم تقضي بإنشاء لجنة تصفیة

وطنیة تسیطِر على الاقتصاد المصري.

َ



أمََرَتْ لجنة التصفیة الوطنیة بإجراء تخفیضات مختلفة في المیزانیة المصریة بما فیھا
تخفیضُ رواتب ضباط الجیش المصري. أدى ذلك التصرف إلى حدوث تمرد بین الضباط كان قائده
أحمد عرابي (الذي یسمیھ من لا یعرفون العربیة عرابي باشا) وكان أول مصري یصَِلُ إلى رتبةٍ

عسكریة عالیة.

لم یكن عرابي رجلاً عظیماً على مستوى قادة النضال الوطني الآخرین الذین سأقدمُھم في
عَ الحاكم وأصحاب البنوك والحكومات الأوروبیة لدرجة أنھم الفصول التالیة، ولكن تمرده رَوَّ
أرسَلوا سفنھم الحربیة لقصف الاسكندریة. وقفََ الفرنسیون على الھامش بینما قامَ البریطانیون
بإنزال قواتھم التي ھَزمَت المصریین في معركة التَّل الكبیر، ثم سیطَروا على الدولة وفرَضوا
حكومةً جعلتَْ مصر مستعمَرةً في الواقع وإن لم یكن بالاسم. استمَروا في حكمھا اثنتان وثلاثون سنة
من خلال مسؤولٍ بریطاني لقبھ "القنصل العام". كان سبب ھذه الحیلة ھو خوفھم من أنّ إعلانَ
مصر مستعمرةً بریطانیة وفصَلھا عن الامبراطوریة العثمانیة (مثلما فعَلَوا سنة 1914) سیعطي

روسیا ذریعةً لاستكمال احتلالھا للامبراطوریة العثمانیة.

كان القنصل العام الذي حكم مصر من 1882 حتى 1907 الذي أصبح فیما بعد اللورد
كرومر Lord Cromer وھو من عائلة بارینغز Barings وھم من المصرفیین الانكلیز، وكان من
الطبیعي أن ینُفَِّذَ المھمة الرئیسیة لحكومتھ وھي ردُّ الدیون إلى البنوك الأوروبیة. لم تھمھ نتائج ھذه
ھ أن الإدارة البریطانیة كانت شریفة وقدیرة السیاسة على الشعب المصري، بل كان جلّ ھمِّ

واقتصادیة، وھي الصفات التي جَعلتْ ردّ الدیون ممكناً.

لم یكن مشروع قناة السویس مفیداً لمصر، بل بنُِيَ لمصلحة الأجانب على حساب مصر.
كان مقدَّراً لھ أن یصبح مِحور استراتیجیةِ القوى الأوروبیة في القرن التالي. كما أطَلقََ حملةَ تشویھ
ً من السلوك: المسؤولُ الانكلیزي الذي ظَھَرَ كحاكمٍ لمصر وھو إیفلین سمعة مصر وأسس نمَطا
بارینغ Evelyn Baring الذي یعَرفھ التاریخ باسم اللورد كرومر، وكان في حقیقتھ "مصرفيٌ على

ظَھرِ حِصان".

ما حدثََ في مصر سارَ متوازیاً مع ما حدثََ في الامبراطوریة العثمانیة التي اقترََضَتْ من
البنوك الأوروبیة في الفترة 1854-1875 ما قیمتھ تسعمئة ملیون دولار، لم تستلَم منھا بالفعل سوى
حوالي الثلثین، وكان علیھا أن تردَّ أكثرَ بكثیرٍ من قیمتھا الأصلیة مع إضافة الفوائد التي كانت أكثر
من أربعة أو خمسة أضعاف الفائدة المَعمول بھا في الدیّون السّیادیة آنذاك. كان من الممكن أن
یفُرَضَ نمطٌ مماثل لذلك على الھند من جھة البریطانیین، وعلى الجزائر من جھة الفرنسیین، إلا أنھ
صَتْ في إفلاس ھاتین الدولتین في ھاتین الدولتین تم اللجوء إلى خطوة مباشرة أسرعَ وأقصَر تلخَّ
وأن تحتلَّھما القوى الأمبریالیة ببساطة وبشكل كامل. وكان ذلك ما فعَلَھَُ الصینیون والروس في آسیا

الوسطى أیضاً. المصرفیون على ظھور الجیاد لم یكونوا سوى بعض فرسان الأمبریالیة.



الفصل الحادي عشر

المَھدیة السودانیة والاحتلال البریطاني

لتَْ سلطَنةُ الفونج في شمال السودان إلى الإسلام وبدأت في بدایة القرن السادس عشر تحوَّ
باستخدام اللغة العربیة. كانت السلطنةُ دولةً عسكریة بسلاح فرسانٍ مُحترَف تمّ تنظیمھ وتجھیزه بما
یشبھ قوةً أوروبیة اقطاعیة في العصور الوسطى. كان أغلب الجنود من الرقیق السود الذین تم
تجنیدھم وتدریبھم على نمط الممالیك في مصر. احتفظَت السلطنة باستقلالھا بفضل قوتھا العسكریة
عت والوحدة التي استمََدَّتھا من ممارسة الإسلام، واستمر ذلك حتى بدایة القرن التاسع عشر. شجَّ
John Lewis حالة الكبیر جون لویس بوركھارت نظامَ تعلیم دیني متشدد حسبما وصَفھَُ الرَّ
Burckhart 163. أدھَشَھ وجود ما یشبھ جامعةً لدراسة الشریعة الإسلامیة في مدینةٍ صغیرة مثل

ً بالإسلام، وكان الإسلام ً دائما مدینة الدَّامر على نھر النیل. كان التَّعلیم في العالمَ الإسلامي مرتبطا
في الوقت نفسھ مستمراً بفضل المؤسسات التعلیمیة، ولذا كما سأبینُ فیما بعد، فإن الطلاب، الذین
یعُرَفون في اللغة العربیة وفي اللغات التي تأثَّرتْ بھا باسم: "طالبان"، كانوا ھم الذین غذوّا التمرد
ً دینیاً، في أفغانستان. وھكذا كان الحال في السودان أیضاً. كان الكفاح في سبیل الاستقلال صراعا

وبدأ كَرَدِّ فعلٍ ضد حملة استرقاق.

ر محمد علي باشا حاكم مصر الألباني أن یسُیطِر على سوق الرقیق في في سنة 1820 قرَّ
أفریقیا واجتاحَ الدولة، وبعد أن قھََرَ ممالیكھ أراد الحصول على مجموعةٍ جدیدة من الرقیق لكي
یخَدِموا في جیشھ. فعلََ محمد علي بجیش سلطنة الفونج البدائي ما فعَلَھَُ نابلیون بجیش الممالیك في
مصر. وعلى الرغم من أن جیشَھ كان في طور التأسیس والتنظیم على النمط الأوروبي، إلا أنھ
ً من جلود ً خشبیة ودروعا تمكَّنَ بسھولة من التغلب على محاربي الفونج الذین حَمَلوا سیوفا
الحیوانات وارتدوا ملابس بسیطة. شابھََت المعركةُ حروبَ الھنود الحمر في أمریكا، ولكن بینما
رَ سلاحُ الفرسان الأمریكي القضاءَ على السكان الأصلیین، كان لمحمد علي ھدفٌ آخر. أراد قرَّ
المحافظة على حیاة السودانیین لكي یعَمَلوا كجنودٍ في جیشھ الجدید. وھكذا تحَولتَ الحملةُ العسكریة
بسرعة إلى اصطیاد العبید. ومِثلَ المستعمِرین في كل مكان فقد وجَدَ محمد علي أن تشكیل جیشٍ من
ً من رقیق الفونج، ھو أقل تكلفة من استیراد القوات. وھكذا السكان الأصلیین، حتى لو كانوا جیشا
صَنعََ قوةً عسكریة محلیة، مثلما فعَلََ الحكام الأوروبیون في الھند وجافا ومراكش وغیرھا من

الأماكن، وأطلقََ علیھا اسم "الجھادیة".

ً ّ



ً مثل تمَثِّلُ سیرةُ محمد علي فترةً انتقالیة في الأمبریالیة، فعلى الرغم من أنھ كان مسلما
رعایاه فقد كان أوروبیاً، ووجَدَ الإلھامَ في كلا المَصدرَین. حاوَلَ أن یقلِّد المستعمرین الأجانب مثلما
فعَلََ مَن جاء بعده من القادة المحلیین العملیین الطامحین وذلك لأنھ شاھد نجاحھم. وبالفعل فقد كاد أن
یقُتلََ على ید جنود نابلیون. ولذلك بعد أن سیطَر على مصر في 1805 بعدما انسحبَ الفرنسیون
رَ أنھا كانت وراء قوة الأوروبیین، فارتدَى جنودهُ والبریطانیون، حاوَلَ أن یقُلِّدَ الأعمالَ التي تصََوَّ
الملابسَ الرسمیة الأوروبیة وطَلبَ تعلیمَھم التدریبات الأوروبیة ومَنحََھم أسلحةً أوروبیة. لم یكن
ً مع المصریین. كل ما أراده ھو استخدامَھم ً ولا متعاطفا یرید تحریر مصر، إذ أنھ لم یكن وطنیا
لصالح عَظَمَتِھ وسلامَتھ الشخصیة. شاھَدَ بنفسھ أنَّ مَنْ لیس لدیھم القوة سرعان ما یكون مصیرھم
القتَل. ولذا فقد بنَىَ جیشَھ وبدأ بتطویر الاقتصاد الذي یدعمھ، فقادتَھُْ ھذه الاحتیاجات إلى السودان.

وفي النتیجة كانت السیاسة التي طَبَّقھَا في السودان مستنَبطََةً من الأمبریالیة الأوروبیة.

ما حاوَلَ محمد علي أن یفعلھ في السودان كان یشابھ ما بدَأه نابلیون في مصر قبلَ ذلك
بحوالي عشرین سنة: أراد تطویر السودان إلى مستعمَرةٍ حدیثة مَركزیة مُربِحة. كان یأمل أن
یستخَدمَ السودان لحراسة مَصادر ماء النیل التي تعَتمَد علیھا مصر، وربما یتخذھا قاعدةً لغزو
أثیوبیا المسیحیة الغنَیة بالمیاه. لم تنجَح سیاساتھ في المناطق الأفریقیة والآسیویة من الامبراطوریة
العثمانیة، لأن القوى الأوروبیة وبنوكھا أبطَلتَْ محاولاتھ للتطویر والتحدیث164. لم یسَمَحوا لأي

دولة من دول الجنوب العالمَي أن تنافِسَ في سوق الامبریالیة.

في عھد اسماعیل، حفید محمد علي، بدأ المصریون حملةً جدیدة في أعالي النیل في
رَ أن یوقِفَ تجارة الرقیق. 1860-1870، ولكن اسماعیل أضاف تغییراً إلى برنامج محمد علي: قرَّ
هِ في تقلید الأوروبیین عسكریاً، ولا یعُرَفُ سببُ ذلك التغییر. ربما لأنھ بعد أن استوَعب طُموحَ جَدِّ
أراد أن یمضي خطوة أخرى ویتَبنَى القیمَ الأوروبیة. كان إلغاءُ الرّقِّ قد أصبحَ غایةً شعبیة، وربما
ً أنھ لا یملكُ ر أنھ سیربح تأییدَ الأوروبیین إذا فعَلََ ذلك. مھما تكن دوافعھ فقد أدركَ سریعا تصَوَّ
الوسائل. كان یعلمَ أنھ لا یستطیع الاعتمادَ على موظَّفیھِ الفاسدین ولا على زعماء القبائل السودانیین
ً أن ما الجَشعین. ومن الغریب المتنَاقِض أنھ تبَنَّى الأمبریالیة الأوروبیة لكي یمَنعَ الرّق. ظَنَّ خطأ
یحتاجھ لیس الجنود الأوروبیون بل الإداریین. وھكذا ففي سنة 1873 وظَّفَ خمسة أوروبیین، ثلاثة
من انكلترا واثنان من أمریكا، لكي یحتلََّ ویدیر السودان165. بعد فترةٍ قصیرة من الاعتماد على
،Samuel Baker واحدٍ من أغرب الأوروبیین الذین زاروا أفریقیا وھو السیر صموئیل بیكر
اعتمََدَ على رجلٍ انكلیزي آخر من الانكلیز المُتمیزین الذین ھَیمَنوا على العالمَ الأمبریالي خلال

.Charles Gordon القرن التاسع عشر ھو الجنرال تشارلز غوردن

بین للمسیحیة وكان یعَتبَر سین المُتعَصِّ ربما لم یعلمَ اسماعیل أن غوردن كان من المُتحَمِّ
المسلمینَ وثنیین ویصُِرُّ على قمَع عاداتھم166. حَكَمَ السودانَ بیدٍ من حدید. وبدأ الغضبُ السوداني
یتصاعد ضده وكذلك غضبُ مجموعةِ اسماعیل المتنَوعة المكونة من مصریین وأتراك وأرمن
وموظفین لبنانیین وجنود مرتزقة من المَغاربة. منحََھُ اسماعیل حریةً كاملة في التصرف، ولكن

َّ



الخوف أضعفََ حَمیَّة أولئك الغاضبین والمُستائین من تصرفاتھ التَّبشیریة وھَجماتھ المُتكررة على
مصالحھم الراسِخة، وعندما أجَبرَ البریطانیونَ اسماعیل على التَّخلي عن عرشِ مصر واستقال

غوردن في سنة 1879، اشتعَلتَ النیران في السودان.

بعد سنتین، تقدَّم واحدٌ مِنَ السكان الأصلیین الذي نشأ في ظِلِّ كراھیة المستعمَرین
الأجانب. شاھَدَ محمد أحمد أن غوردن كان یرید تحطیم الإسلام، ولكي یواجِھَ غوردن ورؤساءه
المصریین، استرَجَعَ اسطورةً إسلامیة وأعلنََ نفسھ أنھ "المَھدي"، وھو رجلٌ أرسَلھَُ الله لیزُیلَ

المَظالم ویحُقِّق العدل ویعُیدَ الناسَ إلى السنَّة.

ً مِثلَ كثیرٍ من المتمردین خلال القرن التاسع عشر في أفریقیا كان محمد أحمد صوفیا
انیة التي جاءتْ من منطقة الحجاز وانتشَرتْ في السودان. بینما وآسیا. كان من أتباع الطریقة السَمَّ
قام محمد أحمد بتولیف المجالس السَمانیة في حركةٍ سیاسیة أعلنََ برنامجھ للعودة بالإسلام إلى حالتھ
لَ الأصلیة وتحریر السودان من الغزاة الأجانب. كان یعُبِّر عما أرادَ معظم السودانیین سماعَھ وحَوَّ
ً من الفدائیین جماعات السودانیین المُتخاصِمة إلى قوةٍ وطنیة عسكریة متحمسة وما یشبھ نوعا

السودانیین. أطلقََ على قوتھ اسم "الأنصار".

باختیار محمد أحمد ھذا الاسم "الأنصار" كان یمَنحُ نفسَھ وأتباعَھ دوراً تاریخیاً، فقد كان
الأنصارُ أصحابَ الرسول محمد وأوائلَ مُؤَیدیھ الذین ساعدوُه في ھِجرتھ من مكة وفي تأسیس أول
مجتمعٍ إسلامي في المدینة. وفي موقفَِھِ كقائدٍ لأنصاره، وَضَعَ محمد أحمد نفسَھ موضِعَ الرسول.
كانت تولیفةً قویة في قلب التقالید الإسلامیة، وسرعان ما أصبح قائداً لقوةٍ من ثلاثین إلى أربعین

ألف رجلاً. أعلنََ أنھ یستطیع ذلك لأنھ كان بمثابة التَّجسید المعاصِر للمَھدیة والعودة إلى الإسلام.

كتبََ بیتر ھولت Peter Holt أن مفھوم المَھدي، وھو الإمامُ الذي یرُشِده الله، وأنھ یعَلمَ
أسرارَ الإیمان والذي یتعلَّقُ ظھورُه بقربِ یوم القیامة، وكان مفھوماً معروفاً للسودانیین قبل أن یعُلِنَ

محمد أحمد عن مھمتھ167.

المَھدیة موضوعٌ متكرر باستمرار في الاسلام اخترَقَ على مدى قرونٍ انقسامات جغرافیة
وعرقیة وكان لھ تأثیرٌ قوي في أفریقیا وآسیا. ظَھَرَ رجالٌ أعلنَوا أنفسَھم أنھم "المَھدي المُنتظَر" عدة
مرات في تاریخ الإسلام، وذكُِروا في الحكایات الشعبیة التي یرویھا القصاصون عبر الأجیال. یمكن
رؤیة الموضوع ولیس الاسم ذاتھ في الحركة الثوریة التي ظَھرتْ في القرن الثامن التي قادھَا أبو
مسلم الخراساني ضد الخلافة الأمویة كما وصفتھُا في الفصل الثالث. وفي القرن العاشر أسس
البربري عبد الله المَھدي با� ما أصبحَ بعد ذلك الخلافةَ الفاطمیة في القاھرة. اتَّخَذَ لنفسِھ لقبَ
"المَھدي" سنة 909، وبعد ذلك بثلاثة قرون قام بربري آخر اسمھ محمد بن تومرت بتأسیس حركة
دین في منطقة المَغرب العربي وأعلن نفسھ "المَھدي" سنة 1212 وأسس سلالةً سیطَرتْ على المُوَحِّ
المَغرب وأجزاء كبیرة من اسبانیا في القرن الثالث عشر. اتَّخَذَ آخرون أقل شھرة لقب "المَھدي" في
ً یا أماكن أخرى عبر القرون التالیة خاصة في أوقات الفوضى والخطر حین قدَّموا تفَسیراً سِرِّ

للأحداثِ التي تبدو غیر مفھومة وأعَلنَوا رؤیةً للخَلاص.



كتبََ المُستشَرق ماكدونالد D. B. MacDonald عن المَھدي:

ً لھ في قلوب المسلمین، ففي غمرة انتشار الظلام والشكوك "وجَدَ الإیمانُ بالمَھدي مكانا
السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة والعقائدیة یتمسَّكون بفكرةِ المُخَلِّص المُصلِح القادم الذي سیعُید
الأمانَ فترةً قصیرة قبل نھایة العالمَ. سیصُبِح الناسُ دنیویین تماماً، وسیتَركھم اللهُ لشأنھم، وستھُدمَ
روا بشيءٍ سوى الكعبة، وستصُبِح صفحاتُ القرآن بیضاء وستنَمحي كلماتھُ وینَساهُ الرجال. لن یفكِّ

قصائد الشعر والأغاني، ثم تحَِلُّ النھایة"168.

كانت فكرة المَھدي غریبةً على أذھان رجال الدولة في أوروبا آنذاك، وما زالت كذلك حتى
الآن عندما نشُاھِد حركات مثل (داعش)، ولكن یرجِعُ ھذا إلى أن أغلبنا قد نسَِيَ التاریخَ الأوروبي
المسیحي. فقد ظَھَرَتْ عدة شخصیات مسیحیة في أوروبا تشبھ المَھدي خلال فترات الیأس في
العصور الوسطى. كان بطرس الناسك Peter the Hermit شخصیةً رئیسیة في الحملة الصلیبیة
رَهُ محمد ً من نسخة الأوروبیة لما تصََوَّ الأولى، وكذلك والدو لیون Waldo of Leon كان نوعا
أحمد عن نفسھ169. وظَھَرَ آخرون كثیرون في طائفة البروتستانت التي ازدھَرتْ في أمریكا الشمالیة
وعلى ھوامش الأرثودكسیة الروسیة. یصَعبُ تصنیفُ مثل ھؤلاء الرجال ببساطة: لأنھم لیسوا
رجالَ دنُیا، ولكنھم في الوقت نفسھ حازمون وشجعان لدرجةٍ غیر طبیعیة ویتمَتَّعون بسلطة تشبھ
التَّنویم المغناطیسي على أتباعھم. وفي المجتمع الإسلامي سنلَتقَي بآخرین ممن لم یطُلِقوا على
أنفسھم لقب "المَھدي" ولكنھم حسبوا أنھم یتمتعون بالقدرة على إصلاح الھزائم البشریة والنضال

ضد الغزو الأجنبي.

كانت المَھدیةُ السودانیة غارقةً في الغیَبیات والخوف من الأجانب، إلا أنھا كانت منفتَِحة
على استخدِام التقنیات الغربیة حیثما كانت مفیدة. اقتنَتْ أفضلَ الأسلحة التي یمكن الحصول علیھا
من الخارج ضِمنَ إمكانیاتھا المحدودة، وأسست مصانعَ صغیرة لانتاج البنادق والطلقات. كما تبَنَّتْ
ما یمكنھا من وسائل النقل المعاصرة وتشغیل وتصلیح وبناء زوارق نھریة بخاریة. ربما كان

الأنصار أول جیش محلي یستخدِم البرقیات على نطاق واسع.

كانت البرقیات والزوارق النھریة والأسلحة إضافاتٍ مساعِدة ھامة، ولكن القوة الحقیقیة
للمَھدیة كانت في إخلاص أتباعھا. حَمَلَ الجیشُ البریطاني احتراماً كبیراً للمقاتلین السودانیین الذین
أطلقَوا علیھم اسم "الدَّراویش". كانوا متحَمسین في سبیل الإسلام، وكانوا واحدةً من القوات
العسكریة القلیلة التي تمكَّنتَْ من كَسر دفاعات الجیش البریطاني المُرَبَّعةَ التي كانت آخر التشكیلات

الدفاعیة في التكتیكات العسكریة الأوروبیة.

لم یراھِن أيُّ عاقلٍ على أن محمد أحمد سیخَلق حركةً قویة من رجال القبائل المتفرقین
الجاھلین الفقراء. لم یكن لدیھ علاقات قبَلَیة قویة، ولم تدعمھ سوى فئة صغیرة ساذجة تشبھ المُریدین
في تمرد القوقاز. لم تكن لدیھ أسلحةٌ كافیة ولا قاعدةُ دعمٍ وتموین. في البدایة كانت نقاط ضعفھ في
صالِحِھِ لأن الاستھانةََ بالعدو قصورٌ عام عند الأقویاء. وقد رأینا كیف أن الخِلافة الأمویة التي كانت
قوةً عظمى في القرن الثامن استھانتَْ بالقوى الثوریة التي كانت مع أبي مسلم الخراساني، وفي



ق البریطانیون أن المستوطنین الأمریكان یمكن أن ینَتصِروا على أفضل القرن الثامن عشر لم یصَُدِّ
جیوش أوروبا، وكذلك اعتقَدََ الروسُ سنة 1980 أن رجال القبائل المُشتَّتة في أفغانستان لن یتمكنوا
من الصمود أمام جیشھم القوي. وبالمثل، سَخِرَ المسؤولون الانكلیز والمصریون في السودان من
ق رجالَ قبائِلِھِ الجامحین طموحات الرجل الذي أعلنََ نفسھ مَھدِیَّاً. وبینما وقفَوا بانتظار انھیار وتفرُّ
الذین لم یحَمِلوا سوى أسلحةٍ خشبیة ولا تحَمیھم سوى دروع جلدیة. إلا أن محمد أحمد انتصََرَ في
معركتھ الأولى الصغیرة، واعتقَدََ أتباعُھ وجیرانھم أن انتصارَهُ إشارةً تدل على تأیید الله لقضِیتھ.
تِھِ. تبَِعتَھْا ونتیجةً لذلك سارَعَ القرویون الغاضبون والبدو وحتى بعض التجار بالانضمام إلى قوَّ
انتصاراتٌ صغیرة أخرى وكانت مُثیرةً لدرجة أن بعض السودانیین في الجیش المصري انشَقوّا
ر وانضَّموا بأسلحتھم إلى المَھدي، وبدأتْ بعضُ القبائل الوثنیة بدعمِھِ أیضاً. في سنة 1884 قرَّ

البریطانیون أنّ السودان لا یسَتحِقُّ الثمََنَ الذي یجب أن یدُفعَ للانتصار علیھ.

ولكن عندھا امتدَّ المَھدي إلى ما یزید عن إمكانیاتھ: أعلنََ نفسَھ مساویاً تقریباً للنبي محمد،
ومستعداً لتحویل انتصاراتٍ صغیرة إلى حملةٍ إلى مسیرةِ الجیوش الكبیرة. عندما استدُعِي الجنرال
غوردن ثانیة إلى السودان لكي یطُبِّق خبراتھ، عَرَضَ ھدنةً لوقف الحرب، ولكن المَھدي رفضََھا.
قام أتباعُھ باجتیاح مركزٍ صغیر تلو الآخر مبتھَجین بانتصارھم حتى أصبحَت الخرطوم نفسَھا
محاصَرة. وأخیراً كان على الحكومة البریطانیة أن تتصرف، لیس تحت ضغط ما یحَدث في
السودان الذي كان محرجاً، ولكن استجابةً لإلحاح غوردن نفسھ. خاطَبَ غوردن الشعبَ الانكلیزي
بحملةٍ قویة من تعظیم نفسِھ مثل بعض القادة العسكریین في أیامنا، ولكن الحكومةَ لم ترََ أیة فائدة
ترُتجَى من تجھیز حملةٍ عالیة التكالیف إلى بلاد بعیدة، إلا أنھا تحت ضغطِ دعایتِھ وبكثیرٍ من التردد

قامَت الحكومة بتجھیزِ قوة إغاثة لإنقاذ غوردن والقضاء على القائد السوداني المزعِج.

وصَلتَْ قوةُ الإنقاذ متأخرةً إذ اجتاحَتْ قواتُ المَھدي مدینةَ الخرطوم في 26 ینایر 1885
وقتَلوا غوردن بالطریقة التي طالمَا قال إنھ یریدھا. قتُِلَ وھو یحُارِب ببسالة في معركةٍ خاسرة
وسیفھُُ في یدَِهِ. وصَلتَ القواتُ البریطانیة بعد ذلك بیومین، وعلى الرغم من عدم أداء مھمتھا فقد
انسَحَبَ البریطانیون بحكمة، ولكن الحظَّ حالفَھم إذ أن المَھدي توفي بعد أن أسس مملكَتھ بأربعة
بُ ومؤیده القوي عبد الله، ولكن بَ خلیفةً بعده صدیقھُُ المُقرََّ أشھر إثر إصابتھ بمرض التِّیفوس. نصُِّ
حتى ذلك اللقب لم یمَنحَھ سلطةً كافیة لكي یتُابِع الجھاد. ضَعفتَ الحركةُ بعد أن فقَدتَْ قائدھَا الروحي
ضھم رَ البریطانیون التَّصرف، ولم یحَُرِّ ولكنھا استمرتْ خمس عشرة سنة أخرى دون منازع. ثم قرَّ
على ذلك وجودُ خطرٍ سوداني، بل خوفھم من الفرنسیین الذین اندفَعوا حینھا نحو نھر النیل من

امبراطوریتھم الاستعماریة الجدیدة في غرب أفریقیا.

Horatio Herebert اندفعََ جیشٌ انكلیزي-مصري بقیادة الجنرال ھوراشیو كیتشنر
Kitchener لإجھاضِ الفرنسیین، وسَحَقوا قوات المَھدیة في معركة أم درمان في 8 أبریل 1898.
انتھَتْ روحُ الجھاد بالقضاء على الجھادیین وتلاشَى السودان في الامبراطوریة البریطانیة وأصبحَ
ً في بریطانیا مثل سابقِھِ غوردن، بینما استمر المَھدي في التَّحلیق بین خبایا كیتشنر بطلاً قومیا
الذَّاكرة السودانیة مدةَ قرنٍ من الزمن وظلَّتْ فكرةُ المَھدیة التي تغَیَّرت بفِعل الدولة مؤثِّرَةً في

الإسلام السوداني فترةً أطول من ذلك.



الفصل الثاني عشر

الإمام السَنوسي عمر المختار ضد

الإبادة الجماعیة الإیطالیة

قبل جیلٍ من بدء المَھدي لرسالتھ في السودان، انطلقَتَْ حركةُ نھضةٍ إسلامیة غیرھا في
شمال افریقیا. أسسھا بربري ولِد حوالي سنة 1790 فیما یعُرَفُ الآن بالجزائر. كان محمد بن علي
السَّنوسِيّ عالماً قضََى أغلب شبابھ في الدراسة بمكتبات فاس والقاھرة ومكة. على الرغم من أنھ في
الأصل دارسٌ للإسلام التقلیدي إلا أنھ تأثَّرَ كثیراً بالصوفیة، وكان ھدفھُُ الشخصي أن یتخََلَّى عن
سَ نفسھ للعبادة. ولكنھ لم یستطع أن یحُقِّق ذلك في شمال أفریقیا آنذاك فقد مَنعَھَُ شؤون الدنیا ویكَُرِّ
احتلالُ فرنسا للجزائر سنة 1830 من العودة إلى وطنھ، واضطر للبقاء في لیبیا حیث أسس
السَّنوسِیَّة، وھي نوعٌ من الأخویة في الإیمان. وكما كتبََ أحدُ المُراقبین القرَیبین عن ھذه الطائفة أنھا
تأثَّرَتْ بالصوفیة وكانت روحانیة إلى حد ما، ولكن "السَّنوسي الكبیر وخلفاءه كانوا یعُارِضون
الطقوس المُساعِدة بقوة... مثل المواكب والموسیقى وتحریك الجسم بما یشبھ التشنجات وطَعن الجسم
بأدوات حادَّة وغیر ذلك من الطقوس التي استخدمَتھْا بعضُ الطوائف (الروحانیة)، وسَلكَوا طریقةً
رین العقَلانیین... كان وسطى بین مدرسة الكُتاّب الصوفیین النورانیین أو الحَدْسِیین ومدرسة المُفكَِّ

الھدف الرئیسي للسَّنوسِیَّة أن تصنعََ من الرجل مسلماً صالحاً ولیس روحانیاً صالحاً"170.

ً مع على العكس من المسلمین المتشددین، سَمَحَ السنوسیون بتقدیس الأولیاء ربما تأقلما
عادات البدو في مناطق برَقة171َ. یبدو أنھم اعتادوا زیارة قبورھم وأماكن أخرى مقدَّسة. نعلمَُ من
ملاحظات أخرى أن البدو وسكان الواحات كانوا یمارسون عبادات الإسلام قبل وصول السَّنوسیین
بزمن طویل172. بینما كانوا أكثر استعداداً لاتبّاع عاداتھم القبلیة من اتبّاع شریعة الإسلام إلا أنھم قبَِلوا

الجھادَ كاستمرارٍ لفِكرة الثأر القبَلَي والغزوات.

أدركَ السَّنوسِي أن أناساً لا یعَرفون الإسلام لا یمكن الاعتماد علیھم في الدفاع عنھ، ولذلك
ةِ الإسلام الحقیقیة في مجتمعِ رجالِ القبائل من بدَوِ الصحراء الذین كانوا قامَ بزرعِ جماعةٍ من أخُُوَّ
ینیین، مثلمَا فعَلََ الإمامُ شامل مع مُریدیھ في ً بتعالیم الإسلام لكي یصُبِحوا قادتَھَم الدِّ یلتزمون جزئیا
القوقاز، والمَھدي مع أنصاره في السودان. رفعَوا "صلابة" القدرة على القتال في المجتمع، مثلمَا

ُ ّ



یصَِفُ الاستراتیجیون القوات الخاصَّة في حرب العصابات، وتغَلبّوُا على الخلافات التي تشُتِّتُ
المجتمع البدوي. بدأ السنوسي أخویَّتھ في الجامعة التي أسسھا في واحةٍ بعیدة في عمقِ الصحراء.
وعندما كَبرَُت الأخویة أسس روادُّھا عدداً من المدارس والمراكز الاجتماعیة عبر صحراء وسفوح
ً مراكز في المَغرب وتركیا والھند. وقام شمال أفریقیا وفي الحجاز. بل أسس بعضُ الأتباع أیضا
آخرون ممن اعتنَقوا القِیمََ ذاتھا بتأسیس مراكز مشابھة في آسیا الوسطى. وھكذا انتشََر المَذھب
الصوفي السَّنوسِيّ في منطقةٍ أكبر من أوروبا. ربما كان ھذا كل ما یمكن أن یقُال عن السَّنوسِیةّ لو

أنھا ترُكَتْ وحدھَا في الصحراء الكبرى، ولكن ذلك لم یحَدثُ.

لوا إلى ً في أفریقیا وتوصَّ كَ الفرنسیون عمقا بعد احتلال الجزائر الذي تمَّ سنة 1860، تحرَّ
اتفاقٍ مع البریطانیین لاقتسام أفریقیا فیما بینھم. كانت اتفاقیةُ التقسیم الأنكلو-فرنسیة في 1899-1898
عملاً أمبریالیاً نموذجیاً. اخترََقَ الفرنسیون المَناطق التي كانت تحت تأثیر السَّنوسیة. بعد ذلك بثلاث
روا أول مراكِزِ الطائفة واستمروا بتدمیر كل مركزٍ صادفَھَم كلما تقدَّموا في غزوھم، وكان سنوات دمَّ

الأسوأ قادماً.

بینما كان الفرنسیون یتقدَّمون من جھةِ الجنوب، كانت إیطالیا في صَحوةِ وحدةٍ جدیدة
رُ نفسَھا روما الولیدة. كانت روما ھي المُلھِمة، ولكن فرنسا وبریطانیا وضَعتَاَ تكتشِفُ القومیة وتتصَوَّ
ً بین جیرانھم الأوروبیین بالاستحواذ على النَّموذج والمثال: أراد الإیطالیون أن یربحَوا لھم مكانا
امبراطوریة. لم یكن ھنالك مكانٌ واسع لم تستعمِره الامبراطوریاتُ الأخرى فیما عدا الأجزاء غیر
المھمّة في أفریقیا، خاصة الصحراء اللیبیة التي لم تكن مستعَمَرة. في سنة 1911 أنزلتَ الحكومة

الإیطالیة أولى كتائبھا.

كانت لیبیا التي نزل إلیھا الإیطالیون آنذاك جزءاً من الامبراطوریة العثمانیة، ولكن
ارتباطَھا بھا كان ضعیفاً، وكانت منقسمة جغرافیاً وعرقیاً واجتماعیاً. عاشَ أغلبُ السكان في موانئ
صغیرة متفرقة على ساحل المتوسط، وكان أغلبھم مسلمین یتحدَّثون العربیة ولكنَّھم متنَوعون عِرقِیاً.
سمَحَ البحرُ بالتَّنقل والسفر بسھولة، وسارت قوافل الجِمال على الطرق الداخلیة من المغرب إلى مكة.
تنافسََ البربر والعرب من تونس والجزائر مع الأتراك الذین أرسلتَھْم الحكومةُ العثمانیة لحمایتھم
وجبایة الضرائب منھم، وقامَ السودُ من وسط أفریقیا بأغلب الأعمال الشاقة وجعلَوا الحیاة سھلة. كانت
ھناك مجموعات مھمة من الیھود مارسَتْ أغلب أعمال التجارة، ومجموعات متفرقة من الأوروبیین
لوا إلى الإسلام (رینیغادوس) أو من المغامرین. انقسَمت ھذه الفئات باختلاف اللغة والدین الذین تحََوَّ
والأصل العِرقي فیما یمكن أن تكون قرى متوَزعة ضمن المدن-الدول المتفَرقة. لم تتَبنََ ھذه الفئات
مذھب السَّنوسیة أو أي حركة دینیة أخرى. لم تتَركَّز أیة فئة سَنوسِیةّ في مدینةٍ ساحلیة إلا بعد منتصف

القرن التاسع عشر.

ً عاشَت القبائلُ البدویة العربیة والبربریة في المناطق الداخلیة الواسعة وكانوا منفصلین ثقافیا
عن سكان الساحل. اعتمَدوا في حیاتھم على الماشیة وحیاة التنقل حسب الفصول ملاحقین ھطولَ
المطر القلیل كعادة البدو، ولكنھم زرعوا الحبوبَ حسبما ھو مُتاحٌ في الواحات. كانت ھناك منطقة
زراعیة واحدة أثارَتْ اھتمامَ الطلیان، وكانوا یعرفون أن أجدادھم الرومان قد زرعوا السھول
الساحلیة في برَقةَ، واعتقَدَوا أنھم باستعمارِھا سیتمَكَّنون من تغطیة حاجات مجتمعھم النامي، وھناك

بدؤوا ھجومھم.
ً



لم یكن الغزو الإیطالي سنة 1911 حملةً كبیرة، ولم یتحمَّس الجیلُ الجدید من قیادات
السَّنوسِیةّ للقتال، وبسبب خوفھم من التكتیكات والتقنیات الإیطالیة وقَّعوا اتفاقیةً مع الطلیان سنة
ً (شكلیاً) لمنطقة برَقةَ 1917. تم الاعترافُ بقائدِھم ادریس (الذي أصبحََ فیما بعد مَلِكَ لیبیا) حاكما
تقدیراً لإذعانھ وخضوعھ. ولكن البدو قاوَموا بفضل تنظیمھم بشبكةِ المراكزِ السَّنوسِیة وتنَشیطِھم

بالعقیدة السَّنوسِیة. كانت برّقةَ موطنھم الأساسي وحارَبوا من أجلھا حتى الموت.

الصحراء الواسعة في شمال وسط أفریقیا حیث انتشَرَ البدو العرب والبربر.

تقع برَقةَ في الزاویة الشمالیة الشرقیة، وكانت مركز الأخویة السَّنوسِیَّة.

قام بنیتو موسولیني زعیم النظام الإیطالي الفاشي بشنق
الإمام عمر المختار قائد العصابات السَّنوسِیةّ في 16
سبتمبر 1931 بعد أن جُرِح وأسُِر في معركة. جَمَعَ
الجیشُ الإیطالي ما استطاع جَمعھ من اللیبیین لمشاھدة
ً سیقضي على الإعدام بأمل أن رؤیة قائدھم میتا
ً في لیبیا، المقاومة أیضاً. یعُتبَر المختار بطلاً قومیا
وأطلِقَ اسمُھُ على شوارع في تونس ومصر وقطََر

ة. وغَزَّ



ً على التمرد وقمَع التمرد. قادَ التمرد تعُتبَر حربُ الثلاثین سنة التي حَدثَتْ مثالاً نموذجیا
زعیمٌ استثنائي ورجلُ دینٍ ھو عمر المختار (عُرِف باسم أسَد الصحراء في فیلمٍ متعاطِفٍ معھَُ أنُتِجَ في
ھولیود). قام البدو بالضرب والھَرَب، بینما قام الطلیان بالمطاردة والقصَف173. عندما فشِلتَ
ً التكتیكات العسكریة، سَعىَ الطلیان لخَلق انقساماتٍ دمویة بین القبائل وجَعلِھِم یقاتلون بعضھم بعضا
ً اه الطلیان تكتیكات "السیاسة العسكریة"، التي طَبَّقھَا الأمریكان أیضاً، والتي لم تلَقَ نجاحا فیما سمَّ
یذُكَر بسببٍ ذكََرَهُ قائدٌ عسكري ھو أن "جمیع السكان شارَكوا بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر في

التَّمرد"174.

لَ الطلیان إلى الإبادة الجماعیة فقتَلَوا في الفترة بین عندما فشلتْ إجراءاتُ قمَعِ التَّمرد، تحَوَّ
روا 1911 - 1940 حوالي ثلثي سكان منطقة برَقةَ. أسَروا عمر المختار وشَنقوه، وأغلقَوا أو دمَّ
المراكِزَ السَّنوسِیة، وحصَروا البدو بإنشاء حاجزٍ قطََعَ طریقَ تجارتھم مع مصر، وقتَلَوا ماشیتھم

بالقصَف الجويّ والغارات الانتقامیة.

ً وھو یسَمعُ حكایات تلك الأحداَث وتأثَّرَ بھا كثیراً، نشَأ الزعیمُ اللیبي معمر القذافي لاحِقا
وكما وَصَفَ صحفيٌّ أمریكي حكایا طفولة القذافي: "یسَردُ الأدبُ الشعبي لصحراء الشمال الأفریقي
كیف أن بعض الأسرى اللیبیین كانوا یرُمَونَ أحیاء من الطائرات. تمَّ رَدْمُ الآبار بالإسمنت والأحجار.
ذبَحََ الطلیان قطعان الجِمال والغنَمَ والماعز. قضُِيَ بذلك على حیاة قبائل كاملة وتم سوقھُم إلى
معسكراتِ اعتقال في الصحراء. لم ینَسََ اللیبیون فظائعَ تصَرفاتِ العسَكریة الإیطالیة وما جَرى من



احتلالٍ واستیطان واستعمار واستیلاء على الأراضي الزراعیة، ولم یغَفر لھم اللیبیون ذلك من أجیال
المختار ولا القذافي"175.



الفصل الثالث عشر

یف وعبد الكریم الخَطَّابي في المَغرب حرب الرِّ

استمر الصراعُ بین المسیحیین الاسبان ومسلمي شمال أفریقیا مئات السنین تخَلَّلتَھا فتراتٍ
من الھدوء الطویل والمعاھدات السلمیة. كان ھدف الاسبان في أغلب الأحیان ھو التَّوصُّل إلى النَّقاء
كوا تدریجیاً نحو جنوب شبھ جزیرة إیبریا وھم یربحَون معركةً العِرقي والدیني (طھارة الدم) وتحَرَّ
تلو الأخرى، ویحتلَُّون مدینةً إثر مدینة حتى تمَكَّنوا في سنة 1492 من طَرْدِ أغلب من تبقى من
المسلمین والیھود الاسبان. عَبرَوا البحر الأبیض المتوسط بعد ذلك بخمس سنوات واحتلَوّا المدینةَ
البربریة مَلیلیة التي ما زالت حتى الآن واحدةً من المراكز القلیلة المتبقیة من الأمبریالیة الأوروبیة

في أفریقیا.

لم یتوقف الاسبان عند مَلیلیة بل تقدَّموا إلى أجزاء أخرى من المَغرب (المكان الذي تغرب
فیھ الشمس) كما یعَني اسمھا باللغة العربیة. في بدایة القرن العشرین أسسوا "مَحمیة" في مناطق
البربر بشمال المَغرب عندما كانت فرنسا تحَتلَُّ وسَطَ وجنوب البلاد. لم یفعَل الاسبان الكثیر لتثَبیت
سیطَرتھم على تلك المنطقة خلال الحرب العالمیة الأولى، إلا أنھم في سنة 1919 لعَِبوا دوراً أكثر
Banu فاعلیة، فأخَذتَْ كتائبھُم تتقدَّم في منطقة الزراعة والرعي لأراضي بنو واریاغال

Waryaghal أكبر قبائل البربر، وساءت العلاقات بین الاسبان والبربر.

یختلفُ المؤرخون في تقدیر سبب تزاید غضب رجال القبائل لسماعھم أخبار ما یجري في
أجزاء أخرى من العالمَ الإسلامي176. فمن المؤكَّد أنھم قد سَمِعوا عن ثورة القبائل ضد البریطانیین
في العراق وتمرد المصریین، خاصة الطلاب، ضد البریطانیین سنة 1919 في القاھرة. ما نعَرفھ
ھو أن استیاء البربر من الأمبریالیة الاسبانیة انفجََرَ بثورةٍ مفتوحةٍ في ینایر 1921. ولدھشة
الاسبان، فقد تغَلَّبتْ بنو واریاغال على قواتھم في معركة أنوال Annual. أدى ذلك النصر إلى

التفاف قبائل بربریة أخرى والانضمام إلیھم في تحالفٍ ضد أي اختراق اسباني جدید.

لكي نفھم كیف اتَّحدتَ ھذه القبائل المُتصارعة في العادة، یجب أن نفَھَم شخصیةَ وأفكار
وتطَوّر واحدٍ من أھمّ رجال الدولة في العالمَ الإسلامي الحدیث لا نعَرفُ عنھ الكثیر وھو عبد الكریم

الخَطَّابي.



لیس من المُستغَرَب أن تخَتلف الآراءُ حول عبد الكریم حسب وجھة نظََر المُراقِب، فھو
بالنسبة إلى بعضھم یمَثِّل "التعبیر التقلیدي عن الخوف من الأجانب والتعصّب الدیني"177. وبالنسبة
إلى آخرین فھو لیس أكثر من انتھازي یسَعى إلى السلطة178. عندما استلَمََ القائدُ الاسباني الجنرال
ً من عبد الكریم بعدَمَِ غَزوِ منطقة البربر اعتبَرَ فرناندز سیلفستر Fernandez Silvestre طَلبَا
ً لذلك. أما بالنسبة إلى الصحفي الأمریكي الطَّلبََ ومرسلھ نكتةً سخیفة، وسرعان ما دفَعََ حیاتھ ثمَنا
Vincent Sheean الذي رافقََ عبد الكریم في المعارك فھو بطلٌ لم یعُترَف بھ179. عندما تعَرفتُ
ً كبیراً من زمنٍ مَنسِيّ. قضَیتُ ساعات معھ نناقش علیھ في أواخر سنوات نفَیِھِ الطویل، كان شیخا

سیرَتھَُ. سیتأثر فھَمي ھنا بالطبع بانطِباعاتي الشخصیة أكثر من آراء الآخرین180.

ً لقبیلة بنو ً شیخا ولِد عبد الكریم سنة 1882 في البلدة الساحلیة أجدیر، وكان والده قاضیا
وریاغل، ولذا فقد كان أفراد عائلتھ یعُتبَرون شخصیاتٍ قیادیة في المجتمع المدني البربري. أرسَلھَُ
أبوه إلى مدرسةٍ دینیة حیث درََسَ القرآن، ویبدو أنھ لم یتعامل مع الاسبان في شبابھ، ولكن عندما
كان في الرابعة عشرة من عمره انتقَلَ مع أسرتھ إلى مدینة تطَوان التي یحَتلھا الاسبان. أخبرََني أن
تلك التجربة مَنحََتھُْ "أولى ملاحظاتھ عن سلوكِ جنودِ قوةٍ استعماریة في بلَدٍَ غریبة". كانت فترةُ

وجودھم في تطَوان مزعجةً لدرجة أن العائلة سرعان ما عادتَْ إلى أجدیر.

أنھى عبد الكریم دراستھ ھناك في المدرسة الدینیة المحلیة. ذھب بعد تخرجھ لمتابعة
سَت تلك الجامعة سنة 859 وكانت الدراسة في جامعة القیروان الإسلامیة الموقَّرة في مدینة فاس. أسُِّ
ت بین طلابھا وأساتذتھا كَوكَبةً من لعدة قرون واحدةً من أھمّ المؤسسات التعلیمیة في العالمَ. ضَمَّ
كبار العلماء في القرون الوسطى. عندما درََسَ عبد الكریم فیھا في أواخر القرن التاسع عشر كانت
ً من أھم المراكز الإسلامیة. اكتسََبَ الشاب فیھا معرفةً عمیقة بالدراسات الإسلامیة والتزاماً شخصیا
ً بالإیمان. ذھَبَ بعد دراستھ للقانون الإسلامي وتخَرجھ إلى مدینة مَلیلة التي یحَتلھا الاسبان عمیقا

حیث تم تعَیینھ قاضیاً في محكمةٍ مختلطة للحكم في قضایا بین الاسبان والسكان الأصلیین.

سرعان ما وجَد أن المحكمة المختلطة كانت تتَبع معاییر مزدوجة. شَرَحَ أحد المسؤولین
الاسبان أسس أحكامھا بأنھم "نكون مرتاحین بِترَكِ جریمةِ القتَل تمرُّ دون عقاب طالما أنھا لیست
ً آخر"181. ولكن عندما یسَرق بربري أو یؤُذي أو یقَتلُ ً ریفیا أكثر من بربري ریفي یقَتلُُ بربریا
اسبانیاً، تتم معاقبتھُُ فوراً بالسجن أو الإعدام. على الرغم من أن رأیھ بالعدالة الاسبانیة كان معروفاً،
ً لعزَلِھِ ولكنھ حسب معلوماتي لم یشارك بأي معارضة عَلنَیة ضد الاسبان. ولكن ما فعَلھَُ كان كافیا

عن القضاء وحَبْسِھ.

ً قدیماً. لا بد وأنھا كانت تجربةً قاسیة وصعبة. ً اسبانیا كان السجن الذي حُبِسَ فیھ حُصْنا
ر عبد الكریم الھَرَبَ، ولكن محاولتھ لم تنَجَح عندما سَقطََ وكُسِرت رجلھُُ بینما كان یحاول النزول قرَّ
على حبلٍ من السور. وضَعھَُ الاسبانُ في زنزانةٍ ولم یعتبَروه مھماً لكي یعُدمَ، بل حاوَلوا استخداَمھ
ورقةَ ضغطٍ ضد والده الذي قدَّروا أنھ قائدٌ لقبیلتھ. عندما لم ینجَح ذلك قاموا بتسمیم أبیھ (حسبما ذكََرَ
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عبد الكریم). كانت تلك تجربةٌ شعوریة واضحة للشاب عبد الكریم قفَزََتْ بھ إلى موقعٍ قیادي في
القبیلة.

تصادفَتَْ تلك الأحداث مع جَفافٍ شدید ضَغطََ خلالھ السماسرةُ على البربر الفقراء بینما
أمسَكَ المسؤولون في الحكومة بالمساعدات والتموین. تذَكََّرَ عبد الكریم قائلاً:

ر الاسبان قمَعَ آخر ما "كانت أرضنا عطشى وعانتَ القبیلة من الجوع. وفي تلك الفترة قرَّ
یات. بدَتَ المُقاومةُ عبثیةً: قِلَّةٌ ضد كَثرة. لم یكن لدینا سوى الأسلحة الخفیفة التي تبقى لدینا من حُرِّ
ً ولیالي بین قرى الریف أنبَِّھُ للخَطَر یحَملھا الفلاحون والرعاة... لكي أجَمعَ شَعبي سافرتُ أیاما
رُ الاسبانِ بعض الوقت، وفي أوائل 1921 تمَكَّنتُ من الدعوة إلى نوعٍ من المشترََك. مَنحََني تأخُّ
رَ المقاومةَ على الرغم من تھدیدات الاسبان ورشواتھم، وتم تعَییني المؤتمر الوطني الذي قرَّ

زعیماً".

ولكن بماذا نقاوم؟ لم یكن لدى القرویین أعتِدةًَ عسكریة. أخبرَني عبد الكریم "كان علینا أن
نبحث عن مصدرِ تموین. أصبحََ الجیشُ الاسباني ھو مستودعنا. ازدادتَْ أعتِدتَنا بعد كل معركة،

ولكن بعد ستة أشھر لم یكن لدینا سوى أربعة مَدافع".

ربما وَھَبتَْ جامعةُ القیروان المُوقَّرة الأملَ والإیمان إلا أنھا لم تعُلَِّم التكتیكات العسكریة.
ولذا لجَأ عبد الكریم لقراءة ما استطاع عن "تاریخ كبار الجنرلات". قال إن أھم ما تعَلََّمَھُ ھو أنھ
على الرغم من أھمیة الأعداد إلا أنھا لیست العامِل الحاسم في أغلب الأحیان. بشجاعةِ السُذَّج أنَذرََ
الجنرالَ الاسباني الذي كان یشُرِفُ على الریف بعدم الدخول إلى المَنطقة التي أعلنَھا المؤتمرُ
"جمھوریة الریف". سَخِرَ الاسبانُ من ذلك: فما الذي یمكن أن تفعلھ شرذمةٌ من الفلاحین والرعاة
ضد جیشٍ حدیثٍ مُسَلَّحٍ بأحدث الأدوات؟ سرعان ما اكتشَفوا ذلك عندما عَبرََتْ قوات اسبانیة خطَّ

الحدود في 22 یولیو 1921 كما وَصَفَ لي عبد الكریم:

"ربضتُ للاسبان مع قلَّة من الرجال الذین استطعتُ جمعھَم عند مَعبرَ أنوال. لن أنسَى
ً من الجنود بملابس عسكریةٍ أنیقة یمَشون نحونا في نظامٍ منضبط منظَرھم. اثنین وعشرین ألفا
نموذجي. ظَللَنا ھادئین في كَمیننا ثم ھجَمنا علیھم عندما "رأینا بیاضَ عیونھم" كما قال أحدھُم في
حربِ استقلالِكم. وخلال ساعاتٍ قلیلة ھَرَبَ مَن استطاع منھم الھَرب وأسََرنا أربعة آلاف وكان لدینا
بالكاد عددٌ كاف مِن الرجال لحراستھم. استلَقىَ أمامنا عشرةُ آلاف منھم صَرعى وقتَلى. أما الجنرال

الاسباني المُتكََّبر فقد انتحََر. بعدھا بأسبوع تمَكَّنا من المبادرة بالھجوم".

في تلك المرحلة ارتكَبَ عبد الكریم خطأ كبیراً. اتَّجھَت قواتھ جنوباً بعد ذلك النصر الكبیر
ببضعة أشھر "لتحریر" مدینة فاس مبتھَجین متحَمسین. ولكن فاس كانت في المنطقة الفرنسیة،
وزجَّ ذلك التَّصرفُ في المعركةِ الجیشَ الفرنسي الكبیر الذي كان جید التسلیح والقیادة. كانت تلك

القواتُ أكبر وأقوى بكثیر من رجال القبائل تحت إمرة عبد الكریم بتسلیحھم البائس.

انضَمَّ إلى الفرنسیین جیشٌ اسباني جدید استخَدمَ قواتٍ محلیة "القوات المحلیة النظامیة"
وھي النسخة المَغربیة من الجنود الھنود في الجیش البریطاني Sapoys ونسخَتھم من "الفیلق
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الأجنبي". تعلَّمَ الكولونیل الشاب فرانسیسكو فرانكو Francisco Franco أسالیبھ الخاصة في
المَغرب. حارَبتْ أغلب ھذه القوات مع فرانكو فیما بعد في الحرب الأھلیة الاسبانیة. وكانوا أكثر

عدداً وأفضَل تسلیحاً من الریفیین بكثیر.

ً مع استخدام ما لدیھ من إمكانیات. أصبحَ حدثتَْ معاركُ متتالیة وتأقلمََ كل طرف تدریجیا
عبد الكریم أستاذاً في فنون حرب العصابات، ویقال أن ماو تسي تونغ Mao Zedong وكذلك ھو
شي مین Ho Chi-minh درََسا تكتیكاتھ، ولكن مَصادر خصمِھِ الوفیرة منحََتھْم أفضلیةً لم یستطعْ

مُجاراتھا، كما بیَّنَ دارس للحروب الجویة سنة 1924:

"أمر بریمو دى ریفیرا Primo de Rivera قائدُ اسبانیا الخبیر بحروب الجو أنْ تتجَمع
القواتُ الجویة الأفریقیة بحیث تتمكن من التَّدمیر المنتظََم للمحاصیل والأسواق والقرى والماشیة...
وكانت تلك إشارة البدایة لحَملةِ قصفٍ جوي مركَّز ضد مناطق الریف. ولزیادة فاعلیتھا استخَدمَ
الاسبانُ قنابلَ الغازات السامة بالإضافة إلى الأسلحة التقلیدیة في التدمیر والإحراق. وعلى مدى

خمسة أشھر أسقطََتْ اسبانیا 24,104 قنبلةً على مجتمعات المتمَردین وتجمعاتھم"182.



بعد طرد المسلمین والیھود من اسبانیا في 1492، تابعََ الاسبانُ ھجومَھم في شمال أفریقیا. أدَّت الإجراءاتُ

القمعیة الجدیدة إلى حدوث ثورةٍ سنة 1921 بین البربر القرویین المسلمین في جبال الریف حیث خَسِرَ الاسبانُ

في حرب العصابات سنة 1926، ثم انتصَروا على متمردي الریف بفضل مساعدة الفرنسیین.

فوجئ عبد الكریم بالقصَف الجوي وحاوَلَ أن ینُشِئ قوةً جویة ولم یتمكن من ذلك، ولكنھ
اشترى ثلاث طائرات قدیمة سرعان ما تم إسقاطھا.

تبیَّنَ أن الزیادة العدَدیة للأوروبیین وجیوش السكان المحلیین تحت القیادة الأوروبیة
وتحالف القوى المستخدمََة، خاصة من طرف الفرنسیین، كانت قاھرة. كانت القوات الخاصة
الفرنسیة، التي تعُرَف باسم القوات المتحركة، قوة ھجومیة فعاّلة آنذاك، بالإضافة إلى تسع كتائب
من المشاة الفرنسیین تدعمھا قوات محلیة مع مصفحات ودبابات خفیفة لم تكن متوفرة للریفیین. كتبََ

كولونیل فرنسي: "لا یمتلَكُ العدو القوةَ لمواجھتنا بأیة وسائل دفاعیة مشابھة"183.



جنود القوات الاسبانیة الخاصة یعَرضون رؤوساً مَقطوعة للریفیین كجَوائز. كان ھؤلاء الجنود یقَطَعون

رؤوسَ الأسرى ویسَتعَرضون بھا على رؤوس الحِراب أو یحَملونھا معھم للذكرى. غالباً ما كانوا یجَمعون أكواماً

من الرؤوس قرب القرى لتخویف السكان.

كانت التكتیكات التي طَبَّقھَا الفرنسیون في المَغرب مقدمةً لما استخَدمَوه بعد ذلك بخمس
وعشرین سنة في الجزائر. بینما تمَكَّن رجالُ العصابات في الریف، مثلمَا فعَلََ أمثالھُم في أفغانستان
فیما بعد، من صُنعِ أسلحةٍ بسیطة ولكنھا فعَّالة. یشاھِدُ المرءُ في ھذه الحرب التسلسل الذي أدىّ إلى
حرب طالبان ضد الأمریكان: المقاتِلون الذین یحارِبون البریطانیین على الجبھة الشمالیة الغربیة،
كون الطَلقَات ومقاتِلو الریف في المَغرب بشكلٍ مستقل عن بعضھم بعضاً كما أعتقد، تعلَّموا كیف یفُكَِّ

لونھَا إلى أجھزةِ تفجیرٍ مرتجََلة184. والقنابل غیر المُنفجِرة ویحُوِّ

كانوا یستطیعون القتال ولكن لم یمكنھم الانتصار. في الجزائر وفي السودان ولیبیا كان
رتْ فیھا قراھم المقاتلون المحلیون جائعین وأصابھم الھُزال والیأس بعد سنواتٍ من قمَعِ التمرد دمُِّ
مَتْ مزارعھم وقتُِلتْ مواشیھم. وكانت النھایة محتَّمة. أدركَ عبد الكریم أنھ لن یستطیع وسُمِّ
الانتصار على الجیوش الفرنسیة والاسبانیة، وأن استمرار القتال لن یؤدي سوى إلى تدمیر شعبھ. لم
یعَترِفْ بذلك، ولكن من المؤكَّد أنھ ورفاقھ قد عَرفوا أن الإسلام لم یكن قویاً بحیث ینَتقَل بالمجتمع
القبَلَي إلى وحدةٍ وطنیة یمكن أن تدعَم حربَ عصاباتٍ ناجِحة. وھكذا استسلمََ عبد الكریم في سبتمبر
1926 مثلما فعَلََ عبد القادر في الجزائر، والإمام شامل في الشیشان قبلھَ بنصف قرَن. علَّقَ قائلاً
لي: "أما بالنسبة لي، فإن الاستسلام یعَني بالطبع انھیار جمیع آمالي. خَلفََ الفرنسیون الوعدَ بالحریة



الذي قطََعوه لي، فقد قبَضَوا عليَّ وحَكَموا عليَّ بالنفي مع جمیع أفراد أسرتي إلى جزیرة ریونیون
Reunion Island. صادرَوا جمیعَ أملاكي... تمكنتُ من الھَرب إلى مصر سنة 1947".

یمكننا إدراك مدى سِعةَِ انتشارِ النضال الإسلامي ضد السیطرة الأوروبیة بنقَلِ بؤرَةِ
انتباھنا من الجانب الغربي للعالمَ الإسلامي على ساحل أفریقیا الأطلسي نصف دورةٍ حولَ الكرة
الأرضیة إلى المحیط الھادي. فیما یسَُمى الآن اندونیسیا، كان شعبٌ یعیش في منطقة تساوي
ً من أجل استقلالھم. كانوا شعب ً منطقةَ الریف المَغربي، وكانول یحاربون أیضا مساحتھا تقریبا

الآتشیھ Aceh في جزیرة سومطرة.



الفصل الرابع عشر

حرب الآتشیھ والامبراطوریة الھولندیة

تقع منطقةُ الآتشیھ على مضیق مالاكا Strait of Malacca الذي یصَِلُ المحیط الھندي
یھا الغابات، إلا أن موقعھا بالمحیط الھادي. ولذلك فعلَىَ الرغم من أنھا أرضٌ صغیرة وجَبلیة وتغطِّ
یمَنحَھا أھمیةً استراتیجیة وتجاریة أكبر من حجمھا. یتمیز تاریخُھا بكفاحھا المستمر في سبیل
الاستقلال، وبمحاولات الآخرین المتكررة للسیطرة علیھا، مثل البرتغالیین في القرن السادس عشر،

والھولندیین في القرن التاسع عشر والقرن العشرین.

كان سكان آتشیھ من الھندوس أو من الوثنیین قبل حوالي قرن من إبحار كریستوفر
ل السلطان الحاكم إلى الإسلام على ید كولومبوس إلى العالمَ الجدید. ولكن حوالي سنة 1400 تحوَّ
التجار العرب والإیرانیین. بعد ذلك بحوالي قرن ونصف قابلََ سكان آتشیھ الأوروبیین لأول مرة:
ك الاسبانُ عبر الأطلسي في الوقت نفسھ تقریباً. انغمَسَ البرتغالیون في البرتغالیین. بینما تحرَّ
مناطق المحیط الھندي. وصَلَ فاسكو دي غاما إلى الھند بإرشاد بحارٍ عربي بعد خمس سنوات من

وصول كولومبوس إلى ما ظَنَّھا الیابان.

لَ ذوق الأوروبیین طعم جوزة الطیب والبھَار كانت التوابلُ ھدفَ البحارة البرتغالیین. فضََّ
والقرنفل. لم تكن لدیھم طریقة لحفظ اللحوم الطازجة واكتشفوا أن البھَار وغیره من التوابل یمكن أن
تخفي طعم فسادھا. في الظروف البدائیة لأوروبا العصور الوسطى أصبح الطلبُ على التوابل فجأة
مثل الطلب على الذھب. ولكن على العكس من السُّكر، الذي عُرِفَ في الوقت نفسھ تقریباً، لم تكن
زراعة التوابل ممكِنة في أوروبا، بل كانت تزُرع في أماكن بعیدة كانت تبدو أسطوریة خیالیة،
جة ر من یدٍ إلى أخرى في طریق متعرِّ وتنُقلَ في مراكب خشبیة شراعیة عبر المحیط الھندي ثم تمُرَّ
حتى تصَِل في النھایة إلى المستھلِكین في أوروبا. كانت ھذه التجارة ھي التي دفَعت البرتغالیین أكثر

من أي أمر آخر للوصول إلى جزر الھند.



لاحظَتْ جمیعُ القوى الأوروبیة الأھمیةَ الاستراتیجیة لمضیق مالاكا، الممر من الھند والشرق الأوسط

إلى جزر البھَار والفلبین والصین. كان یسمى "طریق الحریر الجنوبي أو البحري" وكانت آتشیھ في سومطرة

موقِعَ أول الحروب المَریرة ضد الھولندیین في جنوب شرق آسیا.

لم یكونوا بحاجة إلى أي دافعٍ آخر، ولكن البرتغالیین كان لدیھم دافعٌ آخر، فقد كانوا مثل
أبناء عمومتھم الاسبان یحارِبون المسلمین مدة قرون، وفي سنة 1497 اتَّبعَوا سنَّةَ الاسبان في طَرد

ً ً ً



ین الذي یتَبعَھ ً حقیقیةً ضد الإسلام. لم یھتمَوا كثیراً بالدِّ المسلمین والیھود من بلادھم وأعلنَوا حربا
سكان أفریقیا الذین كانوا یقَبضون علیھم للعمل كأرقاء في مزارع قصب السُّكر التي كانت لدیھم.
بعضُھم كانوا مسلمین، ولكن أغلبھم كانوا یتبعون أدیاناً وثنیة بدائیة. عندما نجحوا في الإبحار حول
رأس الرجاء الصالح في جنوب أفریقیا إلى المحیط الھندي، وجَدوا أعداءَھم المسلمین في كل میناء
وصَلوا إلیھ. وھكذا عندما أسسوا قواعدھَم في كلكتا وغاوا ھاجَموا حكام السلطنات والمدن والموانئ

على سواحل المحیط الھندي وجزیرة سیلان، واتَّجَھوا شرقاً نحو اندونیسیا.

Ali في ذلك الوقت كان أحد أول مَن نعَرفھم من سلاطین آتشیھ، وھو علي موغایات سیا
ً في حملاتٍ للسیطرة على الممرات المائیة والموانئ في مضیق شبھ Mughayat Syah منھَمِكا
جزیرة الملایو. كان یرید استغلال سیطرتھ على المضیق لكي یحَصَل على حصةٍ من ربح تدفق
التوابل من الجُزر الأبعد الموجودة في شرقھ. وكان لا بد من أن یصطدم بالبرتغالیین. كانت الجائزة
التي تقاتلَوا علیھا ھي المدینة الساحلیة مالاكا Malacca التي كان البرتغالیون قد احتَّلوھا سنة
1511 وكان السلطان علي یریدُ طَردھَم منھا. ولكي یفعل ذلك، اتَّجَھَ نحو رفیقھ المسلم السلطان
العثماني سلیمان العظیم بصفتھ خلیفة المسلمین. أراد علي والسلطان السیطرة على المنطقة وأدرَكا
ً أن التحالف العسكري ھو الطریق لطرد البرتغالیین. لم یصل الاسطول العثماني حتى سنة معا
حَتْ كفَّة توازن القوى في 1539 ففي تلك الأیام كانت السفن الشراعیة تسَیرُ مَھلاً. وبالفعل فقد رجَّ
المضیق بإدخال المَدفع الذي كان أشھر أسلحة العثمانیین. وبما أنھ كان صعباً نقلُ التموین العسكري
على بعد المسافة من الأناضول إلى سومطرة، فقد قاموا بتأسیس ما كان ربما من أوئل برامج
المساعدة في التدریب العسكري: فقد علَّموا الآتشیین كیف یصَنعون المَدافع بأنفسھم، وبذلك بدؤوا

دون قصد سباقَ تسلحٍ لأن جمیع سلطنات جنوب شرق آسیا بدأت بتصنیع مَدافعھا وبنادقھا.

استمرت ذكرى العلاقة بین الآتشیھ والامبراطوریة العثمانیة فترةً طویلة بعد الغزو
البرتغالي. عندما بدأ الھولندیون بالحُلول مَحلَّ البرتغالیین في القرن السابع عشر، حاوَلتَ الآتشیھ
التوصُّل إلى اتفاقیاتٍ یمكن أن تحمیھا بصِفتھا ولایة عثمانیة ولكن ذلك جاء متأخراً فقد تدفَّقَ
ً الھولندیون إلى المنطقة بینما كانت الحكومة العثمانیة مشغولةً بالقتال الدائر بالقرب مِن دارھا دفاعا
عن وجودھا. كان على الھولندیین أن یحُارِبوا البریطانیین مدة قرنین تقریباً، ولكن ذلك الصراع كان
ً ولیس آسیویاً. انتھى ذلك بتوقیع معاھدةٍ مع بریطانیا العظمى، وھي المعاھدة ً أوروبیا صراعا
تان على إجراء تبادلٍ أعطى فیھ الھولندیون الأنكلو-ھولندیة في سنة 1871 التي اتَّفقَتْ فیھا القوَّ
لبریطانیا مواقِعھم في ساحل الذھب الأفریقي مقابل أن یمَنحَ البریطانیون للھولندیین حریةً مطلقة
للتصرف كما یشاؤون في مجموعة الجُزر التي أصبحَت فیما بعد دولةَ اندونیسیا. وكانت آتشیھ ھي

المَمَر.

ً كانت آتشیھ تسیطرُ على أكثر من نصف مبیعات البھَار العالمَیة الذي كان آنذاك منتجَاً ثمینا
جداً. من أجل التَّحكم في آتشیھ والسیطرة على تجارة التوابل، قام التجار الھولندیون في سنة 1602
بتأسیس واحدةٍ من أكبر الشركات الأمبریالیة التجاریة وھي: الشركة الھولندیة للھند الشرقیة، وھي
مُ الشركات التي نعَرفھا ھذه حالیاً الجَدَّة الكبرى لمؤسساتٍ دولیة. وبالنسبة للاقتصاد العالمي فھي تقُزَِّ



الأیام. كانت في وقتھا بین أعظم القوى في علاقات السیاسة الدولیة، وكانت أقوى من أغلب الدول
الأوروبیة، كما كانت في بدایاتھا أكبر بكثیر وأعظم من الشركة البریطانیة التي سیطَرت على الھند.

مُنِحَت الشركة الھولندیة للھند الشرقیة حسب القانون الھولندي حقَّ إعلان الحرب وعقد
الاتفاقیات وتأسیس المستعمرات وكأنھا دولةٌ قومیة. كانت صورةً مصغرة لسیطرة الشمال العام
وحِملاً ثقیلاً فرُِضَ على الجنوب. أصَّر الھولندیون بعد أن طَردھم البریطانیون من الھند على ضمان

سیطَرتھم بعیداً عن أطماع البریطانیون فیما كانوا "یمتلكونھ" من اندونیسیا.

أدَركَ الھولندیون في اندونیسیا، مثلما أدرك البریطانیون في الھند، أن الأسلحة كانت
ضروریة ولكنھا غیر كافیة لتشَغیل الأمبریالیة، وإذا لم تتمكّن الشركات التجاریة الھائلة من دعم
نفسِھا فإن الحكومات التي كانت شریكةً معھا وترأسُھا ستقوم بإلغائھا، ولذلك فقد انطلقَ الھولندیون
في جُزر البھَار مثلما فعَلََ البریطانیون في البنغال للسیطرة على الأسعار والانتاج. وكما لاحَظَ آدم

سمیث الاقتصادي المعاصِر لتلك الفترة:

روا أن أفضَلَ طریقةٍ لضمان احتكارھم ھي أن یتأكَّدوا من أنّ أحداً لن ینُتِج أكثر مما "تصَوَّ
كانوا یستطیعون نقَلھَُ بأنفسھم إلى الأسواق. استطاعوا بفنونٍ مختلفة من القمَع أن ینُقِصوا عدد
السكان في عدد من جُزر البھَار إلى المستوى الذي یستطیعون بالكاد تموینھم بضروریات الحیاة مع
ً حامیتھم الصغیرة وما یكفي لتموین سفنھم عندما تأتي لنقل التوابل لا أكثر... لم یكن الوقت كافیا
راً مثلھ... واحتاج الأمر إلى قرنٍ أو قرنین لكي للشركة الانكلیزیة لكي تؤسس في البنَغال نظاماً مدمِّ
تتوصَّل سیاساتُ الشركة الانكلیزیة إلى درجةٍ من التدمیر الشامل مثل تلك التي أحدثھَا

الھولندیون"185.

لم یھتم أوروبيٌّ بأفكار السكان المحلیین، ولكنھا كانت مھمة. ولو أصغى الأوروبیون
ً كثیرة. كان الاندونیسیون منقسمین إلى عشرات بل مئات من الدویلات الصغیرة لسَمعوا أصواتا
والسلطنات والموانئ والقبائل، ولم تتحدَّث أي منھا عن الأخرى. وبالنسبة إلى التجار الأوروبیین
والجنود والإداریین كان كلّ منھا غیر مھم، وبالإضافة إلى ذلك، بما أن أغلب الاندونیسیین كانوا
مسلمین، فقد كانوا یعَتبرونھم خارج قاعدةِ الحضارة، وافترََضوا أنھم متوحشین متعطشین للدماء
ین دائماً لاغتصاب أو لقتَلِ الأوروبیین. كان كثیرٌ منھم قراصنة مثلما كان الجزائریون. قلَّةٌ ومستعدِّ
ً من الأوروبیین كانوا مھتمین بتذَكَُّر أنھم في الماضي القریب كانوا ھم أنفسھم والأمریكیون أیضا
یجمعون التجارة إلى القرصنة عندما تتُاح الفرصة. اعتقَدََ الھولندیون، مثل البریطانیین والفرنسیین
والروس، أن لھم الحق، بل وعلیھم واجبُ تھدئةِ السكان الأصلیین المُتخََلفین واستغلال مواردھم

المھمَلة. تنَاھَتْ كل ھذه المقدمات بالھولندیین في نھایة القرن التاسع عشر وتركَّزتْ في آتشیھ.

غَزا الھولندیون آتشیھ في سنة 1873 وھم واثقون من فرضیة أن السكان الأصلیین لن
یتمكَّنوا من المقاومة. ولكنھم قاوَموا مثلما فعَلََ سكانُ الجزائر ومثلما سیفعل القوقاز واللیبیون
والمَغاربة. وفي النتیجة، أدَّى الغزَو إلى حربِ عصاباتٍ مفتوحة یعرفھُا الھولندیون باسم: حرب
آتشیھ، والاندونیسیون باسم: حرب الكفار. استمرتْ أكثر من ثلاثین سنة من 1873 حتى الحرب



العالمیة الأولى، ثم استمرتْ بعدھا بشكل تمرداتٍ متقطعة حتى الحرب العالمیة الثانیة. واستمرتْ
أصداؤھا بشكلِ محاولاتٍ متكررة لتغییر النظام وتمرداتٍ وإرھاب وفوضى في أیامنا المعاصرة.

ماذا نفعلُ عندما تصبحُ الفوضى الغالیة التكالیف التي خلقتَھْا الحكومة الھولندیة
ومسؤولوھا الاستعماریون قضیةً سیاسیة داخل ھولندا، مثلما حدثََ عندما انفجَرتْ ارتداداتُ
السیاسات الأمریكیة في فییتنام داخل السیاسة الأمریكیة الداخلیة. بدأت حربُ الآتشیھ عامرةً بآمالِ
حیاةِ الثروة والازدھار، إلا أنھا كادت أن تودي بھولندا إلى الإفلاس. وبجُھدٍ یائسٍ حاوَلَ الھولندیون
جمیع أسالیبِ قمع التمرد، كانت أولى المحاولات ھي قصفُ العاصمة واحتلالُ الأراضي المنخفضة
على طول الساحل. عانىَ الآتشیون ولكنھم بدَؤوا ببناء وتحَدِیثِ قواتھم المسلحة. لم تكن
الامبراطوریة العثمانیة بحالةٍ تسمحُ لھا بمساعدتھم، فاتَّجَھوا إلى الانكلیز والفرنسیین والطلیان
ولكنھم خَذلَوھم جمیعاً. لو كانوا یعرفون القصص التي سردتھُا في ھذا الكتاب لما أضاعوا جُھداً في
ذلك. ولكنھم على كل حال استطاعوا أن یحَصلوا على أسلحةٍ (بشكل أساسي من الجنود الھولندیین

القتَلى) كانت كافیة لكي یحَصروا الھولندیین في منطقةٍ ساحلیة صغیرة.

انسحبَ الآتشیون إلى الجبال الداخلیة بعد أن خسروا عاصمتھم. وحدثََ ما كان یتمناه
الھولندیون، فقد انھارَتْ معنویاتُ الآتشیین وفرََضَ الھولندیون علیھم حصاراً مَنعََ عنھم امدادات
الغذاء المستورد، وحاوَلَ بعضُ زعمائھم المستقلین إلى حد ما أن یتأقلمَوا، فقامَ الھولندیون بإغرائھم
عن طریق تشكیل حكومةٍ شكلیة مَزعومة یستطیعون المشاركة فیھا، إلا أنھم كانوا ضعفاء ولا یمكن

الاعتماد علیھم، وكلما خَفَّفَ الھولندیون من ضغطھم العسكري، غیَّر ھؤلاء الزعماء ولاءَھم.

عندما تبیَّنَ أن الھجوم لا یحسم الموقف وأنھ مرتفع التكالیف، قامَ الھولندیون باللجوء إلى
الاستراتیجیة التي طبَّقھَا البریطانیون في إیرلندا قبل ذلك بزمنٍ طویل. فمثلما قامَ البریطانیون
بالانسحاب إلى ما وراء جدارٍ أحاطَ بالعاصمة دبلین (السور)، كذلك انسحبَ الھولندیون إلى منطقةٍ
محاطة بسور حول العاصمة السابقة باندا Banda. ترُِكَ كل ما ھو خارج السور "للھَمَجیین". ولكن
بناءَ السور لم ینجَح لأن مدینة باندا كانت تحتاجُ إلى مصادرِ الدَّاخل لكي تعیش، وجعلََ الآتشیون
لوا إلى شكلٍ جدید الوصولَ إلى ذلك محفوفاً بالمخاطر. وبینما تمَكَّنوا وتحسَّنتْ وسائلُ تمردھم توَصَّ

من القیادة ھي الزعماء الدینیون المسلمون، العلماء.

فعَلَ العلماءُ ما كان یجب على الھولندیین توقعھ، فقد أعلنَوا أن الحرب ضد الھولندیین ھي
جِھاد، واستخدمَوا المصطلحات ذاتھا التي یستخدِمھا المقاتِلون المسلمون ھذه الأیام، وأصبح أتباعھم
تھْم أخویة الإسلام إلى بعضھم "جِھادیون" وكانوا "مجموعات متماسكة من الفلاحین الذین ضَمَّ

بعضاً في المَقام الأول وقبل كل شيء"186.

ردَّ الھولندیون بقمعٍ أشدّ ضد التمرد، ففي بدایة التسعینیات من القرن التاسع عشر دعموا
قواتھم المسلحة بمقاتلین محلیین مِن أقلیات أخرى ومِن مناطق بعیدة عن آتشیھ. استطاعوا فِعلَ ذلك
بسبب التَّنوع الكبیر في جُزر تلك المنطقة إذ لم ینَظر سكان الجزر الأخرى إلى سكان آتشیھ في
سومطرة على أنھم حلفاء أو أقارِب. وكان كثیرٌ منھم ممن اعتنقوا المسیحیة187. تحت قیادة ھولندیة

ً



ً من السكان المحلیین. وحسب تقدیرات قاموا عن طِیبِ خاطر باجتیاح عشرات القرى وقتَلوا آلافا
المؤرخ ھانز باكر J. I. Hans Bakker كانت حصیلة الحرب "عشرات الآلاف من المتمردین
ً على الأقل، وربما مئة ألف قتُلوا في المعارك أو بالأمراض مثل المقاتِلین الآتشیین، ثلاثون ألفا

الكولیرا والملاریا"188.

وعلى الرغم من كل ذلك لم ینتصر الھولندیون. وبفِعلٍ یائسٍ متھور تحت ضغط ارتفاع
تكالیف الحرب ونفاذ صبر الحكومة طلبََ قائدُ الجیش الھولندي نصیحةَ مستشرقٍ ھولندي شھیر ھو
ً البروفسور كریستیان سنوك ھورغروني Christiaan Snouck Hurgronje الذي كان معروفا
بدراساتھ العربیة والمَلاویة والغافیة والآتشیھّ وكتبََ مئات الأبحاث، بل واستطاع دخول مكة بعد أن
ادَّعى إسلامَھ لسردِ كتابٍ غیر عادي عن تلك المدینة. لجأ إلى الحیلة والخِداع في جزءٍ كبیر من
حیاتھ المھنیة، فعندما ذھب إلى آتشیھ في غمرة الحرب ھناك، ادَّعى أنھ مسلم واستخدمَ اسم: الحاج
عبد الغفار189. ثم بعد أن اكتسَبَ ثقة الزعماء المسلمین استخدمَ معلوماتھ لترتیب خطةٍ قاسیة لقمع
التمرد. حثَّ على تطبیق عملیاتٍ سریةّ وإعلامیة واغتیال العلماء الذین دلََّ علیھم كزعماء للتمرد.
ظلَّ نشاطُھ سریَّاً مدة نصف قرن. قلََّدَ تصرفاتھ ھذه كثیرٌ غیره ممن ادَّعوا أنھم "خبراء" وكذلك فعَلََ
بعض الدارسین الحقیقیین للحركات المحلیة. كان ذلك أحد الأسباب التي تجعلُ المسلمین یشَكُّون

بالمستشرقین190.

ومثلما كان الحالُ في الجزائر، فقد ظَھَرتْ امرأةٌ زعیمة لحرب العصابات في آتشیھ ھي:
كوت نیاك دین Cut Nyak Dhien وھي بطلةٌ اندونیسیة قومیة تظَھَرُ صورتھا على طوابع بریدیة
وكانت موضوعَ أحد الأفلام. ولكن مصیرھا كان محزناً، فبعد خمسة وعشرین سنة من قتال
الھولندیین رفضََت الاستسلام حتى أصبحَتْ جائعةً وعمیاء وأصیبت بالملاریا، ثم سَلَّمَھا أحد

"أصدقائھا" إلى الھولندیین.

یمكن أن تنُسَى تكالیفُ الحرب كما یبدو في ابتسامة كوت نیاك دین التي تظَھَرُ في صورتھا
المرسومة على ورقة العشرة آلاف روبیة اندونیسیة، ولكنّ ندبات وجروح الحیاة الحقیقیة لم تنَدمَل.
نراھا ھذه الأیام في كافة أنحاء الجنوب العالمي. على الرغم من أن الحرب قتَلتْ كثیراً من الناس،
إلا أن القضایا التي سبَّبتھا لم تحَُلّ، بل استمرتْ حتى الغزو الیاباني سنة 1942 الذي قضََى على
ً ثوراتُ المسلمین في النظام الاستعماري الھولندي. ولكن أحداثَ آتشیھ أظھَرتْ ما بیَّنتَھُْ أیضا
ً الجزائر والمغرب ولیبیا والھند والسودان وھو أنھ على الرغم من أن الإسلام كان عاملاً ضروریا
في المقاومة، إلا أنھ لم یتمكَّن وحده من وقف الامبریالیة. كان ھجومُ القوى الأوروبیة قویاً جداً، ولم
ً یستطع الإسلام كما كان ممارَساً آنذاك أن یحشد مُعتنَقیھِ فترةً كافیة لكي یشنُّوا ھجوماً معاكساً قویا
لَ بعضُ المسلمین إلى الاقتناع بضرورة إعادة النھضة في الإسلام وإلا سیھُزَمُ الدفاعُ وغالیاً. توصَّ
عن حضارتھ. بحََثَ المسلمون في آتشیھ عن الھُدى والإرشاد مثلما فعَلَوا ذلك في المغرب والقوقاز
والھند وفي كل مكان. تبادلوا المقالات وقرؤوا التقاریر والأخبار المَطبوعة أو المَكتوبة بخطّ الید،
وتجَمعوا في المقاھي وأنصَتوا إلى خطَبِ المساجد. كان ھناك جوعٌ ولھفة لِتلَقَُّف المعلومات

ً ُّ



والشُّروح والتفسیرات. تقدَّمَ لتلبیة ھذه الحاجة واحدٌ من أھم رجال القرن التاسع عشر. لم یكن مقاتلاً
مثل أغلب الأفراد الذین ذكرتھُم، بل كان عالِماً، وھو: جمال الدین الأفغاني الذي سأقدمُّھُ الآن.



الفصل الخامس عشر

جمال الدین الأفغاني والیقظة الإسلامیة

كان جمال الدین الأفغاني أعظم المفكرین المسلمین تأثیراً في القرن التاسع عشر. كما كان
شخصیةً أكثر عالمیة من قادة النھضة والاستقلال الذین ذكرتھُم. لم یحَمِل السلاح ولم یخَلقُ تمََرداً
بة بالنسبة لحكام الدول الاسلامیة ولكنھ ألَھَمَ كثیراً ممن فعَلوا ذلك. اعتبُِر شخصیةً ھدامة ومخرِّ
الرئیسیة. قابلََ عدداً منھم، ویبدو أنھ خلال أسفاره قد تحدَّثَ بالفعل مع جمیع الفاعلین المؤثرین في

دلَ والخِلاف. الشرق الأوسط تقریباً. وكان بالطبع مثیراً للجَّ

یبدأ الخِلافُ باللقب الذي یلُحَق باسمھ الذي یدل عادة على المكان جاء منھ (وفق ھذه الطریقة
یصبح اسمي ویلیام بولك التكساسي). وما زال ھذا الخلافُ مستمراً، فقد حَمَل المحارِبون السریوّن في
ً القاعدة والدولة الإسلامیة (داعش) أسماء عسكریة تتعلق بموطنھم الأصلي (بشكل مَغلوط أحیانا

ى قائد الدولة الإسلامیة نفسھ: أبو بكر "البغدادي" نسبةً إلى بغداد. بقصد التمویھ). ولذا سَمَّ

يَ أبو بكر بالبغدادي لقُِّبَ جمالُ الدین بالأفغاني على الرغم من أنھ ولِد في إیران، مثلما سُمِّ
جُلیَن مكان ولادتھ لأسباب مختلفة، حَرصَ أبو على الرغم من أنھ جاء من سامراء. غَیَّرَ كلٌّ من الرَّ
بكر على التَّخفي لتجَنبّ كشفِ ھویتھ وربما اغتیالھ. بینما كان لجمال الدین دوافعَ أكثر تعقیداً. التفسیرُ
المعتاد الذي أظنُّھ صحیحاً ھو أنھ أراد أن یعُرَفَ كمسلمٍ سنيّ (مثل أغلب الأفغان) ولیس شیعیاً (مثلما
كان أغلب الإیرانیین). أيْ أنھ أرادَ أن یضََع نفسھ في التیار الإسلامي العام ولیس فیما كان یعَتبَره
أكثر المسلمون في وقتِھِ طائفةً منحرفة أو ھامشیة. ولا شك بأنھ نجح في ذلك لأن مھمتھ سارتْ بھ في

كافة أرجاء العالمَ الإسلامي من أفغانستان إلى مصر ومن اسطنبول إلى الھند.

بالنظر إلى نشاطاتھ لن نخُطئ إذا اعتبَرنا الأفغاني نسخةً اسلامیة من أحد كبار الثوریین
Aleksandr أو ألكساندر ھیرزن Mikhail Bakunin الأوروبیین من أمثال میخائیل باكونین
Herzen أو جوسیبي مازیني Giuseppe Mazzini فقد قضَى حیاتھ مثلھم في محاولةِ إیقاظ
معاصریھ وإعطاءِ شكلٍ واضح لتذَمّرھم واستیائھم. ألقىَ مواعظھ في مصر والامبراطوریة العثمانیة
وبخارى والھند وإیران. وعلى العكس من المتطرفین الأوروبیین فقد فكَّرَ في البدایة على الأقل أنھ
یستطیع الذھاب مباشرة إلى الحكام المحلیین مثل أمیر أفغانستان وشاه إیران وسلطان تركیا لیحفِّزھم
ً على قیادة حركةٍ مضادة للغرب، ولكنھ فشَِلَ في ذلك. فقد كان الحكامُ الذین ذھبَ إلیھم مكتفَین تماما
برشفةٍ صغیرة على مائدةٍ بریطانیة أو روسیة عندما یتمكَّنون من تجنب التَّحكم البریطاني، وكانوا
َ َ ً



ً بالاستمتاع بامتیازات المُلك من تبَنَي القضایا. ولكن مكانةَ الأفغاني منحََتھُْ فرصةَ أكثر اھتماما
الوصول إلیھم.

حسبما ھو معلومٌ كانت عائلتھ تنَتمَي إلى النُّخبة الدینیة، وكان یسَتخدِم لقَبََ "السیدّ" الذي یدل
على النُّبل والأصل الذي ینَتمَي إلى نسَْلِ النَّبي. وكان یرتدي عمامةً سوداء لیؤكد على علاقتھ بمحمد.
أخفىَ في الوقت نفسھ أصولھَ الإیرانیة وكذلك شبابھ بقدر ما استطاع. ما نعَرفھُُ عن قصة حیاتھ مليءٌ

بثغراتٍ طویلة ولذا فما سأسردهُُ فیما یلي لیس سوى تقدیراتٍ وتخَمین.

جمال الدین الأفغاني. ھذه
الصورة حوالي 1882. كان
ر السیاسي للعالمَ المُبشَِّ
الإسلامي في القرن التاسع
عشر. نشََرَ الصَّرخة ضد
الأمبریالیة من أفغانستان
إلى مصر، وتأثَّرَتْ بكتاباتھ
أجیالٌ من المسلمین من

جافا إلى المَغرب.

یبدو أن الأفغاني قد درََسَ في البیت لأننا لا نعَرفُ لھ ذِكْرَاً لمَدرسة، وربما ذھب إلى واحدة
أو أكثر من المدن العراقیة الشیعیة لتلَقَيّ تعلیمٍ دیني نظامي. وبطریقة ما، ربما في النجَّفْ أو الخادمین
أو في مكان آخر فقد حَصَلَ على تعلیمٍ مثیر للإعجاب في اللغة العربیة والشریعة الإسلامیة والفلسفة.
كانت ھذه المواضیع جوھَرَ ولبّ الدراسات الإسلامیة وأصبحََ فیما بعد محاضِراً فیھا. كان یتَبَاھَى

بمعرفتھ ھذه المواد ولكنھ أخفىَ مِنْ أین حصَلَ علیھا.

أولُ تاریخٍ محدَّدٍ وموثَّقٍ إلى حدٍّ ما عن حیاتھ ھو في حوالي سنة 1855 عندما ظَھَرَ في
رَ تبَني شخصیةٍ أفغانیة أو تركیة ً بالغموض. یبدو أنھ كان قد قرَّ الھند. وحتى آنذاك كان مُحاطَا

َّ ً



ً للتَّخفي لأن حكام الھند ووصِفَ بأنھ كان یرتدي ملابس تركیة من وسط آسیا. لم یكن ذلك مناسِبا
فة دائماً من أنّ جواسیس روس یخَتبئون في البریطانیین كانت لدیھم قوة أمْنٍ شدیدة الحساسیة بل متخََوِّ
كل زاویة. كانت إقامتھُُ ھناك خلال فترة تمرد الجنود الھنود، ولذا فقد اعتبُر شخصاً مشبوھاً كزعیمٍ
مسلم مثیرٍ للقلاَقل. وربما كان علیھ اختیارَ ملابس غیرھا إذا كان یرید التَّخفي. وربما كان لا یرید
الاختباء بل كان یرید أن یخُفي أصولھ الإیرانیة الشیعیة. وحسبما ھو معروفٌ فقد قضَى أربع سنوات

في الھند.

لا یعُرَفُ ما الذي فعَلَھَُ ھناك بالتفصیل، ولكن في نھایة سنواتھ الھندیة یبدو أنھ حَجَّ إلى مكة.
ومن ھناك یبدو أنھ سافرََ عبر سوریة والعراق وإیران إلى أفغانستان. والمصادِرُ متناقضةٌ ولكن یبدو
Dost Muhammad أنھ قد استقُبِلَ بل وتم توظیفھُُ من قِبلَِ الحاكمِ الأفغاني دوست محمد خان
Khan. وبعد وفاة الحاكم سنة 1863، غادرََ أو ربما اضُّطر إلى مغادرة البلاد. وبطریقة ما یبدو أنھ
ذھَبَ إلى مصر حیث بقي فترةً كانت كافیة لكي ینضَمَّ إلى محفلٍ ماسوني ویلتقي ببعض رجال الدین
المسلمین الشباب الذین كان بینھم رجلٌ سیصُبِح أكثر المتعاونین معھ أھمیة وھو محمد عبدو. ثم تابعََ
سَفرََهُ إلى اسطنبول قبل أن یعودَ إلى مصر سنة 1871 حیث استقرََّ بھ المقام وظلَّ في القاھرة یحاضِر

طلبةَ الدین الشباب في منزلھ وفي مسجدِ جامعة الأزھر مدة ثماني سنوات.

ما الذي كان یفعلھ في تلك السنوات بحیث أنھ اضطر للتفكیر بضرورة إخفاء نفسھ؟ تحَمِلنُا
الإجابةُ إلى قلب النشاطات السیاسیة-الدینیة في ذلك الوقت.

ضَرَبَ البریطانیون عَرْضَ الحائطِ بأفغانستان، البلد التي ادَّعى أنھا كانت مكان ولادتھ، فبعد
ولادتھ بقلیلٍ احتلََّ البریطانیون الجزءَ الجنوبي من البلد، وبعد طَردِھم عادوا إلیھا وقاموا بحملةٍ
انتقامیة. في الوقت نفسھ كان الروس یضَغطون على المنطقة الشمالیة. وفي الجزائر كانت الثورة
الإسلامیة التي قادھَا عبد القادر تقومُ بعملیاتِ قتال ضد مؤخرة الجیش الفرنسي والمستعمِرین
الأوروبیین. عَرِفَ الأفغاني خلال إقامتھ في الھند بكل ما حَدثََ مِن قمَعٍ عنیف لتمرد الجنود الھنود
وتدمیر الامبراطوریة المُغولیة التي كانت ذات مرةٍ واحدةً من أعظم الدول الإسلامیة، وكذلك ضَمُّ
الھند إلى الامبراطوریة البریطانیة. ولا بد من أنھ سَمِعَ مراراً خلال أسفاره قمَعَ الروس لحركة الإمام
شامل الإسلامیة في القوقاز وتھَجیر كل الأمة الشیشانیة تقریباً وجزءاً كبیراً من تتار القِرم. وفي آسیا
مُ خانات الأویغور، وفي سومطرة كان الھولندیون الوسطى كانت سلالة كینغ Qing Dynasty تحَُطِّ
مُنغمَِسون في حربٍ ستدمرُ حركة الاستقلال الوطنیة وتقَتلُُ مئات الآلاف من المسلمین. عندما وصَلَ
بین منھ منھمكِین في محاولةٍ فاشلة قامَ بھا زعماءُ الجیش إلى مصر كان الشباب الذین أصبحَوا مقرَّ
المصري لكَسرِ السیطرة البریطانیة على الحاكِم المصري. باختصار، حیثما نظََرَ مثقفٌ مسلم سیجِدُ
أنّ عالمََھ یتحطمُ تحت ضربات الأمبریالیین البریطانیین والفرنسیین والھولندیین والروس والصینیین.

لا یستطیع أحدٌ أن یعَرِفَ الدوافعَ الحقیقیة والمخاوف والآمال لأي شخص آخر فكیف
لشخصیةٍ مثل الأفغاني! ربما تغَیَّرتْ مشاعرُهُ مع تغَیُّرِ الأحداثِ والفرص المُتاحة. ولكن إحساسي
الداخلي ھو أنھ أراد ألا یخُطِئ أحدٌ في فھَمِ رسالتِھ أو یقُلِّلَ مِن شأنھا مثلما یمكن أن یحدثُ لو أنھ

اعتبُِر إیرانیاً شیعیاً. احتاجَ إلى نوعٍ من التَّخفي لكي یحَُقِّقَ رسالتَھ.
ُ َّ



تركَّزتْ رسالتَھُُ في اقناع جمیع المسلمین العقلاء بأنھم یجب أن یتعامَلوا مع مسألتین
أساسیتین مترابِطَتین: كیف یمكنھم تحقیق الاستقلال بحیث یكونون أحراراً ویستطیعون الرجوع إلى
أصول الإسلام، وكیف یكونوا مسلمین صالحین بحیث یصبحون أقویاء ویستطیعون تحقیق الاستقلال

ویحافظون علیھ191.

أشكُّ بأنھ لم یكن متأكداً أي من ھاتین المسألتین یجب البدَء بمواجھتھا. من المعقول أن یتم
ترتیبھما حسب المستمِعین لھ: مع رجال الدین المسلمین یضَعُ الأولویةَ في ضرورة فھم الإسلام
دُ على السیاسات التي تحَُقِّقُ استقلالاً أكبر. وحسبما وممارستھ الصحیحة، بینما مع الحكام فإنھ یؤكِّ
نعَلمَُ فقد كان یفَعلَُ ذلك. عندما أسترجِعُ ما ھو معروفٌ عن سیرتھ وأفكاره وما ھو مُتفقٌَ علیھ فیھا أجِدُ

أنھ اتَّبعََ ثلاث طرق في التعامل مع علاقة الإسلام بالاستقلال.

الجانب الأول من برنامجھ ھو أن یظَھَرَ كحلیفٍ حقیقي وأن یقُنِع كل من یتعامَل معھم بذلك.
ولكي یفَعل ذلك كان علیھ أن یظَھَر كشخصیةٍ دینیة قویمة. ولذلك اتَّخَذَ لقب "الأفغاني" كما ذكرتُ
سابقاً. ولكن اتِّخاذ ھذا اللقب وألقاباً أخرى تظُھِر علاقتھ بتركیا العثمانیة لن تخَدعََ كثیراً من المسلمین
الذین تعَامَل معھم إذا لم یظُھِر في محاضَراتھ وكتاباتھ مَعرفةً عمیقة بالشریعة الإسلامیة الواسعة. كان
عَ حولھَ یعَتبَرون أنفسَھم طلابھَ على الرغم من أن بینھم من كان یعُتبَر مِن أفضل وألمَعِ علماء مَن تجمَّ

المسلمین في عصرِھم، وأظَھَروا كل الدلائل على قبولھ.

طریقتھ الثانیة كانت أن یتَّخِذَ مِنبراً لرسالتھ. في مصر ألقىَ سلسلةً متواصلة من الندوات
ھطُ عادةً في مسجد جامعة الأزھر حیث كانت عادةً المحاضرین والمحاضرات، وربما اجتمَعَ الرَّ
ً یتحدثون فیھ بحرّیة لِمَن شاء أن یستمَع. كما جَمَعَ أتباعَھُ في منزلھ حیث آنذاك أن یتَّخِذوا لھم مكانا
ً من الصالون الفكري192. كتبََ ألبرت حوراني، وھو أحد أكثر الدارسین حساسیةً للفكر عَقدََ نوعا
الإسلامي في تلك الفترة، أنّ الأفغاني علَّم المصریین "العقائد والفقھ والروحانیات والفلسفة" أي جمیع
المواضیع الأساسیة التي یغُطّیھا محاضرٌ في مسجدِ جامعة "ولكنھ علَّمَھم أشیاءَ إضافیة أیضاً: خَطَرُ
التَّدخل الأوروبي، وضرورة الوحدة الوطنیة لمقاوَمتھ، وضرورة الوحدة الإسلامیة على نطاق أوسع،

وضرورة وجودِ دستور یحدُّ مِن سلطة الحاكم"193.

لیس من المعروف مدى اطلاع الأفغاني أو صِلتھ بمجموعاتِ الحِوار خارج مصر، ولكن لا
شكّ بأنھ أدركَ أن انعزالَ المسلمین عن بعضھم بعضاً لا یمكن أن یحُقِّق ما أراد. فقد آمَن بأن الطریقة
ي كافة أرجاء العالمَ الإسلامي. ولذا فقد كان یحتاج إلى الوحیدة لنجاح برنامَجھ ھي أن ینتشَِر ویغُطِّ
وسائل مختلفة لنشَرِ أفكاره. في مجموعةِ مقالاتھ "الرد على الدھریة" سنة 1881، حاوَلَ أن یضَعَ
رٍ إسلامي. كان ذلك الكتابُ مؤثِّراً إلا أنھ لمْ ینتشَِر على نطاق واسع. ولكي أفكاره ویثُبِتَ شھاداتھ كمفكِّ
یصَِلَ إلى جمھورٍ أوسع، احتاجَ إلى وسیلةِ تواصلٍ مختلفة توَفَّرتْ خلال حیاتھ بظُھور الصحف

العربیة والتركیة.

لا بد من أن الأفغاني قد لاحَظَ زیادةَ شعبیةِ وانتشار الصحف التي كانت تنشأ آنذاك في
القاھرة وبیروت واسطنبول. ولكنھا لم تكن مفیدةً لأھدافھ، فعلى الرغم من وصولِھا إلى جمھورٍ

َّ



واسع، إلا أنھا لم تكن تحتوي سوى على التَّرفیھ والأخبار. لم تكن الأخبار ھي ما أراد توصیلھ بل
عُ في التَّوجیھ والإرشاد. والجمھور الذي أراد توعیتھ لم یكن محصوراً في مصر فقط، وجریدةٌ توزَّ
القاھرة لن تصِلَ إلى المسلمین الیائسین الذین حُشِروا في الأحداث الدامیة التي كانت تدور في
عُ ما اندونیسیا أو بخارى أو تونس. كان یبحَثُ عن قاعدةٍ تمَنحھ الحرّیة للكتابة وكذلك تنَشُرُ وتوَُزِّ
ر أنھ لا یوجَد مكان مناسب لذلك في العالمَ الإسلامي، وربما لا یمكن أن یوجَد. قد یمُنعَ أو یكتبُھ. قرَّ
یقُبضَ علیھ فوراً في مصر أو في الھند البریطانیة أو إیران. ولذلك اتَّجَھ ھو ومساعده رجلُ الدین
المصري محمد عبدو إلى باریس حیث أسّسا نوعاً من "الجریدة" تشبھ الصحف التي كانت تنُشَر قبُیل
الثورة الأمریكیة، لكي تنُقلََ فیھا نصائحُھُ وآراؤه إلى أندیةِ المناقشََة الصغیرة التي كانت مُنتشِرةً في

أنحاء العالمَ الإسلامي وكانت تقُرَأ بنھََم.

الطریقة الثالثة التي اتَّبعَھا الأفغاني ھي محاولة إقناع الشخصیات القویة والمؤثِّرة في زمنھ
بالنضال في سبیل الاستقلال الحقیقي. ذھَبَ مباشرةً إلى القمة ونقَلََ رسالتھ إلى السلطان-الخلیفة في
الامبراطوریة العثمانیة، وإلى شاه إیران، وأمیر أفغانستان. سَعىَ لمقابلتھم ومقابلة مستشاریھم كلما
استطاع. لاقتَْ تلك المقابلات فشلاً ذریعاً واتَّھَمَھ خصومُھُ بالتَّزلف والانتھازیة. اعتقَدََ الحكام في تلك
الفترة، مثلما ھم في كثیر من الدول الإسلامیة ھذه الأیام، أن تعاونھم مع القوى العظمى ضروري
ین تماماً للعمل معھم لكي لبقائھم. حتى أولئك الذین كانوا یعارِضون الأمبریالیین في السّر كانوا مستعدِّ
یحَتفَِظوا بامتیازاتِ الحكم، وأدرَكوا بشكلٍ صحیح أن ما یدَعوھم إلیھ الأفغاني سینُھي حكمھم وربما

یقَضي على حیاتھم.

لا بد من أن الأفغاني كان یدرِكُ ما یؤدي إلیھ برنامجھ، ولم یكن لدیھ أي شك بوجھة نظََرِ
الحكام إلیھ، فقد طُرِد من أفغانستان ومصر والامبراطوریة العثمانیة وحتى من إیران. ربما تمكَّن من
الوصول إلى ھدفھ بشكل أسرع لو استطاع أن یقُنع أي من حكوماتھم لتبَنيّ القضیة، ولكنھ لم یستطع.
ن "الشعبُ" جماھیرَ الأمیین وعندما فشَِلَ مع الحكام، كان علیھ أن یحاول تحَفیز الشعب. ولم یتضَمَّ
ھ رسالتھ "إلى عمّال العالمَ" الذین خاطَبھم ً مثالیاً. ولم یوجِّ ً رومانسیا والفقراء، لأنھ لم یكن اشتراكیا
كارل ماركس، لأن إحدى نتائج الأمبریالیة ھي أنھا لم تتَرك إلا قلیلاً من العمال الصناعیین في
الجنوب العالمي. وفي غیابِ جمھور أفضَل حاوَلَ أن یتواصَل مع الفئة التي طالما ارتاب فیھا

الماركسیون ونفَرَوا منھا، وھي فئةُ النُّخبة المثقَّفة.

كانت رسالتھ إلى النُّخبة المثقَّفة بسیطة: یجب أن یرجع المسلمون إلى أصول دینھم إذا كانوا
یأملون بتحریرِ أراضیھم من الأمبریالیة. یجب أن ینَھَضوا بأنفسھم لتحقیق ھذه المھمة لأنھم لن یتَلقَوا
المساعدةَ من أي أجنبي. كانت لدیھم القدرة على ذلك وقد بیََّنَ لھم أجدادھُم أن الإسلام قوة فاعلیة
حقیقیة وأن سبب ضعفھم الحالي لیس الإسلام بل تفَرقھُم وتشَتتھم. وكما كتبََ الحوراني فإن رسالتھ
كانت "تحَفیز المسلمین على فھَمِ دینھم بشكل صحیح وعلى العیش وِفقَ تعالیمھ. آمَن بأنھم إذا فعَلوا

ذلك فإن بلادھم ستكون قویة بالضرورة"194.

ً كان المصریون أفضل مَن قرأ رسالتھ، وكان منھم في المقام الأول تلمیذه ومساعده أحیانا
الشیخ محمد عبدو195.

ً ً



على الرغم من أن محمد عبدو أصبحََ فیما بعد محترَماً جداً كرئیسِ جامعة الأزھر التي كانت
قلَبَ الدراسات الإسلامیة، وقاضي قضاة المحكمة الإسلامیة المصریة، إلا أنھ في ثمانینیات
وتسعینیات القرن التاسع عشر اعتبُِر والأفغاني أنھما غرباء یصعب تحمّلھما، وتنَقََّلا بین أنصار في

مجلسھما أو في المَنفى.

خلال الفترة التي كانا فیھا معاً في مصر سنة 1882 ثارَ الجیشُ المصري في الاتجاه الذي
لھا. كان لدى قائد الثورة الضابط كان الأفغاني یدَعو إلیھ إلى حدٍّ ما ولكن لیس بالطریقة التي یفُضَِّ
المصري أحمد عُرابي أسبابھ الخاصة القویة للقیام بذلك، ولكن بغضِّ النَّظر عن دوافعھ فقد كانت
الثورة نقطةَ تحَوّل في الشعور الوطني المصري، وأصبحََ عُرابي في النھایة بطلاً قومیاً. إلا أنھ في
ذلك الوقت لم یھتم أحد بھ كثیراً ولم یتقَبََّل فكرة الاستقلال التام سوى قلةٍ من المصریین. أدَّتْ ھزیمةُ
الجیش المصري حینھا إلى تثَبیت الأمبریالیة في مصر: لم یكن لدى البریطانیین أیة رغبة بالسَّماح
للمتمردین تنَمیة الروح الوطنیة. طُرِدَ الأفغاني من مصر ونفُِيَ محمد عبدو داخلیاً للإقامة الجبریة في

قریتھ.

بعد سلسلةٍ من التحركات، التقَىَ الأفغاني وعبدو في باریس وتواصَلوا مِن ھناك مع
جمھورھم الحقیقي، النُّخبة المثقَّفة مِن مسلمي العالمَ. أسَّسا سنة 1884 مجلةَ "العروة الوثقى" التي لم
تستمر طویلاً ولكنھا كانت عظیمةَ التأثیر196. كانت رسالتھا أنھ یجب إنھاء السیطرةِ الأوروبیة

والخضوع الشرقي، وأن الطریق إلى تحقیق ذلك ھي في النھوض بالإسلام وجَعلھ العقیدةَ الحاكِمة.

ً في مجلتھما. وقامَ تابعََ محمد عبدو بھدوء في مصر بعد عودتھ إلیھا ما كانا یفعلانھ معا
روا بالإسلام كنظامٍ حركي حيّ منفتح على التجدید بتدریس مجموعاتٍ صغیرة من الطلاب لكي یفُكِّ
ومَعنِيٍّ دائماً في إرشاداتھ بالقضایا المعاصرة. خَفتََ اھتمامُھ بالأمبریالیة في السنین التي تلَتَْ عودتھ
إلى القاھرة سنة 1888، ولم یكن أصلاً بالحِدَّة والشّمول الذي كان عند الأفغاني. صادقََ حكام مصر
البریطانیین وقبَِلَ مناصِب حكومیة، ولكن إیمانھ بقوة الإسلام كما یفَھمُھ ویعَرفھُ لم یضَعف أبداً، وكان

إیمانھُ ذلك ھو ما نقَلَھَُ إلى طلابھ.

كان السوريّ رشید رضا واحداً من أشھر تلامذتھ، وتابعََ جھود محمد عبدو في التَّعامُل مع
القضیة المركزیة التي طَرَحَھا خصومھ وغیر المؤمنین: "ھل من الممكن استعادة مَجْدِ الشرق من
خلال قوة الإسلام؟" كانت إجابةُ رضا ھي "نعم! وألف مرة نعم!"197. كان المفتاح حسب رأیھ ھو
العودةُ إلى بدایة الإسلام قبل أن تشوھھ وتضعفھ البِدعَُ، وعلى النُّخبة المثقَّفة مِن المسلمین لكي یِنجَحوا
في ذلك أن یرجعوا إلى اللغة العربیة التي تمّ غَزوھا بالكلمات الأجنبیة وإضعافھا بخسارة المعاني
الأصلیة مثلما حَدثََ للإسلام، وبما أن العربیة ھي اللغة التي أوحَى بھا اللهُ رسالتھ، فعَلَىَ الإنسان أن

قَ في دراستھا لكي یفَھَم الرسالة. یتَعَمََّ

أسَّسَ رضا مجلةً لنشر أفكاره مثلمَا فعَلََ الأفغاني ومحمد عبدو. أثبتَ الأفغاني ومحمد عبدو
قوةَ المجلات الصغیرة التي كانت طباعتھا قلیلة التكالیف ویسھل تبادلھا بین القراء بحیث أن كل نسخة
یمكن أن تجَِدَ طریقھا لأكثر من عشرة قراء، وبھذه الطریقة تمكَّنوا من الوصول إلى المتعَطَشین



للأفكار في العالمَ الإسلامي. یمكننا مُتابعَة أثرَ نفوذِ الأفغاني من تونس في الغرب إلى بخارى في آسیا
الوسطى198.

أطَْرَى الذین قلََّدوا الأفغاني ومحمد عبدو علیھِما، وفي الفترة التي كانوا صامدین فیھا، أطلقََ
المفكرون التتار والأتراك في بخارى وما حولھا وفي شبھ جزیرة القِرم رسالةً مماثلة. كان أكثرھم
أھمیةً اسماعیل بك غاسبرینسكي Ismail Bey Gasprinskii الذي أسَّس سنة 1883 مجلة
"الترجمان" التي كانت تقُرأ في الامبراطوریة العثمانیة وروسیا والھند199. نشُِرتْ باللغة التركیة
العثمانیة بدلاً من اللھجة التركیة المحلیة، وكانت تقُرأ في كل مكان في الشرق. كانت رسالتھا موجزةً
في شعار "الوحدة، اللغة، الفكر، العمل"، وقیلَ إنھا كانت "بالنسبة لجیلٍ كامل الصحیفة الإسلامیة

غیر الرسمیة الوحیدة ذات التأثیر في الامبراطوریة الروسیة"200.

قدَّمَتْ ھذه المجلات وغیرھا من النشرات الكثیرة انتقاداً معاصِراً لما توصَّل إلیھ كثیر من
ر رجال الدین وفساد الحكام المحلیین الدُّمَى الذین لم المسلمین واعتقَدَوا أنھ مصدرََ ضَعفِھم: تحََجُّ

یتمكَّنوا من وقفِ تقدمّ الأمبریالیین بل وتعاونوا معھم أحیاناً.

ق ً من الفشل. والسؤالُ الذي سیؤرِّ ً عاما عندما نتأملُ ھؤلاء الرجال وحركاتھم نشُاھِدُ نمَطا
الأجیال التالیة ھو: لماذا؟!

إحدى الإجابات الواضحة ھو أنّ الشمال العالمي كان بكل بساطة قویاً جداً بالنسبة للجنوب.

كان المسلمون الذین یقاوِمون ویناضِلون في سبیل الاستقلال في كل مكان یھُزَمون بالقوة العسكریة.
كان زحفُ الجیوشِ الشمالیة في الجنوب شامِلاً ولا یمكن وَقفھُ. فرنسا في الجزائر في ثلاثینیات القرن
التاسع عشر، بریطانیا في الھند من نھایة القرن التاسع عشر حتى جَعلَتَ الھند جزءاً من
الامبراطوریة البریطانیة في 1858، روسیا في آسیا الوسطى والقوقاز والقِرم في منتصف القرن
التاسع عشر، والصین في خانات حوض نھر التریم والدولة الأویغوریة في ستینیات القرن التاسع
ً ولكنھ لم یكن تفسیراً عشر. ومع ذلك فقد لاحَظَ مسلمون أذكیاء أن التدخل العسكري كان ضروریا
كافیاً للھزیمة. لم تكن القوة العسكریة إلا جزءاً من الانھیار الذي طَمَرَ الجنوب. كان ھنالك مزید من

الأدوات في جعبة الشمالیین.

كانت أولى ھذه الأدوات وربما أكثرھا فاعلیة لدى الأمبریالیة ھي القوة التجاریة. أنَتجََ
الشمالُ العالمي أشیاء أفضل بأسعار أقل، وكان السكان المَحَلیون یتلقفَونھا بلھفة. أجُبِرَت الصناعاتُ
التقلیدیة على التوقف عن العمل. بدَأتْ ھذه النزعات بالظُّھور في شرق المتوسط في ثلاثینیات القرن
التاسع عشر، وانتشََرتْ عبر أفریقیا وآسیا، واشتَّدتْ في السنوات التالیة عندما أغَرَى رجالُ البنوك
الأوروبیة الحكومات بقروضٍ لم یتمَكَّنوا من إیفائھا (نشاھدُ تصرفات مماثلة ھذه الأیام في أنحاء
أمریكا اللاتینیة والیونان إلى حدٍّ ما). تمَّ مَنحُ قروضٍ لمصر وإیران والامبراطوریة العثمانیة حتى
أعلنَوا إفلاسَھم. كان أمراً جدیداً أن تعُلِنَ دولةٌ إفلاسھا. من أجل تمویلِ نمَط حیاتھم المُترفة كان الحكام
ً "حَلْقَ خرافِھم" كما وصَفَ السلاطنةُ العثمانیون رعیَّتھم. ولكنھم لم یتمكَّنوا من یستطیعون دائما
ضغطِھم وعَصْرِھم للحصول على ما یكفي لدفَْعِ تكالیف المشاریع الكبیرة، مثل قناة السویس التي

أغراھم المصرفیون الأوروبیون بتنفیذھا في منتصف القرن التاسع عشر.
ً



ً ھو القوة الثقافیة للدول الأمبریالیة. ذكََرتُ ملاحظاتي عن مؤتمرٍ ما كان أقلّ وضوحا
حضرتھْ نخبةٌ من كبار المثقفین العرب الذین كانوا یستطیعون التَّعبیر عن أفكارھم ووجھات نظََرھم
كَ الجسر الثقافي بین الشمال والجنوب غالباً في اتجاهٍ واحد. بلغاتٍ أوروبیة ونمط تفكیرٍ أوروبي. تحَرَّ
في السنوات الأولى من القرن العشرین بدأتْ أعمالٌ كثیرة تنُشَر مترجَمةً من الروسیة والألمانیة
والفرنسیة والانكلیزیة إلى اللغة العربیة والتركیة والفارسیة، لیس فقط في مدنٍ متطورة مثل دلھي
والقاھرة واسطنبول، بل حتى في مدن أبعد مثل طشقند وسمرقند201. وما زالتْ ترجَماتُ الدراسات
والأعمال الرائجة من اللغة العربیة والتركیة والأوردیة وغیرھا من اللغات الشرقیة إلى الفرنسیة أو

الانكلیزیة نادرةً حتى في ھذه الأیام.

ً لتحقیق أھدافٍ مشتركة وأخیراً كانت ھناك قوةُ التنظیم. تعَلَّمَ الغربیون كیف یعَمَلون معا
بطرق لم یعَرفھا المسلمون. كانت المجتمعاتُ المسلمة متفرقةً غالباً تفصلھا خطوطُ صدعٍ عَزلتَْ بین
قبائل وقرى ومقاطعات كاملة، وبالتالي فصََلتَْ بین حكام ودول وامبراطوریات مُتنافِسة. على كافة
المستویات كان من الممكن تحَفیز السكان الأصلیین لمساعدة الغزاة الأمبریالیین في التغّلب علیھم. لم
یكن الإسلامُ قادراً على بلورة مقاومةٍ فعاّلة كما كان یفُھَمُ ویطَُبَّقُ بینھم آنذاك، بل إن مزیداً من
المسلمین أخذوا یعَتبَرونھ غیر ذا صلةٍ بالموضوع. اعتبُِر تقدُّمُ الشمال العالمي وكأنھ انھیار محتَّمٌ لا
یمكن إیقافھ. وأخَذتَ الحكومات والتجار وعامّة الجماھیر وحتى علماء الدین یتعامَلون معھ حتى لو
ب. كتبََ الشاعرُ العظیم محمد إقبال یصِفُ الھجمَةَ الأمبریالیة على شعوب اعتقَدوا أنھ مُفسِدٌ ومُخرِّ
"جنوب الأرض" بأنھا "بشعة وشریرة، لیس فقط بالنسبة لمن تسَتغَلَّھم بل للعالمَِ أجمَع"202. كتبََ عن

الأمبریالي:

البشَرُ ھُمُ القافلة وھو قاطِعُ الطَّریق

في غَمرَةِ غُروره وجَھلِھِ

یسَُميّ السَّلبَ والنَّھبَ امبراطوریة203ً

أدرَكَ القادةُ الساخطون في كافة أنحاء العالمَ الإسلامي الحاجةَ لإیجاد إطارٍ جدید یناسِبُ
ھُ الآن لبحث ھذا الاتجّاه الجدید في مقاوَمتھم. كان الإطارُ الجدید الذي أشعلََ آمالھم ھو القومیة. أتوجَّ

التَّفكیر.



الجزء الثالث

الاتجّاه نحو القومیة العلَمانیة

ً وعلى مراحل في أواخر القرن التاسع عشر بدأ أفرادٌ ومجموعات مِنَ المُھتمَین تدریجیا
ً لم یوقِف الغزوَ مختلفة في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي بإدراكِ أنّ مجرد كون المَرءِ مسلما
ً بشكل مُطْلقٍَ فاعِ مع مسلِمینَ آخرین، فقد كان الشمالُ العالمي قویا الأوروبي ولا حتى بتنظیم الدِّ
والجنوبُ العالمي ضَعیفٌ بالنسبة لھَ. وبما أن الإسلام كان إیدیولوجیةَ حركاتِ المقاوَمة فقد أرجَعَ
م بعضُ المسلمین سببََ الھزیمة إلى الإسلام بذاتھ. وسواء كان الإسلام مسؤولاً أم لم یكن فإنھ لم یقُدَِّ
" قوةِ الشمال العالمي ومفتاح فھَمِ حَلا�. بدَأَ بعضُ المفكّرین والناشطین بالبحث في أوروبا عن "سِرِّ

أسباب عدم التوازن في القوى بین الشمال والجنوب.

كان بحثھُم مثل بحَثِ العمُیان، لأنھ حتى حوالي منتصف القرن التاسع عشر لم یكن لدى
المسلمین أیة رؤیة عن الشمال العالمي. فقد كانوا لا یرَون إلا أنفسھم على مَرِّ القرون. كانت
لةَ، وأدَّى حِرصُ حكامھم على المجتمعاتُ المسلمة ممزقةً ومُتفرَقة، وكانت قوُاھم الفكریة مُحَوَّ
مصالحھم الشخصیة إلى إبقاء غالبیة السكان في جھلٍ وغَفلة، وسیطَرتْ بیروقراطیةٌ دینیة على
مؤسساتھم التعلیمیة، ولم یعَرِف سوى قلیلٌ منھم أي لغة واسعة الانتشار سوى اللغة العربیة
یھا. كان الشمال العالمي عالمَاً غریباً والفارسیة والتركیة العثمانیة. تحتاجُ ھذه الحواجز أجیالاً لتخَطِّ

وھبطََ علیھم فجأة.

تتالتَ الھزائمُ العسكریة واحدة بعد الأخرى، أسُقِطَتْ حكوماتٌ أو أعُلِنَ إفلاسُھا، وعَلِقَ
المواطنون في التَّغیرّات المُربِكَة. خَلعََ الرجال لفََّةَ الرأس ولبِسوا الطربوش (المصنوع في فرنسا)
باسم "الكفاءة"، وتنَاولوا طعامَھم مِنَ الصحون (المستورَدة من النمسا)، بینما جلسَوا لأول مرةٍ على
كراسي (جُلِبتَْ من انكلترا) بدلاً من السجاجید. أصبح التفكیرُ بأن القیام بالأمور حسب الطرق
القدیمة ھو دلیلُ تخلفٍّ ولیس تمََسُّكاً بالتُّراث. واتَّخذتَْ كلمتان مَعنىً جدیداً: لم تعد كلمةُ "جدید" تعَني
سلوكاً غیر مُحَبَّذ، بل أصبحَتْ تدَلُّ على التَّقدم والذَّكاء. كما أن كلمةَ "التَّغیَرّ" التي كانت تدلُّ على
التَّخمر والفساد، أصبحََتْ تشُیرُ الآن إلى ما یجبُ على الأذكیاء أن یفَعلَوه لكي یصَِلوا إلى السلطة
والاحترام. بأسالیبَ صغیرةٍ عدیدة تمَّ التَّخلي عن العادات القدیمة لتحَلَّ محلھّا طرق جدیدة، وتبَدلَّت
الرغبةُ بالمُحافظََة إلى إدراك الرغبة في التَّغییر. ولكن تسارع وسِعةََ مجال ھذه التغییرات ھَدَّدتْ

بابتلاع المجتمع ولم یعَد یعَرِفُ أحدٌ ما ھو الصحیح والمناسِب ولا حتى ما ھو القانوني والشرعي.

ُ



وصَلتَ الموجةُ الأوروبیة إلى شواطئ العالمَ الإسلامي عندما كانت أمَمُ الجنوب الناشئة في
أعماق الیأس بسبب ضَعفِھا. استجاب الناشطون والمفكّرون في أنحاء الجنوب بمقارنة أنفسھم
بالأوروبیین، ووجَدوا أن الأوروبیین مشحونون بالثقة بینما كانوا ھم مرتبَِكِین، والأوربیون أقویاء
قون بینما كان قرآنھُم وأساتذتھُم وزعماؤھم بینما ھم ضعفاء، والأوربیون مُتَّحدون بینما ھم مُتفَرِّ
یقولون لھم ألاّ داعيَ للقلَق! ظلَّت الحقائقُ القدیمة مستمرة. لم تكن المظاھر حقیقیة، فما الذي یمكن
قوه؟ وضَعَ بعضُھم ھذه التساؤلات جانباً وحَمَلوا السیفَ مثل الإمام شامل في القوقاز. وبدأ أن یصَُدِّ
بعضُ المفكّرین الرادیكالیین بالتساؤل عما كان "إسلامھم". ھل كان ما جاء بھ محمد؟ أم ما شاھَدوه
في مدارسھم ومساجدھم؟ ھل أصِیبَ بالضّمور والھُزال؟ ھل تم تشویھھ بأفكار وأعمال لا یمكن أن
ً لا یسمَعُ قضایا العصر؟ ھل یمكن إحیاؤه؟ ً بیروقراطیا فَ علیھا محمد؟ ھل أصبحَ كَھنوتیا یتَعرَّ
وعلى مستوى أكثر دنیویةً، ھل من المَسموح لبس الطربوش والأكل من الصحون والجلوس على
الكراسي وتبَنَيّ كثیر من التغییرات المختلفة التي تعَني في الحقیقة الاتجّاه نحو أوروبا؟ أما زالت
كلمة "تغیرّ" تدلُّ على "الفساد"؟ ظلَّتْ ھذه التساؤلات تتكرر مراتٍ ومرات على طول العالمَ

الإسلامي.

لم یعَرف المسلمون أن تلك الأفكار والعادات الجدیدة كانت صعبةً على الأوروبیین في
تقبُّلھَا أیضاً. كانت مجتمعاتھم مُتفرَقة أیضاً، ومؤسساتھم الدینیة والسیاسیة في الغالب تافھة وخانقة،

كین بالماضي. وكانت غالبیةُ شعوبِھم فلاحین قرویین غیر متعلمین وفقراء متمسِّ

عندما ننَظُرُ إلى الوراء (وكذلك المفكرین الإسلامین فیما بعد) نرَى أن قِوى التغّییر حتمیةً
لا یمكِن أن تقُاوَم، ولكنھا لم تبدو في ذلك الحال آنذاك. وكان ھنالك تنویعاتٌ كبیرة في نوَع التغییر
الذي كان یحَدث وتوقیت حدوثھ. ما نعَرفھُُ الآن وكان غیر واضحٍ آنذاك ھو أن الشمال العالمي كان
یمَُرُّ بثورةٍ معقدة في الفِكر والعلاقات الاجتماعیة وطرق كسب المَعیشة والتوقعات من الحیاة. لم
یعَرِف المسلمون ما كان یجري في أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر، ولكنھ سیلَعبَُ دوراً
ز ھنا فقط على التأثیر التنظیمي لمفھومٍ جدید في ً في أحَداث مستقبل العالمَ الإسلامي. سأركِّ حاسما

العلاقة بین الشعب والدولة، وھو القومیة.

ة" ولِدتْ ونشََّطتْ الفرنسیین. كان إیمانھُم الھویة العاطفیة والإیمان بفكرةٍ مجردة ھي "الأمَّ
بالروح القومیة الجدیدة وراءَ انتصارات نابلیون. انتصَرَ على المصریین وعلى النمساویین لیس فقط
رَ آخرون في الانتباه إلى ة مسلَّحة كاملة بینما تأخَّ بفضل تكتیكاتھ الأفضل، بل لأنھ كان مَدعوماً بأمَّ

ھذا المبدأ وتطَبیقِھِ في مجتمعاتھم.

أدھشَتْ حیویةُ الفرنسیین الضباطَ الروس الذین احتلَوا باریس بعد ھزیمة نابلیون، وحَمَلوا
Decembrist معھم ما فھَموه من القومیة عندما عادوا إلى روسیا حیث نظََّموا حركةَ الدیسمبریین
تْ مراقبةُ الفرنسیین یوھان غوتلیب فختھ Johann Gottlieb Fichte لسَردِ Movement. حَفزََّ
ة الألمانیة" الذي ركَّزَ أفكارَ الألمان على "ألمانیا" التي لم تكن كتابِھِ الثوري "خطابات إلى الأمَّ
موجودة آنذاك. كما قادَ جوزیبى مازیني Guiseppe Mazzini الطریقَ إلى الوحدة الإیطالیة.
انتشََرَتْ فكرة الأمّة ببطءٍ وبشكلٍ غیر متناسق. لم تنُفََّذ رسالةُ فختھ إلا بعد ذلك بستین سنة على ید



بسمارك Otto von Bismarck. وبعد أن أسّس مازیني "إیطالیا الفتاة" سنة 1834 قضَى أغلب
ً مصغیة. شَحَنتَ الأفكارُ التي طَرَحَھا أجیالاً تالیة من حیاتھ في المَنفى حتى وجَد نداؤه أخیراً آذانا
المسلمین، مثل توحید الدول المتفرقة والقضاء على الأنظمة الرجعیة الفاسدة والتخّلص من سلطة

رجال الدین المیتّة.

وصَلتَْ فكرةُ القومیة، أو على الأقل ردّ الفِعل ضد الأجانب، إلى بؤرة الاھتمام في منطقة
ً وحاضِراً. قادَ البلقان بشكلٍ سریع مبكر وأكثر شعبیة. ربما كان ذلك لأن الخَصمَ كان أجنبیا
ً لھم، واستطاعوا الحصول على الیونانیون الطریقَ ضد العثمانیین الأتراك، وكانت قومیتھم دافِعا
استقلالھم خلال عَقدٍ واحد. انتشََرت القومیة من الیونانیین إلى قومیات أخرى في الامبراطوریة
لتَْ واحدة بعد الأخرى إلى الشعور بھویتھا الجدیدة، كانت أمّة الترّك العثمانیة. وعندما توََصَّ
المُسیطِرة على الامبراطوریة قد بدَأتْ أیضاً بالتساؤل فیما إذا كانت "عثمانیتھا" قاعدةَ ارتكازٍ كافیة
لُ ھنا إلى بحث لوجودھا. شَعَّتْ محاولاتھُم لتحدید ھویتھم في أرجاء العالمَ الإسلامي. وسأتحََوَّ

الشعور المُتنامي بالقومیة.



الفصل السادس عشر

الكفاح من أجل تحدید الھویة

كان أول سؤال یجب أن یجُیبَ علیھ أولئك الذین یبَحثون في مسألة القومیة ھو مَنْ أو ما
ھي الأمّة؟ طَرَحَ الألمانُ فكرةَ أنھا مجموعةٌ من الناس الذین یتحادثون بلغةٍ واحدة مشتركة، أو ما
أطلقَوا علیھ بالألمانیة Sprachnation. التقَطََ الأخَوان غریم Grimm Brothers ھذه الفكرة
واستخَدمَوا القصص الشعبیة والأساطیر لاستحضار ماضٍ مشترَك لجمیع الألمان. تبَنَّى ذلك المبدأ
جلُ الذي یمكن اعتباره أبو القومیة التركیة. ردَّدَ مشاعرَ ضیاء غوكلاب Ziya Goklap الرَّ
الأخَوین غریم عندما كتبََ أن أساس القومیة التركیة ھو ما أطلقََ علیھ باللغة التركیة اسم

Turkceluk (جوھر التركیة) وھو كما سَرَدَ:

"رابطةٌ أقوى وأعلى من العِرق والجماھیریة والجغرافیا والسیاسة والمشاعر... یكتسَِبُ
المرءُ أھمَّ وأعمَق مشاعِره في فترة الطفولة، حینما یكون في المَھد یسَتمِعُ إلى الھَنھَنات والتَّھالیل
ویكون تحت تأثیر لغةِ والدتھ... نكَتسِبُ دیننَا وأخلاقنا ومشاعرنا الفنیة التي تمَنحَُ الوجودَ لأرواحنا

من خلال ھذه اللغة... كل شيءٍ في حیاتنا ھو تردیدٌ وصَدى لما ترََبیَْنا علیھ"204.

في المجتمعات المسلمة لم تكن أصواتُ الھَنھَنات والقصص الشعبیة والحكایات الخرافیة
ً إلى أصداء أخرى. إذ أنَّ قراءةَ ضون أیضا ل ذھنِیَّةَ وتفكیر الأطفال، بل كانوا یتَعَرَّ ھي التي تشَُكِّ
القرآن ھو أول ما یسمعھ الأطفال ولو لم یفَھَموا ما یسَمعونھ، وھي أقوى ما یؤُثِّر في تعلیمھم
وثقافتھم. حتى بین أولئك الكبار الذین لا یفَھمون تماماً ما تعَنیھ لغةُ القرآن العربیة، مثل الصومالیین
والمورو والأویغوریین والقوقازیین، فإنّ موسیقى تلاوة آیات القرآن تبَعثَُ فیھم مؤثِّرات تنَویمیة.
ویبدو عند الأفغان والباكستانیین أن السنین الطویلة من العیَش في مَدارسَ دینیة والسَّماع المستمر
المتكرر للقرآن جَمَعتَْ بین عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدینیة الذین شَكَّلوا نواةَ حركة
جُ خبراتھم ھي الانفجارُ لتَْ تجاربُ طفولةٍ مماثلة عند المصریین205. والتجربة التي تتُوَِّ طالبان. سُجِّ
الحقیقي لأصوات تلاوة القرآن التي یسَمَعھا الحجّاج في الحَج. سَمِعتُ مراراً أن الحجّاج یجَِدونَ أن
وحدةََ العالمَ الإسلامي تظَھَرُ فجأةً في تدَفُّقٍ من الصوت عندما یقَِفُ مئات الآلاف منھم جنباً إلى جنب

رون كلمات متماثلة. وھم یتََّجِھون إلى وجھَةٍ واحدة ویكَُرِّ



عرُ العربي الكلاسیكي ھو أمرٌ مختلف، إذ أنھ لا یمتلَك قوةَ تدفقّ المشاعر الموجودة في الشِّ
عر سُ بالطریقة ذاتھا التي یتم فیھا تعلیم القرآن: یسَمَعُ الطلابُ أبیات الشِّ القراءة الجماعیة. إلا أنھ یدُرََّ
ویحَفظونھا على الرغم من أن بعض مَعانیھا قد لا تكون مَفھومة. یذَكُرُ مصریون وسوریون
عر یتردد صداھا في حیاتھم. وقد لاحَظتُ أن التأثیر أقوى عند البدو206. وفلسطینیون أن موسیقى الشِّ
عندما یجَلسُ الأطفال حول نیران الخِیمَِ في المساء ویسَتمعون إلى الكبار یتم تشَكِیلھم بالطریقة ذاتھا

التي لاحَظَھا غوكلاب عند الأطفال الأتراك.

عرِ تأثیرٌ علیھم أكثر من تأثیره عرُ حَیاً بشكلٍ خاص بین العرب والإیرانیین، فلَِلشِّ یعیشُ الشِّ
رٍ خلال المحادثات وتعُتبَر مبارایاتُ عر بشكل متكرِّ على شعوبِ اللغّات الأخرى. ترَِدُ أبیاتُ الشِّ
سَ الإمامُ شامل، القائدُ الكبیر في حرب العصابات القوقازیة، لإنشاد عر لعبةَ تسلیةٍ معروفة. تحََمَّ الشِّ
عرِ العربي في غَمرة معركة ضد الروس. قبلَ قدُومِ الرادیو والتلیفزیون قامَ رواةُ أبیاتٍ من الشِّ
عر القصص في المقاھي ومجالس الشاي بتسلیة روادھا وكسب الرزق بإنشادِ مَزیجٍ من الشِّ
ةً عند الشیعة، یزَرَعُ المُنشِدون الأحداثَ الوطنیةَ والقصص الشعبیة. وفي المناسبات الدینیة، خاصَّ
والمآسي في نفوس الناس. وینّدرُُ أن تخَلو الأعمالُ التاریخیة وحتى في العلُوم السیاسیة والاجتماعیة
عر في العاَلمَ عر أیضاً. یعُتبَر الشِّ من ذِكرِ الأشعارِ فیھا. تأخذُ المُجادلاَت المُعاصِرة شكلَ الشِّ

لةًَ في التواصُل. الإسلامي طریقةً مفضَّ

عر لدى الأجیال الشابة في المناطق التي سیطَروا علیھا بعد قامَ البریطانیون بنشَرِ الشِّ
الحرب العالمیة الأولى دون أن یقَصِدوا ودون أن یھَتمَّوا كثیراً بھذا الجانب من ثقافة الجنوب. عندما
ً المَناھِجَ العثمانیة، لجَأ أعادوا تنَظیمَ المدارس في العراق والأردن وفلسطین ووضَعوا جانبا
عر العربي بدَلاًَ مِنَ القرآن في تعَلیم الأدب. الإداریون البریطانیون ومساعدوھم المَحلیون إلى الشِّ
كان قصَدھُم ھو تجَنبّ التمّییز الدیني الذي قد یحَدثُْ عند استخدام القرآن مع المسلمین والمسیحیین
عر ھو والیھود والدیانات الأخرى. أرادوا شیئاً عَلمانیاً، وكان الأدبُ الجاھلي الذي كان أغلبھ في الشِّ

الھیكلُ الأدبي العلَماني الوحید المُتاح في اللغة العربیة.

عر الكلاسیكي ھو أكثر من مجرد طریقةٍ في تعلیم قواعد اللغة، وأكثر من ولكن الشِّ
ن فیھ نظامُ قِیمٍَ وسنَّة لا یقَل قوةً عما جاء في القرآن، إنما بطریقةٍ مجموعة أصوات، فقد تضَمَّ
دَ قدماءُ شعراء البدو الفردیةَ والقسوة والعنف والولاءَ المُطلقََ للقبیلة. ولكي یحَموا أنفسَھم مختلفة. مَجَّ
في بیئةٍ فوضویة اعتمَدوا على الثأر. ولكي یضَمَنوا الثأرَ فقد زَرَعوا في السَّامعین الولاءَ والروحَ
الوطنیة. الخضوعَ للظُّلمِ والحَیف خطیئةٌ، وذلك لأن الرفاق والأقرباء كانوا مَحمیین مِنَ الھجَمات
والغارات بترسِیخِ ضرورة الثأر. وھكذا فقد كان على الرجل "الوطني" أن یظُھِرَ الشجاعةَ ویدَعَمَ
الشَّرف. جمیعُ القصائد العربیة تقریباً تحَتوي إشارةً إلى الخَشیةَ مِنَ اللَّوم لعدم التصرف كما یجب
ً في العرُْفِ على الرجل أن یتَصرف. القتالُ حتى الموت لم یكن مقبولاً فقط، بل مُحَبذاً ومَطلوبا
الاجتماعي. وأعرافُ البربر والأفغان والقوقاز تشبھُ ذلك تماماً. لا شك بأن تلك لم تكن الصّفاتُ التي
أرادتَ الحكوماتُ الاستعماریة نشَرَھا بین الشعوب المقھورة، ولكن قلیلاً منھم كان یعَرِفُ أو
عر جاءتْ مشاعرُ الولاء والفخَر ورفض الظُّلم یسَتطیعُ قراءةَ ما كانوا یسَمحون بتدریسھ. ومع الشِّ

وما أصبح فیما بعد: القومیة.



كان من الأفضل للحكومات الاستعماریة أن تسَمحَ بتعلیم القرآن لأنّ القرآن والحدیث لا
ران أن البدو عاشوا في "عصر الجاھلیة" عندما اتَّبعَوا سلوكاً في الحیاة یحَُبذان القِیمََ البدَوَیة، ویقُرِّ
لَ البدو إلى الإسلام فإنھم لم یؤمنوا حقاً بل أسلمَوا فقط، أرادتَْ سنةُّ الإسلام تغییره. حتى عندما تحوَّ
وكلما أتُیحَت لھم الفرصة كان البدو یتَخََلَّون عما قبَِلوهُ مْنِ الإسلام وعادوا إلى حیاتھم السابقة من
العنف والتدمیر. من المؤكَّد أن الإسلام لم یحَُبِّذ حكم الأجانب، ولكنھ على الأقل یشجّع على مشاعر

التَّضامن ومبادئ الاستسلام، على الأقل الاستسلام لحكم الله.

محمدٌ نفسُھ كان رجلَ مدینةٍ وتاجراً تعَامَلَ في شبابھ أو على الأقل شاھَدَ البدو یقطَعون
طریقَ القوافل ویغُیرون على المدن. بالنسبة لھ كان البدو فوضویین وأعداء وأغراباً حقیقیین وكان
شعراؤھم یقَرضون وینُشِدون بلھجةٍ عربیة (لھجة نجد) التي كانت تختلف عن لھجة الحجاز التي

كان یتَحدثھا والتي كُتِبَ بھا القرآن.

عُ على وحدة الجماعة ویصِفُ المؤمنین بأنھم إخوة، كان المجتمع بینما كان القرآن یشَُجِّ
الذي دعُِيَ فیھ إلى الإسلام متفَرقٌ منذ البدایة من الناحیة اللغویة والاجتماعیة. ولكن كانت الرسالةُ
عرُ ھي ضرورة الولاء المطلقَ للجماعة ومُعاداة كل جیرانھا. ھناك كلمات عدیدة التي یعُلِنھا الشِّ
للتعبیر عن "الجماعة"، ولكن الكلمة التي تمّ انتقاؤھا في التعّبیر الحَدیث ھي: "القوم"، وكما سنرى
فإن: "القومیة" كلمةٌ تعُبَِّرُ عن الولاء الشدید، وتم تبَنَي "الولاء الوطني" للجماعة لكي یعَني "الولاء

القومي على نطاق واسع".

للوھلة الأولى قد یبدو ھذا إلى حدٍّ ما بمثابة وَضْعِ الشعور القبَلَي مقابل الشعور الإسلامي،
ولكن الفرق الأساسي ھو في المستوى. فولاءُ البدو محدودٌ في نطاق الجماعة أو القبیلة، بینما الولاءُ
ً على الأقل. في زمن محمد وخلفائھ الأولین، كانت قوةُ للإسلام یجَمَعُ كل العالمَ الإسلامي نظریا
الإسلام بقدرتھ على تحویل مشاعر الولاءِ القويّ مِنَ القبیلة إلى الأمّة. أي التَّغلبُ على العصبیة
المُتبَادلَة بین القبائل المُتفَرَقة "وتوجیھُ وجوهِ جمیع الرجال إلى قِبلةٍ واحدة". في فجر أیامھ، كما
ذكرتُ في الجزء الأول، جَمَعَ الإسلامُ القبائلَ التي كانت متفَرَقةً متقَاتِلةَ مع بعضھا بعضاً واستطاعوا

أن یھَزموا القوتین العظیمتین في ذلك العصر: إیران وبیزنطة.

على كل حال، بعد المرحلة الأولى من توَھُّجِ الطاقة غَرِقَ عالمَُ الإسلام الجدید في تمَزقٍ
یشبھ المجتمعَ القبَلَي الذي كان موجوداً في شبھ الجزیرة العربیة إنما على نطاق أوسع بكثیر. لم تكن
وحداتھ المُنفصِلة قبائل، بل مجتمعات كاملة لم یكن عدد سكانھا عشرات أو مئات بل عشرات أو
مئات الآلاف. ظَلَّتْ كثیرٌ من أسباب التفرق قائمةً، وظَلَّ الولاء للعشیرة الأقرب، واستمر الخِلافُ
على مصادر الثروة وعلى تفسیر السنةّ الإسلامیة. ظَھَرَتْ أسبابٌ جدیدة للتفرق والتمزق في ذروة
نجاح الإسلام. كانت الامبراطوریةُ قد توسَّعتَْ بشكلٍ أكبر مما سَمَحَتْ بھ وسائل التواصل المتوفرة،
ً غیر عربیة ونصف عربیة. تسامَحَتْ مع استمرار ثقافات الشعوب الموالیة، بل وشَمَلتَْ شعوبا

وتبَنَّت نواتھا الأساسیة من العرب بعضَ معتقدات وعادات المجتمعات التي غَلبَتَھْا.

نسَتخدِمُ نحن الغرباء اصطلاح "الأرثودوكسیة" في وصف طائفةٍ واحدة من المجموع ھي
رتْ نفسَھا "أرثودوكسیةً" قویمةً. وبعد أن طائفة السنَّة العرب. ولكن كل طائفةٍ أو مَذھبٍ تصَوَّ

َّ َّ َّ َّ



تْ على التَّمَسك بھا. لم یحتفَِظ العالمَُ الإسلامي تأكَّدتْ أنّ سنَّتھَا الخاصة ھي السنَّة الصحیحة، أصَرَّ
رتْ في الخلافات بوحدتھ أبداً بعد انھیار الامبراطوریة الأمویة، ولا حتى بشكلٍ ظاھري. وتطَوَّ

والامبراطوریات والمَمالك والمدن-الدول المُتصََارعة ثقافاتٌ مختلفة.

م القرآن كما تعَلَّمَتھُْ أجیالٌ متتالیة من رجال الدین سوى إرشادات صغیرة لم تكن لم یقدِّ
مفیدة في إدارة مجتمعات العالمَ الإسلامي الكبیر والمُعقدّ. كان العالمَ الذي وصَفھَُ القرآن بشكل
أساسي ھو مجتمع المدن الصغیرة في مكة والمدینة. لم تتمكّن المؤسساتُ الدینیة التي حَدَّدتْ نفسھا
بالقرآن من التأقلم مع الظروف والأحوال المتغیرة. كان على المسلمین أن یقولوا إنّ ما أمَرَ بھ الله
في مكة والمدینة ینَطَبقُ على كل العالمَ. لاحَظَ الأفرادُ العمَلیون أن ذلك لن ینجح، ولذلك قاموا بشكل
ً بعمل ما اعتقَدوا أنھ مطلوبٌ أو یوافِقُ مصالحھم، ولم یمَنحَوا سوى موافقة كلامیة متزاید تدریجیا
لرجال الدین وأحكامھم. الانقسامُ الذي یسُمَى في الاسلام بین أمور الدین والدنیا ظَلَّ موجوداً لقرون
عدیدة، خاصة في ذروة الإسلام، ولكن عندما واجَھَتھُْ الھزائم، كما حَدثََ أولاً في غَزو المَغول
ر في القرن الثالث عشر، ثم في ھجمات الأوروبیین بعد ذلك في القرن التاسع عشر والقرن المُدمِّ
العشرین، فقَدََ الإسلامُ سیطرتھ لیس فقط على الحكام بل وعلى السكان أیضاً. لم یعَد یجعل "وجوه
الرجال تتجھ معاً نحو قِبلة واحدة". قتُِلَ مئات الآلاف من السكان الأصلیین في الفوضى التي حَدثَتَْ،
رون بأنھ وماتتَْ ملایینٌ بسبب المجاعة أو المرض، وعاش الباقون في خوف. بدأ كثیرٌ من الناس یفُكِّ

إذا كانت ھذه نتائج إرادة الله فسیحَتاج البشرُ إلى العزَاء والسلوان.

لم یمَنحَھمُ الإسلامُ العزاءَ لأنّ اللهَ قد تم تقدیمُھُ بصورةِ حَكَمٍ صارمٍ لا یرَحم. فالرحمة لیست
من صفاتھ وفضائلھ، ولم یحَتاجھا المؤمنون الحقیقیون، لأنھم إذا فعَلَوا ما یؤمَرون بھ ویسَتسلمون
لإرادتھ وقدَرَِهِ فلن یكونوا بحاجة إلى الرحمة، لأنھم بفضلِ الله سیربحَون دائماً. إلا أن المسلمین
بتَْ جیوشُ المَغول بغداد، واجتاحَتْ سوریة، ً مُختلفاً، ففي الشرق خَرَّ حیثما نظََروا وجَدوا واقِعا
رتْ أجزاء واسعة من آسیا الوسطى، وقتَلَوا سكانَ شمال الھند وكشمیر. وفي وھدَّدتَْ مصر، ودمََّ
أقصى الغرب كانت الحضارةُ العظیمة في الأندلس تتمزقُ ویحَتلَُّ الاسبانُ المسیحیون مُدنُھَا واحدةً
تلو الأخرى. وفي الوسط احتلََّ الصلیبیون الأوروبیون مناطق البحر الأبیض المتوسط ومدینة القدس
المقدَّسة. أصبحََ المسلمون لاجئین في البلاد التي اعتقَدَوا أنھا لھم، وتم طَردھم وتھَجیرھم وكانوا بلا
مْ لھم رجالُ الدین الإسلامي الذین دعَموھم ووضَعوا فیھم ثقتھم أيّ اطمئنانٍ قیادة ولا زعامة. لم یقُدِّ
روا أنھم لا أو قیادةٍ وتوَجیھ. یبدو أن كثیراً من اللاجئین حاوَلوا الاختباء، ولكن بین أولئك الذین قرَّ

یستطیعون الھرب والاختباء أخَذتَْ طرقٌ جدیدة في التفكیر تبَدأ بالظُّھور.

ً في الوقت نفسھ. ظَھَرَ تیاران في التفكیر، متناقضان منطقیاً، إلا أن ھناك من تبَناھما معا
كان التیار الأول ھو محاولةُ البحث في الماضي لكَشفِ أین ضَاعَت الطریق. والثاني كان محاولة
إعادة تعَریف الإسلام لكي یلتقي مع الاحتیاجات المعاصِرة. التقى ھذان التیاران في الاتفاق على أن

الھَیكل الرسمي للإسلام ومؤسسات رجال الدین قد فشَِلتَْ.

اندفعََ المسلمون الذین بحَثوا عن الراحة في الدین لإصلاح الإسلام بِغضَِّ النَّظَر عما قالھَ
رجالُ الدین. شَعروا أن المسافةَ بین البشر والله في تعالیم القرآن كانت بعیدة. حتى المؤمنون
ر أولئك الذین شاھَدوا عالمَھم یتحطَّم أن یتجَاوزوا رجالَ الدین الحقیقیون أرادوا أن یقَترَبوا أكثر. قرَّ

ً َ َّ



ً ویرَجعوا إلى وجھةِ النَّظَر التي أعلنَھَا إسلامُ محمد في السنوات التي كان فیھا ھو نفسھ غریبا
منبوذاً. كان روحانیاً في سنوات مكة. حاوَلوا أن یلتقَطوا ذلك الخیط ویسَترجِعوا العلاقةَ القریبة إلى
ً لأنھم عَرفوا أنھم لا یمتلكون صِلةً مباشرة الله. إلا أنھم لم یستطیعوا أن یفعلَوا ما فعَلَھَُ محمد تماما
با�. ولذا كان علیھم أن یجِدوا طریقةً أخرى إلى الروحانیة. وكانت الصوفیة ھي الطریقةُ التي
مُھُ الإسلامُ الرسمي: أشبعَتَ الحاجات النفسیة عند الناس الذین لوا إلیھا. فقد قدَّمَتْ ما لم یقُدِّ توصَّ

قھََرَھم العالمَ.

انتشََرت الصوفیة عبر العالمَِ الإسلامي في القرن الثاني عشر والثالث عشر مِثلَْ عاصفةٍ
رملیة كبیرة. اتخُِذتَْ أولاً كوسیلةٍ للھروب. إذ یحَُقِّقُ المؤمنُ بالانغِماس في الروحانیات والطقوس
م رُ مِنَ العالمَ المادي. وفي ھذه الحالة من الوعي المُتقَدَِّ حالةً مِنَ الاتِّحاد مع العالمَ الروحاني ویتَحََرَّ
ً المخاطر والقلق، ویقَتنَعُ بأن العالمََ المادي بكل آلامھ یحَْصَلُ على العزَاء والسلوان ویضََعُ جانبا
ومسراتھ لیس إلا سراباً. لا یحتاجُ الصوفي إلى تعَریف نفسِھ أو مجتمعھ لأن العالمََ بذاتھ لا یسَتحَقُ

العنَاء. البقاءُ على قید الحیاة ھو مسألةُ موقِفٍ وسلوك ولیس القیام بِعمََل207.

ولكن الغریب أنھ بینما تعَلَّمَ الأفرادُ كیف ینَسحِبون، اكتسَبوا القدرةَ على التَّدخُل، مما أدى
إلى خَلْقِ إسلامٍ محارِب جدید شَھِدناه في حروب القوقاز وبرَقةَ، وسنشاھده ثانیةً في المعارك ضد
الصینیین والروس في آسیا الوسطى، وضد الروس والأمریكان في أفغانستان، وضد الأمریكان في
ً من القتال من أجلھ. كانت الروحُ رت الصوفیةُ المؤمنینَ مِنَ العالمَ مَكَّنتَھم أیضا الفلبین. عندما حرَّ

الجدیدة جذابةً وناجحة في بعض الأحیان، إلا أنھا كما رأینا لم تستطع وَقْفَ تقدُّمِ الأمبریالیة.

في القرن التاسع عشر، بدَتَ الأیامُ المجیدة للفتوحات العظیمة مجرد ذكریاتٍ باھتة، بینما
لعَِبَ الشمالُ العالمي دوره الأمبریالي أولاً في روما ثم في بیزنطة، حَلَّتْ مَحلھّم اسبانیا ثم البرتغال،
وتلَتَھْما فرنسا وبریطانیا وھولندا وروسیا والصین. أصبحَوا القوى العظمى الجدیدة، وظَھَرَ المجتمعُ
المسلم أمامَھا بلا أمل. كان المسلمون مصدومین فقد سقطََتْ دفاعاتھُم واحداً تلو الآخر مثلمَا حَدثََ
لعبد القادر في الجزائر، وعبد الكریم في الریف المَغربي، ومحمد أحمد المَھدي في السودان، والإمام
شامل في القوقاز، وھُزِم كثیرٌ غیرھم من المُدافعین المَنسیین. بینما كانت مجتمعاتھم یتم اجتیاحُھا،
بدَأَ التساؤلُ والشك یظََھَرُ في الإسلام كنظامِ تفكیرٍ وثقافة وإدارة. ظَھَرَ الإسلامُ من وجھة نظر قلةٍ

في البدایة ثم لكثیرین وكأنھ قد خَسِرَ قدرتھ على مواجھة العالمَ.

طُرِحَتْ عدة تفسیرات لانحِدار وسقوطِ ما كان یذُكَرُ كحضارةٍ عظیمة مستقرة، بعضھا كان
عمیقاً والآخر غیر مھمّ، وبعضھا عاطفیاً والآخر عقلانیاً. كان من بینھا: تغَیَّرت طبیعة القوة (ولذلك
" أوروبا)، ملابسُ المسلمین أعاقتَھم (ولذلك یجب على الجنود أن یرَتدَوا ملابس یجب اكتشاف "سِرُّ
أوروبیة)، كان الناسُ جاھلین (ولذلك یجب نشَر تعلیم القراءة والكتابة على الأقل)، غابَ التَّصنیعُ
عن بلاد المسلمین (ولذلك یجب أن یتعَلَّم المھنیون حرفاً جدیدة)، كان العالمَُ الإسلامي ممزقاً (ولذلك
یجب خلق روابط بین مجتمعاتھ)، وَھَبَ الحكامُ أنفسَھم للمخدرّات والشھوة (ولذلك یجب خَلعھم)،
ً (ولذلك یجب على حركات المقاوَمة أن تكون منظمة وعنیفة ً وعَنیفا كان الشمال العالمي مُنظَّما
بالمثل)، أفسَدتَ الإسلام أجیالٌ من الفقھاء المُتحَجّرین (ولذا یجب أن توجَدَ طریقةٌ جدیدة لفھَمِ
الإسلام). ركَّزَتْ أكثرُ الأفكار الجدیدة إثارةً للقلق على الإسلام. في القرن التاسع عشر، بدأ الھنودُ



والإیرانیون وسكان القِرم والترك والعرب والبربر وغیرھم من القلَِقین بمراجَعةَِ أفكارِھم عن
دَ قلقھُم تأثیراتِ ھذه الأحداثِ على حیاتھم الخاصة وعلى مجتمعاتھم وعن ردود أفعالھم تجاھھا. مَھَّ
الطریقَ لظھور واحدٍ من أكثر الرجال أھمیةُ في ذلك القرَن، وھو جمال الدین الأفغاني الذي تحَدثتُ
عنھ في الفصل الخامس عشر. كانت رؤیتھُُ للإسلام في الإصلاح الاجتماعي والحزم السیاسي ھي
التي مَنحََتھُْ اھتمامَ المسلمین القلَِقین. وكان فشََلھُُ وفشلُ أتباعِھ ھو الذي دفعََ كثیراً منھم للبحث عن

وسائل دفاعٍ مختلفة وإیدیولوجیة أخرى.

لوا إلى رؤیةٍ مختلفة، ولم یكن علیھم أن یبَحثوا بعیداً لأن الأمبریالیین كان علیھم أن یتوصَّ
الذین حَلوّا بینھم قد أعلنَوا انتماءَھم للقومیة.

سرعان ما اكتسَبتْ ھذه الطریقةُ الجدیدة في التفكیر مكانتَھَا على الرغم من أنھا لم تكن
مَفھومةً بشكلٍ كامل، وذلك لأنّ الذین قدََّموھا ظَھَروا أقویاءَ وناجحین. لم یظھَر أن الدین كان مُعیقاً
ً مُعادین لھ ورَفضَوا دخولَ قساوستھم إلى الھند. لم یحَترِموا وعودھَم كثیراً، لھم، بل كانوا أحیانا
ً لیس كأقرباء، بل بمنظَّماتٍ وكانوا ینَتھزون كل فرصة ولم تكَبحَھم الاتفاقیات. كانوا یعَملون معا
ً وینَدفعون للعمل. غریبةٍ كانت تدُارُ بِطُرُقٍ مختلفة عما ألِفھَُ المسلمون. كانوا یحُبُّون الاطلاعَ دائما
تھم من طریقة كما أنھم انتصَروا. ومِنَ الطبیعي أن یتصَوّر المُنھزِمون أنّ الأمبریالیین یستمدون قوَّ
تنَشیط وتنَظیم شعوبھم. كان التَّمزقُ والفرقة مَصدرَ ضَعفِ الجنوب، ومھما كان السبب فقد ثبت أن
الإسلام لم یتمَكَّن من التَّغلب على التَّمزق والتَّفرق وحمایة الاستقلال وضَمان الأمان. أضعفتَ
دة ولم الانشقاقاتُ بین صفوفھم الدفاعَ الشجاعَ عن مجتمعاتھم، بینما كانت قوى الأوروبیین موحَّ
یضعفھا مثل ذلك التمزق والتفرق. كانوا أقویاءَ بینما كان المسلمون شجعاناً لا أكثر. كانوا یعَرفون
كون الأنواعَ الجدیدة من الآلات. وعلى الرغم من أن العلماءَ والنخّبة التقلیدیة قد وَجَدتَھْم كیف یحُرِّ
أفظاظاً وجُلفَاَء، إلا أنھم سرعان ما تمّ تقبلّھم في مجتمعاتِ الأقلیات، وحتى من جھة المسلمین الأكثر

طُموحاً.

لا شك بأن معرفةَ ھؤلاء الدَّاخلین الجُدد إلى عالمَھم كان أولویةً طبیعیة، وكان بعض
رون الكاثولیك والبروتستانت مدارسَ وفتَحَوا مستشفیات الغربیین مستعدین لإرشادھم. أسّس المبشِّ
وأقاموا مَطابع. فتحََ بعضُھم مدارسَھم ومصانعھَم للطلاب والعمال في فرنسا وانكلترا وألمانیا. أما
بالنسبة إلى كثیر ممّن لم یستطیعوا زیارةَ أوروبا أو الاحتكاك بالأوروبیین فقد كانت ھناك صناعةٌ
أدبیةٌ جدیدة أخَذتَْ بطباعة منشوراتٍ وصحف ومقالات وكُتبُ. حرصت النخّبةُ المدنیة على طَلبَ
الملابس الجدیدة واتبّاع سلوكٍ جدید وأفكار جدیدة. وكلما غاصوا في التجربة الأوروبیة قابلَتَھْم في
كل مكان لمََسوهُ الفكرةَ التي كانت في مقدمةَ الفكر والنشاط الأوروبي: القومیة. وسرعان ما أدرك

ة. كانت تلك الفكرةُ أمامھم مباشرة وھي ما كانوا یسمونھ "الوطن". بعضھم أنھم ھم أیضاً أمَّ

تسَتخدِمُ الشعوبُ المستقرة كلمة "الوطن" لتدَلَّ على "القریة أو المدینة"، مثلما یسَتخدِمُ
ً بالھویة، فمثلاً الفرنسیون كلمة "Pays"، وھي تعَني المَكانَ الذي یعَیشُ فیھ المَرء. تعُطي إحساسا
جلِ القادِمِ من "صَیدا" لقب "الصَیداوي"، ولكن كل من یعیشُ في صَیدا ھو صَیداوي. یطُلقَُ على الرَّ
ً مكانَ معیشتھا الأصلي كان من المفید استخدام طریقةٍ أخرى في عندما تغُادِرُ قلَّةٌ قلیلة نسبیا
تعَریفِھم. ولذا اعتمُِدَ تقلیدیاً تعَریفُ رجلٍ بأنھ "ابن" وألُحقتَ باسمھ ألقابٌ مثلَ "ابن أو -oglu، أو -

ُ



"Mac" والاسكتلندیون "O" التي تلُصَقُ باسم والِده، مثلما وَصَلَ الإیرلندیون "ian– أو ،zahidi
بأسمائھم. ولكن في القرن التاسع عشر ازداد استخدامُ أسماء الأماكن أو القبائل بدلاً من ذلك. ولذا
ظَھَرَتْ أسماء مثل "الیمني" أو "الأفغاني" أو "المصري" أو "البغدادي" وھكذا. حَدثََ ذلك في كل

مكان وكل اللغات في الجنوب.

لا تدلُّ ھذه الطریقةُ في التَّعریف نسبةَ إلى مكانٍ على الولاءِ بالضرورة، ولو شَعرََ الشخصُ
الذي یعُرَفُ بمثل ھذا الاسم بأي انتماء إلى المَكان الذي جاء منھ أصلاً، فإن ذلك یضَعفُ ویزَول بعد
جیلٍ أو جیلین. وبذلك لیس من الضروري مثلاً أن یعَرِفَ "ماكدونالد" مَنْ ھو "دونالد"، وكذلك لم
یعَدُ للیمَني علاقةٌ شخصیة بالیمن. والاشتراكُ بمكان السَّكَن لا یثُیر مشاعرَ انتماءٍ مشتركة حتى بین
أفراد الجیل نفسھ، وفي الواقع، قلَّما حَدثََ ذلك لأنَّ القریةَ أو المدینة النموذجیة كانت منقسَِمَةً بین
فئتین مُھَیمِنتَیَن أو أكثر. وكانت كل فئةٍ مستقلة حسبما تتُیحُ لھا العمَارة ذلك. كانت الأحیاءُ محاطةً
عون بجدران تفصِلھُا عن بعضھا في المدن والبلدات الكبیرة، وكان أفراد المجموعات المختلفة یتَجََمَّ
في القرى حول الآبار، وغالباً ما جَعلَوا الجدرانَ الخارجیة لمَساكِنِھم حواجزاً دفاعیة. حَدَّدتَ القرَابة
جغرافیةَ المُدنُ، وما فعَلَتَھُْ ھناك لبَِناتُ الطّینِ أو الحَجَرِ فیزیائیاً، قامَ بھ القرویون اجتماعیاً، فظَلُّوا
قربَ بعضھم ما استطاعوا حتى في علاقات الزواج، فقد كانت جماعةُ القرابة ھي التي حَدَّدتَْ

ولاءَھم ولیس الوطن208.

وعلى كل حال، بِغضَِّ النَّظرِ عن الولاء الاجتماعي فقد وَجَدَ بعضُ الذین كانوا الأكثر
كُ تماماً ما كانوا یبَحَثون عنھ: ھُویةٌَ ضَاً للكتاّب الأوروبیین عن القومیة أن كلمة "الوطن" تحَُرِّ تعَرُّ

غیر دینیة. وثبَتتَ الكلمة.

كان أول كاتب مشھور استخدمَ الكلمة بمعنى "الأمّة" ھو المصري: رفاعة رافع الذي ولِد
ي بالطَھطاوي. كان أقلّ الرواد احتمالاً أن یطَرَحَ فكرةَ في قریة طَھطا في دلتا النیل، ولذلك فقد سُمِّ
القومیة، فبعد أن انتھَى من دراستھ الدینیة في جامعة الأزھر عندما كان في الثالثة والعشرین من
عمره، أرسَلھَُ محمد علي الحاكم الألباني المسلم الذي یتحَدَّثُ بالتركیة مباشرةً بصِفةَِ "مُرافِق"، كما
یسُمَى في عصر الحرب الباردة الحدیثة، مع مجموعة من المصریین الشباب الذین ابتعُثوا إلى
بوا ولكنھ لم یكن یریدھم أن فرنسا للتدریب على الحِرَفِ المیكانیكیة. أرادھَم محمد علي أن یتَدَرََّ
ضوا إلى أفكار الأوروبیین المُتمَردة، ولذا فقد أرسَلَ مع كل مجموعة "إماماً" لكي یبًقیھِم على یتعَرَّ
الطریق القویم. وكان على كل إمام أن یمَنعَ الردة وأن یبُلِّغ عن أي انحراف. ویبدو أن الطَّھْطاوي لم
یكن ماھراً في تلك المھمة، بل مما نعَرفُ عن السنوات الخمس التي قضََاھا في أوروبا فإنھ حتى لمْ
م وأن یتعَلََّمَ یحًاول. ومھما فعَلََ بشأن مھامھ فقد استطاعَ أن یحصَلَ على رؤیةٍ جیدة للمجتمع المُحَرَّ
ً یشَرَحُ فیھ لمواطنیھ كیف كانت أوروبا209. اللغةَ الفرنسیة. وعند عودتھ إلى مصر، ألَّفَ كتابا
وسرعان ما كان أفضَلَ الكُتبُِ مَبیعاً مثل بعض كتب الرحلات في أیامنا ھذه. نشُِرَ باللغة العربیة كما

ترُجِم إلى التركیة ولغات أخرى.

ً َّ



بعد عودتھ إلى مصر تابعََ الطَّھطاوي كتابتَھ ولكن أكثرَ نشاطاتِھ أھمیةً تحت ظِلِّ الحكومة
كان تأسیس مدرسة أو مكتب لترَجَمة الكُتبُ "العملیة" التي یحَتاج المصریون لقراءتھا من أجل
تحَدیث الدولة. ترجَمَ مع طلابھ ومساعدیھ حوالي ألفي كتاب، واستطاعَ بمعرفةِ المسؤولین أو دونھا
كَت أفكاراً ثوریة. استطاع تھَریبھا إلى مصر بطریقة أو أن یشمَلَ ذلك بعض الكَتبَِ التي حرَّ
ً بحبِّھِ معرفةَ حكام وجنرالات آخرین، بأخرى، وتمكَّنَ من ذلك لأن رئیسھ محمد علي كان معروفا
واستخدمََ الطَّھطاوي ذلك الولعَ كتفویضٍ للتَّوسّع خارجَ مجالِ الكَتبَ التقنیة التي كان من المفروض
مھا. فترَجَمَ عن مونتسكیو Momtesquieu إلى العربیة المَبدأ الجدید عن "حبّ الوطن". أن یقدِّ
وكان مونتسكیو الأعَمقَ تأثیراً في أعمال الطَّھطاوي، الكتابُ الذي كان یأملُ أن یكون دلیلَ تطویرٍ
لھا الكتاّبُ العرب: "مَناھِجُ الألباب لة التي یفُضَِّ للمجتمع المصري وَضعَ لھ واحداً من العنَاوین المُفصََّ
المصریة في مَباھِجِ الآداب العصریة" حیث ترَجَم مَبدأَ مونتسكیو في "حُبِّ البلاد" باللغة العربیة

إلى "حُبِّ الوطن" ووصَفھَُ بأنھ المُحَرّك الذي یدَفعَُ الشعوبَ الأوروبیة إلى التَّقدم.

كما بیَّنتُ فإن الإسلامَ یتَوقَّعُ من المؤمِن، بل ویأمُره، أن یتمتَّع بولاءٍ قوي إلى جماعةِ
دھا مكانٌ بل إیمانٌ مشترك. والذي قصََده المسلمین بشكل عام، إلى الأمة، وتلك الجماعة لا یحُدِّ
دهُ الجغرافیا، وبالنسبھ الطَّھطاوي باصطلاح "حب الوطن" كان محدَّداً. كان یقصد الوطن الذي تحُدِّ
لھ كانت مصر ھي الأمّة التي تمَیَّزتْ بعیداً عن عالمَ الإسلام وعن المجتمعات العربیة التي
تجُاورھا. استمَدَّتْ بعضَ ثقافتھا من تاریخھا القدیم الذي كان المصریون قد بدَؤوا بوعیھ210. وكان
الانتماءُ للعروبة غامضاً بالنسبة لكثیر من المصریین. وبینما تحدَّثَ المصریون باللغة العربیة كانت
كلمة "العربي" بالعامیة المصریة تعَني البدوي أو رجل الصحراء المتوحش ولا تعني مَن یعیشُ
مستقراً في وادي النیل. كانت محبةُ "مصر" ولیست محبةَ "غیرھا" ھي المَطلوبة. اعتقَدََ الطَھطاوي
أنّ الھویةَ المصریة تتَضَمن مشاعرَ الولاء التي مَنحََتْ أو یجب أن تمَنحَ مجتمَعھا التكاتف

والمَضمون211.

ً عن القوَمیین المُتأخرین، فكتبََ ً مُختلِفا ولكن الطَھطاوي أدخَلَ القومیة في الإسلام أیضا
قائلاً:

ً بأفراد الوطن بسبب وجود رابطة أخوّةٍ "كل ما یربط المؤمن بأخیھ المؤمن یربطُھُ أیضا
وطنیة أعلى من أخوّة الدین. ھناك واجبٌ أخلاقي على جمیع الذین یعیشون في الوطن نفسھ لكي

یعَمَلوا معاً على تطَویره وتحَسین تنظیمھ بكل ما یتَعلَّقُ بشرفھ وعظمتھ وثروتھ"212.

وضَعَ الطَھطاوي أفكارَهُ في مجالٍ من الأنشطة التي أثَّرَتْ عمیقاً على المفكرین المصریین
ً نسبة إلى الوطن وانتشََرتْ أوسع من ذلك. بالإضافة إلى كُتبُِھِ فقد ألَّفَ قصائد وطنیة سُمیَّتْ أیضا
ً في نشَر التعلیم بین الشباب المصریین وترَجَمَ عدداً من الكتب "الوطنیات" ولعَِبَ دوراً مھما
الفرنسیة بالإضافة إلى كتب مونتسكیو وربما ترجَمَ النشید الوطني الفرنسي القوي "المارسلییز".

أسُِرَ المصریون تحت قیادة الطَھطاوي بفكرة "مصر" والوطن إنما بنكَھةٍ فرنسیة.

َ ْ ً



كانت الصحافة مھنةً ثوریة جدیدة، وقد استلَْھَمَ صحفيّ اسمھ عبد الله الندیم طَرْحَ
الطَھطاوي لفكرة مصر الجدیدة التي ترتبط بتاریخھا القدیم فأنتجََ مسرحیةً اسمھا "الوطن" نالتَْ
مَتْ في سنة 1871 أوبرا شعبیةً واسعة. عُرضِتْ في دار الأوبرا الجدیدة في القاھرة حیث قدُِّ
دَ فیھا جوسیبي فردي مصرَ القدیمة. بعد ذلك بست سنوات وقبُیل الثورة المصریة "عایدة" التي مَجَّ

الأولى ضد الانكلیز بقلیل، ظَھَرَتْ جریدةٌ باسم "الوطن".

تأثر لبنانیان أیضاً بالطَھطاوي أو تأثَّرا على الأقل بالحوار العام الذي دارَ حول أفكاره عن
القومیة. فارس الشدیاق الذي اشتھر بتأسیسھ في اسطنبول سنة 1861 أول جریدة عربیة مھمة
ومنتشرة وكان اسمھا "الجَوائب"213. أطَلقَتْ اسلوبَ نشر صحف ونشرات ومجلات أصُدِرتْ بعد
ذلك في أرجاء العالمَ الإسلامي باللغة العربیة والتركیة والفارسیة والأوردیة وغیرھا من اللغات من

قِبلَ كتابٍ قومیین.

كان اللبناني الآخر ھو بطرس البستاني الذي أسس في بیروت سنة 1863 مدرسةً علمانیة
"وطنیة" للتشجیع على الوصول إلى الأفكار الأوروبیة بتمَكین طلابھا من قراءة اللغات الفرنسیة
اھا "النفیر والإنكلیزیة والیونانیة والتركیة. أصدرََ البستاني مثلما فعَلََ الشدیاق صحیفةً أو مجلة سمَّ
السوري" ھادفاً إلى بثَِّ روح الوحدة فیما اعتبَرَه وطنھ الذي كان یعُرَفُ آنذاك بجبل لبنان في وَسَطِ

دولةِ لبنان الحالیة214.

رین في ھیئةِ المفوََضین الأمریكیة للبعثات كان الرجلان تحت رعایة وتأثیر المُبشَِّ
الخارجیة الذین كانوا منھَمكِین في برنامج ترجَمةِ مواد دینیة مسیحیة. جاء المفوَضون بمطبعةٍ لنشَرِ
الأعمال الدینیة، وكان ھدفھم بالطبع ھو نشَرُ المسیحیة، ولكنھم لاحَظوا أن المسلمین والمسیحیین
ً عندما یعُطونھَم أشیاء یعَتبَرونھا مفیدة، وھنا قدَّموا لھم التعلیم وفتَحَوا الشرقیین كانوا أكثر اھتماما
رین قاعدةً مدارس وعیادات. كان البستاني والشدیاق بشكل عام مُترَجِمیھم، ومَنحََتھْم صِلاَتھُم بالمُبشِّ
رین مع ع جمیع أھدافھم، ولذا انفصََلَ الرجلان عن المبشِّ یستطیعون الاعتمادَ علیھا إلا أنھا لم تشَُجِّ

مرور الوقت فعَاَدَ الشدیاق إلى الإسلام واتَّجَھَ البستاني إلى العلَمانیة السیاسیة.

ً في انطلاق أول "یقظة" عربیة بإصدار أول موسوعة باللغة لعَِبَ البستاني دوراً مھما
باً ثقافیاً ومُحِباً للعربیة ولكنھ مثل المصریین كان ینَظر إلى البدو، العربیة وأول قاموس. كان متعَصَِّ
بون وخطِرون. تركَّز حُبُّھُ للعربیة على وطنِ مُعیََّن مثل الطَھطاوي. أو "العرب" على أنھم مُخَرِّ
بالنسبة للطَھطاوي كان الوطن ھو مصر، أما بالنسبة للبستاني فقد كانَ جبلَ لبنان. كان جبلُ لبنان
ً لتَ الامبراطوریة العثمانیة وجودھَا وتأثَّرَتْ بأوروبا وكانت مُنفتَِحةً نسبیا بمثابة جزیرة ثقافیة تحمَّ
على أفكارٍ جدیدة. اقتنَعََ البستاني بالتوازن الذي وصَلتَْ إلیھ بین الدین واللغة. واحترََمَ النظام
العثماني الذي قبَِلَ بالتَّنوع وآمَن كرجلٍ مُخلِصٍ للغّة العربیة ودعَى إلى فكرةِ أن شعبَ جبل لبنان
یمكن أن یتوصَلوا إلى یقظةٍ ثقافیة "ضِمن ھیكلیةِ الحكم العثماني"215. منحََت الامبراطوریة
المُنفتَِحة بشكل عام الأمْنَ للجمیع بمَن فیھم المسیحیین. وفكَّرَ البستاني بأن المُطالبة بمزید من
الاستقلال قد تنُھي حالةَ الانفتاح والتَّحمل، واستنَتجَ أن الأمنَ ھو الأضمَن، كما دعَا بقوةٍ إلى التَّعلم



رون الأمریكان مُفیدین، إلا أنھ اكتشَفَ أن أوروبا قدََّمتْ مِن أوروبا كل ما یمكنھا تقَدیمھ. كان المبشِّ
لأھلِ جبل لبنان أكثر بكثیر.

ً إنما من الجیل ً أیضا على النَّقیض من ھذه الآراء كان نجیب عازوري الذي كان مسیحیا
الذي بعَده. كان یعمل كمسؤولٍ صغیر في الإدارة العثمانیة لمدینة القدس، ثم غادرََ إلى القاھرة
ً بمرارةٍ شدیدة ضد الحكومة العثمانیة لا یعُرَف سببَھا. في سنة 1904 شكَّلَ "مع نفسھ" مَشحونا
مؤسسةً مِنْ رجلٍ واحدٍ أطَلقََ علیھا بالفرنسیة "عُصبة الوطن العربي". أصدرََت "العصُبة" نشرات
عَ في كتاباتھ المتكََلمّین بالعربیة ً واحداً باللغة الفرنسیة كان اسمھ "یقظة الأمّة العربیة". شَجَّ وكتابا
من الیھود والمسیحیین والمسلمین على أن یطَلبوا حِمایةَ البریطانیین مِنَ الترك العثمانیین. التناقضُ
في موقفھ تجاه العثمانیین كان صَعبَ الحَلِّ بالنسبة لھ ولِمَنْ جاء بعده، فقد كانوا بحاجة إلى السیادة

العثمانیة ولكنھم لم یحُِبوّھا وكَرِھوا حاجَتھَم إلیھا أكثر من ذلك.

كان أھمُّ الوطنیین المصریین في بدایة القرن العشرین ھو الصحفي والسیاسي والمحامي
مصطفى كامل الذي لم یعُمَّر طویلاً. ولِد أثناء الاحتلال البریطاني واعتبَرَ أن البریطانیین ھم ألدُّ
أعداء مصر. ولكي یخَُلِّصَ مصر منھم، قام ببناء قاعدةِ عملیاتھ في الصحافة. أسّس جریدة "اللواء"
سنة 1900 لكي ینَشُرَ أفكارَه، وقبُیل وفاتھ بقلیل في سنة 1907 تمكَّن من تجَمیع المُتأثرین بصحیفتھ
لیؤسس الحزب الوطني. أیَّدَ نشَر الثقافة الفرنسیة مثل كثیرٍ من المصریین المثقَّفین العالمَیین آنذاك.
أعتقَِدُ أن ذلك كان بالنسبة لھ حركةً تكتیكیة فقد أدرَكَ أن الفرنسیین لن یتمكنوا من وَقفِ الأمبریالیة
البریطانیة، وأنھم ھم أنفسھم كانوا أمبریالیین أیضاً. على الرغم من تحفُّظِھِ في كتاباتھ وفي مقالاتھ
التي نشََرَھا في اللواء عن أفكاره ومعتقَداتھ، كما كان محتَّماً علیھ بحكم وجودِهِ تحت حكم بریطاني،
فقد كان واضحاً أنھ آمَنَ بأن كل الشمال العالمي كان العدَو النھائي. وقبُیل وفاتھ بقلیل لمََحَ بصیصَ
أملٍ فقد كانت فئةٌ واحدة من الأمبریالیین على الأقل تتلقى الإھانة والھزیمة، ففي حرب 1904-
1905 أغرَقتَ البحریةُ الیابانیة الأسطولَ الامبراطوري الروسي في المحیط الھادي وھَزَمَت الجیش
ح على أرض آسیا. كانت الیابان القوةُ الآسیویة الوحیدة التي استطاعَتْ أن تھزم الروسي المُتبَجَِّ
واحدةً من القوى الأمبریالیة، وخَلبَتَْ بذلك خیالَ جِیلِ مصطفى كامل، فأثنْىَ على الانتصار الیاباني

في كتابھ "الشمس الساطعة".

في جیلٍ أكبر سناً وأكثر استمراراً بجیل آخر من مصطفى كامل، سیلَعبَُ سعد زغلول دوراً
محوریاً في الثورة المصریة ضد بریطانیا. ولكنھ لم یبَدأ مسیرتھ السیاسیة في معارضة الأمبریالیة.
وبغضِّ النَّظر عن أفكاره الخاصة فقد اجتمََعَ مع البریطانیین الذین كانوا یعَتبَرونھ واحداً من وكلائھم
ً للحاكم البریطاني اللورد كرومر المعروف بكراھیتھ المَحلیین المُخلِصین، بل وأصبح صدیقا
للمصریین. منحََھُ كرومر منصِبَ وزیر التعلیم سنة 1906 وفي ذلك المنصِب قلَبََ زغلول واحداً من

أكثر وسائل مَكْرِ الحكمِ البریطاني وأقواھا تأثیراً: سیطرة اللغة الانكلیزیة.

مثلما فعَلََ الفرنسیون في الجزائر، والبریطانیون في الھند، ومثلما سیفعلُ الروس في القِرم،
ً وسیفعلُ الروسُ والصینیون في آسیا الوسطى، جَعلََ البریطانیون في مصر استخدامَ لغتھم إجباریا
ً من "نزَْعِ ً رئیسیا في المدارس الحكومیة. كان قمَْعُ اللغة المَحلیة واستبدالھا بلغةِ القوة الغالِبة جانبا
الوطنیة". لم یخضَع زغلول لھذه السیاسة، وبكل ھدوء وتدرّج وبخطوات صغیرة ودون مناقشةٍ



عامة استخدمَ صلاحیاتھ كوزیرٍ للتعلیم لیعُیدَ إدخالَ اللغة العربیة الوطنیة. لم یعَترَض البریطانیون
كوا في دوافعھ وظَلُّوا یعَتقَدون أنھ "رَجُلھُم" في الحكومة المصریة. سیتَغَیََّرُ ذلك كثیراً في ولم یشَُكِّ

نھایة الحرب العالمیة الأولى.

أعلنََ الرئیسُ الأمریكي وودرو ویلسون في ینایر 1918 مبادئھ الأربعة عشر لوضع
ً جدیداً شجاعاً. أعلنَتَْ كلماتھُُ نھایةَ الأمبریالیة: برنامجِ مؤتمرِ السلام العظیم الذي سیخلقُُ عالمَا
"الضّمان المُشترََك للاستقلال السیاسي والسیادة الوطنیة لجمیع الدول الكبیرة والصغیرة على
السَّواء". وفجأةً أصبحَ الحلم المصري قریبَ الظُّھور. ابتھََجَ المصریون وبدَا ویلسون بالنسبة لھم
ولجمیع شعوبِ الجنوب وكأنھ المُخَلِّصُ أو نوعاً من المَھدي أو أداةُ الله لتخَلیص البشریة من الظّلم.

بترََدد أعلنَتَ الحكومةُ البریطانیة قبولھا روحَ مبادئ ویلسون وقبَِلتَھا كبرنامجٍ لمؤتمرِ السلام.

ً دعَا نفسَھ إلى إیماناً منھ بمبادئ ویلسون، أو ربما سَعیاً للاستفادة منھا، شكَّلَ زغلول وَفداَ
مركز القیادة العامة البریطانیة في القاھرة حیث قدَّم عریضةً طلبَوا فیھا أن یسُمَحَ لھم بطرح قضیة

استقلال مصر في باریس ووضْعِھا أمامَ مؤتمر السلام.

بغضِّ النَّظر عما اضطرت الحكومةُ في لندن إلى قولِھِ إرضاءً للرئیس الأمریكي فإن
المسؤولین البریطانیین في القاھرة لم تكن لدیھم النیّة بالسماح للسكان الأصلیین التَّصرفَ بمثلِ ھذه
ً وردوّا الوَفدَ على أعقابھ. الوقاحة. دھُِشَ المسؤولون البریطانیون وغَضِبوا ورَفضَوا الطَّلبَ كُلیا
ً "رجُل" البریطانیین، ولو عاد إلى بیتھ لأصبحََ شَعرََ زغلول بالحَرج على اعتبار أنھ كان دائما
مَسخرةَ رفاقھ ولاعتبَرَه المصریون لعبةً لا حیاةَ فیھا یتم التَّلاعبُ بھا مثل لعبة الأراجوز التي
یشُاھدونھا في تسَلیتھم لا أكثر. یبدو أنھ شَعرََ أن لیس أمامَھ خیارٌ: یجب علیھ أن یتَّخذ موقِفاً أو أن
یستقیل من عملھ السیاسي، ولذا، كما أفھمُ تصرفھَ، فقد التقطََ زغلول برنامجَ مصطفى كامل الذي
طَرَحَھُ قبلَ عقدٍ من ذلك لیؤسس الحزب الوطني. بدأ بتنظیم لجانٍ صغیرة في كافة أنحاء مصر

بحیث تكون كل لجنةٍ صَدى لمَطلبَھ بأن یغُادِرَ البریطانیون ویتَركوا مصر للمصریین.

كان تنظیمُ المصریین مخالفةً لقانون الطوارئ الذي فرََضَھُ البریطانیون، عندما اجتمَعتَ
اللجان في حزبٍ سیاسي أصبح اسمھ "حزب الوفد" نصَحَ البریطانیون زغلول بكیاسةٍ وحَزمٍ أن
یوقِفَ ھذه الأعمال المشاغبة، وعندما رفض ذلك قبضَوا علیھ ونفَوه خارج البلاد. لم یخُالِف قانونَ
الطوارئ فقط، بل نسَِيَ أیضاً حالةَ المصریین في خریطة الأمبریالیة البریطانیة. مَنحََ اللورد كرومر
ً من الأذنِ الخاصِّ لسعد زغلول بحیث یعُامَل "كرجلٍ أبیض"، على الأقل ضمن الحدود نوعا
ارمة التي یسُمَحُ بھا في نظام الاستعمار، ولكن المسؤولین البریطانیین لم یحَلموا أبداً بمعاملة الصَّ
المصریین على قدَمَِ المُساواةِ معھم. فقد كانوا یعَتبَرون الفلاحین المصریین بھَائِمَ غبیة لا تصُلِحُ إلا
لزرع القطن من أجل مَصانع مانشستر، ویعَتبَرون النخّبة الصغیرة المثقَّفة من أمثال زغلول "رجال
شرقیون مخادعون". كان أفراد ھذه النخّبة الماكِرة ھم الأسوأ في نظر البریطانیین: فھَُم صورٌ
كاریكاتوریة للسادة الانكلیز الأفاضِل، ویرَتدون ثیاباً رخیصةُ ھي نسخة مشوھة من البدَلة الانكلیزیة
اللائقة، وھم جبناء ویأخذون الرشوة216. ولذا فقد دھُشَ وصُدِمَ خلفاءُ كرومر فعلاً عندما نزََلَ

الطلابُ المصریون إلى الشوارع، وغَضِبوا جداً من زغلول بسبب تحَریضھ لھم.

ً ً ْ



كان القبضُ على زغلول الشرارةَ التي أطْلقَتَْ تمرداً كبیراً على امتداد الوطن. "البارود"
الذي انفجََرَ كان مَنشؤهُ الغضبُ من سیاسة البریطانیین الذین استبَعدَوھم خارجَ نطاقِ "الشعوب"
التي تحدَّثَ عنھا ویلسون، وازدادَ اشتعالھُا وامتدادھا لتشَمل البلاد بسبب شعورھم بأن البریطانیین
یحَتقَرونھم. اندفعََ الطلابُ إلى الشوارع خَجَلاً من قبول آبائھم بالمَذلََّةِ كل یوم. وعندما استرَجَعوا
أغلى ممتلكاتھم الوطنیة، وھي لغتھم الأم، اعتقَدَوا بأنھم قد أصبحَوا نسَلاً جدیداً من المصریین. لم
تكن لدیھم أیة وسائل سوى أصواتھم فانطَلقَوا یھتفون بمَطالِبھم. لم یحَدثُ مثل مظاھراتھم في مصر

أبداً، وفي الواقع ولا حتى في أي مكان آخر في العالمَ الإسلامي. أصبحَت الوطنیة مطلبَاً جماھیریاً.

بعد فترةٍ من الفوضى التي استمرتْ خلالھَا المظاھرات استخدمَ البریطانیون الطرق القدیمة
في المُماطَلةَ والتَّسویف: عیَّنوا لجنةً لكي تذھَبَ إلى مصر للبحث والتحقیق، ولكن عندما وصَلَ
أعضاءُ اللجنة إلى القاھرة في دیسمبر 1919 استقُبِلوا بالمقاطعة ولم یتحَدَّث إلیھم أحدٌ من

المصریین سوى الدائرة الصغیرة حولَ المَلك الدُّمیة.

حاوَلَ زغلول مثل أغلب القادة الوطنیین أن یھدئّ الوضع، ولكن القوى التي أطلقَھَا لم
تمَنحَھُ مساحةً للمرونة والتفاھم، فأي موقف أقلّ من الاستقلال التاّم سیعُتبَر قلیلاً ومتأخراً. ومن
ضوا سلطَتھم ذاتھا عندما تجَاوزوا الحكومةَ المصریة وأشاروا بأنھم المدھش أن البریطانیین قوََّ
مستعدون للتفاوض مع زغلول الذي لم یحَمِل أي صفةٍ رسمیة، فقبلوا بذلك أن الحكومة المصریة لم
تكن أكثر من لعبة ولیس لھا أیة سلطة حقیقیة، وعندما لم یتمكَّنوا من الاعتراف بذلك، قبضَوا على

زغلول مرةً ثانیة ونفَوه خارج البلاد.

لم توقِفْ إزاحةُ زغلول المظاھرات، وأغُلِقت القاھرة تماماً. عندما ارتفعتْ تكالیف التمرد
وازداد ضَجَرُ دافِعي الضرائب في انكلترا أعلنتَْ الحكومةُ البریطانیة استقلالَ مصر من جانبٍ واحد
فیما عدا أربعة مجالات یجب الاحتفاظ بھا بشكل مُطلقَ: الاتصالات الأمبریالیة، الدفاع، حمایة
الأقلیات والأجانب، والسودان. استمرَّ الغلَیَان، ولكن بالنسبة للمتظاھرین كانت مجرد كلمة
"الاستقلال" كافیة. وعلى الرغم من رَبطِھا بھذه الشروط المُطلقَة الأربعة فقد اقتنَعوا بعدم جدوى
الاستمرار بالتمرد. أعلنََ زغلول ورفاقھ من القادة الانتصار وعادوا إلى أسالیبِھم المُعتادة بینما

استدُرِج الطلبة أو أجُبِروا على العودة إلى مدارسھم.

كانت وطنیةُ طلاب مصر عَلمانیة ومَحلیة بشكل أساسي، إنما في بقیة أرجاء العالمَ
كھا الإسلامُ الإسلامي ظلَّ حكامُ الدول الأمبریالیین والدبلوماسیین یعتقَدون أنھم شاھَدوا مؤامرةً حَرَّ
ضة والنشرات وأن یتَجَسسوا على ضد للأمبریالیة، فكلَّفوا قوات الأمن بوَقف الصحف المُحرِّ
المؤسسات السرّیة والأندیة غیر الرسمیة. لا یعَرف الغربیون ھذه الأیام ولم یسَمعوا إلا نادراً عن

تلك الجماعات أو قیاداتھا، ولكن نشاطَھا في تلك الأیام أرھَبَ الأمبریالیین.

كانت مخاوف الأمبریالیین سابقةً لأوانھا ولكن قلقَھَم كان مَنطقیاً. كانت كل قوة قد احتلََّتْ
وحَكَمَتْ ملایین المسلمین، وكان حكمھا قاسیاً وعنیفاً في بعض الأحیان، ومُھیناً في أغلب الأوقات،
ومستغِلاً بشكلٍ مستمر. كانت أغلب حكومات الشمال العالمي قومیةً ووطنیة، وافترَضَ حكامُ كل قوة
من خلال تجربتھم ومعتقَداتھم الخاصة أن المسلمین سیحاولون الحصول على استقلالھم. غَذَّى
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ضباطُ الأمن مخاوفھم لأن عملھم یعتمد على وجود تھدیدٍ بالتمرد والفِتن. ذكََرت التقاریر أن
ً على حافة ً وأنھم دائما المسلمین في ھند بریطانیا وقوقاز روسیا وجزائر فرنسا ھائجون غضبا

الثورة.

تخَیَّلت الحكوماتُ البریطانیة والفرنسیة والروسیة وجودَ حركةٍ واسعة خفیة أطلقَوا علیھا
خ المستمر المتجََدد. كانت اسم "الإسلامیةّ العامة Pan-Islamism" بسبب الخوف المترسِّ
الإسلامیةُ العامة مصدرَ القلق الدائم على مدى جیلٍ كامل من حكام الشمال العالمي. كان ضباط
ً للحرب الأخیرة. وكان مرجِعھم "التمّرد" الأمن البریطانیون وجنرالات الجیش یستعدون دائما
ً من نظریةِ روا نوعا الھنديّ الذي حدثََ سنة 1857. لاقتَْ مخاوفھُم صدىً عند الروس الذین تصََوَّ
ً من التتار والترك والشیشان والطَّاجیك تسلسلٍ یقومُ فیھا السكان المستعمَرون الھائجون غضبا
بالثورة واحداً تلو الآخر في الدول الإسلامیة المغلوبة وغیر الخانعة لیخَلعَوا أو لیقُوِّضوا الھیكلَ
الامبراطوري. یمكن الحكم على مزاج الحكومات الامبراطوریة بشكل جید لیس من البرقیات
الدبلوماسیة الجافة، بل من خلال روایةِ العباءة الخضراء Greenmantle التي كانت شائعة آنذاك
للمؤلف جون بوشان John Buchan، وھي تشبھ سلسلةَ قصص جیمس بوند للمؤلف إیان فلمینغ.
تحَكي الروایةُ عن عَمیلین شریرین، تركيٌّ وألماني، یقودان مجموعاتٍ من الإرھابیین الذین لا یتم
ر منھم إلا على ید عملاء بریطانیین جَسورین. منحََنا بوشان العمَیل 007 قبلَ أن إنقاذُ العالمَ المتحَضِّ

یخَترعھ فلمینغ بكثیر217.

لم توجَد شبكاتُ الإسلامیة العامة من المتمردین ورجال العصابات والإرھابیین آنذاك إلا
ً فمن المُتوقَّع وجودُ مثل ھذه في الأساطیر التي خَلقَھَا عملاء المخابرات، ولكن القلَقَ كان حقیقیا
الحركات. كان ھنالك أسباب منطقیة "للعباءة الخضراء". افترََضَتْ حكوماتُ روسیا وفرنسا
وبریطانیا أن المسلمین أرادوا الاستقلال الذي تمَتَّع بھ الأوروبیون، وأن خصومھم الأمبریالیون
الألمان سیحاولون بمساعدة السلطان العثماني إثارةَ أتباعھم المسلمین لكي یتحََركوا ضدھم. كانوا
یدُركون جیداً أن الألمان أنفسھم كانوا ینَدفعون أیضاً نحو الجنوب، وأن الشركات الألمانیة تسَتخدِم
تقنیاتھا ورأسمالھا مدعومةً من حكومتھا لتصَمیم سكةٍ حدیدیة عَبرَ الامبراطوریة العثمانیة تمتد نحو
عَ ملایین من الھنود والإیرانیین والترك والبربر والعرب الھند البریطانیة. تحت إلحاحِ الخلیفة تبَرَّ
وسكان من جنوب شرق آسیا ومن أفریقیا السوداء بأغلب تكالیف خطّ السكة الحدیدیة الذي كانوا
یأمَلون باستخدامِھِ للحَجِّ إلى الأماكن المقدَّسة من دمشق إلى مكة. عندما اندلَعَتَ الحرب العالمیة
الأولى بعد ذلك بسنوات قلیلة استجابَ آخرون لدعوة الخلیفة إلى الجھاد. ثارَ ضد الامبراطوریة
البریطانیة جنودٌ مسلمون في فوج مِدْراس الخامس من المشاة الخفیفة الذي كان واحداً من أشھر
أفواج الجیش الھندي البریطاني وكان متمَركِزاً حینھا في سنغافورة وذلك في نسخة مصغرة من

"التمرد" الكبیر سنة 1857. تم التغّلب علیھم وإعدامھم.

وبین الحَجِّ والجھاد استیقظََ العالمَُ الإسلامي.



الفصل السابع عشر

الثورة الإیرانیة الأولى

في إیران وبقیة أنحاء الجنوب كان التَّحول من الاعتماد على الإسلام إلى تبَني القومیة
العلمانیة قد بدأ في التعلیم. بدأت الطبقة العلیا في المدن تخُرِجُ أبناءھا من المدارس الإسلامیة حیث
كانوا لا یتعلمون أكثر من حفظ نصوصٍ تقلیدیة فارسیة وعربیة، وترُسِلھم إلى مدارس تبشیریة
افتتُحتِ في طھران لكي یتعلموا مواضیع أخرى. لم یكن إرسال الشباب إلى الخارج مفضََّلاً في
إیران حتى قبیل الحرب العالمیة الأولى. وعندھا اختار كثیر من الإیرانیین الذھاب لیس إلى أوروبا
بل إلى الامبراطوریة العثمانیة أو الھند أو إلى جورجیا الروسیة. عندما سافروا إلى الخارج درََسوا
مواضیع لم تكن متاحة لھم في إیران. وكان ما سَمِعوهُ خارجَ قاعات الدراسة لا یقلّ أھمیةً عما
تعلَّموه في المدراس. استمََعَ الطلاب القادمون إلى من سبقوھم وإلى معارفھم الجدد. كما اطَّلعَوا على
ً بالنسبة لھم أفكاراً ثوریة في مجلات "الترجمان" باللغة التركیة، و"العروة الوثقى" ما كان غالبا
بالعربیة، وغیرھا من النشرات الدوریة التي كانت تصَدر في مدنٍ مِنْ بخارى إلى فاس. ومثلما فعَلََ
نظراؤھم الروس بمجلة "الجرس" التي كان یحررھا ألكساندر ھیرزن، استطاع الطلاب أحیاناً أن

بوا ھذه المطبوعات إلى بلادھم لیطَّلع علیھا أیضاً من كان أكثر تشوقاً لھا. یھَُرِّ

كان جمال الدین الأفغاني الذي تحدثتُ عنھ في الفصل الخامس عشر المحرر النشیط
والكاتب المُقنِع لمجلة العروة الوثقى، وقد ألھَمَ الطلابَ والمعلمین في كل مكان. كان قائدَ النخّبة
ً في أغلب المثقفّة السرّیة في مصر والامبراطوریة العثمانیة والھند وآسیا الوسطى، وكان مَمنوعا
الدول وتم طَردهُُ بفظاظةٍ من جھة شاه إیران مما جعلَھَ أكثر إثارةً لحَماس الإیرانیین الشباب. لا
نعَرِفُ كثیراً عنھم لكي نحكم على ردودِ أفعالھم ولكن لا بد أنھم اھتاجوا عندما قتَلََ أحدُ أتباع
الأفغاني شاهَ إیران سنة 1896. ربما تغَاَضَى الأفغاني عن ذلك الفِعل ومن المؤكَّد أنھ لم یعَترَض
علیھ. لم تكن "طلقةٌ سُمِعتَْ أصداؤھا حول العالمَ" ولكننا نستطیع اعتبارھا أول حركة في سلسلة من

الأحداث التي أدَّتْ إلى ثورة 1905 في إیران.

استلمَ العرشَ مظفر الدین شاه بعد ناصر الدین، وكانت صحتھ سیئةً فاختار بحكمة أن یلجأ
إلى العلاج الطبي الأوروبي ولیس الإیراني، إلا أنھ لم یمَلكْ ما یكفي من المال للذھاب إلى أوروبا
بالأبَّھة التي یقتضَیھا مَركَزه. ولكي یتمكن من ذلك لجَأ إلى الاقتِراض. وانتھََزَ البریطانیون والروس
ھذه الفرصة لاختراق الدفاعات الإیرانیة. أدرَكَت المؤسسةُ الدینیة الإیرانیة والعلماء أن تلك المسألةَ
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مخیفةٌ واتَّھموه ببیع إیران لأھداف خاطئة، وبذلك مَنحَوا مادةً للحوار الجماھیري ونشَْرِ الإشاعات
مَھَّدتَْ لإیدیولوجیة الثورة.

ً إلى فریقٍ من الخبراء لم یحصَل الشاه على ما یكفیھ من البریطانیین والروس فلجأ أیضا
طوا فقط. المالیین البلجیكیین للحصول على المزید. طُلِبَ من البلجیكیین أن یتصَرفوا ولیس أن یخُطِّ
بدأ قائد الفریق جوزیف ناوس Joseph Naus بالجمارك ثم توسَّعَ إلى مجالات أخرى، ومع حلول
سنة 1903 أصبح یعمل وكأنھ المدیر العام للجمارك ووزیر البرید والتلیغراف ومدیر الخزانة
ورئیس قسم الجوازات ووزیر المجلس الأعلى للدولة. لم یحَدث من قبل أن استلَمََ أجنبيٌّ أیاًّ من ھذه
ً للحكومة الإیرانیة. استطاع بفضل سلطتھ أن یضمَن ً أصبح ناوس مدیراً عاما المناصب، وبھا معا
ً للشاه إنما في مقابل مَنْحِ روسیا احتكاراً بنَكیاً. من الناحیة الموضوعیة كان یستحق ً روسیا قرَضَا
اللوم، ولكن الفِعل الذي كان أسوأ بكثیر من الناحیة النفسیة والدینیة والوطنیة حَدثََ عندما سَمَحَ
حُ عَلنَاً أنھ ناوس بتصویر نفسِھ في حفلٍ تنكريّ وھو یرتدي ملابس رجل دین مسلم بینما كان یصُرِّ

یحَتقِر الإسلامَ والمؤسسات الإیرانیة الدینیة الشیعیة.

اعتبُرت الصورة دلیلاً على التَّخریب والتآمر، وعندما تم تبادلھا من فئةٍ لأخرى بدأ كثیرٌ
من الإیرانیین المُتذمَرین أصلاً بالتظاھر. أمر الشاه بإخماد تلك المظاھرات غیر المسبوقة خوفاً مما
قد تؤدي إلیھ. عندما فشَلت الرشوة والتھدیدات، أمَرَ قواتھ بإطلاق النار على المتظاھرین حتى في
ً رجالَ دین مَشھَد الإمام الرّضا، أقدسَ مكانٍ في إیران. وفي مدن أخرى ضَرَبَ الجنودُ عَلنَا
كبار218. طلبََ الشاهُ من خلال ناوس قرَضَاً روسیاً ثانیاً مُتجاھِلاً غضَبَ الجماھیر. عَرفتَ المؤسسة
ضَتْ حلفاءھا التقیدیین من تجار السوق على التظاھر. ولدھشة الحكومة فقد الدینیة بذلك مقدَّماً فحرَّ
انضَمَّ إلیھم للمرة الأولى فریقٌ مختلف تماماً. تألَّفَ ھذا الفریق الجدید من طلاب وخریجي نظام
التعلیم الجدید. أطلقََ علیھم رجلُ الدین الإیراني المعاصِر ناظم الإسلام لقبََ "العقَُّل أو العقُلاء" أي
الرجال المثقفّون وذلك لوضع ھؤلاء المثقفین العلَمانیین في سیاق إیراني ولتمَییزھم عن رجال

الدین.

بلغََ أفرادُ ھذه الفئات الثلاثة معاً: العلماء وتجار السوق والعقَُّل حوالي الألفین، وشكَّلوا
حركةً كانت تقلیدیة وثوریة في الوقت نفسھ: غادرَوا بیوتھم وأماكن عملھم واعتصََموا في مزارٍ لا
تجرؤ الحكومة على مھاجمتھم فیھ219. یمكن اعتبار ذلك الفِعل في دیسمبر 1904 تاریخ أول ثورة

إیرانیة.

كان المتظاھرون الإیرانیون في اعتصامِ سنة 1904 غیر واضحین في مطالبھم مثلما
حَدثََ في الثورة الروسیة التي عاصَرَتھْا. بل لم یكن لدیھم المفردات التي تعُبَِّر عن ھدفھم. ولكن
الكلمة التي صاغوھا من الجمعِ بین العربیة والفارسیة شَمَلت القدیم وفھَِمَت الحدیث، وھي

"majlis-i-adalat" أي مجلس العدَاَلة أو التوازن (مقابل سلطة الشاه)220.

ً ً



ً كبیراً بسبب كبرھا ولأن المشاركین فیھا لم یكونوا عصبة من سبَّبت المظاھراتُ إحراجا
رة من المواطنین المھمّین، وكانت مُحرِجةً بشكل خاص بسبب الفلاحین القذرین بل مجموعة متحضِّ
الاھتمام الخارجي الذي حازَتْ علیھ. أصدرََ الشاهُ المھذَّبُ أمراً كتبَھَُ بخط یده وَعَدَ فیھ المتظاھرین
بما فھَِمَھُ من مطالبھم فعادوا إلى بیوتھم بھدوء مبتھَجین بشجاعتھم غیر المعتادة وھم یشعرون بأنھم

قد حقَّقوا نصراً.

سرعان ما أدرَكوا بعد عودتھم إلى بیوتھم أن ذلك كان خطأً لأنّ الشاه لم یكن ینَوي حفظ
وعده. كانت شرطتھ السریة تجَمَعُ المعلومات ویقولون لھ أن الجمیع یحُبونھ وأنھم یسَتعدون لاغتیالھ
ضون یطالِبون بأشیاء لم تكن في الوقت نفسھ. أصغىَ لمن یحب أن یسَتمِع إلیھم. لو كان المحرِّ
یة. ومن المؤكَّد أن أولئك الأقل موجودة ویحتاجون لصیاغة كلمات جدیدة فربما لم تكن مطالِبھم جدِّ
ً بمن فیھم تجار السوق لن یفَھَموا الكلمات الجدیدة الغامضة ولن یتمكَّنوا من الضغط علیھ تعلیما
سون المتظاھرین، بجدیّة لمَنْحِھم ما تدلّ علیھ ھذه الكلمات. كان متأكداً من أن رجالَ الدین كانوا یحَُمِّ
وكانوا یؤكّدون لھ أنھم یحبوّنھ أیضاً ویدَعون لھ ویعَتمدون علیھ221. كان أستاذاً ماھراً في التَّلاعب
بھم ضد بعضھم بعضاً. ولكن لا بد من أنھ قد انزعَجَ من ذلك الجانب الجدید في المظاھرات: لم یكن
ما طالبَوا بھ مَكْرُمَةً مَلكَیةً یستطیع مَنحَھا ثم سَحبھَا، بل طالبَوا بمؤسسة. كان ذلك أكثر خطراً بكثیر،
فقد طالبَوا بحقّ إبداء الرأي فیما یعَتقَدونھ أوضاع المواطنین البائسة التي ربما تشمل أقنان أراضیھ
ویقولون أن بؤسَھم یسبِّبھ مسؤولون فاسدون ھم رجالھ. لم یخُفوا رغبتھم بالتَّصَدي لھیمنة
البریطانیین والروس الذین یعَتمِد علیھم في القروض، والأسوأ من ذلك كلھ ھو مُطالبتھم لھ أن یسمَحَ
بالجلوس في نوع من مجلس الأمّة. تجَذَّرتْ ھذه الفكرة الأخیرة وقوَیتْ على الرغم من بذل أقصى

جھده لمَنعھا حتى ولِدَ البرلمان.

بینما انھمَكَ كبارُ العلماء سِراً بالتفاوض مع الشاه كان حلفاؤھم العلمانیون یقومون
بنشاطات أكثر إبداعاً: كانوا منھَمكین في أول حملةٍ إیرانیة للدعایة بین الجماھیر المستبعدَة. كان من
الدلائل على انتشار التعلیم في المجتمع الإیراني ھو افتراضُ الرادیكالیین أنھم یستطیعون بناء الدعم
الشعبي لھم بالتعبیر عن احتجاجاتھم ومطالبھم في ملصقات وإعلانات لكي یقرأھا الناس في
الشوارع بدلاً من الاستماع فقط. ظَھَرَتْ ھذه الإعلاناتُ فجأة على الجدران في كافة أنحاء طھران
لتعُلِن أن الحكومة مستبدَّة، واستخَدمَوا كلمة "استبداد"، التي استخُدِمتْ في وصف حكم الفرد الواحد
بُ التوازن التقلیدي الذي نظََّمَ الحیاة الإیرانیة222. ولأول مرة المُطلقَ في روسیا أیضاً، وأن ذلك یخَُرِّ

بدأت الصحف بالانتشار، ومع حلول سنة 1906 بلغََ عددھا المئة تقریباً.

بین الذین نشََروا كان جوابُ الشاه على كبار العلماء واضحاً: یجب أن یخُرِسوا المُخرِّ
أحادیثَ السوء، وأن یدعو فقط لدوام صحة سیادة الحاكم. أما جوابھ على المتظاھرین العلمانیین فقد
كان بوسیلةٍ مختلفة تماماً: السیاط والسیوف والرصاص التي استخدمَھا الحرسُ الامبراطوري الذي
یقوده ضباطٌ روس من القوزاق. بینما ارتفع عدد الجرحى والسجناء، كان كبار العلماء الذین كانوا
بقیادة اثنین من آیات الله المتمَیزین: محمد طبطبائي وعبد الله بھبھاني قد أصبحَوا أكثرَ عِناداً



ورادیكالیة وقالوا للشاه مباشرة إنھ إذا لم یتمكن من القیام بواجباتھ أو تجَاوز سلطتھ فإن "الأمّة"،
كما كانوا یتَصَورون أنفسھم، لھا الحق في اختیار حاكم آخر لأن "الملك ھو فردٌ مثل أي واحدٍ

منا"223.

لم یسُمَع مثل ذلك في إیران من قبل.

رَفْعُ الشعارات ھو أمرٌ مھم، ولكن یبدو أن الثورات تحتاج دائماً إلى الشحنة الانفعالیة التي
ین فوراً لإطلاق النار الشھیدَ المطلوب. إذ قتُِلَ أحدُ یثُیرُھا شھید. قدَّمَتْ مفرزةٌ من القوزاق المستعَدِّ
الطلبة عندما حاولتَْ مجموعةٌ من طلابِ المدارس الدینیة إنقاذَ رجلِ دینٍ معروف قبَضََ علیھ
عَ القوزاق. وصادفََ أنھ كان من نسَل النبي ولذا فقد كان قتَلھُُ خطیئةً بالإضافة إلى كونِھِ جریمة. تجَمَّ
ً لھم، واتَّجَھوا ج بالدماء عَلمَا حشدٌ من الناس سریعاً وحَمَلوا جسمان الشھید ورفعَوا قمیصَھ المضَرَّ
عوا ھناك وشَرَعوا في طقوس دفنٍ شیعي مثیر. ثم اندفعََ الطلبةُ وتبعتھم نحو الجامع الكبیر. تجَمَّ

أعدادٌ كبیرة من النساء والأطفال بالعوَیل والبكاء وشكَّلوا مظاھرةً كبیرة صاخبة لم یشُھَد لھا مثیل.

بغضِّ النَّظر عن عدم وضوح أھدافھم في بدایة الأمر إلا أن أعضاء تحالف المتظاھرین
الفضفاض تعلَّموا طریقةً جدیدة من العمل السیاسي: المظاھراتُ الضخمة. وھكذا شارك في المَوجة
الثانیة من المظاھرات أكثر من اثني عشر ألف شخصٍ، وقامَ آلافٌ من التجار والنبلاء والعقَُّل
بالاعتصام في حدیقة المُفوََضیة البریطانیة حَذرَاً من ھجوم آخر تقوم بھ الحكومة، وكان ذلك أبعد

الأمكنة احتمالاً في اللجوء إلیھ نظراً لاعتقادھم بالتآمر الأجنبي على وطنھم.

عندما تدفَّقوا إلى منطقة المفوضیة نصَبوا بسرعةٍ خیمة-مدینة صَنعَوا فیھا ما یشبھ جامعةً
في الھواء الطلق عَقدَوا فیھا محاضرات ومجموعاتِ درسٍ ولِجان تسَییر. وخلال ذلك بدأت
دُ سُلطات الشاه. رتْ إلى الفكرة الثوریة لتكوین دستورٍ یحُدِّ المجموعات المتفرقة بتشكیل مَطالِب تطَوَّ
كانت تلك الفكرة جدیدةً لدرجة أنھا استدَعَتْ تبَني كلمة جدیدة ھي "المَشروطِیات" مِنَ الكلمة العربیة

التي تعَني "وضع الشروط".

ق بین حاوَلَ مظفر الدین شاه أن یمُاطِل في مواجھة ھذا التھدید لسلطتھ. حاوَلَ أن یفرِّ
العلماء والتجار، وعرَضَ الرشوات لقادةٍ مختارین من جماعة الأسواق، وھدَّدَ بعقوبات قاسیة
للطلاب. لم ینجح كل ذلك بتحقیق أي شيء. في محاولتھ حمایة نفسھ ولوم آخرین أقَالَ الشاهُ رئیسَ
وزرائھ المَكروه، إلا أن المتظاھرین المُبتھَجین بھذا النصر تابعَوا ضَغطَھم. وأخیراً في 5 أغسطس
أصدرََ الشاهُ أمراً خطیاً بتأسیس مجلس شورى. ومن المدھش أنھ كان مفتوحاً أمام الرجال من كل

أدیان إیران وطَبقاتھا.

عادَ المتظاھرون منتصرین من اعتصامھم الذي استمر شھراً، وفتُِحت الأسواق وأزُیلتَ
الخیمة الكبیرة التي نصُِبتَْ في حدیقة المفوضیة البریطانیة. في تلك اللحظة طرَحَ السؤال الأساسي
مسؤولٌ في المفوضیة البریطانیة: "ھل نشاھدُ فجر الحریة في فارس، أم بدایةَ مھزلةٍ مؤسِفة؟"224.

سرعان ما أصبحَت الإجابةُ واضحة.

َّ ً



اً على حمایة عرشھ بینما كان المتظاھرون متَّحدِین فقط في معارضَتھ. كان الشاه مُصِرَّ
رجالُ الدین الذین تودَّدَ لھم الشاهُ بحماسٍ وقدَّمَ إلیھم الرشوةَ بسخاء كانت لدیھم شكوكٌ بشأن التجار،
وكان لدى التجار شكوكٌ أكبر بشأن العقَُّل. كانت لدیھم مصاعب حتى في تسمیة أھدافھم بین بعضھم
یة، إلا بعضاً. ولذا وعلى الرغم من تبَني اصطلاحاتٍ أجنبیة لوصفِ الوطنیة أو القومیة الجدیدة بِحُرِّ
أن الطرق التي فھُِمَتْ بھا اختلفتْ كثیراً من فئةٍ إلى أخرى. تركَّزتْ ھذه الاختلافات في السیاسة إلا
أنھا نشأت بسبب اختلافِ طرقُ المَعیشة والتقالید وحتى نمط الملابس التي جعلَتَ التحالف السیاسي
ً للأعضاء الخائفین من ً وضَعیفاً. وكان لا بد من أن تمَنحَ ھذه المشاكلُ فرصا الأساسي ھشا

المعارضة الرجعیة لاستعادة قیادتھم، وكان الدین سلاحاً رئیسیاً في أیدیھم.

أصبحََ الدینُ قضیةً فوریة وفي اللحظة الأخیرة تقریباً. كان المتظاھرون قد استبَدلوا كلمة
ً عن "الإسلامي"، إذ كان من المفروض أن تكون الھیئة الجدیدة "المليّ" أو (الوطني) عوضا

(مجلس الشورى المليّ) مجلساً استشاریاً "وطنیاً" ولیس مجلساً "إسلامیاً".

ثارَ رجالُ الدین بینما ابتھَجَ العقَُّل العلَمانیون لأنھم ظنوّا أن التأكید على "الملَّة" أو
رَ كل منھما أنھا تعني فتَحَْ المجلس لكل أبناء الوطن بمن فیھم "الوطن" كان أمراً حدیثاً. تصَوَّ
المسیحیین والیھود والزَرادشَتیین والمسلمین. ولكن في اللغة الفارسیة (كما ھو الحال في التركیة
والعربیة) لم تدل كلمة "الملَّة" آنذاك على "القومیة" أو "الوطنیة" بل كان المعنى الذي أرادوه ھو
أن كل طائفة كانت "ملةّ" منفصِلة عن الباقین بحسب عاداتھا ودیانتھا وملابسھا ولغتھا في بعض
الأحیان. ولكن بغضّ النظّر عما أراده العقَُّل لم یكن بقیةُ أعضاء التحالف معتادین على قبولھ، ومن
المؤكد أنھم لم یكونوا مستعدین لمشاركة المسیحیین والبھائیین والیھود والزَرادشَتیین معھم في
قراراتھم. دلَّت كلمة "مجلس" في حدِّ ذاتھا على "مكان الجلوس" ولم تكن لدیھم النیة للجلوس معاً،

لَ على أعدائھ التَّلاعب بھ. وھكذا بدأ المجلس ضَعیفاً ومُعاقاً مما سھَّ

عندما اجتمعتَْ قیاداتُ التحالف لوضع قانون انتخابات كان الشاه معارِضَاً بالطبع. أجُریتَ
الانتخابات لأول مرة في إیران سنة 1906 بفضل تدخّل المفوضیة البریطانیة. وكان من المحتمّ أن
رَة. أدَّت الرشوة وتزویر الأصوات والتَّخویف لضمان ألا یتم ترشیح سوى مَن یوافق تكون مُزَوَّ
علیھم الأقویاء. ومع ذلك لم یكن المجلس الجدید مقبولاً للشاه فقد كَرِهَ المجلسَ بِغضَِّ النَّظر عمّن
تَ جَلسََ فیھ. والأسوأ من ذلك بالنظر إلى حاجتھ المستمرة للتمویل الجدید فقد ذعُر عندما صَوَّ

المجلسُ في واحدةٍ من أولى تحركاتھ بمَنعِ الحكومة من حقِّ التعّاقد على دیون أجنبیة.

ضَعفتْ قبضةُ الشاه على السلطة أكثر مما تخََیَّل. ذكََرَ صدیقٌ فارسيّ للمُستشَرق الانكلیزي
براون E. G. Browne ظھورَ نوعٍ جدید من المُعارضة ھم "الفدائیون". سنقابلھم مرةً ثانیة في
أفغانستان وفلسطین. أما في إیران فقد قیل لبراون: "ھناك حزبٌ جمھوري اتَّخذ اسم "الفدائیین" وھم
یجَتمَعون في اللیل ویقُسِمون على القرآن بأنھم سیناضِلون ضد الدیكتاتوریة المُطلقَة ما داموا على

قید الحیاة"225.

في غمرة ھذه الأحداث، وبعد أسبوع واحد من توقیع أمرٍ بمنحِ دستور، توفي مظفر الدین
شاه في السابع من ینایر 1907 وخَلفَھ ابنھ الذي كان أكثر عُنفاً.



لم یشعر محمد علي شاه بأنھ مُلزَمٌ بما قبَِلھَُ أبوه من تنازلات ولم یحُاول أن یكَسَب أعضاءَ
المجلس إلى صَفِّھ، بل اختار أن یسَتخدِم ضدھم السلاحَ الذي أعطاه إیاه الروس، وھو سَریَّة
القوزاق. قصَفَ القائد الروسي لتلك السَریَّة بموافقة الشاه مجلسَ الشورى، ثم اقتحََمَ العساكرُ المجلسَ
وقبَضَوا على رئیس الوزراء المنتخََب الجدید وقادوه بالسلاسل. ومما زادَ في صدمة الإیرانیین أنھم
ینِیین الرئیسیین (المُجتھدین)، ثم قامَ جنودهُ بسرقة وإحراق البناء الذي عُقِدَ قبَضَوا على القائِدیَن الدِّ

فیھ المجلسُ الذي كان رمزاً للنظام الجدید.

رَتْ بریطانیا وروسیا فجأةً أن یتجاوَزا حدثََ ما ھو أسوأ من ذلك سنة 1907 عندما قرَّ
ً طویلاً ضد بعضھما على مدى عقود من "اللعبة ً بعد أن خاضَا صراعا خلافاتھما ویعَمَلا معا
الكبرى" تبادلََ فیھا العمُلاء السرّیون الضربات وتبَِعوا بعضھم بعضاً في ممرات الجِبال العالیة بینما
كان سفراؤھما یتَزلَّفون ویرَشون ویلُحّون ویھُددون المسؤولینَ في القصر. جاء ھذا التَّغیر في
الموقف جزئیاً بسبب شروعِ ألمانیا الأمبریالیة في بناء اسطولٍ كبیر ینافِسُ البحریةَ المَلكَیة ففكَّرتْ
بریطانیا أنھا تحتاج إلى التحالف مع روسیا. وكذلك احتاجَتْ روسیا إلى حلیفٍ لأن الیابان كانت قد
ھتْ إلیھا ھزیمةً نكراء في الشرق الأقصى. وبالإضافة إلى ذلك كان الرأي العام في الدولتین قد وجَّ

رت الحكومتان أن یتعاونا معاً. ھاً أكثر اعتدالاً في الامبراطوریة. قرَّ تعَِبَ وأرادَ توَجُّ

ةَ الأسَدِ أدَّتْ ھذه الأخوّة الأمبریالیة الجدیدة إلى تقاسم الغنائم في إیران ونالَ الروسُ حصَّ
في الشمال حیث أسسوا مستعمَرةً جدیدة مثل تلك التي صَنعوھا في القوقاز وآسیا الوسطى. حصَلَ
البریطانیون على الجنوب الذي كان یبدو أنھ أفقرََ مناطقِ إیران ولكنھ حقَّقَ الھدفَ الاستراتیجي
ً من البریطاني الرئیسي وھو قطَْعُ الطریق نحو الھند. أصبحََت المناطقُ الوسطى من إیران نوعا

الأرض الشَّاغرِة التي تنافسََتْ فیھا شركات وأفراد من كلتا الدولتین للحصول على الامتیازات.

رتْ بعَدُ وكان سیجَعلَُ البترولُ من إیران فیما بعد دولةً غنیة، ولكن الصناعة لم تكن قد تطَوَّ
الاقتصاد الإیراني ركاماً. تم جَمْعُ الضرائب بشكل عشوائي بحیث دفعََ الأغنیاءُ قلیلاً ودفعََ الفقراء
كثیراً وبطریقةٍ قاسیة واستِغلالیة أدَّت إلى انخفاض الانتاجیة وأن یضطر الفلاحون الجائعون إلى
لین الجَشعین، وحتى ترَكِ قراھم. اختفَتَْ أكثر الأموال التي اعتصُِرت من الفقراء في جیوب المُحَصِّ
ً تخَتفَي. لم یكن لدى إیران موازنة، ولم الأموالُ التي وصَلتْ فعلاً إلى خزائن الحكومة كانت غالبا
یكن لدیھا نظامٌ لتسجیل الواردات وتخَصیص النفقات ولا خَدماتٍ مدنیة مؤھلة. وما كان یمكن
اعتباره وزارة مالیة لم یكن أكثر من مجموعةٍ من الرجال الموظفین اسمھم "المُستوَفین" (أي
لین الذین یعَملون على تحَصیل ما یجَب) الذین لم یخَضَعوا للمُراقبة. كانت وظائفھم مُتوَارثةَ المُحَصِّ
في الغالب ولذا فقد كان بعضھم أطفالاً. التعامل مع دخَْلِ الدولة یمكن أن یكون وظیفةً مغریة ولكنھا
كانت خطرة في الغالب لأن الشاه وأفراداً كثیرین من العائلة المالِكة والمُتطَفِّلین علیھم وكبار
المسؤولین والتجار المُتنَفَِّذین... جمیعھم كانت أیدیھم تصَِلُ إلى الخزینة، وأي محاولة لشد الحِزام
س أو سَجنھ وتعَذیبھ وحتى لقتَلِْھِ في بعض الأحیان. لم علیھا ستؤدي حتماً إلى طرد المسؤول المُتحََمِّ

یتحََدى النظامُ أي شخص عاقل.

كان النظامُ نفسُھ في حالة فوضى والغالبیةُ العظمى من السكان القرویین وفقراء المدن كان
یتم تجَاھلھم ولم یحَصَلوا بعَدُ على دورٍ سیاسي. ومَن كان فوقھم مِنَ المؤسسة الدینیة وتجار السوق

َ َّ



ین وغاضِبین من الفئة المثقَّفة الصغیرة التي لا یمكن اعتبارھا "طَبقَة"، كانوا مرتبَكین ومُستفَزَِّ
وكانوا یشعرون بالتھدید من جھة الشاه. اجتمَعتَْ كلُّ ھذه الاضطرابات في المجلس الذي كان
ر بعَد. كانت كلُّ كلمة فیھ تجَِدُ انتشَارَھا في الصحف الناشئة والنشرات راً إلا أنھ لم یدُمَّ مُتضََرِّ
والإعلانات. كان ھنالك كثیرٌ من الأخبار. وكان كل عضو یتحََدَّثُ في المجلس، والإشاعاتُ تظَھَر
فجأة، بل إن ما كان یعُتبَر عادیاً أصبحََ فضیحةً شائعة. وَجَدَ الشاهُ وأعوانھُ أنفسَھم في خطرٍ متزاید

إلا أنھم استمروا في نھَب كل ما وصَلوا إلیھ من خزینة الدولة.

أدرَكَ المجلسُ أن المالَ ھو مفتاحُ التغییر ولكن محاولةَ السیطرة علیھ كانت خطیرة جداً.
ر المجلسُ أن یطلب مساعدةً خارجیة. عرفوا أن الطَّلبََ من وفي واحدةٍ من آخر أعمالھ الشجاعة قرَّ
البریطانیین أو الروس كان بمثابة الطَّلبَِ من الثعّلب أن یحَرس بیت الدجاج. ولذا طَلبَوا المساعدةَ في
سنة 1907 من الحكومة الأمریكیة التي كانت بعیدةً وغیر معروفة آنذاك. رشَّحَت الحكومةُ
ً كانت لدیھ خبرةٌ في إدارة الجمارك في كوبا والفلبین التي كانت ً ناشِراً مصرفیا الأمریكیة محامیا
William آنذاك تحت سیطرة أمریكا. قبَِلَ المجلسُ تلك التوصیة وعَیَّنَ ویلیام مورغان شوستر

Morgan Shuster محاسِباً عاماً في إیران ومستشاراً للمجلس، وكلَّفوه بمھمةِ تنظیم مالیة الدولة.

واجَھَ شوستر معارضةً عنیفة من الروس في كل خطوة اتَّخذھَا لأنھم اعتبَروه عقبةً في
طریق سیطرتھم على إیران، وكذلك من الإیرانیین الذین كانوا یستفیدون من الفوضى المالیة.
لمواجھة العراقیل التي واجَھَتھ وإصراراً منھ على الفوَز شَكَّلَ شوستر ما یمكن اعتِباره جیشاً خاصاً
بون من دفعِھا. اتَّھمَھ أفرادٌ من العائلة صَغیراً (درََك المالیة) لِجَمعِ الضرائب من الذین كانوا یتَھَرَّ
المالِكة "بعدم اللیاقة" الذي كان تعبیراً مُھذَّباً عن قولھم أنھ لم یقَبلَ الرشوة. أثارَ غضَبھَم واستیاءَھم

لأنھ أمَرَ بمصادرة أملاك عَمِّ الشاه، فإذا كان العمَُّ لا یملكُ أیة حصَانةٍ فإنھم جمیعاً في خطر.

كان الأسوأ من ذلك قادِماً، إذ قلََّدتَْ مِثالَ شوستر مجموعةٌ من الوطنیین الإیرانیین في
المنطقة الروسیة وقاطَعوا المُستورَدات الروسیة، ولدھشة جمیع المُراقبین فقد توقَّفوا حتى عن شراء
الشّاي وھو مشروبھم الضروري، وھاجَمَ بعضُھم الجنودَ الروس الذین كانوا یحَمون البضائعَ
كوا نحو طھران لقمَع ً تحَرَّ الروسیة. شَعرََ الروسُ بالتھدید الحقیقي فأرسَلوا اثني عشرة ألف جندیا
المقاومة. أعطَى الجیشُ والقوزاق للإیرانیین أولَ درسٍ في تكالیف وَضْعِ حكومة تمثیلٍ شعبيّ، ولن

یكون آخر ھذه الدروس.

أغلقََ الروسُ ما تبقَّى من المجلس وأنذرَوا الممثلین أنھم إذا حاوَلوا الاجتماع ثانیة فسیتم
إعدامھم. طلبََ الروسُ أیضاً طَردَ شوستر الذي أرُسِلَ إلى بلده في دیسمبر 1911، واستمر القمَع.

عندما بدأت الحرب العالمیة الأولى اختبَأ أغلبُ الرجال الذین ساعَدوا في تشكیل المجلس
أو ھَرَبوا إلى خارج البلاد. وَجَدَ بعضُھم الطریق إلى ألمانیا حیث درََسَ بعضُھم، واعتبَر الإیرانیون
أن الألمان أقلَّ خَطراً من البریطانیین والروس لأن الألمان لم یحاولوا أبداً الغزو أو السیطرة على
إیران. أعلنَتَ الحكومةُ الإیرانیة بشكل حكیمٍ حیادھَا وقالتَْ إن الحرب ھي بین الأوروبیین ولیست

قضیتھَا. ولكنھم سیعَرفون سریعاً أن المرءَ لا یستطیع ببساطةٍ اختیارَ الابتعاد عن الأمبریالیة.

َّ



استفادَ السفیرُ الألماني من عدم رغبة إیران في دعم قوى الحلفاء وحفَّزَ حكومتھَا على دعم
قوى المِحور ووَعَدَ أن ألمانیا ستنُھي السیطرة الأنكلو-روسیة. ظَنَّ الوطنیون الإیرانیون، الذین كانوا
یكتسِبون معرفةً عن العالمَ خلال العقد الأخیر، أنھا كانت فرصةً حقیقیة لأن كل واحدٍ تقریباً ظَنَّ في
سنوات الحرب الأولى أن ألمانیا كانت ترَبحَ. تحَدَّثَ إخوانھُم المسلمون الأتراك، على الرغم من أنھَم
كَ الروس نحو طھران عندما سُنَّة، باسمِ كثیرٍ من الإیرانیین عندما أعلنَوا الجِھاد ضد الحلفاء. تحرَّ
أدرَكوا الخطر فھَرَبَ جمیعُ من بقي من أعضاء المجلس إلى خارج البلاد بخوفٍ یائس تحت إلحاحِ
رئیسِ الوزراء آنذاك، وانضَمَّ إلیھم كبار العلماء والتجار وشكَّلوا حكومةً في المَنفى في كرمانشاه
البعیدة. وصَلتَ الوطنیةُ إلى إیران مثلما ستصَِل إلى العرب وشعوب الجنوب الأخرى مع أحذیة

الجنود.



الفصل الثامن عشر

الحرب العالمیة الأولى

دخَلَ الحلفاءُ الحربَ العالمیة الأولى في أغسطس 1914 ولدیھم اھتمامات رئیسیة
متضَاربة وخلافات لم تحَُلَّ أثارُھا في تنَافسھم للحصول على امبراطوریة. في آسیا كانت الھند ھي
الجائزة الكبرى وكانت في ید بریطانیا، بینما كانت روسیا تندفِعُ باستمرار نحوھا. ولذلك تصارَعَت
القوتان الأمبریالیتان مِراراً خلال القرن السابق. یمكننا أن نتخََیل "جبھة" ھذه الحرب الباردة كانت
ً یمتد من الشرق الأوسط وعبر البحر الأسود وأفغانستان إلى الصین. ولذلك بدَءاً من الغرب نِطاقا
كانت بریطانیا مصِرةً على حصر الأسطول الروسي في زجاجةِ البحر الأسود. ولكي تفَعلَ ذلك كان
علیھا أن تحافظ على المضائق التركیة خارج سیطرةِ الروس وأن تبُقي "رَجُلَ أوروبا المریض"،
كما كانوا یسَُمون الامبراطوریةَ العثمانیة، على قید الحیاة. كان ذلك ھو السبب الرئیسي وراء تدَمیر
بریطانیا لأسطول محمد علي باشا النَّاشئ في مصر في الفترة 1839-1840، لأنھ عندما ھاجَمَ
الامبراطوریةَ العثمانیة فقد ھدَّد باختِلال التوازن الاستراتیجي226. إلا أن أعمالَ البریطانیین ضد

محمد علي لم توقِف الروس.

كان الخوفُ من "العدُوانیة" الروسیة سبباً رئیسیاً لحرب القِرم في 1853-1856، وبالنسبة
للروس كانت الحربُ مُخزِیةً ورَدَّ الجنرالاتُ الروس بالھجوم على الأھداف التي استطاعوا
الوصول إلیھا في آسیا الوسطى والقوقاز كما شَرَحتُ في الفصل التاسع. ولكن رجالَ الدولة الروس
لم یتخََلوا عن حلم الھند. استكَشَف جیلٌ كامل من الجنود والمغامرون الروس والبریطانیون بعضھم

بعضاً خلال منتصف القرن التاسع عشر في الحرب السرّیة التي تعُرَف باسم: "اللعبة الكبرى".

كانت اللعبةُ الكبرى مادةً للروایات وشَغفَ الجمھورُ بقصص المغامرین الجَریئین ولكنھا
في الحقیقة كانت لعبةً ولم تؤُدِّ إلى شيءٍ مھم في الواقع. حدثَتَ الحربُ الحقیقیة عندما انتصَرت
الجیوشُ الروسیة ودخَلتَْ ولایة بنجده Panjdeh في أفغانستان سنة 1885. كانت بنجده آخر خطوة
رَ في سلسلة من معارك استمرت عشرین سنة تقدَّم فیھا الروس داخِلَ آسیا الوسطى نحو الھند. تصَوَّ
ھا إلى الامبراطوریة الروسیة سیخلُّ بالتوازن الاستراتیجي واعتبَروا أن البریطانیون أن ضَمَّ
أفغانستان مِحور السیاسة البریطانیة في الشرق، مثلما كانت الامبراطوریةُ العثمانیة المِتراس في

الغرب. كانت بریطانیا مصِرةٌ على المحافظة علیھما خارج السیطرة الروسیة.
ً َّ



كان الصراع الروسي-البریطاني محتَّماً على ھاتین الدولتین الضعیفتین حتى عندما كانت
العلاقات بین الأباطرة (الذین كانوا جمیعھم أقارب) جیدةً وحمیمیة، وحتى عندما شَعرت الحكومتان
ً بالتھدید لما تصََوروه احتمال ثورةِ الشعوب المسلمة التي احتلَوّھا. اعتبَرَ رجالُ الدولة معا
ً بمثابة أعداء. باختصار، خلال أغلب سنوات القرن الذي سبقََ اندلاعَ والجنرالات بعضھم بعضا
رتْ روسیا أن بریطانیا منافِسة منافِقة وبخَیلة ومُخادِعة، بینما اعتبَرَ الحرب العالمیة الأولى تصَوَّ
ً نحو الھند. وفي الخَیال الانكلیز روسیا أنھا القوقازيُّ القادمُ على ظَھر حِصان والمھاجِمُ جنوبا
رة بل وریثةَ ً ولیستْ عضواً من أوروبا المتحَضِّ ً آسیویا الشعبيّ على الأقل كانت روسیا طُغیانا
المَغولي جنكیزخان. كان تغَییر صورةِ الامبراطوریةِ الروسیة من عَدوٍ إلى حلیفٍ ھو التَّحدي

الدبلوماسي الكبیر أمام بریطانیا عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى.

العدَاءُ البریطاني ضد الروس في آسیا انعكَسَ في أفریقیا حیث اصطَدمَتْ طموحاتُ
البریطانیین بالفرنسیین. بدأ ذلك عندما احتلََّ نابلیون مصر وخطَّطَ أن یسَتخدِمھا قاعدةَ عملیاتھ ضد
البریطانیین الذین أخَذوا المستعمرات الفرنسیة في الھند أثناء الثورة الفرنسیة. وعلى خُطى نابلیون
ھجَمَ البریطانیون على مصر وأجبرَوا الفرنسیین على الانسِحاب. عندما أحُبِطتْ جھودھُا في الشرق
كَ الفرنسیون نحو الجنوب اتَّجھَتْ فرنسا نحو أفریقیا بادِئةً باحتلال الجزائر سنة 1830. ثم تحرَّ
والشرق إلى السنغال في خمسینیات القرن العشرین، واندفَعوا نحو الدَّاخل لیصنعَوا ما أصبحَ یعُرف

باسم أفریقیا الاستوائیة جنوب الصحراء الكبرى.

حاوَلَ المستشارُ الألماني أوتو فون بسمارك Otto von Bismarck سنة 1884 أن یحلَّ
الخِلاف بین القوى الأوروبیة بتوضیح طموحاتِ بریطانیا وفرنسا في أفریقیا الوسطى والاعترافِ
بمطالِب بلجیكا والبرتغال وألمانیا إلى الجنوب منھا، ولكن المؤتمر الذي جَمَعَ فیھ حكامھم ورجال
دولھم لم یتوصَّل إلى معاھدةٍ ولم یوقِفْ بریطانیا ولا فرنسا. كان "تزاحمھم في أفریقیا" ھو ما حاوَلَ
عھم على تجََنُّبھ، على الأقل في مواقِفِھ المُعلنَة227. اندفَعََ كل منھم وراء طموحِ بسمارك أن یشجِّ

الأمبریالیة وطموحاتِ مسؤولیھا ومَطالِبِ شعوبھم بالتَّقدم إلى الأمام.

حاوَلَ الفرنسیون التعاونَ مع بریطانیا سنة 1882 لغزَو مصر إلا أنھم انسَحبوا من الغزو
المشترك وكانت النتیجة أنھم وقفَوا یتفرجون على بریطانیا تفوز بمستعمرةٍ غنیة أخرى. شَعرََ
الفرنسیون بالغبُن ونظََروا إلى مصر مثلما كان الروس ینَظرون إلى الھند: محفظة نقودٍ في جیب
ً من النسخة الامبراطوریة البریطانیة. استرجاعُ مصر إلى لعبةِ الاستراتیجیة الدولیة كان نوعا
الأفریقیة المَقلوبة من التنافس الأنكلو-روسي في آسیا. كان مادةَ ألعابِ القوة وتغَییر التحالفات
وتھدیداتٍ بالحرب فترةَ جیلٍ على الأقل. وبمراجعة ما حدثََ یمكننا أن نرَى أن المخاوف التي
كَت القوى الأمبریالیة الثلاث كانت خَیالیة في أغلب الأحیان. وربما كان أكثرھا سخافةً ھو حرَّ

الخوف البریطاني من أن فرنسا كانت تمَُركِزُ نفسَھا في أفریقیا الوسطى لتجَویع مصر.

أقنعََ البریطانیون أنفسَھم بأن فرنسا كانت تنَدفِع عبر أفریقیا لكي تبَني قاعدةً على النیل
الأبیض حیث یمُكنھا بناء سَدٍّ لحَبْسِ میاهِ النیل الذي تعَتمَد علیھ مصر228. ولكن مثل ھذه المھمة
كانت أكبر من طاقة أیة دولة، وما زالتْ كذلك. ولكن الخوف من الأمبریالیة الفرنسیة كان جذَّاباً في

ُ َّ



الصحافة واستغَلََّتھ الحكومةُ البریطانیة لكي تندفِع نحو أھدافھا الخاصة في حوض النیل229. تخَیَّلَ
المسؤولون البریطانیون والصحافة تدَفَُّقَ جیشٍ فرنسي كبیر عبر أفریقیا نحو النیل للھجوم على
مصر من الجنوب. كان ھذا التقدیرُ الخارق للاستخبارات البریطانیة صَدى للاعتقاد البریطاني بأن
جیش القوقاز الروس كان مستعداً دائماً للإسراع عبر الجبال والصحارى للھجوم على الھند. كانت
ً سنغالیاً حقیقةُ الوضع في أفریقیا ھي أن الفرنسیین تمَكَّنوا في سنة 1898 من توَصیل 120 جندیا
وستة ضباطٍ فرنسیین إلى قریةِ الفاشودة الصغیرة على النیل بعد شھورٍ من المَسیر المُضني شَقوّا
فیھا طریقھم عبر الأدغال أو تقدَّموا بصعوبة ومشَقة عبر الصحراء. تحت ضغط الإرھاق
ً بأنھا لا تمتلك أیة قوات على النیل. وتصریحات الحكومة البریطانیة اضطرتْ فرنسا للإقرار عَلنَا
انسَحَبَ الفرنسیون ولكن سخافة تصریحاتھم الھجومیة أكَّدت على العدُوانیة الخفیةّ بین القوتین

الأمبریالیتین.

كانت العدُوانیةُ متأصلةً وعمیقة الجذور، فمن وجھة نظر الفرنسیین كانت التصرفات
الدبلوماسیة البریطانیة واستعراضات القوة حول "حادثة الفاشودة" حركةً أخرى في سلسلةٍ طویلة
من الحركات البریطانیة المُغِیظَة، وقد حدثتَْ بعد ستة عشرة عاماً من الخطة الأنكلو-فرنسیة لغزو
مصر الذي أصبحَ احتلالاً بریطانیاً مُنفرَداً. ومرةً أخرى شعر الفرنسیون بالإھانة. ولتھَدِئة الفرنسیین
وَعدتَْ بریطانیا (بحذر) بالانسحاب من مصر خلال ست سنین. أصبحََت السنواتُ الستُّ نصفَ
قرن. بالنسبة للفرنسیین كانت بریطانیا بمثابة "ألبیون الغدار". دفُِعتَ الحكومتان بِمَوجَةٍ من الرأي
العام الغاضِب نحو الحرب، ولم یقطَع الفرنسیون علاقاتِھم الدبلوماسیة مع البریطانیین إلا بسبب

خوفِھم الأكثر إلحاحاً من ألمانیا.

بعد ذلك بستِّ سنوات أجَبرَ الخوفُ من ألمانیا القوتین للتَّحالف في سنة 1904، ولكن
العلاقات ظلَّتْ ھشَّة. ولم تكن العلاقات مع روسیا أفضل، ولذا عندما اندلعَت الحرب في أغسطس

1914 كان الحلفاءُ معاقین بسبب تاریخ نظرتھم إلى بعضھم بعضاً.

لم یكن لدى خصومِھم مثل تلك الأثقال النفسیة. قدَّم قیصر ألمانیا نفسھ حامیاً للجنوب، وفي
زیارةٍ إلى السلطان عبد الحمید الثاني سنة 1898 أعلنََ القیصرُ ویلھلم الثاني Wilhelm II نفسَھ
صدیقَ العالمَ الإسلامي. استطاعَ أن یبُیَِّنَ للسلطان أن ألمانیا وحدھَا من بین القوى الأمبریالیة لم تقمُْ
بأي عملٍ ضد الامبراطوریة العثمانیة. أیَّدتَ الأفعال مساعي القیصر: كانت الشركات الألمانیة قد
ً لتوحید الامبراطوریة ببناءِ سكةِ حدیدٍ عَبرَھا. ربِحَ المشروعُ حتى تأیید ممولین بدأتْ مَشروعا
راً فرنسیین عَرَضوا تغطیةَ نصف تكالیف المشروع تقریباً. وفي سنة 1905 أعلنََ القیصرُ مُصَوِّ
ً لفرنسا ولا اسبانیا. انتشََر التجار الألمان ً للحریة أن المغرب دولة مستقلة ولیست مِلكا نفسَھ حامیا
عبر العالمَ الإسلامي واھتمَوا بالأذواق المَحَلیة بینما أصَرَّ البریطانیون بجمودٍ على أن السكان

المحلیین یجب أن یتبعوا الأذواقَ الانكلیزیة. أصبحََ الألمانُ محبوبین230.

كان برنامجُ التحدیث والتطویر الناجح في ألمانیا أكثر جاذبیة من الجھود التي كانت ترَمي
لكَسبِ الأصدقاء. لم یكن سكانُ المتوسط فقط مَن تأَثَّرَ بذلك، بل إن الإیرانیین والترك والأفغان



وغیرھم ممن سُمِح لھم بذلك، فأرسَلوا أبناءھم للدراسة في ألمانیا. كان نمو الثروة الألمانیة
ً على بقیة مة تقَنَیا ً على كافة المستویات. كانت الصناعة الألمانیة متقَدِّ واحترامھا وقوتھا واضِحا
أوروبا وكان شعبھُا أفضَلَ تعلیماً وطُرُقھا الداخلیة ربطَتْ بین أجزاء الدولة في سوقٍ واحدة وشبكةُ
السكك الحدیدیة مَكَّنتَھا من نقل قواتھا المسلَّحة بسرعةٍ بحیث یمكن تجمیع القوى الصغیرة وتركیزھا
طون العسكریون "الأفضلیة في مسرح العملیات". امتلكَتْ ألمانیا بسرعة لتحقیق ما یسمیھ المُخطِّ
أفضل الجیوش المُحترفة في العالمَ، بینما كان أربعةٌ من كل عشرة جنود فرنسیین كانوا فلاحین
مجندین حدیثاً، وكانت النسبة أكبر من ذلك بكثیر في الجیش الروسي. كان الألمانُ محترفون، بینما

كان الفرنسیون والروس ھواة، وباستثناء قواتھم الھندیة كان البریطانیون أقل عدداً بكثیر.

عند اندلاع الحرب في أغسطس 1914 ظَھَرتْ ھذه الإعاقات بجَلاء، خَسِرَ الروس جیشین
خلال شھرین، ومع حلول سنة 1915 انتشَرتْ إشاعةٌ بأن الحكومة الامبراطوریة الروسیة تدَرسُ
ً منفرداً مع ألمانیا بعد خسائر كارثیة في المعارك، مثلما استنَتجَت الحكومةُ الشیوعیة بعدھا سَلاما
بسنتین في برست-لیتوفسك Brest-Litovsk. أدرَكَ البریطانیون أن روسیا ستنَھار إذا لم توجَد
وسائل لنقَل الطعام والأدوات والأسلحة إلیھا، ولكن الامبراطوریة العثمانیة صَمَدتْ وأغلقَت الطریقَ
الوحید في طریق التموین عبر المَضائق التركیة. حاوَلتَْ جیوشٌ فرنسیة ووحدات بریطانیة صغیرة
ت العملیات في حربِ استنزافٍ رھیبة أنھَكَتْ في النھایة اختراقَ الخطوط ولكنھا لم تنجح. استقرَّ

جمیع القوى الأمبریالیة.

لم تنَتشَر الحرب في أوروبا إلى الجنوب فوراً، ولم تعُلِن بریطانیا وفرنسا الحربَ ضد
الامبراطوریة العثمانیة إلا في نوفمبر 1914 بعد ثلاثة أشھر من اندلاعھا في أوروبا. ولكن حتى
قبل أن تعُلِنَ بریطانیا الحربَ أرسَلتْ قوةً أنكلو-ھندیة خاصة في الولایة العثمانیة، التي أصبحََت
العراق فیما بعد، للسیطرة على مَصَبِّ نھَرَي دجلة والفرات. بعد ذلك بوقتٍ قصیر أعَلنَتَْ أن قریةَ
صید اللؤلؤ والتجارة في الكویت "مستقلةً تحت الحمایة البریطانیة". ثم تابعَتَْ بضَمِّ قبرص، وأعلنَتَْ
آنذاك ما كان أمراً واقعاً منذ زمن طویل أن مصر ھي مستعمَرتھا. منحََت الحرب بریطانیا نوعاً من
ً والتَّقدم فیما كانت تفَعلَھ بھدوءٍ على مدى قرن: احتلال مناطق جدیدة التَّصریح بالتَّصرف علنَاَ
ح رئیسُ الوزراء البریطاني اللورد سالیزبري Salisbury بأنھ لحمایة ما احتلَّتھُْ من قبَل. مثلما صرَّ
لو ترََكَ الأمرَ للجنرالات البریطانیین "لأصَروا على أھمیة وضعِ حامیةٍ في القمر لحمایتِنا من

المریخ"231. كان للأمبریالیة دافعھا الذاتي ومنطِقھا الخاص.

على الرغم من أن الفرنسیین كانوا مَضغوطین ویوُاجِھون الھزیمةَ على الجبھة الغربیة
ویتكبَّدون خسائرَ ضخمة، إلا أنھم ظَلوّا یشَعرون بالمرارة تجاه انكلترا. وفي الحقیقة مع تزاید
الخسائر بدَأ الفرنسیون بانتِقاد البریطانیین، مثلما سیفَعلَ القادةُ السوفییت بعد ذلك في الحرب العالمیة
غینة. والطموحاتُ القدیمة الثانیة، وذلك لأنھم لم یقَوموا بدورِھم. ظَلتّ القضایا السابقة تثُیرُ الضَّ
مستحَكِمة. خَشِيَ الفرنسیون من أن بریطانیا ستأخذ ما تبقى من العالمَ الإسلامي ولن یتَبقى شيءٌ

لفرنسا بعد أن توقَّعوا ما یبدو أنھ نصرٌ بعیدُ الاحتمال.

ً ً



كانت فرنسا تحَتلَ منطقةً واسعة في أفریقیا وأرادوا جزءاً من الشرق الأوسط. كانوا
یؤمنون بأن لھم دوراً "تاریخیاً" في شرق المتوسط مَنحََتھْم علاقتھُم بالكنیسة الكاثولیكیة وذكریاتُ
ً من التأكید على رسالةٍ باسمِ الحضارة ضد الجنوب، وباسمِ الكنیسة الحملات الصَلیبیة نوعا
ین على تنفیذھا. لم یكن عندھم ھَوَسُ حمایة "الھند"، ولكن الكاثولیكیة ضد الإسلام، وكانوا مُصِرِّ
الضغوط النفسیة علیھم ربما كانت لا تقل قوةً عن الضغوط الاستراتیجیة على البریطانیین. لم یتأثَّر

الروس بمِثلِ ھذه المشاعر من الغضب والطّموح فقد كانوا یقاتلون في سبیل البقاء.

ً للتعاون مع ً قویا على الرغم من خلافاتھم فقد كان لكلٍ من بریطانیا وفرنسا وروسیا سببا
بعضھم بعضاً. عندما أعلنَت الامبراطوریةُ العثمانیة الجھاد المقدَّس توقَّعتْ كلٌّ من القوى
الامبراطوریة ثورات: بریطانیا في الھند ومصر، فرنسا في شمال أفریقیا، وروسیا في القوقاز
وآسیا الوسطى. حكم كل منھم ملایین من المسلمین، وأنُذِرَ كل منھم من جھة خدمات أمَْنِھِ أن
المسلمین "مھتاجون"، وتوقَّعَ كل منھم فورةً وطنیة، عِرقیة بشكلِ "تركیةّ عامة"، أو دینیة بشكل
"إسلامیة عامة"، واعتبَروھا أكثر خطورة من خصومھم الأوربیین، على الأقل قبلَ معارك الحرب
م الطموحُ الأمبریالي الخوفَ من الجھاد. تأثَّرت القوى الثلاث بالخوف وبالطمع الرھیبة. ضَخَّ
بدرجاتٍ مختلفة، ولكن كان لبریطانیا الدور الأعظم. سأبُیِّنُ الآن باختصار كیف أن بریطانیا في

الحقیقة ھي التي وضَعتَْ نظام الدول في الشرق الأوسط كما نعَرفھُُ الآن.

لتوضِیح السیاسة البریطانیة یجب على المرء أن یمیز بین الحكومة الانكلیزیة في لندن
والحكومة البریطانیة في الھند. لا یمكن أن یكون التمییز دقیقاً إلا أنھ یجب أن یكون مفھوماً. كانت
الحكومةُ البریطانیة في الھند في النھایة تحت سیطرة البرلمان والمَلكَیة في لندن، ولكن كان لدیھا
بیروقراطیتھا الخاصة وإیراداتھا ونظام ضرائبھا وقوتھا العسكریة وأھدافھا. كانت الھند البریطانیة
مستقلةً بذاتھا في غالبیة القضایا، وبینما التقَتَْ إدارةُ الھند مع إدارة انكلترا في رأسٍ واحد ھو
البرلمان، إلا أن كلاً منھما كان لھ جَسَدٌ منفصَِل بمفاھیم مختلفة للنظام المدني وتقالید الخدمة

والقوانین بل وأھداف متضاربة في بعض الأحیان.

خلال القرن الذي سبقََ الحرب كانت الحكومة في الھند مھووسةٌ بالخوف من روسیا، وكان
ً رؤیة حجافل القوزاق تتدفق عبر ضباط جیشھا وخاصة في قوى الأمن كما ذكرتُ یتَوقَّعون دائما
رت الھند سیاستھَا الاستراتیجیة الخاصة التي سفوح جبال أفغانستان إلى سھول الھند. ولذا فقد طَوَّ
تھَدف إلى مَنع وصول الروس. كان ھدفھا ھو صُنع طوقٍ من المستعمرات أو الأنظمة الخاضعة من
الشرق الأوسط إلى المحیط الھادي، أي أنھا عَمِلتَْ على خَلق نوعٍ من الجدار الوطني232. لتحقیق
مة في آسیا ھذا الھدف سیطَرتْ على الخلیج العربي وغَزتْ إیران وأفغانستان ووضَعتْ مراكِز متقدِّ
الوسطى ووضَعتْ سیاسة مساعداتٍ عسكریة سرّیة ضد الروس في الصین وحاولتَْ تحیید التیبت

واحتلال بورما. تلك كانت ما یسمى "سیاسة الاستِباق".

اكتسَبتْ حمایةُ الھند التي كانت سبب سیاسة الاستباق أھمیةً جدیدة للحكومة في لندن عندما
لتَ البحریة المَلكَیة من الفحم إلى البترول قبل عَقدٍ من الحرب العالمیة الأولى وأصبحََ بیَعُ تحَوَّ
ً مَصدرَ دخَلٍ ثمین. ولذا فقد افترضَتْ قیادةُ الجیش البترول من الحقول الإیرانیة المكتشفة حدیثا



البریطاني الھندي أن حكومة الوطن ستوافق على إنزال جیشٍ أنكلو-ھندي في قمّة الخلیج العربي
حیث كان ھدفھا التقدُّم بالجبھة الھندیة الفعاّلة إلى الموصل (وھي ما كان یخُطَّطُ أن تصُبِحَ

مستعمَرتھَا في العراق) وإلى طھران (لِجَعلِھا "محمیة" إیران).

بغضّ النظّر عما كانت تقوم بھ الحكومة البریطانیة في الھند فیما نسَُمیھ السیاسة
"الشرقیة"، كانت الحكومةُ البریطانیة في الوطن منھَمكةً في سیاسةٍ "غربیة". تألَّفتَْ ھذه السیاسة
من ثلاث فرضیات مُتضَاربة أساساً. سأناقشُ أولاً امتدادَ سیاستھا الأوروبیة التي تھدف إلى توحید
الامبراطوریات الثلاث وضَمِّ جھودھم معاً في الحرب ضد ألمانیا. نشأ عن ھذه السیاسة أولاً اتفاقیة
سایكس-بیكو Sykes-Picot التي یمكن اعتبُارھا أول التزامٍ بریطاني في السیاسة التي تؤثِّر على

العالمَ الإسلامي. تمت الموافقة علیھا بعد مفاوضات طویلة.

من نوفمبر 1915 حتى 30 ینایر 1916 تفاوَضَ السیر مارك سایكس Mark Sykes عن
الحكومة البریطانیة وفرانسوا جورج-بیكو Francois Georges-Picot عن الحكومة الفرنسیة
وتوصَّلا إلى اتفاقیةٍ لتقسِیم الامبراطوریةِ العثمانیة بینھما ومشاركة أجزاء منھا مع الروس. كان
ھَدفَُ سایكس ھو تشجیع الحكومتین الفرنسیة والروسیة لمواصلة الحرب. خَشِيَ البریطانیون أن
فرنسا أو روسیا أو كلتاھما قد تلجأ إلى سلامٍ مُنفرِد بسبب توقھما إلى وَقف مذبحة جیوشھم. كان
الإغراء الذي سُمِحَ لسایكس بتقدیمھ ھو مَنحُ الفرنسیین والروس الفرصةَ لتحقیق أھدافھم القدیمة
A. J. P. Taylor بینما تحصل بریطانیا على ما ترید. كما علَّقَ الدبلوماسيُ الإنكلیزي المؤرخ تایلر
"حرصَ البریطانیون دائماً على أن یظُھِروا أنھم عندما یدافعون عن مصالِحھم فھم یخَدمون مصالحَ
الجمیع"233. احتاج حلفاءُ بریطانیا إلى الاعتقاد بأنھم قد حصَلوا على فائدةٍ ملموسة باستمرارھم في
مت الاتفاقیة الأنكلو-فرنسیة لِمَنحِ ما القتال على الرغم من الخسائر الفادحة التي كانوا یتَلَقوّنھا. صُمِّ
یكفي لبقاء القرنسیین والروس في الحرب دون أیة تكلفة لبریطانیا، وتم التصدیق على الاتفاقیة في

مایو الذي تلى ذلك، وكذلك وافقَتَْ علیھا الحكومةُ القیصریة.

ر أن یحصَلَ كلٌّ على ما كان یرید، تحصَلُ بریطانیا على المناطق التي شكَّلت مِحور تقرَّ
ً من ارتكازٍ في النِّطاق الذي كانت تبَنیھ لحمایة امبراطوریتھا في الھند. كان ذلك الحاجِزُ حِزاما
ً من قناة السویس عبر موانئ المتوسط ورقعة عریضة من الصحراء إلى المناطق التي تمتد شرقا
الخلیج العربي الذي كانت تسُیطِر علیھ أصلاً. اقتطَعتْ بریطانیا لنفسھا حوالي ثلاثمئة ألف میلاً
تھا إلى ً التي كانت قد ضَمَّ ً من المناطق الجدیدة لتضُافَ إلى الثلاث عشرة ملیونا مربعا
امبراطوریتھا. حصَلتْ فرنسا على الاعتراف بمَطلبھا "التاریخي" في شرق المتوسط وجنوب تركیا
والولایات العثمانیة السابقة في دمشق وحلب والموصل234. بلغََ ذلك حوالي ثلث ما حصَلتَْ علیھ
بریطانیا. تنَتزَعُ الامبراطوریة الروسیة السیطرةَ على المَضائق المائیة التي تؤدي إلى البحر الأسود
والمَضائق التركیة وشرق الأناضول التي كان أغلب سكانھا من الأرمَن والأكراد والتي تجُاور
مناطق بحر قزوین ومدینة اسطنبول عاصمة الامبراطوریة العثمانیة التي كانت مقدَّسة في الذاكرة

الروسیة وبیتھا الروحي في القسطنطینیة البیزنطیة235.



قسَّمَتْ اتفاقیةُ سایكس بیكو الشرقَ الأوسط بین قوات الحلفاء. یحصل كل حلیف على قطعة من الشرق الأوسط:

تأخذ روسیا أغلب الأناضول والقسطنطینیة، وتأخذ إیطالیا زاویةً من غرب الأناضول، ویأخذ الفرنسیون

شرق المتوسط وأغلب سوریة، وتأخذ بریطانیا حِزاماً من المناطق یمتد من مصر إلى إیران كحاجزٍ

لحمایة امبراطوریتھا الھندیة. وكان من المفروض أن تصُبِحَ فلسطین منطقةً دولیة.

رسَمَتْ اتفاقیةُ سایكس-بیكو أقصى مستوى ارتفاع الماء في مَدِّ فیضانِ الأمبریالیة في
الشرق الأوسط، ومَدَّتْ إلى الشرق الأوسط تلك الاتفاقیة التي بحثھَا المستشارُ الألماني بسمارك قبل
ً نان معا ذلك بثلاثین عاماً في 1884 لحلّ التَّزاحم على أفریقیا. وبالنظر إلیھما فإن الاتفاقیتان تتضَمَّ
سیطرةَ الشمال العالمي على كامل أراضي الجنوب في نظامٍ عالمي جدید. لو تم تطبیق اتفاقیة
ً لسیطَرَت القوى الأمبریالیة الثلاث على حوالي نصف مساحة الیابِسة في الكرة سایكس-بیكو تماما

الأرضیة.

تبدو إمكانیةُ سیطرةِ الامبراطوریات الثلاث على ھذه المساحة الھائلة صادِمةً لنا ھذه
رھا الأوروبیون كذلك، مثلما كتبََ المؤرخُ الأیام، ولكن في سنوات الحرب العالمیة الأولى لم یتَصََوَّ



الانكلیزي إریك ھوبزباوم Eric Hobsbawm "في سنة 1914 افتخََرَ كثیرٌ من السیاسیین بتسمیة
أنفسھم أمبریالیین، ولكنھم اختفوا عن الأنظار على مرّ قرننا ھذا"236. غیر أن الأمبریالیة وجَدتَْ لھا
مُبرراً آخر كما قال الفیلسوفُ الأمریكي ویلیام ھوكینغ William Ernest Hocking 237. أولئك
الذین لم یتمَكّنوا من استخدام مواردھم الطبیعیة اصبحَوا یمیلون "على مَرِّ قرَنِنا" إلى فقدان حقوق
مُلكِیتھا. وفي التطبیق العملي فإن الأمم الغنیة القویة المتقدمة وحدھَا ھي التي تحافِظُ على ممتلكاتھا.
أما الضعفاء المُتخَلِّفین الفقراء فقد أصبح ینُظَر إلیھم مراراً في الجزائر والعراق وفلسطین على أنھم
یسَكنون أرضاً بغیر حق. وبذا لم تعَد الأمبریالیةُ سرقةً، كما وصَفھَا الشاعرُ الكبیر محمد إقبال، بل
ً ھي تعَبیرٌ عن النظام الطبیعي وأنھا في النھایة قوةُ تطویر وتحسین للمُتخََلِّفین. كانت جزءاً ضروریا

من عِبء الرجل الأبیض.

في أطروحتھ لشھادة الماجستیر تحت عنوان "دبلوماسیة الأمبریالیة، 1890-1902" دفعََ
ویلیلم لانغر William Langer ھذه المناقشةَ أبعدَ وبحََثَ في السیاق الثقافي والفكري الذي نشأتْ

فیھ الأمبریالیة مشیراً إلى أنّ:

"الأسلوبُ الواقعي الذي كان سِمةً بارزة للأمبریالیة، مع تجنبّ القول بالعنف والقسوة،
ربما یرجِع إلى الفِكر الاجتماعي الذي كان سائداً في تلك الفترة. علَّق كثیرٌ من الكتاّب المعاصِرین
على الشعبیة الھائلة لنظریات داروین في التطّور الاجتماعي. اصطلاحاتٌ مثل "الصراع من أجل

البقاء" و"البقاء للأصلح" كانت تحَمِلُ كل شيء أمامَھا"238.

لاحَظَ لانغر أن أشھر الكُتبُ في انكلترا الفیكتوریة وضَعتَ الدراما وضرورة الأمبریالیة،
وركَّز على كتابات كیبلیغ Rudyard Kipling المنتشَِرة بشكلٍ كبیر وبیََّن أن النقاد اعتقَدَوا بشكلٍ

صحیح أن كتاباتھ تفترَض:

"أن السكان الأصلیین قد خُلِقوا لكي یتم القتال معھم واحتلالھم وحكمھم. كان ینُظَر إلیھم
وكأنھم لیسوا أكثر من مجموعةٍ كبیرة من البشر الجاھلین السمر العراة الذین یجب أن یتَلاَعب بھم

المسؤولون المَدنیون والعسكریون لتحقیق الأھداف الغامضة للإمبراطوریة الھندیة العظیمة".

یتابِعُ لانغر مناقشتھ بأنَّ الدافع النفسي، والاقتصادي في الحقیقة، للسیطرة الأمبریالیة لم
یكن سیاسةً تمَّ فرضُھا على الأمّة من طَرَفِ النخّبة الغنیة، ولیس بالضرورة بسبب طَمَعِ الحكام
بموارد الجنوب، بل إنھ كان منتشراً في الحقیقة في "الطبقات الدنیا". الحوارُ الخشن الذي یدور بین
الجنود العادیین في روایة كیبلینغ "أغاني الثكنات" ینسجِمُ مع غرائز القتال لدى العِرق. أیقظََ كیبلینغ
ً تقبَّلوا بشكلٍ واسع فكرةَ "المراكزَ العصبیة النائمة للأمبریالیة". وكما بیَّن كیبلینغ فإن العمال أیضا
أن عملھم یعتمد على التجارة التي ضَمِنتَھا الامبراطوریة239. كلما ازدادتْ معلوماتُ الطبقة
الانكلیزیة الدنّیا، ازداد تأییدھا للامبراطوریة. لكي یثبِتَ ھذه النقطة، یذكُرُ كیبلینغ أن "نھضة
الأمبریالیة كانت متوافقة مع تمدید الاقتراع سنة 1867 و1884 وأنھا حدثَتَْ في الفترة التي بدأتْ

َ ُّ



فیھا آثارُ التعلیم العام بالظُّھور". باختصار، كانت القوة الحقیقیة للأمبریالیة ھي أنھا كانت تحَظَى
بتأیید الجماھیر في البلد الذي نفَّذھَا. "كانت بریطانیا في ذلك الوقت ھي الأمّة الأمبریالیة العظمى...
كانت الحركة الأمبریالیة أكثر وعیاً لذاتھا وأكثر انتشاراً في انكلترا من أیة دولة أوروبیة أخرى".
ً أنھ منذ أن تخَیَّل شكسبیر شخصیةَ "عُطَیل"، موریسكيّ البندقیة، اعتبُِر المسلمون ربما ذكَرَ أیضا

رة. بأنھم شخصیات شریرة داكنة لا تستطیع عِرقیاً أن تعیش مُتحَضِّ

رؤیةُ عطیل عند النظر إلى الشعوب المستعمَرة كانت واحدةً من السلوكیات التي اشتركَتْ
فیھا بریطانیا وفرنسا. لم تكن لدى أي منھما رحمة تجاه "السكان الأصلیین"، ولم یقبلَ مواطنوھم
لة لدیھم، وكذلك لدى الأوروبیین الآخرین والأمریكان، كان مَنظر السكانُ ذلك. مِنَ المَشاھد المفضَّ
ً وھم عَراة في أقفاصٍ مثل الأصلیین وھم یعُرَضون في حدائق الحیوانات ویوُضَعون أحیانا
الحیوانات. توافدََ البریطانیون بالملایین لمُشاھدة النوبیین والسودانیین، بینما رَمَقَ الفرنسیون بِنھََمٍ
لُ كثیرٌ من سكان الشمال العالمي أن النیجیریات والكونغولیات. ھذا جانبٌ من الأمبریالیة یفضَِّ

ینسوه، مثلما كتبََ ثلاثةٌ من المؤرخین الفرنسیین:

"حدائقُ الحیوان البشریة، الأمثلةُ التي لا تصَُدَّق عن فترة الاستعمار والانتقال من القرن
ً التسع عشر إلى القرن العشرین، تم حَذفھُا تماماً من تاریخنا وذاكرتنا الجماعیة، إلا أنھا كانت أحداَثا
اجتماعیة مھمة. جاء الفرنسیون والأوروبیون والأمریكان بعشرات الملایین لیكتشفوا "المتوَحشین"
لأول مرة في حدائق الحیوانات أو مھرجانات الأعراق والاستعمار... في تلك الحدائق... عُرِضَ
ش للتسلیة... وقد أفرادٌ غرباء في أقفاص أو زرائب بالقرب من حیوانات في مواجھة جمھورٍ متعطِّ
ً من طبیعتھم الإنسانیة بحیث أصبح من الممكن استعمارھم وأنھم بحاجة إلى التدجین دوا تماما جُرِّ
والتدریب لكي یتحولوا إلى رجالٍ مُتحَضّرین إن أمكَنَ ذلك. ساعَدَ ھذا المنظرُ البائس على تبریر

أعمال الغرب الاستعماریة"240.

الافتراضُ الذي بنُِیتَْ علیھ اتفاقیة سایكس-بیكو ھو أن "السكان الأصلیین المستعمَرین قد
خُلِقوا لكي یتم القتال معھم واحتلالھم وحكمھم". حَمَلَ سایكس وبیكو سلوكیات یشَتركُ فیھا جمیعُ
الأمبریالیین. لم یظَھَر أي اعتراض على ھذه السلوكیات تقریباً قبل الحرب العالمیة الأولى، إلا أن
الأمبریالیین في روسیا وفرنسا وبریطانیا اصطَدمَوا لسوء الحظ مع مُنافِسٍ حازم ھو ألمانیا

الأمبریالیة.

في أغسطس 1914 بدَتَ الحرب وكأنھا قضیة مَجیدة: أعلام وطبول وملابس زاھیة
وتخََلُّص من أعمال مُمِلة. ترَكَ الرجالُ الانكلیز أعمالھم وترَكوا زوجاتھم وأطفالھم وسارَعوا
ت الشھور للإنضمام إلى الجیش. لم یتوَقَّع أحدٌ أن الحرب ستطول أكثر من أشھر، ولكن عندما مَرَّ
والسنین نفَذتْ نقودُ الإنكلیز وطعامھم وأسلحتھم وازدادتَ الإصابات بمعدَّلٍ مخیف. اعتمَدتَ
الامبراطوریة على قناة السویس من أجل تعویض الإصابات وإطعام الجنود البدُلاَء. في فبرایر
1915 وصَلتَْ مجموعةٌ من القوات الخاصة للجیش العثماني وھدَّدتَ الملاحة في القناة241. اكتشَفَ
البریطانیون أن الترك كانوا محارِبین أشداّء وخافوا من أنھم قد یعودون ویتمََكنون من حَظرھا.

ً ً ً



م في ً كاملاً في المركز الصحراوي المتقَدَِّ ً أنكلو-ھندیا أظھَرَ التركُ شجاعتھم عندما حاصَروا جیشا
ً (أغلبھم من كوت Kut فیما سیصُبِح العراق لاحِقاً. وھناك أجَبرَ التركُ استسلامَ 13,309 جندیا
الھنود) الذین ظَلُّوا أحیاءَ بعد قتَلِ حوالي عشرة آلاف. وفي الوقت نفسھ كانت البحریة المَلكَیة، التي
كانت قد غیَّرت وَقودھا قبُیل الحرب من الفحم إلى البترول، مھدَّدةً عندما قطََعَ رجالُ قبائل مسلمون
في إیران أنبوبَ النفط من حقل البترول إلى المیناء، وكان الترك یمَنعَون أیضاً وصولَ التموین إلى
روسیا عبر المضائق التركیة مما أدىّ إلى تجَویع الجیشِ والشعب الروسي. لم یتمَكَّن البریطانیون
من اختراق الخطوط التركیة. كانت غالیبولي Gallipoli نقطةَ الاختِناق المِثالیة كما سأبُیَِّن في
الفصل الحادي والعشرین. تحت ضغط الیأسِ والجوع فكَّرَت الحكومةُ الامبراطوریة الروسیة بسلمٍ
ً خَشِیتَْ قواتُ الأمن الھندیة من ثورة السكان المسلمین استجابةً لإعلان منفرد، وكما ذكرتُ سابقا
السلطان-الخلیفة العثماني الجھاد المقدَّس. تلك كانت الضرورات المُلحّة والمُتطَلبات التي واجَھھا

حلفاءُ بریطانیا من الروس والفرنسیین.

مھما حدثََ في میدان القتال فإن القوى الأمبریالیة الثلاث أدركَتْ أنھا یجب أن تبُقي أھدافھا
سرّیة، وعلى العكس من المؤتمر الذي رتَّبھَ بسمارك في برلین سنة 1884 لمناقشة اقتسام أفریقیا
بین القوى الأمبریالیة، فإن محادثات اتفاقیة سایكس-بیكو سنة 1916 أجُرِیتَ في السّر ولم تعُلنَ حتى
بعد تصَدیقھا. ولكنّ كَسبَ تأییدِ الجماھیر للحرب في دول الحلفاء كان یقتضي إعلانھَا منطقیاً، إلا أن
كَشفھَا جاءَ كالقنبلة. بعد ثورة أكتوبر الروسیة سنة 1917 بقلیل وَجَدتَ الحكومة البلشَفیة الجدیدة
وثائقَ سایكس-بیكو في سِجلات وزارة العلاقات الخارجیة الأمبراطوریة ونشََرتھْا. التقَطَھا
رَھا حاكمھا في سوریة إلى الزعیم الثاني للعالمَ مسؤولونُ ألمان ونقَلَوھا إلى الحكومة العثمانیة، ومرَّ
الإسلامي آنذاك الشریف حسین في مكة مع عَرضٍ لسَلامٍ منفرد. أرسَلھَا حسین إلى حلیفِھِ البریطاني
ً مع لقَبَھم السَّاخر "ألبیون الغدار" وقالوا المَزعوم مع طَلبَِ تفسیرھا. راوَغَ البریطانیون انسِجاما
للشریف أن الاتفاقیة لیستْ أكثر من تبادلٍ لوجھات النظر. لم یكن ذلك صحیحاً، ولكن بِغضّ النظّر

عن شُكوكِھِ كان علیھ أن یقَبل التَّصریحَ البریطاني.

لم یكن لدى الجمھور الإنكلیزي السببَ نفسھ لقبول التفسیر، فربَّما سببّتَ الاتفاقیة حرجاً
كبیراً في انكلترا إلا أن ذلك لم یحَدث. عندما نشََرت الوثائقَ صحیفةٌ لیبرالیة في انكلترا ھي
Manchester Guardian لم تحَدثُْ اعتراضاتٌ جماھیریة مھمة. ظلَّ الجمھورُ الإنكلیزي مؤیداً
فكرة العظََمة الامبراطوریة. وعلى كل حال عندما وصَلتَْ أخبارُ الاتفاقیة إلى الأمریكان انزَعَجَ
ً "السیطرة على الضرر" الرئیسُ وودرو ویلسون ومستشاروه كثیراً، وفي محاولةٍ لما یسُمى لاحقا
قال البریطانیون للأمریكان مثلما قالوا للعرب إنھا لیست أكثر من تبادلٍ لوجھات النظر ولم تعَد تمثلّ

التفكیر الأنكلو-فرنسي على أیة حال لأن روسیا قد انسَحَبتْ من الحرب.

لم یكن البیانُ البریطاني للحكومة الأمریكیة صحیحاً، فقد كانت الاتفاقیةُ في قلب سیاسة
الحرب وسیتم تنَفیذھا من جھةِ بریطانیا وفرنسا عندما یتمَكَّنان من ذلك، مع بعض التعدیلات في
الجبھات بحیث یحَصَل كل منھما على ما مَنحََ لنفسِھ. فرنسا باحتلال سوریة، وبریطانیا باحتلال بقیة

الشرق الأوسط. ولكن في سنة 1914 و1915 كانت ھذه الأحداث في طَيِّ الغیَب.
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قبل اندلاع الحرب وقبل التفكیر باتفاقیة سایكس-بیكو، كانت الحكومةُ البریطانیة في الھند
والإدارةُ البریطانیة في مصر تؤسسان سیاستھما الخاصة التي ستؤدي إلى التَّحرك الثاني من
التحركات الثلاث التي بدَأَتھْا بریطانیا خلال الحرب العالمیة الأولى، ویمكننا التفكیر فیھا بشكل

الاستراتیجیة الجنوبیة.

ً للسیاسة الأمبریالیة السابقة. كان لھذا التغییر كانت الاستراتیجیة الجنوبیة تغَییراً تكتیكیا
ھدفان: الأول ھو مَنعُ الھجوم المتوَقَّع للقوات العثمانیة الذي من المُفترض أنھ یھَدف لإغلاق قناة
السویس في الغرب وتدَمیر أو قطَع خط الأنابیب من حقل بترول مسجد سلیمان في جنوب غرب
إیران إلى میناء الخلیج العربي لتعطیل حركة البحریة المَلكَیة. إذا نجَحَتْ ھذه التحركات المُتوَقَّعة
فإن بریطانیا تخشى من أنھا ستخسَر الحرب. ولذلك قبل أن تنتشَِر الحرب إلى الشرق الأوسط
أرسَلتَْ بریطانیا قوةً خاصة من الجیش الھندي لاحتلال مَخرج الخلیج العربي ودعَم قواتِھا في

مصر.

في الوقت نفسھ فجأة ودون أي تخطیط مُسبقَ حَدثََ أمرٌ سیفَتحُ المجالَ لتحقیق امتیازٍ كبیر،
ففي أبریل 1915 وصَلَ الأمیر عبد الله ابن شریف مكة إلى القاھرة في طریق عودتھ من العاصمة
العثمانیة إلى الجزیرة العربیة. حلَّ في القاھرة ضیفاً على الخدیوي وطلبََ لقاءَ اللورد كیتشنر رئیس

الوكالة البریطانیة على كراھیةِ ذلك من جھة السلطان-الخلیفة.

عَرفَ البریطانیون من خلال تعاملھم مع المؤسسات الإسلامیة لمدة قرنٍ تقریباً في الھند أن
ً إلا أن المسلمین التقلیدیین كانوا یعَتبَرون سلطتھ شریف مكة على الرغم من كونھ مسؤولاً عثمانیا
ً للحجاز ومنطقة من شبھ الجزیرة ونفوذه تأتي بعد الخلیفة مباشرة. من الناحیة القانونیة كان حاكما
العربیة تشَمل مكة والمدینة وجدة والطائف، وبذلك كان "حامي الحرمین الشریفین" مكة والمدینة. لم
تمَتدَ سلطتھُ أكثر من ذلك ولكن نفوذه كان مؤثرّاً في كافة أنحاء العالمَ الإسلامي. شَعرََ الإنكلیز بأن

لدیھ طموحاً لكي یحَلّ مَحلّ السلطان العثماني في صِفتَِھِ كخلیفة على الأقل.

كان في طموحاتھ احتمالُ فائدةٍ عظیمة بالنسبة للبریطانیین وذلك لأنھ إذا انضَمَّ السلطانُ
العثماني إلى جانب الألمان في الحرب كما خَشِيَ الحلفاء البریطانیون والفرنسیون والروس، فمِن
المؤكّد أنھ سیعُلن بصِفتِھ خلیفةً الجھادَ المقدَّس. لم یعَرفْ أحدٌ ما الذي یمكن یحدث عندھا، ولكن
احتمال حدوث ثورةٍ بین ملایین المسلمین في الامبراطوریات الثلاث كان كبیراً. ومن الناحیة
الأخرى، إذا كانت الاستجابةُ لنداء الخلیفة مخفَّفةَ أو ملغِیة بصوتِ الشریف، فیمكن تقلیل الخطر أو
تجَنبھ تماماً. ولذا فمن المَنطقي أن یرحب البریطانیون بوصول الأمیر عبد الله، إنما في الواقع فإن

اللورد كیتشنر المسؤول البریطاني الأول قطََعَ التواصلَ معھ.

بدون تأخیرٍ قامَ عبد الله بالتواصل مع السكرتیر الشرقي في الإدارة البریطانیة (وھو ما
صَ ستورز محادثتھما یعُادِل المسؤول السیاسي الأول) رونالد ستورز Ronald Storrs 242. لخَّ
بقولھ "فتَحََ الشریفُ عبد الله قلبھ"، ولم یذَكُر ستورز ما باحَ بھ ولكن الشائعات التي كانت تدَورُ
ر بتغَییر الشریف وعائلتھ واستبدالھ بمَسؤول آنذاك في الشرق الأوسط أن السلطان-الخلیفة كان یفُكِّ



آخر. ربما دفعَھَُ ما كان یسمعھ إلى الكتابة لرؤسائھ "أقترحُ أن التشاور مع مكة في الوقت المناسب
قد یوصلنا لضمان تحَیید العرب، بل وربما التحالف معھم إذا ھَجَمَ العثمانیون".

استجابةً لاقتراح ستورز، ردَّ اللورد كیتشنر الذي أصبح حینھا وزیر الدولة لشؤون الحرب
بحركة مبدئیة حذرة. أمَرَ ستورز بإرسالِ "مبعوثٍ سريٍّ یتم اختیاره بعنایة" لكي یكتشف فیما إذا
ً "ھل سیقف عبد الله ووالده (الشریف) وعرب الحجاز... معنا أم ضدنا". اندلعَت الحرب فعلیا
سیعَتبَر الأتراكُ بالطبع أن محادثاتٍ بھذا الشأن مع مسؤولٍ رفیعٍ لعدَوٍ محتمل بمثابة خیانةٍ عظمى،
ولذا فقد تمَّت المحادثات بشكل سريّ غیر مباشر بما نسمیھ ھذه الأیام "سیاسة الأبواب الخلفیة".
حَ الشریفُ بحَذر أن الجَواب سیكون "معنا". ردَّ كیتشنر في 31 أكتوبر عندما عندما تم الاتصال، لمََّ
كانت الحرب قد بدأتْ فعلاً في أوروبا ووَعَدَ بأنھ "إذا ساعَدتَ الأمةُ العربیة انكلترا في ھذه الحرب

فإنّ انكلترا... ستقُدمُ للعرب كل مساعدةٍ ضدَّ أي ھجوم أجنبي".

ثم بدأ تبادل ثمان رسائل بین البریطانیین والشریف للتوصل إلى اتفاقیةٍ وَعَدَ فیھا أتباعُ
الشریف ببدء "ثورة في الصحراء". كتبََ الشریفُ الرسالة الأولى في 14 یولیو 1915 إلى السیر
ھنري ماكماھون Henry McMahon المندوبُ السّامي الجدید في مصر، وطالبََ فیھا بالاعتراف
البریطاني باستقلال الولایات العربیة في الامبراطوریة العثمانیة، وھي منطقة تم تقسیمھا فیما بعد
إلى سوریة والعراق والأردن وإسرائیل والمملكة العربیة السعودیة وجزء صغیر من تركیا. قلََّصَ
البریطانیون مطالِبَ الشریف، وفي آخر رسالة مؤرخة في 30 ینایر 1916 243 وافقََ البریطانیون
على الاكتفاء بمطالب الشریف مع بعض التعدیلات غیر المُحدَّدةَ في شرق المتوسط، وفي 23
دُ فیھا موعد بدء الثورة. وفي 13 یونیو استسَلمََت مارس 1916، أرسَلَ برقیةً إلى السیر ھنري یحَُدِّ
الحامیةُ التركیة الصغیرة في مكة بینما صمد الأتراكُ في المدینة. تمكَّنوا من ذلك لأنھم كانوا
لة مَدعومین بالخط الحدیدي الذي یصَلھم بالقواعد التركیة في سوریة. كانت الحاجةُ لتدَمیر ھذه الصِّ

كَھا "لورنس العرب"244. وراءَ بدَءِ حرب العصابات التي حرَّ

ً كبیراً بمساعدة العرب عسكریاً. كانوا یعَرفون أن لم یظُھِر البریطانیون أبداً اھتماما
الأتراك لم یسَمحوا للشریف بالحصول على إمكانیات عسكریة جادة. الواجباتُ اللازمة لحمایة جدة
ومكة كانت تقوم بھا مجموعةٌ صغیرة من الجنود الأتراك. تابعََ البریطانیون السیاسةَ التركیة ولم

یدَعَموا قوات الشریف ولا حتى بالأسلحة الخفیفة.

كان الجیشُ الذي جَمَعھ فیصل بن الشریف حسین فرقةَ حربٍ قبَلَیة تحُارِب بالأسلوب
التقلیدي لتحقیق أھدافٍ تقلیدیة. الرسول محمد كان سیفھمھا جیداً. كان الأمر ھو الذھََبُ البریطاني
ھَتْ والمَنھوبات من العثمانیین وشجاعة العرب، ولیس الوطنیة أو القومیة أو الإسلام، ھي التي "وجَّ
ً وجوھھم نحو قِبلة واحدة". لعَِبَ رجالُ القبائل دوراً مفیداً في إشغال القوات التركیة على الأقل مؤقتا
بعملھم الجماعي المشترك. ولكن الفائدةَ الحقیقیة للبریطانیین لم تكن حملتھم، على الرغم من
الرومانسیة التي أضُْفِیتْ علیھا في السنوات التالیة في السینما والكتب، بل كان الموقفُ الذي اتَّخذه

الشریفُ بھدوءٍ بعدم انضمامھ إلى السلطان-الخلیفة في إعلان الجھاد، ولم تحَدثُ الحرب المقدَّسة.

ً



كما لم تحَدثُْ ثورةٌ في أجزاء أخرى من العالمَ الإسلامي تأییداً للشریف. في ذلك الوقت لم
تكن الوطنیة والقومیة أكثر من فكرة في أي مكان في العالمَ الإسلامي خارج مصر. كان أغلبُ
العرب إما مُحایدون في الحرب بین القوى العظمى ویرُیدون البقاء بعیداً عن المتاعب وتجَنب
ً بأن تحكمھم السلطاتُ المحلیة سواء كانت عثمانیة أو لي الضرائب، أو أنھم راضون سلبیا مُحَصِّ
شریفیة أو بریطانیة. لم یكن ھنالك كفاحٌ شدید ضد حكم العثمانیین سوى في سوریة-لبنان ولیبیا،
وفي لیبیا كان القتال ضد الحلفاء245. ما كان یحدثُُ في لیبیا ومصر وسوریة لم یكن لھ أي علاقة أو
ً للعرب. وعلى الرغم من كل ذلك تأثیر على رغبة الشریف باستعادة الخلافة وأن یجعلَ نفسَھ ملِكا

فقد خَدمََ حوالي ثلاثمئة ألف عربي في الجیش العثماني خلال الحرب العالمیة الأولى.

ً كما أرادھَا البریطانیون، على الأقل كانت الاستراتیجیةُ البریطانیة الجنوبیة ناجحةً تماما
خلال الحرب. إلا أن جَدلاًَ طویلاً دارَ منذ ذلك الحین فیما إذا كانت منسَجمة مع الاستراتیجیة
الأوروبیة أو استراتیجیة سایكس-بیكو. كما ذكََرَ ستورز فإن المسؤولین البریطانیین في القاھرة
الذین كانوا یدُیرون المحادثات مع الشریف حتى ذلك الحین "لم تكن لدیھم أیة معلومات عن
محادثات سایكس-بیكو بشأن تقسیم تركیا غیر التركیة"246. وتابعََ ستورز بأنھ لم یعَرف أحدٌ في
القاھرة بما كانت تفعلھ الحكومة البریطانیة في الھند في الوقت نفسھ "بتشجیعِ" خَصمِ الشریف
حسین القائد الوھابي وشیخ القبیلة عبد العزیز بن سعود. فإما أنّ البریطانیین كانوا غارقین في خداعٍ

مزدوج، أو أنھم كانوا غیر مُنظََّمین تماماً.

لم تنتھَِ قصةُ الجانبین الأول والثاني من الاستراتیجیة البریطانیة خلال الحرب، فقد أدَّت
الأولى، كما سنرى في الفصل التالي، إلى وضع اتفاقیةٍ جدیدة بین الحلفاء المنتصَرین، بینما اتَّضَح
رَتْ لدى مَن سَعتْ إلى حكمھم قوىً ستصُبِح السیطرةُ علیھا غالیةَ أن الاستراتیجیةَ الثانیة قد فجََّ
التكالیف لبریطانیا وفرنسا، في الشكل التقلیدي للأمبریالیة على الأقل. وسیتََّضِح أن الاستراتیجیةَ
الثالثة في دعَم الصھیونیةِ ھي التي لن یتمكن البریطانیون من السیطرة علیھا. سأبحثُ ذلك في

الفصل العشرین.



الفصل التاسع عشر

الشرق الأوسط بعد الحرب

دخَلَ فیصل بن الشریف حسین إلى دمشق في نھایة الثورة العربیة ولكنھ وَجَدَ أنھ على
الرغم من وجود تأیید لنوعٍ ما من الأمّة العربیة في سوریة، الولایة العثمانیة السابقة، فإن التزامَ
ً إلى درجةٍ تكفي لجَمع الفئات والطوائف الدینیة والعِرقیة المختلفة لخَلقِ الجماھیر بھا لم یكن قویا
وحِمایة دولةٍ قومیة. كانت ھنالك مشاعر قومیة موجودة لدى قلة ولیس كثرة، وحیثما وجِدتَْ كانت

ھذه المشاعر أضعف من أن تكون فعاّلةً في مواجھة الفرنسیین والبریطانیین.

من المؤكد أن تلك كانت تقدیرات البریطانیین والفرنسیین، ولكن الرئیس وودرو ویلسون
رَ أن یكتشف ما أرادهَ السكان المَحَلیون وأن یحَترم إرادتھم شكَّكَ في تقدیراتھم واحتقَرَ أھدافھم، وقرَّ
ً في المبادئ التي طَرَحَھا. اعترََضَت الحكومتان البریطانیة في تسَییر أمورھم لأن ذلك كان أساسیا
والفرنسیة على ذلك بشدة فلم یھَمھم كثیراً ما أراده السكان المَحَلیون أو أنھم ظَنُّوا أن تعَامل ویلسون
مع الجنوب كان ضد مصالحھم. لو بدأتْ حركةٌ نحو الاستقلال في سوریة والجزیرة العربیة فما
الذي سیمَنعَ انتشارَھا إلى جمیع شعوب شمال أفریقیا ومصر والھند ومالیزیا واندونیسیا؟ في مؤتمر
السلام الذي عُقد سنة 1919 عمل البریطانیون والفرنسیون والروس معاً على تغَییر قرارِ ویلسون
روا عدم التعاون معھا على الأقل. كان ویلسون بإرسال بعثةِ تحقیق، وعندما لم یستطیعوا مَنْعھَا، قرَّ
غافِلاً عن معارضتھم مثلما كان عن كثیر من أمور الأمبریالیة، أو كما أطَلقََ علیھا سكرتیرهُ اسم
"سیاسة الانتزاع"247، وقامَ بتعیین مختصٍَّ بارز في التربیة ھو ھنري كینغ Henry King ورَجُلَ
ُ لجنة كینغ-كراین أعمالٍ ناجح ھو تشارلز كراین Charles Crane للقیام بالمھمة. كانت تلك نشَأةَ

للتحقیق248.

أجرَتْ لجنةُ كینغ-كراین نوعاً من استقصاء الرأي العام الذي كان الأول في لبنان وسوریة
وفلسطین استنَتجَتْ منھ أن الشعب یرید الاستقلال أولاً وقبل كل شيء، وكذلك الوحدة، إلا أنھم
سیقَبلَون بانتدابٍ أمریكي أو بریطاني إذا كان ضروریاً. عارَضَ جمیع من قابلوھم أي نوعٍ من

الانتداب أو الحكم الفرنسي.

ً



كان تقریرُ لجنة كینغ-كراین للاستقصاء رسالةً میتة، وربما لم یرََھا ویلسون لأنھ عندما تم
هِ إلى أمریكا مریضاً. ربما قرأ تقرَیرھا المسؤولون البریطانیون والفرنسیون تسلیمھا كان قد عاد لِتوَِّ
ولكنھم لم یھتموا كثیراً برأي السكان المحلیین. كانوا یعَرفون ما یریدون، فقد أراد الفرنسیون أولاً
تثَبیتَ موقفھم وموقف حلفائھم المارونیین الكاثولیك في لبنان، ثم التَّخلص من فیصل، وأخیراً تقسیم
سوریة إلى مقاطعات یمكن السیطرة علیھا بسھولة. كانت لدیھم الوسائلُ والإرادة لتنفیذ سیاستھم. لم
یكن فیصل في موقفٍ یمكنھ من وقفِھم، وتبخََرَّ الأملُ البسیط الذي كان لدیھ عندما ضعف دعم
ھَ نحو الصھاینة بتوصیةٍ البریطانیین لموقفھ. لم یحاوِل إیقاظ القومیة العربیة لإنقاذ حكومتھ بل توجَّ
من ممثل أمریكا في مؤتمر السلام249. طلبََ فیصل في مأدبة عشاء أقامَھا اللورد روتشیلد
Rothschild المساعدةَ من الیھود "لأنكم تعَرفون أوروبا جیداً ولأننا أولاد عَمٍّ بقرابةِ الدَّم". كان
فیصل یتعلَّم أن الاختیار الموضوع أمام قادة الجنوب لم یكن بین الاستقلال وحكم الأجانب، بل كان
محصوراً فقط باختیار السادة، وحتى ذلك لم یكن ممكِناً. اختارَ فیصل بریطانیا وحاوَلَ الوصولَ إلى
الصھاینة عندما عرف أن لدیھم نفوذاً عند البریطانیین لكي یقُنِعھَم بوقف الفرنسیین، إلا أن تلك

السیاسةَ كانت ساذجة حتى في ذلك الوقت.

كان رَدُّ فعَلِ جماھیرِ السوریین الذین اعتمَدَ علیھم أكثرَ سذاجة. المجلس الذي جَمَعھَُ فیصل
في دمشق لكي یمثل الأمةَ السوریة الجدیدة لم یتَفَھََّم لا أھدافھ ولا تحركاتھ فقد اعتبَروا محادثاتِھ
بمثابة الخیانة. علَّقَ مسؤولٌ سیاسي بریطاني كان یدُیر الأعمال في سوریة بأن محاولاتھ في
التفاوض كانت مثل "مشنقةٍ حول عُنقُِ فیصل... كان العربُ یؤیدونھ فقط طالما كان یتَبنَّى القومیةَ
العربیة ویعُبِّر عن وجھة نظََرھم"250. اضطر للتَّخلي عن مفاوضاتھ وألقىَ فیصل بنفسھ في صفوف

القومیین ولكنّ الوقت كان متأخراً، لو كان ھنالك وقتٌ مناسب لذلك أصلاً.

في ذلك الوقت وفي غیاب الولایات المتحدة توصَّل الشمال العالمي المُنتصَر إلى اتفاقیةٍ في
أبریل 1920 بمؤتمر سان ریمو على تقسیم غنائم الحرب. وافقََ الفرنسیون على تمَویھِ مستعَمراتھم
المُفترََضة في سوریة تحت اسم "الانتداب" لتھدئة المشاعر التي أیقظََھا ویلسون، ولكن لن توقفھم
بالطبع المجموعةُ المُلوَنة من أنصاف المتوحشین كما كانوا یعَتبَرون العرب. أدرَكَ فیصل أنھ لا
یمتلك وسائلَ المقاومة فحاوَلَ التسویف والمُماطلة إلا أنھ اضطر للقبول بعد أیامٍ قلیلة من المؤتمر. لم
ً ولیس محادثات سلام. أدرَكَ السوریون أخیراً یقَبلَ الفرنسیون اقتراحَھ وأرادوا نصَراً واضِحا
ھَ جیشٌ الخطر الذي كان یحدق بھم، إلا أنھم بدَلاًَ من التسارع نحو الثكنات قاموا ضد فیصل. توجَّ

فرنسي من تسعین ألف رجلاً لغزَو سوریة في یولیو 1920 بعد ثلاثة أشھر من مؤتمر سان ریمو.

سَةً بدأ السوریون تجربتھم البطَیئة المؤلِمة والعنیفة في أغلب الأحیان مع القومیة مُغمََّ
بالھزیمة العسكریة وفي ظِلِّ الأمبریالیة الفرنسیة. وعلى العكس من المصریین وسكان جبل لبنان،
لم یكن لھم وطنٌ واحد. خلال قرونٍ من الحكم العثماني كانوا منقسِمین إلى ولایتین إداریتین على
ً كان الأقل: دمشق وحلب، وكان جبل لبنان وفلسطین تداران بشكلٍ منفصل. وبشكل أكثر عمقا
ً فئات عِرقیة ودینیة متنوعة، مثل السكان یتألَّفون لیس فقط من الترك والعرب بل كان فیھم أیضا
ً العلویین والدرّوز والاسماعیلیین وطوائف متعددة من المسیحیین. كان معظم البلد صحراء وسفوحا

َّ



عت علیھا تحالفات قبَلَیة تعایشَت كأمّة افتراضیة. لم یكن ھنالك إحساسٌ جماعي واحد بالوطنیة توزَّ
ً خصبة السوریة (القومیة المحلیة). لم یتفق السوریون على ھویتھم القومیة، وسیمَنحَُ تفرقھم أرضا
لین آخرین، وفي فترات حدیثة لقادتھم وزعماءھم للصراع والخلاف للفرنسیین أولاً، ثم لمُتدَخَِّ
أنفسھم. حَصَدَ الغزو الفرنسي أول نتائجَ بذور الكراھیة التي كانوا یرَعونھا ویغُذُّونھا كل عام تقریباً.

أدَّت تلك الأحداثُ إلى الحصاد المُرّ الذي نراه في أیامنا.

في ذلك الوقت، وإلى الشرق عبر الصحراء السوریة الكبرى كان البریطانیون قد احتلَُّوا
الولایات العثمانیة الثلاث: البصرة وبغداد والموصل التي ستصُبِح العراق فیما بعد. استغَرقَ ذلك
أربع سنوات من نوفمبر 1914 حتى أكتوبر 1918 لكي یتم احتلالھا من القوات العسكریة العثمانیة
باستخداَم جنودٍ من الھنود بشكل رئیسي تحت رئاسة ضباط بریطانیین یرُشِدھم أعضاء من المكتب
السیاسي البریطاني الھندي. ما سیتم عملھ في الأراضي المحتلة وسكانھا كان مسألة تجَمیلیة، أصَرَّ
البریطانیون على أن تكون منطقة العراق تحت سیطرتھم مھما كان اسمھا. المسؤولُ المَحَلي الأول
(المفوض المدني لقوات بعثة ما بین النھرین) أرنولد ویلسون Arnold T. Wilson، الذي كان
ھا إلى الامبراطوریة ولكنھ لاحَظَ أن الحكومة آنذاك عقیداً في المكتب السیاسي الھندي، طَلبََ ضَمَّ
البریطانیة لم تكن ترید ذلك آنذاك. فكَّرَ أن "حمایةً مستترة أو غیر رسمیة مماثلةٍ لما ھو الحال في
ةً في مصر قبل الحرب" یمكن أن تقُبلَ. وعلى كل حال فقد كتبََ إلى حكومتھ أن بریطانیا كانت حُرَّ

فِعل كل ما ترید لأنھ:

"مع خِبرةِ المسؤولین السیاسیین ورائي، أستطیعُ أن أعُلِن بكل ثقةٍ أنّ الدولة بشكلٍ عام لا
تتوقَّع ولا ترَغب بأیة مخططات عامة للاستقلال كما أشُیر إلیھ أو تمَّ التَّصریحُ بھ في الوعود
الأنكلو-فرنسیة. العربُ یتقَبَّلون احتلالنا... وعرب ما بین النھرین لن یتَقبلوا أنّ أيّ عربٍ أجانب
تكون لھم كلمةٌ أو رأيٌ في قضایاھم... الوحدةُ الوطنیة تعَني بالنسبة لھم وحدةُ ما بین النھرین ولیس

الوحدةَ لا مع سوریة ولا مع الحجاز"251.

من النادر أن یكون تقریرٌ استخباراتي أكثر خطأً من ذلك. معرفةُ سببِ الخطأ الذي سارَ فیھ
أرنولد ویلسون یمَنحُنا رؤیةً جیدة لمشكلة الأمبریالیة.

جَسَّدَ أرنولد ویلسون حالةَ الشمال العالمي فقد كان حادَّ الذكاء وتعلَّم في الأكادیمیة المَلكَیة
بَ في الخدمة العسكریة مع الجیش البریطاني الھندي وكان "خبیراً" في ساندھیرست بانكلترا وتدرََّ
في شؤون الاستعمار وكانت الحكومة التي أدارَھا نزیھةً وفعَّالة ووطنیة. كان ھدفھُُ النظام
والاقتصاد، ولم یخُطر لھ أي دور لمشاركة السكان المَحَلیین ولا أي دورٍ لوطنیتھم وقومیتھم. حَمَلَ
وجھةَ النظر البریطانیة نحو رجال القبائل، وبالنسبة لھ فقد كانوا متوحشین وھَمجیین ومَلوَنین،
وربما یستطیع أحدٌ أن یقُیمَ معھم علاقةً مرحة (طالما أنھ كان مسلحاً). بالنسبة لھ وللبریطانیین بشكل
عام، فإن جمیع الھنود و"عرب المدینة" المُستغرِبون، الذین أطلقََ علیھم البریطانیون لقب
"WOGs" أي "Wily Oriental Gentlemen" وھي تعَني "الرجال الشرقیون المُخادِعون"،
ً خبیثون وخطرون ومُتفَاخرون وعاجزون ومن الأفضل إبعادھم عن جمیع شؤون ھم جمیعا



الحكومة. احتقَرَھم ویلسون وزملاؤه ولم یبَذلوا أي جھدٍ لإخفاء سُخطِھم. والأسوأ من ذلك أنھم لم
یبَذلوا أي جھدٍ لمراعاة المشاعر المَحَلیة. كانت سیاستھم أمبریالیةً مركَّزة صافیة.

أدى الغضبُ من سیاسة ویلسون الأمبریالیة إلى تحریض الشعور بالوحدة في الجزء
العربي من سكان العراق على الأقل. ومن المثیر للاھتمام على الرغم مما قالھ لحكومتھ فإن السنةّ
والشیعة الذین كانوا دائماً یشَكُّون ببعضھم بعضاً قد اتَّحَدوا معاً في أول تعبیر عن المشاعر الوطنیة،
واتَّفقوا على أنھ یجب طَرد البریطانیین من الوطن. أغلقََ التجار حوانیتھم وأغلقَوا الأسواق وھاجَمتْ
عصاباتُ الشوارع الجنودَ البریطانیین وأمَرَ رجالُ الدین بالجھاد. في 30 یونیو 1920 بدأ العراقیون
ضَ الجیشُ البریطاني الكبیر الذي ضَمَّ ثلاث عشرة فرقةً للھجوم من جھةِ قوةِ ً وتعرَّ تمرداً عاما
ً حرب عصابات شَمَلتَْ جمیع السكان تقریباً. بعد ستة أشھر فقط كلَّفتَ الحرب حیاةَ 1,654 جندیا
وأكثر من ستة أضعاف التكلفة المَالیة التي أنفقَوھا لدفَع العرب إلى قتال الأتراك في "ثورة
London Sunday الصحراء". كتبََ لورنس العرب في الثاني من أغسطس 1920 بجریدة
Times "قتلنا حوالي عشرة آلاف عربي في ھذه الثورة ھذا الصیف ولا یمكن أن نتَوَقع استمرارَ
ھذا المُعدَّل: ھذه دولةٌ فقیرة قلیلة السكان وبینما قیل لنا أن ھدف الثورة سیاسي، لم یخُبِرنا أحدٌ ماذا

یرید السكان المَحَلیون".

من المؤكد أن البریطانیین قد عَرفوا ما الذي لا یریده السكان المحلیون: رفضوا أن یحكمھم
حَ الجمھورُ الانكلیزي للبرلمان رجالٌ انكلیز وأن یصُبِحوا جزءاً من الامبراطوریة البریطانیة. وضَّ
بجلاء أنھم لن یستمروا في دعم تكالیف قمَعِ العراقیین. كان لا بد من تغییر ویلسون وسیاساتھ. من
أجل بحثِ ما یمكن فِعلھ بشأن ھذا التحدي الوطني، قامَ ونستون تشرشل، الذي كان آنذاك وزیر
المستعمرات، بالدعوة إلى مؤتمرِ عملٍ ضَمَّ جمیع الرؤساء البریطانیین العامِلین في الشرق الأوسط

وبعض العرب المُعتدَلین للاجتماع في القاھرة في مارس 1921 252.

رُ في نھایة ذلك المؤتمر المُفصَّل أظھَرَ تشرشل جھلاً صادماً بشعب الجنوب الذي كان یقُرَِّ
رُ تقریره للبرلمان عن قراره بتنَصیب فیصل على العراق كمفوض مصیره. بینما كان تشرشل یحَُضِّ

عن بریطانیا، أرسَلَ ملاحظةً لمُساعِدِهِ ظلَّتْ سرّیة سنوات عدیدة لحُسنِ حظِّ سمعتھ فقد قال فیھا:

"اكتبْ لي ملاحظةُ في حوالي ثلاثة أسطر عن صفات فیصل الدینیة. ھل ھو سنيّ بمیول
شیعیة، أم شیعي بمیول سنیةّ، أم أنھ یرَبطھما معا؟ً ما ھو والده حسین؟ مَن ھي الكنیسةُ
ً بین ھذین الأرستوقراطیة الأعلى ومَن ھي الأدنى؟ مَن ھم سكان كربلاء المتدینون؟ أخلطُُ دائما

الاثنین"253.

ولكن تشرشل الذي ظلَّ أمبریالیاً حتى یوم موتھ فھَِمَ النقاط الرئیسیة في نصیحة "الخبراء":
تسَمیةُ العراق مَملكَة (مع الاحتفاظ بھا تحت الوصایة البریطانیة)، تنَصیبُ فیصل ملكُ سوریة
السابق ملكاً على العراق (مفوضاً من بریطانیا)، وتخَفیضُ التكالیف (عن طریق مھاجمة المتمردین
باستخدام قاذفات سلاح الجو المَلكَي وسیارات فورد مصفحة ومجھزة بمَدافع رشاشة). لو تم تطبیق

َّ ً



ً ضد المتمردین. فكَّرَ خطة تشرشل بكاملھا لاستخَدمََ سلاحُ الجو المَلكَي الغازات السامة أیضا
تشرشل بأن واجھةَ الاستقلال ستھُدئّ الوطنیین وستجَمَع شرطةُ الأمن المُتشددین وستكون القوات
الجویة والبریة المتحركة فعالةً ضد رجال القبائل الذین یمتطَون الجِمال. وبما أن المشاةَ قد تكون

مفیدة أیضاً فقد جَنَّدَ البریطانیون أیضاً قوات مَحَلیة إضافیة مساعِدة.

كان استخدامُ سكانٍ مَحَلیین لقتالِ مَحَلیین آخرین السیاسةَ الأمبریالیة المُعتادة كما رأینا.
Hernan Cortes وضِعَ ھذا النمط منذ القرن السادس عشر في المكسیك على ید ھرنان كورتیز
وفي المحیط الھندي على ید فاسكو دى غاما. تم تنفیذ غزوھما بشكل رئیسي على ید كتائب محلیة.
وفي المغرب، استخدمَت فرنسا الجنود (الصباھي) من أفریقیا السوداء، وحارَب الھولندیون في
آتشیھ بالجاویین وغیرھم من كتائب الأندونیسیین، ثم حارَبوا الجاویین بالأفریقیین من ساحل الذھب
وأطلقَوا علیھم ساخرین لقَبََ "الھولندیین السود". حارَب الصینیون مسلمي آسیا الوسطى بالمسلمین
ً من الصینیین، وسیحكم الفرنسیون سوریة بخمسین ألف من جنودھم وحوالي أربعة عشرة ألفا
بُ البریطانیون ویسُلِّحون ویقَودون مسیحیین آشوریین مثلما الجنود المَحَلیین. وفي العراق سیدُرَِّ
استخَدمَوا الجورخاس Gurkhas (النیبالیین) والجنود الھندوس والمسلمین في الھند254. تجَنیدُ
ً في أغلب الأحیان. الجنودُ ً أكثر توفیراً وكذلك ممكنا المَحَلیین في خدمة الأمبریالیة كان دائما

المَحَلیون أرخصُ من الأوروبیین، ولا یعَرف عنھم أحدٌ في أوروبا تقریباً إذا قتُِلوا.

حاوَلَ البریطانیون والفرنسیون خَلْقَ صورةٍ جدیدة للمستعمَرات لكي یجَعلَوا الاستغلالَ
الاستعماري والقمَعَ أكثر قبولاً للسكان المَحَلیین وكذلك للیّبرالیین في الوطن. لم یعَد ینُظَر إلى
المستعمَرات كنظامِ نھبٍ واستغلال بل بشكل نظامٍ عظیم من التَّعلیم الحَضاري لتمَكین المَحَلیین
المُتخََلِّفین من حكم أنفسِھم. أصبحََ "المُعلِّمون" الأوربیون مستشاریھم وأصبحَوا ھم طلابھم
المُطیعین، وأصبحََ اسم المستعمَرات "ولایات الانتداب" إلا أن ذلك لم یكن سوى شكلٍ أكثر خَفاَء من
الأمبریالیة الشمالیة الصریحة الذي یبَتعد كثیراً عن مِثالیات وودرو ویلسون. لم تكن ولایاتُ

ھا ببطء. الانتداب سوى مستعمَرات یتم جَرُّ



جَمَعَ رئیس الوزراء البریطاني ونستون تشرشل فئة في القاھرة أمام أبو الھول سنة 1921 لتنفیذ نسخة

معدَّلة من اتفاقیة سایكس-بیكو أثناء الحرب والتي وَضَعت أسس الشرق الأوسط كما نعَرفھ ھذه الأیام.

.Marist College ،وسجلاتھ ومجمعاتھ الخاصة James A. Cannavino الصورة بإذن مكتبة

سمَحَ البریطانیون في العراق بوجود حكومةٍ مَحَلیة مَحدودة، مثلما فعَلَوا في مصر،
واحتفَظَوا لأنفسھم بالعناصر الرئیسیة في الحكم، مثل الجیش والمالیة والشؤون الخارجیة. وكما
فعَلَوا في مصر عندما احتفَظَوا بالسودان الذي تمر فیھ میاه النیل، دم الحیاة في مصر، سیطَرَ
البریطانیون في العراق على ما أصبحَ دم الحیاة في العراق، وھو البترول. ومثلما فعَلَوه في مصر
ً لھم، قبَضَوا أخیراً على عندما نفَوا الزعیمَ الوطني المصري سعد زغلول عندما أصبحََ مزعِجا
طالِب باشا النَّقیب ونفَوه إلى سیلان. كان طالِب باشا سیاسیاً ماھِراً من البصرة وكان العراقي الوحید
ً مھما كلَّفَ الأمر. الذي یمكن أن یتحدى تنَصیبھَم للمَلك فیصل الذي كان یجب أن یصبح مَلكا
وضَعوا تحتھ واجھةً "للمستشارین" البریطانیین أربعین من العراقیین "المُوالین" الذین سیلَعبَون
لعبة الكراسي الموسیقیة في إحدى وعشرین وزارة تم تألیفھا خلال عَقدٍ من الحكم البریطاني الخَفِيّ.
یمكن أن یقَال أن العراق كانت أبلغََ مثالٍ على الأمبریالیة الحدیثة. ولكن كما شاھدنا فإن ھذا النظام

ً



ً لمشاكل كثیرة ثبَتَُ في السنوات ل فقط حَلَّ القضایا الأساسیة، بل أصبح بذاتھ سببا الجدید لم یؤجِّ
الأخیرة أنھا مكلِفة ومؤلِمة جداً للعراقیین.

حَظِيَ البریطانیون على سِجلٍ نظیف في التعلیم، إذ لم یفعل الأتراكُ كثیراً لتعلیم العراقیین،
وفي مساء الحرب العالمیة الأولى كانت مدارسھم تعُلِّم باللغة التركیة التي لم تفھمھا سوى قلة من
الستة آلاف طالب عراقي وتوقَّفَ التعلیم عند المرحلة الابتدائیة. لم یقم البریطانیون بتغییراتٍ كبیرة
في البدایة، وفي سنة 1920 افتتَحوا مدرستین للمرحلة الثانویة إلى ما بلغََ مجموعُھُ العظیم أربعة
وثلاثون طالباً. افتتَحوا مدرستین ثانویتین إضافیتین على مدى الثلاث سنوات التالیة، ولكن حسبمَا
ذكََرتْ حكومةُ نظام الانتداب لعصبة الأمم في التقریر السنوي 1923-1924 لمجلس عصبة الأمم
"تقدیم التعلیم الثانوي لیس من المرغوب ولیس من الممكن تطبیقھ في ھذه الدولة سوى للنخبة القلیلة
المُنتقاة". نصََحَ التقریر بأن أربع مدارس ربما تكون أكثر مما یجب. لم یحَضر المدارسَ الابتدائیة
بشكل دوام تام سوى قلة من الطلبة، وتوقَّفَ أغلبھم بعد سنتین أوثلاث. لا بد أنھ كان من الصعب
ً نظامیاً. لم تكن قلة الخبرة ً لم یحَملوا تعلیما تمَییز الطلاب من المعلَِّمین لأن نصف المعلِّمین تقریبا
ً من قبل. لم یفُعلَ أي شيء مشكلةً لأن تسعة من كل عشرة عراقیین ریفیین لم یشاھِدوا مُعلَِّما
لتحَضیر العراقیین ولا حتى للقراءة، فكیف لِحُكم أنفسھم! في السنة الأخیرة من الانتداب كانت

میزانیة المدارس أقل من ثلث المبلغ المُخَصَّص للشرطة.

شَعرَ العراقیون بأنھم حُرِموا قصَداً من شعورھم الوطني واعتبَروا أن نظام التعلیم
البریطاني لم یكن سوى وسیلة أخرى من وسائل الأمبریالیة. وحالمَا سَمَحَ لھم استقلالھم المَحدود
بدَؤوا بتأسیس نظامٍ غیر بریطاني. كان النظام المَحَلي الوحید لدیھم ھو المَدرسة الدینیة ولم یظَھَر
ً باللغة الانكلیزیة ولكن لیس بریطانیاً. وعندما ً حدیثا أنھم كانوا یریدون الرجوع إلیھ. أرادوا شیئا
استطَاعوا اتَّجھوا نحو أمریكا لتعلیم شبابِھم الواعد من الرجال والنساء، ولتصَمیم برنامج التعلیم
ً ولكن الزعماء العراقیین لأولئك الذین لا یسَتطیعون السفر إلى الخارج. لعَِبتَْ أمریكا دوراً رئیسیا

كانوا مُنجَذِبین نحو ما شاھَدوه من أمور كانت تحَدثُ في أوروبا.

بحََثَ العراقیون الذین یعُتمََد علیھم عن نماذج تحُفِّز على الكرامة والقوة بسبب عیشھم في
ظلِّ حكومةٍ كانت تعَتبَر نفسھا فوق القانون الموجود على ضعفھ، وتعَتبَر أن مواطنیھا لیسوا أكثر
من مَوارد اقتصادیة. أعُجِبوا بالفاشیة مثلما أعُجِب بھا الطلیان والاسبان والیونان وغیرھم. یصعب
على كثیرین ھذه الأیام فھَم كیف بدَتَ الفاشیة جذَّابة لكثیرین من الأذكیاء. جَذبََ الحزبُ الفاشي
الانكلیزي كثیراً من الأرستقراطیین الانكلیز وانضَمَّ إلیھ أول مسؤول بریطاني رفیع في العراق

السیر أرنولد ویلسون عند عودتھ إلى الوطن.

روحُ الفاشیة وجَوھَرھا ھي العسكریة، وفي العراق كان الجیشُ ھو الفئة المُنضَبطة
ً لروح الوطن، واعتقَدَ كثیرون أنھ یجب أن یضع المُسلحة المتحركة الوحیدة. أعلنََ نفسھ حارسا
الأساس لنظام التعلیم من خلال نوعٍ من النسخة المُعدَّلة المُوسَّعة والعقَائدیة من نظام التدریب
الأمریكي لِفِرَق ضباط الاحتیاط. كان الھدفُ ھو بعَثُ روح الوطنیة وبثَُّ الفخر والكرامة في
صفوف الرجال السائرین بالملابس العسكریة. تم تعلیم التاریخ بطریقةٍ "تقوي المَشاعر القومیة
والوطنیة في قلوب الطلاب... والقصص عن مشاھیر العرب وصِفاتھم العظیمة التي یجب تعلیمھا



بطریقةٍ تؤدي لنمو الشعور القومي"255. لولا أن ھذا البرنامج لتحقیق ھذه الأھداف الشامخة قد
اعتمُِد جدیاً من جِھة المسؤولین فلربما اعتبُر مسرحیةً ساخرة. لم تھتمََّ بذلك فئة الجنود الشباب الذین
ً كانوا قلیلین، ولم یكن مع الزعماء سوى القلیل للبناء. وبشيءٍ من الیأس استدَعوا مستشاراً أمریكیا
ر ما یمكن عملھ. اكتشَفَ أنھ "لا یوجَدُ لدى الطلاب والأساتذة حماسة وروح وطنیة عالیة لیقُرَِّ
ة منھم، وأن یسَتمدوا الإلھامَ لقومیتھم الجدیدة... یجب أن تكون لدیھم رؤیة واضحة لما تتَوقعھ الأمَّ

من ھذه الإمكانیات الجدیدة للثقافة الوطنیة والمُنجَزات السیاسیة"256.

وصَلَ ھذا البحَثُ العراقي إلى أقصاه سنة 1938 عندما تم تعَیین العراقي سامي شوكت،
ً بمحاولة زَرعِ الروح الوطنیة في ً للتعلیم. لم یكن راضیا ً فیما بعد، مدیراً عاما الذي أصبحََ فاشیا
ً اسمَھا من الشباب الكسول على مقاعد الدراسة فأسس حركَةً خارجَ نظامِ المدارس مستوَحیا
مؤسسات العصور الوسطى "الفتوة" بشكل مؤسسةٍ شبابیة تشبھ المؤسسات الأوروبیة الفاشیة شبھ-
دة وأخضَعھم للتدریب العسكریة "القمصان"257. جَعلََ الشبابَ العراقي یرتدي ملابس نظامیة مُوَحَّ
ضَھم على استرجاع الأیام العربیة المجیدة بالفخر والقوة. كانت الفتوة المُنظََّم لزرع الانضباط وحَرَّ

دةَ العراق. تھدفُ لكي تكون مُوحِّ

لم تكن حركاتُ سامي شوكت بین طلاب المدن أكثر من واجِھَة، بینما كانت الحقیقة
عتَ السیاسة الواقعیة بالنسبة لأغلب العراقیین ھي ما أصبح ثورةً اجتماعیة في المناطق الریفیة. شجَّ
البریطانیة في العراق وكذلك في فلسطین على تحویل أراضي القبائل إلى ممتلكات خاصة، وبتوَجِیھِ
Ernest البریطانیین أمَرَت الحكومةً العراقیة بإجراء دراسة عن ذلك برئاسة السیر إرنست داوسون

Dowson الذي وجَدَ أنّ:

ً كمًمتلَكاتٍ خاصة لوجھاء مَحَلیین ً أو جزئیا "كثیراً من مناطق القرى قد تم تسجیلھا كلیا
ً ویحَرثون أرضھا ویرَعون دون أیة مراعاة للحقوق القدیمة لأولئك الذین كانوا یسَكنون فیھا دائما
فیھا ماشیتھم. یبدو أن المشكلة في ذلك تم إدراكُھا بشكلٍ رئیسي عندما رُھِنتَ الأراضي أو تم

تسَییجھا لصالِحِ تجار المُدنِ وفاءً لدیَن"258.

كان الھدفُ الواضح في العراق ھو تشجیعُ الاستثمار في المضخات من أجل ريِّ الأراضي
بحیث تنُتِجُ دخَلاً أكبر للدولة. ولكن كانت النتیجة كما وَجَدَ داوسون ھي أن رجال القبائل فقَدَوُا
لتْ أھلَ أراضیھم لصالح الأثریاء الذین لدیھم المال والعلاقات. وضِع البرنامج بشكل قوانین حَوَّ
القبائل إلى أقنان تحت عبودیةٍ یفرضُھا الجیش وقوات الشرطة. أدتّ الكراھیة الناتجة عن ذلك إلى

ثوراتٍ متتابعة في السنوات التالیة وتصاعَدتَْ حتى ثورة 1958.

صَعدََ نجمُ سیاسيٍّ بارع على أكتاف مواطنیھ الغاضِبین ھو رشید عالِي الكیلاني الذي یمكن
بة مثل سعد زغلول، رُه كنسخةٍ عراقیة من سعد زغلول في مصر. كان عضواً في الفئة المُقرَّ تصََوُّ
وكان رؤساؤه البریطانیون یثَقون بھ. اعتلَىَ أول مناصبھ الوزاریة تحت الوصایة البریطانیة سنة
1924 وأصبحََ رئیساً للوزراء ثلاث مرات. كان أقل تلَمیِحاً وأكثر صَراحة من زغلول في التَّعبیر

ً



عن وطنیتھ، وربما كان أكثر شبھاً بوطنیین آسیویین آخرین. ومِثلَ سوكارنو في أندونیسیا، وسبھاس
شاندرا بوز Subhas Chandra Bose في الھند، وأونغ سان Aung San في بورما، اعتبَر
رشید عالِي أن الحرب العالمیة الثانیة القادمة ھي فرصةٌ للحصول على الاستقلال. عَمِلَ جمیعُ
ھؤلاء الزعماء بالقول المأثور أن "عَدوّ عَدوّي ھو صَدیقي" ولم یعَرف أي من ھؤلاء الأربعة شیئاً

عن ألمانیا أو الیابان، بل رَكَّزَ كلٌّ منھم على نضالِھِ في سبیل الاستقلال.

بَ رشید عالِي إلى ألمانیا النازیة من خلال سفیرھا في أنقرة. عندما اندلعَت الحربُ تقرَّ
انتقمََ البریطانیون بفرَضِ عقوباتٍ شدیدة على العراق. اتَّخَذَ رشید عالِي عندھا الخطوةَ التالیة
"القاتلة" بمحاولة طَردِ البریطانیین مِنَ القاعدة التي كانوا قد بنوھا في الصحراء غرب بغداد. كانت
تلك القاعدة في العراق ھي نقطة السیطرة، مثل القاعدة العسكریة في الاسماعیلیة قرب قناة السویس
في مصر، فمن المَركَزِ الصحراوي في الحَبَّانیة یستطیع سلاح الجو المَلكَي أن یسُیطِر على العراق.
كانت القوات الجویة حاسمةً ولكنھا لم تكن سلاحھم الوحید. مثلما كان الحال في الھند كانت لدیھم
قواتُ أمنٍ عالیة التدریب وبعثات تدریب عسكریة. عَرفَ البریطانیون تماماً نقاطَ ضعفِ كل كتیبة
بل وحتى كل جندي في الجیش العراقي الذي قاموا بتدریبھ وفحَْصِھِ وحرصوا على بقائھ ضعیفاً.
وھكذا نجَحَت القواتُ في القاعدة بِشَلِّ حركةِ العراقیین بسھولة بینما جَلبَوا بسرعةٍ قوات من الھند
ومن فرقة الصحراء من الأردن، وسرعان ما تغَلََّبوا على المقاومة العراقیة كلھا. ھَرَبَ رشید عالِي
عبر الجِبال إلى إیران، ومنھا وصَلَ إلى ألمانیا حیث عمل مع الدعایة ضد البریطانیین ثم انتھى بھ
المَطاف في المَنفى إلى المملكة العربیة السعودیة. عادتَْ بریطانیا للسیطرة على العراق بدون رشید

عالِي، وربما جزئیاً بسببھ، خَلفَ واجھةٍ من السیاسیین المَحَلیین لمدة سبع عشرة سنة بعد ذلك.

إذاً أثبتَتَ العراقُ أنھا شوكةُ في قدَمَِ الامبراطوریة البریطانیة، إلا أن الجرحَ تقیَّحَ في
فلسطین. الذي امتازَتْ بھ قضیةُ فلسطین كان یرجِعُ بشكلٍ رئیسي إلى أن فلسطین، مثل الجزائر، قد
جَمَعتَْ كل مشاكل أمبریالیةِ قوةٍ عظمى بمشاكل الاستعمار الأوروبي. كان السببُ الرئیسي في

الجزائر ھو الطَمَع، وفي فلسطین كان الخوف. لكي نفَھَمَ مأساةَ فلسطین یجب أن نبَدأ في أوروبا.



الفصل العشرون

فلسطین، أرض المیعاد

تضََع فلسطین العلاقةَ بین الشمال والجنوب في بؤرةٍ حادة وتضُیفُ إلیھا بعُداً جدیداً وذلك
لأن سببَھَا كان في أوروبا ونتَیجتھا في الشرق الأوسط. الحركةُ الصھیونیة التي یعُارِضُھا

لة في أوروبا. الفلسطینیون بمرارةٍ نشأت كَرَدِّ فِعلٍ لمعاداةِ السَّامیة المُتوحِشة والمُتأصِّ

لم یتَعامَل أي مجتمعٍ أوروبي مع الیھود كمواطنین كاملین، وأظھَرَ أغلبھُا على مدى أجیالٍ
وقرون معاملة الیھود بطریقة بشعة ووحشیة في كثیر من الأحیان. حتى الحكوماتُ التي كانت لطیفةً
ً استغَلََّتْ وعَزَلتَْ وأبْعدَتَ الیھود (وأقلیات أخرى مثل الغجََر والمسلمین والمسیحیین نسبیا
عتْ وغَضَّت النَّظر أو مارَسَتْ برامجَ قتلٍ جَماعي. ً فقد شجَّ المُنحَرفین)، أما الحكوماتُ الأقل لطفا
ً ومُتواتراً من عدم تحَمّل جمیع الاختلافات العِرقیة یبُیٍّنُ تاریخُ الشمال العالمي سِجلاً مُنتشَِراً قویا
قة ولم یمُكن التَّنبؤ بھا والثقافیة والدینیة. كانت ھناك فتراتٌ من التَّحمّل النسبي إلا أنھا كانت مُتفرِّ
ً مع ھجرة عبر الأجیال. في السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر ازدادتَْ مُعاداةُ السَّامیة خُبثا
أعدادٍ كبیرة من یھود الأشكنازي من روسیا نحو الغرب إلى بولونیا والنمسا وألمانیا وفرنسا. لم
ینُقِذھم الھَرَبُ كما قال أحد الصھاینة الأوائل مشیراً إلى ھجرة الیھود الكبیرة من روسیا وبولونیا إلى

أوروبا الغربیة: "حَمَلَ الیھودي مُعاداة السَّامیة على ظَھْرِهِ حیثما ذھََبَ"259.

ً مثل المصریین ً بتیاراتِ القومیة وبدَؤوا یعَتبَرون أنفسَھم "أمّة" أیضا تأثَّرَ الیھودُ أیضا
والإیرانیین والترك والبربر والعرب، وبینما كانوا قبلھَا یسَعون للحصول على ملجأ مؤقت، بدَؤوا
یبَحثون عما سَماه ثیودور ھرتسل Theodor Herzl "دولة یھودیة". اعتقَدََ ھرتسل وأتباعُھ أن
ین سیكون حَلاً نِھائیاً لمُعاداة السَّامیة. كان ذلك ھو حصولھَم على دولة-أمة مستقلةٍ مؤسَّسَةٍ على الدِّ
رُ لوجود الصھیونیة. تحدَّثَ كلود مونتفیور Claude Montefiore رئیسُ الھدفُ الأساسي والمُبرَِّ
الجمعیة الانكلیزیة الیھودیة إلى جماعةٍ في لندن بتاریخ 30 نوفمبر 1917 قائلاً: "نشََأت الحركةُ

الصھیونیة لتأسیس دولة-أمة بسبب مُعاداة السَّامیة".

عَرفَ الأوروبیون والروسُ في القرن التاسع عشر مَفھوم الدولة-الأمّة ووافقَوا علیھ. كانت
المجتمعات الفرنسیة والألمانیة والإیطالیة ومجتمعات البلقان المختلفة تعُیدُ تشَكیلَ نفسِھا واعتِبار

ً



ر الصھاینة فِعل ما یفَعلھ الأوروبیون وأن یبَحثوا لأنفسِھم نفسھا "أمَماً"، ولیس من المُستغَرَب أن یقرِّ
عن أرضٍ یؤسسون علیھا دولتَھم على الرغم من معارضةِ یھود آخرین ذلك بقوةٍ في بدایة الأمر.
تھم فكرةُ التخّلص من یھَودھم مناطقَ عدیدةٍ محتملة. كانت المناطقُ اقترََحَ الأوروبیون الذین سَرَّ
المُقترَحة بعیدةً وفي أراضي الآخرین عادة، مثل الأرجنتین أو أسترالیا أو مَنشوریا أو في شرق أو
شمال أو غرب أفریقیا. كان الروسُ وحدھم من اقترََحَ مكاناً في أراضیھم نفسھا. ولكن المكان الوحید
الذي استطاعَ الصھاینة أن یتَوَافقَوا علیھ كان الأراضي المقدَّسة. ولتشَجیعِھم على التَّركِیز في
ً لھدفھم ولأرض فلسطین فلسطین دون غیرھا، صاغَ اسرائیل زانغویل Israel Zangwill وصفا

بكونھا "أرضٌ بلا شعبٍ لشعبٍ بلا أرض"260.

على الرغم من أن مَقولةَ زانغویل كانت شِعاراً قویاً إلا أنھا لسوء الحظ كانت غطاءً لواقعٍ
مختلف، فقد كانت فلسطین كثیفة السكان بمراعاة التقنیات التي كانت متوفرة آنذاك وشحّ المیاه
والفقر النسبي لسكانھا. وللمقارنة فقد كانت كثافة السكان فیھا أكثر بخمس مرات من كثافة السكان
في الولایات المتحدة آنذاك. وكان التوازن بین عدد السكان ومساحة الأرض متوازناً، بمستوى أقل
في المناطق المَرویة الأغنى، وذلك حتى ثلاثینیات القرن العشرین عندما تم ضَخُّ كمیاتٍ كبیرة من

المال وأصبحَت التقنیاتُ الجدیدة متوفرة.

أثارَتْ كلماتُ ھرتسل وزانغویل قلَقََ الأمبریالیین، خاصة الانكلیز. كانوا مستعدین
لمساعدة الیھود في تأسیس مستعمَرة قد تكون مفیدة عسكریاً وربما مُربِحة أیضاً، ولكنھم لم یكونوا
مرتاحین لتأسیس دولةٍ مستقلة فعلاً في الجنوب. تم تحَضیر ثلاث إجابات على الاعتراضات
ً لأوروبا ضد آسیا المحتملة: الأول ھو أن ھرتسل نفسھ أكَّدَ على أن دولةً یھودیة ستكون "مِتراسا
ً ضد البرابرة"261. أي أنھم سیصبحون حلفاءَ في المھمة الأمبریالیة ما ً مُتقَدِّ ومَركَزاً حضاریا
العظمى التي حَمَلھا الانكلیز والفرنسیون، أي "عبء الرجل الأبیض" أو "رسالة الحضارة". كانت
Nahum الإجابةُ الثانیة ھي إنكار أن ھَدفََ الصھیونیة ھو إنشاء دولة. كتبََ ناحوم سوكولوف
Sokolow الذي كان السكرتیر العام للمنظَّمة الصھیونیة في Die Welt بتاریخ 22 ینایر 1909
"لم یكن ھنالك أیة حقیقة في ادعاء أن الصھیونیة ترید تأسیس دولة یھودیة مستقلة"262. أما الإجابة
الثالثة لربح التأیید فقد كانت اللَّعبُ على خوفِ الانكلیز من الھِجرة الیھودیة. أعلنََ دافید وولفسون
David Wolffsohn في خطابھ الرئاسي للمؤتمر الصھیوني العاشر سنة 1911 أن ھدفََ
الصھیونیة "لیس إنشاء دولة یھودیة بل مَوطِن إقامة"263. سیجَذبُ ھذا المَوطن على الأقل بعضَ
الملایین من الیھود الذین ھَرَبوا من روسیا لكي یقُیموا بعیداً عن انكلترا وبذلك یتَجَنبّون الإساءة إلى

جماعة الیھود المُقِیمین أو التَّنافس مع العمال الانكلیز264.

ر تغَییر الاصطلاح باللغة الألمانیة من "دولة یھودیة Judenstaat أو لذلك كلھ فقد تقرَّ
Jewish state" إلى "وطن Heimstatt أو Homeland"، الذي یشیر إلى شيءٍ أقلَّ من "دولة".
من ھذا المُنطلقَ وصَفَ الصھیوني لیو بینسكر Leo Pinsker ھدفََ الصھیونیة بأنھ تأسیس
"جماعةٍ استیطانیة"265. وضَعَ حاییم وایزمان الاصطلاح العبري المرادِف للاصطلاح الألماني



الذي یصَِفُ الجماعةَ الاستیطانیة وھو Yishuv 266. وھكذا ولِد المبدأ الذي طَرَحَھُ وعدُ بلفور سنة
1917 لتأسیس "وطن قومي للشعب الیھودي" في فلسطین.

لم تنَخَدع الحكومةُ البریطانیة، واعترََضَ وزیران، إنما ضمنَ خصوصیةِ مجلسِ الوزراء.
ر أن نصف ملیون فلسطیني ممن یتحَدثون العربیة علَّقَ اللورد كیتشنر أنھ من غیر الواقعي تصََوُّ
سیرضون القیامَ بالدورِ الذي فرََضَھُ الیھود على أجدادھم الكنعانیین "قطَعُ الخشب وجَلبُ الماء". أما
اللورد بلفور الذي كتبََ الوَعْدَ فقد أخَبرََ زملاءَه في 11 أغسطس 1919 "أن القوى (بریطانیا
ح بإعلان حقیقةِ وَضْع، وھذا لیس خطأ، وبإعلانِ سیاسةٍ مكتوبة بشأن فلسطین لن وفرنسا) لم تصَُرِّ
یخُالِفوه"267. لم تبُالِ الحكومةُ البریطانیة في فلسطین المُحتلََّة وأسسَتْ إدارةً مدنیة في الأول من
یولیو 1920. ولتنَفیذ وَعد بلفور عَیَّنتَ الصھیوني الانكلیزي المعروف السیر ھربرت صموئیل
ً سَامیاً. كانت أولى مَھامھ البدءُ بھجرةٍ واسعة للیھود، ولم یوُافِق مجلسُ عصبة الأمم ً مَدنیا مَندوبا
على انتداب بریطانیا في فلسطین إلا بعد ذلك بسنتین بتاریخ 24 یولیو 1922، بینما كانت السیاسة

البریطانیة تطَُبَّق دون موافقة عصبة الأمم.

ظَھَرَ موقفُ وسلوك الإدارةِ البریطانیة لفلسطین في مُذكََّرةِ الحكومة البریطانیة في فلسطین
بعد ذلك بسنوات:

ین، وبشكل عام فإن مَظھَرھم آسیوي، وھم "غالبیةُ عرب فلسطین ھم مسلمون في الدِّ
تقَلیدیون، وبالمقاییس الغربیة ھم یمَیلون لوضْعِ النَّظريَ قبَلَ العمَليّ. یفَتخرون بِحَملِھم لغةً مُشترَكة
ترَبطھم ببقیة أنحاء الوطن العربي وذلك عامِلٌ یجب عدم التَّقلیل من أھمیتھ. على الرغم مِن كون
تقالیدھم اقطاعیة، ولذلك لیس لدیھم لحُْمَةٌ وتمَاسك، إلا أنھم تأثَّروا بالرغبة بحَقِّ تقریر المصیر،
وظَھَرَ ذلك في ولایاتِ الامبراطوریة العثمانیة في بدایات ھذا القرن وتركَ آثارَهُ على تفكیرھم
ك الأراضي، وھم وسلوكھم السیاسي... تتألف غالبیة العرب من الفلاحین وفئةٌ صغیرة من مُلاَّ

عَنیدون ولدیھم ارتباطٌ عمیقٌ بالأرض"268.

في بدایة الانتداب البریطاني، لم یكن الفلسطینیون قد اكتسَبوا بعد جرثومةَ الوطنیة، كانوا
منقسَمین دینیاً ومَناطقیاً ومَالیاً. كانت غالبیةُ الثمانمئة ألف من السكان المَحَلیین النَّاطقین بالعربیة ھم
تھم" و"وطنھم" مثلَ جیرانھم في مصر رون أن قرُاھم ھي "أمَّ من القرویین الذین كانوا یتَصََوَّ
اج أو التجار الذین سَكَنوا في ً من الیھود القاطِنین ھم من الحجَّ وسوریة. وكانت غالبیة الثمانین ألفا

القدُس وحَیفا بشكل رئیسي.

الذین أطلق علیھم بلفور (في وَعدِهِ) اسم "الجماعات الموجودة من غیر الیھود"، أي
الفلسطینیین الذین تحََدَّثوا بالعربیة ولكنھم اتَّبعَوا أدیاناً متنوعة. انعكست الاختلافات الدینیة في النمط
العثماني التقلیدي: كان لكل "أمة أو ملَّة" دینیة مدارسھا ولباسھا وطعامھا وتقالیدھا، وقامَتْ كل منھا
ً من ً مدھشا بإدارة أغلب أمورھا. كان المسلمون مُنفصَِلین عن الیھود، وأظھَرَ المسیحیون تنوعا
المَذاھب المُنفصَِلة. وَجَدتَْ دراسةٌ بریطانیة سنة 1931 أن عدد المُقیمین المسیحیین كان حوالي مئة



ومُ الكاثولیك والمَلكَیین الیونان والسریان الكاثولیك ألف یشملون "منتمین إلى الأرثودكس والرُّ
والأقباط الأحباش والمَلكَیین الأحباش والمَارونیین والكَلْداَن واللوثِریین وكنائس أخرى"269.

بالإضافة إلى غیر ذلك مما أنتجتھ ھذه الأرض الصخریة الجافة الثریة بالأدیان.

كان المجتمع المسلم متجانساً بشكل عام إلا أنھ كان یفتَقَِدُ الخبرةَ في إدارة كثیر من أموره.
كانت مَدارِسُھُ وعیاداتھُُ مؤسساتٍ حكومیة، ولم یكن لدیھ زعامةٌ واضحةٌ غیر الموظَفین العثمانیین،
وكذلك لم یكن لدى المسلمون خبرة في العلاقات الخارجیة أو التعامل مع الأجانب مثلما كان لدى
المسیحیین والیھود الذین تمَتَّعوا بخبرةِ أجیالٍ من التعامل مع الأجانب. كانت العلاقاتُ الدولیة امتیازاً
خاصاً بالامبراطوریة العثمانیة على كافة المستویات، وعلى العكس من المسیحیین والیھود، لم یكن

المسلمون "أمّة أو ملَّة" بل كانوا ضمن سكان الامبراطوریة.

في ثمانینیات القرن التاسع عشر بدأت الحكومةُ العثمانیة بتطبیق عددٍ من الإصلاحات
كانت تھَدف بشكل رئیسي إلى زیادة موارد الضرائب. كان أھم ھذه الإصلاحات ھو فرَْضُ المبدأ
الغربي في المُلْكِیة الخاصة على النظام التقلیدي في امتِلاك الأرض. تم تطبیق إصلاحاتٍ مشابھة في
انكلترا سنة 1773 بقانون السیاج Enclosure Act، وفي روسیا بِمَراسِیم سنة 1861، وفي
العراق في قوانین ثلاثینیات القرن العشرین كما ذكََرتُ. قامَ البریطانیون بتشجیع ما یشابھ ذلك في
الھند. سمَحَ ذلك لتجار المدن أو لكل من لدیھ المال بتمَلكّ أراضٍ جماعیة وتحویل الأراضي التي
ً ما جَعلََ ذلك "یمَتلكھا" الفلاحون وِفقَ العاداتِ المَحَلیة بحیث أصبحتْ ممتلكاتٍ خاصة، وغالبا

المزارعَ عبداً وأصبحََ المُستثمِرُ سَیِّده270َ.

لم تسمَع سوى قلة من القرویین الفلسطینیین عن القانون الجدید، وظَلوّا یحَرثون ویحَصدون
دَ ثروةٍ اقتصادیة. مثلما كانوا یفَعلون دائماً، فبالنسبة لھم كانت الأرضُ امتداداً لقرَابتَھم ولیست مُجَرَّ
دعَّمتْ ممارسةٌ تقلیدیة سابقةٌ القانونَ الجدید على الرغم من كونھا منفصلة عنھ، وذلك لأن القرویین
كانوا یخَافون الحكومةَ، فعندما یحَتاجُ المسؤولون مَورداً، وكان ذلك كثیرَ الحَدوث، كانوا یرُسِلون
لِي الضرائب المُسَلحّین لجَمعِھِ. كان جَمعُ الضرائب یشَبھ حَملةً عسكریة في بلدٍ عَدوّ، فرقاً من مُحَصِّ
ب" أو حتى كأنھم قطّاع لو الضرائب یتَصَرفون غالباً وكأنھم قواتٌ خاصة "تفتَِّش وتخُرِّ وكان مُحَصِّ
طُرُق. كانوا یأخذون أكثر ما یستطیعون الحصول علیھ ویسَوقون الماشیة ویصُادِرون الحبوب
وحتى یخَطفون الشباب إلى الخدمة العسكریة. كانت الحكومةُ حسب خبرة القرویین جیشَ احتلال،
ولذا قامَ القرویون بِتجَنبّ الاحتكاكِ معھا قدر ما یستطیعون، وعندما لا یستطیعون الھَرَبَ، كانوا
لي الضرائب من أجل الحمایة بطریقةٍ مماثلة لما كان یفَعلھ أصحاب غالباً ما یدَفعون أموالاً لمُحَصِّ
المَتاجر في إیطالیا وأمریكا للتعامل مع عصابات المافیا. إلا أنھ في القرن السابع عشر أو الثامن
لَ بعضُھم إلى طریقةٍ دفاعیة إضافیة، ففي فلسطین كما كان الحال في سوریة وإیران عشر توَصَّ
والبنَجاب في الھند حیث تمت دراسةُ النظام بِدِقةّ، وافقََ الفلاحون غالباً على تسجیل أراضیھم باسم
ً شخصٍ قوي یستطیع حِمایتَھم. وھكذا أصبحَتْ أراضیھم بحكم القانون، ولیس بِحُكمِ العادات، مُلكَا

للرجالِ الأغنیاء والأقویاء الذین "زَرَعوا" ضرائبھم للحكومة وضَمنوا لھم الحِمایة منھا.



كان ذلك ھو النظام القانوني الذي وَجَدهَُ البریطانیون عندما أسسوا حكومتھم في فلسطین.
كانوا یعَرفونھ حتى قبَلَ وصولِھم لأنھم تعَامَلوا مع أنظمةٍ مشابھة في إیرلندا والھند وكینیا وأجزاء
أخرى من امبراطوریتھم. حَدَّدتَْ سِجلات الضرائب العثمانیة أن مجموعات كبیرة من القرى
والأراضي الزراعیة التي تجُاورھا ھي ملكٌ لأشخاصٍ مَعروفین أو عائلات أو شركات وافقَتَْ على
دفَع ضرائب للحكومة. بالإضافة إلى ذلك سُمِح "للمالكین" الجدد بِعصَرِ كل ما یمكنھم من الفلاحین،

وكان ذلك ھو النظام الذي فرََضَھُ البریطانیون.

مثالٌ فلسطیني واحد یبُینّ كیف كان یعُمَل بھذا القانون، ففي سنة 1872 حصَلتَْ عائلةُ تاجرٍ
لبناني اسمھا سرسق على مُلكیة أرضٍ بلغَتَْ مساحتھا خمسین ألف فداناً وفیھا اثنتان وسبعون قریة
لوا المُلكیة باسم عددٍ من المُتنَفِّذین في منطقةِ مَرج ابن عامر (وادي جزریل). كان القرویون قد سجَّ
والمَسؤولین الذین عَرَضوا حِمایتھم. كانت الصفقات في تصََوّرھم لیست أكثر من رشوات، وظَلَّت
ً لھم حسب القانون الوحید الذي یعَرفونھ وھو الأراضي التي حَرَثوھا وزَرَعوھا وحَصَدوھا مُلكا
عادات القریة. اشترَتْ عائلةُ سرسق ھذه المُلكیات التي كانت بالنسبة لھم مثل شھادات الأسھم. جَمَعَ
مندوبوھم الأرباحَ التي كانت تصَِلُ إلى 100% من استِثماراتھم كلّ سنة، وكان القرویون مًستعَدون
لِدفَع ذلك مقابل ترَكِھم یعَیشون بسلام. عَملوا بجدٍّ واستفَادوا من التربةِ الخصبة وتوفرّ الماء. وَصَفَ
أرضَھم الرحالةُ الانكلیزي لورنس أولیفانت Laurence Oliphant سنة 1883 بأنھا كانت "مثل
بحَُیرةٍ كبیرة خضراء من القمح المُتمَوّج ترَتفعُ بینھا أكوامُ تلالِ قریتھم كأنھا جُزر، وتبدو واحدةً من

أجمل صور الخصوبة المُترَفة التي یمكن تخیُّلھا"271.

خلالَ العقود التي سبقَتَ الحرب العالمیة الأولى كان الجمیع مرتاحون نسبیاً: حصَلتَ
الحكومة على مواردھا بشكلٍ منتظَم، ونجََى القرویون من السرقة والاغتصاب والخطف، وأصبحَ
مُزارعو الضریبة أغنیاء. وفي سنة 1920 أصدرََت الحكومة البریطانیة مَرسومَ نقَلِ مُلكیةِ الأرض
الذي تمَكَّنتْ عائلةُ سرسق بواسطتھ من بیَع الأرض والقرى. كانوا قد اشترَوا صَكَّ المُلكیة بحوالي
ً إلى وكالة المُشترَیات ً استرلینیا ً وباعوه بحوالي 726,000 جنیھا ً استرلینیا عشرین ألف جنیھا
الصھیونیة. أصبح آل سرسق أغنیاء وخَطَى الصھاینة خطوةً كبیرة نحو تحقیق ھدفھم في الحصول
على فلسطین. أما القرویون فكانوا ھم الخاسرین. تم طّردُ حوالي ثمانیة آلاف منھم بقوة القانون الذي
فرََضَھُ البریطانیون. لم یكن لدیھم أیھ مھارات غیر العمل في الأرض، وكانت الأرضُ قد ضاعَت.
وكذلك حسب شروط الصندوق القومي الیھودي لم یكن مُتاحاً لھم العمل حتى بصفة عمال واتَّخَذتَ

الأرضُ صفة الوَقْفِ الذي لا یمُكن بیَعھُُ لِغیَرِ الیھود أبداً.

رَ ذلك مراتٍ ومرات، ومَنحََتْ تلك الصفقاتُ للصھاینة أفضلَ الأراضي، وكان حوالي تكَرَّ
80% منھا من "أملاك الغائبین"272. لم تشَعر القرى بنتیجة ما حَدثََ إلا بعد سنوات بسبب
فتْ كلُّ قریة لوحدھا مثلما حَدثََ في الجزائر استقلالیتھا وعدم توَاصُلِھا مع بعضھا إلا نادراً. تصََرَّ
عندما قیََّد القرویون أنفسھم بالسلاسل أحیاناً إلى منازلھم بینما كان المُستوطِنون الفرنسیون یأخذونھا

منھم. وأخیراً، عندما تم إدراكُ النمط العام لما یحَدث، قامَت الثورة.

َّ



التَّعبیرُ عن التحركات الأولى نحو الشعور الجماعي أو الوطني استخَدمَ اصطلاحات دینیة
في الغالب وبشكلٍ مُحَدَّدٍ أحیاناً. كان حائطُ المَبكى أھم الأماكن بالنسبة للیھود، وكذلك كان المسجد
الأقصى بالنسبة للمسلمین. في 15 أغسطس 1929 أصبحََ ھذا المكانُ المقدَّس في القدس نقطةَ
التركیز لمواجھةٍ وطنیة حیث تظََاھر بضع مئات من الیھود وھم یحَملون عَلمََ الصھیونیة وینشدون
ن أثارَھم ھذا المَنظر وانتشََرتْ أعمالُ الشغب في أنحاء الدولة. نشَیدھا. ھَجَمَ علیھم شبابٌ عرب ممَّ
ً على الأقل. وللمَرة الأولى سارَعَ البریطانیون بدفع ً و268 عربیا خلال أسبوعین قتُِلَ 472 یھودیا
جنودٍ لضبط النظام، ومن المؤكد أنھا لم تكن الأخیرة. كانت تلك الحادثة نذیراً بأمورٍ ستأتي، وكانت

الولادةَُ المؤلمةُ للوطنیة الفلسطینیة.

أرسَلَ البرلمانُ لجنةً لتقَصّي الحقائق تحت ضغط قلقِ دافعي الضرائب من تكالیف ضّبطِ
النظام. كان رئیسُھا رجلاً ذا خبرةٍ عریضة في الخِدمة المدنیة الھندیة وھو السیر جون ھوب-
سیمبسون John Hope-Simpson وكان مُعتاداً على الاضطرابات الاجتماعیة. تجَنَّبَ نمو
رَ أن السبب وراء كل ما حدثََ ھو قضیةُ الأرض: إن أكثر من ثلاثة أرباع المشاعر الوطنیة وقرَّ
ً من فلسطین ھي "غیر صالحة للزراعة" بالمَقاییس الاقتصادیة العادیة، العشرة آلاف میلاً مربعا
و16% من الأرض الجیدة، مثل الأراضي والقرى التي تم شراؤھا من عائلة سرسق، كانت مَملوكَةً
ً لإعاشَة العرب، ونصَحَ بوقْفِ ھِجرة للصندوق الوطني الیھودي، وشَكَّ بأن یكون ما تبَقَّى كافیا

الیھود. إلا أن الحكومةَ لم تقَبلَ توَصیتھ تحت ضَغطٍ كبیر من الصھاینة في انكلترا.

لَ الفِكر السیاسي عند بعد ذلك القرار وفشل لجانٍ أخرى ودراسات وتقاریر متتالیة، تحَوَّ
العرب إلى الخَوف. أدرَكَ الزعیمُ الصھیوني دیفید بن غوریون أن مخاوف العرب من استیلاء
الیھود على فلسطین كان لھا ما یبررھا منذ ثلاثینیات القرن العشرین273. وكان البریطانیون بالطبع
مُدرِكین لمشاعرِ المسیحیین والمسلمین في المجتمع، فقد ذكََرَ تقریرُ اللجنة المَلكَیة سنة 1937
"مخاوفھم من السیطرة الیھودیة". لقَِيَ ذلك صَدىً في عددٍ من التقاریر التي تلَتھُْ، وكان ذلك كما تم
تلخیصھ "خوفٌ من سیطرة الیھود، وخوفٌ من اتصالاتھم العالمَیة ومواردھم الكبیرة ومشاریعھم
مات وقوة تنظیمھم، وخوفٌ من انھیارٍ اقتصادي تتبعھ سیطرةٌ سیاسیة، وخوفٌ من ضَیاع السِّ
ً العربیة والمسیحیة والمسلمة لفلسطین تحت سیطرة أناسٍ غرباء عن تركیبة المجتمع ویتبعون دینا

مختلفاً"274.

أكَّدتَ اللجنة المَلكَیة والتقاریرُ التي بعَدھَا على الخَلفیة الأوروبیة لمشكلة فلسطین وما فعَلَھَُ
كر وَضَعَ التقریر ذلك التاریخ: الأوروبیون بالیھود، وفي ملخصٍ جَدیرٍ بالذِّ

"نظََرَ الحكامُ المسیحیون إلى الیھود كلما أرادوا المال، ولكن على الرغم من فائدتھم إلا
أنھم لم یكونوا مَحبوبین. تبَتعَد الغریزةُ الشعبیة عن كل ما ھو غریب، والیھود كانوا غرباء، غرباء
في أشكالھم وانعزالیتھم وتمسكھم بإیمانھم الخاص، وأكثر من ذلك فقد كانوا أسوأ الكفار في نظر
الكنیسة... وخَلفَ كل ذلك كانت ھناك الفكرة العامة أن جمیع الیھود في كل مكان وزمان یحَملون

خطیئةَ صَلْبِ المسیح.

ُ َّ َ



ظَھَرَ ھذا الشعورُ المُركَّب من الكراھیة في فترة الصلیبیین. انصَبَّتْ كراھیةُ الصلیبیین
على الیھود بقدر ما كانت على المسلمین، وسرعان ما أصبح قتَلُ الیھود في أوروبا من أعمال
التَّقوى الدینیة مثلما كان قتَلُ المسلمین في الأرض المقدَّسة. انتشَرتْ موجةٌ من الاضطھاد المتزایدِ
القسوة في كافة أرجاء أوروبا الغربیة، تمّت مُصادرَةُ أملاكِ الیھود في انكلترا أولاً ثم في فرنسا وتم

تعَذیبھم وقتَلھم وأخیراً طَردھم من البلاد"275.

كُتِبَ كل ذلك بالطبع قبَلَ أن تتَضِحَ أھوالُ المَحرقة الیھودیة.

حسبَ تقریرٍ انكلیزي نصف رسمي "أثَّر صعودُ الروحِ الوطنیة في فلسطین بقوة على
الحالة الدینیة، كما ھو الحال في كل مكان. لم تضَعف المشاعر الدینیة بل تغَیَّرتْ ولم تظَلَّ متحَكمة
مثلما كانت. اختفَى الانقسام بین العرب المسیحیین والمسلمین الذي كان موجوداً تحت حكم الأتراك
ً ویشَترَكون في أھداف الاستقلال والوحدة نفسھا... ولكن على في فلسطین، وبدَؤوا یعَمَلون معا
الرغم من ھذه النزّعة فإن الزعماء العرب في فلسطین نادراً ما نجََحوا في تأسیس حركةٍ وطنیة قویة

مثلما حدثََ في مصر"276.

لم یكن السكانُ العرب جاھزین، ففي سنة 1941، أي بعد عشرین سنة من استلام
ر الانتداب، لم یذھب إلى البریطانیین من عصبة الأمم مھمةَ "رفع مستوى" السكان، التي كانت مُبرَِّ
المدرسة سوى واحد من كل أربعة أطفال عرب. ولا بد من القول عن العلاقة العامة بین الشمال
والجنوب بأن ھذه النسبة الضئیلة ھي أكبر بكثیر مما كانت علیھ الحال في الھند والعراق
ومستعمَرات بریطانیا في أفریقیا. من الصعب تجَنبّ الحكم بأن أحد جوانب الحكم الامبراطوري

كان إضعاف السكان المَحَلیین سواء أطُلِقَ علیھ اسم الانتداب أو الاستعمار.

ً سنة 1920 في محاولة للتوصّل إلى سیاسة ً وطنیا عَقدََ الفلسطینیون ما أسموه مجلسا
وطنیة. ولكن المجلس جسَّد حقیقة أنھ لم تكن ھناك أمّة فلسطینیة، بل أن ما زُعِمَ أنھ أمّة كان بشكلٍ
أساسي تمثیلاً لأحد الفئات الفلسطینیة الرئیسیة وھم الحُسَینیون. إلا أن المجلس نجح في تأسیس لجنة
تنفیذیة كذراعٍ فاعلة في معارَضة الانتداب البریطاني. وسَّعتَْ عضویتھا في السنوات التالیة لضَمِّ
فئاتٍ فلسطینیة أخرى، ثم طالبَتْ بتأسیس برلمان ووَقفِ الھجرة الفلسطینیة. في سنة 1935 كان
ً كانت صغیرة نسبیاً. في السنة التالیة ھنالك ستة أحزابٍ سیاسیة تعمل بشكل قانوني ولكنھا جمیعا
نجََحوا في خَلقِ تحَالفٍُ عُرِفَ باسم اللجنة العربیة العلیا وكانت مھمتھا التَّفاوض مع حكومة

الانتداب.

اللجنةُ العربیة العلیا، التي انسَحبَ منھا أحدُ أعضائھا فوراً، طلبَتَْ أن توقِفَ حكومةُ
الانتداب جھودھا في فرَْضِ إسرائیل في فلسطین أو تقسیم الدولة. لم یعَبأَ بھم أحد في الحكومة
البریطانیة، ولذا فقد التقَطََتْ ھذه القضایا جھاتٌ أخرى. جَرَتْ محاولةٌ للتوصل إلى حلٍ وسط أو
على الأقل لتنَبیھ الحكومةُ إلى موقفھم في یونیو 1937 عندما قدَّم 137 قاضیاً ومسؤولاً كبیراً كانوا
یعَملون في حكومة الانتداب البریطانیة تصریحاً أیَّدهَ 1200 مسؤول عربي من مراتب وظیفیةٍ أقل.

لم یكن إعلان مطالب وطنیة بل طَلبَاً للرحمة. شَھدوا بأن:



"السكان العرب من جمیع الطبقات والمذاھب والمھن ینتابھم شعورٌ عمیق بالظلم الذي
أحُیق بھم، وھم یشَعرون أن تظَلماتھم العاَدلة لم تلَقَ اھتماماً كافیاً في الماضي على الرغم من أنھا
بحُِثتَْ من جھة مُحَققین رَسمیین قدیرین وأنھم دافعَوا عن ھذه التَّظلمات إلى حدِّ كبیر. ونتیجةً لذلك

فإن العرب قد أصبحَوا في حالةِ یأس"277.

لم یتحرك البریطانیون بدافعٍ من العطَف والشفقة ولكنھم أرادوا إیجاد طریقة للخروج
وخفض إنفاقھم فقد أثبتتَْ فلسطین أنھا أقل مستعمَراتھم فائدة، ولذا أرسَلوا لجنةَ استقصاءٍ أخرى إنما

ھذه المرة أثقل وزناً وھي اللجنة المَلكَیة سنة 1936، وجَدتَ اللجنة أن:

رَ صراعٌ لا یمكن كَبحُھُ بین الجماعتین الوطنیتین داخل الحدودِ الضیقة لوطنٍ واحد "تطَوَّ
صغیر. حوالي ملیون عربي ھم في صراع مَفتوح أو كامِن مع 400,000 ألف یھودي. لا توجَدُ
أرضیةٌ مشترَكة بینھما. المجتمع العربي آسیوي في طبیعتھ بینما المجتمع الیھودي أوروبي. یخَتلفون
ین واللغة. حیاتھُم الثقافیة والاجتماعیة وطرق تفكیرھم وسلوكھم غیر منسجمة وكذلك في الدِّ
طموحاتھم وآمالھم القومیة. ھذه الأمور الأخیرة ھي أكبر عقبة أمام السلام... مَنحََت الحرب
(العظمى) ونتائجھا آمالاً لجمیع العرب بإحیاء أمجاد الزمن العربي الذھبي في عالمٍَ عربي حُرٍّ
د... والعرب ھم خارج التَّصور الیھودي مثلما كان الكنعانیون في أرض إسرائیل القدیمة... في ومُوحَّ
الفترة السابقة لم تكن العدَاوة ضد الیھود منتشرة بین الفلاحین، بینما ھي عامة الآن. ستستمر شدةُ

الصراع... والوضعُ السَّيء الآن سیزدادُ سوءاً"278.

وذلك ما حدثََ بالفعل.

بعد نشَرِ تقریر سنة 1937 الذي دعَا إلى خسارة العرب أغلب الأراضي الجیدة في
فلسطین والتَّرسیخ الدائم لمستعمَرةٍ یھودیة كبیرة كانت تتحَول عَلنَاً وبدون أي شك إلى تأسیس دولة،
رتْ لدى نسبة كبیرة من السكان العرب ما یمكن أن نسمیھا بالوطنیة. ومثل أغلب الحركات تطََوَّ

الوطنیة، اتسَّمتْ أولى بوادرھا بالعنف.

حاوَلَ الفلسطینیون الوطنیون بالأسلحة والقنابل تحقیق ما فشلوا في تحقیقھ بالمفاوضات.
ع المفاوضات وفرََضَت وردَّاً على ذلك استبَدلَتَ الحكومةُ البریطانیة المندوب السّامي الذي كان یشَُجِّ
الأحكام العرفیة وقانون الطوارئ بمحاكم عسكریة لا یمكن استئناف أحكامھا. وخلال سنة 1938
تمت محاكمةُ 382 وطني عربي وأعُدِمَ منھم أربعة وخمسون. استقَدمََ البریطانیون حوالي ثماني
ً عشرة ألف جندي وثلاثة آلاف شرطي تدعمھم الطائرات والمدرعات والمدفعیة، بل واستدَعوا أیضا
مدمَرةً من البحریة المَلكَیة. بالنسبة للبریطانیین، لم یكن الفلسطینیون وطنیین بل إرھابیین. قامَ
ً بتسلیح وتدریب خمسة آلاف من قوات المیلیشیا الخاصة من المجتمع الیھودي. البریطانیون أیضا
خلال سنة 1938 وحدھَا قتَلََ الجیشُ البریطاني وقوات المیلیشیا الیھودیة حوالي 3500 فلسطیني.

جوا لدى العرب مَشاعر الوطنیة والقومیة. وھكذا من أجل تحقیق "الأمن" أجَّ



من سخریة القدر أن اندلاع الحرب العالمیة سنة 1939 أجبرََ الیھودَ والعرب على تأجیل
صراعاتھم وانضَمّوا لمساعدة بریطانیا. لم تستمر تلك الھدنة طویلاً. فبعدما أبُعِدتَْ قواتُ المارشال
رومیل Erwin Rommel عن أفریقیا ولم تعَد تشكّل خطراً على فلسطین، استدَارَتْ ضد
زَ الصھاینة جیشاً وطنیاً بوَھا لقتال العرب. جَھَّ البریطانیین قواتُ المیلیشیا الیھودیة التي سَلَّحَوھا ودرَّ
Lehi ع عنھا، مثل اللیھي (الھاغانا Haganah) ومجموعات إرھابیة (الإرغون Irgun وما تفرَّ
ھوا قتالھَم ضد حكومةِ الانتداب التي تعُرف في الصحافة باسم عصابة شتیرن Stern Gang) ووجَّ
الفلسطینیة. في 8 أغسطس 1944 حاوَلوا اغتیالَ المندوب السّامي البریطاني باستخدام أسلحةٍ
سُرِقتَْ من معسكرات بریطانیة، وفي 6 نوفمبر اغتاَلوا اللورد موین Moyne المسؤول البریطاني
ً غیر رسمیة ولكنھا عنیفة ضد الأول في الشرق الأوسط. وفي الأشھر التالیة خاضوا حربا

البریطانیین.

ھَتْ ضد الصھاینة. بینما لم تتوصَل الحكومةُ البریطانیة إلى اتفاقٍ مشترك مع العرب، توجَّ
استنَكر وینستون تشرشل في البرلمان ھجمات الصھیونیة وسَمّى الإرھابیین الیھود "مجموعة جدیدة
من رجال العصابات تسَتحَق ألمانیا النازیة... یجب تدمیرھا وخلع جذورھا وأغصانھا"279. وعلى
الرغم من أن تشرشل لم یتَحدَّثْ عن المقارنة، إلا أن الاختلاف بین إصرار الصھاینة وضَعف
ً في الأشھر التالیة. في 22 یولیو 1946 قامَتْ الفلسطینیین كان واضحاً، وسیصُبح أكثر وضوحا
عصاباتُ الأرغون واللیھي بموافقة الھاغانا بتفجیر فندق الملك داوود الذي تقُیمُ فیھ الإدارة

البریطانیة وأصبحَت القدس بحَراً من الأسلاك الشائكة280.

كانت الحربُ ضد البریطانیین حقیقیة، إلا أن ما كان أكثر أھمیة بكثیر بالنسبة للصھاینة
ھو تدَمیرُ المجتمع العربي. كانت الأعمال الإسرائیلیة التي سأناقشُھا في الجزء الرابع قد تم
روا في سنة 1937 طَردَ تخَطیطھا قبَلَ الحرب بكثیر. من المعروف الآن أن الصھاینة كانوا قد قرَّ
جمیع العرب من فلسطین. وبما أن ذلك مخالفة للقانون الدولي وجریمة ضد الإنسانیة فقد تمّ إنكارُ
الخطة وخطوات تنَفیذھا لسنواتٍ طویلة281. تم إلقاء اللوم في ھجرة الفلسطینیین الكبیرة على أوامِر
أصدرََھا القادةُ العسكریون العرب أو على الدعایة العربیة. أما الھجماتُ الیھودیة التي لم یمكن
إنكارھا، مثل مَذبحَة قریة دیر یاسین في 10 أبریل 1948 قبل خمسة أسابیع من نھایة الانتداب، فقد
جلات تمَّ وصفھُا رسمیاً بالحوادث المؤسِفة. نعَرفُ الآن بفضل البحث الذي قامَ بھ اسرائیلیان في السِّ
الإسرائیلیة أن دیر یاسین لم تكن حادثةً ولا واقعةً منفردة بل واقعةٌ من عشراتٍ غیرھا في حَملةٍ
مُخَطَّطةٍ دقیقة تمّ تصَمیمُھا من أجل التَّطھیر العِرقي في فلسطین282. طُرِدَ خلال الحَملة حوالي
ثمانمئة ألف قروي خارجَ منازلھم. كان أكمَلُ تدمیرٍ شاملٍ لمجتمعٍ عُرِفَ حتى ذلك الوقت، وجَعلََ
ً بالمُقارنة. كان كذلك أوضح مثال على الاستیلاءَ على الأراضي من أھلھا في الجزائر یبدو باھتا
مَدى التَّأثیر السَّاحق لشعبٍ من الشمال العالمي على شعبٍ یعیشُ في الجنوب. بل تمادتْ غولدا مائیر

رئیسة وزراء إسرائیل السابقة لدرجة أنھا أنكرتْ وجودَ الفلسطینیین بقولھا:



"لا یوجَدُ شيء اسمھ الفلسطینیون. لم یكن الأمر أنھ كان ھنالك شعبٌ فلسطیني في فلسطین
ً ثم جئنا نحن وألقیَنا بھم إلى الخارج واستوَلینا على البلاد منھم. لم ً فلسطینیا یعَتبَرون أنفسَھم شعبا

یوجَدوا أصلاً"283.

لم تنتھ بعد قصة الفلسطینیین. ستأخذ أشكالاً أخرى فیما بعد، إلا أنني سأستدیرُ الآن إلى
الأحداث التي أدَّت إلى تحَوّل الامبراطوریة المَدیدة التي كانت عظیمةً في أغلب الأحیان والتي كانت

فلسطین جزءاً منھا، الامبراطوریةُ العثمانیة التي ستولدَُ منھا تركیا.



الفصل الواحد والعشرون

تركیا وأتاتورك

یعُرَفُ في كل مكان باسم "أتاتورك" أي "أبو الترك" وھو لقبٌ مَنحََھُ لھ البرلمان التركي
سنة 1934. ولِد مصطفى كمال سنة 1881 في سالونیك التي كانت آنذاك مدینةً عثمانیة فیما ھو
الآن الیونان. بدأ مِھنتَھ العسكریة في مدرسة ثانویة عسكریة عندما كان عمره اثنتي عشرة سنة،
وعندما بلغََ الرابعة والعشرین كان قد انخَرَطَ في حركةٍ سیاسیة سرّیة معارِضة للنظام العثماني مثل
جَ فیھ من الكلیة الحربیة قبضََ علیھ البولیسُ كثیر من الضباط العثمانیین الشباب. في الیوم الذي تخرَّ
السیاسي ولكن تم إنذاره وأطُلِق سراحھ بعد أن قضََى بضعة أسابیع في السجن وأعُید إلى الجیش. لم
یأَبھَ بالإنذار وعندما أرُسِلَ إلى دمشق ساعَدَ على تأسیس واحدةٍ من الجمعیات السرّیة الكثیرة التي

انتشَرتْ في الجیش العثماني284.

على الرغم من صغر سنھ عندما بدأ نشاطاتھ السرّیة كان مصطفى كمال واحداً ممن یمكن
اعتبارھم الجیل الثاني. كان الضباط (الذین أصبحوا أساتذتھ ثم أصبحوا منافسیھ) وطلابُ الكلیات
العسكریة ینَشَطون للانقلاب على الحكومة العثمانیة منذ أوائل تسعینیات القرن التاسع عشر. حاوَلتَْ
تْ مجموعةٌ من الضباط الانقلابَ على السلطان سنة 1896 ولكن الانقلابَ فشَِلَ لأن واحداً منھم تمَّ
خدیعتھ لإفشاء الخطَّة، وتم القبَضُ على جمیع المتآمرین. ومن الغریب أنھم لم یعُدمَوا بل تم توزیعھم
في أنحاء الامبراطوریة لمنعِھم من التنسیق فیما بینھم. كانت ھذه خطیئة عظیمة بالنسبة للنظام: فقد

نشََروا أفكارھم الوطنیة الإصلاحیة بشكل واسع.

عندما یصبحُ فشََلُ خطةِ الانقلاب واضحاً یمَیلُ الناسُ إلى التَّبجُح بأھمیتھم، ومن الأسھل أن
یفعلَوا ذلك بإظھار معلومات داخلیة، وعلى العكس، فالطریقة السھلة للحصول على المعلومات ھي
التَّشكیك بأھمیة الشخص الآخر أو التَّظاھر بالتعاطف معھ285. الكتمان ھو دائماً الضرورة الحركیة
المطلقة في النشاطات السرّیة. قد تكون التسریباتُ محرجةً في أمور الحكومة، ولكنھا في الحركات
ً السرّیة أو المنظمات التخریبیة قد تؤدي إلى الموت، ولذلك تبذل المنظمات العلَنَیة والسرّیة وقتا
طویلاً وجُھداً ومالاً كثیراً من أجل المحافظة على سرّیة نشاطاتھا. الطریقةُ التي تتبعھا الحكومات
وأعداؤھا عادةً في حمایة أنفسھم ھي في حَصرِ المعلومات الحساسة بالأشخاص الذین یحتاجون
إلیھا فقط مع إنكارھا عند من لا یحتاجون إلیھا. الأرقامُ مفاتیح ھامة كما قال بنیامین فرانكلین

ٌ ً



ساخراً: "یستطیع ثلاثةٌ أن یحتفَظوا بسرّ إذا كان اثنان منھما میتین". في الصفحات التالیة سنرى
إخفاقاتٍ عدیدة تنُبَِّھُ إلى تحَذیر فرانكلین.

تسَتخدمُ الحكوماتُ وأعداؤھا وسائل أخرى لحمایة أنفسھم. یرجع استخدامُ الشیفرة إلى
ضَة للاختراق ولا تستطیع حمایة شيء سوى الوثائق286. لحمایة قدامى الإغریق، إلا أنھا معرَّ
المعلومات الشفھیة والمادیة أو تلك التي تظَھَر بالأفعال والأعمال فإن الوسائل الأكثر فاعلیة ھي
تشجیع الأشخاص الذین یحَملون معلومات حساسة على عدم الإفصاح عنھا أو كشفھا. والھدف ھو
التأكید علیھم بأن واجبھم ھو حمایة ما یعَرفونھ. یتم التوصل إلى ذلك بوسائل رسمیة مثل مراسم

وطقوس القسََم.

في الجمعیات السرّیة تؤدى ھذه الطقوس بشكل دراماتیكي ما أمكن. وكما ھو مُتوقعٌَ فقد
برََعَ في ذلك أھل جنوب إیطالیا، خاصة صقلیة. ونحن نعرف بقسََم الدَّم عند المافیا من السینما على
الأقل. وقد مارَسَ المَاسونیون الأحرار في بدایاتھم وحتى الآن بدرجة أقل مثل ھذه الطقوس. في
القرن التاسع عشر قامَتْ جمعیةُ الكاربوناري الإیطالیة السرّیة بوضع نمطٍ أثَّرَ على الثوار الأتراك
لة. كان على الأعضاء الجددّ الخضوع لتجارب دراماتیكیة لاختبار ولائھم وضمان بطقوس مُفصََّ

استمراره.

الضباطُ الذین ألََّفوُا الجمعیةَ التي تعُرَف باسم "تركیا الفتاة" أو جمعیة الاتِّحاد والتَّرَقي
أضافوا إلى طقوس القسََم ضمانتین: الأولى ھي أن یخضَعَ المُترَشحُ إلى العضویة لفترةٍ من الانتظار
والمُراقبة. والثانیة ھي أنھم نظَّموا أعضاءھم بشكل خلایا تتألف كل منھا من أربعة أو خمسة
رُ ھذه الطرق التي اتَّبعھا الشبابُ الأتراك أعضاء یتواصَل واحدٌ منھم فقط مع مُرشِد أو قائد287. تفسِّ
سبب عدم توفر معلومات كثیرة عن ھذه الفترة من نشوء القومیة التركیة. كان مصطفى كمال
ً بشكل ومجموعة الضباط الذین برََزوا في جمعیة الاتحاد والترقي یتَحدَّثون إلى بعضھم بعضا
فوا بتنسیقٍ مع ً وتصََرَّ رئیسي، ولا نعَرفُ كثیراً عما كانوا یقولونھ ولكننا نعلم أنھم تأثَّروا جمیعا

ر الإیدیولوجي للقومیة التركیة. ضیاء جوك ألب Ziya Gokalp المُنظَِّ

كما بیََّنَ في كتاباتھ ومحاضراتھ فإن "تركیة جوك ألب"، التي بحثتھُا في الفصل السادس
عشر، كانت تسَتنَد إلى أساسٍ لغوي. فقد أصبح الناس "أتراكاً" لأنھم منذ طفولتھم قد تم تشكیلھم
بتكرار قصص وأغاني وأساطیر خرافیة باللغة التركیة. وعندما یكَْبرون یتَبَنَوّن الأعراف والعقائد
التي تمَُیِّزھم عن غیرھم وتجَمَعھم مع الذین یشتركون معھم بھذه الأعراف والمعتقدات. ھویتھم
القومیة لیست عِرقیة بل إن ثقافتھم المُحدَّدة تتركَّزُ بالممارسة في مجموعةٍ معیَّنة نسمیھا وتسمي
نفسھا: الترّك. وھي أیضاً لیست مرتكَِزة على الاختیار الواعي، كما ھو حال معظم المشاعر القومیة
الأوروبیة في القرن التاسع عشر، فالتركي ھو تركي لیس لأن أحداً أقنعَھَُ بأن یكون تركیاً بل بسبب
عملیة تكوینٍ وتشكیل خارجة عن إرادتھ. ولذا سیكون جھدنا عَبثَيّ ضائع إذا أردنا البحثَ عن
مجموعةِ أدبٍ قومي تھدف إلى إقناع الجماھیر: فالقومیة ھي نتیجة الظروف التي ولِد فیھا المرء
ر. على الرغم من أن النزّعة التركیة لم تأخذ شكلھا النظري الكامل حتى نھایة ونشََأ وترَعرَع وتطَوَّ



الحرب العالمیة الأولى، إلا أنھا أصبحَتْ إیدیولوجیة الحركة التي أدَّتْ إلى استبدال الامبراطوریة
العثمانیة من دولةٍ متعددة القومیات إلى الدولة التركیة العلَمانیة المُنسَجمة نظریاً. تجَسَّدتْ تلك الدولة

بمصطفى كمال أتاتورك.

ین، كانت "طریقة" في توازنٍ مع ھذه الھویة كانت ھنالك ھویة تقلیدیة تستند إلى الدِّ
الامبراطوریة العثمانیة التي كانت بالضرورة منذ نشأتھا مجموعةَ "أممٍ" مختلفة متعددة اللغات
والثقافات. كانت ھذه المجموعات غیر المسلمة العِرقیة أو الدینیة تسمى "المِللَ" في اللغة التركیة
وكذلك في الشریعة الإسلامیة، وكانت شبھ مستقلة في المُمارسة العثمانیة. كانت مؤسساتھا موجودةٌ
بالتوازي وبشكل منفصِل عن المؤسسات الحكومیة التي كانوا یدَفعون لھا الضرائب، والتي تضَمن

لھم درجةً مقبولة من الأمن الاجتماعي، على أن یتجنبوا التَّدخَل

في القضایا الخارجیة الخطرة. لم یخَدم أفراد المِلل المختلفة في القوات المسلحة ولم یتُوقَّع منھم أن
یشَعروا أو أن یظُھِروا الولاء للدولة أو للأتراك. كانت "الأمّة" المُسیطِرة ھي جماعة المسلمین، ولم
یفكّر المسلمون بأنھا "مِلةّ". بل كانت النظام والمجتمع والدولة والجیش، وكان المسلمون غیر
الأتراك جزءاً منھا. على الرغم من رَسمِ فوارق مؤكَّدةَ بین الترك والعرب والبربر والكرد
ً في مؤسسات "الأمة" المسلمة. كانوا "عثمانیین" ولم والشركس وغیرھم، إلا أنھم شاركوا جمیعا
یكن لدیھم مؤسسات منفصلة. وكان ذلك، كما بینتُ سابقاً، سبب عدم وجود خبرة لدى المجتمع
الفلسطیني المسلم في إدارة أموره بشكل مستقلّ منفصِل مثل المِلل المسیحیة المختلفة فقد أدارَتْ

المؤسساتُ العثمانیة الجیشَ والشرطة والمدارس والجوامع وجمیع المؤسسات العامة الأخرى.

ً بشكل عام. حتى أولئك اعتبَرَ العثمانیون الأساس الإسلامي للامبراطوریة أمراً مقدَّسا
الضباطُ الشبان الذین أصبح اسمھم "تركیا الفتاة" الذین أرادوا تغَییر السلطنة (من جوانبھا الدنیویة)
كانوا یصُِرّون على المحافظة على أساس الخلافة (من جوانبھا الدینیة). لدى قراءة تصریحاتھم
ً بالدین ً فاصلة حادة بین ما ھو معروف تقلیدیا وكتاباتھم الأخرى یتَّضِحُ أنھم لم یرسموا خطوطا
والدنیا، أي بین العقائد والأعمال الدینیة في مقابل شؤون الحیاة. لم یكن ذلك مبدأً جدیداً بل كان

موجوداً في الإسلام منذ أن حَكَمَ محمد في المدینة.

كان اسماعیل أنور من أشھر الزعماء بین أفراد الجیل الجدید من الناشطین الأتراك.
حارَبَ الطلیان في لیبیا والدول الأوروبیة الانفصالیة في حرب البلقان الأولى (من أكتوبر 1912
حتى مایو 1913)، وسیصُبح الحاكم الفعلي للامبراطوریة خلال الحرب العالمیة الأولى وداعمھا
الأقوى. وبالفعل فقد تزوجَ من العائلة الحاكمة، وعندما انھارَت الامبراطوریة فإنھ سیقود "جیش
الاسلام" في القوقاز وفي آسیا الوسطى عندما بدا أن الثورة الروسیة یمكن أن تكون فرصةً لاستعادة
الامبراطوریة العثمانیة. قتَلَتَھُْ كتائبُ الجیش الأحمر سنة 1922 في آسیا الوسطى المسلمة بینما كان
أتاتورك یجَمَع الأمّة التركیة الجدیدة في الأناضول. یمكن اعتبار أن شخصیاتھما وسیرتھما
وأتباعھما تمَُثِّلان جناحَي الانتقال من العثمانیة ذات الأساس الدیني إلى تركیا القومیة العلَمانیة. كان
أنور العثماني الإسلامي بینما كان أتاتورك القومي التركي العلَماني. ھذه طریقةٌ مناسبة للنظر
إلیھما، ولكن في ذلك الوقت تدَاخَلتَْ سیرتھما وأفكارھما، وقضََى كلاھما شَطراً كبیراً من حیاتھ في

القتال من أجل الامبراطوریة العثمانیة.

ً



اعتدَنا طویلاً أن نصَُنِّفَ الامبراطوریة العثمانیة على أنھا رجلُ أوروبا المریض المتسلط
الفاسد، ولكن ھذا الوصف مبالغٌَ فیھ، فقد مُنِحَ السكان غیر الأتراك فیھا درجةً من الحریة والأمن
أكبر بكثیر مما اختبَرتھ الأقلیاتُ في كثیر أنحاء أوروبا المسیحیة المعاصرة لھا. وعلى الرغم من
بین وبالمال، إلا أنھا تمكَّنتَْ من السیطرة بقلیلٍ من التكالیف على منطقةٍ كونھا فقیرةً بالرجال المدرَّ

واسعة متنوعة. كانت تلك میزةٌ لم یتَمتَّع بھا وارثوھا الأكثر ثراء منھا بكثیر.

ً بفضائل الامبراطوریة. عندما بدأ الشابُ مصطفى كمال خدمتھ العسكریة لم یكن معجبا
ففي نظره كانت بمثابة كابِحٍ أبطأ الحركةَ نحو التَّحدیث وحَرَمَھا الوصول إلى القوة. اشترك مع
الأوروبیین في اعتبار حكومتھ رجل أوروبا المریض، وظَلَّتْ تلك قنَاعتھ طوال حیاتھ. وھكذا نشَِطَ

منذ البدایة في تشكیل مجموعات أو لجان مع زملائھ الضباط للانقلابِ علیھا.

ً بنشاطات سرّیة كان مصطفى كمال متمركزاً في سوریة، عندما بدأ في الانخراط جدیّا
ً كانوا متمركزین بعیداً في سالونیك. ً لأن أغلب المتآمرین الأكثر خبرة ونشاطا ووَجَدَ ذلك محبِطا
ولذا قرر أن یخاطر بالسفر إلى ھناك وغادر مركزه بدون إذن. لم یكن ھنالك طریقة آمنة للسفر، فلو
ب نفسھ عن رحل عبر أقصر الطرق علیھ أن یمر في اسطنبول حیث یمكن أن یكُتشَف. ولذا فقد ھرَّ
طریق مصر، وعندما وصل إلى سالونیك كان علیھ البقاء ھناك فترة كافیة لإقناع الضباط الأتراك
ً بل نصَیراً مفیداً. لم یكن ذلك سھلاً لأن ما كان الأكثر خبرة المتمركزین ھناك بأنھ لیس جاسوسا
طون عملھم. مون أنفسھم وكیف یخطِّ یحاول اكتشافھ ھو بالضبط ما كانوا یحاولون إخفاءه: كیف ینظِّ
لم یكن لدیھ كثیر من الوقت، فلو بقي طویلاً في المدینة التي ولِد فیھا وحیث یوجد لھ أقرباء
فسیكتشف أمره. وبالفعل كاد أن یقُبضََ علیھ. خلال فترة الأربعة أشھر التي مَنحَھا لنفسِھ قیل أن
شرطة الأمن قد اكتشَفت أمره، فھرع بسرعة عائداً إلى مركَزه في سوریة خائفاً. وھناك حَمَاهُ مِنَ

الشرطة زملاؤه العسكریون المتشَوقون لسماع أخباره.

كانت سالونیك مركز الأحداث، ونجح في نقل نفسھ إلیھا. كان مصیباً. كان أعضاء جمعیة
رون بنشاط لحركة 1908 ضد السلطان عبد الحمید الثاني. انضم إلیھم فوراً الاتحاد والترقي یحَُضِّ
ولعب دوراً صغیراً في الانقلاب. وعندما نجح اكتشف أنھ لا یتفق مع زعماء الجمعیة، فقد أرادوا
إصلاح الامبراطوریة بینما أراد ھو إنشاء نوع آخر من الدولة. كاد ذلك الاخلاف أن یؤدي إلى
نتائج كارثیة بالنسبة لھ، ولكن یبدو أن مشاعر الزمالة لدى أعضاء اللجنة منعتھم من تطبیق

تصرفات عِقابیة، وبدلاً من طردِهِ أرُسِل في رحلة قصیرة إلى لیبیا سنة 1908.

یبدو أنھ قد تم العفو عنھ عندما عاد من لیبیا لأنھ خَدمََ كرئیس أركان الحملة التي قمَعتَْ
محاولةً انقلابیة مضادة. ولكن مھامھ في السنوات التالیة توحي بأن قادة الانقلاب قرروا إبقاءه بعیداً
عن مركز القوة. لم یكن في أي تعیینٍ إھانةٌ أو تقلیل من قدَْرِهِ إلا أن أیاً منھا لم یكن في موضِعٍ مھمّ
مثلما ادعّى كتَّاب سِیرتھ دائماً فیما بعد. جاءتْ أولى مھامھ العسكریة الجادة بعد ثلاث سنوات عندما

عاد إلى لیبیا للقتال ضد الغزو الإیطالي.

كانت أفضل تشكیلات الجیش العثماني توضَعُ بالطبع في أخطر المواقع، أي على جبھة
البلقان-روسیا، وكل ما تمكن الأتراك من توفیره لمواجھة الطلیان في لیبیا كان بضعة ضباط وكتیبة

ُ



صغیرة من الجنود الأتراك كانت قد ترُكت ھناك قبل الحرب. ولم یمكن تموین حتى ھذه القوة
الصغیرة ولا دعمھا لأن البحریة الإیطالیة قطَعتَ الطرق إلى لیبیا كما قطع البریطانیون الطریق
البریة عبر سوریة ومصر. وفي الواقع كان على مصطفى كمال وغیره من الضباط الأتراك التسلل
إلى لیبیا متخفین بشكل بدو. ما أن وصل مصطفى كمال إلى ھناك حتى اكتشف أن الطلیان أفضل
تسلیحاً وتمویناً بكثیر، كما كان لدیھم بعض الطائرات التي یمكن أن تمنحھم القدرة على استكشاف
ف مصطفى كمال على فاعلیة القوة الأوضاع مباشرة رغم بِدائیتھا، كما یمكنھا إلقاء القنابل. تعَرَّ
الجویة بشكل مؤلمٍ فقد كاد انفجارُ إحدى القنابل الإیطالیة أن یودي ببصَرِه. كانت أوامره تقضي بِجَلدِ
البدو من أتباع الأخویةّ السَنوسِیة لكي یشكلوا جیشاً، ونفَّذَ ھذه المھمة بنجاح وربح عدة معارك بل
رت الحكومة وصَمَدَ في مدینة درنة ضد ھجماتٍ إیطالیة عنیدة ومتكررة، صمد فیھا حتى قرَّ
العثمانیة تحت ضغطٍ شدید من أتباعھا السابقین في البلقان أن تتَخلى عن لیبیا. لا بد من أن ذلك كان

قراراً قاسیاً على الضابط الشاب الطَموح.

استدُعِيَ مصطفى كمال مثل بقیة الضباط الأتراك بسرعة لكي یشترك فیما یعُرَف بحرب
البلقان الأولى والثانیة. كان برتبة بنباشي (رائد) عندما أمُِر بالتمركز عند الممر المائي بین البحر
الأبیض المتوسط والعاصمة العثمانیة. كانت الممرات المائیة الضیقة معروفة بأنھا نقطة اختناق
الامبراطوریة العثمانیة. في شبھ جزیرة غالیبولي Gallipoli سنة 1915-1916 سیصَنعَُ سمعتھ

عندما قھََرَ الغزو الأنكلو-فرنسي.

كانت حملة غالیبولي إحدى أھم المعارك في التاریخ، ویبدو أن مصطفى كمال قد اعتبَرھا
بمثابة الدفاع عن العاصمة العثمانیة. واعتبَرھا البریطانیون والفرنسیون والروس من وجھة نظر
مختلفة تماماً. كان الجیش الروسي الكبیر یشُاغل تشكیلات ألمانیة یمكن أن تتغلب على الجیوش
الفرنسیة والبریطانیة المرھَقة المتعبَة إذا نقُِلت إلى الجبھة الغربیة. فكَّر الاستراتیجیون البریطانیون
والفرنسیون أن استمرار الروس في القتال كان یشكل الفارق بین الھزیمة المؤكدة والنصر الممكن.
ولكن الجیش الروسي كان یتفكك، وكان في الحقیقة جائعاً. ولذا فقد اعتقد البریطانیون أنھ لا بد من
ةً على أن یشقوا طریقھم عبر المضائق. ولكن القوات العثمانیة بقیادة مصطفى كمال كانت مُصِرَّ
ً مباشراً للثورة ً فإن إغلاق العثمانیین للمضائق كان سببا مَنعھم. وقد فعَلوا ذلك. كما ذكرتُ سابقا
الروسیة على الرغم من أن أحداً لم یعَرف ذلك آنذاك. وذلك لأن إغلاق طریق الإمداد مَنعََ وصولَ
الطعام والسلاح والإمدادات إلى القوات الروسیة، التي توقَّفتَْ عن القتال بسبب الجوع والیأس وعاد
الجنود إلى الوطن. ولولا دخول أمریكا الحرب إلى جانب الحلفاء فلربما انتصرت ألمانیا. على
الرغم من أن المعركة كانت صغیرةً إلا أنھا كلَّفتَْ خسارةَ حیاة أكثر من مئة ألف رجل وجرح مئتي
ً بین المدافعین الأتراك والمھاجمین البریطانیین والفرنسیین. أصبح مصطفى ألف بالتساوي تقریبا

كمال في غالیبولي بطلاً تركیاً قومیاً.

عندما انتھت الحرب عانىَ مصطفى كمال مع كثیر من الضباط الأتراك من عار احتلال
ضَھ وحَفَّزه على القتال من جدید. كان أكثر الحلفاء لاسطنبول، ولكن غزو الیونانیین للأناضول حرَّ
قتْ فیالقُ الضباط، فبدأ بتكوین نوع جدید من القوات: جیش الجیش العثماني قد تم تسریحھ وتفرَّ
المقاومة الوطنیة. أعلنََ أھدافھ في تصریح ھو المیثاق الوطني مما جعل الحكومة العثمانیة المؤقتة



تطلب القبض علیھ وإعدامھ بضغط من الحلفاء. جَرَتْ محاولتان لاغتیالھ، تم ترتیب إحداھا على ید
المخابرات البریطانیة288.

مصطفى كمال (في الأمام إلى الیسار) الرائد الشاب في الجیش العثماني الذي سیتمكن من صد ھجوم

البریطانیین على اسطنبول في الحصار الكبیر عند غالیبولي، ویقود رجال القبائل السنوسیین اللیبیین

ضد الإیطالیین في معركة طرابلس سنة 1912. أسس الجمھوریة التركیة ومُنِحَ لقب "أتاتورك".

أضاف بعُداً سیاسیاً لنشاطاتھ دون خوف، فجَمع مؤتمراً وطنیاً غیر رسمي انتخبھ رئیساً،
وباستخدام ھذه المؤتمر كأنھ حزب سیاسي رشَّح نفسھ ورفاقھ في انتخابات إلى البرلمان المعترَف بھ
قانونیاً وربحوا في الانتخابات أغلبیة ساحقة استخدموھا لتمریر المیثاق الوطني بشكل قانون. قامت
الحكومة البریطانیة العسكریة فوراً بحلِّ البرلمان، وبدلاً من الاستسلام تحرك مصطفى كمال لیشكل
مؤسسة مستقلة خارج سلطة الحلفاء ھي الجمعیة الوطنیة الكبرى في مدینة أنقرة الریفیة القدیمة،

ویمكن اعتبار ذلك البدایة الحقیقیة لحیاتھ السیاسیة العامة.

من الصعب أن نقرر بالضبط كیف كانت أعمالھ تعُبِّر عن رأي بقیة الأتراك بسبب النظرة
التقدیسیة التي حَمَلھا المُحَلِّلون السیاسیون عن مصطفى كمال فیما بعد. ولكن من الواضح أن أعمالھ

ّ ً



م حكومة ابتدائیة، قد تم قبولھا من جھة عدد كاف من الناس بحیث استطاع أن یجَُنِّد جیشاً، وینُظِّ
ویھَزم القوات المسلحة الفرنسیة-الأرمینیة في الشرق والجیش الیوناني في الغرب، ویجُبِر جیش
احتلال الحلفاء المنتصر وكذلك مناصریھم المحلیین على الانسحاب. أدَّت ھذه الانتصارات إلى
توقیع معاھدة لوزان مع الحلفاء في 24 یولیو 1923 التي اعترَفت بالجمعیة الوطنیة الكبرى

كحكومة شرعیة لتركیا. ومن المؤكد أنھ قد أصبح بالفعل منذ ذلك الوقت ممثلاً لشعب تركیا.

في خطابھ الشھیر الذي استغرق ستة أیام سنة 1927، استرجع ھذه الأحداث وقراره بحلِّ
الخلافة-السلطنة وتأسیس الجمھوریة. بدأ حدیثھ برسم الخطوط العامة للأوضاع التي بدأ فیھا حملتھ
لبناء تركیا الحدیثة. من المؤكد أنھ لم یبدأ زعیم سیاسي سیرتھ الناجحة في مثل ھذه السلبیات: "كان
الجیش العثماني قد سُحق على كافة الجبھات، وتم توقیع ھدنة تحت شروط قاسیة. كانت الحرب
العظمى الطویلة قد تركت الناس متعبَین وفقراء... لم یعد لدى الجیش أسلحة ولا ذخائر... ولم تعَتبر
حكومة الوفاق أن احترام شروط الھدنة ھو أمر لازم"289. وتابع في وصف احتلال الدولة، كانت
الولایات الرئیسیة تحت سیطرة البریطانیین والفرنسیین والطلیان، وغزا الیونانیون من الجھة
الجنوبیة الغربیة في إزمیر. وفسَّر قائلاً: "كان الضباط الأجانب والمسؤولون وعملاء مخابراتھم
الخصوصیون ینشطون في كل مكان"290. كانت قوة عسكریة أنكلو-فرنسیة-أرمینیة تعمل بالتعاون
مع الیونانیین، وتم تشكیل عدد من المنظمات تحت حمایة الحلفاء لتقسیم الأناضول إلى مقاطعات
مختلفة. وبالطبع كانت الامبراطوریة خارج الأناضول تقُسََّمُ إلى العراق وسوریة ولبنان وفلسطین

والمملكة العربیة والیمن. وكانت مصر ولیبیا وتونس والمغرب قد ذھبت.

اتضح الأسلوب الخاص لمصطفى كمال وشخصیة نظامھ في العقَد التالي باستحوازه التام
على السلطة: "ربما توَدون یا أعضاء الجمعیة الوطنیة الكبرى السؤال لماذا مَنحَني ھذه السلطات
الواسعة أولئك الذین أرسلوني إلى الأناضول لیبعدوني عن اسطنبول. والجواب ھو أنھم لم یعَرفوا ما
الذي كانوا یفعلونھ... فقد أملیتُ الأمر الذي مَنحني السلطات الكاملة"291. وھكذا فقد مَنح نفسھ القوة
والسلطة لكي یفعل ما اعتقد أنھ ضروري من أجل تركیا، وسیأخذه ذلك إلى جمیع النشاطات التي
نرُجعھا إلى بناء الأمّة، ولكنھ سیرتكز على فھمھ الخاص للسیادة الوطنیة كما وَصَفَ تغییر نظام

الحُكم السابق:

"لا یمكن تغییر السیادة ولا نقل حق الحكم من شخص واحد لأي شخص آخر بالحوار
الأكادیمي. یتم الحصول على السیادة بالقوة والعنف... الأمّة ھي التي تثور الآن ضد أولئك
المغتصبین (السلاطنة العثمانیین) وتضعھم في مكانھم الصحیح وتمسك بالسیادة. ھذه حقیقة واقعة.
لم تعد المسألة فیما إذا كنا نرید ترك السیادة في ید الأمّة أم لا. بل ھي بكل بساطة تعبیر عن الواقع،
عن حقیقة قد تم تنفیذھا بشكل واقعي ویجب قبولھ كذلك دون أیة شروط، ویجب أن یتم ذلك بأي

ثمن"292.

لم یكن الثمن ببساطة تغیر دور الأمّة في السیادة، بل امتد إلى تغییر المجتمع في جمیع
تفاصیلھ كما تابع مصطفى كمال بقولھ:



"أیھا السادة، كان من الضروري إلغاء الطربوش الذي قبَعََ على رؤوسنا علامة على
الجھل والتعصب وكراھیة التقدم والحضارة، وأن نستبدلھ بالقبعة وھي غطاء الرأس في جمیع أنحاء
ر. وبذلك نظُھِر، بالإضافة إلى أشیاء أخرى، عدم وجود فوارق في نمط التفكیر بین العالمَ المُتحَضِّ

رین"293. الأمة التركیة وجمیع أفراد عائلة البشر المُتحَضِّ

حان وقت "الرجال العظام". بدأ الزعماء من أمثال أتاتورك بالظھور بمظھر من یجسّد
الأمّة. عندما نفكّر بروسیا تتبادر إلى ذھننا صورة جوزیف ستالین، وتظَھَر صورة أدولف ھتلر
كممثل عن ألمانیا، وبنیتو موسولیني عن إیطالیا، وفرانكلین روزفلت عن أمریكا، ووینستون
تشرشل عن انكلترا. وفي إیران تظَھر صورة رضا بھلوي، الشخصیة غیر المعروفة التي سأبحثھُا

الآن.



الفصل الثاني والعشرون

رضا، شاه إیران

عندما انتھت الحرب العالمیة الأولى كانت أغلب مناطق إیران تحت الاحتلال العسكري
البریطاني. أرادت ألمانیا قطع إمدادات البترول إلى البحریة الملكیة وأرسلت إلى إیران عَمیلاً لكي
یعمل مثل لورنس العرب. فشل ویلھلم فاسموس Wilhelm Wassmuss لأن ألمانیا لم تستطع
دعمھ مثلما دعََمت بریطانیا لورنس، إلا أنھ تمَلَّك روح قضیتھ بشكل أفضل من لورنس، مثلما أعلنَھَ
لرجال قبیلة الباختیاري الذین كان یحاول إقناعھم بشنِّ حرب عصابات لقطع أمدادات البترول إلى

البحریة المَلكَیة:

"أیھا الفرُس، لقد حان الوقت لكي تھبوا أنفسكم للقضیة المقدَّسة. إذا جبنتم عن التضحیة في
د فیھ العدو الكافرُ الإسلامَ فما الذي ستقولونھ للنبي یوم القیامة؟"294. وقت یھُدِّ

تنَبََّھَ البریطانیون إلى أنھم إذا خسروا الحصول على البترول الإیراني فقد یخسروا الحرب
كما قال اللورد كورزن Curzon الأمبریالي البریطاني فیما بعد إنھم "أبحروا إلى النصر على
ً موجةٍ من البترول". عرضوا جائزةً للتَّخلص من فاسموس حیاً أو میتاً، وكانت الجائزة كنزاً عظیما
بالنسبة إلى البدو الفقراء. وبالإضافة إلى كبر الجائزة فقد شكَّل البریطانیون قوة عسكریة محلیة مثل
تلك التي كانت موجودة في أرجاء العالمَ الإسلامي، وكانت فرقة جنوب فارس التي تألَّفتْ من ستة
آلاف رجل. وللتشجیع على التجنید فیھا، قدََّمَ البریطانیون الملابس النظامیة والمال والبنادق إلى
رجال القبائل الجائعین. ستصبح ھذه التكتیكات صلب سیاسات قمع التمرد في أیامنا. وقد نجح ذلك

في إیران وانھزمت مناشَدة فاسموس الوطنیة الدینیة أمام الجشع.

فشلت الجھود الألمانیة في تحفیز رجال القبائل الإیرانیین إلا أنھا وضَّحَت أن استقلال
م الحصولُ على البترول الرخیص إلى المحافظة على إیران یھدد المصالح البریطانیة. انضَّ
الامبراطوریة الھندیة كواحد من المصالح البریطانیة "الحیویة". تبَنَّى رجالُ الدولة البریطانیون
دائماً استراتیجیةً امبریالیةً عظمى، وأرادوا شریطاً من المستعمَرات والدول التابعة یمتد من التیبت
روا أن السیطرة على تلك المنطقة سیحَمي عبر آسیا الوسطى إلى الشرق الأوسط. تصَوَّ
ً الآن. لاقتَ مصالحُ البریطانیین ا ً مُلِحَّ الامبراطوریة البریطانیة في الھند، وأصبح البترول مَطلبا
ً



بوا مقاربةً صدىً لھا بعد أربعین سنة في صناعة الأمریكیین لحلف بغداد، غیر أن الأمریكان جَرَّ
أكثر خفاء: بدلاً من السیطرة التي أصر علیھا البریطانیون، تحدَّثوا عن اصطلاحات التحالف. كان
الھدف من كلتا الطریقتین ھو حمایة المنطقة من اختراق قوات أوروبیة منافِسة. كان ذلك ما أراد
البریطانیون فعلھ بفرض اتفاقیة على إیران سنة 1919، إلا أن البریطانیین آنذاك فشلوا في فھم أو
إدراك التغیرات في الرأي والأفعال التي كانت تحَدثُُ في الجنوب مثلما فشلت أمریكا في ذلك تحت
Gavin قیادة وزیر الخارجیة جون فوستر دالاس بعد الحرب العالمیة الثانیة. كتبََ غافین ھامبلي

Hambly المؤرخ والدبلوماسي الانكلیزي:

ت خلال العشرین سنة الفائتة كانت "الذي لم یتم فھمھ أبداً في لندن ھو أن الأحداث التي مرَّ
ت تماماً كل الثقة التي كانت بریطانیا العظمى تتمتع بھا في إیران. بل على العكس فقد كانت قد دمَرَّ
العدوانیة ضدھا ھي التي تظھر الآن بشدة متزایدة تعكس حرارة المشاعر الوطنیة الجدیدة ضد
دوا الغرباء، والتي كانت تمر دون أن یلاحظھا المسؤولون البریطانیون في الشرق الأوسط الذین تعوَّ

على العالمَ القدیم السھل قبل الحرب في عصر فیكتوریا وإدوارد للسلام البریطاني295.

تركَّزت أحداثُ تلك الفترة على رجلٍ واحد ھو رضا خان كما كان یعُرَف في سنواتھ
الأولى، ویقُارَن غالباً بمصطفى كمال أتاتورك لأنھ شارك جزئیاً في خلق الوطنیة الإیرانیة ثم ركب
مَوجَتھا. مثلما كان أتاتورك یفعل في تركیا، انطلق رضا في جعل إیران دولة علمانیة حدیثة. كانت
العقبات التي واجھھا الرجُلان متماثلة: غزاة أجانب ومَحَلِّیون مُحافِظون. كان الھدف بالنسبة لرضا
ھو التخلص من معارضة رجال الدین وتجار السوق وزعماء القبائل، وتمكین فئة جدیدة في مركز
النظام من الوطنیین الذین یدعمون نظامھ. إلا أن الطرق التي اتَّبعَھا رضا كانت مختلفة عن تلك التي

طَبَّقھا أتاتورك.

ولِد رضا سنة 1878 قبل ثلاث سنوات من ولادة أتاتورك فقط، في قریةٍ في الجبال التي
تطُِلُّ على بحر قزوین. لا یعُرَفُ كثیرٌ عن طفولتھ لأنھ حاول أن یخُفي حقیقتھا المتواضعة ویسَتبدلھا
بأسطورة مَلكَیة. ما ھو معروف ھو أن والده توفي بعد وقت قصیر من ولادتھ وأن والدتھ أخذتھ لكي
كر حتى بلغ السادسة عشرة من عمره یعیشوا مع أقرباء في طھران. لم یبدأ بالظھور من خمول الذِّ
حین انضم إلى فرقة القوزاق التي یقودھا ضباط روس التي مَنحھا أو أعارھا القیصر إلى الشاه
آنذاك. لم یتمتع بتدریب عسكري نظامي مثل أتاتورك ولم یكن عضواً في الجیش الوطني إلا أنھ
امتلك المھارة في استخدام المَدفع الرشاش "مكسیم Maxim" الذي كان یعُتبَر كثیر الأھمیة آنذاك

وكان یسُمى "السلاح الذي یرتبط غالباً بالاحتلال البریطاني الأمبریالي"296.

مھارتھُُ في استخدام ھذا السلاح أعطتھ إضافةً لاسمھ فأصبح یسُمى: رضائي مكسیم. لاحظ
القادة الروس مھارتھ وإصراره وبدأ نجمھ یصعد بین القوزاق، ولكنھ بدأ یكره الروس مثل أغلب
الإیرانیین الذین كان یخالطھم. مَنحَھ قدومُ الثورة الروسیة سنة 1917 الفرصةَ للتحرك ضدھم
وللحصول على دعم أعدائھم البریطانیین. انتھز الفرصة واتھم قائدهَ بأنھ مؤید للشیوعیة. كانت تلك



الخطوة الأولى فیما أصبح حركة تطھیر. عندما امتد حكم البریطانیین إلى شمال إیران بعد ثلاث
سنوات أمروا الشاه بطرد جمیع الضباط الروس.

ولكن البریطانیین احتاجوا إلى قوة عسكریة محلیة في الشمال حیث كانت عصابات
انفصالیة مؤیدة للشیوعیین عُرفت باسم "الجانغالیز Jangalis" قد تمركزت في ولایة غیلان
Gilan قرب بحر قزوین. أراد البریطانیون قمعھَم إلا أنھ كانت تنقصھم الطاقة البشریة لأنھم
احتفظوا بفرقة جنوب فارس لحمایة المنشآت البترولیة، ولذلك قرروا تجنید جیش محلي جدید في
الشمال، واختاروا رضا قائداً فقام بتجنید القوزاق في قواتھ. وباستخدام الأموال البریطانیة والأسلحة
والدعم سار الشاب الطموح رضا نحو طھران، مثلما فعَلََ بنیتو موسولیني في حملتھ ضد روما.
كانت ھناك في طھران وحدة كبیرة من الدرَّك بقیادة ضباط من السوید تم تجنیدھم لحمایة الشاه، إلا
أن البریطانیین أمروا ضباطھم بعدم التعرّض لتحركات رضا، كما "نصحوا" الشاه بقبول وصول

ت تسمیتھ بالجیش الوطني. رضا كانقلاب عسكري وتعیینھ رئیساً لِما تمَّ

بذكاءٍ قامَ رضا بضَمِّ الدَّرَك إلى قوتھ القوزاقیة (فیما عدا الضباط السویدیین)، ثم في سلسلة
من الحملات التي اختارھا بعنایة وكان متأكداً من نجاحھا استطاع رفع معنویات ومھارات قواتھ.
تمكَّن من احتلال مدینة تبریز في الشمال التي كانت تسعى للاستقلال كدولة أزادیستان
ھ الضربة الأخیرة لنظام غیلان المؤید Azadistan، وقتَلََ زعیم حزب آزاد Azad Party، ثم وجَّ
للسوفییت، واتجھ أخیراً إلى المنطقة الداخلیة للخلیج العربي حیث "صالحََ" مجموعات القبائل
الكبیرة297. قاد رضا في ذلك الوقت جیشاً من حوالي أربعین ألف رجُل. ولِمَنعِ القبائل من جَمعِ قوة

منافِسة، كما كانت القبائل تفعل عادة في الماضي، قام بضم شبانھم إلى جیشھ.

لم تكن أیة قضیة صغیرة في نظره، فقد قرر أن كل تفاصیل الحیاة الإیرانیة یجب وضعھا
في خدمة دعم الروح الوطنیة أو منعھا. بدَتَْ بعض أوامره بالنسبة للمراقبین الخارجیین تفاصیل
ھامشیة أو غیر مھمة ولكنھ لم یعَتبرھا كذلك. كان من بینھا أن رضا طلب من جمیع الإیرانیین اتخاذ
اسمٍ للعائلة على النمط الغربي، واختار لنفسھ اسم "بھلوي" الذي ظنَّ أنھ سیربطھ بحكام إیران
القدیمة. (مرر ذلك السلوك إلى ابنھ محمد رضا الذي سیحتفل فیما بعد بمرور 2500 سنة على

تأسیس إیران). كما أمر بارتداء الملابس الغربیة ومَنعَ النساء من ارتداء الحِجاب.

باختصار فقد فكَّر مثل أتاتورك بتحویل إیران إلى جمھوریة، غیر أنھ اكتشف رجال الدین
الإیرانیین كانوا غاضبین من ھجوم أتاتورك على الإسلام وأنھم جعلوا كلمة "الجمھوریة"
ً ً غیر محببّ. ولذا رتبّ رضا في سنة 1925 لكي یقوم البرلمان الذي أصبح منضبطا اصطلاحا
آنذاك بإلغاء حكم سلالة كاجار Qajar Dynasty وانتخابھ لمنصب "الشاه". ربح بذلك تأیید
المؤسسات الدینیة إلا أنھ أدرك فیما بعد أن نفوذ رجال الدین أكبر مما كان یظن، ولذا فقد حاول
إضعافھم. مَنعََ زعماءھم في البدایة من زیارة قصره، وقد حطَّم ذلك حقیقة نفوذھم، والأھم من ذلك
صورتھا الظاھریة. توقف التجار عن اللجوء إلیھم كوسطاء وتوقفوا عن دفع المال لھم. ثم ضرب
ً لتأسیس محاكم قانونیة على النمط المصادر التقلیدیة لثرواتھم، ففي سنة تتویجھ أصدر قانونا

ً



العلماني الغربي بدلاً من المحاكم الدینیة. فقد كان عمل رجال الدین كقضاة في المحاكم الإسلامیة
مصدر قوتھم وثروتھم. ثم نزع سیطرتھم على التعلیم بحیث تقوم مؤسسة حكومیة بتنظیم التعلیم
العلماني للشباب. وعندما ثبت نظام التعلیم الجدید وبدأ الطلاب بالتقدم إلى المراحل العلیا أنشأ جامعةً
علمانیة وطنیة. وصادر في الوقت نفسھ ثروة المؤسسات الوَقفِیَّة التي كان رجال الدین یدیرون بھا
أمور الرعایة الاجتماعیة. ظن أن یوم المؤسسات الدینیة قد انتھى، وكذلك تصور معظم المراقبین
لشؤون إیران. ستظُھِر ثورة 1978 كم كانوا مخطئین. إلا أنھ في ذلك الوقت كان یبدو منتصَِراً على

جمیع أعدائھ في الداخل.

بعد تخلصھ من أعدائھ في الداخل اتَّجَھ رضا للتعامل مع "الدولة البریطانیة داخل الدولة
الإیرانیة" شركة البترول الأنكلو-فارسیة التي كانت تدُار وكأنھا دولة منفصلة. كانت شركة البترول
الصناعة الإیرانیة الرئیسیة وأكبر ربةّ عمل فیھا. إلا أنھا كانت تدفع لإیران ثمناً قلیلاً جداً للبترول
الذي كانت تضخھ من أرض إیران. صمم رضا على السیطرة علیھا، وأعلن سنة 1932 أنھ سیلغي

الاتفاقیة التي كانت تعمل في ظِلِّھا.

لم تكن الاتفاقیة مجرد عقد تجاري فقد كانت الشركة تابعةً للحكومة البریطانیة في قلب
ھا في الھند. الأمبریالیة، فقد سیطَرت في إیران مثلما فعلتَ شركةُ الھند الشرقیة البریطانیة أیام عزِّ
كانت مركزیة في العلاقات البریطانیة-الإیرانیة: لا یمكن أن تكون إیران مستقلة أبداً دون السیطرة
علیھا، إلا أن التخلي عن الثروة التي تنُتِجھا سیجعل بریطانیا دولةً فقیرة، على الأقل كانت تلك
وجھة نظر كل من الحكومتین. تحرك رضا (بحذر) لیفرض قراراتھ بینما ردَّ البریطانیون (بغضب)
وحاوَلوا إذلالھ. أرسل البریطانیون اسطولاً حربیاً صغیراً إلى الخلیج العربي، مثلما فعلوا أثناء أزمة
عَبدَاَن بعد ذلك بثلاثین عاماً، وكما ستفعل الولایات المتحدة الأمریكیة خلال إدارة الرئیس جورج
بوش الابن. نجحت "سیاسة السفن الحربیة" وتراجع رضا ووافق على منح شركة البترول

البریطانیة ست سنوات أخرى.

على الرغم من تراجعھ فقد تابعت إیران تدریجیاً تطورھا إلى دولة حدیثة وارتفعت نسبة
المتعلمین من سكانھا سنة بعد سنة، وازدادوا غنى وتطورت نظرتھم إلى أنفسھم كمواطنین في

الأمة. ثم توقف التطور فجأة عند اندلاع الحرب العالمیة الثانیة.

تخیل رضا في قراءتھ الخاطئة لحقائق القوة أنھ یستطیع البقاء مثل تركیا محایِداً في
الصراع بین الأعداء الأمبریالیین التقلیدیین، إلا أنھ استیقظ على أوضاع عنیفة فقد غزت القوات
البریطانیة والروسیة إیران في 25 أغسطس 1941 وأرسلت رضا إلى المَنفى. ولإرضاء الكرامة
الإیرانیة وافقوا على استبدالھ بابنھ محمد. تم تحذیر الأمیر الشاب بضرورة تنفیذ ما یطُلب منھ وألا
یتدخل بنشاطاتھم. كانت نشاطاتھم تقتضي استخدام إیران تحت سیطرتھم كطریق لإرسال التموین
والأسلحة والطعام إلى الاتحاد السوفییتي الذي كان یخوض المعارك. لقد تعلَّموا درسَ غالیبولي،
وأنُقِذتَ روسیا ھذه المرة. إلا أن فترة الحرب في إیران ذاتھا كانت فترة سیطرة الشمال العالمي

التامة. وفي ھذه المرة انضمت الولایات المتحدة إلى بریطانیا وروسیا.

َّ



اتَّجِھُ الآن إلى نتیجة أخرى لأمبریالیة الشمال العالمي: تقسیم الھند. تجربة المسلمین في
الھند التي أدَّت إلى تأسیس باكستان یجب أن یقُتفَى أثرھا على مر فترة أطول ودراسة أكثر من
رجل، ولكن كما سأبُیًِّن فإن دور محمد علي جناح في تأسیس الدولة الجدیدة باكستان یمكن أن یقُارَن

بدور مصطفى كمال أتاتورك في تركیا، ورضا شاه بھلوي في إیران.



الفصل الثالث والعشرون

الإسلام في الھند وتأسیس باكستان

بعد إخماد أول حرب لاستقلال الھند التي تسمى ثورة 1857-1858 وبعد تطھیر القوات
المسلحة وقتَلِْ مئات الآلاف من القرویین المسلمین وتدمیر الأطلال البائسة للامبراطوریة المُغولیة
م الحكام البریطانیون على إعادة تنظیم الھند. كانت في الھند التي كانت قویةً مزدھرة ذات یوم، صمَّ
شركة الھند الشرقیة قد أدتّ دورھا وكان لا بد من تأسیس علاقة أكثر استقراراً مع الحكومة
ً كبیراً. تعلَّم البریطانیون أن ھناك قلیل من الھنود ممن یمكن البریطانیة. تحقیق ذلك كان تحدیا

ھم الفوَري المُلِّح. الاعتماد علیھم في السیطرة على الآخرین. كان الجیش ھمُّ

ً و45,522 انكلیزیاً، أي حوالي قبل الثورة كان تعداد الجیش الھندي 232,224 ھندیا
خمسة ھنود مقابل كل أوروبي. على مدى السنوات الخمس التالیة خُفض عدد القوات الھندیة إلى
ً بینما رُفع عدد الجنود الانكلیز بحیث أصبح ھنالك ھندیین أو "رجال سود" كما النصف تقریبا
اھم البریطانیون مقابل كل "رجل أبیض"298. تم التَّخلي عن الوحدات من المجتمعات التي "لا سَمَّ
یمكن الاعتماد علیھا"، وازدادت الجھود لإبعاد القوات عن المناطق التي قد تكون لدیھم فیھا مصالح
أو ولاءات، ووضعھم في ثكنات ومعسكرات منفصلة عن تجمعات السكان المدنیین. كان تنفیذُ ھذه
الإجراءات سھلاً لأن الجیش الھندي كان قد تم تنظیمھ على ید شركة الھند الشرقیة فرقةً فرقة على
أساسٍ عِرقي أو دیني: فلا یعمل البنُجابیون مثلاً مع البنَغالیین. أدى ذلك التنظیم إلى تسھیل الثورة
ولذلك قرر البریطانیون خلط الفرق العسكریة بحیث لا تتألف أیة فرقة من فئة عِرقیة أو دینیة أو
لغویة واحدة. ویتم تبدیل المسلمین ما أمكن بفئات عرقیة أخرى. تمت مراقبة القوات المسلحة بكل
دقة لكشف أیة إشارة تدل على التمرد، كما تم إرضاء غرور الجنود بالملابس الملوَنة وزیادة
الرواتب والأوسمة. وعلى الرغم من ذلك حدثت ست ثورات على الأقل خلال الخمسین سنة التي

تلت ثورة 1857 299.

في قراءتي لتقاریر عن الخمسین سنة التي تلت ثورة 1854 فوجئتُ بالتناقض بین حدة
النشاط السیاسي حول الانقسام بین المسلمین والھندوس والتجنب النسبي لقضیة الأمبریالیة
البریطانیة من جھة زعماء الطائفتین. ركز البریطانیون اھتمامھم بالطبع على التحدیات الھندیة على
الرغم من أنھا كانت ضعیفة نسبیاً، وتستحق ھذه القضیة الاھتمام. ظھر في التقاریر ما یلي: كانت

ً



الھندُ البریطانیة دولةً عسكریة أنفقت على الجیش من إیراداتھا على الأقل (حوالي %40 - %50
من مجموع الإیرادات) ثلاثة أضعاف مجموع ما أنفقتھ على الغوَث من المجاعة والريّ والتعلیم.
لم" حوالي 50,000 جندي في الأمن الداخلي یدعمھم أكثر من وجَنَّدت حتى في سنوات "السِّ
،George Orwell 150,000 من الشرطة و50,000 من الحرس المسلحین. علَّق جورج أورویل
المعروفُ بانتقاداتھ القویة للطغیان الروسي ولكنھ خَدمََ خمس سنوات كشرطي في القوات الھندیة،
قائلاً: "الامبراطوریةُ الھندیةُ مستبِدةٌ، والعمود الفقري الحقیقي لاستبدادھا ھو الجیش"300. أو كما
ذكََرَ كاتبٌ انكلیزي آخر: "بعد الثورة وتقویة الوحدات البریطانیة بشكل كبیر، أصبحت الھند
دیكتاتوریة عسكریة صریحة وصارت المحافظة علیھا في النھایة باھظة التكالیف لدرجة

مستحیلة"301.

قال قائد الجیش الانكلیزي إن الھنود "أطفال" في أحسن الأحوال، وعندما "یخَرجون عن
ً عن الرجل السیاق" یجب "ضَربھم"، وذلك لأن "عقلیة الرجل الأسود (أي الھندي) تختلف جذریا
رَ "الضرب" في قانون الجَلد بالسوط سنة 1864. ولم یكن عدد الھنود الذین تم الأبیض"302. فسُِّ

ضَربھم بالسوط أقل من عشرین ألفاً، وبلغ في إحدى السنوات 75,223.

علَّقَ جنرالٌ بریطاني سنة 1921 "كان من الضروري إظھار القوة فوراً ضد
الشرقیین"303. وكما بیَّنتُ سابقاً، ففي مجموع السیاق الاجتماعي والسیاسي والثقافي للھند
البریطانیة، مِنَ السَكَن إلى الأندیة والتعامل الاجتماعي والطعام واللباس، كان الانكلیزُ یظُھِرون
،John Stuart Mill ازدراءھم لمظاھر الھنود. كتبََ الفیلسوفُ الإنكلیزي جون ستیوارت میل
الذي عمِل خمسة وثلاثین عاماً لدى شركة الھند الشرقیة، عن الأمبریالیین الإنكلیز أنھم: "مسلَّحون
بالامتیازات ومشحونون بالاحتقار والتَّعالي على الأمّة المستعمَرة ولدیھم مشاعر ألھمھا الشعور
بالقوة المطلقة دون أي شعور بالمسؤولیة... یعَتقدون أن سكان البلد مجرد ترابٍ تحت أقدامھم"304.

رَ میل الأمبریالیة لأن السكان المَحَلیین ھم بالكاد بشر. ومع ذلك فقد برَّ

Warren Hastings تم تلخیص سلوك میل المتناقض بكلمات بسیطة من وارن ھیستینغز
في مذكّراتھ یوم 2 أكتوبر 1813 عندما استلم مركزه كحاكم عام للھند، حین قال: "یبدو أن الھندي
ھو مخلوق محدود في مجال الوظائف الحیوانیة، بل إنھ یبدو مُھمِلاً حتى في ذلك. كفاءتھم
ومھارتھم... لا تزید عن براعة أي حیوان یواجھ التحدیات نفسھا، إلا أن ذكاءھم لا یتَعدى ذكاء
William الكلب أو الفیل أو القرد"305. وقرب نھایة القرن في سنة 1883 تم إبلاغ ویلیام بلنت
Scrawen Blunt وھو أحد النبلاء الأرستقراطیین الإنكلیز أنھ یجب ألا یسَتقبِل مھراجا ھنديّ ھو

أمیر لاكناو لأنھ إن فعَلََ ذلك فستغُادر العائلات الانكلیزیة المجاورة306.

من المدھش بشكل خاص ھو أن أغلب الزعماء المسلمین والھندوس لم یتَعرضوا لسلوك
حكامھم البریطانیین المعروف الواسع الانتشار. یمكن القول بأن الغالبیة العظمى من الھنود لم
یتعرضوا للازدراء الانكلیزي لأنھم كانوا قرویین ونادراً ما التقوا بالانكلیز من الرجال أو النساء.



د الفقراء في نظام الطبقات الاجتماعي الھندوسي على القمع والظلم، وحتى قبَلَ الحكم البریطاني تعوَّ
كان السكان منفصلین بسبب اللغة والدین والعِرق وصعوبة المواصلات. أدخَل البریطانیون ھذه
الانتماءات السابقة في صلب نظام حكمھم، وحرصوا على إبقاء الھنود في حالة من الجھل والفقر.
وعلى الرغم من ذلك یصعب فھم عدم وجود مقاومة فعالة من جھة الطبقة العلیا أو المؤسسات

الدینیة.

أعتقَدُ أن سبباً رئیسیاً في ذلك ھو أن الغالبیة العظمى من الھنود ظلوّا في حالة فقر مدقِع.
تظُھِر صور من تلك الفترة بدءاً من سنة 1858 شعباً سیطر علیھ الجوع. الأغنیاء فقط كانوا سمینین
بینما كان الفقراء ھزیلین، وكان أغلب الھنود فقراء أو في فقرٍ مدقِع. انتشر الجوع بشكل واسع
لدرجة أن أعداداً كبیرة من الناس باعوا أنفسھم كعبید أرقاّء لكي ینَجوا من المجاعة. سَمَحَت
ى مجازاً "العمل الحكومة الاستعماریة بھذه التصرفات الیائسة بل وشاركَتْ فیھا بتشجیع ما كان یسَُمَّ
بالسُخرة"، واستخدمَتْ قوتھا العسكریة لقمَع أي تحدٍّ للنظام مثل التظاھر ضد الضرائب الباھظة.
ح حاكم بومباي سنة 1875 "نمُسِك الھند احتاجت المحافظة على النظام إجراءات قاسیة، كما صرَّ
بحدِّ السیف"307. كان لدى الھند البریطانیة مؤسسة للبولیس السیاسي لم یكن لھا نظیر إلا في روسیا.

فیما عدا مصاریف الجیش وقوات الأمن كانت الحكومة ھزیلة جداً فلم ینُفقَ شيءٌ على
الصحة العامة ولا حتى على الإغاثة من المَجاعات. في النصف الثاني من القرن وتحت الحكم
البریطاني المباشر بعد حلّ الشركة عانت الھند من أربع وعشرین مَجاعة یعُتقدَ بأن حوالي عشرین
ملیون شخصاً، أي واحداً من كل عشرة ھنود تقریباً، ماتوا جوعاً. ویعتقد الآن أن العدد الكلي ربما
بلغ ضعف ذلك إلى حوالي خمسة وثلاثین ملیوناً. تعرضَّت الھند بالفعل إلى مَحرقة استعماریة قتَلتْ
حوالي خمسة إلى سبعة أضعاف عدد الیھود والغجََر الذین قتَلھم النازیون في المَحرقة الأكثر شھرة.
لم تعَتذر بریطانیا أبداً ولم تقدم كذلك أیة تعویضات، لو كان ذلك ممكناً، عن الموتى، بل والأكثر
أھمیة عن حقیقة أنھا مَنعتْ خلال المَجاعات تقدیم أیة مساعدات. وعلى الرغم من ذلك لا تعَرف

سوى قلة من الناس حتى في الھند مدى القتَل الذي حَدثَ أو السیاسة التي أدَّتْ إلیھ308.

كان مجرد الاحتفاظ بمستوى غذاء فوق المَجاعة بقلیل مھمة صعبة لدرجة أنھ كان من
المستحیل التفكیر بالثورة. كانت الحكومة الاستعماریة مصِرّة على إبقاء الأمور على تلك الحالة كما

:K. K. Datta وداتا R. C. Majumdar كتب الباحثان الھندیان ماجومدار

"لا یوجد شكٌ بأن تشجیع التجارة والصناعة والانتاج لدى الھنود كان أفضل الطرق لعلاج
المَجاعة بشكل فعال. ولكن ذلك اصطدم مباشرة بمصالح بریطانیا... ولذا استخدمَت الحكومة
البریطانیة سلطتھا السیاسیة لخنق حتى الصناعة الولیدة والانتاج الذي حاوَلَ الھنودُ إقامتھ في
ظروف صعبة... وبینما أجَبرَ انھیارُ الانتاج والصناعة الناسَ للتوجّھ نحو الزراعة كوسیلة وحیدة
للمعیشة، ملأت الضرائب الباھظة على موارد الأرض كأسَ بؤسھم... وفي غمرة المجاعات سمحت



الحكومة بل وشجعت تصدیرَ الحبوب. في الفترة من 1849 حتى 1914 ارتفعت قیمة الصادرات
22 مرة"309.

امتد عدم الاھتمام بعامة الناس إلى المستویات العلیا في المجتمع الھندي، فخلال فترة
اللورد كورزون Curzon كنائبٍ للملك من 1898 حتى 1905 وصلت الھند إلى ما أطلق علیھ
"أوَج نظریة الأمبریالیة"310. تم تنظیم كل التفاصیل في حیاة الجمیع حتى المھراجات في الولایات
نصف-المستقلة، وتمت مراقبتھم بدقة عن طریق "مستشارین" مقیمین وكان علیھم قبول نصائحھم.
لم یتمكنوا من السفر من مناطقھم إلا بموافقة بریطانیة. اعتبَرھم كورزون "مجرد عملاء للتاّج في
إدارة مناطقھم"311. بعد تمرد 1857 التي لم یلَعبوا فیھا أي دور تمَّ التعامل معھم كزخرفة أو حليّ
لحاكم الھند طالما أنھم یفَعلون ما یؤُمرون، وسُمح لھم باللھو التاّفھ وبلعُبَِھم وجواھرھم وأفیالھم

المزخرفة وقصورھم.

لم تفعل الحكومة شیئاً مھماً في مجال التعلیم، وبعد حوالي قرنٍ من الحكم البریطاني أخبر
كورزون البرلمان سنة 1892 "بلغ عدد سكان الھند البریطانیة في الوقت الحالي 221 ملیوناً،
ویقُدَّر أنھ لا یوجد من ذلك العدد أكثر من ثلاثة أو أربعة في المئة ممن یستطیعون القراءة أو الكتابة
بأیة لغة من لغاتھم المحلیة، وربما أقل من 1% (حوالي ربع أو ثلث بالمئة) ممن یستطیعون القراءة
أو الكتابة بالإنكلیزیة"312. السجلات غیر مكتملة، ولكن إحصائیةً واحدة توضح الحالة: عندما كانت
الشركة تحاول توظیف عدد من الھنود الذین یتَمتعون بدرجة كافیة من التعلیم لأنھم كانوا أقل تكلفة
من الانكلیز المستورَدین "أظھَرت سجلات سنة 1852 مثلاً أن اثنین فقط من المسؤولین المُجازین

(في كل الھند) جاؤوا من معاھد حكومیة"313.

ً لدرجة أنھ حتى البرنامج الذي وَضَعھ كان عدم اھتمام البریطانیین بتعلیم الھنود واضحا
توماس ماكولي سنة 1850 "لأنكلزَة" طبقة من الھنود لكي یخَدموا البریطانیین كموظفین وإداریین
لم یتم تمویلھ بشكل كاف. أعتقَدُ بأن الذین أداروا سیاسة الحكومة قد أدرَكوا الخطر الذي یمثِّلھ. فكَّر
ماكولي أن انتشار اللغة الانكلیزیة سیخلق حسب وصفھََ "طبقةً ھندیة صغیرة انكلیزیة في ذوقھا
وآرائھا وأخلاقیاتھا وتفكیرھا" یمكن أن تساعِد البریطانیین في إدارة الھند. ولكن سیاسة ماكولي كان
یمكن أن تغیر الظروف التي كانت تعمل فیھا الأمبریالیة البریطانیة314. لو تذَكَّر ما درسھ عن
شكسبیر لكان تنَبَّھ إلى ذلك. وضَعَ شكسبیر بوضوحٍ درامي في مسرحیة "العاصفة" تسلسل
الخطوات في الطریق نحو فرض الأمبریالیة. لعل قراءتھا كان یمكن أن تنُقِذ أو تطُیل عمر

الامبراطوریة البریطانیة على الأقل. إنھا تستحق جَذبَ انتباھنا.

ر شكسبیر في المشھد الثاني من الفصل الأول في مسرحیة "العاصفة" الرأي یصُوِّ
.Caliban البریطاني في دور السكان المحلیین الأفارقة أو الأسیویین من خلال شخصیتھ كالیبان

یقول شكسبیر على لسان النبیل الأوروبي بروسبیرو Prospero عن كالیبان:



"إنھ یشُعِل لنا النار

ویجَلب الحَطَب، ویخَدم في مكاتبنا

وذلك یفیدنا، وماذا! العبد! كالیبان!"

ویلعب كالیبان دورَه المُطیع ولكن صَبره ینفذ في النھایة فیقول:

"ھذه الجزیرة لي...

وقد أخذتھَا مني. عندما جئتَ في البدایة

ضربتنَي وأغضَبتنَي...

...

وبعدھا أحببتكَُ،

وأظھرتُ لكَ كل میزات الجزیرة:

الینابیع النقیة ومناطق الملح والأراضي الجرداء والخصبة.

اللعنة عليَّ لأنني فعلتُ ذلك!

...

لأنني كل ما تملكھ،

الذي كان مُلكِي أصلاً. تضََعني الآن في ھذه الصخرة الصلبة

وتبُعدني عن بقیة أرجاء الجزیرة.

فیتحدَّثُ بروسبیرو بحنقٍ وغضب من ھذا التھدید بالتمرد نیابةً عن أجیال من الأمبریالیین
قائلاً:

لا بد من أنكَ تكذب أیھا العبد

الذي یسَتنَكر تحركاتي وینَسى لطفي

...

... لقد عطفتُ علیكَ

ً ُ



وجاھدتُ لكي أجعلكَ تنطق، وعلمتكَُ في كل ساعة شیئاً أو آخر

بینما لم تكن تعلم شیئاً أیھا المتوحش عن حالتك

فقد كنتَ تبُربر وتھَذر مثل أسوأ البھائم.

یرد كالیبان مثل أجیالٍ من الھنود والجزائریین والاندونیسیین والتتار والشیشان قائلاً:

علَّمتنَي اللغة وكلُّ ما استفدتُ منھا

ھو أنني تعلمتُ كیف ألعن وأشتم!

فلیصیبكََ الطاعون الأحمر لأنكَ علَّمتنَي لغتكَ!

لم تقُدَّر رؤیةُ شكسبیر لتطور الأمبریالیة في الھند البریطانیة، فقد تقبَّل الحكام الدعم حیثما
ً ضا وَجَدوه، لیس بالشكر والامتنان بل باعتباره حقاً لھم، وكل من لم یدعَم حكم البریطانیین كان مُعرَّ
للسجن أو الإعدام، وكانت الشخصیات العامة التي یمكن تقَبُّلھا ھم فقط أولئك الذین أعلنَوا ولاءھم
للحكم البریطاني. كان السیر سید أحمد خان Sayyid Ahmad Khan أشھر الشخصیات في

المجتمع المسلم وأكثرھم قبَولاً.

كان السیر سید أحمد خان عضواً في مؤسسة الامبراطوریة المُغولیة قبل الثورة كما عمل
لدى شركة الھند الشرقیة البریطانیة. مَنحَھ الامبراطور لقب "فارس" حسب المصطلحات الھندیة
كما تم تعیینھ قاضیاً في الشركة. لم تكن الامبراطوریة المُغولیة بالنسبة لھ سوى ذكریات مجدٍ غابر،
بینما كانت الشركة الواقع الحاضر والأمل في المستقبل. اعتقد بأنھ لا یمكن تحقیق الأمل إلا إذا
أدرك رفاقھ المسلمون الواقع الحقیقي بالتعاون مع البریطانیین وبتعلیم أنفسھم. أصبحت تلك أھداف
دي حیاتھ وقضى معظم تفكیره وجھوده في إنشاء المدارس وفي تأسیس المعھد الانكلیزي المحمَّ
الشرقي سنة 1873 315. یرجع إلیھ أكبر الفضل في تقدیم التعلیم على النمط الغربي لأجیال من

الشباب المسلم.

كان رجلاً متعلماً یتُقن التحدث بعددٍَ من اللغات الغربیة والشرقیة، ویبدو أنھ قرأ شكسبیر،
ویعُتبَر بشكل عام أنھ من زرع بذور تدمیر الھند البریطانیة بتشجیعھ نمو التعلیم. وعلى مرِّ نصف
ً بعد وفاتھ أعَتقَد أن أغلب المسلمین البارزین یمكن أن یعیشوا بسعادة نسبیة في الھند، قرن تقریبا
وعلى الرغم من الإذلال الذي عانوا منھ فإن الفئة العلیا تمتَّعتْ بثروتھا الھائلة، وكان من بینھم آغا

خان.

عمل آغا خان الثالث وفق المبدأ الذي وضَعھ استراتیجیون قدماء وھو "اعرف عدوك"،
ویتابعون بقوة "وعندھا مع ألف معركة یأتي ألف انتصار". تمكن من تقدیر عدوه بذكاء، فقد لاحظ
أن الموظفین الذین كانوا یظُھِرون كأنھم نبلاء في الھند لم یكونوا أكثر من انكلیز الطبقة



الوسطى316. كانت أفضل استراتیجیة ھي تجنبھم. ثم اكتشف أن الأرستقراطیة الانكلیزیة كانت
تعَتبرھم خدمَاً عامّین صغاراً. ولذا بدلاً من التعامل معھم قرر أن یتَجاوزھم مباشرة إلى حكام الھند
الحقیقیین الذیم لم یكونوا في الھند بل في انكلترا. وبینما استھان بآغا خان في الھند البریطانیة حتى
صغارُ الضباط والموظفین على الرغم من ثروتھ وذكائھ بصفتھ "WOG أي أنھ واحد من"الرجال
الشرقیین المخادعین" وتعَامَلوا معھ بطرق أكثر إھانة، إلا أنھ كان یعُامَل في انكلترا عادةً بصفتھ
ضیف العائلة المَلكَیة. أعتقَدُ حسب تقدیري لأوراقھ وسیرتھ بأنھ توصَّل بذكاءٍ إلى طریقة لاستخدام
ثروتھ: عَرف أن المَلكَیین الإنكلیز مدمنون على سباق الخیل فجعل نفسھ عضواً بارزاً ضمن حلقة
من مُحبِّي الخیل حَولھَُ، وجعل سفارتھ في مدینة أسكوت Ascot (حیث تجُرى سباقات الخیل المھمة
في انكلترا). ومع مرور الزمن شعر بأنھ أكثر راحة في انكلترا منھ في الھند، ولكنھ استمر في لعب

دور مھم في المجتمع المسلم كمؤسس لعصبة الإسلام سنة 1906.

ً إلا أنھ لم یكن مثل آغا خان في ثروتھ كان محمد علي جناح في الأصل زمیلاً اسماعیلیا
ً وذكائھ. واختلط بِحُكْمِ تعلیمھ ومھنتھ مع فئة أخرى من المجتمع الانكلیزي وسیاستھ. كان محامیا
بارعاً تعلَّم في انكلترا، وكان یستطیع التعامل بكفاءة مع أولئك الذین كانوا یسیطرون على السیاسة
البریطانیة في الھند والعاملین في الخدمات المدنیة والخارجیة. أعتقَدُ بأن المسؤولین الانكلیز كانوا
ً یمكن الاعتماد أكثر راحة في التعامل معھ من أي زعیم آخر في جنوب آسیا. كان رجلاً محترما

علیھ "واحدٌ مناّ تقریباً".

كان جناح بالفعل "واحدٌ مناّ تقریباً" فقد شعر بالراحة تماماً في لندن وكأنھ في بیتھ، واتَّبع
قواعد السلوك واللباس الانكلیزي بكل دقة، وتحَدَّث بلغة الحكماء الذین یدیرون الحكومة البریطانیة.
ً مع كان ھدفھ الرئیسي خلال سیرتھ كلھا ھو التوصل إلى طریقة لجعل المجتمع المسلم حلیفا
بریطانیا. أیَّد بریطانیا عندما اقتضى الحال في الحرب العالمیة الثانیة، غیر أن علاقتھ المریحة
انتھت فجأة مع نھایة الحرب عندما حصل حزب العمال على الأغلبیة في البرلمان وأصبح اللورد
لویس ماونتباتن Louis Mountbatten نائب الملك في الھند، وانغمَسَت زوجة اللورد في علاقة
غرامیة مع باندیت جواھر لال نھرو Pandit Jawaharlal Nehru زعیم المؤتمر الھندوسي.
ظلَّت علاقةُ جناح مع نائب الملك رسمیةً إلا أنھما لم یكونا صدیقین أبداً. كان من الصعب تماماً
مناقشة بعض جوانب السیاسة البریطانیة نحو المؤتمر الھندوسي دون التعرض إلى تأیید اللیدي
ماونتباتن لقضیة نھرو. رفض جناح استغلال الموقف وأدرك أن معارضتھ قد أضعفت موقفھ بشكل
قاتل. ولذا على الرغم من محاولات عدیدة لتجنب تقسیم الھند فقد تحرك لتأسیس باكستان. كان ذلك
ً لأن المشاعر النفسیة لإنشاء باكستان كانت موجودة قبل ذلك. سأعودُ لشرح كیف اختیاراً ممكنا

قادتَ الأحداثُ إلى موقف جناح الأخیر.

في ثلاثینیات القرن العشرین كانت الھند مقسَّمة من الناحیة النفسیة على الأقل. في سنة
1933 كتبََ تشاودري رَحمَتْ علي Choudhary Rahmat Ali، الذي یمكن اعتباره ثیودور
ھرتسل الباكستان، نشَْرَةً تحت عنوان "الآن أو أبداً" عن الحاجة إلى وطنٍ للمسلمین. ومثل ھرتسل



قام بصیاغة اسمٍ لھذا الوطن المأمول، وكان الاسم الذي صاغھ ھو "باكستان". ومثل "الدولة
الیھودیة" عند ھرتسل وضَعَ رحمَت علي خطتھ في الاسم، فقد صاغ الاسم من أحرفِ أسماءِ
المناطق التي اعتقَدَ بأنھا یجب أن تتحد تحت رایة الإسلام: حرف الباء من اسم بنُجاب، والألف من
أفغان (الولایة الأفغانیة في الجبھة الشمالیة الغربیة)، والكاف من كشمیر، والسین من ولایة السند،
افي أو النقي"، وھكذا و"تان" من اسم "بلوشستان". كما أن الكلمة الفارسیة "باك Pak" تعني "الصَّ

تصبح باكستان أرض المؤمنین الطاھرین الحقیقیین.

كانت صیاغةُ الاسم أنیقةً غیر أن الواقع لم یكن موافقاً، فقد كان نصف سكان ولایة البنُجاب
المَركزیة من الھندوس أو السیخ، وفي كشمیر حكم مھراجا ھندوسي على سكان مسلمین غیر
متطورین سیاسیاً، وكان ملایین من المسلمین منتشَرین في كافة أرجاء بقیة مناطق الھند. في البنَغال
فقط كان ھنالك مجتمعٌ مسلم متجانس لم یذَكره رحمَت علي. كان صوتھُ وحیداً في ذلك الوقت، وكان
بعض الزعماء المسلمین، أبرزھم محمد إقبال، مازالوا مستعدین لجعل مجتمعھم جزءاً من اتحاد
فیدرالي ھندي واسع ضمن منطقة نفوذ الامبراطوریة البریطانیة. وعلى الرغم من معارضتھم
لھیمنة الحكام البریطانیین إلا أن أغلب المسلمین كانوا یثقون بھم أكثر مما یثقون بالھندوسیین الھنود.

انقطعت جمیع إمكانیات التوافق عندما أعلنَت الحكومةُ الانكلیزیة الحربَ على ألمانیا
Linlithgow النازیة317. وبدون استشارة أي من الزعماء الھنود أعَلنَ نائبُ الملك اللورد لینلیثغو
أن الھند أیضاً في حالة حرب مع ألمانیا. وبینما كانوا مھتاجین بسبب عدم استشارتھم في ھذه القضیة
ً أنھم قد شاھدوا حافة مضیئة لھذه "الوطنیة" الأساسیة فقد فكر زعماء الھندوس والمسلمین معا
الغیمة، واعتقَدوا بشيء من الأمل أن البریطانیین سیتحركون وفق حاجتھم لكسب الدعم الھندي
لجھود انكلترا في الحرب لیعلنوا استقلال الھند. وسرعان ما تحرروا من ھذا الوھم إذ استدعى
لینلیثغو الماھاتما غاندي وجناح لیبلغھم أنھ لن یكون ھنالك أیة مناقشة لانتقال السلطة ومَنح استقلال
الھند إلا بعد الحرب. وبعد ذلك بسنتین، فرََكَ ونستون تشرشل بالملحِ الجرحَ الذي أثارَه تصریح
لینلیثغو عندما أبلغََ البرلمان أن میثاق الأطلسي الذي أعلنَھ مع فرانكلین روزفلت لا ینَطبق على
امبراطوریتھا في الھند. كان إعلانُ میثاق الأطلسي ومصیره مثالاً مكرراً لنقاط وودرو ویلسون

الأربع عشرة: تصَریحاً مَجیداً لأمورٍ لم یقصد الشمال العالمي تنفیذھا أبداً.

انتبَھَ زعماءُ المسلمین من غفوتھم إلا أنھم لم ینَحنوا، بل تابعوا جھودھم من أجل شكلٍ ما
جَتْ جھودھم في الأیام الأولى من الحرب العالمیة الثانیة بقرارِ مِنَ الحكم الذاتي أو الاستقلال. توُِّ
لاھور في 23 مارس 1940 الذي دعََا إلى حَلٍّ بإنشاء دولتَین. ولكنھ انھار قبل أن یجفَّ الحِبر، مما
رُ لا شعوریاً بمثالٍ آخر في القضایا العربیة-الإسرائیلیة. فقد رفضََ زعماء الھندوس في حكومةِ یذُكَِّ
ل الھندیة، المؤتمر، قبولَ قرارِ لاھور ومَنعََ البریطانیون مناقشةَ أیة صیغة للاتفاق حتى تنتھي الظِّ

الحرب.

اختلَفََ جناح خلال الحرب مع القیادة الھندوسیة في التكتیكات والأھداف، فبینما استمرت
مطالبَتھ بالاستقلال وقفََ إلى جانب الحلفاء، وعندما كان خارج السجن استغلََّ سنوات الحرب لیزَید

ً



من قوة عصبة الإسلام. كما أسس أیضاً بین جھوده الأخرى أول صحیفة "باكستانیة" وھي "الفجر"
التي مازالت صوتاً قویاً في تلك الدولة.

قرر حزبُ المؤتمر الذي یسُیطِر علیھ الھندوس البدءَ بحملة "اتركوا الھند" باستخدام
اللاعنف مَدفوعین بخیبة أملھم بسبب رفض البریطانیین مطالبھم بالحریة واستیائھم من انفصالیة
الإسلامیین. قوبِلَ قرارھم بحملة بریطانیة قاسیة قاموا فیھا بحصار أو تحویل موارد الغذاء مما أدى
إلى وفاة حوالي ثلاثة ملایین ھندیا318ً. كما قبَضوا على جمیع من وصلوا إلیھم من زعماء المؤتمر

بمن فیھم غاندي.

كان بین فئة زعماء الھندوس الداخلیة الذین لم یتمكن البریطانیون من القبض علیھم، على
الرغم من أنھم حاولوا اغتیالھ، سبھاس تشاندرا بوز Subhas Chandra Bose. استطَاعَ بوز أن
یجد طریقھ عائداً إلى آسیا في غواصةٍ ألمانیة إلى مدغشقر أولاً (التي كان یحَكمھا آنذاك فرنسیون
من أتباع فیشي Vichy)، ومن مدغشقر في غواصةٍ یابانیة إلى طوكیو، ثم أرُسِل إلى سنغافورة
ً كان البریطانیون قد سلَّموھم إلى الیابانیین عند سقوط ً ھندیا حیث استلَمََ قیادة ثلاثین ألف جندیا
سنغافورة. انطلق بھذا الجیش في مارس 1944 لكي یقوم فعلاً بما كان جمیع زعماء الھند یتحدَّثون
ً من نتائج ھذا الھجوم، وعَرضوا على عنھ: تحریرُ الھند319. غَیَّرَ البریطانیون اتجاھھم خوفا
الزعماء الھنود احتمال حصولھم في النھایة على الحریة، إنما بشكلٍ مَحدود. وَجَدَ المؤتمر وعصبة
ق. وانتھى بذلك الإسلام أن ذلك لیس كافیاً، بینما تعَثَّر جیشُ بوز في بورما في طریقھ إلى الھند وتفرَّ

تھدیدُ غَزو الیابانیین للھند.

ثم حدثََ أمرٌ استثنائي، مع وجود أغلب زعماء المؤتمر في السجن وانعزالھم عن
Liaquat Ali التواصل، قام اثنان من الزعماء الذین ظَلوّا أحراراً، وھما المسلم لیاقتَْ علي خان
Khan والھندوسي بولاباي دساي Bhulabhai Desai، بإجراء مفاوضات سریَّة توصَّلت إلى
خطةٍ یتَخلى فیھا المسلمون عن مطالبَتھم بتأسیس دولة باكستان مقابل مشاركتھم في الحكومة، أي
بتَْ أنباء مفاوضاتھما سنة 1945 رفضَتھا مباشرةً زعامةُ حزب حلٌّ في دولة واحدة. عندما تسرَّ
المؤتمر التي خرجَتْ من السجن آنذاك. كانت واحدة من تلك الاحتمالات المثیرة "ماذا لو أنّ" التي

تنُعِش التاریخَ أحیاناً وتثُیر الحزن لدى رجال الدول320.

في سنة 1945 انطلقت بدایة جدیدة عَلنَیة ھذه المرة وتحت إشراف نائب الملك البریطاني
واجتمع كبار زعماء حزب المؤتمر وعصبة الإسلام في المَنتجَع الصیفي في شیملا للبحث في جولة
جدیدة من الاقتراحات. فشل الاجتماع عندما طلبََ زعماء حزب المؤتمر أن تكون صلاحیة اختیار
ممثلي الإسلامیین بید المؤتمر الذي یسُیطِر علیھ الھندوس ولیس بید عصبة الإسلام. تصَلَّب موقفُ
كلا الطرفین بعد ذلك: رفض زعماء المؤتمر حق عصبة الإسلام في المشاركة بالحكومة، وردَّت
عصبة الإسلام بالإصرار على طلبھا تأسیس دولة منفصلة. اقترح البریطانیون ما اعتقَدتَ الحكومةُ
البریطانیة-الھندیة والحكومةُ الانكلیزیة أنھ حلٌّ وسط، مثلما فعَل البریطانیون في مصر وما كانوا
دةَ: تدُیر حكومةٌ مركزیة یحاولون فِعلھ في فلسطین، وذلك بأن تصبح الھند نصف دولة-أمّة موحَّ



الأمورَ العسكریة والسیاسة الخارجیة وبعض القضایا المشتركة الأخرى بینما یكون للولایات حكمٌ
ذاتي وتحَتفظ بحقھا في الانفصال. قبلت عصبةُ الإسلام الاقتراح البریطاني ولكن المؤتمرَ الھندوسي

رفضََھ.

ً وكذلك مستشاریھ في في جھد ذكي أخیر، قرر حزبُ العمل الانكلیزي المنتخَب حدیثا
ً الحكومة نقَلَ السلطة إلى "سیادتین" الھند وباكستان. یعُقدَ استفتاءٌ في الولایات التي تضم سكانا
مَختلطَین (مثل البنُجاب والبنَغال)، ومن المثیر أن نائب الملك اللورد ماونتباتن جمَعَ نھرو وجناح
وزعیم السیخ في البنُجاب لكي یعُلن الاتفاقیة على الرادیو. كانت باكستان على وشك الولادة، ولم

یعَرف أحد ما الذي یعنیھ ذلك بالضبط ولكن كل حركة كانت محفوفةً بالشؤم.

عبثاً حاوَلَ البریطانیون متأخرین سنة 1946 و1947 أن یمَنعوا انھیارَ النظام المَدني فیما
ً تتم فیھ أدركھ الجمیع أنھ لن یكون دولة واحدة. اقترحت لجنةٌ برلمانیة مرة ثانیة شكلاً فیدرالیا
المحافظة على حقوق المجتمَعین تحت سلطة بریطانیة، ولكي یضمَنوا موافقة المسلمین أنذرھم
لم معتمدةً على حسن إرادة البریطانیون أن التقسیم سیخلق باكستان صغیرة "تكون في الحرب والسِّ
ھندستان"321. لم یكن ذلك الإنذار مؤثراً، وصَرَفَ جناح النظر عن الاقتراحات البریطانیة بوصفھا
ً بینما اعتقَدَ زعیمُ المؤتمر نھرو أن الخطة غیر قابلة للتطبیق ومَرفوضة. لم یكن أي زعیم خِداعا
قوي مستعداً لتبَنيّ مبدأ أن تظََلَّ بریطانیا في الھند بأي شكل كان. تم الوصول إلى نھایةِ طریقٍ

مسدود.

تعطَّل النظام سریعاً وحدثتَْ أولى المَجازر في كلكتا في أغسطس 1946 ولاقتَْ صَداھا في
أرجاء الھند خلال أسابیع. أفقدََ العنفُ أعصابَ الحكومة البریطانیة وتخلَّت عن محاولاتھا التوصل
إلى تسویة. وردَّتْ بدعوة نھرو لتشكیل حكومة شاملة للھند. فوجئ ملایین المسلمین بموقف الحكومة
البریطانیة المؤیِّد للھندوس وشعروا أنھم تعرضوا للخیانة فرفعَوا على بیوتھم رایاتٍ سوداء علامةً

على یأسھم وغضبھم واستعدوا للأسوأ. وجاء الأسوأ سریعاً.

على الرغم من أن تقسیم الھند لم یكن مُعلنَاً بعد، إلا أن الھند كانت في الواقع مقسَّمة بشكلٍ
نھائي. كتبََ المؤرخُ الأمریكي ستانلي ولبرت Stanley Wolpert عن الھند قائلاً:

"لم یكن التصالح ممكناً. لم یوجد أي حل لمشاكل أساسیة من انعدام الثقة وترسیخ الشك
والخوف والكراھیة. ھُدرَتْ كثیر من الدماء، وتم غَرس كثیر من الخَناجر في ظُھورٍ كثیرة، وقتُِلَ
كثیر من الأجنَّة في بطون أمھاتھم. واغتصُبتْ كثیر من النساء، ونھُِب كثیر من الرجال، اندفَعَ كثیر
من الناس في كراھیةٍ مجنونة بسبب شكوك مریضةٍ بجیرانھم في البیوت أو في القرى

المجاورة"322.

وَجَدَ البریطانیون أن معظم ضحایا المَجزرة الكبرى كانوا من المسلمین الذین قتَلتَھْم
عصاباتُ الھندوس، إلا أنھ كان ھنالك مئات الآلاف من الضحایا في الجانبین323. أدى ذلك إلى
فیضانٍ من المھاجِرین الذین انتظرھم البؤس. قتُل أو مات حوالي ملیون شخص في تقسیم الھند،



وعَبرََ أكثر من تسعة ملایین مسلم من الھند إلى الأراضي التي أصبحتْ باكستان، بینما عَبرََ عدد
تْ إلى الھند. ً من الھندوس والسیخ إلى الھند أو إلى الأجزاء من البنُجاب التي ضُمَّ مماثل تقریبا

تَ المسلمون الھنودُ بخطواتِ أقدامِھم لتأسیس باكستان. صَوَّ

باكستان ھي مجتمعُ مُھاجِرین وسكان أصلیین في الوقت نفسھ. لكي یبدأ المرء فھم مقاربتھا
للھویة الوطنیة وسیاسات الوطنیة یجب أن یأخذ جانِبيَ نشأتھا بعین الاعتبار. فأولاً وبغضّ النظّر
عن مدى اعتبار باكستان نفسَھا أمّة-دولة جدیدة فقد ورثتْ من الھند البریطانیة مؤسسات جاھزة في
الجیوش والوزارات والمحاكم القانونیة والخدمات المدنیة ونظام البرید... وكذلك قوانین الإدارة
اللازمة لتسییرھا. وھكذا فقد ولِدتَْ باكستان أثناء الرحلة ولا تسَتطیع أن تتَخلَّص من التاریخ
البریطاني في أیة ناحیة تقریباً. ومِن جھةِ شخصیةِ جناح على الأقل خلال حیاتھ فقد كانت
"انكلیزیة" جزئیاً. في خطابھ الأول كحاكمٍ عامٍّ قضى معظم حیاتھ مدافعاً عن فكرة وطن إسلامي،
ح بھ أحدٌ سوى محامٍ انكلیزي ً لا یستطیع أن یصَُرِّ ً لمجلس النواب. إعلانا ً مفاجئا قدََّمَ جناح إعلانا
التدریب، ولیس لاجئاً ھارباً من مَجازر طائفیة: "أنتم أحرار في الذھاب إلى معابدكم الھندوسیة، أنتم
أحرار في الذھاب إلى مساجدكم أو إلى أي مكان عبادة في ھذه الدولة الباكستانیة... یمكنكم الانتماء

إلى أي دین أو طائفة عقیدة، فعقیدتكم أو طائفتكم لیست شأناً من شؤون إدارة الدولة"324.

كلماتٌ شجاعةٌ وإنسانیة ولكن الواقع كان بعیداً عن ذلك كثیراً، فقد ترسَّخَ الخوفُ والغضب
في باكستان وكذلك ما أسمیتھُ بمَرَض ما بعَدَ الأمبریالیة. وما زالت ھذه الأمور تسَیطِر علیھا، وأدتّ
مع أمورٍ كثیرة غیرھا إلى وجود نفوذٍ كبیر للمؤسسات العسكریة في الأمور المدنیة، وإلى قرار
الحصول على أسلحة نوویة. بدأتْ باكستان كدولةٍ عسكریة حتى أكثرَ من الھند. حصلتْ بعد التقسیم
على حوالي ثلث الجیش القدیم "ولكن مع سدس مواردھا. ولذا فقد كانت باكستان منذ ولادتھا مثقلةً
بجیشٍ كبیر لا تسَتطیع دفَعَ تكالیفھ"325. وَجَدَ زعماء باكستان الوطنیون واحداً تلو الآخر دائماً سبباً
ھھا للجّوء إلى القوة العسكریة. آمَن كل واحد منھم، وذلك أمرٌ مفھوم، أن سیاسة زعماء الھند یوجِّ
ھدفھم الدائم بإعادة ضَمِّ باكستان إلى الھند، مثلما كانت تفعلھ حكومةُ نھرو آنذاك مع الولایات
الأخرى المنفصَِلة أو التي تحاول الانفصال مثل حیدرَأباد وغوا وكشمیر. عند قراءة تصریحات
الزعماء الھندوس في الھند ومراقبة أفعالھم، استنَتجَ الضباطُ وكذلك الزعماء المدنیون والصحفیون
وموظفو الخدمة المدنیة والمواطنون بشكل عام أن ھنالك بالفعل ذئبٌ على باب باكستان، ومازال

أغلبھم یؤُمِن بذلك.

أصبحت الحربُ طریقةَ حیاة، وذھبتَ الدولتان إلى قتالِ بعضھما بشكل رسمي في سنوات
1947، 1965، 1999. وخَاضوا مناوشاتٍ مھمة في 1984، 1985، 1987، 1995. كانت ھزیمةُ
ً یبلغ ضعف حجم جیش باكستان باكستان مؤكَّدةَ في كل من ھذه المعارك، إذ تمتلك الھندُ جیشا
بالإضافة إلى میزات أخرى326. وكان الانطباع العام أن القتال قد یندلع في أیة لحظة حتى في
فترات السلم التي كانت في الحقیقة ھدنةً مسلَّحة، وكذلك كان من الصعب تجنب حدوث نوع أو آخر
من الھزیمة. ولذا فقد كان الخوف من الھند محسوساً، وكان ذلك الخوف موجوداً منذ نشأة باكستان
ً ً َ ً ً



ومازال جانباً مسیطراً في السیاسة الباكستانیة. نظََرَ قادةُ باكستان إلى الھند باعتبارھا خطراً وجودیاً،
هَ ھذا الھاجِس الأمنيّ باكستان. یسُیطِر العسكریون على المؤسسات المدنیة وعملھا، وكان وقد شَوَّ
من المستحیل على الزعماء المدنیین القلائل الذین أرادوا تحقیق توازن بین القوى المدنیة والعسكریة
ً لتبدیل الحكومة المدنیة. قام كل من أن یقُلِّصوا دورَ العسكریین، وكان العسكریون جاھزین دائما
Zia ul- وضیاء الحق ،Ayub Khan وأیوب خان ،Iskander Mirza الجنرال اسكندر میرزا
Haq، وبرویز مشرف Perviz Musharaf بانقلابٍ عسكري ووضَعوا البلادَ تحت حكمٍ عسكري

حوالي نصف الفترة منذ الاستقلال، وتعَتقَدُ قلةٌ قلیلة أن الجیش سیبَقى في ثكناتھ.

ً لذلك كان ذو الفقار علي أحدُ الزعماء الذین حاوَلوا تحقیق توازن جدید ودفعََ حیاتھ ثمنا
بوتو Zulfiqar Ali Bhutto الذي خَلفََ جناح كرئیسٍ للوزراء سنة 1973.

ربما لیس من المُستغرَب أن بوتو ونھرو یشتركان في طریقة نشأتھما، فقد نشأ كلاھما في
ً للوزراء في إحدى الولایات الھندیة ظروف مٌترَفة وآمنة. عندما ولِد بوتو كان والده یعمل رئیسا
ً للامبراطوریة. قضََى بوتو أغلب دراستھ في ً وموالیا الصغیرة وكان البریطانیون یعَتبَرونھ داعما
الخارج مثل نھرو. ذھَبَ أولاً إلى جامعة كالیفورنیا ثم إلى أكسفورد327. بعد أكسفورد اشتركَ مع
سِیرة جناح أیضاً، إذ درس القانون مثل جناح في فندق لینكولن في لندن، وكان یشعر وكأنھ في بیتھ
في انكلترا مثل جناح. إلا أن الھند التي شكَّلتْ حیاةَ ھؤلاء الرجال الثلاثة كانت قد أصبحتْ مختلفةً
ً عن الھند التي عَرفوھا في بدایة حیاتھم. سارَ كل منھم في طرقٍ متوازیة للسیطرة علیھا تماما

وتطویرھا إلا أنھم اتبّعوا برامج متضاربة في أغلب الأحیان.

ما أفھمُھُ من برنامج بوتو ھو أنھ أقامَھُ على أساسِ أن باكستان لا یمكن أن تصبح دولة
قابلة للحیاة إلا إذا حدثََ أمران: الأول ھو أن خطر الھند المُحدق یجب أن یزول لأنھ بالنظر إلى
الفرق في عدد السكان والثروة لا یمكن لباكستان في رأي بوتو أن تنُاظِر الھند بالوسائل العادیة. قرر
أن الطریقة الوحیدة لمواجھة خطر الھند ھي الحصول على أسلحة نوویة. اشتھر عنھ القول في سنة
1965 إنھ "إذا حصَلت الھندُ على القنبلة فسنأكلُ الحشائش ونجَوعُ لكي نحصل علیھا أیضاً. لیس
رَت الھند قنبلتھا النوویة الأولى سنة 1974 قرب الجبھة الباكستانیة، لدینا أي خیار آخر"328. فجََّ
واحتاجَتْ باكستان إلى أربع وعشرین سنة لكي تلَحَقَ بھا. والآن تمتلكُ الھند وباكستان مَخزوناً كبیراً
من ھذه الأسلحة المُخیفة. لا یسَتطیع أي منھما استخداَمھا دون أن ینَتحر، كما أن امتِلاكھا لم یوقِف
الحروبَ التقلیدیة329. ولا یبدو أنھا قد خفَّضَتْ ما یتَصَوره العسكریون الباكستانیون عن التھدید
الأخلاقي الھندي. وھكذا لم تقُلِّل من سیطرة المؤسسة العسكریة. باختصار فقد فشل ذلك الجانب من

برنامج بوتو في تحقیق ھدفھ.

فشل الجانب الثاني من برنامج بوتو أیضاً في تحقیق ما یرید على الرغم من جھودٍ ھائلة.
حاوَلَ ببساطة أن یضَعَ الأسس لبناء مجتمعٍ متقدمّ من خلال التعلیم. في خطابٍ للأمة افتخََرَ بأنھ أنشأ
ً "6500 مدرسة ابتدائیة جدیدة و900 مدرسة متوسطة و407 مدرسة ثانویة و51 معھداً متوسطا



و21 كلیة... وأربع جامعات جدیدة... والجامعة الشعبیة المفتوحة ھو مشروعٌ مبتكر آخر بدأ العمل
من اسلام أباد"330. ھذه المشاریعُ وحدھا یمكن أن تكون كافیة لكي تضمن لھ مكاناً مھماً في تاریخ

باكستان.

أدرك أیضاً أن تحسین التعلیم لن یكون كافیاً لوحده على الرغم من أھمیتھ، ولا بد لباكستان
من أن ترتفع فوق مستوى الفقر المُطلقَ. ولذلك نفذَّ مشاریع عدیدة أدتّ إلى رفع مستوى المعیشة
بشكل كبیر. كان الحصول على الأرض مسألة حاسمة في مجتمع زراعي، ولكن كما بیَّنتُ سابقاً فإن
ً لَ الفلاحین المَالكین المُنتِجین إلى أقنان، ولذا فقد أصدر قانونا إرث المرحلة البریطانیة كان قد حوَّ
ً كحدٍ أقصى للأراضي المرویة التي یمكن أن لتوزیع المُلكِیات الكبیرة ووضَعَ مساحة 150 فدانا
ً في ید المُرابین فأجبرََ البنوكَ على یمَتلِكھا مزارعٌ واحد. أدرك أن المَالكین الجددّ سیقَعون سریعا

توفیر قروضٍ بشروط مناسبة لصغار المالكین. تضاعفتَ الاستثمارات في الاقتصاد.

ھذه الأعمال وغیرھا من القرارات التي ترفعُ حقوقَ العمال الصناعیین أدتّ على مرّ
سنوات حكمھ إلى انخفاض عدد الباكستانیین الذین یعَیشون في فقرٍ "مُطلقَ" من واحدٍ من كل اثنین
(حوالي 46%) إلى أقل من واحدٍ من كل ثلاثة (30%)، واستقر خطُّ الفقر في ذلك المجال منذ ذلك
الحین331. یمكن أن یعود الفضل إلى سیاساتھ عبر السنین في رفع 25 ملیون شخص فوق خط

الفقر332.

بعد عزل بوتو وإعدامھ إثر انقلابٍ عسكري انحدرََت باكستان في ھوة الفساد الذي شلَّ
ھھا أو قمَعھَا. لم تنجح الوطنیة في خلق نظامٍ قابل للحیاة. مؤسساتھا الوطنیة الفتیة وشوَّ

أحد الأسباب الرئیسیة لفشل باكستان في النھوض إلى ما توَقَّعھ مؤسسوھا یتعلق بجانب
آخر من صراعھا مع الھند، وھو قضیة كشمیر. في الحقیقة وجِدَ ھذا الصراع قبَلَ وجود الھند
وباكستان بكثیر. تمتد أزمة كشمیر بعیداً في أعماق التاریخ مثل كثیر من مآسي العالمَ. تعَدیلاً للقول
المأثور الذي ینُسَبُ إلى الفیلسوف جورج سانتایانا George Santayana أقترحُ أنّ أولئك الذین لا
یتَذكَّرون الماضي لن یتَمكَّنوا من فھَمِ الحاضر، ولذا سأناقشُ الآن كیف تتموضع كشمیر في التاریخ.



الفصل الرابع والعشرون

كشمیر، فلسطین آسیا الوسطى

یمكن التفكیر بكشمیر كأنھا فلسطین آسیا الوسطى، فھي مثل فلسطین كانت ومازالت مركز
صراع ممیت بین مجتمعات مَحَلیّة وبؤرة صراع في منطقتھا. وكذلك كانت كشمیر مثل فلسطین
منطقةَ التقاء بعض أقوى النزعات الدینیة في العالمَ: الإسلام والیھودیة والمسیحیة في فلسطین،
والإسلام والھندوسیة والبوذیة في كشمیر. ولكي نفَھمَ الإسلام في كشمیر یجب أن یدَرس المرءُ

تاریخھا الدیني والسیاسي.

قبل القرن الرابع عشر كان یعیش في كشمیر الھندوس الذین جاؤوا إلیھا من الھند،
والبوذیین الذین قدِموا من التیبت المُجاوِرة. ثم في سنة 1320 تم غَزو المنطقة من أحد جیوش
المَغول التي أرسَلھَا جنكیزخان عبر آسیا. ھَرَبتَ الطبقة العلیا التي كان لدیھا الوسائل للھروب وقتُِل
كثیر ممن لم یتمكنوا من ذلك. انھارت كشمیر القدیمة مثلما حدثََ لكثیر من المناطق التي احتلھا
المَغول. وبعد قرنٍ من البؤس والجوع والمرض في عصرٍ مظلِم حقیقي عاد أحفاد الكشمیریین
القدماء إلى الظھور تدریجیاً من مخابئھم لكي یسَترجِعوا حیاتھم ثانیة. كانت كشمیر قد اختلفتْ كثیراً
عن التي عرفھا أجدادھم، كما قال باحثٌ في تاریخ كشمیر فإن النظام الھندوسي الذي یستند إلى نظام
الطبقات "كان قد تھدَّم لأن قانونھ الأساسي في الزواج كان قد تم تجاوزه بزواج الرجال والنساء
ً بلا طبقات متمایزة. لا یسَتطیعُ أي باحثً أن یفَھمَ ً متجانسا خلال طوفان المَغول وأنجَبوا مجتمعا

تاریخ كشمیر دون أن یسَتوعب ھذه الحقیقة الأساسیة"333.

ل إلى الإسلام ظَھَرَ حاكمٌ جدید من الھندوس بعد رحیل المَغول، إلا أنھ سرعان ما تحوَّ
على ید صوفي روحاني. یبدو أن الإسلام الصوفي كان ردّ فِعل على البؤس في المناطق التي دمرھا
المَغول. وكما ذكرتُ فقد انتشََر ذلك بشكل واسع في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى. كانت رسالتھ
واضحة: العالمَُ ھو في النھایة مكان بؤسٍ وشقاء حیث لن یجد فیھ مَن یبَحثُ عن حیاةٍ أفضل إلا خیبةَ
الأمل. من المؤكد أن تجربة الكشمیریین كانت تبرر ھذا المُعتقدَ، وآمَن الصوفیون الكشمیریون بأن
الحلَّ لمشكلة البؤس ھو في رفض المادیةّ. تحوّلَ أغلبُ من تبقى على قید الحیاة من الكشمیریین في
الأجیال التالیة إلى الإسلام من خلال الصوفیة التي تعُرف في كشمیر باسم "الریشیةّ

.Rishism"334

َّ



تحت تأثیر الریشیة اختفتْ بعضُ الطقوس الھندوسیة واختفَت التماثیل وتوَقَّف إحراق
الأرامل أحیاء مع أزواجھن، ولم تعَد ترُسَم الكاشكا Qashqa رمزُ الھندوسیة على الجَبھَة، غیر أن
ر في كشمیر تأثَّر كثیراً بالھندوسیة. تحت حكم أمیرٍ مسلم متسامِح یحَمل رسالة الإسلام الذي تطَوَّ
ً یفخَر الكشمیریون بتسمیتھ "الطریقة ً منفتِحا ً مثقَّفا الصوفیة أصبحتْ كشمیر مرةً ثانیة مجتمعا

الكشمیریة".

مع بدایات القرن التاسع عشر كانت كشمیر مقسَّمة إلى اثنتین وعشرین إمارة تتبع المُغول
في الھند أو البشَتون في أفغانستان مثلما كان الحال عدة قرون. ثم غَزاھا في 1819-1820 رانجیت
ھا إلى امبراطوریتھ. أضافتَ السّیخیة عُنصُراً سینغ Ranjit Singh الحاكم الكبیر للبنُجاب وضَمَّ

آخر في التجربة الكشمیریة.

Guru بدأت السیخیة في القرن السادس عشر كحركةٍ إصلاحیة أسسھا غورو ناناك
Nanak الذي حاوَلَ مَزجَ المُعتقدات الإسلامیة بالھندوسیة وطقوسھا وأتباعھا. رَفضََ تعددّ الآلھة
في الھندوسیة وثبَّت إصرارَ الإسلام على التوحید. أعلنَ أن جمیع البشر إخوة وقدَّم مثالاً شخصیاً
ضد النظام الطائفي بمشاركتھ المَعیشة والوجبات مع ھندوس ومسلمین ومنبوذین. التأكید على
العالمَیة جعلََ السیخیة مقبولةً في مناطق واسعة من الھند وتوافقَتْ مع الفلسفة الكشمیریة في الحیاة.
إلا أنھ خلال الثلاثة قرون التي تلَتَْ وفاةَ غورو ناناك اتَّجھَت السیخیةُ بعیداً عن ترحیبِھِ بمعتقداتِ
عتْ منھا. كان السّیخُ أقلیةً في البنُجاب ویبدو أنھم الإسلام وطقوسھ ورجعتْ إلى الھندوسیة التي تفرَّ
احتاجوا إلى معتقدات أكثر تشدداً وصَرامة من تلك التي وضَعھا غورو ناناك، ودفعَ الكشمیریون

ثمناً باھظاً لذلك.

عندما تقدَّمَ البریطانیون في الھند، اصطدموا بامبراطوریة السّیخ القویة في البنُجاب. توقفوا
عند جبھة البنُجاب وقرروا تركَھا وتركَ إمارات كشمیر للسّیخ. كان السّیخ محارِبون أشداء، وعندما
أصبحوا أكثر عسكریةً ھاجموا المسلمین والمعتدَلین الكشمیریین وفرَضوا علیھم ضرائب ثقیلة
وإجراءات أخرى أدَّت إلى حدوث مجاعة سنة 1832. مَنعَوا أذانَ المسلمین وأغلقَوا المساجد
الرئیسیة وعادوا إلى تشجیع تقدیس التماثیل والحیوانات، مثل البقر كما في الھندوسیة، وجَعلَوا ذبحَ

المواشي جریمةً یعُاقبَُ علیھا بالإعدام.

بعد وفاة رانجیت سینغ عادتَ الھندُ البریطانیة إلى الھجوم، وغَزا جیشُ شركة الھند
رھا وبدأ في ضم البنُجاب إلى الھند. كان البریطانیون آنذاك الشرقیة امبراطوریةَ السّیخ وحارَبھا ودمَّ
ً على الجنود الھنود المسلمین مما أدىّ إلى تزاید العداء للمسلمین عند یعَتمدون في جیشھم أساسا
السّیخ وغیرھم من الھندوس. وكما فعَلوا في مناطق أخرى في الھند فقد استخدمَوا الھندوسَ
والمسلمین ضد بعضھم بعضاً. وبینما اعتمَدوا على الجنود المسلمین بشكل رئیسي في احتلال
البنُجاب السّیخیة، عقدَوا تحالفات مع مع بقایا الھندوس في امبراطوریة السّیخ. كان أحد الحكام
السابقین الأمیر الصغیر غلاب سینغ Gulab Singh غنیاً جداً لدرجة أنھ استطاع أن یقُرِض شركةَ
الھند الشرقیة التي كانت الحاكم الفعلي للھند عندما سقطَتْ في عجزٍ مالي مفاجئ. ولكي تردَّ لھ الدَّین

ً



ً لكشمیر. كانت تلك صفقة، لأنھ بغضّ النظّر عن قیمة الأرض فقد دفعََ ما قیمتھ آنذاك جعلتَھ مالِكا
حوالي ثلاثة شِلنات انكلیزیة عن كل شخص335. وفي اللغة الفیكتوریة الانكلیزیة في ذلك العصر
تْ معاھدةُ أمریتسار Amritsar على أن "تنَقل الحكومةُ البریطانیة وتجَعلَ (كشمیر) إلى الأبد نصََّ
مُلكِیة مُستقلةَ للمھراجا غلاب سینغ ومن یرثھُُ من الذكّور"336. وھكذا فإن مشكلة كشمیر ترجِعُ إلى

سنة 1846 عندما اشترى الھندوسي/السّیخي غلاب سینغ السكانَ المسلمین وأرضَھم337.

ھَ إلى المثقَّفین الھندوس لم یعَرف غلاب سینغ الكشمیریین ولكي یستفید من السكان توجَّ
(الباندیت Pandits من الكشمیریین (وكان من ذریتھم الباندیت جواھرلال نھرو الذي أصبح فیما
ً لوزراء الھند)338. ضغط ھؤلاء في كشمیر على من ھم دونھم، وضغط علیھم الحكام. بعد رئیسا
وبحكم كونھم مَحصورین بین الفئتین فقد دفعَوا إلى الحكام أقل ما ھو ممكن بینما "اغتصَبوا أكثر ما
ھو ممكن من المزارعین الفقراء"339. احتكَروا بیَعَ كل شيء من الأفیون إلى العنب، وتقدیم
الخَدمات من البغَاء إلى حفر القبور. من الطبیعي أن الغالبیة المسلمة كرھتھم وكرھت غلاب سینغ.
كان آخر أعمال غلاب سینغ في الدولة ھو دعم البریطانیین في قمَعِ ثورة الجنود الھنود سنة 1857،
وبذلك أثارَ مزیداً من السخط لدى المجتمع المسلم في كشمیر، إلا أن استیقاظ الوعي السیاسي في

كشمیر كان بطیئاً في الظھور.

لم تحَدثُ الیقظة السیاسیة في مجتمع الكشمیریین المسلمین إلا بعد سنوات من الحرب
ً كان العالمیة الأولى. عندما انتبَھوا إلى أنھم مستغَّلون، نظَّمَ العاملون في صناعة الحریر إضرابا
ً إلى نائب الملك البریطاني في الھند الأول في كشمیر. عندما قمُِعوا بشدة، قدَّم المُضربون التماسا
لَ نائبُ الملك التماسَھم إلى المھراجا الھندوسي الذي للنَّظَر في شكایاتھم، وبدلاً من بحَث مطالبھم حَوَّ
مَ نائبُ الملك باعتبار أن الشنق عقوبةٌ مُفرِطة فقرر كان یحكمھم آنذاك فقرر شنقَ المتظاھرین. تكرَّ

المھراجا الاكتفاء بتعذیبھم فقط.

كان حبسُ المتظاھرین وتعذیبھم فعاّلاً إلى حین، وانسَحَب المتظاھرون ولم تلبَ مطالبھم.
إلا أنھ بعد عَقدٍ من الزمن زادتَ الشرطة الكشمیریة الحالةَ تعقیداً من مجرد كونھا شكوى اقتصادیة
وھاجَموا مسجداً ظَنوا أنھ مَعقِل المتمردین. أدى عنف الشرطة إلى تضخیم القضیة من مسألة تخصُّ
فئةً صغیرة من السكان إلى قضیة وطنیة. یمكن اعتبار أن ھجوم الشرطة ھو بدایة یقظة الشعور بأن
رت المظاھرات العنیفة في كافة أرجاء كشمیر الإسلام ذاتھ في خطر من الحكومة الھندوسیة. تفَجَّ
وقابلَتَھا نیران الشرطة. شكَّلت ھذه الاشتباكاتُ ما وصِف بأنھا لحظة تأسیس الوطنیة الكشمیریة.
باختصار، بدأ الكشمیریون في ثلاثینیات القرن العشرین الشعور بذات العواطف الدینیة-الوطنیة

(المسلمون ضد الھندوس) التي كانت تحرك الصراع في الھند.

ترسَّخ الصراع الدیني بسبب الأحوال الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة المروّعة التي
عاشھا المسلمون في كشمیر، وحتى المستشار البریطاني المُقیم أصیبَ بصدمة بسبب أحوال السكان
ً ویعَملون في فقر مُدقِع... ویحُكَمون كأنھم المسلمین. وَجَدَ أن المسلمین كانوا "غیر متعلمین مطلقا

ماشیة غبیة مُسَیَّرة"340.
َّ ً



كان تأثیر "یحُكَمون كأنھم ماشیة غبیة مُسَیَّرة" كبیراً على الحیاة الفكریة كما علَّق
سومانترا بوز Sumantra Bose بأنھ حتى سنة 1924 لم یكن ھنالك أیة صحیفة تصَدر في
كشمیر، وأنھ "بالإضافة إلى الأمیةّ العامة بسبب ندرة حتى التعلیم الابتدائي للمسلمین، فقد اعتبَرت
حكومةُ المھراجا أي مظھرٍ لصحافةٍ حرة ورأيّ عام بمثابة تمرد وحاوَلتْ دائماً مَنعَ إصدار الصحف

والمجلات التي یصُدرھا المھاجرون الكشمیریون في لاھور من الوصول إلى المَملكَة"341.

ً معاصِراً لنھرو وزمیلاً لھ ً كشمیریا كان بیرم ناث بازاز Perm Nath Bazaz، صحفیا
في فئة الباندیت، وركَّزَ أغلب تعلیقاتھ على الفقر المُدقِع للسكان المسلمین قائلاً: "یبدو الفلاحُ المسلم
ً بل یعَملون كالرقیق بثیابھ الممزقة وقدَمَیھ الحافیتین وكأنھ شحاذٌ جائع... أغلبھم لا یمتلك أرضا
لإقطاعیین غائبین"342. كان الفلاحون المسلمون مُثقلَون بدیونٍ تخَیلّیة لأجدادھم المُتوفین، إذ كان
ثُ لجیلٍ بعد جیل ویتراكم بفائدةٍ مركَّبةَ، وتحت ضغط الفقر والضعف والجھل كان الدَّین یورَّ

الفلاحون یعَملون في عبودیة حقیقیة.

ً ومؤیداً لاستقلال كشمیر. قبضَتْ علیھ الحكومة الھندیة الجدیدة سنة كان بازاز اشتراكیا
1947 وظلَّ في السجن ثلاث سنوات. قبُِضَ علیھ ثانیة في 1955 واتھِّم بكتابة مقالات ضارة بأمن
الھند. عندما أطُلِق سراحھ وَسَّع انتقاداتھ وناقش احتلال الھند في عدد من الأعمال القویة، مثل
"تحریر كشمیر: مبدأ دیموقراطي اشتراكي"، وخاصة "قصة كشمیر المسكوتُ عنھا: الدیموقراطیة

بالتھدید والتخویف". كما أسس مجلة مھمة اسمھا: "صوت كشمیر".

بالإضافة إلى بازاز ھناك اثنین من الكشمیریین الباندیت اللذان سیلعبان أدواراً رئیسیة
ومتناقضة في ذلك الصراع المأساوي: في كشمیر كان ھناك المسلم الشیخ محمد عبد الله الذي
لتْ أسرتھ إلى الإسلام في القرن التاسع عشر وقام بتجسید الوطنیة الكشمیریة، بینما سیصُبح تحوَّ

نھرو أحد قیادات الوطنیة الھندیة343.

فیما عدا أصلھم الكشمیري المُشترَك، فإن كل شيءٍ آخر مختلفٌ بین الرجلین: كان محمد
ً اضطر للقیام بأعمال متواضِعة لكي یغُطّي تكالیف دراستھ في مدارس مَحَلیة، ولم رجلاً شَعبیا
ف جیداً على العالمَ غیر الھندي. كانت دراستھ النظامیة في مجال الكیمیاء في جامعة علیكرة یتَعرَّ
ً حصل على أفضل تعلیم انكلیزي في ً غنیا ً مدنیا الإسلامیة الھندیة الجدیدة. بینما كان نھرو براھمیا
ً بشكل متكرر، جامعتي ھارو وكامبریدج. إلا أنھما اشتركا في صِفتَیَن: اجتمََعا في السجن معا
وأصبح كل منھما قائداً في مجتمََعھ. ومن اللافت للنظّر فعلاً أنھما أصبحَا صدیقین بعد أن التقَیا سنة

1937 وكادت صداقتھما أن تنُقِذ كشمیر.

مثل كثیرٍ من زعماء الحركات الوطنیة الذین شاھدتھُم في العراق وسوریة ومصر
والجزائر، بدأ محمد سیرتھ السیاسیة في مجموعةِ حوارٍ صغیرة، اجتمَعَ مع حوالي عشرة من
ز آمالھم وغضبھم على قضایا كانت تحُفِّز الشباب المثقَّف الشباب المُتقارِبین فكریاً واستطاع أن یرُكِّ
في الھند آنذاك أیضاً. استطاع أن یخلق من ھذه البدایة المُتواضِعة ما أطلقََ علیھ أولاً "مؤتمر



مسلمي جمیع جامو وكشمیر" في سنة 1932 344. ثم تم تغَییر الاسم إلى "المؤتمر الوطني العام
لجامو وكشمیر". وكما رأینا خلال الثورة الإیرانیة فقد كان استِخدام كلمة "الوطني" بدلاً من
"المسلمین" أو "الإسلام" مھماً. ففي إیران أثارَ التغییر حفیظةَ المؤسسات الدینیة، بینما أتاح في
ً أن تصبح كشمیر لبعض الھندوسیین على الأقل فرصة الانضمام إلى الحركة. أرادوا ھم أیضا
ین إلى الوطنیة أو القومیة في كشمیر وفي كثیر من دول أفریقیا كشمیر حرة. كان الانتقال من الدِّ

وآسیا القضیة الفكریة الكبرى في القرن العشرین.

في سنة 1932 كان المؤتمر الكشمیري في طَور النشوء والتأسیس كحركة سیاسیة، على
الرغم من أن الشیخ محمد كان قد سُجن فترة ستة أشھر وأطُلِق سراحھ في تظاھرةٍ جماھیریة كبیرة
دتَ الحرب العالمیة الثانیة السیاسة الھندیة. ولم یسُمَح بشيء من الحریة في سریناغار، وجمَّ
السیاسیة إلا عندما زال خطر التھدید بغزو الھند من جھة القوات الھندیة التي دعمتھا الیابان. وعندھا
أصبح المؤتمر الوطني فوراً أكبر حزب سیاسي في كشمیر. وفي سنة 1944 تحت تأثیر الغضب
من الحكم البریطاني وطغیان المھراجا، قام المؤتمر الوطني بخطوةٍ رمزیة نحو الاستقلال بإعلان
نسخةٍ بلَیغةَ من وثیقة الاستقلال الأمریكیة: "نحن شعب... لكي نكمّل استقلالنا... وننَھض بأنفسنا
وأطفالنا إلى الأبد من ھاویة الظلم والفقر والتخلف والتشاؤم ومن ظلامیة وجَھالة العصور
م ونقَترَح الدستور التالي"345. كلماتٌ بلیغة إلا أنھا لم تخفِّف وطأةََ الفقر المُدقِع الوسطى... نقدِّ

والاستغلال الاجتماعي. وسرعان ما سیضع تقسیم الھندُ الملحَ على الجُرح.

عندما تھیأ البریطانیون لمغادرة جنوب آسیا سنة 1947 كان مصیر كشمیر غیر محدَّد.
مَنحََ البریطانیون مھراجا كشمیر بصفتھ الحاكم الاسمي للإمارة سلطة اتخاذ قرار الانضمام إلى
الھند أو إلى الباكستان. تخلص البریطانیون من دورھم المؤسف في الأحداث التي جَرَتْ في نھایة
حكمھم بادعّاء أنھم "افترضوا" أن المھراجا سیسترشد بأمرین: رغبة الكشمیریین ووقائع الجغرافیا،
غیر أن أیاً منھما لم یؤثِّر على قراره، فربما كان أكثر الكشمیریین یرغبُ بالانضمام إلى باكستان أو
بمعارَضة الانضمام إلى الھند على الأقل، بالإضافة إلى أن كشمیر تتناسب مع ما سیصبح دولةَ
باكستان أكثر مما كانت مع الھند وذلك لاشتراكھما في جبھة واحدة ھي نھر السند وروافده التي

تشكّل دم الحیاة لباكستان، كما أن أغلب تجارة كشمیر كانت تمرّ عبر میناء كراتشي.

أدرك المھراجا أن وجوده في خطر بین الھند وباكستان وأن التحالف مع أي منھما لم یكن
محبَّذاً. وأن انضمامھ إلى دولة أعلنَتْ نفسَھا إسلامیة لم یكن أمراً معقولاً للحاكم الھندوسي، وأن
ً لأن زعماءھا الذین أعلنَوا أنفسھم اشتراكیین آنذاك كانوا الانضمام إلى الھند لن یكون مُحبَّذاً أیضا
یعُارِضون استمرار الامتِلاك الأمیري للأرض. احتار المھراجا ھاري سینغ. كان ھناك خیار ثالث
من الناحیة النظریة: الاستقلال، ولكن ذلك الاختیار كان مجرد نظریة لن تقَبل بھا الھند ولا باكستان،

وما زالتا كذلك.

ً ً وجغرافیا كَتْ باكستان أولاً لأنھا لم تثَق بأن المھراجا سیتخذ القرار المعقول سیاسیا تحرَّ
ولم تقَبلَ فكرةَ استقلال كشمیر. قرر محمد علي جناح إرسالَ جزء من الجیش الذي ورثتھ باكستان



من البریطانیین إلى كشمیر. إلا أن البریطانیین لم یسَمَحوا بذلك وأنذرَوه بأنھ إذا حاوَلَ استخدام
قواتھ النظامیة فسیسَحَبون جمیع ضباطھم البریطانیین مما سیؤدي إلى انھیار الجیش الباكستاني346.
وعندما لم یتوفر لدیھ أي حلّ عسكري أفضل وأصَرَّ على عدم خسارة كشمیر أرسَلَ جناح قوةً غیر
نظامیة من رجال قبائل البشَتون مع مجموعة من الضباط والجنود الباكستانیین لتأمین الدولة. قام
البشتون بطریقتھم الحربیة المعھودة كما كتبََ طارق علي "بحملةٍ مفرطة استمرت ثلاثة أیام قاموا
خلالھا بنھب البیوت وإیذاء المسلمین والھندوس على السواء واغتصَبوا الرجال والنساء وسَرقوا

الأموال من الخزینة الكشمیریة"347. والأسوأ من كل ذلك ھو أنھم لم یحققوا أھدافھم.

خلقََ جناح حالةَ فوضى غیر رابحة وأرھَبَ المھراجا الذي قرر أن مزیداً من التردد ربما
یودي بھ إلى القتَل، فتوسَّلَ المھراجا إلى الحكومة الھندیة أن تأتي لإنقاذه. انتھز نھرو الفرصة
ً على وأجاب بأن الھند لن تنقذ المھراجا إلا إذا قرر الاتحادَ مع الھند. وافقََ المھراجا فوراً خوفا

حیاتھ.

ر آخرُ نائبٍ للمَلك في تلك اللحظة المتأخرة وبدون أن تتوفر لھ الوسائل لدعم موقفھ قرَّ
وأول حاكم عام اللورد لویس ماونتباتن أن یضَعَ ثقلھ في النزاع فأعلنَ أن الھنود یجب أن یسَتشَیروا
"رغبةَ الشعب التي یجب التأّكد منھا بإجراء استفتاءٍ بعد انسحاب المھاجِمین (البشتون) خارج
الدولة"348. جَمَعَ نھرو وزارتھ لكي یضمن الوحدة في ھذه القضیة الحَرجة ووَعَدَ بإجراء الاستفتاء
وأن یرَسِل قوةً حسب طَلبَ المھراجا لطَرد البشتون349. الإدارةُ البریطانیة التي كانت ماتزال تعمل
والتي أوقفَت الباكستانیین، لم توًقِف الھنود. سرعان ما سَیطَرت القواتُ الھندیة التي أیَّدھا

البریطانیون على أغلب كشمیر بما فیھا أفضل المناطق في وادي كشمیر.

بدَأَتْ ھذه التحركات معركةَ كشمیر التي استمرت منذ ذلك الحین. أطلقََ البشتون على
أنفسھم اسم جیش كشمیر الحرة وتمَكَّنوا من السیطرة على حوالي ربع إمارة المھراجا (حوالي
33,000 میلاً مربعاً) بینما احتلَّت القوات الھندیة حصةَ الأسد (حوالي 85,806 أمیال مربعة) بما
فیھا المدینة الرئیسیة سریناغار. كان توَزّع السكان متناسباً تقریباً: حوالي الثلثین في منطقة السَیطَرة
الھندیة والثلث في المنطقة الباكستانیة. احتلَّت الصین فیما بعد جزءاً من كلٍ من ھاتین المنطقتین

بالمفاوضات مع باكستان وبالقوة مع الھند.

اشتكَتْ كل من الھند وباكستان إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بسبب ھذه الأحداَث،
وكانت النتیجة في ینایر أولاً ثم في أبریل 1948 أن طالبََ المجلسُ بانسحاب القوات غیر النظامیة
ً إلى التي أرُسِلتْ إلى كشمیر من جھة باكستان، وأن یقُابِل ذلك انسحاب القوات الھندیة "تدریجیا
القوة الدنیا الضروریة لدعم القوة المدنیة في المحافظة على القانون والأمن... وألا یقوموا بأي
استفزاز أو مَظھَرٍ للاستفزاز ضد السكان المَحَلیین". كما وافقََ المجلسُ على تعیین إداريّ للاستفتاء
ن الإدارةَ والإشراف على قوات الدولة والشرطة من "لإجراء استفتاء عادلً وغیر متحَیزّ ویتضَمَّ

أجل تحقیق ھذا الھدف فقط"350.



حاربت الھند وباكستان حوالي سبعین سنة من أجل السیطرة على المناطق الوعرة في جنوب وغرب كشمیر.

تم الاتفاق على ھدنة سنة 1949 ولكنھا كانت تخُترََق مراراً ویتم الاتفاق من جدید، وكان أحدثھا سنة 2015.

خاضَت الأغلبیة الكشمیریة المسلمة حرب إرھابٍ وعصابات یائسة بتشجیع جزئي من باكستان لطَرد جیشِ

الاحتلال الھندي.

ولكن ذلك لم یتحقق، ففي 22 أكتوبر 1948 اندلعت أول حرب ھندیة-باكستانیة حول
كشمیر. توصَّلت الأمم المتحدة بطَلبٍَ من الھند إلى ھدنة ترُجِمتْ في الواقع إلى تقسیم وبدأ تنفیذھا
في الأول من ینایر 1949. لم یحلّ التقسیمُ المشكلة ودخَلتْ كشمیر في حالة من التأرجح إذ لم یقبل
الكشمیریون الخضوع ولم یتمكنوا من الھدوء فاستمروا بالتظاھر ضد الاحتلال الھندي بتشجیع من

باكستان غالباً وبمساعدتھا أحیاناً.

عَرفنا الكشمیریین الذین سَعوا إلى اكتشاف طریق عبر المَتاھة، إذ خرج الشیخ محمد عبد
الله من حبسھ الثاني في سجن المھراجا قبل أیام من كتابة المھراجا إلى مونتباتن قائلاً: "أرید فوراً
تعَیینَ حكومةٍ مؤقَّتة (قبل الانضمام إلى الھند) والطَلبَُ من الشیخ محمد عبد الله أن یحَمل المسؤولیة

ً



ً سیرسم في ھذه الحالة الطارئة". لم یلاحظ كثیرون آنذاك أن "ھذه الحالة الطارئة" سترَتھَنُ موقِفا
الطریق في المستقبل: كان المھراجا ینَحَني ویخَضَع والبریطانیون قد قرروا أن كشمیر یجب أن
تنَضم إلى الھند، وكان نھرو مُصِراً على ذلك أیضاً، بینما شَعرََ جناح في باكستان أنھ قد خُدِعَ من
ر الشیخ محمد أن الحل الوحید المعقول ھو طرف البریطانیین وأن الھندوس كانوا أذكى منھ، وقرَّ
ً والانضمام إلى الھند. أصبح فیما تبقى من سیرتھ عدم السعي وراء الاستقلال الذي طالبََ بھ دائما

الحامِلَ الرسمي المُترَددّ لسیاسة نھرو.

في البدایة، ركِبَ الشیخ محمد موجَةَ شعبیتھ الجماھیریة ویبدو أن قراره في عدم السعي
ً ولا مفھوماً. استخَدمَ ھیبتَھ ونفوذه لیحُاوِل بناء جسرٍ بین الھند نحو الاستقلال لم یكن معروفا
وباكستان، ولكن بما أنھ كان قد قرر أن الاستقلال لم یكن حَلاً قابلاً للتنفیذ، وأنھ یعَرف أن نھرو لن
مھ إلى باكستان. على یقَبل بأي شيء أقل من السیادة الھندیة (على كشمیر)، لم یكن لدیھ شيء یقُدِّ
ً ً من النور في نھایة ھذا النفق، ولذا قام بصفتھ رئیسا الرغم من تلك الحقیقة ظَنَّ أنھ یرَى بصَیصا
للوزراء من 17 مارس 1948 بتأسیس نوعٍ من الحَرَس الوطني للدفاع عن كشمیر لما یبدو أنھ فكَّر

بھ من قرب انسحاب القوات المسلحة الھندیة وتحقیق نوعٍ من الحكم الذاتي في المنطقة.

لم یحَدثُ ذلك، ولكن الذي حَدثََ كان ربما أكثر أھمیة. استخَدمَ الشیخ محمد سلطتھ لتأسیس
عددٍ من الإصلاحات الاجتماعیة والاقتصادیة التي كان قد دعَى إلیھا منذ أیامھ الأولى في المؤتمر
ً الوطني قبل خمس عشرة سنة. وكما سیفَعل ذو الفقار علي بوتو في باكستان فیما بعد، بدَأ برنامجا
لتوزیع الأراضي الواسعة (التي كان أغلبھا للھندوس) بین الفلاحین المزارعین (الذین كان أغلبھم
من المسلمین)، وافتتَح مدارسَ جدیدة ومستشفیات وأسَّس جامعة. وبمجموع ذلك فقد خَلقََ طبقةً
جدیدة من الكشمیریین الذین كانوا أكثر غِنى وأفضل تعلیماً وقدرة من آبائھم، إلا أنھ بعَثََ بذلك آمالاً

وطموحات لا تقبلھا السیاسةُ الھندیة في كشمیر.

ر الشیخ محمد أن في نوع من الخضوع للقوة الھندیة المُحتَّمة إلى أقصى ما تصَوَّ
الكشمیریون یمكن أن یتحَملونھ اقترَحَ المؤتمرُ الوطني تنفیذَ ما أسماه الدستور الھندي "حالة كشمیر
الخاصة". اقترَحَ الشیخ محمد وَضعَ الشؤون الخارجیة والدفاعیة في ید الھند طالمَا أن كشمیر تحَتفظ
بالسیطَرة على برامجھا الداخلیة. لم یتقَدَّم أكثر من ذلك لقبول مطالب الحزب الھندي الھندوسي
الیمیني (الذي أصبح الآن حزب Bharatiya Janata Party BJP)351. طلبََ نھرو من الشیخ
محمد أن یستقیل بسبب مطالبَتھ بدرجةٍ خطیرة من الحكم الذاتي حسبَ تقدیره. قبُِضَ علیھ مرة

أخرى واتُّھِم بالتآمر ضد الدولة ووضِعَ في السجن حیث بقَي إحدى عشرة سنة.

على الرغم من عِزلتَِھِ في سنوات السجن إلا أنھ ظَلَّ الزعیم الوطني الوحید. عندما أطُلِق
سراحھ سنة 1964 خَرَجَ ملیون شخص لاستقبالھ وكانوا جمیع سكان سریناغار تقریباً. قام بعدھا
بمحاولةٍ أخیرة لكسب تأیید رئیس الوزراء نھرو في التوصل إلى تفاھم تستطیع الھند وباكستان
رَ أنھ قد توَصَّل إلى خطة ممكنة وذھَبَ إلى باكستان لمُناقشتھا مع وكشمیر التعایش فیھ. تصَوَّ
الرئیس الباكستاني آنذاك أیوب خان. وافقََ أیوب على الانضمام إلیھ لمناقشتھا مع نھرو في دلھي،

وكان في الطریق إلیھ عندما جاءَت الأنباء بأن نھرو قد توفي فجأة. وقیل أنھ بكَى آنذاك.



لم یوثقَ بھ حتى في البكاء، ففي سنة 1965 تم حَبسُھُ ثلاث سنوات ثم نفُِي من 1971 حتى
1973 ومُنِع حزبھُ الذي أصبح اسمھ آنذاك: جبھة الاستفتاء. كان مكتئباً ویائساً عندما قابلَ ابنةَ نھرو
ً وشخصیاً، فقد وخلیفتھ أندیرا غاندي وتوصَّلا إلى اتفاق سنة 1974 كان لھ نتائجھ الكبیرة سیاسیا
ً تخََلى عن المطالبة بالاستفتاء نیابة عن كشمیر، وبالمقابل وافقتَْ غاندي على أنّ كشمیر ستمُنحَ نوعا
من الحكم الذاتي (كما یسَمَح بھ الدستور الھندي). وعلى ھذا الأساس عاد إلى منصبھ كرئیس وزراء

الدولة. احتفظََ بھذا المنصب فیما عدا فترةٍ قصیرة حتى وفاتھ سنة 1982.

في الفترة من 1974 حتى 1982 أصبحََ الشیخ محمد كما وَصَفَ المراقِبُ الھندي بانكاج
میشرا Pankaj Mishra "مثلما كان الرجال قبلھ: ممثل الدولة الھندیة في كشمیر"352. على الرغم
تِھِ والمُحسِنُ لشعبھ وإنھ بالفعل صَانع وطنیتھا، إلا أنھ عَقدََ من أنھ كان یستطیع القول إنھ والِدٌ لأمَّ
ً شیطانیاً: لقد وافقََ على أن كشمیر ستتخلَّى عن أمَلِھا في الاستقلال وأن تظَلَّ مُنفصِلة عن اتفاقا
باكستان وتغُرِق نفسَھا في خضم مجموع الھند. وفي سنواتھ الطویلة في السجن والمَنفى والمَوقف
المُھادِن الذي توصَّل إلیھ مع الھند، انقطَعتْ صِلتَھُُ بالحركة الوطنیة. وكما لاحَظَ میشرا أنھ بعد
ثماني سنوات من خروج ملیون كشمیري في جنازتھ سنة 1982 احتاج قبرُهُ إلى "حراسةٍ دائمة

تِھِ. بین"353. لم یكن ھنالك مكانٌ في فورة التمرد ولا حتى لوالِد أمَُّ لحِمایتھ من المُخرِّ

عاش الكشمیریون خلال ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین في كساد اقتصادي وتأرجُحٍ
سیاسي. خَلفََ الشیخ محمد ابنھ فاروق الذي كان استقلالیاً أكثر مما أرادت رئیسةُ الوزراء غاندي،
فعیَّنتْ حاكماً ھندوسیاً طَرَدَ المسلمین من الحكومة وبسبب أسالیبھ العنیفة خَلقََ بنفسھ حركةَ التمرد
ً من بالفعل. مع حلول سنة 1990 ظَھَرتْ مجموعاتٌ صغیرة من الكشمیریین، تم تسَلیحُھا غالبا
باكستان وتدَریبھُا بالطرق التي تعَلمَتھْا خلال قتال الروس في أفغانستان، وقامَتْ بالتسلل إلى كشمیر

لمضایقة الإدارة الھندیة.

عندما وصل الحزبُ الھندوسي الیمیني BJP إلى السلطة سنة 1998 أعلنََ برنامَجُھُ
السیاسي في الھند بأنھا "شعبٌ واحد وثقافة واحدة ولغة واحدة" على الرغم من أنھا في النھایة
مجتمعٌ متنَوع الثقافات والأعراق والأدیان، وانطلقََ لكَبتِ آمال غیر الھندوس. أصبحََ القمَعُ أمراً
یومیاً: أعطِیتْ قواتُ الأمن في كشمیر حریةً تامة في التصرف تقریباً، غیر أن أسالیبھم العنیفة

دَ الاقتصادُ ثم انھار. أثارَتْ غضب الأكثریة في الإدارة الھندیة. اختفى الأمان بینما تجََمَّ

عندما انھار الاقتصاد اضطرتْ غالبیة الكشمیریین للعیش بلا كھرباء ولا ماء نظیف أو
خدمات صَرفٍ صحي. ارتفع معدل البطالة الذي كان مرتفعاً أصلاً (مثلما ھو الحال في بقیة أنحاء
الھند) لأنھ في ظروف التمرد العام أصبحَت الدولة ھي ربَّةُ العمل الوحیدة تقریباً، وسقطََ واحدٌ من
كل أربعة كشمیریین تحت مستوى الفقر الھندي. أدى كل ذلك إلى زیادة العدَاء ضد الاحتلال الھندي
ً إلى وانفجار في مشاكل الصحة النفسیة. في الفترة من 2003 إلى 2006 دخل 45,000 شخصا

المستشفیات بسبب متاعب نفسیة354.
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ربما كانت أفضل دراسة منھجیة مطَّلِعة ومُعتمََدة عن كشمیر في فترة 2005 ھي تلك التي
قام بھا فرعُ ھولندا من منظمة أطباء بلا حدود. یغُطي تقَریرھا الذي اعتمَدَ بشكل رئیسي على
عة. وھذه ھي مقابلات الفترة من 1989 حتى 2006. لا یمكن وصف استنتاجاتھا سوى أنھا مروِّ

أھم النقاط:

"قال نصف المُستجَِیبین تقریباً (48.1%) أنھم لم یشَعروا بالأمان إلا أحیاناً أو أبداً... ذكَرَ
الناسُ مراراً أنھم تعَرّضوا إلى حملات قمَعٍ (99.2%)، وتفتیش أمني (85.7%)، وحملات اعتقالٍ
ضوا إلى تحطیم ممتلكات (39%) أو حَرقِ جماعي في القرى (82.7%). وفي الفترة ذاتھا تعَرَّ
ضوا بیوت (26.3%). ذكَرَ المُستجَوَبون مشاھدةَ سوء معاملة جَسَدیة أو نفسیة (73.3%) أو تعَرَّ
لھا شخصیاً (44.1%) مثل الإھانات والتھدید... تم احتجاز واحدٍ من كل ستة منھم (16.9%) بشكل
قانوني أو غیر قانوني. كان من النتائج الصادمة ھي أن التعذیب كان منتشَراً بین المعتقَلَین بشكل
ضوا للتعذیب خلال فترة احتجازھم... وفقَدََ قانوني أو غیر قانوني: قال 76.7% منھم إنھم قد تعَرَّ
حوالي واحد من كل عشرة منھم (9.4%) واحداً أو أكثر من أفراد عائلاتھم بسبب العنف. وذكََرَ

ثلثھم (35.7%) أنھم فقَدَوا واحداً أو أكثر من أفراد عائلاتھم الموسَّعة"355.

ویتُابِع التقریر: "العنفُ الجنسي سیاسةٌ عادیة تسَتخدمَ لترھیب وتخویف الناس أثناء
الصراع. ولكنھ في كشمیر قضیة لا تنَاقشَ علناً. ومع ذلك فقد قال 11.6% من المُستجَوَبین أنھم
كانوا ضحایا للعنُف الجنسي منذ سنة 1989، وحوالي ثلثیھم (63.9%) ذكََروا أن قد سَمعوا خلال

الفترة ذاتھا عن حالات اغتِصاب، وشاھَدهَ واحد من كل سبعة"356.

ر الأمم ً "دفنُ" أكثر الدلائل. على الرغم من أن الحكومة الھندیة قد مَنعتْ مُقرَِّ تم حَرْفِیَّا
المتحدة لقضایا الإعدام بدون محاكمة من دخول كشمیر، إلا أن مجموعةً غیر رسمیة تعُرَفُ باسم
"محكمة الشعب الدولیة لحقوق الإنسان والعدالة في كشمیر تحت الإدارة الھندیة" تدَّعي بأنھا وَثَّقتْ
في منطقةٍ صغیرة "2,700 قبراً في 55 قریة وثلاث مناطق في كشمیر الھندیة في الفترة من 2005
حتى 2009. والأرقامُ مذھلةٌ إذ وجِدَ 2,373 قبراً دون أسماء، وضَمَّ 151 قبراً أكثرَ من جسد واحد،

بینما احتوى 23 قبراً على 3 إلى 17 جسداً"357.

حَت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأندرو بنكومب Andrew Buncombe من صَرَّ
صحیفة الاندبندنت أنھا "اشتكَتْ إلى السلطات مراتٍ كثیرة إنھا قد استنتجَت أن الحكومة الھندیة
ح اللجنةُ الدولیة للصلیب الأحمر بنتائج تقاریرھا إلى ارتكَبتْ ھذه الأفعال"358. نادراً ما تصُرِّ
منظمات غیر حكومیة أو إلى وسائل الإعلام، غیر أنھا أنبأت مسؤولین في سفارة الولایات المتحدة
رَتْ تقاریر عن نتائج أبحاثھا من السفارة إلى وزارة الخارجیة وظَھَرتْ الأمریكیة في نیودلھي. مُرِّ
في ویكیلیكس WikiLeaks. أظھَرَتْ رسائلُ السفارة أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد قابلَتَْ

1,491 سجیناً وأنھم ذكََروا أنھ:



ضوا للضرب، "في 852 حالة ذكََرَ المُعتقَلَون سوءَ معاملة، وأن 171 قالوا إنھم قد تعَرَّ
وقال 681 إنھم أخُضِعوا لواحدةٍ أو أكثر من ست طرقٍ للتعذیب، منھم 498 استخُدم علیھم الصَّعق
بالكھرباء، وعُلِّق 381 منھم إلى السقف، وسُحِقتْ عضلات 294 معتقلاً بأن جَلسََ عاملون في
السجن على قضیبٍ معدني وضِع بین أفخاذھم، وشُدَّتْ أرجل 181 منھم في وضعیة "180 درجة"،
ض 302 منھم لتعذیب "جنسي"... ذكََرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بَ 234 بالماء، وتعَرَّ وعُذِّ
أن جمیع فروع قوات الأمن الھندي استخَدمَتْ ھذه الطرق من التعذیب وسوء المعاملة، وأضافتَْ أنّ
"التعذیب یحَدثُُ دائماً بحضور ضباط... وأن المعتقَلین لم یكونوا من المقاتِلین (الذین یتم قتَلھُم بشكل

روتیني) بل كانوا أشخاصاً لھم صِلةٌَ أو یعُتقَد بأن لدیھم معلومات عن التمرد"359.

ً في 10 سبتمبر 1990 بقانون السلطات ً وروحا ا مُنِحَتْ ھذه الأعمال صفةً شرعیة نصَ�
الخاصة للقوات المسلحة (AFSPA) الذي یوجّھ إلى كل من "یضرّ التعایش بین فئات المجتمع
ل سلطة الھند أو سلامة أراضیھا أو یسعى إلى ك أو تعُطِّ المختلفة أو یقوم بأعمال تسَتنكر أو تشُكِّ
انفصال جزء من أراضي الھند". سَمَحَ ھذا القانون لأي عسكري ھندي، سواء أعُطِي أوامر محدَّدة
ً وأن "یقَبض" على أيّ شخص دون الحاجة إلى أو لم یعطى، باستخدام القوة حسبما یراه مناسبا
مذكرة إحضار... إذا وجِدَ شكٌ معقولٌ بأنھ قام أو ینوي القیام بأعمال إجرامیة، وأن یسَتخدِم القوة

التي یرَاھا مناسبة للقبض علیھ". مُنِحَتْ حَصانة قانونیة لكل من یقوم بتنفیذ ھذه المھام360.

نشُِرَ القانون ولكن الأعمال لم تنُشَر. غیر أنھ بعد یومین من نشَر تقاریر السفارة الأمریكیة
أصَرَّ رئیسُ وزراء كشمیر على أنّ "استخدام التعذیب... ھو أمرٌ مضى"361. لا توجد معلومات
رسمیة عن ھذا التصریح، ولكن في سنة 2012 وَرَدَ أن رئیس الوزراء قال إن قانون السلطات
الخاصة للقوات المسلحة (AFSPA) یجب أن یستمر العمل بھ، وفي مارس 2013 وضِعتَْ كشمیر

مرة أخرى تحت حظر التجول.

دفُِعتْ كشمیر إلى حالةٍ من الیأس ولم تجَِد أمامَھا أي طریقٍ سیاسي مَفتوح فاتَّجَھ المسلمون
الكشمیریون إلى طریق التمرّد. كان التمرّد وقمَع التمرّد قطبيَّ الحیاةِ في كشمیر خلال أغلب سنوات
ً عن العون، وكانت الحكومةُ نصف القرن الذي مَضَى. اتَّجَھَ بعضُ الكشمیریین إلى باكستان بحثا
الباكستانیة مستعدةً للمساعدة لأسبابھا الخاصة. وفي بعض الأحیان كانت الحكومة الباكستانیة
ً تسعى لتھدئة الصراع. خَشِيَ المجاھدون الكشمیریون من ھذا التردد لأسبابھا الخاصة أیضا
والغموض، ولذلك، في الصراع من أجل البقاء، قام سیدّ صلاح الدین زعیمُ مجلس الجھاد الموحد
بتوجیھ إنذارٍ بأن المجلس سیھُاجِم باكستان "إذا تخََلَّتْ عن قضیة كشمیر"362. وجادلََ أنھ لا یمكن
تحقیق الاستقلال إلا بالكفاح المسلح "أولئك الذین ینُادون بِحَلِّ قضیةِ كشمیر بالوسائل السلمیة ھم في
الحقیقة یخَدعَون الكشمیریین البسطاء... إن الخبرة على مدى خمسة وستین عاماً یجب أن تقُنِعَ أي
شخص بأن الكفاح المسلح القوي والمركَّز على الھدف في جمیع أنحاء كشمیر التي تسُیطِر علیھا



الھند ھو وحده الذي یمكن أن یصل إلى التحرر من الاحتلال الھندي... فشِلتَْ 150 جولة من
المحادثات مع الھند في التوصل إلى أي شيء"363.

أجرِیتَْ مباحثاتٌ بین الھند وباكستان أحیاناً ولكن التَّعبیر الوحید الذي استطاع الكشمیریون
تحَقیقھ كان من خلال المقاومة المسلحة. ثبَتَ أن الوطنیةَ الكشمیریة لم تكن كافیة في وقْفِ احتلال

بلادھم.

بعیداً عن كشمیر، صراعٌ آخر كان یجَري في مالیزیا بین المسلمین والھنود المُتحالِفین مع
م مالیزیا مجتمعاً أكثر تعقیداً من كشمیر ولكن مع اقتصادٍ أكثر تركیزاً. كانت البریطانیین أحیاناً. تضَُّ
قضایا الوطنیة التي واجَھتھْا أقلَّ مرارة من تلك التي رأیناھا في كشمیر، غیر أن الأحداث
بھُ كشمیر في عصرھا الحدیث: ھجرةَ شعوبٍ جدیدة إلى ً لم تجُرِّ والسیاسات ھناك قدَّمَتْ شیئا
ً بتجربة الجزائر فیما عدا أن مجتمعھا. وھكذا بأشكال أخرى یبدو أن تجربة مالیزیا أكثر شبھا

القادمین الجُدد لم یكونوا أوروبیین بل زملاءَ آسیویین. أتوجھ الآن إلى مالیزیا.



الفصل الخامس والعشرون

الإسلام في جنوب شرق آسیا

مالیزیا دولة صغیرة تتلاءم في أحجِیةٍ جغرافیة. تحُیطُ بھا تایلاند وسومطرة وجافا
لَ البحرُ الحركةَ بینھا بحیث أن وبورنیو والفلبین وفییتنام وكمبودیا حول بحر الصین الجنوبي. سَھَّ
مالیزیا اشترَكتْ مع جیرانھا الجنوبیین بكثیرٍ من سِماتھا الثقافیة. ومنذ زمن طویل سَمَحَ البحر بقدوم

التجار وھجرة السكان وانتشار اللغة والدین.

مَرَّ التجار عبر القرون في مضیق مالاكا Malacca بین مالیزیا وسومطرة ینقلون
البضائع بین شبھ الجزیرة العربیة وإیران في الغرب وكانتون وشانغھاي في الشمال. وفي مرحلة
ما، ربما في الوقت الذي كان فیھ صلاح الدین یطَرد الصلیبیین من القدس، قدََّمَ التجارُ المسلمون
الإسلامَ إلیھا. لا توجد سجلاتٌ فیما عدا بعض قصص الرحالة والمسافرین، ولكن یتَخَیلُ المرءُ
السفنَ التقلیدیة العربیة راسیةً بجانب السفن الصینیة الخشبیة في مَلاكا. كان الصینیون یجَلبون
القرنفلَ والبھَار من جُزر البھَار والبورسلین من الصین لاستبدالھا بالقرفة من سیلان والبھَارات من

الھند والنحاس من البحرین.

كان المضیق صِلةََ الوصل المھمة، أو ما یسمیھ الاستراتیجیون نقطة اختناق، في الطریق
البحري الجنوبي الذي یشبھ طریقَ الحریر عبر آسیا الوسطى. في أیام السفن الشراعیة كان المرور
عبر المضیق ھو الصِلةَُ العملیة الوحیدة بین الشرق الأقصى وبین أفریقیا والشرق الأوسط وأوروبا.
كانت مالاكا مركزه الرئیسي حیث كان ضروریاً التَّوقفُ للحصول على الخضار والفواكھ الطازجة
لمَنعِ مرض الأسقربوط، ولملء البرامیل والأوعیة الجِلدِیة بماء الشرب، ولإصلاحِ الأشرعة وسَدِّ
التسربات في السفن. ولو سَقطَتْ في أیدٍ عُدوانیة یمكن أن توقِفَ جزءاً كبیراً من التجارة العالمیة.
جَعلھَا كل ذلك مُغرِیةًَ للبرتغالیین فاحتلوھا سنة 1511 364. بالنسبة لھم كانت تجارة التوابل ذھبیة،
وكانت مالاكا قاعدة ارتكازھم للحملات على جُزر البھَار. انتاب الضعف البرتغالیین في 1641
وأخَذھَا الھولندیون منھم. ثم في 1786 أخَذھَا البریطانیون من الھولندیین. جَعلتْ كلٌّ مِن ھذه القوى

الأمبریالیة بدورھا مِن مالاكا آلةَ النقود التي احتاجَتْ إلیھا لبناء امبراطوریتھا.
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لم یتحرك البریطانیون نحو الداخل إلا في بدایات القرن التاسع عشر. وفي 1924 وقَّعوا
معاھدةً مع الھولندیین لتقسیم جنوب شرق آسیا بینھما. في تلك المعاھدة حَصَلَ البریطانیون على
اعترافٍ بامتلاكھم مالاكا وجزیرة سنغافورة وبعض الدول المَحَلیة. وفي تلك الفترة أصبح القصدیر
ً الذي كان ینُتجَ بكمیاتٍ قلیلة في مالیزیا منذ آلاف السنین سِلعةً تجاریة عالمیة مھمة. قامَ بانتاجھ یدویا
على مرّ عقود ملایین من العمال الصینیین الذین أتى بھم مُستثَمرون صینیون365. استمرّ ذلك حتى
سبعینیات القرن الثامن عشر عندما سَیطَرت على الانتاج شركاتٌ تجاریة انكلیزیة. استخَدمَتْ ھذه
روھا استغَلَّت المناجم ً عمالةً صینیة، ولكنھم اكتشفوا أن الآلات الخاصة التي طَوَّ الشركاتُ أیضا
السطحیة بشكل أكثر ربحیة. ازداد الانتاج بشكل سریع، وبعد نصف قرن أصبحَتْ مالیزیا تنُتِج
حوالي ثلث القصدیر العالمي واستخَدمتْ حوالي 120,000 عامل كان أغلبھم من الصینیین. جَعلََ

القصدیر من مالیزیا واحدة من أكثر مستعمَرات انكلترا ربحیة.

ً آخر ھو المطاط. وصِفتْ صناعة المطاط المالیزي ً عظیما قدَّمتْ مالیزیا مَصدراً طبیعیا
Charles بأنھا واحدة من أعظم إنجازات المشاریع الاستعماریة. اكتشَفَ تشارلز غودییر
Goodyear سنة 1839 كیفیة تحَویل المطاط إلى سِلعةٍَ تجاریة، وكانت النتیجة المباشرة ھو أن
البرازیل، حیث كان المَوطنُ الأصلي لشجرة بارا Para التي تنُتِج المطاط، قد بدأتْ بالحصول على
ً من بیع المطاط. احتفَظََت البرازیل لسنواتٍ باحتكار حقیقي. ولكي تحَمي نصف دخلھا تقریبا
تجارتھا فقد مَنعَتَ تصَدیرَ بذور شجرة المطاط. وكان لا بدّ مِن أنّ أحداً ما سیحاول الحصول علیھا،
Henry Wickham بَ رجلٌ انكلیزي اسمھ ھنري ویكھام وذلك ما حَدثََ بالفعل سنة 1876. ھَرَّ
إلى حدائق كیو Kew في انكلترا حیث تم نقلھا إلى الممتلكات بریطانیة في الجنوب. وفي سنة

1896 تم زَرعُ أول شجرة بارا في أول غابةٍ تجاریة لانتاج المطاط في مالیزیا.

ً لما حدثََ في صناعة كان یجب جَمعُ المطاط من الأشجار، وكانت النتیجة تكراراً حقیقیا
ر لدى الأوروبیین تذوقٌ محبٌّ للسّكر بعد وقت قصیر من إبحار كریستوفر السّكر. بینما تطَوَّ
كولومبوس إلى العالمَ الجدید، احتاج العالمَ كلھ إلى الإطارات منذ عام 1900 لإشباع إدمانھ الجدید
على السیارات. وبینما أدى الطَّلبَُ على السُّكر إلى العبودیة، خَلقَتَ السیارة شكلاً جدیداً من رقیق
السُّخرة. كانت التجارة بالھنود على الدرجة ذاتھا في المستوى والقسَوة للتجارة بالأفریقیین. ومافعلھ
رت الزیادة في أعداد العمال البرتغالیون في أفریقیا، فعلھ الھولندیون والبریطانیون في الھند. تفجَّ

الھنود عندما أصبح المطاط سلعة تجاریة دولیة، وعندما دفَعَت المجاعةُ الھنودَ إلى الیأس.

رجع بعض العمال الأجانب إلى أوطانھم ولكن كثیراً منھم بقَي، ومع مرور الوقت خَلَّفوا
عائلات. وھكذا مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة شكَّل السكان المَحَلیون من أصول ھندیة وصینیة
ع الصینیون في المدن والبلدات وسَیطَروا على تجارة التجزئة، حوالي 40% من سكان مالیزیا. تجََمَّ
اشتغَلَ الھنودُ في مزارع المطاط، واستمرّ المالیزیون بتأمین معیشتھم كفلاحین وصیادي أسماك.
بینما یوحي ھذا الترتیب بتقسیمٍ متقنٍَ للوظائف إلا أنھ في الحقیقة كان ھنالك تنافسٌ حاد للحصول
على العمل وتأمین المَرتبَة الاجتماعیة فیما بینھم. ظَھَرَ ذلك بوضوح بسبب الكساد الاقتصادي الكبیر

في ثلاثینیات القرن العشرین.



بدأ الصینیون بالغلَیَان لكي یتم قبولھم كمواطنین مالیزیین بعد أن أصبحَتْ عودتھم خطیرةً
إن لم تكن مستحیلة، وفي الواقع كان منھم أعداد متزایدة ممن لم یعیشوا أبداً في الصین. ومن ناحیة
أخرى بدأ المھاجرون الھنود منذ 1936 بالمطالبة كذلك بتمثیلھم في مجالس الحكومة وبحقِّھم في
بُ ً یرحِّ البقاء لأن كثیراً منھم لم یكن لدیھم طریقة للعودة. لم تكن الھند في الثلاثینیات مجتمَعا
بالقادمین ولم یكن لدى كثیر من شباب الھنود أیة صلة بھا. خشِي المالیزیون النشطاء سیاسیاً من ھذه
التوجھات لدى العمال الأجانب، وأعلنَوا رفضھم لأي شكل من أشكال التَّوطین. كان سبب
معارضتھم یرجع جزئیاً إلى القوى الاقتصادیة فقد كانت الوظائف صعبة المنال وأدىّ التنّافس إلى
انخفاض الرواتب. كان الصینیون والھنود یحلوّن محلَّ السكان المحلیین في كافة مجالات الاقتصاد.
دون شعورھم بالھویة وبدأ المالیزیون یتحركون بشكل متزاید بدافعٍ من اعتقادھم بأن الأجانب یھُدِّ

القومیة.

بدأ التعبیر عن الشعور بالقومیة كردِّ فِعل تجاه الأجانب في سنة 1938 عندما قام مالیزي
اسمھ ابراھیم حاج یعقوب أسس اتحاد الشباب المالیزي. كان یعقوب وأتباعھ من خریجي أحد أوائل
المعاھد في البلاد وھو معھد السلطان إدریس لتدریب المعلمین المالیزیین. كان المعھد مركز تجمع
ً من مصنع انتاج القومیة المالیزیة. خرج الطلاب الشباب للمسلمین المالیزیین وكانت فصولھ نوعا
من الصفوف لیشكلوا حزب Partai Kebangssan Melayu Malaya (PKMM). خشیةً من
تدفق العمال الأجانب، طالبَوا باتحاد مالیزیا مع اندونیسیا لكي یقُلِّلوا من نفوذ المجتمعات الصینیة
والھندیة ویتخََلَّصوا من الأمبریالیة البریطانیة. على الرغم من أن اتحاد الشباب المالیزي وحزب
PKMM لم یكونوا أكبر من مجموعاتِ حِوار، إلا أنّ یعقوب یمكن أن یعُتبَر أول القومیین

المالیزیین.

اتَّجَھ اتحاد الشباب المالیزي إلى الصحافة مثل بقیة المجموعات في العالمَ الإسلامي لكي
ینَشر قضیتھ. غیر أنھ اختلَفََ عن المجموعات القومیة والوطنیة الأخرى التي ذكرتھُا باستملاك
صحیفة یومیة كانت موجودةً قبَلھَ وكانت واسعةَ الانتشار تكتب عن الأحداث الجاریة وھي
المَطبوعة السنغافوریة التي سمّیتْ: مالاي تایمز Malay Times. أصبحَت التایمز صوتَ
المجموعة حتى مَنعََ البریطانیون الصحیفة والاتحاد معاً. وقبیل الغزو الیاباني سنة 1942 قبضََ
بَ أغلبُ المالیزیین بالیابانیین مثلما فعل مَن بقي البریطانیون على یعقوب وعلى أغلب أتباعھ. رحَّ
ً من البریطانیین بسبب كونھم حُراً مِن أعضاء حزب PKMM أملاً بأنھم سیكونون أكثر تعاطفا
زملاء آسیویین. وحالما تمكَّنوا من الاتصّال بالیابانیین رفعَوا إلیھم طلبََ الاعتراف باستقلال مالیزیا.

ولدھشتھم وخیبة أملھم فقد رفض الیابانیون طلبَھَم.

كون ما كان لدى مالیزیا من مصانع وینقلونھا والأسوأ من ذلك ھو أن الیابانیین أخذوا یفكِّ
إلى الیابان. وعندما بدأتْ سفنھم تغَرق خلال الحرب لم یعودوا یستطیعون تصدیر القصدیر والمطاط
وخفَّضوا الانتاج. مع انخفاض الانتاج تعطَّلتْ أعداد كبیرة من المالیزیین عن العمل وكذلك أفراد
مجتمعات الأقلیات. وعندما قطُِع الاستیراد المُعتاد من الأرز وارتفعتْ أسعار الحبوب المُنتجَة
محلیاً، حَلَّتْ مجاعة كبیرة. لم یتمكن الیابانیون، وربما لم یریدوا حتى مساعَدةَ السكان المَحَلیین



بالطعام أو المال أو العمل. إلا أنھم كانوا بحاجة للعمال من أجل حملتھم في بورما فقاموا بخَطف
مالیزیین لتغطیة احتیاجاتھم ھذه. انعكس اتجاه تدفقّ المُستعبدَین أو عمال السُّخرة، فبینما كان

البریطانیون یجَلبون العمال شرقاً من الھند، شَحنَ الیابانیون المالیزیین والھنود غرباً نحو الھند.

مَنحََ الغضبُ والاستیاء وخیبة أمل المالیزیین من الیابانیین فرصةً للبریطانیین الذین كانوا
تحت ضغط كبیر في الجبھة الھندیة-البورمیة من الجیش الیاباني ومَن انضم إلیھ من الكتائب الھندیة
التي سَلَّمَھا القادة البریطانیون في سنغافورة. سَعى البریطانیون لإضعاف أو لتشتیت تركیز
الیابانیین، فكَّر البریطانیون بأنھم لو تمكنوا من تحفیز المالیزیین للقتال من أجل وطنھم فسیستطیعون
إشغالَ كتائب من الیابانیین كانت ستنضم إلى الھجوم على الھند. ومن السخریة أن أصبح تحَفیز

المشاعر الوطنیة السیاسة الاستراتیجیة لقوةٍ أمبریالیة عظمى.

مثلما فعل البریطانیون في البلقان، حاولوا أولاً أن یعملوا مع الفئات التي كانوا یرَتاحون
للتعاون معھا، ففي یوغوسلافیا بدَؤوا بمجموعةٍ من الضباط العسكریین الیمینیین یعُرَفون باسم
الشیتنیكس Chetniks إلا أن ھؤلاء تعاونوا مع الإیطالیین الفاشیین والألمان النازیین أكثر مما
فعَلَوه مع البریطانیین. ولِشَغل الجیش الألماني اضطر البریطانیون إلى التعّامل مع شیوعیي جوزیب
بروز تیتو Josip Broz Tito. نجَحتْ تلك السیاسة في یوغوسلافیا، وربما كانت ستنَجَح في
الیونان إلا أن البریطانیین التزََموا ھناك مع الیمین المتطرف. ما نتَجََ عن كلتا المُغامَرتین ھو أنّ
الیسار ھو الذي قام بالقتال بینما تعاوَن الیمین غالباً مع أعداء بریطانیا أو أنھ لم یفعل شیئاً. وكذلك
لوا التعامل مع كان الأمر في مالیزیا. كلما تمكَّن البریطانیون من تھَریب عملاء إلى داخل البلاد فضََّ
مجموعة تعُرفُ باسم جیش الشعب المالیزي ضد الیابانیین. عبَّر اسمُھا عن آمالھا أكثر مِن سیاستھا.
نة من كانت كلمة "جیش" مبالغَةً وغُلوّاً، إذا أنھا لم تكن أبداً قوة فعاّلة بل ضعیفة التدریب ومكوَّ
مجموعة غیر مناسبة من الناس فقد كان أغلب أفرادھا من سكان المدن بینما كانت أعمالھُا تتطلب
البقاء طویلاً في الغابات. انشَقَّ كثیر من أفرادھا أو سَقطَوا مرضى أو ماتوا. كانت نسبة الإصابة
حوالي واحد من كل ثلاثة. وأخیراً مع انھیار المعنویات وضعف الدعم الواصل من البریطانیین
المُتعبَین تم اختراقھا والتلاعب بھا من جھة الیابانیین، مثلما حَدثََ للشیتنیكس أتباع درازا
میخائیلوفیتش Draza Mihailovic في یوغوسلافیا، وللوطنیین الجمھوریین أتباع نابلیون
زیرفاس Napoleon Zervas في الیونان عندما اخترََقھم الطلیان والألمان. لم یكن الاعتماد على

تلك المجموعة ممكناً.

ً في لَ البریطانیون الیائسون إلى الشیوعیین والقومیین، ولكن مھما كان ذلك جذابا تحوَّ
الاستراتیجیة العامة للحرب، إلا أن تحَفیز السكان المحلیین الذین كانوا یحاولون إخراجَ البریطانیین
كان مغامرةً سیاسیة خطرة. وكلما كانت المجموعة أقوى كان الخطر أعظم. كان أعضاءُ ومؤیدي
الحزب الشیوعي المالیزي الصغیر ھم الأكثر نشاطاً، وكان من المفترض أن المسؤولین البریطانیین
الذین صَنعوا سیرتھم في المستعمرات خبراءَ في قضایا مالیزیا، وكانوا على الأقل متعاطفین مع
ً ً مَحضا الاتحاد البریطاني الفاشي، واعتبَروا أن التعامل مع القومیین المتطرفین والشیوعیین جنونا
لونھا ھي وضع جمیع الناشطین من القومیین أو بالنسبة لھم. وكانت السیاسة الوحیدة التي یفُضِّ



المسلمین أو الشیوعیین في السجن. كانت تلك وجھة النظر المَحَلیة، وكانت تنَجح في الواقع بإقناع
الحكومة في لندن بذلك. ولكن الضغط في زمن الحرب عندما كانت بریطانیا على وشك الھزیمة
اتجَھَت الاستراتیجیةُ الأوسع إلى تشجیع كل مَن یستطیع إطلاق النار على قتال الیابانیین. ومن حسن
حظ الشیوعیین تم حَلُّ القضیة لصالحھم مؤقتاً على الأقل عندما أعلنَ الاتحاد السوفییتي الحربَ على
ألمانیا وانضمَ تدریجیاً إلى الحلفاء، وفجأةً أصبح الشیوعیون حلفاء. استطاع رئیس الوزراء ونستون

تشرشل حینھا أن یأمر المسؤولین في سینغافورة بلطفٍ أن یتفقوا مع المتمردین المُترَقبّین.

انتھز تشرشل الفرصة في مالیزیا، مثلما كان یفعل في الیونان ویوغوسلافیا وإیطالیا
وفرنسا ومصر وبورما، لكي یشجع الجمیع على قتال قوات المِحور بغضّ النظّر عن انتماءاتھم
وأھدافھم. كان ھنالك عادة أسبابٌ لكل مغامرة، ولكن التجسس كاد أن یكون ھوایةً بالنسبة لتشرشل.
استمَتعَ بھ وفضَّل استخدام الفرقة MI6 في الخدمة السرّیة، ولكن عندما اتَّضَح أنھا ثقیلة وبطیئة
حاول صنع منافس كان فرقة تنفیذ العملیات الخاصة (SOE) ومَنحَھا الموارد لتنفیذ عملیات سرّیة
أو لتنظیم مھمات تدریبیة في جمیع أنحاء الأرض. وسرعان ما قامَتْ أمریكا بتشكیل مكتب الخدمات
الاستراتیجیة (OSS) على نمطھا366. فشلتْ أغلب العملیات وكان بعضھا ناجحاً، وفي النھایة

استطاعت SOE وOSS تسلیح ودعم مجموعات محلیة كانت ممنوعة قبل ذلك.

عندما شارفت الحرب على نھایتھا كانت نتیجة سیاسة تشرشل الذكیة ھي بالضبط ما ما
توقَّعھ المسؤولون في مكتب المستعمرات: المُتطوعون الذین لعَبوا دوراً صغیراً أثناء الحملة ضد
الیابانیین قاموا بعد الحرب بِدوَرٍ كبیر في القتال ضد البریطانیین. كانوا قرویین في وحدات
المتطوعین كقوات احتیاط في Ho Pi Tui التي تشبھ وحدات Viet Minh في فییتنام، ووحدات
Hukbalahop في الفلبین. أدرك الاحتیاطیون أن علیھم التماشي مع البریطانیین ولكن أنظارھم لم

تنَحرف عن الھدف النھائي في ضرورة التخلص منھم.

جاءت فترةٌ من الفوضى وغیاب القانون مع نھایة الاحتلال الیاباني مثلما حدثََ في إیطالیا
وفرنسا. بعد أن تسلَّحوا بما أعطاھم إیاھا البریطانیون وما حصَلوا علیھ من الیابانیین، طالبََ
المتمردون، الذین كان أغلبھم صینیون، باتفاقٍ جدید. حاول البریطانیون سبقھم بصنع مؤسسات ضد
الشیوعیة، وكان أكبر آمالھم معلقاً على اتحاد الشباب المالیزي الذي كان یساریاً إنما لیس شیوعیاً،
والذي أعاد تشكیل نفسھ في الحزب الوطني المالیزي، غیر أنھ كان یطالِب أیضاً برحیل البریطانیین
ً للحوار لتنظیم أنفسھم عوا في الوقت نفسھ بعض الإسلامیین الذین شكَّلوا نادیا فسارعوا بِمَنعِھ. شجَّ
ً عن قضیة الانسحاب البریطاني وربما لم ینجح بالحصول في حزب سیاسي إسلامي ظلَّ صامتا

على تأیید المجتمع المالیزي المسلم بسبب ذلك.

كانت القومیة المالیزیة بطیئة في التوصل إلى الانسجام والحصول على وسائل التعبیر.
كانت شبھ جزیرة المالایو مقسَّمة إلى تسع سلطنات إسلامیة اختلفت درجة الوعي السیاسي في
شعوبھا. بعد الحرب العالمیة الثانیة اعتبَرَتْ قلة من المالیزیین أن البریطانیین ھم الأعداء الرئیسیین،
وتركَّز خوفھم وغضبھم على الشعوب الآسیویة الأخرى من الصینیین والھنود الذین كانوا ینافسونھم
في سوق العمل. وبینما كانوا یرغبون بخروج البریطانیین من حیث المبدأ إلا أنھم كانوا یخافون أنھ



لو خرج البریطانیون فسیجتاحھم المھاجرون. الخوف من المھاجرین كما رأیناه في السنوات
الأخیرة یمكن أن تشعر بھ حتى المجتمعات الحرة. لم تكن لدى المالیزیین آنذاك مؤسسات وطنیة
تستطیع الدفاع عنھم. یمكن القول بأنھم لم یصلوا إلى تشكیل ھویة قومیة. كانوا في طَور التحول من
المؤسسات الدینیة إلى القومیة-الوطنیة مثل عدد من المجتمعات في العالمَ الإسلامي، إلا أنھم لم

دوا مؤسساتھم بعد. دوا أفكارھم ویوحِّ یوطِّ

في السنوات التالیة ستتشكل ھویةٌ وطنیة خلال فترتین من حرب العصابات العنیفة، ومن
ً الغریب أن المالیزیین أنفسھم لم یلَعبَوا أي دور تقریباً في الصراعات367. كان عدم تدخلھم مصیریا
في تقریر نتیجة الصراع. فشل التمرد في النھایة على الرغم من محاولاتھ بناء تأیید شعبي مَحَلي
وذلك بالذات لأن المالیزیین المَحَلیین لم یعَتبَروا أنھ یمَُثِّلھم. والأكثر أھمیة في المستقبل ھو أنھم
فوا ولم تعَمھم الفوضى بسبب الصراع. ولذا فقد نجَوا من الأذى والفوضى التي تنَحّوا جانباً ولم یتَطَرَّ
أصابتْ مجتمعات مسلمة أخرى في نضالھا من أجل التحرر الوطني. لم یتحتم علیھم القتال ضد
السلطة الأمبریالیة من أجل الاستقلال فقد أعلنَ البریطانیون استقلال مالیزیا من أجل مصالحھم
ً الخاصة في قتالھم ضد التمرد ذي القاعدة الصینیة. ونتیجة لذلك تمكن المالیزیون من التَّحول سلمیا

إلى نظام سیاسي وطني.

أصبح المنظمة المالیزیة الوطنیة المتحدة أكبر حزبٍ سیاسي في مالیزیا ومازال كذلك حتى
الآن. كان تمویلھ من المجتمع التجاري المالیزي الحریص والمحافظ، وكذلك من سلاطنة الدول
الملاویة. وجَدَ البریطانیون بالتعاون معھ أنھم یستطیعون البقاء في مالیزیا وحمایة مصالحھم بتغییر
ً للسلطنات الملاویة واستطاع البریطانیون ألوان العلَمَ لا أكثر. أصبحتْ مالیزیا اتحاداً فدرالیا

الاستمرار بجمع المطاط واستخراج القصدیر368.

ً إذ وَجَدتَ الحركة الإسلامیة ھناك اتَّخذتَ الأحداثُ في اندونیسیا المجاورة مَنحَى مختلفا
طریقة لتدُخِلَ نفسھا بكفاءة ضمن الحركةَ المتعددة الأعراق والدیانات المضادة للأمبریالیة التي
عُرفت باسم المدینة التي انطلقَتْ منھا في مؤتمر باندونغ. كانت اندونیسیا عند انعقاد المؤتمر تخَرج
لتوھا من قرونِ الاحتلال الھولندي وثلاث سنوات من الاحتلال الیاباني. ھذه الأحداث التي تطَرقتُ
إلیھا في الجزء الثاني خلال وَصفي كیف جاء البرتغالیون والھولندیون إلى آتشیھ في شمال سومطرة

كان لھا تأثیرٌ كبیر في تشكیل اندونیسیا، ولعبتْ دوراً في مطالبتھا بعالمَ جدید سأناقشھ باختصار.

اندونیسیا متمَیزة بین الأمم، أولاً بعدَدَِ سكانھا فھي تضم رابع أكبر عدد للسكان بین دول
العالمَ، إذ یبلغ حوالي 250 ملیوناً یتوزعون في أكثر من ستة آلاف جزیرة تساوي مساحتھُا البحریة
ً بتنَوعھا الثقافي، إذ یتَحَدَّث سكانھا واحدة أو غیرھا من حوالي ألفي لغة مساحةَ أوروبا. وثانیا
ویتَبعون جمیع الأدیان الرئیسیة وكثیراً من الأدیان البدائیة. تضم أكبر عدد من المسلمین في أیة دولة

ویشكّل المسلمون تسعة من كل عشرة من سكانھا.

ستْ عاصمةُ اندونیسیا الحالیة جاكرتا سنة 1619 على أنقاض مدینة مَحَلیة بإشراف أسُِّ
الشركة الھولندیة لشرق الھند. كانت الشركة تجسیداً للأمبریالیة، وكانت تتمتع بجمیع سمات الأمة-



الدولة. كان لدیھا سلطة بدء وتنفیذ الأعمال القتالیة وأن تتبع سیاسة مستقلة عن ھولندا وحتى تأسیس
مستعمرات في الخارج، وكما ذكرتُ سابقاً فقد كانت النموذج الأصلي لما سمیتھ الشمال العالمي.

لم تكن اندونیسیا موجودة كوحدة سیاسیة عند وصول الھولندیین بل كانت مئات من
الدویلات الصغیرة المتفرقة في الجُزر. وَصَفتُ في الجزء الثاني كیف أن آتشیھ كانت في الواقع

دولة منفصلة، وسأتحَدثُ الآن عما كان یفعلھ الھولندیون في بقیة الجُزر وخاصة في جاوا.

اھتمَّ الھولندیون أولاً بتلك الجُزر التي تنُتج سِلعاً ذات قیمة بالنسبة لتجار الشركة، وأھمھا
التوابل. ضعف نفوذ التجار على السیاسة عندما استبُدِلت الشركة سنة 1800 بإدارةٍ كانت جزءاً من
الحكومة في الوطن مثلما فعلَتْ بریطانیا عندما استبدلَتْ شركتھا في شرق الھند سنة 1858. غیر أنھ
بینما أصبحَت الھند جزءاً متمتعاً بنوع من الحكم الذاتي في الامبراطوریة البریطانیة، كانت الشركة
ً لاحتلال أغلب الستة الھولندیة لشرق الھند تدُار مباشرة من ھولندا. وَجَدَ الحكام الھولندیون أسبابا

آلاف جزیرة مسكونة بصفتھم حكّاماً لمُستعمَرة بدلاً من كونھم رجال أعمال یسعون للربح.

ثم حدثت المصیبة في ھولندا عندما طَردتَ الجیوشُ الفرنسیة مَلك ھولندا ویلیام الخامس
إلى المَنفى. ومِن حكومتھ في المَنفى بانكلترا أمََرَ ویلیام المسؤولین المستعمِرین بنقل ممتلكاتھم
الاندونیسیة إلى الانكلیز لمَنعِ الفرنسیین من الحصول علیھا. غیر أن أغلب المسؤولین رفضوا تنفیذ
الأمر ولم تتصرف أیة قوة أوروبیة بشكل حاسم فترة عقد من الزمن. ثم في سنة 1808 وَجَدَ نابلیون
فرصة لتشتیت انتباه الانكلیز عن الھجوم علیھ في أوروبا بتھدیدھم في الشرق الأقصى، فأرسَلَ
واحداً من جنرالاتھ: ھیرمان داندیل Herman Willem Daendels لاحتلال المستعمَرة. توسَّعَ
داندیل كثیراً في تنفیذ مھمتھ لكونھ من جیل الثورة الفرنسیة وحاوَلَ أن یفعل في اندونیسیا ما فعلھ
نابلیون في مصر. أعلنَ نیَّتھ أنھ سیفرض على المجتمع في جاوا ما كان یؤمِن بھ أو یعَتبره مثالیاً في
التقالید الاجتماعیة والسیاسیة الفرنسیة. ولكي یفعل ذلك اعتقَدَ أنھ یجب أن یغُیَِّر نظام البلاد، غیر أنّ
جھوده أدَّت إلى النقیض من ذلك فبدَلاًَ من تدمیر النظام "الإقطاعي" للزعماء في جاوا كما رآه،

دفعَھَم إلى مقاومةٍ أكثر فعالیة لأنھا أكثر اتحاداً من المقاومة التي كانوا یرَفعونھا ضد الھولندیین.

ً محترفاً. ولا بد من أنھ ً ماھراً وجندیا لم یفھم داندیل المجتمع في جاوا إلا أنھ كان إداریا
ً في حرب العصابات في ً إذ كان غارقا كان كذلك لأن نابلیون لم یمَنحَھ أي شيء لیعمل بھ تقریبا
ر لغزو روسیا ولم یكن لدیھ قوات إضافیة یرسلھا إلى اندونیسیا. كان على داندیل أن اسبانیا ویحُضِّ
ً حتى لمجرد حمایة إدارتھ البسیطة. كانت مَھارتھ في التجنید أفضل من ً مَحَلیا ب جیشا یجُنِّد ویدُرِّ
قدراتھ على التدریب وسرعان ما وصَلَ عدد قواتھ إلى ثمانیة عشرة ألفاً، غیر أن أكثر الرجال
ً للقتال اعتبَروا أن مھمتھم لم تكن أكثر من مَصدرٍ للدَّخل، وعندما اختبُِروا أظھَروا مَیلاً ضعیفا
بین لجیوشٍ مَحَلیة ومھارة بدائیة في استخدام الأسلحة. كانت تجربتھ مماثلة لتجربة كثیر من المُدرِّ
فیما بعد، مثل الأمریكیین في أفغانستان في زمننا. بثُّ روح الوطنیة في جیوشٍ مَحَلیة لدولٍ لا تعَي
أنھا أوطان ھي مھمةٌ أكبر من مَھارات الغرباء كما أدرَك داندیل سریعاً. لا بد من أنھ شَعر بكثیر من

الارتیاح عندما سَلَّم قیادتھ في مایو 1811.



ضرب البریطانیون بسرعة. حاصَرت البحریة المَلكَیة المیناءَ الرئیسي والعاصمة التي كان
اسمھا آنذاك باتافیا Batavia (أصبحت فیما بعد جاكارتا Jakarta) واستسلم الفرنسیون. ولم تظُھِر
القوات المَحَلیة والھولندیة التي كانت تقُاوِم الفرنسیین أي مقاومة للبریطانیین. وقرر البریطانیون
بانتھازیتھم المعھودة أن یعملوا لمصالحھم. كانوا محظوظین باكتشاف واحد من أفضل الرجال
الانكلیز الذین بنَوا الامبراطوریة البریطانیة وإرسالھ لاحتلال اندونیسیا وھو توماس ستامفورد

.Thomas Stamford Raffles رافلز

طبَّق رافلز أغلب السیاسات التي وضَعھَا داندیل ولكنھ فعل ذلك بكفاءة أكثر وقسوة أشد.
وتمكَّن من تأسیس نظام استعماري جدید خلال خمس سنوات فقط. ثم في سنة 1816 عندما أعُید
ترتیب العلاقات الأنكلو-ھولندیة بعد الانتصار على نابلیون أعَاد البریطانیون المستعمَرة التي أعُید
تنظیمھا إلى الھولندیین الذین تقبَّلوا الھدیة البریطانیة بكل امتنان، إلا أنھم رَفضوا طریقتھم في الحكم
تْ إعادتھُم بتصرفاتٍ عنیفة دفعتَْ سكان جاوا إلى وسرعان ما قامَ الحكامُ الھولندیون الذین تمَّ
الثورة. كان البریطانیون عنیفین ولكنھم متفھمین، بینما كان الھولندیون عنیفین وغیر متفھمین. كانت
كثیر من أعمال الھولندیین كریمة إلا أن الاندونیسیین وَجَدوھا مُھِینة. زالتْ ھالةُ القوة العظمى التي
كانت تحمي البریطانیین، ویبدو أن الاندونیسیین قد تأثروا بھزیمة الھولندیین مثلما سیتأثر أحفادھم

بعد الحرب العالمیة الثانیة.

انقسَمَ الزعماء المحلیون حول طریقة الاستفادة من ضعف الھولندیین. لم یظھر في البدایة
أن ھدفھم ھو الحصول على الاستقلال لأن مشاعر الوطنیة لم تكن قد ولِدتْ بعد. ولكن یبدو أنھ كان
ھنالك مشاعر رفض لسیاسة الھولندیین عن الإسلام. أصبحت النشاطات المعارضة شعبیة تحت
قیادة حركةٍ صوفیة نشیطة مثلما كان الحال في مناطق أخرى من أفریقیا وآسیا. عندما انتشَرتْ لأول
مرة جائحةٌ قاتلة لوباء الكولیرا اعتقَدَ كثیر من الاندونیسیین أنھا علامةٌ على غضب الله. وفي ھذا
المناخ المتفجر التقطََ الحاكم العام الھولندي أكثر سیاسات داندیل ورافلز ثوریةً وحاوَلَ بِدوَرِهِ تغییر
النظام. في محاولة منھ للقضاء على الفساد في الحكومة ألغى النظام الفاسد في مُلكِیة الأرض الذي
كان یدعم الأرستقراطیة المحلیة وبضربة واحدة ھددَّ كبار المواطنین بالدمار. والأسوأ من ذلك أنھ
طالبَ باسترداد الدعم الذي كان قد مُنِحَ لھم من الفرنسیین والبریطانیین. كل ما كان یحتاج إلیھ تفجیرُ

غضبھم ھو تحریك الزناد، وقد حدثََ ذلك سنة 1825 369.

بدأت السلطات الھولندیة بقسوةٍ في تدمیرِ قبر وَلِيٍّ مسلم من أجل شقّ طریق. كان القبر
ً عند الصوفیین الاندونیسیین. جَمَعَ الحاكم المحلي المسلم بانجیران ً یحَُجُ إلیھ ویعُتبَر مقدَّسا مكانا
دیبونیغورو Pangeran Diponegoro أتباعھ لمحاولة الدفاع عن القبر وانضمَّ إلیھم عدد كاف من
الآخرین لیشكّلوا جمھرة غوغائیة. اندلع القتال وسرعان ما انتشََرَ عصیانٌ عام من قریة لأخرى
ومن جزیرة لأخرى. وفي خلال القتال العنیف الذي امتدَّ بعدھا أربع سنوات قتَلَ الھولندیون حوالي

مئتي ألف من سكان جاوا، أي حوالي واحد من كل خمس عشرة من سكانھا.

َ ٌ ُ



تذُكَرُ الحرب ھذه الأیام بأنھا حَدثٌَ تأسیسي في تطََور الوطنیة الاندونیسیة. تدمیر القبر
ر العنصر الأساسي والأحداث التي بدأت الحرب لم تعد تذُكَر مثلما تذُكَر الحرب، إلا أنھا تصَُوِّ
دُ الجنوبَ مِن إنسانیتھ. لم یحترم الھولندیون مشاعر ومعتقَدات للأمبریالیة: الشمالُ العالمي یجَُرِّ
ً الشعب الذي احتلوا أرضھ. لم یكونوا إخوة في الإنسانیة بل "مُمتلَكات ثابتة" عندما ینُتِجون سِلعا
مفیدة، و"عقبات" عندما یقَفون في طریق مشاریع السلطة الحاكمة التي ترید تنفیذھا. التَّجرید من
الإنسانیة شرطٌ مُسبقَ ضروري للإمبریالیة والاستعمار، وكما رأینا في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي

فقد فعَلَتَ القوى الأمبریالیة ما فعلھ الھولندیون مدفوعین بمشاعر متشابھة.

بعد أحداث القمع الرھیب الذي قام بھ الھولندیون لثورة جاوا فرَضَ الھولندیون على
ً من السُّخرة الحقیقیة یعُرف في جاوا باسم cultuurstelsel. كان یشبھ النظام الذي السكان نظاما
فرضَھُ البریطانیون على العراق الذي وصَفتھُ في الفصل التاسع عشر. أجُبِر الفلاحون على زرع
ً ثابتة المحاصیل التي تستطیع الحكومة بیعھا في الخارج (خاصة القھوة)، وكانت تدُفع لھم أثمانا
ً بالنسبة للمزارعین وعلیھم حصص محدَّدة ولم یسُمح لھم بمغادرة الأرض. كان النظام استغلالیا
ً في حالة ً لأنھم لم یتمكنوا من أكل ما أجُبِروا على زرعھ، وظَلوّا جمیعا الأندونیسیین، بل وممیتا

كفاف العیش ومات كثیر منھم في المجاعات مثل الفلاحین المصریین والھنود.

أما بالنسبة للھولندیین الذین تأذَّى اقتصادھُم بالاحتلال النابلیوني فقد كانت فرصةُ استغلالِ
اندونیسیا ھِبةَ من الله، ویقُال أنھا قدَّمتْ أكثر من خُمس موارد الحكومة الھولندیة مدة ثلاثین عاماً.
وربما كان الھولندیون یستطیعون الاستمرار بھذه السیاسة أكثر من ذلك دون مقاومة فعاّلة لو أنھم
ر ترَكوا السكان في جَھلٍ تام، وذلك ما فعَلوه مع الفلاحین، إلا أنھم سَقطَوا في الفخَّ المالي الذي دمََّ
في النھایة أغلب النظم الاستعماریة. أرادوا توفیر المال في إدارة مستعَمَرتھم فقد كان جَلبُ
الموظفین الھولندیین عالي التكالیف لأنھ یجب دفع رواتبھم بالمستویات الأوروبیة أو أكثر، ومن
الواضح أن استخدام الأندونیسیین كان أرخص من توظیف الھولندیین، ولذا فقد افتتحوا بعض
المدارس لتدریب عددٍ محدود من السكان المَحَلیین على مھارات بسیطة وعلى اللغة التي یحتاج إلیھا
الموظفون، وذلك مثلما فعَلَ البریطانیون في الھند والعراق ومصر. سارع السكان المَحَلیون، خاصة

من أھل جاوا، إلى انتھاز ھذه الفرصة.

تلقىّ سوكارنو من عمر سعید معظم إلھامھ. وأصبح واحداً من أفراد عائلتھ تقریباً وتزوج
ابنة عمر سعید ولكن سِیرتھما بدأتْ تفَترَق. أعتقَدُ أن ذلك ربما حدثََ لأن المدرسةَ الھولندیة أعطتْ
ً لسوكارنو ما لم یكن موجوداً عند عمر سعید: إمكانیة الحصول على مھنة، فقد كان سوكارنو مھندسا
معماریاً، ومن الناحیة الفكریة فقد ارتقَى سوكارنو بفضل تعلیمھ الجامعي إلى مستوى أعلى من
التعلیم الابتدائي الذي حَصلَ علیھ عمر سعید. وصَعد نجمُ سوكارنو في العالمَ الاستعماري بینما لم
یتمكن عمر سعید من ذلك. طَلَّقَ سوكارنو ابنةَ عمر سعید وابتعَد عن الاتحاد الإسلامي وأسّس سنة
ً ً مشابھة إلا أنھ كان عَلمانیا ً ھو الحزب الوطني الاندونیسي الذي تبَنىّ أھدافا ً سیاسیا 1927 حزبا
ولیس إسلامیاً. جذبََ الأعدادَ المتزایدة من المھنیین وخریجي الجامعات الذین اشترَكوا مع سوكارنو
في تجربتھ وأصبح أكبر الأحزاب الاندونیسیة وأكثرھا نشاطاً. تنَبَّھ الھولندیون، وبدلاً من اعتبار

ً ً



سوكارنو مِثالاً للمُستعَمَر الذي تبَنوّه والذي یمكن أن یتعَاملوا معھ، اعتبَروه عدواً وقبَضوا علیھ
وحاكَموه. كانت تلك خطیئةٌ فادحة.

كان الخطأ الھولندي فرصةً عظیمة لسوكارنو، فقد مَنحَتھ المحاكمة منبراً ووسیلة للتواصل
مع الجماھیر وشعبیة لم یكن یحلم بھا. استغل الفرصة لتحدید رسالتھ في عدد من الخطابات التي
كانت تقُرأ وتنُاقش في كافة أنحاء البلاد. وفي الحقیقة أصبحتْ فكرة اندونیسیا الواحدة شعبیة منذ

ذلك الوقت، وأصبح سوكارنو رجل المرحلة.

قَ حزبھ، وعندما أطُلِق سراحھ غیر أن تلك الفترة انتھتْ ووضِع في السجن فترةً وتفرََّ
تخلَّى عن السیاسة وعاد إلى الھندسة المعماریة والمقاولات. لم تقَتنَع السلطاتُ الھولندیة أنھ قد تخَلَّى
بالفعل عن السیاسة فأرسَلتَھ إلى مَنفى مَحليّ حیث وجَدهَ الیابانیون عندما احتلَوا اندونیسیا في فبرایر
1942. یبدو أن الھولندیون شعروا بالخطر وحاوَلوا نفَیھَُ إلى خارج البلاد قبل وصول الیابانیین إلا
أنھم لم یتصرفوا بالسرعة الكافیة كما أن سوكارنو كأنما ألقى بنفسھ في أحضان الیابانیین. كان
الغزو الیاباني بالنسبة لھ ولأتباعھ بمثابة تحریر. لم یكن الیابانیون یقصدون التحریر إلا أنھم وَجدوه
مفیداً في الوصول لأھدافھم الخاصة التي كانت تتضمن استغلال اقتصاد البلاد ومصادرة الأغذیة
التي كان جیشھم وشعبھم بحاجة ماسة لھا والحصول على الید العاملة. لا بد من أنھ قد وَجَدَ وضعھ
الجدید أسوأ مما كان تحت الھولندیین، إلا أنھ تمكن من إخفاء مشاعره حتى تنتھي الحرب. وعند
ذلك، وبینما كانت الیابان تعُلِن استسلامھا، ضغط بعضُ رفاقھ على سوكارنو لكي یعُلِن استقلال

جمھوریة اندونیسیا370.

حدثََ اختبارُ إعلانھ الشجاع عندما وَصَلَ الحلفاء إلى اندونیسیا مُندفعین من استرالیا في
طریقھم إلى طوكیو. انھزمَت القوات الیابانیة غیر أنھا مازالت كثیرة العدد وجیدة التسلیح والتنظیم.
لم یكن ھنالك ھولندیون، وترُِكَتْ للانكلیز مھمة "التعامل" مع اندونیسیا. كانت القضیة واضحة
بالنسبة لھم: ھولندا دولةٌ حلیفة بینما كان الوطنیون الاندونیسیون متواطئین مع الیابانیین المَھزومین
المَكروھین. وكانت اندونیسیا تابعةً لھولندا مثلما كانت الھند ومالیزیا تابعة لبریطانیا. كان
الھولندیون مُصرّین على استرجاع مستعمرتھم ووافقََ البریطانیون على ذلك. كما أنھ كانت ھنالك
فتْ كمُمثلة لھولندا في اندونیسیا عندما سابقة ربما لم یتذكرھا كثیر آنذاك، وھي أن انكلترا قد تصَرَّ

احتلّ نابلیون ھولندا. عادتَْ بریطانیا الشریفة للعب ذلك الدور.

إلا أن الدور لم یكن في المسرحیة ذاتھا لأن تحریر ھولندا كان یختلف عن إعادة فرض
الأمبریالیة الھولندیة. تعاطَفَ الجمیع مع ھولندا بسبب ما عاناه الھولندیون تحت حكم النازیین، غیر
أن المسؤولین والجنود الھولندیین الذین حكموا اندونیسیا لم یعُانوا في ھولندا، بل قضَوا وقتَ الحرب
في استرالیا ولم یحَملوا مشاعرَ التحریر. كان كل ما أرادوه ھو استعادة طریقتھم السابقة في الحیاة
ً عن المشاعر التي عبَّرتْ عنھا مَلِكَتھُم خلال داخل مستعمَرتھم. كانت مشاعرھم تختلف تماما
الحرب. في تلك الأیام السوداء أقسَمَتْ المَلكةُ ویلھیلمینا Wilhelmina أنھا "ستمَنحُ شعبَ جُزر

الھند الشرقیة الھولندیة حقَّ المساواة وحكم نفسِھا بنفسِھا"371.

ً ً ً



ً ولا حتى ممكناً، وساعدھم لم یجد الحكماء من الرجال أن التحریر كان اختیاراً مرغوبا
الاندونیسیون في التوصل إلى ذلك الاستنتاج لأنھم عندما تحَرروا فجأةً من السیطرة الیابانیة
انحدرَوا في ھاویةِ حربٍ أھلیة. انھارَ النظام الاجتماعي واضطر المسؤولون البریطانیون القادمون
الذین لم یكن لدیھم سوى قلة من الجنود تحت تصرفھم إلى استخدام الشرطة والجیش الیاباني
لاستعادة "النظام". وكذلك أخَذَ الیابانیون الذین خَرجوا لتوھم عن السیطرة مندفعین وراء شعورھم
بألم الھزیمة بالقیام بعملیات قمَعیةٍ كانوا یتَجنبون القیام بھا أثناء الحرب فقتَلَوا آلاف
بَ البریطانیون بعودة الجنود الھولندیین بسبب الحَرَج من استخدام تلك القوات الاندونیسیین372. رحَّ
والقسوة التي استخدمَتھْا. جاؤوا بسرعة ووصَلَ من القوات الھولندیة حوالي 150,000 خلال سنة

واحدة.

ً في مواجھتھم بسبب تعاونھ مع الیابانیین. اعتبَره الھولندیون كان موقفُ سوكارنو ضعیفا
ً مثل أولئك الذین ساعَدوا النازیین في اضطھاد ھولندا. كان حلفاؤه الیابانیون أثناء الحرب قد خائنا
ً في اندونیسیا إلا أنھ لم یكن شخصیةً مَھَیمِنة. كان أتباعھ ذھََبوا، وعلى الرغم من أنھ كان مَعروفا
الذین استطاع جَمعھم قد أبُعِدوا عن الخدمة العسكریة من جھة الھولندیین والیابانیین، ولم تكن لدیھم
الخبرة، والأسلحة القلیلة التي توفرّتْ لدیھم كانت تلك التي سرقوھا من الیابانیین، ولم تكن لدیھم
معرفة بالتنظیم العسكري ولا التكتیكات الحربیة. وبینما ھُزِمَ الجنود الھنود جزئیاً بسبب عدم وجود

جنرالات لقیادتھم، لم یكن لدى الاندونیسیین ولا حتى صغار الضباط.

لدَيََّ انطباعٌ بأن القوات الھولندیة احتقَرَت العصابات الصغیرة الضعیفة التسلیح من الھواة
الذین واجھَتھم، ومثل جمیعِ الجیوش المھزومة لا بد من أنھم كانوا حریصین على تعویض إھانةِ
الھزیمة التي لحَِقتْ بھم على ید الیابانیین. شاھَدنا الدافعَ نفسھ عند الروس إثر ھزیمتھم في حرب
القِرم، ولدى ضباط جیشِنا بعد الھزیمة في فییتنام. لا بد من أنھم كانوا یرغبون بالقتال ووافقَھَم بقوة
على ذلك المسؤولون الاستعماریون الھولندیون المُتشََوقون لاستعادة أسالیبھم القدیمة. لم یفكّر أحدٌ
ً بالتفاوض لعقد ھدنةٍ مع المتمردین الذین تمّ جَمعھم على عَجَل. قتُِلَ مزید من آلاف جدیا
الاندونیسیین خلال القتال الذي اندلع في كافة الجُزر. وتشََوق بعضھم من شدة الخوف والرعب إلى

عودة "الأیام القدیمة الجیدة" من الحكم الاستعماري.

شعر سوكارنو بھذا التغّیر في مشاعر الجماھیر فانسَحَب من عاصمتھ وأعلنَ استقالتھ من
ل الرئیس ھاري ترومان. لم یشغل الرئیس فرانكلین روزفلت منصب الرئیس التنفیذي، وعندھا تدخََّ
نفسھ بأندونیسیا، إلا أن أولئك الذین یحُیطون بالرئاسة اكتشفوا التھدید الروسي فجأة، ووجدوا دولاً
توشك على السقوط مثل أحجار الدومینو في كل مكان نظََروا إلیھ. تطَلَّبت المصالح الأمریكیة أن
تسُاندھا على الصمود. یجب البحث عن حلفاء ودعَمھم. فكَّر مستشارو ترومان أن ما كان یریدُ
ً إلى سقوطھا. ولمَنعِ ذلك أصرَّ ترومان على أنّ الھولندیون عملھ في اندونیسیا سیؤدي حتما
الھولندیین یجب أن یتَخَلوّا عن مخططاتھم لاستعادة اندونیسیا. وھكذا من سخریة القدر كان الخوفُ
من اقتِحام قوةٍ جدیدة تبَحثُ عن امبراطوریة یفَرضُ نھایةَ امبراطوریة موجودة. كانت الأمبریالیة

تنھزم أمام قوةٍ أمبریالیة قادمة.

ُ



لم یكن الأمبریالیون الآخرون مرتاحین لما أطُلِقَ علیھ "عقیدة ترومان"، غیر أن تقییمھم لھ
كان مختلفاً. أراد الفرنسیون تجَنبّ مصیرَ الھولندیین في سَعیھم لإعادة احتلال اندونیسیا، وشَعرََ
البریطانیون أنھم مضطرون للامتثال تحت ضَغط تورطھم في المصائب الھندیة والباكستانیة
والیونانیة وكونھم مُشرفین على الإفلاس. خضَعتَ الحكومة الھولندیة في نوفمبر 1946 لما ھو
محتوم، غیر أن الجیش الھولندي لم یتنازل، وفي یولیو 1947 ھاجَمَ الجیشُ المنطقة التي كان
سوكارنو قد أعلنَھا جمھوریةً اندونیسیة وقبضَ علیھ. أدىّ ذلك إلى جولة جدیدة من حرب العصابات
بینما أصدرَت الأمم المتحدة أمراً بوقف إطلاق النار. كَسَرَ الجیشُ الھولندي الھدنة في 19 دیسمبر
1948 وھاجَم الاندونیسیین ثانیة. أقنعَ ذلك التصرف الحكومة الأمریكیة بأنھ یجب فرَضُ الجلاء
على الھولندیین، بینما قامَت الأمم المتحدة بالمھمة التي ستقوم بھا مراراً في المستقبل وھي التَّوسط

والمُتابعة والمُراقبة لعقد اتفّاق سلام.

بعد یومین من عید المیلاد في سنة 1949 استطاع سوكارنو أخیراً أن یعود إلى جاكارتا
لیطَُبِّقَ ما كان یریده منذ زمن طویل: الاستقلال الحقیقي.

ً مراً ومعقداً یشبھ في كثیر من الأمور الصراعات التي حدثَتَْ في أرجاء كان صراعا
أخرى من العالمَ الإسلامي. سارتْ اندونیسیا في التسلسل المعتاد، ومرة بعد أخرى احتلَّ الجنوبَ
البرتغالیون والھولندیون والبریطانیون ثم الیابانیون كقوة كانت تبحث عن عضویتھا في الشمال
العالمي. قام كل منھم باستغلال مُمَنھج للمجتمع المَحَلي من خلال إدارةٍ استعماریة جیدة التنظیم. من
أجل تحقیق الھدف الرئیسي لتعظیم الأرباح وتخفیض النفقات سَمَحَ الأمبریالیون بالتدریب المشترك
لنخُبةٍ صغیرةٍ من السكان المَحَلیین، وأدى ذلك إلى "الیقظة" غیر المقصودة للسكان فئةً بعد أخرى.
ضَتْ وكان لا بد للمُتمَیزین المُستفَیدین مِن تخفیف السیطرة أن یبَدؤوا المطالبة بالاستقلال. حرَّ
ع ضعفھم الواضح الحكومةَ الأمبریالیة للتحرك ضدھم وحبس زعمائھم. وفجأة وَجَدَ أعمالھُم وشجَّ
زعماءُ الدول والمستعمَرات في العالمَ الإسلامي صَدىً لأحداث اندونیسیا وتكَراراً لتجاربھم الخاصة

ذاتھا.

إدراكُ التشابھ في الخبرة والتجارب سیؤدي إلى النھوض المُثیر للجنوب العالمي ضد
Bogor الشمال في حركةِ عدم الانحیاز. بدأتْ بمؤتمرٍ تمھیدي دعَى إلیھ سوكارنو في مدینة بوغور
في جاوا سنة 1954. وھناك قرَرتْ ما سمیتّْ بقوى كولومبو Colombo Powers دعوةَ زعماء
خمسٍ وعشرین دولة من الجنوب لتخطیط نھضتھم بھدف التوصّل إلى موازاة الشمال العالمي373.
ً ونصف بلیون من البشر یعیشون في ربع الكرة مَثَّلَ أولئك الذین خَطَّطوا لدعوتھم حوالي بلیونا
الأرضیة. عُقِدتْ جلسات المؤتمر في المدینة الاندونیسیة باندونغ على مدى أسبوع في أبریل 1955.

مرة إنجازاً باھراً، فقد كانت ھنالك خلافات عمیقة بین أفرادھا: دولٌ كان مجرد جمع الزُّ
شیوعیة قومیة مثل الصین والھند وباكستان وفییتنام الشمالیة والجنوبیة، ودولٌ غنیة مثل المملكة
العربیة السعودیة وأخرى فقیرةٌ جداً مثل الیمن وأفغانستان، وحكوماتٌ ثوریة وأخرى مُسیطِرة

شدیدة المحافظة374.

ً ُ



تْ لائحةُ الحاضرین كَوكَبةً من زعماء الجنوب مثل: أحمد بن بیلا من الجزائر، جمال ضَمَّ
عبد الناصر من مصر، أندیرا غاندي من الھند، المارشال تیتو من یوغوسلافیا، غوامي نكروما من
غانا، كارلوس رومولو من الفلبین، ھو شي مینھ من فییتنام، الآرشبیشوب مكاریوس من قبرص،

شو ین لاي من جمھوریة الصین الشعبیة، ومفتي القدس ومَلِك كمبودیا375.

ً لسوكارنو، فقد وضَعَ ً عظیما كان المؤتمرُ وحركة عدم الانحیاز التي تلتھ نصَراً شخصیا
نفسھ في مقدمة حركة التحرر، غیر أن كثیراً من الاندونیسیین لم یكونوا راضین عما كان یفعلھ في
ھة" التي الشؤون الداخلیة إذ بدأ یفَرضُ على رفاقھ المتحررین حدیثاً نظاماً من "الدیموقراطیة الموجَّ
لم یعَتبَرھا البعض تحسیناً كبیراً على الأمبریالیة. في الحقیقة، لم یكن اتجاھھ نحو الحكم الاستبدادي

تغیرّاً على وجھ الدقة.

كان سوكارنو قد اعتاد اللجوء إلى إجراءات قاسیة لضمان جَمع الأتباع وقمَع الخلافات
مثل كثیر من أولئك الذین خاضوا النضال في سبیل الاستقلال. كانت الوحدةُ أمراً لازماً وضروریاً،
راً لاستخدام جمیع الوسائل، على وكان التسامح في الاختلاف یعني خسارة الكفاح. اعتبُر الھدف مبرِّ
الأقل من وجھة نظر الزعماء، وقد رأینا في مثالٍ مبكر كیف أن الإمام شامل رسَّخ الاستبداد في
شعبھ من أجل تحریرھم. العنفُ وحرب العصابات والإرھاب لیست مدارسَ جیدة لتعلیم

الدیموقراطیة والحریات المَدنیة.

ثبََّتَ الكفاحُ ضد الامبریالیة أسوأ الجوانب فیھا لدى الأمم بعد التَّحرر منھا. وكلما كان
النضال أقسى وأطول، كان التأثیرُ أكثر سوءاً وخبثاً. وھكذا، وبلا استثناء تقریباً، خیَّبَ زعماءُ
الحركات التحرریة آمالَ الذین حارَبوا من أجل الحریة. في الجنوب، لم تحتفظ سوى قلة من
ً مثلما فعَلَ من سَماھم الأمریكان بالمَشاعل (من زعماء الثورة الأمریكیة): "المَشاعل" بنورھم حَیا
صموئیل آدامز وباتریك ھنري وتوماس باین. أصبح الوصولُ إلى السلطة نھایةً في حد ذاتھ. وفي
غیاب الجماھیر الحَیویة والمؤسسات المَدنیة الفعالة انصَبَّ أكثر اھتمام الزعماء على نھب معسكرِ
المُغادِرین أكثر من اھتمامھم بمواصلة النضال، مثل جیوشِ العصور الوسطى. وكلما كان نجاحھم
أكبر، كان ابتعادھم أكثر عن المِثالیات التي دفَعَتھْم إلى النضال. وفي غَمرة استغراقھم بشھرتھم
كآباء لأمّتھم ھَجَروا أو قمََعوا أولئك الذین كانوا یرُیدون متابعة الكفاح. وفي كثیر من الأحیان جَسَّدوا
المَقولة الشھیرة للمؤرخ الانكلیزي اللورد آكتون Acton "السلْطةُ مُفسِدةٌ، والسلْطةُ المُطلقَةُ مَفسَدةٌ

مُطلقَةٌ". وذلك ما حَدثََ في اندونیسیا.

ھة أصَبحَ سوكارنو "الزعیم الأوحد" مثل عبد الكریم قاسم في العراق. الدیموقراطیة الموجَّ
ع على نظام جدید من الوطنیة ھَةً أكثر منھا دیموقراطیة. شجَّ التي اقترَحھا سنة 1957 أصبحَتْ موجِّ
قاعدتھ في جاوا للسیطرة على القوى الوطنیة في كل الدولة. كانت وطنیتھ في الواقع حركةً بعیدة
عن كونھا وطنیةً اندونیسیة ذات قاعدة عریضة. مِنَ المُكافئ الاندونیسي للقومیة إلى "قومیة الدولة
الواحدة" التي ترَتكَزُ على جاوا، أي المُكافئ الاندونیسي للوطنیة. شعر الوطنیون في سومطرة بأنھ
قد تمت خیانتھم وطالبَوا بالإصلاح. اعتبَر سوكارنو تصَرفھم عصیاناً وفرَضَ الأحكام العرفیة. بعد



ل بقوة ضد زیارةٍ إلى الصین قرر مَنعَ جمیع الأحزاب السیاسیة فیما عدا الحزب الشیوعي وتحَوَّ
السیاسات الإسلامیة التي تبَناھا في شبابھ.

انفجَرتْ في سومطرة حركةُ حرب عصابات نتیجة تصرفاتھ الاستبدادیة المتزایدة خاصة
تلك المضادة للإسلام. حمَلتَْ حركةُ دار الإسلام بعض التشابھ مع الدولة الإسلامیة (داعش). كان
یقودھا صوفي اسمھ كارتوزوأویرجو Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo وأعلنَتْ دار
الإسلام أن الاستقلال كان واجھةً وأن عَلمانیة حكومة سوكارنو لم تكن في حقیقتھا سوى شكلاً للحیاة
لتْ إلى الأوروبیة، وأن الاستقلال الحقیقي لن یحَدثْ إلا إذا خُلِعَ سوكارنو وعادتَْ اندونیسیا أو تحَوَّ

.Kartosoewirjo الأصولیة الإسلامیة كما آمن كارتوزوأویرجو

ولِد بعد أربع سنوات فقط من ولادة سوكارنو وتعلَّم كذلك في مدرسةٍ ھولندیة ودرس
لیصبح طبیباً، وتأثَّرَ مثل سوكارنو بمؤسسِ الاتحاد الاندونیسي الإسلامي عمر سعید، كما أسس
حزبھ السیاسي بعد ذلك مثل سوكارنو. أیَّدَ كلاھما الیابانیین أثناء الحرب العالمیة الثانیة حین قامَ
سوكارنو بالتنظیم والدعایة بینما شكَّل كارتوزوأویرجو میلیشیا سَلَّحَھا الیابانیون للحراسة ضد عودة
الجیش الھولندي من استرالیا، وانفصَلتْ أسالیبھما منذ ذلك الحین. أصبحََ سوكارنو رجلاً مِھَنیاً،
ً ومقاولاً، بینما أسس كارتوزوأویرجو مدرسة دینیة. عند دراسة حیاتھما یشَعرُ ً معماریا مھندسا
المرءُ بأن كارتوزوأویرجو كان مؤمناً حقیقیاً ورجلاً رَھَنَ مصیره إلى الطریقة التي اختارھا، بینما
كان سوكارنو رجلَ دنیا. یمكن تلخیص حیاتھما بشكل مبسََّط بالاصطلاحَین اللذین أشرتُ إلیھما:
ین والدُّنیا، أي أمورُ الدین وقضایا الدنیا. یمیلُ المؤمنون الحقیقیون إلى احتقار الدنیویین، ویخَشى الدِّ
رجالُ الدنیا المؤمنین الحقیقیین. أعمارُ المؤمنین الحقیقیین قصیرةٌ في أغلب الأصقاع: انحَنىَ
سوكارنو وانتقَىَ معاركھ بحذرٍ وبقي على قید الحیاة، بینما تمسَّكَ كارتوزوأویرجو بموقفٍ صلب لا
یحَیدُ عنھ ھو في الأساس الأصولیة الإسلامیة التي أخافتَ الاندونیسیین أكثر مما أخافتَھم الأمبریالیة

الھولندیة، وانتھَتْ حیاتھُُ أمام فرقةِ إعدام سنة 1962.



الفصل السادس والعشرون

قرونٌ من المقاومة في أفغانستان

بعیداً عن جاوا، وفي جبالِ وودیانِ أفغانستان كانت مجموعةٌ أخرى من المؤمنین الحقیقیین
قد شكَّلتْ حركةً أكثر قوة. وكما سنرَى فقد فعَلوا ذلك بالأفكار ذاتھا التي وجِدتَْ في حركةِ دار
الإسلام ولكن في مجتمع قبَلَي یتمَتَّع بتقالید عمیقة من الاستقلالیة مثل تلك التي كانت في حركةِ
الشیشان الصوفیة للإمام شامل. مثلما كانت حال مجتمعات جبال القوقاز، لم یحَكُمُ الشمالُ العالمي

الأفغانَ.

ة"، ولذا فإن الحدیث عن ر الأفغانُ أنفسَھم "أمَّ حَسْبَ أكثرِ المُراقبین الغربیین لا یتَصَوَّ
القومیة أو الوطنیة الأفغانیة لیس لھ ما یبرره. وَصَفَ بعضُ الزوارُ أفغانستان بأنھا لیست أكثر من
دولة مافیا یقَتلُ سكانھا بعضھم بعضاً أو یقَتلون الأجانبَ المَنحوسین لتمضیة الوقت. كتبََ آخرون أن
الأفغان ببساطة یخَافون من الأجانب وما نسمیھا "وطنیة" ما ھي إلا "كراھیة الأجانب". أعتقَدُ بأن
ھذه الآراء سطحیةً وعقیمة، سطحیةً لأن أنصارھا فشلوا في فھم الطریقة الأفغانیة، وعقیمةً لأنھا
تفشل في التوصل إلى فھم أفضل لسبب تصرف الأفغان بھذه الطریقة. وكذلك عند النظر إلى حالة
ً من استخدام الأمم التي لم تنشأ عن مجتمعات أوروبا الغربیة یجب على المرء أن یحَذرََ دائما
رتْ من التجربة الأوروبیة. تفید مثل ھذه المصطلحات عادة كوسائل لتنشیط المُصطلحات التي تطَوَّ
البحث والتفكیر ولكنھا یجب ألا تكون بدیلة عنھ، لأنھا تكون في الغالب مُضَلِّلةَ. القضایا الإنسانیة

لیست قاموساً یكون فیھ للفِعلُ تعریفاً واحداً فقط.

ً من حرب في السنوات المتوسطة من القرن التاسع عشر خاضَتْ روسیا وبریطانیا نوعا
الرجل المُھذَّب تعُرف باللعبة الكبرى للسیطرة على أفغانستان. حارَب الأفغان أحدھما أو كلاھما
رُ ھذا عندما اضطروا إلى ذلك ولكنھم لعَِبوا على التنافس الأمبریالي عندما استطاعوا ذلك. یصَُوِّ
الكاریكاتور المعضلة الأفغانیة. نشُِرَ في المجلة اللندنیة Punch سنة 1878، ومع بعض التغییرات

یمكن أن یشُیر إلى الغزو الروسي سنة 1979 والغزو الأمریكي سنة 2001



أنقذني من أصدقائي.

راسَة. سأعُبِّر ھنا عما وجدتھُ على مدى أكثر من نصف قرن من المُتابعة والدِّ

دعوني أتخََلَّصُ أولاً من إشاعة: "الخوف من الأجانب". سافرَتُ في أنحاء أفغانستان
وزرتُ كثیراً من القرى، ولم أقابلَ أبداً بعدُوانیة، بل لقَیتُ الترّحیب وأطُعِمتُ ما كان بالنسبة للسكان
الفقراء باھظ التكالیف، وتمَّ الترّفیھُ عني ما أمكن بالموسیقى الشعبیة والحَكایا. ھناك واجبٌ أساسي
في الثقافة یشَترك فیھ الأفغان (والعرب والبربر وكثیر من شعوب الجنوب بأسماء مختلفة) ھو ما
یسُمیھ الأفغانُ: میلماستیا Melmastia وتعَني: الضّیافة، إنما بمعنى أوسع كثیراً مما تدلّ علیھ
الكلمة باللغة الانكلیزیة، وتتضمّن الحمایة. یطُعِمُ المُضِیفون ضیوفھم حتى لو كان في ذلك مخاطرة
ضَ ذلك حیاتھَم ذاتھا للخطر. ھذه التصرفات بمَجاعةِ المُضِیف نفسھ، ویحَمون ضیوفھم حتى لو عرَّ

ضُھم خَرقھُا إلى الخزي والعار. كما سأبُینُّ لاحِقاً ھي ضروریاتٌ مُطلقَةَ في قانون الشرف، ویعُرِّ

عندما یأتي الانكلیزُ والروس والأمریكان بسلام فإنھم یسُتقبلَون بضیافةٍ كریمة، ولكن
عندما جاء الأجانب بالغزو والاحتلال لم یتمّ استقبالھم بسلام. قمُتُ برحلاتي إلى أفغانستان قبَلَ



الغزو الروسي والأمریكي، ومن الواضح أنني لم أكن أحاول السیطرة على مَن استضَافني أو
سَرِقتھم أو قتَلھم. استقَبلوني بحرارةٍ وبیََّنوا لي أنھم لا یكَرھون الأجانب، غیر أنھم أثبتَوا للجنود

الأجانب أنھم لا یحُبوّن الغزُاة.

ص رأي الأفغان في الغزاة الأجانب: "یأتي الإنكلیزي الأول ھناك قولٌ شَعبيّ مَعروفٌ یلُخَِّ
للصید، ویأتي الثاني لیرسم خرائطاً، ویرُشد الإنكیزيُّ الثالث الجیشَ، فمَِنَ الأفضل قتَلُ الإنكلیزي

الأول".

مِنْ ھؤلاء، قتَلََ الأفغانُ جمیعَ مَن استطَاعوا الإمساكَ بھم من الإنكلیز خلالَ الغزَو
البریطاني في 1839-1842، وقتَلَوا مِن الروس في الفترة 1979-1989 حوالي خمس عشرة ألفاً،
ومِنَ الأمریكان مِنْ 2001 إلى أیامنا حوالي ألفیَن. مِنَ الواضح أنھم كانوا یقُاتلون في سبیل بلادِھم
تھم ووطَنیتّھم. ولكن ھل كانت تلك ھي الحالة فعلا؟ً والحِفاظ على طَریقتھم في الحیاة، أي لِحمایة أمَّ

للإجابة على ھذا السؤال یجب أن نبَدأ بإدراك أن المؤرخین والصحفیین وغیرھم من
فون القومیة والوطنیة المُراقبین یسَقطون عادة في فخّ تاریخھم المَحَلي وتاریخھم الحدیث عندما یعُرَِّ
وفق المصطلحات الأوروبیة. لا تنَطبق ھذه المصطلحات تماماً في أفغانستان. الواضح في أفغانستان
ً قبل ھو نوعٌ من القومیة/الوطنیة البِدائیة التي ربما تكون قد وجِدتَْ في كل مكان في العالمَ تقریبا
تشََكُّل الدولة القومیة في أوروبا بعد القرن السادس عشر. وفي الحقیقة، إن تشََكُّل الدولة القومیة
وانطلاق مبرراتھا الفكریة والعاطفیة لم تحَدثْ في كثیر من مناطق أوروبا حتى القرن التاسع عشر.
ھذا التسلسل التاریخي یوضح أن تعریفنا للقومیة لا ینَطَبق إلا في حوالي 3% أو 4% من
"التاریخ"، وحوالي 1 بالألف من 1% من التجربة البشریة. ویبَدو لي أن استخداَم المفھوم الغربي
الحدیث للقومیة كنوعٍ من الحاجز لاستِبعاد تعَبیراتٍ أخرى عن مشاعر حبّ الوطن والمحافظة على
الثقافة ھو استِخدامٌ سيء. ولذا سأعرضُ فھَمي الخاص للنموذج الموجود في عالمَ الجنوب، بل وفي

كل العالمَ حتى الفترة الحدیثة.

فَ كل أجدادنا أنفسھم تقریباً كأفرادٍ في قرى أو عشائر كانت "أمَم" أجدادنا، مثلما فعَلََ عَرَّ
الأفغان. وضَّحتُ في مناقشتي للقومیات التي عَبَّرتْ عن نفسھا بشكل أفضل عند العرب والإیرانیین
والترك والملایو وغیرھا حیث تدلُّ الكلمة المُستخدمَة في التعبیر عن "القومیة" في المَعنى الأصلي

على "القریة" أو "الوطن" أو "القوم".

صَرَفتَ الشعوبُ القدیمة والحدیثة كثیراً من جھدھا في تحدید ھویتھم وأرضھم ضد
تْ غلبتھم وقھرھم والقضاء علیھم. كان أجدادنُا وأجدادُ الأفغان ھم الأجانب، ولو فشلوا في ذلك لتمََّ
من تبَقىَ على قید الحیاة. كانت دوافع الباقین ھي الإخلاص والخوف والتقالید التي شكَّلتْ في روحھا
وطقوسھا ما نسمیھ "القومیة" بالاصطلاحات الحدیثة. وبالتَّخلي عن الاصطلاحات والتسّمیات
نستطیع تحلیل المجتمع الأفغاني بشكل أكثر واقعیة. أرى أربعة مستویات من التنظیم: أولاً: القرى
أو القبائل. وثانیاً: ما یمكن أن نفكّر فیھ كتحالف قرى أو قبائل لمواجھة خطر داھم. وثالثاً: التجَّمع
ع فیما یشبھ دولة. ورابعاً: العدد المتزاید من الناس الذین انفصلوا مؤخراً عن قراھم العرََضي المُتقطِّ

وقبائلھم بسبب الحرب المستمرة. سأتحدثُ أولاً عن القرى.



القبائل في أفغانستان لیست متنَقلة كالبدو والطوارق في الشرق الأوسط، فشعوب القبائل ھم
قرویون، إلا أنھم تقلیدیاً یتَحركون أو یرُسلون بعض أفرادھم مع ماشیتھم بین الأراضي المنخفضة
ً حسب جدول فصَْليّ. والجبال حسب الفصول. كما یرُسلون مجموعات من المحارِبین للقتال أیضا
ولذلك فإن التمییز بین رجال القبائل والقرویین لا یفید عادة كما اقترَحتھُ في أجزاء أخرى من العالمَ

الإسلامي.

ً وحتى الآن یعیش حوالي واحد من كل خمسة أفغان في حوالي 22,000 قریة تاریخیا
موزعة في الأریاف حیثما وجِدَ ما یكفي من الماء للحیاة. عندما سافرتُ في البدایة في أنحاء
أفغانستان سنة 1962 ظننتُ أن المرء یستطیع تخیلھا كھضبة وعرة تغطّیھا 22,000 كرة صغیرة.
ً وممیزة ومنكفِئة نحو الداخل. لم تعتمد أیة كرة، ولم تتمكن من وكل كرة أو قریة مكتفیة ذاتیا
السیطرة على الأخریات. یمكن أن یتقاذفھا الأجانب، غیر أنھ من النادر أن یؤثِّر ما حدثََ لواحدة

منھا على الأخریات.

عندما زرتُ عدداً من ھذه القرى وتحدَّثتُ مع كثیر من زعمائھم ولاحَظتُ كیف یدیرون
شؤونھم وقرأتُ ما كتبَھَ زائرون آخرون، اكتشفتُ أنھم لم یعَرفوا ولم یھَتموا كثیراً بقرىً أخرى لا
ً الوصول إلى بعضھم تبعد عنھم سوى أمیالاً قلیلة. وبالطبع فإن الجیران قد لا یستطیعون أحیانا
بعضاً بسبب وعورة تضاریس البلاد. وفیما یتعلق بالأمر الأساسي في الاكتفاء الذاتي، وھو الزواج،
ً قیل لي أن قلیلاً منھم یتزوج خارج النطاق الضیق حولھم. وكما ذكرتُ، فقد وجَدتُ ھذا النمط تماما
في قرى الجبال اللبنانیة التي درستھُا سابقاً. وبالتالي فإن روابط القرابة تكون قویة داخل الجماعات

بینما تكون شبھ معدومة بینھا.

كان الاقتصادُ أیضاً مَحَلیاً بالضرورة، فحتى وقت قریب كان التحرك بین القرى صعباً جداً
ً لأن الطرق قلیلة والجبال عالیة ووعرة والودیان سحیقة وعمیقة وضیقة. تقَسِمُ بل وخطراً أحیانا
الأراضي المنبسطة عادة قنواتٌ وجدران فیما یشبھ المَتاھات. عندما قدتُ السیارة في جبال
ھندوكوش كان "الطریق" الذي سرتُ فیھ ضیقاً جداً لدرجة أن سیارة الجیب كانت تضطر للرجوع
مراراً للالتفاف حول المنعطََفات الحادةّ، وكنتُ كثیراً على بعُد بوصات قلیلة من منحدر یبلغ عمقھ
مئات الأقدام. قبل وجود سیارات الجیب وحتى في ھذه الأیام لم یقم القرویون بمثل ھذه الرحلات إلا
نادراً. كانوا یأكلون ما ینُتِجون ویلَبسون ما یخُیطون، وانتقَلتْ أدواتھُم وأسلحتھم من جیلٍ إلى جیل.
تمسَّكَ القرویون بقوة بفدَادینھم القلیلة من الأرض الصالحة للزراعة مثلما تمسَّك الإغریق القدماء

بأرضھم في دویلاتھم المتحاربة. كان لا بد علیھم مِن فِعل ذلك لأن البدیل ھو المَجاعة.

كان على الأفغان أن یكونوا كالنسور لكي یظَلوّا أحیاء في جبالھم وھضابھم الجرداء، ولذا
ً نحو أقربائھم المباشرین، فوراء التلة المجاورة قد یوجَد ھَتھْم داخلیا فكل تجربة وكل غریزة وَجَّ
أعداءٌ یرَفعون الأیدي ضدھم دائماً، ولم تكن الأیدي بعیدة عن الزناد أو قبضة السیف. شعر الإغریق
بذلك أیضاً. كانت القرى الأفغانیة بالفعل "أمَمَاً أو أقواماً" سواء أطُلِقَ علیھم ھذا الاسم أم لا، مَثلھم

كمَثل المدن الإغریقیة القدیمة أو المدن الإیطالیة في عصر النھضة.



كما ذكرتُ فإن إدراك ھذا الواقع ھو الذي دفعََ المصریین الذین كانوا أول أناس وصفوه
بكلمة محدَّدة للتعبیر عما یشبھ فكرة القومیة الأوروبیة بالكلمة العادیة "القریة" أو "الوطن". لو
ً حتى وقتٍ قریب عن اسم وطنھ، لن یخَطُر على بالھ أن یقول "مصر"، بل ً مصریا سألتَ فلاحا

سیجیبُ باسم قریتھ. تنَطَبق ھذه الانطباعات نفسھا على أفغانستان.

فوجئتُ مثلَ جمیع مَن زارَ أفغانستان بحقیقة أن الأفغان كانوا یتَمسَّكون باستقلالیتھم بقوة
على الرغم من شَظَفِ معیشتھم. عَرفَ البریطانیون ذلك في محاولاتھم الثلاث لاحتلال أفغانستان
ین من حَمیَّةِ الأفغان في الدفاع عن استقلالھم. واحدةٌ من ھزائمھم ھناك كانت أسوأ وعانوا الأمَرَّ
ض لھا الجیشُ البریطاني في القرن التاسع عشر. وخلال حرب السنوات العشر التي ھزیمة یتعَرَّ
بدأھا الروس سنة 1979 اكتشَفوا أنھم یستطیعون تدمیر أي عددٍ من القرى، وقتَلَوا خلال ذلك حوالي
روا حوالي ثلاثة ملایین خارج الوطن، إلا أنھم لم یتَوصَلوا إلى أكثر من ھدنةِ ً وھجَّ ملیون أفغانیا
قریةٍ إلى أخرى مع الأفغان. مھما كان الاصطلاح الذي یرید المرءُ استخداَمَھ في وصف المشاعر
كت الأفغان، ومن الصعب تجَنب استخدام كلمة "الوطنیة"، فقد ھَزموا آنذاك قوةً عظمى التي حرَّ
حدیثة قویة التسلیح. انسحَب الروسُ المُنھَكون عبر آمو داریا Amu Darya تاركین وراءھم أجساد

حوالي خمس عشرة ألفاً من جنودھم.

ً في التحالفات القبَلَیة، ویمكن فیما وراء مستوى القریة، یجد الأفغان ھویةً وانتماء أیضا
تشبیھ الانتماء إلى حِلفٍ قبَلَي بالانتماء إلى مقاطعة أو ولایة. مثلما ھو الحال عند العرب والبربر
حَ علماءُ الإنسان في أفریقیا فإن تتشكَّل ھذه التحالفات تحت ضغط تھدیدٍ بھجوم أعداء، وكما وضَّ
التحالفات تحَدثُ عندما یتَحدى أفرادُ مجموعةٍ ما فئة أو مجموعة أخرى تشبھھا. وھكذا ففي الحرب
الطویلة على الجبھة الشمالیة الغربیة (المساحة غیر المحتَّلة بین أفغانستان وباكستان) واجَھَ رجالُ
القبائل الجیشَ الأنكلو-ھندي الذي كان في نظََرِھم نوعٌ من التحالف القبَلَي. ولذلك اجتمَعَ رجالُ
لم النسبي النادر، كانت الأحلاف القبَلَیة تعبیراً عن القبائل المختلفة لمحاربتھ. في ظروف السِّ

التعاطف أكثر من كونھا فعلاً واقعیاً.

على مستوى أعلى كانت أفغانستان، أو معظم ما یعُتبَر أفغانستان ھذه الأیام، تحَكُمھا ما
یمكن أن نعتبَرھا حكومات وطنیة. انتخُِب أول حاكم "حدیث" سنة 1747 من طرف مَجمَعٍ قبَلَي
(جیرغا Jirga) بالاجماع، وكان أحمد شاه عبدلي Ahmad Shah Abdali (الذي كان یعُرَف
باسم أحمد شاه دوراني Durani)، ویعُتبَر أبو الدولة الأفغانیة. غیر أن فھَمَ الأفغان لما نعتبَره الآن
"إجراءات دولة" لیس بمفھوم "الدول" بل بمفھوم "السلالات" التي تتكون الأنظمةُ فیھا من حاشیةِ
أو عائلةِ الحاكم، ویقوم الذین یعَتنَون بشخصیة الحاكم بوظائف الحُكم الأخرى. ربما سیفھم المَلك

ھنري الثامن الحكومةَ الأفغانیة أكثر مما یفَھمھا كثیر من علماء السیاسة المعاصرین.

ارتكََزَ نظام القیادة والزعامة في كل من ھذه المستویات الثلاثة على التقالید. ففي مستوى
القریة كان ھناك فرد یتَُّفقُ علیھ كزعیم بحكم عمره أو ثروتھ أو سمعتھ، إلا أنھ لم یكن حاكماً، ولم
تكن لدیھ وسائل لإجبار رفاقھ في القریة على تنفیذ قراراتھ، بل كانوا نظَُراءه. كان یتمتع بالنفوذ لأن



جیرانھ كان لا بد من أن یتَخاصموا حول الماء وحدود الأرض ودفَع الدیون وعقد الزواج أو الطلاق
ً حلُّ مثل ھذه القضایا الیومیة بالبارودة أو بالسیف. لجَأ الأفغان إلى وتوزیع الإرث. لم یكن ممكنا
التقاضي لحلِّھا مثلما فعَلتْ شعوب أخرى مستعمَرة أو ما قبَل-الغربیة على امتداد الأرض من
ع القرویین الھندوس في الھند إلى قبائل الإیروكوا Iroquois من السكان المَحَلیین في أمریكا. یتَجمَّ
الرجال تحت إشراف رجل مُسِنٍّ محترَم فیما یسمیھ البشتون: الجیرغا Jirga، ویسمیھ الھزارا:
ً تجمعاتٌ قرویة مشابھة في أولوس Ulus، ویسمیھ البانشیري: الشورى Shura. فعَلَتْ ذلك أیضا
Panchayet-i :ى: الختیاریة، وفي الھند وبنغلادیش ونیبال حیث تسُمى فلسطین حیث كانت تسُمَّ
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ة لا یتمكن الزعیم المحلي أو رجل الدین تجتمع مجالس القرى عندما تظھر قضایا مُلِحَّ
الحكیم من حَلِّھا، وھي بمثابة النسخة الأفغانیة من الدیموقراطیة التشاركیة، وعندما یتَصرفون یعُتبَر
دون "طریقة" أو "سنَّة" مجتمعاتھم. الأعضاء لیسوا منتخَبین بل یتَخّذون مواقعھم بالتوافق أنھم یجَُسِّ

والاتفاق. ھذه المجالس لیست مؤسسات بالمعنى الحقیقي للكلمة، بل یتم عَقدھُا حسب الحاجة.

یعَرض المدَّعي قضیتھ أمام المجلس المُنعقَد وتنُاقشَ جوانبھا. قد تتوصل المناقشة بذاتھا
إلى حَلٍّ لأن التوتر قد یزَول تدریجیاً عندما ینُاقِش المدَّعون مواقفھم. وأخیراً یتم التوصل إلى اتفاق
وتعَود الحیاة إلى طبیعتھا لأن مُخالفة قرار المجلس تعُتبَر خطیئة. یخُاطِر أي شخص یرَفض تنفیذ
ً عن القانون دون أي داً خارِجا اتفاق المجلس بفقدان عضویتھ في المجتمع ویصُبح عند طَردِهِ مشرَّ

حمایة. الطَّردُ في مجتمعٍ قبَلَي یعادلُ الحكم بالإعدام في أغلب الحالات.

بما أنھ لیست جمیع المشاكل مَحَلیة فقد كانت المجالس تجُمَع أحیاناً بین القرى لحَلِّ خلافات
حول الماء أو الماشیة. وكانت تدُعى أحیاناً لمواجھة تھدید غزو أجنبي377.

اھا البریطانیون الجبھة الشمالیة الغربیة والتي تكَُّونُ الآن مقاطعةَ في المنطقة التي سَمَّ
ً من رفاقھ القرویین أن البریطانیین یضَعون أسس سوات Swat الصغیرة، أنذرََ زعیمٌ دیني مجلسا
الأمبریالیة، وحضَّھم على إنشاء قوة لوقفھم. كانت تلك بدایة حركة طالبان. كان الإجماع الذي تم
ً (طالبان) محاربین من أجل الدین ً دینیا التوصل إلیھ ھو أن یصُبِح شبابھُم الذین تلقوّا تعلیما

ومجاھدین وأن یعُلِنوا الجھاد ضد البریطانیین وحلفائھم من سیخ البنُجاب.

بعد سنوات قلیلة عندما احتلَّ البریطانیون مدینة كابل، دعُِیتَْ جیرغا ثانیة للتعامل مع تھدیدٍ
مماثل. شَعرََ الأفغان بالمَھانة عدة أشھر وتمَیَّزوا غیظاً. كانت المشكلة التي أدَّتْ إلى اجتماعھم
وأفعالھم ھي أنّ كبیر المسؤولین البریطانیین متَّعَ نفسھ بالمباھج التي یحصل علیھا حاكمٌ أمبریالي
من بذخ في الطعام والشراب والحظوة بالحریم واللعب مع زوجات وعشاق وبنات نبلاء الأفغان.
طَرحتْ تصرفاتھ معضلة خطرة: عدم فعل أي شيء سیكون مخجلاً، ولكن من المؤكد أن أي فعل
سیؤدي إلى أعمال انتقامیة یقوم بھا الجیش البریطاني القوي. كانت تلك قضیة أكبر من أن یواجھھا

رجلٌ واحد غاضب. كان الاتفاق الجماعي ضروریاً، وذلك یحتاج إلى جیرغا.

ً َ



طَلبََ المُدَّعي من الجیرغا تطبیقَ العدالة لأن جنوداً بریطانیین ضربوه عندما حاول
استرداد حبیبتھ التي اختطفھا مسؤول بریطاني. وبما أنھا كانت جاریة فقد كانت حالتھا قابلة
للمناقشَة، ولكن بما أن الرجل قد ضُرب وأھُین فإن قضیة القصاص والبدَلَ لم تكن قابلة للمناقشَة.
وأضاف المُدَّعي أن ھذا یمكن أن یكون خطوة أولى لسلوكٍ یقوم بھ البریطانیون "بالقبَض علینا
جمیعاً وتھَجیرنا إلى سجنٍ في الخارج... إذا انتصرنا فذلك ما نرید، وإذا استشھدنا في المعركة فذلك
أفضل من أن نعیش في ظلِّ المھانة والعار"378. جاء القول الشعبي الأفغاني بالإجابة الصحیحة:

كان من الأفضل قتَل أول إنكلیزي.

ً إلا أنھم شاھَدوا ً لأعضاء الجیرغا حینھا معرفة الخطة البریطانیة تماما لم یكن ممكنا
التصرفات البریطانیة وتصََوروا أن رفاقھم المدَّعین كانوا على حق، مثلما كان القول الشعبي، ولذا

ھرع الأعضاء إلى منزل المسؤول البریطاني وقتَلَوه.

وبعدھا كَتبََ ممثلٌ عن الجیرغا إلى القائد البریطاني وطالبَ البریطانیین بترك الأفغان
یحكمون أنفسھم "وفق تقالیدھم وبمَلِك من اختیارھم"379. رَفضََ البریطانیون النصیحة كما ذكََرَ
المؤرخ الانكلیزي جون كاي John William Kaye في وصفھ الكلاسیكي للحرب الأنكلو-
أفغانیة: "على مر الفترة الكاملة للعلاقة البریطانیة بأفغانستان خیَّم عَماءٌ أخلاقي غریب على عیون
رجال دولتنا... قصََدَ سلوكنا إنذارھم وإثارة غیظھم إلى أقصى درجة من الخوف والھیاج، وعلى
رة"380. حاول البریطانیون تقسیم الرغم من ذلك تحدَّثنْا عن ارتیابھم الطفولي وعُدوانیتھم غیر المُبرَّ
الأفغان وتخَریب الجیرغا، غیر أنھم سرعان ما أدركوا أن "الدولة بكاملھا حَمَلتَ السلاح
ضدنا"381. وكما كتبََ المبعوث البریطاني السیر ویلیام ماكناتن William Macnaghten إلى
الحاكم العام في الھند أن الأفغان أظھَروا "أقوى مشاعر الكراھیة الوطنیة والاحتقار الدیني... لم
یمكن شراؤھم بالذھب البریطاني، أو إغراؤھم بالوعود البریطانیة... ولا إذلالھم بالولاء للحاكم

البریطاني دوران كینغز Douranne Kings، ولا إخضاعھم بالحِراب الأجنبیة"382.

كانت الحِراب البریطانیة مخیفة بالطبع، إلا أن الأفغان كانوا یعُطون الدرسَ الأول من
الدروس التي سیعطونھا للبریطانیین في ثلاثة حروب، وللروس، وكذلك للأمریكان الآن. كانوا
محارِبین شجعاناً. كتبََ الكابتن فینسنت إري Vincent Erye بحسرة: "كَسَرَ المحارِبون الأفغان
(الغازي) مربَّعاتنا الدفاعیة تماماً". كانت المربَّعات الدفاعیة ھي التشكیلات الدفاعیة الأخیرة في
جیوش القرن التاسع عشر والقرن العشرین. وتابع "سَمِعَ الجمیع عن المربَّعات البریطانیة التي
صَمَدتْ أمام الھجمات الیائسة المتكررة لأفضل خیالة نابلیون في معركة واترلو. شكَّلنا مربعات في
نا بذلك كتلةً بیمارو Beymaroo (خارج كابل) لمقاومة الطلقات البعیدة المَدى من المشاة، وكوَّ
صلبة متماسكة ضد تصویب أفضل الرماة في العالمَ". إلا أن الكتائب البریطانیة "انھارَتْ في
النھایة"383. وكذلك انْھارَ الروسُ فیما بعد. ولا نعَرِف فیما إذا كان الأمریكان في أیامنا سینَھارون
ً أم لا، إلا أننا جمیعاً، البریطانیین والروس والأمریكان، تعلَّمنا بخسائر كبیرة أن الأفغان لن أیضا

ینھاروا.
ٌ َّ ً



أصبح موقف البریطانیین حرجاً، فقد أوشَكَ مخزون الطعام على النَّفاذ، وسَقطتْ قلعةٌ بعد
أخرى، وانھارَت الروح المعنویة لدى الجنود البریطانیین والھنود وانشقَّ كثیرٌ منھم مع الأفغان.
ب وأخیراً بعد فوات الأوان قرر المسؤولُ البریطاني الأعلى ماكناتن Macnaghten أن یجرِّ
خدعة. اقترَح الانسحاب من البلاد بحركة دبلوماسیة ظاھریة إلا أنھا كانت وسیلةً لتأخیر الأفغان
أملاً بأنھم سیتَقَاتلون فیما بینھم، أو أنَّ قوة انقاذ بریطانیة ستصل في الوقت المناسب لإنقاذ حامیة
كابل وأتباع معسكرھا الذین بلغ عددھم حوالي العشرة آلاف. عَبرََ ماكناتن الخطوط البریطانیة
للالتقاء بزعماء الأفغان، الذین قال أنھم "یعُتبَرون لسان الشعب"، على الرغم من أنھ لم یسَتخدم
ً جدیدة384. قرُِأت الشروط الجدیدة التي قدَّمھا البریطانیون م شروطا اصطلاح الجیرغا، لكي یقدِّ
للزعیم الأفغاني بأن البریطانیون سیغُادرون إنما بشروط وَجَدھَا الأفغان مُھینة، إذ سیترتَّب علیھم
ً دفَع جزیة سنویة إلى الحاكم الذي وضَعھ البریطانیون والذي اعتبَره الأفغان خائناً، وأنّ "عفواً عاما
سیمُنح لجمیع الذین أصبحوا منبوذین بسبب علاقتھم بالشاه شجاع Shah Shoojah وحلفائھ
البریطانیین"385. والأسوأ من الشروط ھو أن خداع البریطانیین كان واضحاً. یبدو أن مخبریھم في
المعسكر البریطاني قالوا لھم إن البریطانیین یقَومون بالمناورة وأنھم یحُاوِلون رشوة بعض الزعماء
رون بالاتفاق مع الروس لتقسیم البلاد. لم یعَرف من رفاقھم وأن یكَمنوا للآخرین، بل أنھم كانوا یفُكِّ
رت ضد الاتفاق مع البریطانیین. وھكذا ارتكَبَ البریطانیون البریطانیون أن جیرغا قد انعقدَتَ وقرََّ

ما ھو غیر مقبول في إجراءات الجیرغا.

تظاھَرَ الأفغان بالقبول إلا أنھم عرفوا أنھم قد حصروا البریطانیین في قبضتھم. كان یأس
البریطانیین واضحاً وأصبح الأفغان أكثر ثقة بأنفسھم. تأخر البریطانیون كثیراً، ولذا وضَعَ الأفغان
الاتفاق غیر الجاھز جانباً، وفعلوا ذلك بعنف. قبضوا على ماكناتن في المواجَھة الأخیرة، وكما كتبََ
الكابتن كولن ماكینزي Colin Mackenzie الذي كان أحد ضباطھم إلى إري Erye بأن الزعماء
(الخانات) حاولوا حمایة مكناتن ولكن "جماعة من المحارِبین المتعصبین... عندما شاھدوا العراك
ھرعوا إلى المكان ھاتفین بأعلى صوتھم طَلبَاً بدم الكفار المَكروھین وصَوبوا نحوھم ضربات قاتلة
بخناجرھم الطویلة وأسلحة أخرى ولم یمَنعھم من إطلاق النار سوى خوفھم من قتَلِ أحد الزعماء...
وتحت إصرارھم على عدم خیبة الأمل في رغبة الجماھیر، وبتأثیر دوافعھ التَّنمَریة وتذكّره ما حدثََ
ً أھداهُ إلیھ المَبعوث ماكناتن قبل ساعات من ذلك، لأبیھ من مساوئ، سَحَبَ (محمد أكبر) مسدسا

قَ المحارِبون الأشداء جسدهَ إرباً"386. وأرداهُ قتیلاً، وسرعان ما مزَّ

حتى في خضم تلك الأحداث المَشحونة بالكراھیة تمسَّكَ محمد أكبر، أشد المحاربین
الأشداء ضراوة، بقانون الضیافة الأفغاني الذي یقضي بواجب حمایة رجل طَلبََ ذلك. وعندما أمسَكَ
الكابتن ماكینزي بركاب سرج محمد أكبر علامةً على طَلبَِ الحمایة، "سَحبَ محمد أكبر سیفھ وأشار
بھ إلى أتباعھ الذین أوقفوني إلى الجدار وغطّوني بأجسامھم وأشاروا أنّ أي ضربة لن تصل إليّ إلا
ر بسخریةِ المُنتصَر قائلاً: ترید أن تحتَّل عَبْرَ أجسادھم". كتبََ ماكینزي أن أكْبرَ "استدارَ نحوي وكرَّ
بلادي! ھل ستفعل ذلك!"387. ولكن بعد ذلك الانفجار قام أكْبرَ بتغطیة ماكینزي بثیاب أفغانیة وسمَحَ



لھ بالعودة إلى التحصینات البریطانیة دون أن یصُاب بأذى. كانت الضیافة فوق الغضب، كانت
التزاماً شخصیاً وحَمَت الرجل الذي طَلبَ الحمایة، غیر أنھا لم تشمل الأجانب الآخرین.

بعد موت ماكناتن، اتُّھِم الضباط البریطانیون الآخرون بالخیانة، خاصة لمحاولتھم شقَّ
صفوف الخانات الأفغان كما عُرف عن ماكناتن، وقیل لھم: "لن تمُنحَ لھم أیة شروط فیما عدا
استسلام جمیع القوات مع عائلاتھم كرھائن، وتسلیم جمیع البنادق والذخائر والأموال"388. اجتمَعت
ً أفضل قلیلاً: یسُمح للعائلات بالمغادرة إذا تم استبدالھم جیرغا وعَرضَت على البریطانیین شروطا

برھائن ودفُعتْ تعویضات للأفغان. رفضََ البریطانیون.

وأخیراً في 6 ینایر 1842 كما ذكََرَ الملازم إري "حَلَّ الصباحُ القاتل" بعد حصارِ شھرین
أصبح فیھا أغلب البریطانیین على شَفاَ المجاعة، خاصة جنودھم الھنود وأتباعھم في المعسكر.
تقدَّموا بصعوبة في الثلج العمیق. بقي منھم حوالي 4,500 جندي على قید الحیاة مع حوالي
12,000 من أھل المعسكر "بالإضافة إلى النساء والأطفال". حَمَلَ ألفان من الحیوانات ما تبَقىَ من
المؤن لدى القوات البریطانیة، إلا أنھا تحركت بصعوبة بالغة. "الحشد من الجنود وأھل المعسكر
ومواشي الأحمال" قطع خمسة أمیال فقط في حوالي سبع عشرة ساعة من المسیر المؤلم، بینما
تبعھم رجال قبائل أفغان خلفھم مباشرة لسرقة المؤن والمَعزولین. وعلى التلال استمر رجال قبائل

آخرین بإطلاق النار المزعج من بنادقھم الطویلة389.

ما فعلھ الأفغان كان بشكل أساسي تكراراً لھجمات العصابات الاسبانیة على جیشِ نابلیون
في اسبانیا، وتدمیرُ الأنصارُ الروسُ لجیشِ نابلیون في روسیا، إلا أنھا كانت أكثر درامیة وحَسماً،
ً من الكتائب الأنكلو-ھندیة والعائلات الانكلیزیة وغیرھم من أھل فمن حوالي الست عشرة ألفا
المعسكر الذین أطُلِق سراحھم، لم یصل سوى رجل واحد إلى المعسكر البریطاني في جلال أباد.

جمَعتَ الحرب الأمة ونفََّذت قرار الجیرغا.

كان ھناك نوعٌ آخر من الجیرغا في الأعراف الأفغانیة یجتمعُ للتعامل مع قضایا ذات
أھمیة وطنیة، ویضَم أعضاء من طیف واسع من التحالفات العرقیة والقبلَیة أو ربما أوسع من ذلك،
وفي تلك الحالة یسمى الاجتماع: لویا جیرغا Loya Jirga. كان ذلك ھو النوع من الجیرغا الذي
اجتمع سنة 1747 لإجازة الحاكم الجدید. یمكن اعتبار اللویا جیرغا نسخة أفغانیة من لجنة دستوریة

أو محكمة علیا.

ً في 1839، وما فعلھ الروس في فعلََ الأمریكان سنة 2002 ما فعلھ البریطانیون تماما
1986: انتقَوا حاكماً أفغانیاً موافقاً لھم. حاول الأمریكان تألیف لویا جیرغا لإجازة اختیارھم، إلا أن
الأعضاء رَفضَوا. وقَّع حوالي ثلثي الأعضاء عریضةً تجعل المَلِك المسن ظاھر شاه الذي كان في
Zalmay Khalilzad المَنفى رئیس الدولة المؤقت. قام المندوب الأمریكي زالمَاي خلیل زاد
لاً قویاً من وراء الستار بشكل الأفغاني الأصل قصداً بتجاھل الجیرغا منتقصِاً أھمیتھا، ومارَسَ تدخَُّ

ً



ِ الذراع لتنصیب مرشح أمریكا حامد كارَزاي Hamid Karazai بدلاً رشوة واتفاقات سریة وَليَّ
منھ.

دستور سنة 2004 الذي وضَعھَ الأمریكان ورفضَھ الأفغان، احترََم التقالید الأفغانیة بنصھ
على أن "اللویا جیرغا" ھي أعلى تعبیر عن إرادة الشعب الأفغاني. كان ذلك الشعور بالوطنیة ھو

الذي سخِرتْ منھ الحكومة الأمریكیة وقوادھا العسكریون.

حُكِمَت أفغانستان بما یمكن اعتباره نوعاً من الدستور لو أنھا ترُِكَت لوحدھا، وھو شعور
ً تقلیدي عام بالثقافة الشعبیة/الوطنیة. ھذه المبادئ غیر المكتوبة التي یشَترك بھا الأفغان تعُتبَر نوعا

من الھویة الوطنیة/القومیة، أو ما أسماه جان جاك روسو "العقَد الاجتماعي".

ھذا العقَد الاجتماعي أو الطریقة في الحیاة تتجَسَّد في عُرف اجتماعي (یسمى في مناطق
ً البشتون باسم: بشتون والي Pashtunwali) یشكّل الطریقة الخاصة في الإسلام التي طبَّقوھا قرونا
عدیدة. على الرغم من الاختلاف الواضح في الطریقة التي یفُسََّرُ بھا في مناطق البشتون والھزارا

ر كیف یحَكم الأفغان أنفسھم ویجُابھون الأجانب. والأیماك والطاجیك، إلا أن التقالید المشتركة تقُرِّ

في العصور الحدیثة، كما اقترحتُ، ظَھَر مستوى رابع في المجتمع الأفغاني تشَكَّل أفراده
من سكان المدن والبلدات الخارجین من القبائل الذین فقَدوا تواصلھم مع القرى والقبائل التي انحدرَ
منھا أجدادھم. ازدادت أعدادھم كثیراً منذ ستینیات القرن العشرین عندما سَعوا لرفع مستوى
معیشتھم مع تطور المشاریع الاقتصادیة وافتتاح المدارس والمؤسسات الصحیة وللتمتع بوسائل
ً بعد الانسحاب الراحة الأخرى. وبعد الغزو الروسي سنة 1979 والحرب الأھلیة المستمرة تقریبا
الروسي، اضطرت أعدادٌ كبیرة إلى الھرب من مناطق الخطر إلى مناطق المدن التي ظَنوا خطأً أنھا
أكثر أمناً. كان معدَّل التغیر كبیراً وسرعتھ مدھشة: عندما زرتُ كابل لأول مرة سنة 1962 كان
ً بینما تقترب الآن من الأربعة ملایین. سنرى إلى أي مدى یمكن عدد سكانھا حوالي خمسین ألفا
لھؤلاء الناس الذین اقتلُِعوا من جذورھم أن یندمجوا في الأمة، إلا أن الاندماج والتكامل سیصبح أحد
أھم القضایا في مستقبل أفغانستان. إذا تمزقت الأمة بشكل تام بعیداً عن أصولھا التقلیدیة الوطنیة،

وھذا أمر قد بدأ بالفعل، فإن المستقبل سیظل فوضویاً.

ً مما یتخیلھ المراقبون مھما كانت النتیجة فربما یكون الأفغان ھذه الأیام أكثر یأسا
بالتفسیرات الكَسولة التي مَنحتھْا لھم الوطنیة، لأنھم فوق كل شيء لم یحَُرروا مجتمَعھَم من السیطرة

الخارجیة ولا من عملاء الأجانب.

الفشل في تحقیق ما یراه أغلب الأفغان حداً أدنى من الوطنیة/القومیة العلَمانیة أدَّى في
الماضي، وفي رأیي أنھ سیؤدي حتماً في المستقبل القریب، لظھور مزیجٍ من القومیة والإسلام. وھذا

في أفغانستان ھو الحركة التي تسمى طالبان نسبة إلى طبیعة جنودھا.

تعني كلمة "طالبان" بكل بساطة: الطلاب. تم تدریب عشرات الآلاف من الطلاب بمدارس
دینیة في كافة أنحاء العالمَ الإسلامي. یعُتقَدَ أنھ في باكستان تعَمل حوالي ثلاثون أو أربعون ألف



مدرسة أو حلقة دراسیة تلُھِمُھا الطریقة الدیوبندیة Deobandi، وفي بخارى تقَودھم الطریقة
النقشبندیة، وفي شمال أفریقیا ھناك الطریقة السَنوسِیة. تسَتخدِم أغلب المدارس النَّظیر الإسلامي
للتعلیم الابتدائي الذي یتركَّز بشكلٍ ضیق على قراءة وحفظ القرآن. وبما أن النص الموجود أمامھم
ھو باللغة العربیة التي لا یفَھمھا سوى قلَّة من الطلبة فإن تدفق الأصوات المتكررة ھو المھم. كان
ذلك ما ناقشََھُ ضیاء غوكلاب مع الأتراك كما بیَنتُ في الفصل الحادي والعشرین. كان الطلاب
تْ صیاغتھم في فئة متَّحدة ومُخلِصة یمكن مین تقریباً على الطریقة الصوفیة، وبذلك تمََّ الصغار مُنوََّ

أن یدَفعھم أسیادھم الصوفیون منھا لتشكیل منظَّمة أو جیش في الوقت المناسب390.

جَذبَتَ المدارسُ العائلات الفقیرة لأن أغلبھم لم یتحملوا نفقات بقاء الأطفال في البیوت ولا
إرسالھم إلى المدارس الحكومیة التي كانت نادرة على كل حال في المناطق الریفیة، بینما كانت
نُ الإقامةَ والغذاء لطلابھا. وكما رأینا، كانت أعظم مُنجَزات ذو الفقار علي بوتو المدارس الدینیة تؤمِّ
في باكستان ھي في مَنحھ الباكستانیین فرصةَ الحصول على تعلیم علماني. ولكن على الرغم من
عَظَمَةِ برنامجھ، إلا أنھ ترََكَ مئات الآلاف من الباكستانیین دون أن یحَصلوا على حاجاتھم التعلیمیة.
أحَبطََت التقالیدُ الإسلامیة محاولات الحكومات الباكستانیة اللاحقة لأنھا تعَتبَر أن التعلیم مسألة غیر

حكومیة391. كانت المدارس الدینیة مفتوحة للجمیع إلا أن "التعلیم" فیھا كان مقابل ثمن.

كان الثمن ھو تربیة الطلاب في فئة تحمل نظرةً واحدة ضیقة للحیاة. بسبب معرفتھم القلیلة
عن العالمَ، استنَتجَوا أنھ لن تكون لذلك نتائج مھمة، بینما أھدافُ الإسلام الغیبیة ھي كل ما یھم.
وبسبب خضوعھم لانضِباطِ معلِّمیھم الصارم وتأثرّھم بنمط سلوك زملائھم في الصفوف فسیتُابعون
ذلك عندما یؤُمَرون بھ مھما كانت النتائج. تحَدَّثوا وفكََّروا بالمصطلحات التي أعُجِب بھا رجال
القبائل دون أن یسَتنَسِخوھا، ولذا فقد كانوا یظُھِرون صلابةً وصموداً في المعارك حینما كان رجال
القبائل یمَیلون نحو الحذر. وعندما اندمَجَ رجالُ القبائل مع طالبان أصبحوا قوةً صلبة تشبھ ما حدث
للقوة التي قاتلَتْ مع النبي محمد عندما جَمَعَ المؤمنین الحقیقیین ورجال القبائل في شبھ الجزیرة
العربیة لتكوین جیش. كانوا یشبھون المحارِبین الصوفیین الذین مَكَّنوا الإمام شامل من تألیف جیشِ
مقاومة من القرویین القوقازیین، ویشبھون السَنوسیین المخلِصین الذین ساعَدوا الإمام عمر المختار

في صیاغة عصاباتھ لقتال الطلیان.

التعلیم الصارم الذي لا ینُاقِش والذي یسَتند إلى تذكّر نصوص عن ظھر قلب دون أن یتُوقَّعُ
م للقادة العسكرین ما یریدونھ بالضبط: رجالٌ ینُفِّذون ما یقُال لھم دون مناقشَة. أصبح منھم فھَمُھا یقُدَِّ
طالبان الأفغان أمّة مسلحة بسبب ابتعادھم عن مجتمعھم "الطبیعي" بتحریضٍ من معلِّمیھم أو تحت

ضغط أعدائھم، إنما دون أرضٍ محدَّدة.

الشعوب التي كانت تعیش في واحات ضمن حوض تاریم Tarim Basin حول صحراء
تاكلامَكان الكبرى Taklamakan في وسط آسیا كانت تختلف عن ذلك كثیراً. تضافرََ التاریخُ

ة واحدة. والجغرافیا والبیئة معاً فأصبحوا دویلات صغیرة، ولكن لیس أمَّ



الفصل السابع والعشرون

طریق الحریر

آسیا الوسطى ھي طریق التاریخ السریع. ھناك دلائل متزایدة على أن الموجات الأولى من
الھجرات الإنسانیة التي شكَّلتَْ عالمَنا، ھجرة الدرافیدیین Dravidians (منذ خمسة أو ستة ألاف
عام)، والإندو-أوروبیین Indo-Europeans (بدءاً من حوالي ثلاثة آلاف عام)، إما نشَأتْ حولھَا
تْ خلالھَا. ثم سَلكََتْ طریقھم شعوبُ القبائل الجرمانیة (الفرانكیین والقوطیین والفاندال أو مَرَّ
والھون) إلى الامبراطوریة الرومانیة حیث ولِدتْ منھم شعوب أوروبا. وبعد ذلك اندفَعَت الشعوب
التركیة القبَلَیة إلى العالمَ الإسلامي في الجنوب. مرَّ طریق الحریر، طریقُ التجارة العالمیة عبر آسیا
الوسطى في الزمن القدیم. سار الحجاج والتجار والمحارِبون في ذلك الطریق قبل أن یكُتبَ التاریخ.

لم یتحرك الجمیع، فعلى الرغم من أن أكثر أنحاء المنطقة قاحلة جرداء، إلا أن واحات
ومناطق متفرقة یغُذیّھا الماء من الثلج الذائب سَمَحَتْ بالاستقرار. شكَّلتَْ مجموعاتٌ صغیرة
مجتمَعاَتھا الخاصة، وأنتجَتْ ثقافتھا وتحَدثتَْ بلغتھا أو بلھجتھا. غَزَتھْا امبراطوریةٌ بعد أخرى على
الأقل منذ امبراطوریة الھان الصینیة من حوالي ألفي سنة، وعانتَْ في القرون الوسطى من جیوش
جنكیزخان وخلفائھ. عندما رُفِعتَْ أیدیھم الثقیلة عن الشعوب المُقیمَة، تابعَتَْ طریقتھا في العیش
وأعادتَْ ترمیم مؤسساتھا في مجتمعات قرویة وبلدات ومدن-دویلات فوق المواقع القدیمة. بدافعٍ من
الاحتیاجات ذاتھا، وبحكم تبَاعد أرجاء المنطقة الواسع وعزلتھا بسبب صعوبات التنقل والسفر،
ً أصبحَتْ أیضاً مجتمعات مُكْتفَِیة اقتصادیاً ومُستقلة سیاسیاً، غیر أنھا خلال الألف سنة الأخیرة تقریبا
ترَابطَتْ مع بعضھا بعضاً باللغة والدین، ففي كل مكان صَاغَت اللغة التركیة وخَلقََ الدین الإسلامي

روابطَ ثقافیةً بینھم.

رَةً ت المدنُ-الدویلات الأكثر سكاناً والأغنى ثروةً جیرانھَا الأصغر مُكَرِّ من حین لآخر ضَمَّ
امبراطوریات المَغول والترك على مستوى أصغر. وھكذا نشأت المدن-الویلات مثل بخارى
وطشقند وخیفا وسمرقند وخوقند وكاشغار وخوتان وآكسو وطرفان. ولكن بعد بدایة القرن التاسع
عشر بشكل خاص فتَحََ الصراعُ بین ھؤلاء الخانات الطریق أمام اختراق الروس والصینیین. لندرس

ھذه العملیة في تجربة بخارى.



ُ لأ ة



طرق التجارة التاریخیة من البحر الأبیض المتوسط إلى الصین عبر آسیا الوسطى التي عُرِفتْ باسم طریق الحریر.

تظَھَر ھنا مدن الواحات التي سَكَنھا الأویغور الذین یتحدثون التركیة. تقَاسَمَت الصین وروسیا المنطقة فیما

بینھما. المناطق إلى الشمال من جبال تینشان الشامخة حیث كان یعیش شعب الزنجھار Zunghar أصبحت

سھوب الكازاخ Kazakh Steppe بعد أن قضََى علیھم الصینیون.

ً للتعلیم الإسلامي خلال القرون الوسطى، ویقال أنھا كانت كانت بخارى مركزاً رئیسیا
تضم حوالي مئتي مدرسة دینیة وحوالي عشرة آلاف طالب (طالبان) من كافة أرجاء آسیا الوسطى.
كانت المَركَز الثقافي في المنطقة من حوض تاریم إلى البحر الأسود. وعلى الرغم من كل
الاضطرابات في القرون التالیة فقد احتفَظ أھلھا بھذه الھَالةَ الثقافیة مما سَمَح لھم بالمشاركة في
القضایا الكبیرة التي اجتاحَت العالمَ الإسلامي كلھ خلال القرن التاسع عشر، مثل النضال من أجل

المحافظة على ھویتھم الثقافیة واستقلالھم الوطني.

في بدایة القرن التاسع عشر كان یعیش في بخارى خمسون إلى مئة ألف من السكان، وكان
لحاكمھا سطوة على منطقة واسعة ومتنوعة ضَمَّت حوالي عشرة مدن أو أكثر كانت تتمتع باكتفاء
ذاتي. كان أغلب سكان مدینة بخارى والمدینة/الدولة بشكل عام من الترك الأوزبك، إلا أنھا ضَمّت
أیضاً تنَوعاً مدھشاً من أعراق وطوائف أخرى مثل الھنود والفرس والیھود. كان الترك سنیوّن، إلا
أن ثلث الطاجیك كانوا شیعة. وكما لاحَظَ أحدُ الرحالة الأوربیین الأوائل، المختص بالدراسات
التركیة الھنغاري أرمینیوس فامبري Arminius Vambery في سنة 1863 "لم یدھشني جَمالُ
الأسواق وغِناھا مثلما أدھَشَني التَّنوع الكبیر في الأعراق والملابس والسلوك الذي یبھر العیون في

كل مكان"392.

على الرغم من تنَوعھم فقد كان سكان بخارى تحت سیطرة حازمة، كانت الدولة "یحكمھا
مُلكٌ مُتوَارَثٌ حسب الشریعة والعادات الإسلامیة... بإدارةٍ مركزیة جیدة التنظیم وأقالیم على درجة
عالیة من الاستقلالیة"393. كانت الصلابة المركزیة والمرونة المحیطیة من نتائج كوارث القرن
السابق عندما قام شعب تركي آخر، ھم الكازاخ، بغزو واحتلال وتدمیر بخارى تقریباً. عندما غادر
الكازاخ بعد حوالي عقد من نھب المنطقة، جاء جیشٌ إیراني وھاجم بخارى. أعُِیدَ وَضعُ حكومةٍ
مَحَلیة إلا أنھا ظلَّت لسنوات أضعف من أن تتمكن من استعادة سلطتھا السابقة. لا نعَرف كثیراً عما
حَدثََ في الفترة الغامضة التي تلَتَْ ذلك، إلا أنھ في منطقة المدینة/الدولة المجاورة في خیفا، التي
اشترََكَتْ مع بخارى في العائلة الحاكمة، كانت ھنالك ثورة شعبیة حقیقیة للمرة الأولى. وفي نھایة
القرن الثامن عشر وبدایة التاسع عشر أمكن تلمّس ما یشُبھ الشعور القومي في تحَرّك كبار مالكي
الأراضي لتأمین أملاكھم مِنَ السلالة الحاكمة ومِنَ البدو الذین یحیطون بھا. في منتصف القرن
یات التاسع عشر كان لبخارى جیشٌ صغیر من سكانھا المَحَلیین. وھكذا أدَّت الاضطرابات وتحدِّ
مُلاّك الأراضي إلى السعي نحو الاستقرار والأمن. یبدو أن ما لاحَظَھ فامبري سنة 1863 كان

استجابةَ المَلكَیة المُستبِدة لھذه الأحداث.

ُ



كانت المؤسسات الدینیة في بخارى تعُامَل كإدارة مستقلة ولكنھا مُعیََّنة من قِبلَ الدولة مثلما
كان الحال آنذاك في الامبراطوریة العثمانیة، وكانت مھمتھا تقدیم رجال المحاكم القانونیة والتعلیم
في المدارس. الفئة السیاسیة الوحیدة المھمة خارج ھاتین الإدارتین كانت فئة التجار ومُلاّك
الأراضي. كانت الحیاة منظمة، والنفوذ الأجنبي مُبعدَ، وإذا كان ھنالك منشقون یحاولون تحطیم

القوالب التي نشَؤوا وعاشوا فیھا، فإنھ یتم القضاء علیھم.

إلا أن بخارى لم تتُرَك لكي تعَیش طریقتھا في الحیاة.

ً جِداً للغرباء. كانت زیارتھا حلم المسؤولین الجسورین ً "شرقیاً" مُغرِیا بدَتَْ بخارى ھدفا
في المكتب السیاسي الھندي الذین رَكِبوا إلیھا من الھند على ظھور الجِیاد394. كانت رومانسیةً
بالنسبة لھم، أما بالنسبة لحاكم بخارى فقد كان وصولھم یبدو مُنذِراً بالخطر، ولم یكن ذلك غیر
عقلاني فقد كان الحاكم یخَشَى أن یغُیَِّروا شعبھ بأفكار حدیثة وخاف من تجسسھم. ذكََرتُ القول
المأثور الذي ینُسَب إلى أفغانيّ ولكنھ ینطبق أیضاً على أفكار حاكم بخارى: "یأتي الإنكیزي الأول
للصید، ویأتي الثاني لیرسم خرائطاً، ویرُشد الإنكیزي الثالث الجیش، فمن الأفضل قتَل الإنكلیزي
الأول". وھكذا كان الحال سنة 1842 عندما أعدمَ حاكمُ بخارى مسؤولاً بریطانیاً والقسیس الذي جاء

لإنقاذه.

ً لأن الھند كانت جوھرة التاج البریطاني، كان رجال الدولة الانكلیز یحاولون البحث دائما
ً نحو الشمال من سھول الھند إلى أفغانستان عن جدار أو خندق لحمایتھا. قادھَم البحثُ تدریجیا
وإیران والامبراطوریة العثمانیة وآسیا الوسطى. قادھَم البحث المُراوِغ الذي كانوا یسَعون خلفھ ضد
ً فیما یسمى باللعبة الكبرى. خَلبَتَْ مغامرات اللاعبین الخیالیة الخطرة ألبابَ الروس أدخَلھَم معا
عَتْ حكام الدول الآسیویة، غیر أنھا تأثیرھا كان صغیراً على السیاسات في الجمھور الإنكلیزي وروَّ

آسیا.

كانت حملات الجیوش أخطر تأثیراً. بدأ القیصر إیفان الرابع (الرھیب) المَسیرة في آسیا
ً عندما احتلَّ جیشُھُ قازان سنة 1552. ومن السخریة كما ظَھَر في الأحداث التالیة أن تاجراً انكلیزیا
ع الروس اسمھ أنتوني جِنكینسون Anthony Jenkinson كان یعمل كوسیط تجاري ھو الذي شجَّ
على دخول آسیا الوسطى. حمل رسالة من القیصر إلى حكام بخارى وخیفا وأتى بوفود منھم إلى

موسكو. كان ذلك الحَدثَُ بدایة العلاقات الدبلوماسیة والتجارة بین الامبراطوریة والخانات.

مع تلك الاتصالات وبعدھا بقلیل بدأ مستوطنون روس بالتوافد إلى مناطق الكازاخ للرعي
في أراضي السھوب الواسعة في آسیا الوسطى. كانت تلك حركةٌ تشبھ تحرك المستوطنین الأمریكان
في أراضي الھنود الحمر في السھول الأمریكیة الواسعة وكان لھا ذات النتائج تقریباً: غارات
وھجمات مضادة، حرب عصابات وقمع للتمرد. أقَنعتَْ حركةُ المستوطنین الروس، وضَعفُ
المجتمعات المحلیة، وإشاعاتٍ عن وجود الذھب، بطرس الأكبر سنة 1715 لإرسال حملتین
عسكریتین إلى آسیا الوسطى. انتھتْ كلتا الحملتان بالكوارث والدمار. أبادَ شعبُ خیفا إحدى القوتین

قتَلَوا منھا حوالي ثلاثة آلاف جندي روسي، بینما نھََشَ رجالُ قبائل المَغول القوة الأخرى.

ً



كان المَغول یھاجمون الكازاخ أیضاً، مما مَنحَ الروس فرصة لعرَضِ الحمایة علیھم. ربما
ً ما كانوا یقصدونھ "بالحمایة" على وجھ التحدید، إلا أن عدداً من القبائل أدَّتْ قسََمَ لم یكن واضحا
راً لتدخلاتٍ روسیة تالیة. بدأ الخانات بدفعٍ مُضادّ بین الكازاخ في الوَلاء الذي أصبح فیما بعد مُبرِّ
محاولة لإبعادھم عن أیدي الروس، وبدأت الصراعات التي ستؤدي إلى حملات روسیة في آسیا
الوسطى. تبَنَّى الروس استراتیجیةً عامة ستورطھم في النھایة في كافة أنحاء المنطقة. قادتھم معظم
تحركاتھم نحو الامبراطوریة العثمانیة وإیران، إلا أن أحد أجنحةِ تقدمّھم اتَّجَھ شرقاً سنة 1871 في
Qing الذي یسَكنھ الأویغور الترك، وسیؤدي للاصطدام مع سلالة كینغ Eli Valley وادي إیلي
Dynasty الصینیة. عَرضَتْ بریطانیا المشورة على الصین عن كیفیة قتال الروس، وباعَھم الألمانُ
أسلحة. أجَبرَت الصینُ روسیا على التراجع من منطقة إیلي في معاھدة سان بطرسبورغ سنة

.1881

كانت روسیا في ذلك الوقت تخَوضُ تغییرات كبیرة، فبعَدَ تحریر الرقیق خُلِقتَْ قوى
اقتصادیة منحََتھْا اھتمامات في مستوطنات وتجارة آسیا الوسطى، حیث اصطَدمتْ بمنافسََةٍ من الھند
مین على استرجاع امتیازاتھم التي تأذَّت بشدة بعد حرب البریطانیة. وكان قادتھا العسكریون مُصَمِّ
القِرم. یمكن تحقیق المَجد وكسب الترقیات في آسیا الوسطى. وھكذا أصبحَتْ آسیا الوسطى منطقةً
ذات أھمیة قومیة بالنسبة للروس من ناحیة المصالح القومیة التجاریة استراتیجیاً، ومن ناحیة المَجد
والفخر نفسیاً. اتَّخذوا الخطوة الأولى سنة 1864 عندما اتَّفقوا على تقسیم المنطقة مع سلالة كینغ

Qing Dynasty الصینیة.

احتاج الروس إلى جیل كامل لاحتلال قسمھم، واحتلَوّا مناطق القبائل والخانات جزءاً بعد
جزء، وعلى الرغم من أننا لا نعَرف الكثیر عن ردّ الفِعل العام، إنما یبدو أن نوعاً من الجَدلَ الوطني
قد دارَ بین طبقةِ التجار الذین أرادوا الربح من التجارة مع روسیا، وفئة حكام الدویلات التي ظلَّتْ
مستقلةً وأرادوا المحافظة على استقلالھم. أضاع الروس فرصةَ الاستفادة من الجَدلَِ والانقسام إذ
قبَضَوا على جمیع التجار الذین تمكَّنوا منھم وصادروا بضائعھم. ازدادتَ المعارضة شدةً وانھزمَ
الروس في أول ھجوم لھم على خانة بخارى سنة 1866. استجابةً لذلك ضاعفوا جھودھم العسكریة
ً بكثیر مما كان علیھ المُستبدِون المَحَلیون. ومثلما فعل ً كان أكثر طغیانا ً عاما وعَیَّنوا حاكما
ً (نصف البریطانیون في الھند، قام الروس في آسیا الوسطى بتعیین حاكمھم المَحَلي وجعلھ نائبا
امبراطور أو نصف شاه: یاریم بادشاه Yarim Padeshah بالتركیة كما سماه الجمھور)، ومَنحوا
ارھم الامتیازات التي مُنِحَت للتجار الانكلیز والفرنسیین في الامبراطوریة العثمانیة تقریباً، تجَّ

امتیازات خارجیة حقیقیة395.

على الرغم من ضعف مشاركة السكان المَحَلیین في القضایا السیاسیة من قبل، إلا أنھم
ردوّا على الروس بأقوى ما یستطیعون فكانت ھنالك انتفاضات شعبیة بین رجال القبائل بشكل
Fergana تقلیدي، وبطریقة غیر عادیة لدى السكان المستقرین في المدن في وادي فیرغانا
Valley. قاد الثورة ھناك زعیم دیني (مُلاّ) اسمھ بولاد خان Polad Khan الذي حاول أن یقوم



بالدور الذي قام بھ الزعماء المسلمون الكبار في شمال أفریقیا، إلا أن الروس سرعان ما ھَزموا
قواتھ وأعدمَوه، وانتھت بوفاتھ حركة مقاومة كان یمكن أن تصبح جدیة.

تحرك الروس بعدھا نحو أتراك تیكھ Teke وقتَلَوا كثیراً منھم وأنْھوا مجتمعھم تقریباً.
استمر التقدم نحو البنُجاب على أطراف ما یسمى الآن أفغانستان. بدا أن روسیا قد بلغَتَْ حدودَ
توسعھا في آسیا الوسطى آنذاك. فقد ضَمّوا أغلب أرجاء المنطقة الواسعة إلى امبراطوریتھم، إلا
ً أنھم اكتشََفوا، مثلما اكتشََف البریطانیون في الھند، أنھ من الأوفر والأسھل لھم أن یخَلقوا نوعاً خاصا
وسطاً بین الاستقلال والتَّبعیة في بعض الولایات الموجودة. مُنِحَتْ بخارى ھذا الوضع الخاص الذي
مَكَّنَ المدینة من استعادة جزءٍ من دورھا الذي لعبتھ كَمركَزٍ ثقافي في القرون الوسطى. كتبََ سیمور

:Seymour Beker بیكر

"احتلال "بخارى النبیلة" العاصمة الدینیة لآسیا الوسطى كان سیعزّز كثیراً من ھَیبة
روسیا بین رعایاھا وجیرانھا المسلمین... ولكن احتلال بقیة الخانات سیكون عالي التكالیف وكثیر
الضحایا بالنظر إلى مشاعر معاداة الروس في بخارى واضطراب الأحوال الداخلیة في البلاد"396.

ربما لم یكن ھنالك ما یثُیر الخشیة لدى الروس مثلما اعتقَدَوا، كما لاحَظَ واحدٌ من أمھر
وأكثر المُراقِبین خبرةً في شؤون آسیا الوسطى، جیفري ویلر Jeoffrey Wheeler الذي كتبََ:

"مفھوم الدولة القومیة أو الوطنیة لم یصل منطقةَ السھوب أو تركستان إلا بعد النھایة
المفاجئة لنظام القیصر سنة 1917، ولذلك فإن الحكومة القیصریة لم تواجِھ أبداً أي حاجة إلى
التنازل أمام حركات قومیة/وطنیة لمَنحِ حق تقریر المصیر الحقیقي أو المُصطَنع للقومیات غیر

الروسیة، أو لتبریر استمرار السیطرة الامبراطوریة أمام الرأي العام العالمي"397.

كان السؤال المتبقي أمام الدبلوماسیین والاستراتیجیین ھو كیف یمكن تعدیل الاتفاقیات بین
الأمبریالیین. وبشكلٍ فرید كانت القضیة بین ثلاث قوى لأن الصین كانت مشاركةً ھنا. كان یجب
تقسیم الكعكة في آسیا الوسطى بین ثلاثة شركاء على الأقل، وقبل أن تتعقَّد كثیراً كان الروس قد
استلَمَوا زمام المبادرة سنة 1844 بتقدیم عرضٍ للبریطانیین، إلا أن العرَضَ أھُمِلَ مع تقدمّ الجیوش
الروسیة. ثم التقُِطَ من جدید بعد ربع قرنٍ على ید نائب المَلك في الھند الذي حاوَلَ إقناع الحكومة في
لندن بالسعي لتقسیم آسیا الوسطى إلى دوائر نفوذ. لم تنَجَح الخطة فقد كانت غامِضة. تم تعدیلھا فیما
رَ إنشاء حِزام من الخانات المستقلة، إلا أن الفكرة لم تتَطور أبداً ولم بعد من جھة نائبٍ آخر تصََوَّ
تنُفَّذ. وأخیراً وقَّعَ الروسُ اتفاقیات مع الصین سنة 1894، ومع بریطانیا في 1895. وأصبحَتْ آسیا

الوسطى بعدھا آسیا المُقسََّمة.

اشة بین عَلِقَ الأتراكُ والأویغور والكازاخ وشعوبٌ أخرى من آسیا الوسطى في كَمَّ
الامبراطوریات العظمى، ولكنھا كانت تختلف في بعض جوانبھا عن تجربة العرب والبربر في
ً في الجزائر بعیداً إلى الغرب في الطرف الآخر من العالمَ الإسلامي. تشابھَتْ ھذه الشعوب معا
الأسالیب التي استخُدِمتْ ضدَّھا: محاولة تدمیر إرثھا الثقافي، وإدخال مستوطنین، إلا أن ردَّ فِعل

ً



السكان المحلیین كان مختلفاً. فبینما كان سكان آسیا الوسطى ضحایا بشكل رئیسي، كان الجزائریون
مقاتلین أشداء، وربما كانت حربھُم أوسع الحروب دراسة، ومن المؤكَّد أنھا كانت أكثرھا قسوة
ل الآن إلى ملحَمة كفاح الجزائریین ومرارة في الصراعات بین الشمال العالمي والجنوب. ولذا أتحوَّ

في سبیل الاستقلال.



الفصل الثامن والعشرون

الثورة الجزائریة

ذكرتُ في الجزء الثاني أن الوطني الجزائري الكبیر عبد القادر قادَ حرب عصابات ضد
ً سنة تْ جیلاً كاملاً خلال القرن التاسع عشر. لجأ إلى منفى مریح نسبیا الغزاة الفرنسیین استمرَّ
1846 بعد أن أنھَكَھ التعب والإنكسار، بینما خَضَع الذین قادھَم لنظام عبودیة واسترقاق. سارَعتْ
مجموعات من المستوطنین الشمالیین (الذین عُرِفوا أیضاً باسم الأقدام السود) من الإسبان والطلیان
والألزاسیین والكورسیكیین، ولم یكن ھناك سوى فرنسي واحد بین كل خمسة منھم. لم یھَتمَوا بعظََمَةِ
فرنسا بل كان ھدفھم الاستیلاء على الأرض. كانت الجزائر مغامرة استعماریة أكثر من كونھا
مشروعاً امبراطوریاً، وذلك مثلما كانت إیرلندا وفلسطین وأفریقیا الجنوبیة وآسیا الوسطى الروسیة.
بعد عقدٍ واحد من الغزو الفرنسي شكَّلَ الأوروبیون حوالي 1% من السكان وكانوا یسُارعون في
الاستیلاء على الأرض. طُرِدَ الجزائریون من مناطقھم واحدة بعد الأخرى ومن كل الأرض

الصالحة للزراعة تقریباً. أصبحََت البلاد فرنسیة من الناحیة الاقتصادیة على الأقل.

بوھم كما بیَنتُ في الفصل السابع، لم ینَزَع المستوطنون الأرضَ فقط من السكان بل غَرَّ
ً أیضاً. عندما جاء الفرنسیون كانت ھنالك نسبة عالیة من الجزائرین الذین یتحدثون باللغة ثقافیا
العربیة، وكانوا یعَیشون مستوى معیشة مقبول وحیاة ثقافیة متماسكة لِحمَتھُا الإسلام. إلا أنھ في سنة
1847 قال ألكسیس دى توكفیل Alexis de Tocqueville لزملائھ في الجمعیة الوطنیة الفرنسیة

ف علینا"398. "لقد جَعلَْنا مجتمعاً مسلماً أكثر بؤساً وبربریة مما كان علیھ قبل أن یتَعَرَّ

كان توكفیل مصیباً، فقد أصبحت حالةُ الجزائریین أكثر بؤساً بكثیر. بعد قرن من الاحتلال
ً حتى باللغة العربیة، وقلة منھم كان لدیھ الفرنسي أصبح ثلاثة من كل أربعة من الجزائریین أمیا
عمل مستقر، ولم یكن لدى أي منھم تقریباً عملٌ یدَرُّ دخَلاً جیداً. كانت الصحة السیئة مزمنة، وذھََبَ
كثیر منھم إلى النوم كل مساء جائعین. عندما زرتُ الجزائر سنة 1962 في أواخر أیام الحرب
ً عن اقتصاد المستوطنین، لدرجة أنھ حتى الفرنسیة-الجزائریة، وجَدتُ الجزائریین مُبعدَین تماما
مَحلات الغسیل والأفران كانت مُحتكرَة لصالح الأوروبیین. ورغم أن مدینة الجزائر كانت فیھا أكبر
عات المستشفیات الفرنسیة، إلا أنھ لم یكن فیھا سوى أقل من ستة أطباء كلیات الطب ومُجَمَّ

جزائریین.

ُ َّ



نظَّمتْ فرنسا الجزائر كمُستعمَرة وكجزء متكامل مع فرنسا. قسُِمَتْ إلى ثلاثة محافظات
تشبھ تلك في فرنسا المدنیة، غیر أنھا كانت تدُار بقوانین "أمنیة" حتى في فترة ما قبل الحرب لا

یمكن أن تقُبلَ في فرنسا.

لم یجِد الجزائریون العرب ولا البربر وسائل للتعبیر عن أنفسھم حتى نھایة الحرب العالمیة
الأولى. لم یلَعبَوا أي دور في إدارة أنفسھم وكانت أصواتھم مكبوتة. ثم اعترَفتَ الجمعیة الوطنیة
الفرنسیة في باریس بدورھم في جھود الحرب على الرغم من معارضة المستوطِنین الشدیدة، فقد
ً في الجیش الفرنسي وقتُِلَ منھم واحد من كل ستة تقریباً، واتَّجھَتْ ببطء خَدمََ 173,000 جزائریا
وتردد نحو سیاسةِ جَعلِھِم فرنسیین، ثقافیاً أولاً ثم سیاسیاً. بعد تطبیق الجانب الثقافي من ھذه السیاسة
خلال العشرین سنة التي تلَتَ، عَرضَتْ حكومةٌ فرنسیة الجنسیةَ لفئةٍ منتقاة اعتقَدتَْ أنھم قد حَقَّقوا

شروطھا. تأھَّلَ لذلك واحد من كل 250 جزائریاً فقط.

أغضبَ ھذا التنازلُ البسیط المستوطِنین فشَكَّلوا جماعةَ ضغطٍ لتغییر القانون. نبَّھَ
المعارضُ الرئیسي لجماعة الضغط زملاءه البرلمانیین ببصیرة ثاقبة أنھ إذا لم یسُمح للجزائریین
ة لأنفسھم"399. كان بالانضمام إلى الأمّة الفرنسیة "یجب الانتباه إلى أنھم سرعان ما سیخَلقوا أمَّ
ً كثیراً على زمنھ وضَحكوا كثیراً علیھِ في الجمعیة. في ذلك الوقت عندما لم تمَنحَ فرنسا ما متقدِّ

للجزائریین ھویة قومیة، ولم یجِدوھا في الوطنیة، فقد بحََثَ الجزائریون عن ملجأ لھم في الإسلام.

بینما كان العرب والبربر مسلمین إلا أن انتماءاتھم وتقالیدھم الدینیة فشلتْ في جَبْرِ
الاختلافات العِرقیة أو التَّنوع القبلي أو الانقسام الثقافي بین القرویین وسكان المدن، ولم تمَنحَھم قوةً
كافیة لطَرد الفرنسیین كما اكتشََف عبد القادر ذلك قبل حوالي قرن من الزمان. اعتبَر الفلاحون
تھم، مثلما فعَلَ الفلاحون في أفریقیا وآسیا. مَنحََتھْم عقائدھم الدینیة الجزائریون قراھم بمثابة أمَّ
ً من جھة ً بالوحدة. كانوا مُحتقَرَین جمیعا المشتركة وشعورھم المشترَك بالإھانة شعوراً عاما
الأوروبیین الذین اعتبَروا نخبتھم بمثابة تقلید للشعب الفرنسي لا أكثر، والفلاحین قطعاَناً من ماشیة
ً بصمتِ سنین لوا المَذلَّة جمیعا الزراعة، والطبقة الدنیا من سكان المدن "عرب شوارع". تحَمَّ

طویلة، إلا أنھم بدؤوا البحثَ تدریجیاً عن وسائل التغییر.

رتْ وسائلُ التغییر ببطء وبشكل عشوائي. تقدَّمتْ ثلاث فئات جزائریة رئیسیة، إلا أنھا تطَوَّ
فشلتْ في الحصول على دعم جماھیري كاف. أسَّس الأولى رجال دین مسلمین سنة 1931 تأثَّروا
بحركات نھضة مماثلة في مصر والمغرب، وكانت تجََمّع المجتمع الجزائري. كانت تشبھ إلى حدٍّ ما
حركةَ حماس السنیةّ في فلسطین المعاصرة، وحزب الله الشیعي في لبنان. حقَّقَ التجمع قوتھ من

الخَدمات الاجتماعیة التي قدَّمَھا للسكان المَحَلیین، غیر أنھ لم یتطور أبداً إلى برنامج سیاسي.

ً سمّى نفسھ (باستخدام اللغة الفرنسیة ولیس العربیة) الفئة الرئیسیة الثانیة كانت حزبا
الاتحاد الدیموقراطي للبیان الجزائري، تم تنظیمھ بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة مباشرة من قِبلَِ
ً ومثقفة من الجزائریین الذین تبَنوّا الثقافة الأوروبیة. تبَنىّ زعماء نخبة مدنیة صغیرة ثریة نسبیا
ً في نظرھم، وأعلنَوا رأیھم بأن التقدم ً متخلفا الاتحاد وجھة النظر الفرنسیة للجزائر: كانت مجتمعا

َّ



یمكن أن یتحقق بالتَّخلي عن الثقافة الجزائریة والتطور من ثقافة "التخلف" إلى الثقافة الفرنسیة
والجنسیة الفرنسیة، ولذلك أطُلِق علیھم لقب "التَّطَوریین". لم یسَْعَ التطوریون إلى الاستقلال عن
فرنسا، بل إلى المساواة للجزائریین ضمن الاتحاد الفرنسي. وبالفعل فقد كان الرجل الذي اعترُف بھ
ة جزائریة400. خَدمََ زعیماً لھم ھو فرحات عباس Farhat Abbas واشتھر بإنكاره وجودَ كیان أمَّ
ً كممثل عن الجزائري. وكذلك في الجیش الفرنسي وتزوج من امرأة فرنسیة فقد تم استبعاده عملیا

استبُعِد أتباعھ.

كانت الفئة الثالثة أكثرھا تطرفاً. تم تنظیمھا وقیادتھا من قبل جزائري متواضع النشأة ھو
مصالي الحاج Messali Hadj الذي حارَبَ في الحرب العالمیة الأولى مع الجیش الفرنسي وتزوج
امرأة فرنسیة مثلما فعل فرحات عباس. على الرغم من أن مصالي لم یتَلقََّ تعلیماً نظامیاً فقد وَجَدهَُ

ھاً. الجزائریون خطیباً مفوَّ

ھَ مصالي بخطابھ إلى الأعداد المتزایدة من الجزائریین الذین قاموا بأعمال وضیعة في توَجَّ
فرنسا. كانوا مَكروھین ومُستغلَین في فرنسا. تدُفع لھم أجورٌ بخَسَة، ویتم التمییز ضدھم، وكانوا
غاضبین. قدَّمَ لھم وسیلة للتعبیر عن غضبھم واستیائھم في منظمة سیاسیة. اعتقَدَت السلطات أن ذلك
تحریضاً ووضَعتھْ في السجن. إلا أن ذلك لم یرَدعھ، وعندما أطُلِق سراحھ تابعََ تصریحاتھ وأصبح
بمرور الوقت رمزاً بارزاً في الجزائر. وسَّعَ منظمتھ سنة 1937 إلى الحزب التقدمي الجزائري
ووضَعَ أھدافھ: الحصول على الاستقلال من فرنسا، واسترجاع الأراضي التي اغتصََبھا
المستوطِنون من أجدادھم إلى الجزائریین. بالنسبة للفرنسیین، وخاصة للأقدام السود، كان تجسیداً
لكل شيء كَرِھوه وخافوا منھ في الجزائریین. حكَمَتْ علیھ حكومة فیشي خلال الحرب العالمیة

الثانیة بالسجن مدة ستة عشرة عاماً مع الأشغال الشاقة ومُنِعَ حزبھ.

في ذلك الوقت خلال سنوات الحرب القاسیة عندما كانت الجزائر تحت حكم فیشي، أصغىَ
الجزائریون بحماس عندما قامَ فرانكلین روزفلت وونستون تشرشل برَفعِ شعاراتھم الكبیرة عن
الحریة والاستقلال. وقامَ شارل دیغول في حرصھ الدائم على عدم البقاء في الظِلّ بتردید كلماتھم في
ینایر 1944 عندما وَعَدَ بحذر وغموض "أنھ سیقود كل شعب من الشعوب المستعمَرة إلى التقدم

الذي سیسمَح لھم بإدارة أنفسھم، ومن ثمَّ حُكم أنفسھم بأنفسھم"401.

صَدَّقَ الجزائریون روزفلت وتشرشل وسمعوا ما كانوا یریدون سماعھ في تصریح دیغول.
وھكذا في صباح الثامن من مایو سنة 1945، یوم النصر، اجتمع سكان البلدة الجزائریة الصغیرة
سطیف للاحتفال. ظَنوّا بسذاجة مؤكَّدة أن نھایة القرن قد حلَّتْ. خرج الاحتفال خارج السیطرة
كَ لَ إلى شغب عندما رفعََ المتظاھرون عَلمََ بطلھم عبد القادر زعیم المقاومة الأولى. حرَّ وتحوَّ
الاحتفالُ بشكل خاص غضبَ العمال الزراعیین الفقراء الذین لا یملكون أرضاً. حدثتَْ اعتداءات
كَتْ ضدھم استیاء المستوطِنین وتمََّ قتَلُ حوالي عشرة آلاف إلى متفرقة سیئة على الأوروبیین فحرَّ
خمسة وأربعین ألف جزائري قامَ بھ فرنسیون مدنیون ورجال الشرطة والجیش الفرنسي. یمكن

اعتبار تلك المأساة بذرة الوطنیة الجزائریة.

ً َ َ



الحزب الشیوعي الفرنسي الذي نظََرَ إلیھ المُتطَرفون الجزائریون آملین بدعمھ نفسیاً على
الأقل تخََلى عنھم مثلما تخََلى أربابھم في موسكو عن المقاومة الیونانیة. قرر الحزب الشیوعي أن
یظُھِر وطنیتھ الفرنسیة بمعارضتھ التحركات نحو استقلال الجزائر وذلك في محاولتھ لعب السیاسة
الأوروبیة وتحریض الجماھیر لمعارضة تأسیس حلف الناتو. قلََّلتْ صحیفةُ الحزب الشیوعي:
الإنسانیة Humanite من أھمیة مجزرة سطیف بینما قال فرعھا الجزائري في صحیفة: الحریة
Liberte أن الجزائریین ھم الذین وَضَعوا المتمردین أمام مجموعة إطلاق النار402. وقفََ الحزب
الشیوعي الجزائري في صَفِّ المستوطِنین طوال عَقدٍ كامل وأیَّدَ إرسال الجنود الفرنسیین لقتال

الجزائریین.

قتُِلَ آلاف من الجزائریین خلال مذبحة مایو 1945 التي قام بھا الفرنسیون. كانت حرب التحریر الجزائریة واحدة

من أشرس وأقسى الصراعات بین أي شعب من شعوب العالم الإسلامي وقوى الشمال العالمي الأمبریالیة.

دفَعَتْ مجزرةُ سطیف وموقفُ الحزب الشیوعي منھا مصالي إلى الانفصال عن الجبھة
التي یقودھا الشیوعیون وأن یعُیدَ تشكیل حزبھ المَكبوت في: حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة.
ربِحَ الانتخابات البلدیة سنة 1947، إلا أنھ خسر الانتخابات المھمة للمجلس سنة 1948 بسبب
التزویر والتھدید. قبُِضَ على مصالي مرة أخرى بعد الخسارة وتم نفیھ ھذه المرة. كانت النتیجة

ً ً



النھائیة للقمَع الفرنسي ھي أن جیلاً جدیداً من الجزائریین الذین خَدمََ كثیر منھم في الجیش الفرنسي
خلال الحرب العالمیة الثانیة قد استنَتجَوا أنھم لن یصلوا إلى شيء عن طریق صندوق الانتخابات

وبدؤوا التفكیر بالرصاص والنار.

كان من شباب المحاربین السابقین أحمد بن بلَّة الذي مُنِح اثنین من أعلى الأوسمة الفرنسیة
في الشجاعة، مَنحََھُ أحدھَا الجنرالُ دیغول شخصیاً. حارَبَ بن بلَّة كجندي في الحَملة الإیطالیة حیث
قابلََ الأنصار الطلیان (حركة المقاومة الإیطالیة ضد الفاشیة) لأول مرة وتأثَّرَ بھم كثیراً. حَمَلَ معھ
إعجابھ بحركتھم عند عودتھ إلى الجزائر. دخل غِمار السیاسة بعد تسَریحھ كمؤیدٍ لمصالي. نجَحَ في
انتخابات محلیة إلا أنھ سرعان ما أدرَك أنھ مُنِعَ من التقدم أكثر من ذلك. اندفَعَ تحت تأثیر یأسھ
ً من الشباب الذین كان أغلبھم من ً من طریق مصالي: جَمَعَ فریقا وغضبھ نحو طریقٍ أكثر تطرفا
المحارِبین السابقین أمثالھ لكي یحُارِبوا في سبیل الاستقلال. أدرَكَ أنھ من الضروري الحصول على
دعم مالي، ولذا فقد فعل ما فعلتھ مجموعات مماثلة في كل مكان: خطَّط لسرقة. إلا أنھ قبُض علیھ
وحُكِم بالسجن مدة ثمانیة أعوام وانفرََطَ عقد مجموعتھ التي بلغ عدد أفرادھا آنذاك حوالي خمسة

آلاف رجل. تمكَّن بن بلَّة من الھرب وتابعََ نضالھ سرّاً مثلما تعَلَّم من حركة الطلیان ضد الفاشیة.

في أثناء ذلك حَدثََ أمران بعیداً عن الجزائر سیؤثران في مستقبل كفاحھا: أولھما أن
الجیشَ الفرنسي في الھند الصینیة انھَزمَ في معركة دیان بیان فو Dien Bien Phu المعركة
الكبیرة التي أعلنََ الفرنسیون أنھا ستقَضي على ثوار الفییت مینھ Viet Minh كلفتھم حوالي ثلاث
عشرة ألف فرنسي. كانت تلك المرة الأولى التي یھُزَم فیھا الجیشُ الفرنسي أمام شعبٍ مُستعمَر،
Edward وكان تأثیرھا في الجزائر مماثلاً لتأثیر خسارة جیشِ الجنرال إدوارد برادوك
Braddock البریطاني خلال حربِ الفرنسیین والھنود الحمر سنة 1763 على المُستعمَرین
الأمریكان، كما قال بنیامین فرانكلین عن الھزیمة البریطانیة آنذاك أنھا "أثارتْ لدینا، نحن
دةَ عن شجاعة الجنود البریطانیین لم تكن مُستنَدة إلى الأمریكان، أول الشكوك بأن أفكارنا المُمَجِّ
أساس متین"403. مثلما ساعَدتَْ ھزیمةُ برادوك على إقناع الأمریكان بأن لدیھم فرصة للنجاح ضد
الجیش البریطاني، فقد ساعَدَ الجزائریین انتصارُ الفییت مینھ على الفرنسیین وأقنعھم أنھم

یستطیعون الانتصار على الفرنسیین.

النتیجة الثانیة لھزیمة الفرنسیین في فییتنام ھي أن جماعة من ضباط الجیش الفرنسي الذین
شَعرَوا بالإھانة أمام الألمان في الحرب العالمیة الثانیة وأمام الفییت مینھ في الھند الصینیة، بحََثوا
ً عن استعادة مَجد فرنسا، واستلَھَموا من الفییت مینھ شكلاً جدیداً في محاربة التمرد. القمَعُ معا
العسكري الفرنسي للتمرد كان حساساً للسیاسة وقاسیاً بشكل مطلق ومُركَّزاً بشكل دقیق، وتم تطبیقھ
لأول مرة في الجزائر على ید نخُبةِ كتائبِ القوات الخاصة الفرنسیة تحت قیادة الجنرال جاك ماسو

.Jacques Massu 404

في الأول من نوفمبر سنة 1954 أسَّس الجزائریون الذین أدرَكوا مصیرھم الوطني بقوة:
جبھة التحریر الوطني. ومن الغریب أن اسم حركة الاستقلال كان باللغة الفرنسیة. مَحَتْ فرنسا

َّ



لون التَّحدث بالفرنسیة. بعد ذلك التراث الثقافي بشكل تام لدرجة أنھ حتى المحارِبین كانوا یفُضِّ
بسنوات قال واحدٌ منھم، وھو: ھواري بومدین، للرئیس المصري جمال عبد الناصر أنھ كان الوحید
الذي یعَرف اللغة العربیة في مجلس الوزراء الجزائري405. بدَأتْ حربُ الاستقلال على الرغم من

انتزاع الانتماء الوطني في الجزائر وَلدَىَ الجزائریین، وربما بسبب ذلك إلى حد ما.

بدأت مرحلة القرن العشرین من حرب الجزائر في الأریاف بجماعات متفرقة فقیرة
وضعیفة التسلیح. وفي الحقیقة، إن قلیلاً من الجزائریین الذین سیصبحون متمردین كان لدیھم أي
سلاح. لم یكن لدى الجماعات المتفرقة والمتباعدة سوى أقل من أربعمئة قطعة سلاح، نصفھا تقریباً
كان بنادق صید. (كان البحث عن السلاح دائماً أحد العوامل الحاسمة في عملیاتھم العسكریة). كانت
أھمیة المتمردین ضئیلة من الناحیة العسكریة مثل جمیع حركات حرب العصابات في بدایاتھا
تقریباً. ولكنھم استفادوا من الناحیة النفسیة من اللحظات المصیریة في سطیف ودیان بیان فو. ومع
كل حادثة، وكل مظاھرة، وكل إذلال مُثیرٍ للغضب، وكل قمَعٍ عنیف، ازدادت قوتھم تدریجیاً. ولكن
ً قوتھم لم تكن عسكریة أبداً، ولم یتمكنوا أبداً من الصمود في وجھ الجیش الفرنسي الذي كان مسلَّحا
بعتَادٍ ضخم من الولایات المتحدة الأمریكیة وزادھم عدداً بنسبة أربعین إلى واحد. لم یتمَكَّنوا من
احتلال منطقة والتَّمسك بھا مثلما فعَلَ أنصار تیتو أو ما تمكَّنتْ منھ جبھة التحریر الوطنیة الیونانیة.

حقَّقوا انتصارات قلیلة ولكنھا كانت نفسیة بشكل رئیسي مثلما حَدثََ عندما أجَبرَتْ عملیاتھم
الزعیم اللیبرالي فرحات عباس على الإقرار بأنھ كان على خطأ عندما شكَّ بوجود وطنیة جزائریة.
ما كان مھماً ھو أنھم بدؤوا بخَلق ما أسمیتھُ: "مَناخ التَّمرد". یمكن تأریخ بدایة ھذا التغیر من ھجوم
م تھم المظاھرة وانضَّ المستوطِنین في المنطقة المجاورة لبلدة فیلیب فیل Philippeville عنما حرضَّ
الجیش الفرنسي إلى مَدنیین أوروبیین في ارتكاب مجزرة. كان لدى الجنود الفرنسیین أوامر بقتل
كل عربي یصادفونھ، وربما قتَلَوا اثني عشر ألفاً. لم تبَقَ أرضٌ مُحایِدة بعد مجزرة فیلیب فیل. كان

الوطنیون الجزائریون في جانب والمستوطِنون في الجانب الآخر.

باختصار، ما كانت مجرد حملة إرھاب حتى سنة 1954، طَرَقھَا الفرنسیین حتى أصبحََتْ
حرب عصابات سیاسیة/عسكریة. بدأت الأعمال أولاً في الأریاف حیث كانت حرب عصابات
فعلیة، خاصة في غابة كابیل Kabyle. قامَتْ جماعاتٌ صغیرة من الرجال بنصب كمائن للكتائب
الفرنسیة التي حَصَرَتھْا آلیاتھا الثقیلة في السیر على الطرق، مثلما كانت تفعل العصابات الاسبانیة
في أوائل القرن التاسع عشر، ثم یسَلبون الأسلحة والتموین التي یتمَكَّنون من الحصول علیھا
Ramdane Abane ویھَربون. كان قادةُ ھذه الھجمات رجلان من قبائل البربر ھما عبان رمضان
وكریم بلقاسم Belkacem Krim اللذان تابعَا النضال ضد فرنسا من حیث ترََكَھُ عبد القادر قبل

قرنٍ من الزمان406.

أدرَكوا أن العملیات العسكریة الصغیرة لا تكون ذات قیمة إلا بتأثیرھا السیاسي، وحاوَلوا
إجبارَ الفرنسیین على قمع التمرد بطرقٍ بشعة وقمعیة وغیر ناجحة. بدأ المتمردون بالوصول إلى
الجزائریین عن طریق برنامج رادیو اسمھ صوت الجزائر لنشَرِ أخبار العنف الفرنسي، مثل تعذیب

ً



أسرى الحرب الجزائریین، وأخبار انتصاراتھم الصغیرة والمُذھِلة أحیاناً. كما أصدرَوا جریدة
اسمھا: المجاھد. وبدأ نضالھم یكسَبُ اعترافاً دولیاً مثلما كانوا یقَصدون تحقیقھ.

إلا أنّ الناس على الأرض كانوا قد بدؤوا یتَعبَون. قتُِلَ كثیرٌ من القادة، واختلَفََ الباقون
على استراتیجیاتھم. كانوا مُشمئزین أیضاً بسبب غیاب قادتھم الأصلیین، مثل بن بلَّة الذي كان یعیش
ً على الرئیس ناصر. وصَلتَ العلاقات إلى مرحلةٍ لاذعة في ربیع 1956 آنذاك في القاھرة ضَیفا
عندما كَتبََ القائدُ الداخلي عبان Abane إلى بن بلَّة قائلاً: "إذا لم تستطع فِعْلَ شيء لنا في الخارج،

فارجَعْ ومُتْ معنا. تعالَ وقاتِل، أو اعتبَر نفسَك خائناً"407. كانت الحركةُ على شَفاَ الانھیار.

ر القادة في الداخل أنھم یجب أن یتَجاوزوا خلافاتھم لتجَنُّب ذلك التدمیر الذاتي قرَّ
عھم لأنھم سیجَذبون الانتباه، وقد یتم طوا حركاتھم التالیة. على الرغم من خطورة تجََمُّ ویخُطِّ
استنكارھم، وإذا قبُِضَ علیھم فسَتنَھار المقاومة، إلا أنھم قرَروا قبَول المخاطرة. كانت أقل المناطق
خطراً ھي منطقة القبائل لسببین: فقد ظنَّ الفرنسیون أنھم قد أخضَعوھا للھدوء، وكانت تضَاریسھا
الوعرة تمَنحُھم بعض التَّغطیة. لم یكن لدیھم خیار آخر. أصدرَوا دعوة، ولم یحَضر بن بلَّة الاجتماع

على الرغم من توجیھ الدعوة إلیھ408.

عُقِدَ الاجتماع برئاسة عبان في 20 أغسطس 1956 لمدة أسبوعین من الجلسات المركَّزة
روا عدم التنازل وعدم التفاوض قبل أن یتم ضمان استقلال الجزائر. ولمُتابعة "لتنظیم" المقاومة. قرَّ
القتال قسََّموا الجزائر إلى ست ولایات یتم تنظیم كلاً منھا وكأنھا جیشٌ نظامي إنما یقُاتِلُ حربَ
عصابات. والأھم من ذلك أنھم أعلنَوا تشكیل حكومةٍ وطنیة ومجلساً من سبع عشرة عضواً سموه:
المجلس الوطني للثورة الجزائریة. كما مَنعوا مُشاركةَ الشیوعیین لشعورھم بالمَرارة من الدور الذي
لعبھ الشیوعیون بعد مجزرة سطیف. وعلى الرغم من أنھم أرادوا من حیث المبدأ العمل مع الحركة
روا أنھم لا یستطیعون ذلك لأنھا كانت التي أعاد تنظیمھا مصالي (الحركة الوطنیة الجزائریة)، قرَّ
أكثر منافسیھم كفاءةً في الحصول على الدَّعم المالي من الجزائریین المُقیمین في فرنسا الذي كانوا
بحاجةٍ ماسَّة لھ. ومع مرور الوقت أصبحََ مصالي وأتباعھ أشد المنافسین لجبھة التحریر الوطني

الجزائریة.

بعد أن أسَّسوا الھیكل التنظیمي، وضَعَ عبان ورفاقھ خطةً استراتیجیة كان مَركَزھا ما
يَ فیما بعد: معركة الجزائر. بعد سطیف وفیلیب فیل، أصبحَتْ معركةُ الجزائر ثالث حَدثٍَ سُمِّ

مصیري في حرب استقلال الجزائر.

حتى ذلك الوقت كانت حرب العصابات تدور في الأریاف، ولكنّ لاحَظَ عبان أنھ لكي
تكون فعالةً من الناحیة السیاسیة یجب أن تدَور الحرب حیث تسَتطیع أن تجَلب انتباه العالمَ، وذلك
یجب أن یحَدث في مدینة الجزائر. ولكن القتال في مدینة یحُتِّم على عبان أن یخُالِف القانون الأساسي

ھان. ر أن یأخذ الرِّ في حرب العصابات: ضرورة التَّحرك، وقرَّ

ُ َّ



قلََّدَ عبان الھیكلَ التنظیمي الذي استخَدمََتھُْ تركیا الفتاة الذي وصفتھُ في الفصل الحادي
والعشرین وسأصِفھُ أیضاً في الفصل الثاني والثلاثین الذي یتَعَلََّقُ بالإخوان المسلمین. نظَّم أتباعَھ في
بین. ومن الناحیة النظریة خلایا، لا تضَمُّ كل خَلیة منھا أكثر من ستة جزائریین أقرباء أو جیراناً مقرَّ
على الأقل فإن واحداً فقط من ھؤلاء الرجال سیكون على تواصل مع عنصرِ اتصالٍ واحد من خَلیة
ً من الھَرَم، وبھذه الطریقة على فرََضِ أنّ ثانیة ومع القیادة. وھكذا شَكَّلت الحركة السرّیة نوعا
المنظمة فقَدَتَْ إحدى خلایاھا، سیبقى الھیكل التنظیمي سلیماً وآمناً. كان الھَرَمُ ھو النموذج التقلیدي

لمنظمةٍ إرھابیة.

من أجل تحقیق ھدفھ السیاسي الأساسي، خطَّط عبان لاستخدام الحركة السرّیة الجزائریة
بشكل رئیسي كوسیلةٍ للتواصل مع السكان المَحَلیین. یجب أن یعُلِنَ ھؤلاء المئة ألف جزائري للعالمَ
ةٌ على أن تكون مستقلة. كان إعلانھم ھو إضراب عام في القصََبةَ، وكان ذلك في أنّ الجزائر مُصِرَّ

28 ینایر 1957.

أدركَ الحاكم الفرنسي العام روبیر لاكوست Robert Lacoste تماماً ما ھو الھدف الذي
رَ أنھ إذا أراد "إنقاذ" الجزائر، فیجب مَنعُ الجزائریین من إیضاح أرادتَْ جبھة التحریر تحقیقھ. قرَّ
ف بسرعة لأنھ یعَرفُ ترَددّ الحكومة أنّ جبھة التحریر الوطني تمَُثِّلھُم. فكَّر أنھ یجب أن یتَصرَّ
الفرنسیة وأنھم سیضُیعون فرصتھم في ترَكیع المقاومة، ولذا أمَرَ قائدَ المَظلیین الفرنسیین بكَسرِ

الإضراب بسرعة مھما كان الثمن.

بَ الجنرالُ ماسو بأمر لاكوست، وألقى برجال المظلیین في معركةِ شوارع تحت تأثیر رحَّ
ألمھ من الھزائم الفرنسیة في الحرب العالمیة الثانیة والھند-الصینیة وحرب السویس الثلاثیة
المُجھَضَة سنة 1956(العدوان الثلاثي الأنكلو-فرنسي-إسرائیلي). حطَّموا أبواب المَتاجر، وساقوا
من وَجَدوھم من الشباب في الشوارع إلى مراكز عملیات، بل وقاموا بجمع طلابٍ وأجبرَوھم على
العودة إلى المدارس، ثم بدَؤوا بالقمع الحقیقي. قبَضَوا على الرجال بشكل عشوائي وقاموا بتعَذیبھم
لاستخلاص معلومات منھم عن جبھة التحریر السرّیة (استخدمَ الفرنسیون التعذیب سنوات طویلة
في أنحاء الشمال الأفریقي). اخترَقوا الھَرَم التنظیمي خَلیة إثر خَلیة، وتمكَّنوا من نصب كَمائن
وقتَلَوا الزعماء واحداً بعد آخر409. عندما انتھَوا من ذلك كلھ، كانت الحركة السریةّ في المدینة قد تمّ

القضاء علیھا.

ً لفرنسا، إلا أن جبھةَ التحریر انتصََرتْ ً وتكَتیكیا كانت معركةُ الجزائر نصراً عسكریا
ً واستراتیجیاً، فقد أدَّتْ قسوةُ المعركة وسِجلات التعذیب البشع فیھا إلى ثورة الجمھور سیاسیا
الفرنسي. دفَعتَْ أحداثُ فرنسا سنة 1962 الجنرال دیغول للتَّخلي عن الجزائر في النھایة. كان

دیغول وحدهَُ بین قادة فرنسا قویاً بدرجة كافیة لاتخّاذ ذلك القرار المؤلم الذي كادَ أن یكلفھ حیاتھ.

في تلك الأثناء، قامَ بن بلةّ مع مَن تبَقَّى مِن رفاقھ بتشكیل جیشٍ خارجي في تونس بدافعٍ من
الحَملة القاسیة ضد الجیش الداخلي والثوار في الجزائر. بلغََ عددُ أفراده 150,000 رجلاً، إلا أن
.Maurice Line الطریق سُدَّ أمام ذلك الجیش وأتباعھ خارج الجزائر بحاجزٍ اسمھ خط موریس

ً



كان نسخةً من جدار برلین والحاجز الذي أقامَھ الطلیان لحَجز وتجَویع السَنوسیین في لیبیا، غیر أنھ
كان أكثر تفصیلاً منھما فقد اعتمَدَ حقول ألغام، وأسلاكاً مكھربة، ونظام رادار مُتطََور للإنذار على
طول الجبھة التونسیة-الجزائریة. ومِن السخریة أن ذلك حافظََ على جیش بن بلَّة بأمان، ففي مواقِعِھِ
الآمنة وراء حاجزِ الجزائر لم یتَكََبَّد الجیشُ الخارجي أیة خسائر وأمكَن تسَلیحھ وتدَریبھ بأمنٍ
وسلام. عندما وافقََ الفرنسیون في النھایة على استقلال الجزائر في اتفاقیات إیفیان في 17 مارس
1962 كانت جبھةُ التحریر الوطنیة الجزائریة في الخارج جاھزةً للسیطرة على المجموعات
الصغیرة المتفرقة من العصابات في الداخل. لم یتمَكَّنوا مِن فِعل ذلك إلا بفضل قوتھم العسكریة ولأنّ
الجماھیر الجزائریة شعرتْ بأن الھدف الذي قاسَتْ من أجلھ على مدى ثمانیة أعوام قد تحَقَّق إذ كان
الفرنسیون یغُادِرون وكانت الجماھیر مُتعبَة ومُرھَقة. أصبحََت العصابات في الجزائر غیر

ضروریة.

كانت تكلفة الحرب ھائلة مخیفة ومازالت الجزائر تدفعَُ ثمنھا بطریقة أو بأخرى. خلال
سنوات القتال الثمانیة قتُِلَ في المعارك حوالي نصف ملیون جزائري (حوالي واحد من كل ستة
عشر مواطن) وحوالي خمسة وعشرین ألف جندي فرنسي. وضِعَ عشرات الآلاف من الجزائریین
في معسكرات اعتقال410. عندما وافقََ الفرنسیون على الجلاء ھَرَبَ حوالي 1,200,000 أوروبیاً أو

طُرِدوا خارج البلاد مع حوالي مئتي ألف جزائریاً من المُوالِین411.

الجزائر ھي واحدةٌ من الأماكن القلیلة التي استخُدِمتْ فیھا وطنیةُ الجنوب بنجاح لطَرد
قوى الشمال العالمي، إلا أن التكالیف كانت مرتفعة. القتال الشدید والتعذیب والحرب السرّیة لیست
مدارس جیدة لتعلیم الفضائل المدنیة. ولیس من المدھش أن الجزائر لم تجَِد الوسائل لتحویل الوطنیة
التي ولِدتَْ في أحضان الحرب إلى وطنیة مُنفتَِحة وعادلة وآمنة في عھد السلم الذي جاءَ بعدھَا.

ظَلَّت الجزائر مجتمعاً جریحاً ولم تتمكن حتى الآن من التمتع بشعور التوازن المدني.



الفصل التاسع والعشرون

ناصر والقومیة العربیة

عندما بدأت الحرب العالمیة الثانیة أمَرَ البریطانیون حكام مصر بقطع العلاقات الدبلوماسیة
مع دول المِحور، إلا أنھا لم تفعل ذلك كإشارة غیر مُعلنَة إلى استقلالھا. لم یحترم البریطانیون
لوا البلاد إلى معسكرٍ حربي مُسلَّح ومخزن وورشة عمل لجیشھم. بالنسبة للبریطانیین الإشارة وحَوَّ
لم تكن مصر مھمة في حد ذاتھا، إلا أن قناة السویس التي تمر في أراضیھا كانت ذات أھمیة
تْ عَبرھا المواد الأولیة والأغذیة عظمى، فقد كانت صِلةََ الوَصل بین الشرق الأقصى وانكلترا، ومَرَّ
ً أسباب ھجوم الطلیان والألمان. لم یسُمَح للمصریین ولا والقوى العاملة من الھند. كانت تلك أیضا

ل. حتى التعبیر بالھَمس عن آمالھم ومخاوفھم. وضِعتَ الوطنیة في حالة انتظار مؤجَّ

ً على مائدتھ ً بل كان اھتمامھ مركزاً كلیا حاول المَلك فاروق، الذي لم یكن رجلاً شجاعا
وسریره، أن یظُھِرَ دوره كحاكمٍ للبلاد عندما اختار رئیس وزرائھ، إلا أن البریطانیین ضَربوا على
یده ودخََلتَ الدباباتُ البریطانیة إلى القاھرة في فبرایر 1942 وحاصَرتْ قصره بینما أخبره السفیر
البریطاني أن بریطانیا ستخَلعھ إذا لم یعُیِّن الرجل الذي أرادوه لإدارة الحكومة. ومِنَ المفارقة أنَّ

الرجل الذي أرادوه كان آنذاك زعیم بقایا حزب الوفد الذي أزعجَھم كثیراً سنة 1919.

ً كانت العلاقات بین المصریین والبریطانیین على مستوى الوزراء مھذبة، بل وأحیانا
حَمیمة. ولكن تحت ذلك المستوى كانوا دائماً وقِحین ولاذِعین. احتلالُ الجیوش صعبٌ في كل مكان
على السكان المَحَلیین، والجنودُ البریطانیون مثل الجنود في كل مكان لا یعَرفون الكلامَ المھذَّب، بل
ً مثلما یسَخَرُ الجنود كانوا یسَخرون من "المُخنثین القذرین" ویصَفونھم بالخِسّة والدناءة، تماما
،"niggers الأمریكان من شعوبٍ أخرى بأنواع من الألقاب مثل نعَْت الفلبینیین بكلمة "العبید
والفرنسیین "الضفادع"، وأھل أمریكا اللاتینیة "العجائز geezers"، والفییتنامیین "الثعالب
gooks"، والعراقیین "الحمقى ragheads"412. أسَّس ردیارد كیبلنغ Rudyard Kipling ھذا
الأسلوب، فبالنسبة لھ كان السكان المَحَلیون في جنوب العالمَ "نصف شیطان ونصف طفل". استمتع
الجنود البریطانیون بغناء النشید الوطني المصري مع تغییر الكلمات إلى نكات سَمِجة على المَلِك
والمَلِكة. ولمساعدة الجنود على التواصل فقد تم تعلیمھم كلمات عربیة أساسیة بمعانٍ مفیدة مثل:



"امشي" و"یا للا". وھكذا عَبَّرَ الشمال العالمي عن احتقاره للجنوب، وَرَدَّ الجنوب بالطریقة الوحیدة
التي یسَتطیعھا: الغضب الصامت.

تقلیداً لأسالیب البریطانیین في الھند، قام البریطانیون في مصر ببناء نادٍ ریاضيٍ لھم على
جزیرةٍ في وسط النیل وحَدَّدوا عضویتھ بالانكلیز فقط مثلما فعَلوا في الھند. لم یسُمَح لمَلِك البلاد
بالدخول ولا للشخصیات المصریة السیاسیة المتمیزة ولا للعلماء ولا لرجال الأعمال413. بالنسبة
للمصریین، الانتصارُ الأعظم للرئیس جمال عبد الناصر بعد ذلك بسنوات، من الناحیة النفسیة على
الأقل، لم یكن تأمیم قناة السویس أو البنوك الأوروبیة، بل كان تمَصِیر النادي البریطاني. فھَِمَ ذلك
الھنودُ والشعوب المستعمَرة الأخرى، أما بالنسبة للصحفیین الأجانب فقد بدَاَ لھم ذلك السلوك

المصري طفولیاً.

ز علیھا الوطنیةُ عادة ھي الجیش، لأنھ یتمتع بإمكانیات لا تتوفر إلا المؤسسة التي ترُكِّ
نادراً في القطاعات الأخرى من المجتمع: القدرة على التحرك والانتقال والتواصل وإظھار القوة
والتنسیق. كما یرتدي ألبسة رسمیة ویرفع الأعلام ویعرض ھَالةَ وطنیة. غیر أن الجیش المصري
كان مُختلِفاً إذ كان ھدفاً للسخریة والنكات. وَصَفھَُ البریطانیون بأنھ أكبر جیش على سطح الأرض
حسب مقیاس خَصْرِ ضباطھ: "وھنا یقف الجیشُ المصري كأكبر قوة عسكریة في العصور
الحدیثة... تحُدَّد فیھ الأقدمَیة حسب الوزن... یمُنحَ الضباط فیھ عَتبَات مِنَ الخشب لكي یسَتطیعوا

امتطاء ظھور جیادھم"414.

ً في توزیع الطعام. كانت مصر "مزرعة" أوروبا منذ أیام كان الازدراءُ أكثر وضوحا
الامبراطوریة الرومانیة، إلا أن المصریین أنفسھم نادراً ما كانوا جائعین. ولكن ذلك حدثََ في ظِلِّ
السلطة البریطانیة. عندما استقَصَى باحثون أوروبیون الاقتصاد المصري في نھایة الحرب العالمیة
الثانیة وفوجئوا بأن الیونان التي كانت خارجة لتوھا من استغلال وقسوة الاحتلال النازي كانت أكثر
قدرة على تغذیة مصر من أن تستطیع مصر نفسھا مساعدة الیونان بعد أن قضََتْ فترة الحرب تحت
الحكم البریطاني. وكما شاھَدْنا في الھند فإن الأمبریالیة یمكن أن تقُاس بمیزان الفقر. تقاس حالة
فقراء مصر ومصاعبھم الاقتصادیة العامة بمقیاس الجوع، مثلما كان الحال عند الفلاحین الھنود.
كتبََ الاقتصادي الانكلیزي دورین وارینر Doreen Warriner الذي أرسَلتَھ الحكومةُ البریطانیة
لاستقصاء الاقتصاد: "حیاة الفلاح المصري ھي في رعب مستمر... لا یوجد مستوى معیشة، لأن

أي شيء أقل منھ سیكون الموت"415.

لماذا كان ذلك حقیقیا؟ً أجاب وارینر أنھ تحت الحكم البریطاني 97% من المزارعین كانوا
یمتلَِكون بمجموعھم المساحةَ نفسَھا من الأرض التي امتلَكَھا ربع إلى نصف الواحد بالمئة من كبار
عوا على ھذا التوزیع للمُلكِیات دون أن یعَترض علیھم مُلاّك الأراضي. سَمَحَ الحكامُ أو شجَّ
البریطانیون الذین اعتمَدوا علیھم كمؤیدین للعلاقة البریطانیة. وھنا، مثلما كان الحال في الھند،

ُ



أعُطِیت الأولویة إلى الاحتیاجات البریطانیة في الحرب على جوع السكان الأصلیین بحیث سُلِبتَ
الھند ومصر من انتاجھما الغذائي مما أدى إلى وفاة الملایین جوعاً، خاصة في الھند.

ھكذا كانت مصر، مصر البریطانیة التي ولِد فیھا ناصر سنة 1918. كان والده عامل
ً برید، وكانت أسرتھ مما نعَرفھ في أمریكا "بالطبقة الوسطى الدنیا" لیس لدیھم أیة مُمتلَكَات تقریبا
ویعَیشون على راتبٍ متواضِع ویجَھَدون للمحافظة على وضعھم وعدم الانحدار إلى مستوى
اجتماعي أدنى. وكما أخبرَني ناصر فیما بعَد، فقد كان النضالُ في سبیل الكرامة فكرةً رئیسیة في

حیاتھ416.

اشترََكَ ناصر في شبابھ بمظاھرات الطلاب وكان لدیھ سِجِلٌّ عند الشرطة أدَّى إلى مَنعِھ
في البدایة من دخول الكلیّة الحَربیة. لم یكن سِجلھ المَانعَ الوحید، فقد كان الدخول إلى الأكادیمیة
مَحصوراً بالطبقة الحاكمة لأن دوَرَ الجیش كان المحافظة على الاستقرار ومَنعَ أي تھدید للنظام
الحاكم. تمكَّن من دخول الكلیّة الحَربیة سنة 1937 بمساعدة خَجولة من ضابطٍ كبیر دھُِشَ كثیراً
عندما عَلِمَ برغبة الشاب الذي یرید الدخول إلى طبقة الضباط دون أن تكون لدیھ علاقات اجتماعیة
مناسِبة. كان أول عنصر یدَخل الكلیّة من الطبقة الاجتماعیة الدنیا. استغَرقَ تعلیمُھُ العسكري سنةً
واحدة. فكما كانت حالة التعلیم بشكل عام، والتعلیم العسكري بشكل خاص، لم یرَغَب البریطانیون
ولا النظام الدُّمیة الحاكِم بوجود ضباطٍ مصریین على درجة عالیة من التدریب. لم یتعلَّم ناصر كثیراً
في الكلیّة الحَربیة، إلا أنھ التقى خلال سَنتَِھِ الدراسیة العسكریة بعض الرجال الذین سینَضَمون إلیھ
فیما بعد في خَلْعِ المَلكَیة. خلال السنوات القلیلة التي تلتَْ تخََرجھ، تم إرسالھ إلى حامیاتٍ مصریة
مختلفة التقى فیھا بشباب غاضب سیصُبحون أیضاً رفاقھ في تنظیم الضباط الأحرار. غیر أن خدمَتھَُ

في حرب 1948 في فلسطین ھي التي جَمَعتَْ تجاربھ كلھا معاً.

واجَھَ خلال حرب فلسطین سوءَ أسلحة الجیش المصري، وضَعف دعم الحكومة المَلكَیة،
وفشل القوات العربیة المختلفة في التواصل مع بعضھا بعضاً، واقتنَعَ بضرورة التغییر في مصر
ً حافِلاً حاوَلتَ أولاً ثم في بقیة أرجاء الوطن العربي. لاقتَْ وحدتھ لدى عودتھا استقبالاً جماھیریا
الحكومةُ مَنعھَُ، وشَعرََ ناصر بتأیید الجماھیر لھ ولرفاقھ. وعندما أرسِل في مھمة قصیرة للمشاركة
ً بأن قوات الشمال العالمي: بریطانیا في مفاوضات الھدنة في رودس سنة 1949 اقتنَعََ تماما
وأمریكا، كانت تؤید إسرائیل بشكل غیر عادل. وآمَنَ مثل أغلب العرب بأن إسرائیل ھي جزءٌ من

الشمال العالمي سیاسیاً واقتصادیاً، ولو أنھا تقَعَُ في الجنوب جغرافیاً.

في ذلك الوقت وافقََ كثیرٌ من العرب، مسلمین ومسیحیین، مع قسطنطین زریق، الفیلسوف
السوري والمعلمّ والسّفیر الذي ینَتمَي إلى طائفة الأرثودوكس الیونانیین، بأن ھزیمتھم الكارثیة في
حرب فلسطین ھي دلیلٌ على تفرّق وفساد الدول العربیة وحكامھم417. أیَّدَ انتقادات زریق معلمٌّ

فلسطیني ومسؤولٌ في حكومة الانتداب البریطانیة ھو موسى العلَمَي عندما كتبََ:

"في مواجھة العدو لم یكن العرب دولة، بل دویلات صغیرة، فئات، ولیس أمّة... (الوحدة
ضروریة إنما) غیر كافیة. عدم كفاءة الأنظمة الحالیة مسؤولة أیضاً عن الكارثة... یجب أن یكون



ھناك نظامٌ شامل للتعلیم بھدف خَلقِ جیل جدید قوي واعٍ یستطیع أن یدُافِع عن أرض العرب
ویسَتعیدَ احترامھ لنفسھ. یجب أن یكون ھناك برنامج كامل لاستغلال مصادر الثروة العربیة بحیث

یمَكن خَلقُ نظامَ دفاعٍ قوي یحفظَُ البلاد، ورَفع مُستوى معیشتھا، والنھوض بشعبھا"418.

كان ناصر یسَمَعُ رسائل مماثلة حیثما التفَتََ، وستشكّل ھذه الرسائل خلاصة برنامجھ
القادم.

في ذلك الوقت حدثََ انقلابٌ عسكري في سوریا، تبَِعھَُ كثیر منھا، ویبدو أن ذلك قد أقنعََ
ناصر ورفاقھ بأن الاستیلاء على السلطة كان ممكناً، كما أنھ نبََّھَ قوات الأمن وأخاف رئیس الوزراء
فطلبََ ناصر وقال إنھ سَمِعَ عن بعض رفاقھ أنھم یتحدثون عن انقلاب ونفَىَ ناصر القصة بالطبع. لم
یكن لدیھ مَن یرُشِده ولم تكن لدیھ الخبرة الشخصیة، وذلك لیس مماثلاً لحالة مصطفى كمال في
الامبراطوریة العثمانیة، إلا أنھ أدرك أن التأخیر قد یكون قاتِلا419ً، وعلى كل حال لم تكن جماعتھ
جاھزة. كان عددھم حینھا حوالي أربعة عشر رجلاً من خلفیات اجتماعیة مختلفة كثیراً. بعضھم لم
یكونوا زملاءه من ضباط الجیش420، وكان واحدٌ منھم على الأقل شیوعیاً، وواحدٌ من الإخوان
المسلمین. اختلَفَوا كثیراً مع بعضھم بعضاً حول التكتیكات وحتى عن القضایا الأساسیة. كان جَمعھُُم
مُتَّحِدِین وجَعْلِھِم یعَملون معاً مسألة صعبة. استطاع ناصر أن یحَُقِّقَ ذلك حتى ما بعَد نجاح الانقلاب،
ثم اختلَفََ مع أغلب أعضاء الفریق الأصلي. لم یتمََكَّنوا من ضمان تأیید بقیة الضباط حتى عندما
كانوا یعَملون معاً. أدرَكَ ناصر أنھ یحتاج إلى رجلٍ أكبر قدراً لكي یعَمل كقائد شَكْلِيّ. وأخیراً اختار
ناصر اللواءَ محمد نجیب الذي كان قد حارَبَ أیضاً في فلسطین وكان معروفاً بوطنیتھ وشعبیتھ في

الجیش. قاما سویة بانقلاب 23 یولیو 1952.

ة حدیثة عندما استوَلى ناصر على السلطة كان لدیھ الطُموح الجريء بجَعل مصر أمَّ
محترَمة وقویة عسكریاً، إلا أنھ لم یحمِل سوى أفكاراً قلیلة عن كیفیة تحقیق أھدافھ. من خلال

حواراتي معھ وملاحظات آخرین أعتقَدُ بأنھ توصَّل تدریجیاً إلى برنامج من أربعة أجزاء421.

الجزء الأول ھو أنھ لم یكن ینَوي أبداً مُشارَكةَ أحدٍ في السلطة السیاسیة، ظَھَرَ ذلك واضحاً
حتى قبل أن یخطط الانقلاب. وضَعَ اللواءَ نجیب في الواجِھة عندما احتاج إلیھ ولكنھ أزاحَھُ
وأعضاءَ فریقھ جانباً عندما لم یعَد بحاجة إلیھم وعندما اختلَفََ معھم. اعتقد أن أقرب رفاقھ وصِھره
عبد الحكیم عامر، الذي أطَلقََ اسمھ على أحد أبنائھ، قد أساءَ نصحھ بالدخول في حرب مع إسرائیل
بَ ناصر في البدایة من سنة 1963 (1967؟) فتخََلَّصَ مِنھ. وكان یھین أنور السادات عَلنَاً. بینما تقرََّ
الإخوان المسلمین، الذین سأتحدثُ عنھم في الفصل الثاني والثلاثین، فقد وجَدَ أنھم عقبةً أكثر من
مساعَدةَ في برنامجھ الثوري. وجَدَ الإخوان المسلمون من جِھتِھم أن عَلمانیتھ مَكروھة. حاوَلَ عضوٌ
من جماعتھم اغتیالھ، وَرَدَّاً على ذلك أعلنََ أنھم خارجون على القانون وحَبسََ كثیراً من أفرادھم

وأعدمََ بعض قادتھم. وتابعََ التقدم بجرأة في برنامجھ.



رَ جھوده في بناء الأمة وبرنامجھ الاجتماعي الثوري الجزء الثاني ھو أنني أعتقَدُ بأنھ طَوَّ
خطوة خطوة كلما أدرَكَ ضعف مصر أكثر من أنھ كان مَبنِیَّاً على إیدیولوجیةٍ أو نتیجةً لدراسة. ركَّزَ
على الجیش لأنھ شاھَدَ أن أكبر خطر علیھ وعلى مصر ھو الحرب مع إسرائیل. وأدرَكَ أن الجیش

سیظََلُّ ضعیفاً مھما كان تسلیحھ طالما أن الشعب المصري غیر متعَلمّ جیداً.

لم یكن التعلیم أولویةً في مصر أثناء الحكم البریطاني. لم تفَتحَ الدولةُ عدداً مھماً ولا حتى
من المدارس الابتدائیة العامة إلا بعد سنة 1925، وحتى سنة 1945 كان ھنالك حوالي الملیون
ً ً ممن ذھََبَ إلى مدرسة، وھو أقل من نصف الفئة المؤھَّلةَ لذلك. ولم یتَلَقََّ أحدٌ منھم تقریبا مصریا
ً في ً أو تقَنیاً. بعد نھایة حكم ناصر في 1970 كان ھنالك حوالي سبعة ملایین مصریا ً عِلمیا تعلیما
جَ منھم حوالي مئة ألف في العلوم الطبیعیة، وحوالي 120,000 ممن المدارس والجامعات، وتخرَّ

بَ في مدارس مھنیة. تدَرََّ

بالإضافة إلى تأسیس المدارس والجامعات، أعاد ناصر ھیكَلةََ الخِدمة العسكریة مما كان لھ
ربما نتائج مثمرة. جَعلََ من الجیش مركَزَ تدریب لانتاج ما سمیتھُ "الرجال الجدد". یمثِّل ذلك ابتعاداً

مھماً عن الماضي الأمبریالي یجب أن أتوسَّع في بحثھ.

كان أغلب المصریین تحت الحكم البریطاني من الفلاحین. وكما بیَّنتُ سابقاً، فإن أبحاث
اقتصادیین إنكلیز أظھَرتْ أنھم كانوا یعَیشون في فقر وبؤس. ولكي یطُعِموا أنفسھم كان علیھم فلاحة
الأرض، ولكي یتمكَّنوا من ذلك كان علیھم رَفعُ الماء من النیل وأصیبوا بمرض دودة (البلھارسیا)
الموجودة في تلك المیاه. لم یؤدِّ المرضُ إلى الوفاة إلا أنھ سبَّبَ الضعفَ والوَھَن. أصبحََ المُصابون
كسالى تحت سطوة الألم والإرھاق، إلا أن أحداً من الفلاحین لم یعَرف ما الذي سبَّبَ بؤسھم

وتعاستھم. لم یكن الجھل رحمة، إلا أنھ مكَّنھَم من متابعة نضَْحِ الماء من النیل لسَقي حقولھم.

لم یعَرف أحدٌ أیة طریقة ناجعة لعلاج المرض422. لم یعَرف ناصر كثیراً عن المرض
ولكنھ فھَِمَ نتائجَھ واستخَدمَ جیشَھ لتخَفیفھا على الأقل. في منتصف فترة حكمِھِ حوالي سنة 1965
عاد حوالي 130,000 مصریاً من الجیش إلى الحیاة المَدنیة بصحة أفضل، إنما على حساب خسائر
اجتماعیة واقتصادیة، إذ لم یسَتطیعوا العودة إلى قراھم للزراعة، فمَن یعَرف ما ھي البلھارسیا وما

تفَعلھ لجسم الإنسان لا یجَرؤ أن یكون فلاحاً على ضفاف النیل. كانت تلك حالة ثوریة.

حین اكتسَبوا مھارات أبعدَتَھْم عن حیاة القریة. بعد وكان ثوریاً أیضاً ھو أن الجنود المَسَرَّ
أن تعَلَّموا قیادةَ سیارة الشحن أو اكتسَبوا مھارات میكانیكیة، لم تتوفر لھم فرص الحیاة في القریة،
وھكذا دفَعَتَْ سیاسةُ ناصر في التركیز على الجیش المصریین واحداً بعد الآخر خارجَ طُرُقِھم

التقلیدیة نحو الحیاة الحدیثة في المدن.

ة مصریة أظَھرَتْ دراساتي أنّ برامج ناصر المختلفة خَلقَتَْ بمجموعھا مجتمعاً جدیداً، أمَّ
جدیدة في الواقع، بالتوازي إلى جانب المجتمع التقلیدي، وھذا اختلافٌ أساسي عن التفكیر بالأمة
والوطنیة/القومیة. إلا أنھ نادراً ما یقُدََّر، وكان لھ تأثیر عمیق في أرجاء العالمَ الإسلامي بحیث یجب

رتْ أثناء حكمھ، وسألخصھ فیما یلي: فھَمُھُ. وھذا ھو الجزء الثالث من السیاسة التي تطَوَّ

ً



ً على مر أجیال من المصریین الذین نشَؤوا قبل انقلاب عام كان المجتمع بكاملھ تقلیدیا
1952. أي أن أغلب المصریین كانوا فلاحین مزارعین یعیشون في قرى. اشتغَلوا بأیدیھم بمساعدة
حیوانات ولم یكن لدیھم أدوات میكانیكیة أو آلیة. ذھََبوا إلى مدارس دینیة علَّمتھم المُعتقَدات
ً والطقوس الإسلامیة ولم تعُلمّھم المھارات ولا حتى الصحة العامة. كان مستوى معیشتھم منخفضا
ولدَیَھم واحداً من أعلى معدلات الوفیات في العالمَ. توفي واحد من كل أربعة أطفال قبل سن الخامسة
وأصیبوا بكثیر من الأمراض التي تنَقلھا الحشرات أو الماء كالملاریا، التي وإن لم تؤدِّ إلى الموت
سریعاً، إلا أنھا كانت تمَتصَ حَیویتھم وقواھم، ولم تتَوفر لھم میاه الشرب النظیفة أو وسائل التَّخلص

السلیم من الفضلات، إلا أنھم عددھم كان یزداد بسرعة423. كانوا یعَملون في انتاج قطن مصر.

كانت الطَّبقة المَدنیة الدُّنیا في حالٍ أفضل قلیلاً بتمََكُّنِھا من الحصول على الماء النظیف إلا
أنھا في حالٍ أسوأ من حیث سھولة الحصول على الغذاء. وكانوا مُستھلِكین بشكل عام أكثر منھم
مُنتِجین. عَمِلَ الحرفیون، مثل النجارین والبناّئین، بأیدیھم بلا أدوات آلیة. كانوا یعَیشون في ظروفٍ

مثل التي شاھدھَا تشارلز دیكنز وھنري مایھیو في ضواحي لندن البائسة قبل ذلك بقرن تقریباً.

كانت ھناك طبقة وسطى مصریة صغیرة، ربما حوالي 6% من السكان، إلا أن أغلب
المھام التي ننَسبھا عادة إلى الطبقة الوسطى كان یقَوم بھا أجانب مُقیمین، وأغلبھم من الیونانیین
والطلیان. وكانت ھناك طبقةٌ عُلیا أصغر تتألف من مالِكي الأراضي والتجار والمسؤولین
ً كل ما امتلَكََھُ الباقون من الأراضي. الحكومیین. امتلَكََ حوالي 2.5% من المُلاّك ما یساوي تقریبا
كما أن فئةً أصغر من ذلك، حوالي نصف بالمئة، امتلَكََتْ أكبرََ حصةٍ من الاقتصاد الكلي وما كان
موجوداً من الصناعات، صناعة النسیج بشكل رئیسي. كانت مصر محلَّ إقامة أرستقراطیة غنیة
راقیة عالیة الثقافة كانت تعیش حیاة جیدة تمَتَّعتْ بأفضل المستویات من التعلیم الأوروبي والأدب

والفنون. غیر أنھم لم ینَقلوا أوروبیتھم إلى نشاطات تفید المجتمع المصري العام ولا اقتصاد الأمّة.

اً على تغَییر كل ذلك. أراد أن یدُخِل مصر إلى القرن العشرین. كان ناصر مُصِرَّ

ً في سنة 1965 بعَد أكثر من عَقدٍ في نِظامھ الجدید خَلقَتَْ برامجھ مجتمعاً متطوراً موازیا
إلا أنھ مُنفصَِلٌ عن المجتمع التقلیدي. ظَھَرتْ فیھ طبقة عُلیا جدیدة أغلبھا من قدماء الضباط نمََتْ إلى
حوالي 0.5% من السكان تقریباً، وطبقة وسطى مُتطورة شكَّلتَْ حوالي 1% تقریباً، وطبقة دنیا
بوا على استخدام أدوات وتقَنیات حدیثة بلَغَوا حوالي %2 جدیدة أغلبھا من الجنود السابقین ممن تدَرََّ
إلى 3%، وكانوا أنصار ناصر الذین یدَفعون حركة التطویر، وكانت المھمة التي تبَنََّاھا ناصر ھي

جذبُ مزیدٍ من المجتمع التقلیدي إلى صفوفھم.

حاوََل أن یحَُقِّقَ ذلك بطرقٍ عدیدة، كانت محافظةُ التحریر أحد أكثر برامجھ التي تمََّت
الدعایة لھا. أدلىَ رئیس دائرة الشؤون الاجتماعیة بتصریحٍ عن كیفیة "تحویل" الفلاحین التقلیدیین

ة الجدیدة قائلاً: إلى صفوف الأمَّ

"یتم انتقاء المستوطِنین عِلمیاً وِفقَ اختبارات اجتماعیة وطبیة ونفسیة. من ناحیة المؤھلات
م سوى زوجة واحدة، ولا یكون لدیھ من یعَولھُم سوى أولاده، الاجتماعیة یجب ألا یكون لدى المُتقَدَِّ



ولیس لدیھ أملاك، ویفُضَّل أن یكونوا قد تزَوجوا مرة واحدة وأن یكونوا قد أنھوا خِدمَتھَم العسكریة.
م حتى الآن وَجَدنا أنھم جمیعاً یحَُققون المؤھلات الاجتماعیة، إلا أن 382 من بین الألف ومئة مُتقَدَِّ
أسرة فقط تمّ قبَولھم طبیاً، فعلَىَ الرغم من أن أغلب الرجال كانوا بصحةٍ مناسبة، إلا أن النساء
والأطفال كانوا أقل من المستوى المَطلوب بكثیر. نجََحَتْ 180 أسرة فقط في الاختبارات النفسیة...
ویتم الآن تدریب 132 منھا فترة ستة أشھر تتضمن ثلاثة أشھر من التجربة. یجب اعتبار أن الناس

والأرض تحت الاستصلاح"424.

كان یجب تمییز "المصري الجدید" في محافظة التحریر عن القروي الفلاح بارتداء
ً أفضل، ویحَصل ملابس نظامیة جدیدة بدلاً من الجلباب الذي یرتدیھ الفلاحون، وأن یتناول طعاما
على دخَلٍ أعلى بأربع مرات من معدلّ دخَل الفلاح التقلیدي. كان على أولاد المستوطِنین الذھاب
إلى مدارس داخلیة (فكرة مستنسخة من الكیبوتزات الإسرائیلیة) للتأكد من تخَلصّھم من أیة أفكار
مُتبَقیّة في عقول أھلھم. تم تشجیع الصناعات الخفیفة في المحافظة بحیث تتوفر اختیارات حدیثة من
الأعمال. كانت مشروعاً كبیراً من مشاریع الھندسة الاجتماعیة، إلا أنھا فشلتْ في تحقیق أغلب ما

طَ لھا. خُطِّ

طَ لھ في محافظة التحریر، إلا أنھ عند النظر إلیھا على الرغم من تحقیق شیئ قلیل مما خُطِّ
في المجتمع المصري بشكل عام یمكن اعتبار أن بعض أھدافھا كانت ذاتیة التحّقق، وذلك لأنھ بینما
كانت البطَالة وانخفاض العمَالة مُنتشَرة في الاقتصاد المصري، إلا أنھ لم یكن ھنالك عدد كاف من
ل العاملین في بعض المَجالات الحدیثة، وبالتالي فقد كان دخَلھم أعلى. فالمیكانیكي مثلاً كان یحَُصِّ
دخَلاً أعلى بثلاث مرات من الحرَفيّ التقلیدي، وعلى أكثر من ذلك بالنسبة إلى عامل غیر مؤھل.
كان المیكانیكي یضمَنُ الحصول على عملٍ بشكلٍ مستمر ولذا فقد كان دخَلھُُ النسبيّ أكبرَ. ولذا فقد
كان لدى الحرفيّ التقلیدي والعامل غیر المؤھل دافعاً قویاً لتعَلمّ مھارات جدیدة والانتقال إلى استخدام

أدوات آلیة.

كان رابع أجزاء برنامج ناصر وإخلاصھ للقومیة "العربیة" ھو الذي أدىّ إلى فشََلِ جمیع
الجھود في البرامج الداخلیة "الوطنیة".

منذ البدایة، أو على الأقل منذ دخولھ حرب فلسطین آمَنَ ناصر بأن العرب لن یتمَكَّنوا من
حمایة أنفسھم من الأمبریالیة إلا بوحدتھم، فمصر كانت أصغر من أن تصَمد وحدھَا وقد أثبتََ
ً وصناعة في التاریخ ذلك إذ احتلَّھا نابلیون بسھولة، وعندما أراد محمد علي باشا أن یبَني جیشا
مصر أجَبرََهُ الشمال العالمي على تفكیك جیشھ وإجھاض صناعتھ الناشئة. كما ھَزَمَ البریطانیون
القوى الوطنیة لقائد الجیش المصري أحمد عرابي في 1882 ثم حَكَموا مصر صراحة أو من وراء
ستار مدة خمس وسبعین سنة. لم تنجَح سیاسة "مصر أولاً" الوطنیة. لم تتَمكَّن مصر من الدفاع عن

نفسھا. كان إیمان ناصر بذلك عمیقاً.

أدرَكَ أن ما ینَقص ھو الوحدة العربیة. لن تكون أمام العرب أیة فرصة للحصول على
ً ویتَغلََّبوا علیھا. لن تستطیع الدول العربیة الاستقلال والمحافظة علیھ ما لم یضََعوا خلافاتھم جانبا
الضعیفة التي خَسرت الحرب في فلسطین أن تجَمع ما یكفي من القوة للدفاع عن أنفسھم ضد الشمال

َّ َّ



العالمي إلا إذا اتَّحَدتَْ. كان ذلك ھو الدرس القاسي الذي تعَلََّمَھُ خلال الصراعات المُتكَرّرة مع
إسرائیل وحلفائھا الشمالیین (فرنسا وبریطانیا وأمریكا). وھكذا فإن الجزء الرابع من سیاستھ كان
یحتاج إلى تحویل التركیز من مصر إلى المجال الأوسع للعالمَ العربي425. اقتضََى ذلك انزیاحاً في
إیدیولوجیة الوطنیة مِنَ التركّیز على الأمة/الدولة (الوطنیة) إلى نظریةٍ أوسع فیما أصبح اسمھ

"وطنیة الشعب" أو القومیة.

جادلََ ناصر بأن نظام الدولة المأخوذ عن الغرب الذي یتَحََكَّم بھ مُلوكٌ لعُبَ ورؤساء
فاسدون یتَحَكَّم بھم الأمبریالیون ھو مصدر الضعف. كانوا یتَحدَّثون دائماً عن إخلاصھم وشجاعتھم
ووحدتھم، غیر أن أحادیثھم كانت مجرد تمثیلیة ھزلیة. وإن جامعة الدول العربیة التي أنُشِئتْ لتنسیق
ً لتفرقھم. كانت المِنبرَ الذي تستطیع فیھ الدول المُنفصَِلة جھودھم لم تكن في الواقع سوى تأسیسا
التعبیر عن خلافاتھا. كَتبََ مراسلٌ لمجلة Economist عن اجتماعھم في أكتوبر 1955 بعد انقلاب
ناصر بقلیل: "الوحدة العربیة غیر موجودة... أظھَرَت الجامعة العربیة منذ البدایة ھذه الحالة العربیة
التاریخیة واستمرار عدم قدرتھم على الاتحاد سیاسیاً على الرغم من إیمانھم الثابت بأن الوحدة ھي
حالة طبیعیة لشعوبھم لا تحتاج إلا للتشكیل السیاسي"426. جادلََ ناصر بأن التشكیل الذي كان خطوة

أولى ضروریة نحو الوحدة یمكن أن تحُققّھُ القومیة العربیة.

حَصَدَ ناصر أكبر ھزائمھ في سَعیِھِ وراء القومیة العربیة. بدأ ذلك مباشرة بعد الانقلاب
عندما حاوَلتَ الحكومة الجدیدة أن تقُنِع السودانیین بجعل حلم السودان الإنكلیزي-المصري حقیقة
واقعة، إلا أن السودانیین طَلبَوا إسقاط "المصري" مباشرة بعد إسقاطھم "الإنكلیزي" وأصَرّوا على
ل الفشل خسارة كبیرة لھَیبة الحكومة الجدیدة، أنھم "وطن" بدلاً من كونھم جزءاً من "القوم". لم یشكِّ
بل من الغریب أن الخسارة الأخطر كانت في انتصار مصر الظاھري على الھجوم الإنكلیزي-

الفرنسي-الإسرائیلي على مصر سنة 1956.

صَدُّ الھجومِ جَعلََ ناصر بطلَ العالمَ العربي وجَعلَھَُ كذلك في كثیر من بقیة أنحاء العالمَ
الثالث. كان ذلك الانتصار في ظاھر الأمر نصراً كبیراً للجنوب العالمي على الشمال یشبھ انتصار
الیابانیین على الروس قبل ذلك بخمسین سنة. ولكن لسوء حظ ناصر فإن انتصار مصر لم یكن
بسبب اسطولھا أو جیشھا مثلما كان انتصار الیابان، بل كان الرئیس إیزنھاور ھو الذي رَبِحَ الحربَ
لمصر ولیس ناصر. وبالطبع لا یستطیع أحد في مصر أن یعَترَف بذلك. انطلقََ ناصر مُندفَعاً وراء
مُعتقداتھ یحَُمّسھُ جیشھ ویدَفعھ فھَمٌ خاطئ لحرب السویس نحو تثَبیتِ دور مصر الجدید. خلقَتَ
ر لھ ولمصر. سیعَتنَق الحرب "شخصیة" و"دوراً" حَصَرَ ناصر في اتجاه سیاسي سیتََّضِح أنھ مُدمَِّ
ین لھا. القضیة التي تبَنَّاھا أرھَقتَْ وقائعھ قضایا لم یستطع تلَبیتھَا ولم یكن مجتمعھ ولا جیرانھ مُستعدِّ
الاجتماعیة والسیاسیة والإداریة والاقتصادیة. في حِواراتي معھ توََلَّدَ لديَّ إحساس بأنھ كان یدُركُ
ذلك، غیر أنھ شَعرََ ألاّ طریق أمامھ سوى التصرف وفق ما كان قد وَعَدَ بھ. وھكذا سَمَحَ لنفسھ أن
یسُتدرَج إلى سلسلة من التحركات التي بدأتْ بمحاولة دمَج مصر مع سوریة لتشكیل الجمھوریة

العربیة المتحدة.

ً ُ



د فعلیاً. كان من المفروض أن تصُبِح الجمھوریة العربیة المتحدة مَركَزَ وطنٍ عربي موحَّ
تمت دعوةُ بلاد عربیة أخرى للإنضمام، إلا أنھا بدَلاًَ من الانضمام شكَّلتَ الأنظمةُ المَلكَیةُ في
العراق والأردن حلفھما الخاص وأطلقَا علیھ اسم: "الاتحاد العربي" تحت رایة ثورة الصحراء سنة

ة صرخات الفرُقةَِ والتجزئة. 1918. وما بدأ كإعلانٍ للوحدة غَرِقَ في لجَُّ

قتَ التجزئةُ الجمھوریة العربیة المتحدة، ولم یوقف إعلان الوحدة القوى سرعان ما مَزَّ
الطاردة. كانت مصر وسوریة مختلفتان في الأمور الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة.
مَتْ تلك الاختلافات بسبب الطموحات الشخصیة للسوریین وعدم حساسیة المصریین. وفي 28 تضََخَّ
سبتمبر 1961 ثارَتْ مجموعةٌ من ضباط الجیش وأعلنَوا حكومة جدیدة في الدولة المُنفصَِلة وأمَروا

المصریین بالمغادرة.

طِھِ في د القومیة العربیة كانت في توََرُّ الكارثة العظمى لشھرة عبد الناصر كشخصیة تجَُسِّ
الیمن. بعد وفاة الإمام أحمد بن یحیى مباشرة استوَلى على السلطة ابن السلطان محمد البدر. أعلنَ
الضابطُ عبد الله السلال بعدھا أن الیمن أصبحَتْ جمھوریة وطلبََ من الرئیس ناصر حمایتھا. أي أنھ
أخبرََ ناصر بشكل أساسي إن الانقلاب قد تمَّ باسمھ لكي یحَُقِّقَ مخططھ الكبیر في الوحدة العربیة.
وكما اعترََفَ ناصر لي فإنھ لم یستطیع الرفض، إلا أن الانقلاب لم ینَجح بشكل كامل فقد ھَرَبَ
محمد البدر إلى المملكة العربیة السعودیة وطلبََ من المَلك السعودي أن یساعده في استرجاع
عرشھ. وافقََ المَلك واندلعت حربٌ بین الجمھوریین والملكیین وبین السعودیین والمصریین. أرسلتْ

مصر أفضل وحدات جیشھا وقواتھا الجویة ووصَلَ تعداد قواتھا نحو سبعین ألف جندي.

أصبحَت الیمن "فییتنام" مصر وأجبرََتْ ناصر على وقف خططھ الطموحة لاستنھاض
الأمة المصریة427، كما أنھا أضعفت الجیش المصري. وھكذا عندما حَلَّت المواجھةُ مع إسرائیل بعد
ذلك بأربع سنوات حول حقوق المرور عبر مضائق تیران، كان الجیش المصري في حالة حرجة،
كما قال لي أحد مساعدي ناصر: "وبنطالھ إلى الأسفل"428. ألحَقَ الإسرائیلیون بالمصریین ھزیمة

نكراء.

ً من الرجال القادرین بالإضافة إلى خسارة الأرض، فقد قتُِلَ حوالي خمسة وخمسون ألفا
المدربین جیداً، أي حوالي 5% من "مُنتجَ" برامج ناصر الاجتماعیة. بالمقارنة مع الولایات المتحدة
یساوي ذلك خسارة حوالي خمسة ملایین رجلاً. ثم كانت ھناك خسارة الأرض، لیس فقط في مصر،
بل في سوریة والأردن أیضاً. وأخیراً فإن المبدأ الأساسي للقومیة العربیة قد تم إجھاضھ. كانت
ً الھزیمة العربیة تعبیراً عن حقیقة أن إسرائیل كانت دولة عَصریة وأنھا كانت مَدعومة مالیا
وعسكریاً من الولایات المتحدة الأمریكیة، أي أنھا قد أصبحَتْ فعلیاً جزءاً من الشمال العالمي، بینما
كانت الدول العربیة المسلمة دولاً جنوبیة مُتخَلفة. كان ذلك واضحاً للجمیع، إلا أن ما أصبحََ مھماً ھو
أن عدداً متزایداً من المصریین وبقیة العرب توَقَّفوا عن الإیمان بأن القومیة العربیة قادرة على
توحید الدول العربیة أو على تحفیز الشعب العربي بدرجة تكفي لمَنحِھم القوة والكرامة التي

یریدونھا.

ً ً



واحد ممّن لم یصَلوا إلى ھذه الاستنتاجات كان ضابطاً صغیراً في الجیش اللیبي مِن أصول
قبَلَیة اسمھ معمر القذافي. قام ھذا الضابط مع حوالي سبعین من رفاقھ الضباط بانقلاب في سبتمبر
1969 ضد الحكومة المَلكَیة التي فرََضَھا الحلفاء على لیبیا في نھایة الحرب العالمیة الثانیة. كان أقل
جاھزیة مما كان علیھ ناصر. لم یكن لدیھ برنامج ولم یعَرف شیئاً تقریباً عن الاقتصاد اللیبي ولا عن
الحكومة، وكان بالفعل ضابط صغیر ولم یعَرف الكثیر عن الجیش اللیبي، إلا أنھ استمع إلى
خطابات ناصر وتمَسَّك بفكرتھ الرئیسیة: ضرورة الوحدة. وھكذا أسرَعَ القذافي للاجتماع مع ناصر
لا جمھوریة عربیة متحدة الذي دھُِشَ لاقتراحھ مَنحَ لیبیا إلى ناصر. مصر ولیبیا معاً یمكن أن یشُكِّ

حقیقیة.

ربما كان ناصر سیقَبلَُ الاقتراحَ لولا أنھ مَرَّ بتجربة الفشل المُتعَثِّر في سوریة وفي حرب
الیمن، وربما لو حدثََ الانقلاب اللیبي قبل عَقدٍ من الزمان لقفز انتھازاً للفرصة، إلا أنھ كان أكبر
سناً وأكثر حذراً. قال للقذافي إنّ علیھ أن یرُتِّبَ بیتھ أولاً. ربما كانت نصیحتھ بدایة الحكمة، إلا أنھ
لو قبَِلَ الاقتراح ونجح مع لیبیا في تحقیق ما أراد فعلھ في سوریة فلربما تمكَّنَ من تحقیق ثورتھ
الاجتماعیة بفضل الثروة الضخمة للبترول اللیبي. ومن المؤكد أن مصر، وربما أصبح كل الشرق

الأوسط في حالة مختلفة عما ھي الآن.

ً عن ذلك كثیراً، فقد تبَیَّن أن السعي وراء الوحدة قد أصبح إلا أن ما حدثََ كان مختلفا
مَصدرَاً للتجزئة، وأن طَلبََ الكرامة قد أدىّ إلى المَھانة، وأن التركیز على القومیة العربیة ضد
ً إسرائیل قد أدىّ إلى الھزیمة. كان ناصر مُحِقاً في تحلیلھ: مصر لوحدھا لم تكن قویة، بل كانت أیضا
ف حسب تحلیلھ عندما تحَدىّ إسرائیل سنة 1967 وعانتَْ مصر فقیرة ومُتخلفة. غیر أنھ لم یتَصرَّ

من ھزیمة مُذِلَّة.

راع العبَثَي على طول القناة أصبحَتْ رئیسة وزراء وأخیراً بعد سنوات ثلاث من الصِّ
إسرائیل غولدا مائیر وناصر جاھزین للاتفاق على وقف إطلاق النار429. توفي ناصر بعد توقیعھ
بقلیل، وإلى حدٍّ ما فقد انتھت القومیة العربیة معھ. سیتكََرر الحماس للقومیة في العراق ولیبیا وكذلك
خیبة الأمل فیھا، إلا أنھما على العكس من مصر والجزائر وأفغانستان فقد كانتا دولتَیَن غَنیتیَن،
ومِثلَ كثیرٍ من الأنظمة التي نشأتْ بعد الأمبریالیة والاستعمار فقد كانتا استِبدادِیتیَن أیضاً. لم تتَوفر
فیھما المؤسسات التي تحَُقِّق التَّعویض والتَّوازن في الحیاة المدنیة مثلما حَدثََ في أوروبا وأمریكا
شین للسلطة والمَجد، وشعوبھا غیر معتادة عبر القرون. كانتا دولتَیَن جَدیدتَین، وكان حكامھا مُتعطِّ
على إدارة مصیرھا. ولكن على الرغم من كل ھذه المعضلات، إلا أن حكام لیبیا والعراق بكل ما
فیھم من سوء قد استخَدمَوا ثرواتھم الجدیدة في برامج رعایة اجتماعیة. وكما سنرَى فإن الذي أدىّ
إلى دمَارھا لم تكن سیاستھا الداخلیة ولا الصفات البشعة لأنظِمتھا بقدر ما كان التحدي الذي أظھَروه

ضد الشمال العالمي.



الفصل الثلاثون

صدام حسین والعراق

كان صدام حسین واحداً من آخر قیادات القومیین العرب الاجتماعیین-الاشتراكیین. كان
م اجتماعیاً. یمكن أن ینَطبق الجزء الأول من ھذه الجملة على أغلب نظامھ مُتخَلفّ سیاسیاً ولكنھ مُتقُدِّ
أنظمة العالمَ لأن الدیموقراطیات الحقیقیة أصبحََتْ نوعاً شارَفَ على الانقراض في كل مكان تقریباً،
إلا أن الجوانب الاجتماعیة والتعلیمیة والصحة العامة في ذلك النظام كانت غیر عادیة. لتوَضیح ھذا
الجانب الذي یبدو غریباً یجب على المرء أن یدَرُسَ المؤثِّرات الرئیسیة في حیاة الرجل الذي صَنعََ

النظام على صورتھ، وھو صدام حسین.

وجَدَ صدام إرشاداتھ الأولى نحو القومیة العربیة في الحركة التي تعُرَف باسم "البعَث"،
رُ البعَثیة ھو میشیل عَفلق المسیحي وذلك مِثلَ كثیرٍ من العراقیین والسوریین. كان مُنظَِّ
الأرثودوكسي السوري. بعد أن درََسَ في جامعة السوربون بباریس حیث التقى برفیق مستقبلھ
صلاح الدین البیطار، عادَ عَفلق إلى سوریة سنة 1932 وارتمَى في غَمرة النشاط السیاسي. بدأ
سیرتھ السیاسیة كشیوعي مثل كثیر من خصوم الأمبریالیة، غیر أنھ انفصََل عن الحزب الشیوعي
ھُھُ روسیا عندما أعلنَتْ موافقتھا على الأمبریالیة الفرنسیة في واحدٍ من التواءاتِھا الكثیرة، الذي توُجِّ
مثلما فعَلََ الوطني الجزائري مصالي الحاج. (یبدو أنھما لم یعَرفا شیئاً عن الأمبریالیة الروسیة). ثم

أسّس عَفلق مع البیطار ما أصبحَ حركةَ البعَث.

كانت الفكرة الأساسیة للبعَث ھي ذات الفكرة التي حَمَلھَا كثیر من العرب وغیرھم من
شعوب الجنوب: قسََّمَ الأمبریالیون العربَ وأخضَعوھم بالقوة. رَكَّزَ البعَث على الناطقین باللغة
العربیة من سكان المناطق النائیة في شرق المتوسط في لبنان وسوریة والعراق، ولكن الفلسفة
العامة كان لھا مؤیدوھا من المغرب حتى اندونیسیا لأنھا تنَطبِق على أحوالھم أیضاً. وافقََ الجمیع
في كل مكان على أنھ یجب التَّخلص من الأمبریالیین ودمُیاتِھم. ذھَبَ البعَثیون إلى أبعد من ذلك
ین ولم یكن لدیھم تعاطف باعتقادھم ضرورة الوحدة من أجل تحقیق ذلك. وبما أنھم لم یتَفِقوا على الدِّ
كبیر مع البربر والترك والإیرانیین والباكستانیین والكشمیریین وأھل الملایو، فقد رَكَّزوا على

العرب. كانت البعثیة في أساسھا نوعاً من القومیة العِرقیة، مثل القومیة التركیة.

كانت المعضلة التي عَلِقَ فیھا البعث ھي أنھ على الرغم من أن الغالبیة العامة من الناس
والطلاب في جماعتھم المُنتقَاة ھم من العرب الذین تقَبََّلوا فلسفتھم، إلا أن أغلب الذین كانوا بحاجة

ً



بة ھدَّامة. كان لدى إلى تأییدھم لكي یصُبِحوا فعَّالین في الدوائر الحاكمة اعتبَروا البعَثَ حركةً مُخرِّ
الحكام العرب المحافظین أسباب شخصیة وسیاسیة لمعارضة البعَث بالطبع. ولكن حتى الرئیس
جمال عبد الناصر الذي وافقََ بالتأكید على ترَسیخِھم لھدف الوحدة العربیة اعتبَرَھم مُنافسِین. أجَبرََ
عَفلق على إلغاء حزب البعث العربي الاشتراكي عندما أسَّسَ الجمھوریة العربیة المتحدة سنة
1958. وبعد انقلاب سنة 1966 في سوریة الذي أعُلِن باسم الإصلاح، ھاجَمَت الحكومة الجدیدة

حزب البعَث الذي أعُیدَ تشَكیلھُُ ودفَعَتَْ عَفلق والبیطار ورفاقھم للھرب حفاظاً على حیاتھم430.

أدَخَل البعَثَ إلى العراق مھندسٌ عراقي شاب اسمھ فؤاد الركابي كحركة سلطویة غامضة
إلى حد ما، واشتراكیة بشكل مبھم، ولكنھا مُلتزَمة بإصرار على الوحدة العربیة431. على العكس من
ً من العراقیین: ضباط الجیش ً واسعا أحزاب أخرى في عَصرِهِ استقَطبَ حزب البعث طَیفا
ز فقط على الوحدة والموظفین في الخدمات المدنیة ورجال ونساء من المھنیین المتعلمّین، ولم یركِّ
ً في فترة الحكم ً متَّبعَا ً على المَظالم الاجتماعیة الجَسیمة التي كانت نمطا العربیة، بل ركَّز أیضا
البریطاني المباشر وفترة الدولة شبھ المستقلة تحت القیادة البریطانیة. بمقیاس السیاسات العراقیة في
ذلك الوقت فقد كان نجاحاً فوریاً، غیر أنھ كان نجاحاً سرّیاً في البدایة. فقد كان علیھم أن یعملوا في

السرّ لكي یحُافِظوا على حیاتھم مثلما فعَلََ ضباط تركیا الفتاة في أواخر الامبراطوریة العثمانیة.

رَة التي ضباط الجیش العراقیون الشباب الذین نجَوا بحیاتھم من حملات التطھیر المُتكَرِّ
رف للقومیة العربیة كانوا یعَتبَرون حلیفَ بریطانیا رئیس أزالتَْ المؤیدین المُجاھِرین بتأییدھم المُتطِّ
الوزراء نوري السعید خائناً. حَكَموا على نوري السعید وحكومتھ مثلما فعَلََ الثوار الأمریكان سنة
1775 حین حَكَموا على رفاقھم من المستوطِنین الذین أیَّدوا بریطانیا واعتبَروھم غیر وطنیین
وخَونة ومُناصرین للقوة الأمبریالیة. لم تثق حكومةُ نوري السعید بجیشھا لدرجة أنھا مَنعَتَ الجنود
بة، وكانوا من الحصول على طلقات لبنادقھم. تعامَلتْ شرطة الأمن مع كتائب الضباط كقوة مُخرِّ
مُحقِّین في ذلك، إلا أن أعمالھم كانت تحُقِّقُ ذاتھا، فكلما زاد شَكُّھم بالضباط زادتْ كراھیتھم للحكام.
قاموا بعدة محاولات للإطاحة بالحكومة، فشِلتَْ جمیعھا حتى سنة 1958 عندما نجَحَتْ واحدة منھا
كأنما بضربة حظ. نجَحَتْ لأن كتیبتین كانتا قد أرُسِلتَا إلى الأردن لحمایتھا من ھجمةٍ إسرائیلیة
متوَقَّعة وسُمِحَ لھا بالحصول على الذخیرة. وعند مرورِھا في بغداد ھاجَموا الملك والوَصيّ على
ً في ید البریطانیین. قتُِلَ الرجالُ الثلاثة وحَرَسھم العرش ورئیس الوزراء الذین اعتبَروھم لعُبَاَ

بَ كل واحد من سھولة ما جَرى. وسَقطَت الحكومة. ابتھَجَ جمیع السكان وتعَجَّ

كان قادة الانقلاب ھم عبد الكریم قاسم وعبد السلام عارف واعتبُِروا من الوطنیین القومیین
على الرغم من أنھما لم یكونا مَعروفیَن للقومیین المدنیین، وسارع المدنیون لمساعدتھما في تأسیس
حكومة على نمط حكومة ناصر في مصر. أخبرَني البعَثیون أنھم أعُجِبوا بھ لأنھ طَبَّقَ عملیاً الأفكار
التي آمَنَ بھا مُعظَم العرب. وفي غَمرة النشوة الابتدائیة افترَضَ الجمیعُ أن العراق ستنَضَمُّ فوراً إلى

الجمھوریة العربیة المتحدة.

إلا أنھ في الأشھر التي تلَتَ الانقلاب تخَلَّص قاسم من عارف واكتشََف طَعمَ السُلطة
المُحَبَّب. وجَدَ أن جاذبیة أمّة الدولة الواحدة (الوطنیة) أقوى من أن یتَم التنَازل عنھا. تم مَدحُھُ ومَدحََ



نفسَھ في حملة دعایة مستمرة على أنھ زعیم العراق الأوحد. وعلى الرغم من "الثورة" كما سَمَّى
الانقلابُ نفسھ إلا أن كثیراً من جوھر النظام السابق استمر في الوجود وأعُیدتَْ تسمیة رموزه
واحتفَظوا بمراكزھم بقوة. سَقطََ قاسم بسھولة في دوَرِ الحكام السابقین، استبُدلتْ صورةُ المَلك التي
كانت على كل جدار بصورة قاسم. ظَلَّ الأخ الكبیر (الذي وَصَفھَُ جورج أورویل في روایتھ 1984
كرمزٍ للطاغیة الأعظم) مقیماً في بغداد. وھكذا بینما كان یتَحدَّثُ دائماً عن الوحدة العربیة وجَدَ قاسم
ً أن حُكمَ العراق كان أسھل بالطریقة التي أدرَاھا نوري السعید. أقصَى القومیین المدنیین شیئا

فشیئا432ً. أكَلَ تفاحة السُلطة ولم یشَأ بعدھا أن یشُارِكَ فیھا أحداً، لا مع ناصر ولا مع أحد غیره.

بعد تمردٍ في الموصل، أسرع بإجراءات التَّطھیر للقومیین العرب المدنیین، وتوَسَّع ھذه
المرة إلى ضباط الجیش. وھكذا بعد أن تبَنَّى أسلوب عبادة الفرد ابتعَدََ عن القومیة العربیة وانفصَلَ
ً للبعَثیین. كانت الأصبع التي ضَغطتْ على عن جمیع مؤیدِیھ العسكریین وجَعلَ نفسھ بذلك ھدفا

الزناد ھي أصبع صدام حسین.

ً في المشاة في بدایة دخولھ حركة البعَث. لا توجَد إشارة على أنھ درََسَ كان صدام جندیا
ً من قبل جماعات كتھْا في الشارع حیث تم تحَدیھا جَسَدیا كتبھا ولكنھ أعُجِبَ بالأعمال التي حَرَّ
لتَھْا الحكومة للتحرش بنشطاء القومیین العرب. حازَ أخرى، خاصة عصابات الشوارع التي مَوَّ
لَ من الشارع إلى القصر وحاوَلَ اغتیال قاسم بدافِعٍ صدام على سمعتھ "الثقیل"، وسرعان ما تحَوَّ

من نفسھ أو ربما بأوامر من الحزب.

لم ینَجَحْ. أطلقََ دفعةً من الطلقات من مَدفع رشاش نحو جسم قاسم إلا أنھا لم تقَتلھ. قال لي
ً وھو یعَرِضُ ثیابھ المُلطَّخة بالدمّ محفوظَةً في خزانة زجاجیة: "لم یكونوا قاسم بعدھا فرَِحَا
یین. یجب أن تطُلِق رَشَّةً ثانیة دائماً، ولكنھم لم یفَعلوا ذلك. أمرٌ سيءٌ بالنسبة لھم". مُحترَفین، ولا جَدِّ

ة ثانیة، ولكنّ قاسم تعلَّم درساً وأصبح لا یثَق بأحد، خاصة برفاقھ. لم یرَتكبْ صدام تلك الخطیئة مرَّ

ھ إلى فئة صغیرة من العراقیین الذین أدرَكَ أنھم مُلتزَمون بالقومیة أكثر من ولائھم لھ فتوَجَّ
أصبحَوا شیوعیین، أو على الأقل اعتبَروا أنفسھم كذلك. أقنعَتْ تصریحاتھم مسؤولین في المخابرات
البریطانیة والأمریكیة كانوا یمَیلون لرؤیة الشیوعیین حیثما نظََروا، وظَنوّا أن قاسم قد أصبحََ عمیلاً
سوفییتیاً. وربما في ذلك الوقت اتَّفقتَْ أمریكا وبریطانیا في خطط ضده، ولو فعَلَوا ذلك لوَجَدوا كثیراً
من العراقیین مُتشَوقین للعمل معھم. شَعرََ رفاقھُ السابقون الذین لم یتم نفَیھم أو سَجنھم أو إعدامھم أنھ

خان القومیة العربیة.

ساعَدھَم قاسم من حیث لا یدَري فقد خَلقََ كل تصَرف یقوم بھ أعداء جدد، ومع حلول عام
ً مع إیران بادعّائھ امتِلاكَ 1961 أرسَلَ الجیشَ لقمَع الأكراد في الشمال، وكاد أن یثُیرَ حربا
خوزستان التي كانت محافظة إیرانیة على الرغم من أن غالبیة سكانھا یتَحدَّثون اللغة العربیة،
وكذلك تكَراره الإدعاء بأن "جزءاً من محافظة البصرة العراقیة التي تعُرَف باسم الكویت" (كما
أشار إلى الكویت في خطابات عدیدة) وأثار بذلك غضب الحكام العرب الذین أكَلوا من مائدة الكویت
العامرة. حتى الرئیس ناصر المُؤیِّد الكبیر للوحدة العربیة قام بإرسال قوات إلى الكویت لمَنعِ العراق

من "توحیدھا".



من السخریة أن صدام سیتَبعَھ بعدھا في كل من ھذه المغامرات الفاشلة.

كانت النتیجة المباشرة لأعمال قاسم ھي أن حزب البعَث بدأ یحُققّ شیئاً من اسمھ في إیقاظ
وبعَث نفسھ. أسَّس الضباط الناشطون الجدد خلایا في الجیش واستعدوا للإطاحة بنظام قاسم. وفي 8
شباط 1963 وبمساعدةٍ من المخابرات المركزیة الأمریكیة حاصَرَ البعَثیون قاسم في مكتبھ بوزارة
ً بالرصاص. ثم جاؤوا برفیقِ قاسم القدیم ضابط الجیش القومي عارف من الحربیة وأعدمَوه رمیا

بوه رئیساً. السجن حیث وضَعھَُ قاسم، ونصََّ

بدأ النظام الجدید بالتَّشَرذم مباشرة، وكانت قضیة الخلاف الرئیسیة ھي نوع القومیة التي
سیتبعھا العراق. أرادَ عارف وحدةً اندماجیة فوریة مع مصر كما تقَتضَیھ القومیة العربیة. ولكن
البعَثیین كانوا یمَیلون إلى عدم التَّعاطف مع استبدادیة ناصر ولم یعَودوا مَأخوذین بالقومیة العربیة
فقد دفَعَتھْم تجاربھم بعیداً نحو طریقة التفكیر الوطنیة نفسھا التي كانوا یعَتقدون أنھا وراء كثیرٍ من

أمراض دول التجزئة العربیة.

كان الخلاف حول المَعنى الحقیقي للوطنیة لعبة مضیعة للوقت، وأدىّ الخوضُ فیھا إلى أن
البعَثیین خَسِروا الدَّعم والتأیید. وبعد فترة من الضیاع تمكَّن البعَثُ مِنْ تثَبیتِ أقدامھ على سلَّم السُلطة
السیاسیة في العراق سنة 1968. لعَِبَ صدام في ھذا النظام الجدید دوراً صغیراً، وكان حریصاً على
أن یظَھَر بشكلٍ مسالم كمساعد للقادة لا أكثر، إلا أنھ تحرك بشكل مستمر للحصول على عناصر
القوة الحقیقیة بینما كان یتَجنَّب إظھارَ القوة. ساعَدتَھُ ذاكرتھ القویة على إدراك دوافع العراقیین.
بشكل ما لعَِبَ الدور الذي اشتھر جوزیف ستالین بنِسبتَِھِ إلى مولوتوف Molotov خلال الصراع
على السلطة في الاتحاد السوفییتي: أصبح "أفضل موظفٍ حافِظٍ للمَلفَات" في البلاد. جَمَعَ معلومات
ً داخل حزب البعث. استغَرقھ ذلك عن كل واحد یمكن أن یساعده أو یستغلھ، وشكَّل بالتدریج حزبا
عشر سنوات، ولكن عندما أصبح جاھزاً أزاحَ بلطفٍ زعیم الحزب الإسمي والرجل الذي أطَلقََ علیھ

اسم "الأب" الجنرال حسن البكر.

التَّخلصُُ من رئیسھ كان الخطوة الأولى فقط، وتعلَّمَ أنّ السیاسة لیست لعبة، ولیست ھنالك
قوانین تحَكُمَھا، وأنّ القضیة الوحیدة ھي الفوز. اعتبَرَ نفسھ تجسیداً للأمة وأن عدم الولاء أو
الاختلاف معھ ھو تھدیدٌ قاتِلٌ. كل واحد كان متَّھماً، وكل واحد كان إما عدواً حقیقیاً أو عدواً محتملاً.
ولذا فقد تحرك لیعَزِلَ أو یھَزم أو یطَرد أو یقَتل أصدقاء ورفاق اعتقَدَ أنھم أصبحوا ممن لا یمكن
الاعتماد علیھم433. تحرك فیما وراء دائرتھ الضیقة بشكل واسع ضد فئات بكاملھا شكَّلتَْ في الواقع
أغلبیة العراقیین. اعتبَرَ الشیعة "غیر عراقیین" وأنھم شعبٌ جَعلَتَھْم لغتھم ودینھم وعاداتھم أجانبَ
غرباء. وعلى الدرجة ذاتھا من السوء كان الكورد على الرغم من أنھم یشَتركون في الإسلام السنيّ
ً وافترض أنھم على حافة التمرد دائماً. كان الكورد إلا أنھم تحدثوا بلغة مختلفة ولم یكونوا عربا
والشیعة أعداء طبیعیین، إلا أن لائحة صدام لم تقِفْ عندھم فقد كان یرَى أعداء حقیقیین أو
مُفترَضین في كل مكان. وبدون أن یعَلم كان یكَُرر على المسرح العراقي الخوفَ الذي أظھَرَهُ كبارُ

ة قبل قرن من الزمان. الأمبریالیین من الإسلامیة العامَّ

ً ً َّ



ً للرعایة الاجتماعیة. ً استثنائیا ولكن بینما رسَّخَ صدام سیطرتھ في العراق، حقَّقَ برنامجا
بشكل أساسي قام بتطویر السیاسة الداخلیة التي تبَنَّاھا ناصر مع تركیز أكبر على التعلیم والصحة
والشؤون الاجتماعیة. استطاع أن یفعل ذلك لأن العراق تمَتَّعتْ بثروة أكبر وعدد سكان أقل. تحت
ً من الناحیة السیاسیة إنما مُتطَوراً من الناحیة الاجتماعیة، أصبحَت العراق حُكمِھِ، الذي كان قاسیا
أكثر الدول تطوراً وحَداَثة في العالمَ العربي، وأصبحَ سكانھا الأفضل تعلیماً وصحة والأطول عمراً
بین جمیع العرب. كانت المدراس والمستشفیات مَجانیة، وتضَاعف عدد الطلاب، وأصبحَت نسبة

الأطباء إلى عدد السكان أفضل بأربع مرات، وارتفع الدَّخل الفردي عشرة أضعاف تقریبا434ً.

ً في التزامھ بالقومیة العربیة مثل ناصر. أنفقََ صدام في السنوات من كان صدام توسّعیا
1973 إلى 1980 حوالي 9.5 بلیون دولار كمساعدات لأنظمة عربیة وأفریقیة أخرى لكي یكسب
التأیید لقضیتھ والأصدقاء لنظامھ. عندما أدرَكَ صدام بعد وفاة ناصر أن مصر تنَحَدر نحو التقلیدیة
تھ الذاتیة بِجَلبِ مصریین لیس فقط للدعّم النفسي في الأخوّة العربیة، بل للدَّعم سَعى لزیادة قوَّ
البشََري في العراق. خطَّطَ لاستیراد قرى كاملة من الفلاحین المصریین إلى العراق لزراعة الأرض
الخصبة حول الفرات ولزیادة عدد الأقلیة من المسلمین السنةّ. في الواقع استوَطَن أكثر من ملیون

مصري في العراق435.

اصطَدمََ صدام مع القوى الدینیة مثل ناصر أیضاً. حتى قبَلَ وصولھ إلى السلطة واجَھَ
سابِقھُ الجنرال قاسم الإخوان المسلمین السنةّ الذین استلَھَموا الحركة المصریة، وكذلك اصطدم مع
الحركة الشیعیة (الدعوة). واجَھَ صدام أیضاً عدواً خارجیاً ھو جارتھ إیران بسبب الحركة الشیعیة

ولأسباب أخرى معقدة.

القتال والصراعات على طول حافة جبال زاغروس ومنطقة دجلة والفرات مسألةٌ راسخة
ً في التاریخ، بدَأتْ منذ أیام البابلیین وتكَررتْ مِراراً في صراعات الامبراطوریة الرومانیة عمیقا
ً قضایا لمٌحارَبة واستمرت في الامبراطوریة العثمانیة حتى عصرنا الحدیث. وجَدَ الحكام دائما
ً أن تنَْظیمَ الإیرانیین من أجلھا. اندلَعََ الصراع الحدیث حول الممر المائي إلى الخلیج. یبدو منطقیا

استِخدامِھِ مسألةٌ سَھلة، إلا أن العراقیین والإیرانیین لم یحَكمھما المَنطق بل المشاعر القومیة.

بعد الثورة التي أطاحَتْ بالشاه، وجَدَ صدام الفرصة مواتیة "لربح" ھذه الحرب المستمرة.
بھَم الأمریكان وفقَدَتَْ كانت الحكومة الثوریة الإیرانیة قد تخَلَّصَتْ بقسوة من ضباط الشاه الذین درََّ
ً بشكل كبیر من فرنسا والاتحاد مَصدر أسلحتھا الأمریكیة بینما كان الجیش العراقي مُسِلَّحا
السوفییتي. كما عرَضَت الكویت والسعودیة تمَویل الحرب بسبب خوفھما الدائم من إیران. قدََّمَ حكام
ً بتحریضھم شیعةَ العراق للثورة وقصَفھم البلدات الحُدودِیة بل وحتى مُحاولة ً إضافیا إیران سببا
اغتیال صدام كما قِیل. ولذا اندلعَت الحرب في 22 سبتمبر 1980 وأصبحَتْ "مستنقع" العراق، أو
بشكلٍ أدقّ "الرمال المتحركة" في الشرق الأوسط. استھَلكَتْ سنواتُ الحرب الثمانیة ثرواتھ وقتَلَتَْ
ً أعلى تكلفة من حرب عشرات الآلاف من شبابھ وكادتَْ أن تؤدي بھ إلى الإفلاس. كانت نسبیا
أمریكا في فییتنام. كانت الحرب مع إیران ناقوس الجنازة للثورة الاشتراكیة الوطنیة في العراق.

َّ َّ



توََقَّفَ البناءُ قبل الإنجاز، وتم التَّخَلي عن مشاریع، ولم تتم الاستفادة من الخبرات والمھارات، وفتَرَ
الحَماس.

أھَدرَت الحرب مَصادر العراق واستھَلكَتْ خزینتھ، كما أدَّت إلى حرب صدام مع الكویت.
رةً تاریخیاً وعقائدیاً واقتصادیاً. آمَنَ كل عراقي من مَلِكِھم الأول فیصل الذي بدَتَ الحربُ لصدام مُبرَّ
بھَُ البریطانیون في العراق، إلى قاسم، بأنّ انفصال الكویت عن العراق كان من أعمال نصََّ
الأمبریالیة البریطانیة436. من الناحیة الإیدیولوجیة اعتبَرَ القومیون العرب مثل صدام أن الأنظمة
المحافظة مثل الكویت عُملاء أو دمَُى بید بریطانیا وأمریكا. اعتقَدَ صدام أن الكویت كانت تحُاوِل

تدمیر العراق اقتصادیاً، وكان ھنالك بالفعل أساس لاعتقاده ھذا.

في بدایة الحرب العراقیة-الإیرانیة كان لدى الكویت سببٌ قوي لدعم العراق، ومَنحََت
العراق عشرة بلایین دولاراً من أجل تكالیف الحرب، مثلما قالَ لي وزیر الخارجیة العراقي:
"سیتُابِعون دعمَھم لنا لأنھم یعَرفون أنھم لا یدَعموننا بل یسُاعدونا في القتال من أجل دفاعنا
المشترك. لا، نحن مُتأكدون تماماً من الكویتیین". غیر أن دافِعَ الكویتیین أخذ یضَعف عندما تحََولَّت
الحرب إلى مأزقِ طریقٍ مسدود. عندما بدَاَ أن تھَدید الإیرانیین قد زالَ طالبََ الكویتیون باستِرداد ما
دفَعَوه. والأسوأ من ذلك بالنسبة للعراقیین ھو أنھم سَعوا لاستِخدام "سلاح البترول" بتخَفیض سِعره

إلى مستوى لا یكفي لاستمرار النظام العراقي.

غَزَت العراقُ الكویتَ انتقاماً منھا ومن أجل الحصول على المال. كانت تلك خطیئة قاتلة.
ً غیر مُتوَقَّع من الأعداء: مِن سوریة بقیادة حزب واجَھَ صدام نتیجة ھجومھ على الكویت تحَالفا
البعث الذي ابتعد عنھ عقائدیاً، ومِن لیبیا معمر القذافي الذي كان رفیقھ في القومیة الاشتراكیة. ومِن

السخریة أن صدام أوشَكَ على توحید الصف العربي.

ل أمریكا سنة 1991 437. ما الذي كان یمكن سرَّ قادةٌ عرب، باستثناء بن لادن طبعاً، بتدَخَُّ
أن یحَدث لو سُمِحَ لصدام بمتابعة برنامجھ الداخلي على الأقل ھي مسألة تخمین. لأن ذلك لم یحَدثُْ.

كان صدام من أوائل السیاسیین العلَمانیین في العالمَ الإسلامي الذین أدرَكوا أن القومیة
والوطنیة قد فشلتْ في ضمان الأمن والقوة. ربما لم یكن ھنالك شيء یمكن عملھ لإنقاذه من الأخطاء
التي ارتكََبھا بالھجوم على إیران أولاً ثم على الكویت. اعتماده على القومیة لم یضَمَن لھ مَلجَأً یمكن
ً لیس فقط لقوى الشمال العالمي، بل لتجََمّعٍ مدھِش من أمَم أن یحَتمَي بھ. جَعلََ من العراق ھدفَا
الجنوب. فقد انخَرَطَ عدد من الدول الإسلامیة في التحالف الذي قادتَھُْ أمریكا في الھجوم على العراق

سنة 1991 استناداً إلى قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة438.

ً رة للعراق. قتَلَتَْ قوات التحالف العسكري بقیادة أمریكا حوالي ثلاثین ألفا كانت النتیجة مُدمِّ
من جنوده وعشرة آلاف من شعبھ. بالنسبة إلى عدد السكان یساوي ھذا العدد حوالي خمسة أضعاف
رَ البنُیة التَّحتیة العراقیة الخسائر الأمریكیة في حرب فییتنام. كما أن القصَفَ الجوي العنیف دمَّ



بثمانیة وثمانین ألف طن من القنابل. وبعد وقف القتال فرََضَت الأمم المتحدة عقوبات على الدولة
بضغط من أمریكا439.

كانت العقوبات أشد من الإجراءات الانتقامیة والتعویضات التي فرُِضَتْ على ألمانیا في
نھایة الحرب العالمیة الأولى والتي شَلَّت الحكومات الإصلاحیة التالیة (جمھوریة فایمار) ولعبت
دوراً في ظھور النازیة440. استمر نظام العقوبات سبع سنوات، ولم یؤثِّر كثیراً على الفئة الحاكمة
إلا أن العقوبات دفعَتَ الشعب العراقي نحو الفقر: استنفذت المستشفیات الأدویة ولم یتَبقَ فیھا حتى
الصابون اللازم لغسل الشراشف، وانتشََر سوء التغذیة وتضَاعَفت وفیات الأطفال. یقُدََّر أن حوالي
خمسمئة ألف طفل تحت عمر الخامسة ماتوا، وأن حوالي واحد من كل أربعة من الناجین كان یعُاني
من إعاقة في النمو. لم تتَوفر میاه الشرب النظیفة في كثیر من المناطق. مَسَحَ التَّضَخم المالي الكبیر

كامل الطبقة الوسطى تقریباً.

ً على العراق أن تدفع 60 بلیون دولار كتعویضات ولكنھا حُرِمتْ من وسائل ترتَّبَ أیضا
الحصول على المال، كما تم تحدید سیطرتھا على أراضیھا وفرُضت علیھا منطقة حظر جوي. ولم
یكن بإمكانھا إعادة تسلیح قواتھا المسلحة، واستنَتجَ النظام أن الإدارة الأمریكیة تنَوي القضاء علیھ.
ً وشدید القسوة وساعَدهَُ ذلك على البقاء. وصَلتَ العراق وقد كان، إلا أن صدام كان دیكتاتوراً ذكیا

إلى الحَضیض سنة 1994 إلا أن صدام لم یسَقط.

كان على صدام أن یجد وسائل جدیدة لكي یجَمَع حولھَُ أولئك الذین كان بحاجة ماسّة لھم
تھ التمردات الكبیرة بعد أن أصبح ظھره إلى الحائط بسبب انھیار الاقتصاد والمجتمع العراقي، وھزَّ
التي قام بھا الكورد والشیعة، وعدم ثقتھ حتى برفاقھ. تحطَّم النظام القدیم الذي بنَاه على العقَیدة
ب من زعماء العشائر القومیة، ولذا فقد ضَرَبَ من جدید فلجَأ أولاً إلى سیاسات العراق التقلیدیة وتقرََّ
ودفعََ لھم الرشوة ورَدَّ لھم الامتیازات التي أخََذھَا منھم ھو ومَن سَبقوه في سبیل التطویر والتحدیث.
رَكَّزَ السلطة بید أفراد من عشیرتھ. كانت دوافعھ قومیة في شَكلھا الأكثر بدائیة، الوطنیة كما كانت

تمُارَس في مجتمع القبائل العربیة القدیم حیث كانت العشیرة والقوم مركز الولاء.

ما دفَعَھ بعیداً عن رجوعھ إلى أصولیةِ القرابة كان انشقاق صھریھ واصطحابھما لابنتیھ.
فإذا كان لا یستطیع أن یثق حتى بصھریھ، فعلَیَھ أن یبَحث في ناحیة أخرى عن قاعدة مَتینة یسَتند
إلیھا للحفاظ على حیاتھ ونظامھ، وكان علیھ أن یسُرع في ذلك لأن إدارة كلینتون كانت تزید الضغط
على نظامھ. رتَّبتَ المخابرات الأمریكیة طلعات جویة فوق بغداد لإلقاء مناشیر تحَُثُّ السكان على
الثورة ودفَعَوا ملایین الدولارات للطامعین "بعرش" بغداد. قال مدیرُ أحد البرامج في وكالة
المخابرات المركزیة الأمریكیة لصحیفة الواشنطن بوست إن الوكالة تعَمَل مع جماعة معارضة
خة والاغتیالات441. أدرَكَ صدام أن علیھ تصَویر نفسھ للقیام بسلسلة من الھجمات بالسیارات المُفخَّ
بشكلٍ یخَتلف عن صوره السابقة التي وضِعتَْ على الجدران العالیة في المدن لأن "صدام الجندي"
قد انتھى، و"صدام المعلِّم" لم تنَفع، و"صدام زعیم العشیرة البدویة" لم یمَنحَھ كثیراً من الولاء، ولم

یبقَ سوى "صدام المسلم".
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كان الإسلام ملاذه الأخیر. وسط دھشة رفاقھ أمَرَھم بالتَّخَلي عن السیاسة السابقة للنظام
التي كانت تعُلِن أن حكومتھ علمانیة مثل حكومتي أتاتورك ورضا شاه. أمَرَ الجنرالات بالتَّعبیر
ً علیھم على مدى عَقدٍ من الزمان إظھار معتقداتھم الدینیة. العلَنَي عن مُعتقداتھم بعدما كان ممنوعا
وعاد صدام إلى المشاریع التقلیدیة للحكام المسلمین في بناء المساجد للتعبیر عن الرحمة والإیمان.
كان مسجده في بغداد كبیراً. وأخیراً بشكلٍ أكثر درامیة وغرابة طَلبََ من أطبائھ أن یعُالِجوه
بالحِجامة وفصَد الدم، ثم أمَرَ الخطاطین بكتابة نسخةٍ من القرآن باستخدام دمھ. وھكذا قام بصیاغة

نفسھ ونظامھ، وكانا شیئاً واحداً بالنسبة لھ دائماً، بشكلٍ رَمزي وفیزیائي في صورة الإسلام442.

كانت التصریحات العلَنَیة عن الرحمة الإسلامیة بالنسبة لصدام مجرد خدعة، ولم تكُسِبھ
م سنوات طویلة، وارتفَع دَ سكان المدن على التَّطور العلَماني المُتقَدَِّ ً كبیراً في العراق. تعَوََّ دعما
مستوى المعیشة كثیراً حتى سنة 1991. ما حدثََ بعد ذلك لم یتأثر بإیمان صدام الجدید. وإلى الشمال
كان الكورد یحُاوِلون جاھِدین تجَنبَّ كل احتكاك مع نظام صدام. لم یغُیر رأیھم في ذلك المذھب
السنيّ الذي یشَتركون فیھ. وكان شیعة العراق في الجنوب أقل تأثراً. على الرغم من أن كثیراً منھم
لَ ضد جَماعتھم وقمََعھَم بحملة قاتلََ بحماس في الجیش العراقي ضد إیران، إلا أن نظام صدام تحَوَّ
قاسیة مثلما فعَلََ ضد الكویت وحاوَلَ طَردَ آلافٍ من الشیعة إلى إیران. كانت تلك قمة البشاعة في

الصراع الطائفي الاجتماعي الذي كان سِمَةَ التاریخ العراقي-الإیراني مئات السنین.

لم یھَرب صدام ولم یمَت، فاستنَتجَ الرئیسُ جورج بوش الإبن وطاقمھ ومستشاروه من
المُحافِظین الجُدد أن الطریقة الوحیدة للتَّخلص من النظام كانت القیام بغزو أكبر وأكثر اقتحاماً من
حملة الصَّدمة والرعب التي حدثَتْ تحت إدارة والده. أحجَمَ جورج بوش الأب عن احتلال الدولة،

ولكن ابنھ قرر أن یھُاجِم ویحَتلَّ كامل العراق443.

غَطَّتْ إدارة جورج بوش الابن قرارھا بأسباب أخلاقیة: صدام قاسٍ ویجب إسقاط نظامھ
لكي یحَصَل العراقیون على الحریة التي أراد الأمریكان أن تتمتع بھا جمیع الشعوب. وبشكل أكثر
ً تم إبلاغُ الجماھیر باستعراضٍ درامي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن العراق یمتلك إلحاحا
ً عندما تم التصریح ً أنھ لم یكن صحیحا أسلحة دمار شامل444. لم یكن ذلك صحیحاً، وكان مَعروفا
بھ445. كان عذراً للتدخل العسكري ولیس سبباً. أدرك مُراقِبون مُحایِدون وجود أسباب أخرى
للھجوم الأمریكي. اعترََف الرئیس جورج بوش الابن وطاقمھ ومستشاروه من المُحافظین الجدد أنھم
ین للتفاوض حول أسالیب أرادوا تدَمیرَ خَصمھم (وخصم إسرائیل) العربي الأخیر. لم یكونوا مُستعدِّ
أخرى سوى الحرب أو قبول العراق كافة الطلبات الأمریكیة. أدرَكَ القادةُ العراقیون أن إدارة بوش
ة على الھجوم حسبما أخبرَني نائب رئیس الوزراء العراقي قبل أیام من الغزو، وأنھ كانت مُصِرَّ

لیس لدى العراق ما یمكن فِعلھ لإیقافھم446.

تم بحَثُ أسباب أخرى لھذا القرار منذ ذلك الحین، أحدھا ھو أن الرئیس بوش كان سعیداً
بلعب دور قائد حرب. سبب آخر واسع الانتشار ھو أن ھدف الغزو الأمریكي ھو السیطرة على
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البترول العراقي وأرباحھ. من المؤكَّد أن ذلك تم بحَثھُُ بین الحكومتین الأمریكیة والبریطانیة، وبین
الحكومة البریطانیة وشركات البترول البریطانیة الرئیسیة447. تم التوصل إلى اتفاقِ شرف غیر
رسمي بأن كافة غنائم الحرب لن تعُطَى لشركات أمریكیة فقط. في واحدة من المُحاورات الصریحة
ة قالتَْ وزیرة التجارة البریطانیة البارونة سیمونز Symons "لشركة البترول البریطانیة أن الفجََّ
الحكومة تعَتقَد أن شركات الطاقة البریطانیة یجب أن تحَصَل على حصة من الاحتیاطي الضخم من
بترول وغاز العراق كمكافأة على التزام توني بلیر العسكري بالخطط الأمریكیة في تغَییر

النظام"448.

ھل كان تقاسم عائدات البترول أمراً مھماً في وضع السیاسة؟ لا نعَلمَ، ولكن لا یمكن إنكار
النتائج: حصَلَ حلفاءُ الغزو على امتیازات لعشرین سنة في نصف احتیاطي البترول العراقي
المَعروف ویقدََّر ذلك بستین بلیون برمیل. من حقل واحد ھو حقل الرمیلة توَقَّعتَ الشركة البریطانیة
للبترول وشریكتھا الشركة البترول الوطنیة الصینیة أن تجَني 658 ملیون دولار كل سنة، وبشكل
عام كانت امتیازات ما بعَدَ الغزو "الأكبر في تاریخ صناعة البترول"449. كانت تقَدََّرُ بحوالي 112
بلیون برمیل. بیََّنتَ الدراسةُ المُوسَّعة التي أجرَتھْا الحكومةُ الأمریكیة قبل الغزو أن القوى المُھاجِمة
بوا بفكرة أن یدُیرَ التحالف صناعة البترول في (التحالف) یجب أن تتوقع حقیقة أن العراقیین لن یرَُحِّ

البلاد لأن "المشاعر الوطنیة لدى العاملین في صناعة البترول العراقي قویة جداً"450.

عاد الشمال العالمي إلى الجنوب بأسلوبٍ عَرِفھَُ وأقَرََّ بھ الغزاة البریطانیون في الھند،
والغزاة الطلیان في لیبیا، والغزاة الفرنسیون في الجزائر، والغزاة الروس والصینیون في آسیا
الوسطى، والغزاة الھولندیون في آتشیھ وجافا وآسیا. خلال رحلاتي في كثیر من مناطق آسیا
ً كان یعَتقَد بأن الولایات وأفریقیا، لیس فقط في العالمَ الإسلامي، وجَدتُ أن كل من قابلتھُُ تقریبا
المتحدة غَزَت العراق لكي تسُیطِر على بترولھا. عندما طَرَحتُ تفسیرات أخرى مُحتمََلة ذكََّروني
بأن إدارة الولایات المتحدة لم تعَترَضْ ولم تقَمُْ بأیة عملیات ضد المُستبدِین في دول أخرى مھما
كانت قسوتھم. كان أكثر التعابیر الساخرة تكراراً ھو: "لو كانت العراق تنُتِج مَوزاً بدلاً من البترول

لما تمَّ غَزوھا".

نتائجُ تدمیر ھیكل الدولة العراقیة تحت عنوان "تغییر النظام" تستمر أصداؤھا حتى وقتنا
الحاضر ویمكن قیاسھا بالمُدن المُحَطَّمة واللاجئین المُتدَفَِّقین والأجساد المُعاقة. كما تشمل الانھیار

الحقیقي للقومیة العربیة العلمانیة.

بالنظر في مجال أوسع، فإن انھیار نظام صدام الذي حلَّ بعد وفاة ناصر والتَّخَلي عن
سیاساتھ على الرغم من الظروف المُخَفِّفةَ الكثیرة التي تتضَمن بالطبع الھزائم العسكریة أمام
إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، قد أقنَعََ كثیراً من العرب بأن اعتِناقھم الوحدةَ العربیة
والوطنیة الاشتراكیة لن ینَھضَ بھم من ضَعفھم ولن یمَنحَھم الشعور بالكرامة التي بحَثوا عنھا
بحماس451. كان علیھم البحث عن إجابات في مجال آخر. أصبح من الواضح للجیل الأصغر أن



القومیة والاشتراكیة العربیة قد فشلتْ في مُساعَدتھم على تحقیق أھدافھم: حمایة "الأمة" العربیة
وخَلق الشعور بالوحدة القومیة والكرامة.

ً كثیرة للفشل، مثل تنَافس وفسَاد القیادات وعدم التوازن بین ً أن ھنالك أسبابا ذكرتُ سابقا
الجوانب العسكریة والمَدنیة في المجتمع وعِظَم الأھداف التي یجب تحقیقھا وعدم كفایة الوسائل،
ً قد وفوق كل ذلك: التھدید العسكري والتدخل الخارجي، إلا أن عدداً متزایداً من الناشطین سیاسیا

استنَتجَ أنھ بغضِّ النظر عن أسباب الفشل فإنَّ الفشل في حد ذاتھ كان واضحاً بشكل صارخ.

بین، سَ حیاتھ للقومیة العربیة، والذي أخبرََ رفاقھ المُقرَّ كان واضحاً حتى لناصر الذي كَرَّ
الأعضاء السبعة في اللجنة التنفیذیة العلیا في مصر وھي أعلى سلطة سیاسیة في البلاد، بعد صدمة
الھزیمة العربیة سنة 1967: "في رأیي، وصَلَ النظام الحالي إلى حدوده القصوى ویجب أن یكون

ھناك نظام جدید... یجب أن نرى نظاماً جدیداً"452.

مع إدراك أن القومیة وحتى ھیكل الدولة قد فشل في تحقیق واقع القوة ومشاعر الكرامة
التي شكَّلتَْ أھدافھا، انتشََرتْ خیبة الأمل والتحرر من الوھم في المجتمع العربي، ولم یبقَ سوى

التراث الدیني. وسأتحولُ الآن لبحث مظاھر ذلك.



الجزء الرابع

الرجوع إلى الإسلام

ظَھَرَ أن الوطنیة والقومیة لم تكن كافیة لكي تستطیع مجتمعاتُ الجنوب أن تدُافِعَ عن نفسھا
ً إلى جوانبَ إیدیولوجیة. كانت القوى العسكریة الشمالیة أقوى بكثیر، وذلك لأسباب ترَجع جزئیا
وكذلك إغراءاتھا المادیة وإنجازاتھا الثقافیة. كانت الإمكانیات المَحَلیة نسبیاً ضعیفة جداً. فشلت
القومیةُ والوطنیة في الوصول إلى دفاع مناسب حتى عندما تم تحَفیزھا بحیویة. أصبحََ عدم التوازن

واضحاً في أوقات مختلفة وفي مجتمعات عدیدة.

ظھرتْ بوادر الاندفاع الجدید للإسلام المُحارِب بتأسیس الإخوان المسلمین في ثلاثینیات
رِهِ العالِم المصري سیدّ قطب (1906-1966) ملایین المسلمین في القرن العشرین. یقَرأ كتابات مُنظَِّ
كافة أرجاء الجنوب من الفلبین إلى نیجیریا. الإخوان المسلمون وقطب، من الناحیة التنظیمیة
والنظریة، ھم في قلب الكفاح المسلح الذي یشمل الجنوب العالمي الآن، بل ویمتد لیؤثرّ على الشمال
ً في الصین وروسیا وأوروبا الغربیة وأمریكا. ما دفَعَوا بھ في العالمَ الإسلامي ھم وأتباعھم، أیضا

ر إلى الحالة الخطیرة التي نواجھھا الیوم. مثل أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي، قد تطَوَّ

لم یكن الإخوان المسلمون وقطب وبن لادن وحدھَم في العودة إلى الإسلام بحثاً عن الھدایة
ً أفرادٌ من طائفة الأقلیة الشیعیة في الإسلام ممن یعارضونھم في بعض والإرشاد، فھناك أیضا
َّفِقون معھم في معارضة الشمال العالمي وضرورة العودة إلى الأصولیة الأمور الشرعیة إلا أنھم یتَ
ً من السنَّة في دول غیرھا. ولكي نرى الأمور الإسلامیة، خاصة في إیران حیث كانوا أكثر نجاحا
رَتْ إلى حركة مختلفة إلا أنھا مماثلة في الأصولیة الإسلامیة الشاملة، التي بدَأتْ عند السنَّة وتطَوَّ
سأبدأُ تقریري بوصف الأحداث التي أدَّتْ إلى إسقاط المَلكَیة الإیرانیة واستلام السلطة في 1978-

1979 لأتباع آیة الله روح الله الخمیني.



الفصل الحادي والثلاثون

إیران، الدولة الإسلامیة الشیعیة الثوریة

مثلما قسََمَت المسیحیةُ الغربیة نفسھا إلى كاثولیك وبروتستانت، قسَمَ المسلمون أنفسھم إلى
سنَّة وشیعة. ومثل المسیحیین البروتستانت، انقسَمَ الشیعة إلى طوائف مختلفة. یسمي أغلب
الإیرانیون الجدد أنفسھم: المسلمون الشیعة453. اسم "الشیعة" یعني "أتباع أو أنصار"، وقد تم اتخّاذه
لأن الشیعیین یعَتبَرون أنفسھم أتباع أو أنصار الخلیفة علي، ویؤمنون بأنھ كان یجب أن یكون ھو
الوریث بصفتھ أبو الأحفاد الوحیدین لمحمد، وأن یكون أول الخلفاء، وأن یتَبعھ ورثتھُ في زعامة

الإسلام.

لتجََنُّبِ التَّكرار سأختصَِرُ في وصف الشیعیة ھنا لأنھا تشكل قاعدة السیاسات الإیرانیة
وتلعب دوراً رئیسیاً مساعِداً في ثقافة وسیاسات العالمَ الإسلامي بكاملھ454. ھذا الجانب من التاریخ
ً عند المُنتمَین الطائفیین وكأنھ حدثََ ً بالنسبة إلى شعب الجنوب لأنھ مازال یعیش حیا لیس غامضا
منذ أسبوع، كما أنھ سببٌَ لصراعات عنیفة بین الشیعة والسنةّ. في وسط ھذه المشاعر یقف علي

وأسرتھ المباشرة.

تم تجَاوز عليّ عند اختیار الخلفاء الثلاثة الأوُل، وأخیراً عندما تم "انتخابھ" لم یشغل
المَنصب سوى فترة خمس سنوات مضطربة انتھَتْ باغتیالھ. أخَذَ الخلافة بعدھا فردٌ من قبیلة قریش
التي رَفضَتْ محمداً في الأصل وطَرَدتھْ خارج مكة. أسّس الخلیفة معاویة حكومة في دمشق تعُرَف
باسم: "الخلافة الأمویة" استرجَعتْ أسالیب ما قبل الإسلام. في نظر الشیعة یعُتبَر المسلمون السنةّ
المُعاصرون الآن مُتَّھَمون بسبب علاقتھم بالأمویین، والأسوأ ھو أن أجداد السنییّن الحالیین قد قتَلَوا

حَفیديَ محمد: الحسن والحسین.

ھذا ھو باختصار شدید التفسیرُ التقلیدي للانقسام بین السنیةّ والشیعیة، إلا أن الأسباب
لُ العالمَ الإسلامي العمیقة أكثر إثارة للانتباه لأنھا تظُھِر الاتجاھات الثقافیة والاجتماعیة التي تشَُكِّ

الحدیث. من أجل فھمھا یجب على المرء أن ینَظر أولاً إلى الأصول الاجتماعیة للشیعیة.

رَ الاحتلالُ العربي للامبراطوریة الإیرانیة في القرن كما ذكََرتُ في الفصل الثالث، فقد فجََّ
السابع ثورةً اجتماعیة عظیمة. كان القادمون العرب قلیلون، وحاوَلَ قادتھُم في البدایة عَزلھَم عن



السكان المَحَلیین بسبب خَشیتھم من ذوبان جیوشھم في السكان غیر العرب. نجََحوا في عَزلِھم لفترة
وَجیزة لأن الإیرانیین لم یتَحَدَّثوا بلغة الغزاة العرب ووجَدوا عاداتھم غریبة فكان التوّاصل مَحدوداً
لتَ المعسكرات العربیة إلى مدنٍ عاش في البدایة، إلا أنھم اندمَجوا بسرعة مع بعضھم بعضاً. تحَوَّ
فیھا العرب والإیرانیون. وبشكل عام لم یكن التَّحول عنیفاً على الرغم من حدوث بعض التجاوزات
ك الأراضي مثلما یحَدث في الغزو دائماً، وحدثََ تدَمیرٌ للمُمتلَكَات ونھب بسیط. احتفظََ كبار مُلاَّ
والطبقة المَدنیة العلُیا بأغلب ممتلكاتھم طالما أنھم یدَفعون الجزیة للنظام الجدید. لم یتَعامل الحكامُ
ل العرب مع الفلاحین بشكل أسوأ من الحكام الإیرانیین السابقین. وبعد ثلاثة أو أربعة أجیال تحَوَّ

أغلب السكان إلى الإسلام.

على الرغم من ھذا التحّول، احتفَظََ الإیرانیون بكثیر من عناصر دینھم قبل الإسلام. وقالوا:
"نحن مسلمون أیضاً، إلا أننا لسنا مسلمین عرباً، بل مسلمون إیرانیون". أثَّرَ الشكل المُمیَّز للإسلام
روه على أحفادھم، ویؤثِّر ھذه الأیام على الحركات الشیعیة في أفریقیا وآسیا، الإیراني الذي طَوَّ
خاصة في العراق ولبنان والیمن والھند وباكستان ونیجیریا. یعَتبَر واحد من كل ستة مسلمین نفسَھ
شیعیاً ھذه الأیام، وتصَُبُّ الشیعیة الإسلامَ في نمط جدید من العقائد بنصوص مقدَّسة جدیدة وأساطیر
جدیدة. أما بالنسبة للسنَّة فھم یعَتبَرون الشیعیةَ انحرافاً، ویرَدُّ علیھا الإسلامیون الأصولیون بعنف.
الإدعاء بأن كلاً من السنةّ والشیعة یتَبعون الدین القویم ھو في صلب السیاسات في العالمَ الإسلامي.

ً قبل زمن ً قائما جاء التأثیر على الإیرانیین بشكل رئیسي من الزَرادشَتیة التي كانت دِینا
ح الزَرادشَتیة طویل من الیھودیة والمسیحیة. أعلنََ النبي زَرادشَت دِیناً أثَّرَ بعمق على كلیھما: تصَُرِّ
بوحدانیة الإلھ، وتعُلِن ازدواجیة الخیر والشر، وتنَتظَر یوم القیامة، وقدوم المَھدي455. الإیمان بالیوم
الآخر حَفَّزَ على تشكیل جماعة استشھادیة، الإحساس بالشر یقَتضَي الكفارة عن الخطیئة، وإدراكُ
الضعف الإنساني یحَتاج إلى إرشاد فئة من الكھان اسمھم: المَجوس. تم الاحتفاظ بھذه المُعتقدات

وتعدیلھا ونقلھا إلى الإسلام الشیعي.

أبلغُ تعبیرٍ عن الإسلام الشیعي یظَھَر في المسرحیة العاطفیة السنویة: التَّعزیة. وھي تجَمَعُ
ً في تدَفقٍ مبھِر من الحزن المُشترَك الذي یؤثِّر على ة المُتدینة مع بعضھم بعضا جماعة الأمَّ
المُشارِكین وكأنھ اعترافٌ جماعي یقَتضَي جَلدَ الذات وربما التشویھ. النظائر المسیحیة لھذه الطقوس
ھي شعائر الجَلد في العصور الوسطى، وطقوس الأسبوع الإسباني المقدسّ للتطَّھر من خطیئة
صَلبِ المسیح. غیر أن التعّزیة أكثر استمراراً من الطقوس المسیحیة وفیھا تدَفَقّ من الحزن بسبب

الفشل في حمایة أحفاد الرسول.

ً من الزَرادشَتیة. بما أن البشر ضعفاء وجاھلون، أخذ الإسلام الشیعي ھیكلھ الدیني أیضا
یقُال أنھم بحاجة إلى مرشِدین، وذلك ما كان ھو المَجوس. عرفھم المسیحیون بأنھم "حكماء الشرق"
الذین ظَھروا عند ولادة یسوع. كان دوَرھم في الزَرادشَتیة مَحصوراً بالطقوس، إلا أن دوَرھم في
ین والقانون والسیاسة مثلما أصبحَتْ جمیع الأمور في الإسلام. النسخة الإسلام أصَبحَ مَزیجاً من الدِّ
الإسلامیة للمَجوس ھم "المُجتھَدون"، الرجال الذین تعَلَّموا الأمور الدینیة والقانونیة وكانت مھمتھم
شرح المَعنى الحقیقي لإرادة الله. مُنِحَ كبار المجتھدین اللقب الإضافي: "آیة الله"، ویعني "العلاَمَة"
أو "الدَّلیل" إلى الله. بشكل عام ھناك اثنان أو ثلاثة من "آیات الله" یوجَدون في كل فترة، وبالاتفاق



العام لدیھم الحق والسلطة لإصدار قرارات "فتاوى" حول جمیع القضایا التي تتعلق بالدین
ً في الثورة والمجتمع. كما بیَنتُ في الفصل السابع عشر فقد لعَِبَ اثنان من آیات الله دوراً رئیسیا

الإیرانیة سنة 1905، وكذلك فعَلَ آیة الله روح الله الخمیني في ثورة 1979.

المُجتھدون ھم النُّخبة الدیّنیة في الإسلام الشیعي، غیر أن ھناك عشرات الآلاف من
عین في القرى والأحیاء بشكل واسع. الشخصیات التي یسُمیھا الإیرانیون "المُلاّ" أو "المَلالي" موزَّ
یرُشِدُ المَلالي أتباعَھم ویعلمّون الأطفال ویحَكمون في الخلافات ویدَفنون الموتى. وبدون الذھاب
بعیداً في المُقارَنة، یمكن تشبیھ الھیكلیة الشیعیة بالھیكل التنظیمي في الكاثولیكیة: یمكن اعتبار آیة
الله الأكبر بمثابة البابا، وآیات الله الآخرین مثل الكَرادلة، والمُجتھدون مثل الأساقفة، والمَلالي مثل
القساوسة والرھبان. على الرغم من أن ھذه المُقارنة لیست دقیقة، إلا أنھ من المھم ملاحظة أن وجود

ھیكلیة دینیة شیعیة ھو اختلافٌ كبیر عن الإسلام السنيّ.

سمَحَ الھیكل الھَرَميّ لآیة الله الخمیني بخَلْقِ حكومتھ الثوریة سنة 1979 بشكلٍ شبھ فوري.
فقد كان لدیھ مباشرة ما یسمیھ البرلمانیون الإنكلیز "حكومة الظلّ" غیر أنھا كانت أكثر من مجرد
ة إیرانیة كانت في الواقع أداة سیاسیة أو دینیة، كانت إدارة شاملة على نطاق واسع تعامَلتْ مع أمَّ

موازیة إلا أنھا مختلفة عن تلك التي كان الشاهُ یحَكُمھا.

ة ً بالعلَمانیة، ولم یفَھَم ما كانت علیھ تلك الأمَّ ً غربیاً، وكان ملتزِما تلقَّى الشاه تعلیما
رَ أن نظامھ كانت لدیھ سیطرة منفردة الأخرى، ولا كیف كانت ترَتبَط بھا المؤسسة الدینیة. تصََوَّ
على السلطة وأن "إیرانھ" ھي الإیران الوحیدة456. وما كان یتَلقاه من نصائح خارجیة إما أنھا كانت
دُ آراءه، أو أنھا فشلتْ في تعَدیلھا. سَمَحَ جھلھُُ بِحدوثِ الثورة الإیرانیة. ھذه النقطة مھمة جداً تؤُكِّ

بحیث تدَفعني لتقدیم وصفٍ مُختصََر لطبیعة المجتمع الإیراني.

ً مما یعَتبَره المراقِبون ً مركبا لن نكون مخطئین إذا اعتبَرنا المجتمع الإیراني مَزیجا
الخارجیون مؤسسات ونشاطات وولاءات دینیة وعلمانیة. إنھ لیس مواطنون عادیون یذَھبون إلى
المناسبات الدینیة بانتظام مثل كثیر من الغربیین، لأن جزءاً مھماً من حیاتھم یحَدثُ في الدائرة التي
تسُیطِر علیھا المؤسسة الدینیة. أو بصیغة أخرى، تتَقسَّمُ حیاة الإیرانیین بین ما یسَمیھ المسلمون: دین
ین الروحیة وأمور الحیاة المادیة. تقلیدیاً، كان دوَرُ الدولة في إیران مَحصوراً ودنیا، أي قضایا الدِّ
ً بالسیاسة في أمور الدنیا، الدفاع عن المَملكَة. ولكن مع انتشار التعلیم أصبح السكان أكثر اھتماما
ن حمایةَ البلاد من م لھم شیئاً في الواقع لأنھ لم یؤَُمِّ ر أن النظام لا یقُدِّ وبدأت أعداد مَتزایدة منھم تفُكِّ
الغزو الخارجي. وكان یأَخذ كثیراً مُقابل الأمن البسیط الذي یضَمَنھ. كان یحَصل على مَوارده من
م الضرائب التي اعتبَرَھا معظم الإیرانیین شكلاً من أشكال السرقة. بینما كانت المؤسسة الدینیة تقدِّ
خدمات واضحة ومُقدَّرَة، فقد كان المَلالي یعُلمّون الأطفال ویعَتنَون بالمسنین ویدَفنون الموتى،
ة. كانوا یفَعلون ذلك وحَفِظَ المُجتھدون النظام القانوني وجَسَّدوا الدین القویم ومَنحَوا الكرامة للأمَّ
بدعم رئیسي من تبرعات طَوعیة. أي بالمجموع، كان ینُظَر إلى الدولة على أنھا رَمزیة ومُستغِلة
ومِن الأفضل تجَنبّھا، بینما كانت المؤسسةُ الدینیة ضروریة وبریئة وشَعبیة. كانت ھذه الفروق جَلیَّة
لأكثریة السكان الذین كانوا یعَیشون ویعَملون في القرى وظَھرتْ أوضح ما یمكن في مسائل مُلكِیة

الأرض.
ُ



دُ تقالید القریة وتطبیقاتھا مُلكِیة الأرض في إیران كما ھو الحال في أغلب المجتمعات تحَُدِّ
ً قطعةَ الأرض التي یحَرثھا ویحَصدھا، ولو ترُِك القرویون الآسیویة والأفریقیة. یمَتلَكُ الفلاحُ فعلیا
لوحدھم لتمَكَّنوا من تحَصیل قوُتِھم، إلا أنھم نادراً ما ترُِكوا لوحدھم. على الرغم من أنھم كانوا
یؤمنون بأنّ الأرضَ مِلكَھم فقد كان علیھم أن یدَفعَوا إلى الشاه ورجالھ ما اعتبَرَوه ثمَنَ حِمایة. اعتبَرَ
الأغنیاءُ والأقویاء أن الفلاحین أغنام، بل واستخَدمَوا كلمة "رعایا"، یجب أن یقَبلَوا قدَرَھم. ولكي
لِي الضرائب المُتجََولین الذین دھََموا القرویین تِھم من انتاج الأرض أرسَلوا مُحَصِّ یحَصَلوا على حصَّ
ً لحَجز كل ما یسَتطیعون الحصول علیھ لدرجة أن القرویین كانوا یھَجرون أراضیھم أحیانا

ویھَربون.

ً أن یتَجَنَّبَ القرویون الدنیا والدولة. كان رجالُ الدولة والنُّخبة المَدنیة لم یكن مُستغَرَبا
غرباء عن طریقتھم في المَعیشة وكانوا ھم الأعداء. جاءَ عَزاؤھم في المؤسسة الدینیة التي یمَُثِّلھُا

المَلالي بینھم وكانوا یتَحدثون بلھجَتھم وكانوا غالباً مِن رفاقھم في القریة والعشَیرة.

كانت تلك حالة إیران التي انطلقََ رضا لتغَییرھا. تحت حُكمِھِ الاستبدادي أغارَت الدولة
على نفوذ المؤسسة الدینیة: استوَلتَْ على مراكز التعلیم والصحة العامة والقضاء وأبعدَتَ المؤسسة
الدینیة عنھا. إلا أن تأثیر برامِجِھِ كان مَحدوداً. أدى بعضھا لزیادة الھجرة إلى المدن، ولكن الدولة لم
ي احتیاجات فقراء المدن. وكان تأثیر برامج رضا في المناطق الریفیة أكثر مَحدودیة، فقد تابعََ تغُطَِّ
الفلاحون الذین كانوا یعَیشون في حوالي خمسة وأربعین ألف قریة إیرانیة نمََطَ حیاتھم كما كان قبَلَ
الإسلام بوقتٍ طویل. كانت الجماعات صغیرة بسبب شُحِّ المیاه. أنتجََ القرویون خلال فترة حیاتھم
ً واشترَكوا في القصیرة طعامَھم وصَنعوا أغلب ملابسھم وأدواتھم وتزَاوجوا بین بعضھم بعضا
الوسائل المُتوَفِرة في مجتمعھم، مثل أماكن التَّجمع وبیوت الضیافة والحَمامات العامة والمَقابر. وفي
رة انتقَلَتْ قرى بكاملھا إلى المدن، وعندما تعَود فترة السلام تؤُسَّس أوقات الشدة التي كانت متكَرِّ
قریةٌ جدیدة مكان القدیمة. ربما یھَرُبُ الفلاحون أو یقُتلَون إلا أن الفِلاحَةَ كانت خالدة ولم یسَتطع

رضا تغَییر ذلك.

"الإصلاحات" التي بدَأَھا رضا وتابعَھَا ابنھ محمد رضا أثَّرَتْ بشكل رئیسي على الجزء
ً من سكان المدن ولكنھا ترََكَتْ فقراءَ المدن والقرویین للمؤسسات الدینیة التي تلَقََّت الغني نسبیا

الضربات إلا أنھا ظَلَّت صامدة. وفي سنة 1979 قادتَْ أتباعَھا إلى الثورة.

سَ محمد رضا أغلب أفكاره وجھوده مِثلَ والده في العلاقات الدولیة. كانت إیران دولة كَرَّ
فقیرة حتى سنة 1950 وكانت موضوعاً للعلاقات الدولیة أكثر منھا فاعلاًِ فیھا. كان احتیاطیھّا الھائل
من البترول ھو مَصدر دخَلھا الرئیسي الذي علیھا أن تسَتخدِمھ في حِمایة نفسھا، والسبب الرئیسي

لِجَذبِ السیطرة الأجنبیة إلیھا في الوقت نفسھ.

د الإنكلیزي امتیازاً في غالبیة مناطق اشترََى ویلیام دارسي William D’Arcy المُتعَھَِّ
إیران سنة 1901 بما یعُادِل ثلاثة ملایین دولاراً بعملة ھذه الأیام. عندما اكتشُف البترول سنة 1908
أسَّسَ شركةً بریطانیة لاستثماره ھي: شركة البترول الإنكلیزیة- الفارسیة457. حَصَلت الحكومةُ
البریطانیة فوراً على الامتیاز والسیطرة على الشركة وبدأت بتغَییر وقود البحریة المَلكَیة من الفحم

ً



إلى البترول. أصبحََ البترول مَصلحةً بریطانیة حیویة، وتعَامَلتْ بریطانیا مع جنوب غرب إیران
كمُستعمَرةٍ أنشَأتْ فیھا أكبر مصفاة للنفط في العالمَ لتصَفِیة وتكَریر وتسَویق البترول. رفرف العلمَ
البریطاني ھناك ولم یسُمَح للمسؤولین الإیرانیین بالدخول إلا للزیارة. لم یكن الإیرانیون عمّالھم
لون العمال من مناطق أخرى في الامبراطوریة، خاصة من الھند، ولم یسُمَح لین، بل كانوا یفُضَِّ مُفضََّ
للمسؤولین الإیرانیین بالإطلاع على سِجلات الشركة المالیة. باختصار، كانت المُقاطَعةَُ في عَبدَاَن

منطقةً خارجیة.

عندما بدَأَت الحرب العالمیة الثانیة، تقاسَمَ البریطانیون والروسُ إیران. أخَذَ الروس
م ھذه القوى أیة خدمات للحكومة الإیرانیة التي كانت الشمال، بینما أخَذَ البریطانیون الجنوب. لم تقُدَِّ
بالكاد موجودة. تم نفَيُ رضا شاه حین تحَدَّثَ عن الحِیاد، وتم تنَصیبُ ابنھ محمد رضا الذي كان
عمره إحدى وعشرین سنة كحَاكِمٍ شَكلِيّ. كل ما ما كان یھَتمّ بھ الاتحادُ السوفییتي وبریطانیا وأمریكا
(حین دخََلتَ الحرب) ھو استِخراج البترول وشَحنُ الأدوات والأسلحة والأغذیة إلى روسیا. أما

قضیةُ طبیعةِ الأمّة فقد وضِعتَْ جانباً مثلما حَدثََ في الھند ومصر.

ت النخَبة الإیرانیة المثقََّفة على استعادة دوَلتھا. تمَكَّن عندما انتھََت الحرب، أصَرَّ
المسؤولون الإیرانیون من إقناع الروس بوَقفِ دعَمِھم للحركات الإنفصالیة في الشمال. أما في
الجنوب فقد أثبتََ البریطانیون أنھم أكثر صلابة. كانت بریطانیا مُفلِسَة تقریباً في سنة 1945، وكان
عبة، إذ كانت الحكومةُ تدَفعَُ للإیرانیین 9% فقط البترول الرخیص أحد مَصادرھا القلیلة للعمُلة الصَّ
رُهُ، وكانت أرباحھم كبیرة جداً. كان علیھم السیطرة على الحكومة الإیرانیة لكي من قیمة ما تصَُدِّ
یسَتمروا بھذه الترتیبات. حتى حكومةُ العمّال التي جَاءَتْ (إلى الحكم في لندن) والتي كانت مُستعَدةً

ةً على التَّمسُك بإیران. للتَّخلي عن الھند، إلا أنھا كانت مُصِرَّ

لم تسَتمر سیطرتھُا طویلاً. نجََحَ البریطانیون بتزویر أسعار وأرباح انتاج البترول طوال
أربعین عاماً، إلا أن ریاحاً جدیدة بدَأَتْ تھَُبُّ مِن السعودیة. بعد أن وافقَتَْ شركة البترول الأمریكیة
في المَملكَة السعودیة (أرامكو) في الأول من ینایر 1951 على تقَاَسُم أرباح بیع البترول بالتساوي،
قْ بالمُطالبَةَ بِتعَاقدٍُ مُماثل. أثار ذلك غَضَبَ البریطانیین ضد بدأ رئیس وزراء إیران محمد مُصَدِّ
قْ كان یجَتمَع مع مسؤولٍ كبیر ً عندما عَرِفوا أن مُصَدِّ قْ. واستشاطوا غضبا الأمریكان وضد مُصَدِّ
في إدارة الرئیس ترومان لكي یحَصَل على مساعَدة الأمریكان في الضَّغط على بریطانیا لكي توُافِق
قْ ونائب وزیر الخارجیة جورج ماكغي George McGhee، الذي لَ مُصَدِّ على تعَاقدٍُ جدید. توََصَّ

كان خبیراً في البترول، إلى صَفقة مَعقولة.

أصَرَّ البریطانیون على تخَرِیبِھا. وحانتَْ فرصتھم عندما جاء دوایت أیزنھاور بعد ترومان
سنة 1953. أرسَلتَ الحكومة البریطانیة رئیسَ مخابراتھا لشؤون الشرق الأوسط إلى واشنطن
بأسرع ما تستطیع لإقناع إدارة أیزنھاور بالتعاون على إسقاط الحكومة الإیرانیة. كان ھَدفَُ
البریطانیین ھو المحافظة على صَفقتَِھم البترولیة ولكن مسؤولَ المخابرات في MI6 ادَّعى بأن
ة ناجحة في أمریكا ً لمَنع إیران من الإنزلاق نحو الشیوعیة. كانت تلك حجَّ العمل كان ضروریا



الخمسینیات، واقتنَعَ بھا أیزنھاور وأمَرَ المخابرات المركزیة بوضع برنامجِ تجَسسٍ مُشترَك تحت
قیادة الكولونیل مونتغمري وودھاوس Montgomery Woodhouse من المخابرات البریطانیة

ق458ْ. وكرمیت روزفلت Kermit Roosevelt من المخابرات الأمریكیة لإسقاط حكومة مُصَدِّ

ھَ قْ بعیداً كل البعد عن كونھ مؤیِّداً للشیوعیة أو للروس حین توََجَّ كان رئیس الوزراء مُصَدِّ
بشكل حاسم نحو أمریكا استناداً إلى الاتفاقیة التي أصدرََھا مع الوزیر ماكغي وكان قد كَلَّفَ
المؤسسة الأمریكیة موریسون-نودسون Morrison-Knudson سنة 1947 بوضع خطة مَبدئیة
لتحَدیث وإنعاش الاقتصاد الإیراني. تطََورتْ تلك الخطة إلى أفضل برنامجٍ شامل وأفضل برنامجِ
تطویر جید التمویل في العالمَ. أسَقطََت المخابرات البریطانیة والأمریكیة حكومَتھ بعملٍ لم یلَعب فیھ
الجمھور الإیراني أي دوَرٍ تقریباً، وأعادوا تنَصِیبَ الشاه، وسَتلَعبَ المؤسسات والحكومة الأمریكیة

قْ. بعد ذلك أدواراً رئیسیة في النواحي الاقتصادیة من برنامج مُصَدِّ

ً ببرنامج استمَرَّ جیلاً كاملاً عندما رَجعَ الشاه إلى السلطة، بدَأَت الحكومة الأمریكیة أیضا
لتحویل الجیش الإیراني إلى قوةٍ حدیثة بمستوى الناتو. تم تجَھیزه وتدَریبھ على ید الأمریكان وأرُسِل
ضباطھ للدراسة في معاھد الضباط الأمریكیة، كما بدَأَ الشاه أیضاً بمساعَدةٍ أمریكیة وأجنبیة أخرى
ً لتطویر أسلحةٍ نوویة. اعتقَدَ ھو وأغلب مستشاریھ المَحَلیین والأجانب في السبعینیات أن برنامجا
إیران في طریقھا لتصُبح قوةً عالمَیة عظمى. كتبََ سَفیرٌ أمریكي في إیران سنة 1978: "قدَرَُنا أن
نعَمَلَ مع الشاه"459. كان الشاه ھو إیران، وإیران ھي الشاه بالنسبة لأمریكا على مَرِّ الستة
قْ قدََّم الشاه كثیراً لتحسین والعشرین عاماً التي تلَتَْ ذلك. بتطبیق الجوانب الاقتصادیة لبرنامج مُصَدِّ
حیاة الإیرانیین إلا أنھ رَفضََ السَّماحَ لھم بلعَِبِ أي دوَرٍ في تقریر السیاسات. لم یكن لدى الإیرانیین
أیة طریقة قانونیة للتَّعبیر عن آرائھم السیاسیة. وھكذا فقد أطلقََ قوىً من الشعور المُتزاید بالقدُرَة
والشعور بالإحباط لم یتَمَكَّن من السیطرة علیھا. وضَعھَُ اعتمادهُ على الاستبداد بعیداً عن عناصر
المجتمع التي كانت قد تسَتطیع إنقاذه، وكان ذلك فشلاً زادتَْ سوءَهُ بشاعةُ تكتیكاتھ. نجََى والده في
فترة أقل تسَییسَاً إلا أنھ لم ینَجَح. لم یفَھَم تماماً أنھ لا یسَتطیع تطَویر إمكانیات مجتمعِھِ بأمانٍ دون أن
یسَمَحَ بمشاركة السلطة460. وھكذا عندما تخََطَّتْ توَقعّاتُ الجماھیر السیاسیة التحسینات الاقتصادیة
ھ أو إذا فقَدََ الشاه حُكمَھُ. ومثلما قال آیات الله لِمَن سَبقَھَُ خلال ثورة 1905: إذا فشَِلَ الشاه بالقیام بمَھامِّ

تجَاوَزَ سلطاتھ فإن "الأمّة"، یقَصدون أنفسَھم، لھا الحَقُّ في اختیار شاهٍ غیره.

في آخر عملٍ من الانتحار المَلكَي أمَرَ محمد رضا سنة 1978 جیشَھ الكبیر القوي التَّجھیز
لإطلاق النار على المُتظاھرین، وبدلاً من إطلاق النار على رفاقھم وأقربائھم، وضَعَ الجنودُ
أسلحتھم وخَلعَوا ملابسھم الرسمیة وانضَموا إلى المتظاھرین. أصبحت المظاھرات مستمرةً ولم
یتمكن النظام من وَقفِھا. كانت تكراراً لما حَدثََ سنة 1953 إنما بدون تدَخّل المخابرات البریطانیة
ة. تغَیَّرتْ إیران وولِدتْ أمّة جدیدة. غادرََ محمد رضا والأمریكیة لإعادة تنَصِیب الشاه ھذه المَرَّ

ة الأخیرة في 16 ینایر 1979. إیران للمَرَّ
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بعدھا بأیام قلیلة، في الأول من فبرایر أنھَى آیةُ الله الخمیني مَنفاَه في باریس وطار إلى
طھران حیث استقَبلتَھ في المطار جماھیر غفیرة مُنتشَِیةَ من حوالي ستة ملایین شخصاً. جاء وَحدهَُ،
ولكن كانت لدیھ حكومةٌ جاھزة ھي المؤسسة الدینیة الشیعیة. لم توجَد في إیران آنذاك حكومة
قْ من الدیموقراطیین عَلمانیة وظیفیة بعد أن غادرََ الشاه وبعد أن حَطَّمَ على مر السنین أتباعَ مُصَدِّ
اللیبرالیین. لم یوجَد أي مُنافِس للخمیني وألقى الإیرانیون أنفسَھم على قدمیھ. كان یسَتطیع تدَمیر بقایا

النظام السابق كما یشاء فانطلقََ إلى تنفیذ ذلك بقسوة بالِغةَ.

في نشوة اللحظة اندفَعََ الإیرانیون الذین طالَ قمَعھُم للمشاركة في التَّدمیر. تسَلَّقتَْ مجموعةٌ
من الطلاب الشباب جُدران السفارة الأمریكیة في الرابع من نوفمبر 1979 وأخَذوا جمیع أفراد
ً لأن السفارات في إیران كانت عادة مراكز ً واضحا ً كرھائن. كانت السفارة ھدفا طاقمَھا تقریبا
مة للحُكّام الأجانب. لاحَت السفارات البریطانیة والروسیة في طھران وكأنھا وزارات، إلا أن مُتقَدَِّ
السفارة الأمریكیة سَبقَتَھْم جمیعاً: كانت مركز القیادة لعملیاتٍ مختلفة شَمَلتَ الجیش الأمریكي
والمساعدات والمخابرات ومؤسسات أخرى. قبل انقلاب المخابرات الأمریكیة تعَامَلَ معھا

الإیرانیون وكأنھا مَوقِعُ حَجّ، أما بعد الثورة فقد أصبحََ لقَبَھا "وكر الجواسیس"461.

وجَدَ أتباعُ الخمیني من الشباب دلیلاً أثبتََ تھمة التَّجسس. جَمَعوا آلاف الوثائق التي شَرَحَ
بعضُھا تفاصیل التَّجسس الأمریكي والتَّعامل الإیراني. تم تمَزیق أغلب الوثائق إلا أنھ مع عطلة
المدارس كان لدى الطلاب وقتٌ طویل ودافعٌ قوي لإعادة لصَقِھا وتشَكیلِھا. فعلوا ذلك وتم تجَمیع
حوالي خمسین مُجَلداً من الوثائق التي تم نشَرُھا فیما بعد واعتبَرَھا الإیرانیون أدِلةًَ دامِغةًَ على ما
كانوا یشَُكُّون بھ منذ زمن: أمریكا، آخر مَعاقِل الشمال العالمي في الكرة الأرضیة وأقواھا، كانتْ
ً على إیران. استنَتجَوا أن جمیع مظاھر حكومتھم لم تكن أكثر مِن واجِھةٍ زائِفة، وأن تسُیطِر تماما
راً الشاه بكل عَظَمَتِھِ لم یكن أكثر من لعُبة. بالنسبة إلى كثیر من الإیرانیین كانت تلك الأدِلَّة مُبرَِّ
للثورة. استخَدمَھا النظام للتَّصریح بأن جمیع مَن لا یوافِقون على أعمالِھِ المُتزایدةِ القسوة ھم عملاءُ

للأجانب وأعداءٌ خونة یجب مُھاجمتھم أو سَجنھم أو إعدامھم.

ً ھذه طبیعة الثورات: في نشَوة العمل یصُبِح العنُف روتینیاً وتعُتبَر المؤامراتُ أمراً مَفروغا
مِنھ. قام بمطاردة الأعداء الطلابُ الشباب الذین تمَتَّعوا بالامتیازات واحتلَوا السفارة الأمریكیة،
وشارَكھم في ذلك عمال الیاقات الزرقاء وخَدمٌَ سابقون كانوا یعملون في المنازل. شَكَّلوا ما أطُلِقَ
علیھ اسم "اللِّجان" وھي لجان القصاص التي تشبھ المئات من "لجان الأمن" التي تم تشكیلھا في
لتَْ في 1793 و1794 خلال الثورة الفرنسیة، أمریكا سنة 1775، والجمعیات الوطنیة التي شُكِّ
واللجان الثوریة في روسیا سنة 1917. عندما انھارَ الأمنُ الوطني في إیران، سَرَقتَ اللجانُ بیوتَ
الأغنیاء، وقامَتْ بتصفیة حساباتٍ قدیمة، وخَطَفتَ المَالِكین مقابل فِدیة، أو أسرَعَتْ بھم إلى المَحاكم

بتَْ نفسَھا بنفسِھا. الثوریة التي نصََّ

ربما كانت المَحاكم الثوریة أسوأ مظاھر الثورة، كانت تشبھ "محاكم الشعب" في الصین
ع اللجان على مطاردة واستِنكار اس الثورة وشجَّ خلال الثورة الثقافیة. مَنحََھم الخمیني سلطة حُرَّ
والتَّندید بكل مِن یعُارِض برنامجھ. كان مستعداً لتأیید ھذه الأحداث مثلما فعَلََ ماو تسي تونغ لأنھا
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ع الانتقال من النظام القدیم. كان مثال تدَخَّل المخابرات البریطانیة والأمریكیة في أحداث كانت تسَُرِّ
1953 حاضِراً في ذھنھ وكان یرید التأكد من تحَطیم أیة جماعة أو شخص یمكن أن یقوم بثورة

مضادة.

أحَدُ ھذه الجماعات كانت "مُجاھدین خَلْق" التي كانت تنُاضل فترة طویلة ضد الشاه
وشَاركَتْ مع القوى التي أسقطََتھُْ. عندما أصبحََ نظامُ الخمیني أكثر استبداداً من حكومة الشاه، حاوَلتَْ
جماعة مجاھدین خَلْق اتِّخاذ موقفٍ مُعارِض مثلما فعَلَتَْ مع نظام الشاه. كانت جمیع مؤسسات
التَّمثیل الشَّعبي مُغلقَةًَ أمامھم فاتَّجَھ أفرادھُا إلى الطریق الوحید المُتاح لھم وحَمَلوا سلاحَ الإرھاب
ً جمیع أفراد ً عن أنفسھم. وضَعوا قنبلة في غرفةٍ اجتمََع فیھا قادةُ نظام الخمیني وقتَلَوا تقریبا دفاعا
روا قنبلةً ثانیة قتَلَتَ الرئیس ورئیس الوزراء ورئیس الشرطة. الطاقمَ الثاني لقیادة الثورة، ثم فجََّ

وقتَلَوا في النھایة مئات من الشخصیات القیادیة.

دَ بقوةٍ بفضل سَیطرتھ الشاملة على مؤسسات الدولة القمَعیة والمؤسسة استطاع الخمیني الرَّ
الدینیة فقتَلََ آلافاً من جماعة مجاھدین خَلْق ودفَعََ الباقین إلى المَنفى.

ً "بقضاء الله" على حَدِّ قوَلِھ، وكان ھو السلطة العلیا التي مارَسَتْ أسَّس الخمیني حُكْمَا
یني". ھذا الاصطلاح باللغة الفارسیة ھو "ولایة الفقَِیھ" وكان ذلك عنوان كِتابٍ كان "حُكْمَ الفقَیھ الدِّ
قد كَتبَھَُ ووصَفَ فیھ فلسفتھ واستراتیجیتھ. عُرِفَ الفقَیھ الدیني بأنھ یعَرِفُ إرادة الله لأنھ قضََى حیاتھ
في تعَلَُّم الكُتبُ الدینیة وبالتالي فلدیھ سلطةَ إصدار قرارات مُلزِمة. لا یوجَد مُبرر لأي أحدٍ في
معارَضَتھ فقد كان یتَحدَّثُ بصوتِ الله. لم یشَكّ الخمیني ولم یسَمَح لأي أحد أن یشَكَّ في سلطتھ، غیر
أنھ قام بعملِ تفویضٍ صغیر جداً لما ظَھَرَ وكأنھ تبَریرٌ تجَمیلي وذلك بِعرَضِ حُكْمِھِ للتصویت العام.
ً لأن القضیة قد طُرِحَتْ بشكل: إما تأیید الثورة أو إعادة المَلكَیة (التي كانت النتیجة معروفة سلفا

یسُیطِر علیھا الأمریكان). أعلنََ النظامُ موافقَةً تامة تقریباً.

تھ عادةً إیرانیة شبھ دینیة أخرى، ففي أوقات الشدة كان الزعماءُ أضافَ الخمیني إلى مُھِمَّ
الدینیون یجَُنِّدون عادةً عصابات شوارع لحِمایتھم ولتنَفیذ أوامرھم. في مایو 1979 شَكَّلَ قوةً أكثر
نظامیةً ھي الحرس الثوري الذي أصبحََ فیما بعد قوة كبیرة لكي تصُبِح بدیلةً عن الجیش البائد الذي

بھَُ الأمریكان. درََّ

أصبحََ الرھائن الذین قبُِضَ علیھم في السفارة الأمریكیة مشكلةً صعبة أمام الحكومة
ً الإیرانیة الولیدة. أرادَ مھدي بازركان Mehdi Bazargan، الذي كان مساعداً للخمیني وصدیقا
ً منھ ورئیس الوزراء آنذاك، أن یطُلِقَ سراحَ الرھائن ویعُید الطلاب إلى المدارس ویسَتعید مقربا
"الحالة الطبیعیة" في إیران. لم یوافِق الخمیني على ھذه الخطة واتَّھَم بازركان بالعمل لصالح
الأمریكان. كتبََ الصحفي السویسري جاك مَالِیھ دو بان Jacques Mallet du Pan عن الثورة

الفرنسیة "الثورةُ تأكُلُ أولادھَا"، وكان بازركان أول ھذه الضَّحایا في إیران.

في ھذه الأثناء كان الرئیس جیمي كارتر یھُاجَمُ في أمریكا لأنھ لم یقَمُْ بعمَلٍ عسكري ضد
إیران انتقاماً مِن قبَْضِھا على المسؤولین الأمریكان. فشلت المفاوضات: طلبََ الإیرانیون الاعترافَ
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بالنظام الجدید والتَّعویض عن الأعمال السابقة والاعتِذار مُقابل عودة الرھائن. أدرك الرئیس كارتر
أنھ لا یستطیع تلبیة ھذه المطالب سیاسیاً، وھكذا بقَِيَ الرھائن في الحَجز وتزَایدَ الضغط في أمریكا
لتَْ منظمة التحریر الفلسطینیة لتحُاول المُساعَدةَ. طارَ یاسر عرفات إلى لتحَریرھم. وفجأة تدَخََّ
ً بإطلاق سراح ثلاث عشرة رھینة لُ عرفات جزئیا ً إطلاق سراح الرھائن. نجَحَ تدَخَُّ طھران راجیا
من الدَّرَجات الدنیا من الرجال والنساء، إلا أن جمیع كبار المسؤولین ظَلوّا في الحَجز وقیل أنھم

ضون لمُعامَلة قاسیة. وظَلُّوا كذلك أكثر من سَنة. كانوا یتَعرَّ

وأخیراً بعد شھورٍ من الإحباط وتحت ضغط انتقاداتٍ مَحَلیة أمَرَ كارتر في أبریل 1980
بمھمةِ إنقاذٍ عسكریة. كانت مغامرةً متھَورة فاشلة. وبالنظر إلیھا الآن ربما كان فشََلھُا رَحمةً مُخَبَّأة.
فلو وَصَلتَْ إلى طھران ربما أدَّتْ إلى موت آلاف من الإیرانیین وربما قتَل الرھائن الأمریكان
أیضاً. كانت ستعُتبَر عملاً حربیاً، وبالنظر إلى ذكریات انقلاب المخابرات البریطانیة والأمریكیة
رَ الإیرانیون إطلاق سراح ربما كانت ستؤدي إلى زیادة القمَع في إیران. بعد فشل المحاولة قرََّ
الرھائن حسب اقتراح الفریق الانتخابي لرئاسة رونالد ریغان كما قِیل. لم یسَُلِّم الإیرانیون الرھائنَ

إلى كارتر إنما إلى ریغان مباشرة بعد أن أصبحََ رئیساً في ینایر 1981 462.

احتاجَ الإیرانیون إلى السلاح لأنھ في سبتمبر 1980 انفجََرَ النزاع الطویل بین العراق
وإیران في قتالٍ مریر استمرَّ ثماني سنوات قاسیة وكانت تكالیفھ باھظة. دعََمَت الولایات المتحدة
صدام حسین في تلك الحرب بالمال والعتَاد، والأھَمُّ من كل ذلك بصُوَرِ الأقمار الصناعیة المُباشرة

التي مَكَّنتَھُْ من ربح معارك حاسمة أدَّتْ إلى سقوط مئات الآلاف من الإصابات لدى الإیرانیین.

كان تصََوّرُ الدَّعم الأمریكي للعراق بالنسبة للإیرانیین بمثابة تحَرّكٍ ابتدائي لتغَییر النظام
في إیران. كتبََ الصحفي الأمریكي المُطَّلِع دیكستر فیلكینز Dexter Filkins من وجھة نظر
القیادات الإیرانیة كان الغزو العراقي "لیس خطةً عراقیة بل غربیة، فقد كان المسؤولون الأمریكان
یعَرفون عن تحَضیرات صدام لغزَو إیران سنة 1980، وقدََّموا لھ بعَدھَا معلومات عن الأھداف التي
استخُدِمتْ فیھا ھجمات أسلحة كیمیائیة. وكانت ھذه الأسلحة ذاتھا قد صُنِعتَْ بمساعدة شركاتٍ
أوروبیة غربیة. كانت ذكریات ھذه الھَجمات مَریرةً بشكل خاص. "ھل تعَرف ما ھو عدد الناس
الذین مازالوا یعُانونَ من نتائج الأسلحة الكیمیائیة؟" قال مھدي خَلجَي Mehdi Khalaji الزمیل في
مَعھَد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى. "آلافٌ من الجنود السابقین الذین یعَتقَدون أن ھذه الأسلحة
الغربیة قد أعُطِیتَْ لصدام"463. انتھََت الحرب إلى طریقٍ مَسدود ظَلَّ بعَدهَُ كلا النظامَین قائماً إلا أن

مُجتمَعاتھما تأذَّت بشكل شدید مؤلم.

خلال الفترة الثانیة للرئیس ریغان تقَدََّمَ تصَدِیرُ السلاح إلى إیران خطوةً أخرى، ظاھریاً تم
تقدیم ذلك من أجل الحصول على مساعدة إیران في تحریر مجموعة أخرى من الرھائن الأمریكان
اختطََفتھم جماعةٌ شیعیة في لبنان، إنما كانت في الحقیقة من أجل تمَویل انقلاب أمریكي غیر قانوني
في نیكاراغوا. فشَلتَ الخطة في تحقیق ھدفھا إلا أنھا كادتَْ أن تسُقِط إدارة ریغان وأدَّتْ إلى مزید

من التَّدھَور في العلاقات الأمریكیة-الإیرانیة، وسرعان ما أصبحَتْ عنیفة.

َ ُ ً َ



أغرَقتَ البحریة الأمریكیة أغلب قِطَعِ البحریة الإیرانیة خوفاً من أنّ إیران قد تحُاوِل عَرقلَةََ
تدَفَُّق النَّفط، وفي 3 یولیو 1988 أسقطََتْ طائرةً مَدنیة تابعة لشركة طیران إیران في الأجواء
الإیرانیة وقتَلَتَْ جمیع ركّابھا. لم تكن تلك ھي الحادثة الوحیدة إلا أن كثیراً من سكان الجنوب
ً العالمي اعتبَرَوھا مؤشراً على ازدواجیة الشمال العالمي. مَنحََتْ حكومةُ الولایات المتحدة وساما
للرجل الذي أمَرَ بإطلاق الصاروخ الذي أسقطََ الطائرة الإیرانیة، ولكن حینما أسقِطَتْ طائرة شركة
بان أمریكان فوق لوكربي في اسكتلندا بعدھا بخمسة أشھر، طارَدتَ الحكومة الأمریكیة الرجلَ
المسؤول عن تفَجِیرھا كمجرمِ حرب. لم تكن الحادثتان مُتماثِلتَین إلا أنھما كانتا كذلك من وجھة نظر

الإیرانیین.

لم ینَتھَِ التوتر في فترة رئاسة الرئیسین جورج بوش الأب (1989-1993) وبیل كلینتون
(1993-2001)، بل انخَفضََتْ حِدَّتھُُ قلیلاً بسبب اضطرابات في مناطق أخرى. انتھََت الحرب
العراقیة-الإیرانیة بوقف إطلاق النار في أغسطس 1988، ولكن لیس بالسلام. وبعد عَقدٍ من حَربٍ
مریرة سَحَبَ الاتحاد السوفییتي جیشَھ من أفغانستان في 1989. لم یتَحَقَّق السلام بذلك الانسحاب، إذ
تبَِعَ الغزو الأجنبي حربٌ أھلیة مأساویة وظَھَرتْ حركة طالبان. كانت العلاقات بین الدول العربیة
ً على شَفاَ صراعات مَفتوحة، وفي أغسطس 1990 ھَجَمَ صدام على الكویت واحتلََّھا. وَرَدَّاً دائما
على ذلك جاءَتْ قوى تحَالف كبیر قادتَھُْ أمریكا إلى المملكة العربیة السعودیة. وفي ینایر 1991
ت الھجمات الإرھابیة، كان من ھَجَمَتْ على القوات العراقیة في الكویت وفي العراق ذاتھا. استمَرَّ
أخطَرِھا ما أصاب مكان إقامةٍ مُستأَجَرٍ للقوات الأمریكیة في أبراج الخُبرَ قرب المَركَز السعودي-

الأمریكي للبترول في الظھران في 25 یونیو 1996 قتُِلَ فیھ تسع عشرة وجُرِحَ 358 جندیاً.

بینما كان التَّركیز على العراق، ترَاوَحَت العلاقات بین أمریكا وإیران بخطورة من
الصراع المسلح إلى الحوار الدبلوماسي. فرَضَتْ إدارةُ كلینتون عقوبات على إیران سنة 1995،
ولكن بعد انتخابٍ مفاجئ لمحمد خاتمَي رئیساً لإیران سنة 1997، وضَعتَْ حكومتا إیران وأمریكا
إجراءاتٍ مؤقَّتة لتحَسین العلاقات. في مارس 2000 أعلنَتَْ وزیرة الخارجیة مادلین أولبرایت إنھاء
العقوبات، وفي سبتمبر من تلك السنة ذاتھا عُقِدَ أول اجتماع على مستوى الوزراء مع الحكومة

الإیرانیة منذ إحدى وعشرین سنة.

ً إلى حقبة جدیدة فجأة بانتخاب جورج بوش الإبن في نوفمبر انقطَعَ ما كان یبدو انفراجا
2000. أعلنََ بوش مُسترَشِداً بالمُحافظین الجُدد سیاسةً متشددة نحو "مِحور الشر". رَدَّاً على ذلك
لتَ الحكومة الإیرانیة إلى العدُوانیة من جدید بقیادة آیة الله علي خامِنئي الذي خَلفََ آیة جزئیاً، تحََوَّ
الله الخمیني بعد وفاتھ سنة 1989. أطلقََ الإیرانیون على أمریكا لقَبََ "الشیطان الأكبر" استعارةً
لاصطلاحٍ صَاغَھُ المَھاتما غاندي لوَصفِ بریطانیا العظمى. طَرَحَتْ وسائلُ الإعلام الإیرانیة
بتفصیل دقیق قراءتھم للسّجلات التاریخیة واستخَدمََتھْا لتنَبیھ جَماھیرھا بأن أمریكا لا تنَتظَر سوى
تان على شَفاَ الحرب وأحاطَت القوات الأمریكیة بإیران تحَریضٍ مناسب لكي تھُاجِمھم. حَامَت الأمَّ

وأسَّستْ شبكةً من القواعد التي یمكن استِخداَمُھا مَراكزَ انطلاقٍ للغزو.

كانت أسلحة الحرب جاھزة وكانت الجماھیر في كلتا الدوَلتَین تجَُھَّزان أیضاً. في أمریكا تم
وَضعُ المُحافظین الجُدد على الرغم من قِلَّة عَددَِھم في مراكز استراتیجیة بوزارة الدفاع وفي الحَلقَةَ

ً



بة من مستشاري الرئیس جورج بوش. قدََّموا حملةً ذكیة جیدةَ التمویل في الكونغرس الصغیرة المُقرََّ
یدعَمُھا الحزب الجمھوري ووسائل الإعلام. طَرَحُوا أن إیران ھي خطر "وجودي" على أمریكا
وأن نِظامھا یجب أن یسُقطَ. واستعَدََّ الإیرانیون من جانبھم لحربِ عصاباتٍ وقتال القوى الغاَزِیةَ.

كانت الحرب وَشیكَة.

ولكن تحت السطح، ساعَدتَْ إیران على تنفیذ السیاسة الأمریكیة ضد طالبان في أفغانستان
ً من قواتھا المسلحة لاعتِراض تجارة المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا، وخَصَّصَتْ جزءاً مُھمّا
كما طَرَدتَْ إرھابیین مُحتمََلِین من حركة القاعدة. على الرغم من ھذه الأعمال مَنعََ الرئیس بوش
جمیع الاتصالات الدبلوماسیة مع إیران حتى من جھة كبار المسؤولین. كانت الأسلحة النوویة في

مَركَز ھذه الأحداث ومن حسن الحظ أنھا لم تتَبَلور في الواقع.

مثلما فعَلَتَْ لتبَریر الحرب على العراق، اتَّھَمتْ إدارة بوش أن إیران تسَعى سِرّاً لتصَنیع
أسلحةٍ نوویة. ومن السخریة أنھ لو استمَرَّ الشاه في الحكم لحَصَلتَْ إیران على الأسلحة النوویة منذ
زمن طویل. بدأ برنامجھ بمساعدة أمریكیة وكان مصمماً على المضي فیھ. وكان الخمیني ھو الذي
أوقفََ البرنامج النووي، وكان خلیفتَھُ علي خامنئي ھو الذي جَعلََ التَّوصّل إلى حَلِّ القضیة النوویة

مُمكِناً سنة 2016 464.

یاق قبل أن یحَدثَُ التَّطَور. كما ھي الحال عادة في الأمور الدبلوماسیة، یجب أن یتَغَیَر السِّ
لم تشَھَد السنوات الأخیرة من إدارة بوش في أمریكا ورئاسة أحمدي نجاد في إیران سوى سلسلة من
یاق بوصول إدارة باراك أوباما سنة 2009 وإدارة الاتھامات والنَّفي والاتھامات المُتبَادلَةَ. تغَیََّر السِّ
حسن روحاني في إیران في یولیو 2013. بدأ التَّغییر باجتماع وزراء خارجیة الدَّولتین تبَِعھَُ اتصال
ھاتفي من أوباما إلى روحاني في 28 سبتمبر. كان ذلك أول اتصال بین قادة البلدین في أربعة
كَت الإدارتان ببطء وحَذرَ بمواجھة انتقاداتٍ عَدائیة في الحكومتین وظَلَّ الخیار وثلاثین عاماً. تحَرَّ
العسكري قائماً. عَیَّنتَْ كل من الحكومتین وزیر خارجیتھا للتَّفاوض، جون كیري في أمریكا ومحمد
لُ إلیھا كیري یجب أن جواد ظریف في إیران. لم یتَمَتَّع أي منھما بحُرّیة التَّصرف. كل نتیجة یتَوََصَّ
تحَصَل على موافقة مجلس الشیوخ، وبالمِثل كان على ظریف تقَدیم نتائِجِھ إلى مجلس إرشاد العلماء.
ً داخِل حكومتیھما465. إلا أن الرجلان صَمَدا في سلسلة مثیرة من ً عنیفا واجَھَ كلاھما ھجوما
الاجتماعات بدَأَتْ في سبتمبر 2014 واستغَرَقتَْ حوالي سنة. وأخیراً بعد سبعة أیام متواصِلة من
المحادثات تم التَّوصّل إلى اتفاقیة في 14 یولیو 2015. بدَاَ لجمیع المُراقِبین أن إحدى نتائج
المُحادثات المَاراثونیة كانت تلَیین الثورة الإیرانیة. حَلَّ ارتیاح عام مع انخفاض حِدةّ التوتر وابتِعاد
ارم شبح الحرب وتخَفیف العقوبات. بدأ الاقتصاد الإیراني بالانفتاح، وتضَییقات التَّطبیق الصَّ
د على الشعب الإیراني أخَذتَْ تنَفرج قلیلاً، إلا أن ھذه النتائج ظَلَّتْ ھَشَّة كما ظَھَرَ للإسلام المُتشَدِّ
حَ الرئیس الأمریكي المنتخََب دونالد ً في الحملات الانتخابیة الأمریكیة سنة 2016. صَرَّ واضحا
ف في كل منھما وبتشَجیعٍ مِن إسرائیل ترامب أن حكومات البلدین مَدفوعةً بالیمین المُتطََرِّ
ھَتْ نحو والأمریكان المؤیِّدین لھا تتَحَرّكان في اتِّجاه مُعاكِس لِما وَضَعتَھُْ المباحثاتُ الصعبة التي توََجَّ

َّ ّ



السلام. إذا لم یتَوََقفّ ذلك فإن أمریكا وإیران قد تجَِدان نفسیھما مُتَّجِھَتیَن نحو ما یمكن أن یصُبِح
أسوأ حربٍ یوُاجِھُھَا جنوبُ العالمَ.



الفصل الثاني والثلاثون

الإخوان المسلمون

كانت مصر في العصور الوسطى دولةً شیعیة مثل إیران، بینما أغلب مُسلِمي مصر ھم
الآن مِن السنةّ. یظَھَرُ الاختلاف بین إیران الحدیثة ومصر في شَكْلِ الإسلام في الدولتین. یوُجَدُ في
إیران ھیكلٌ ھَرَميّ مُحّدَّد یتَصاعد من رجال الدین والمَلالي في القریة إلى العلماء والقضاة
والمُجتھدین حتى الدائرة الصغیرة من الشخصیات المُوَقَّرة في القمة من آیات الله أصحاب العِلم
الوَفیر. استفَاد شیعةُ إیران من ھذه الإمكانیات التنظیمیة في ثورات 1905-1907 و1979-1978.
ین والمَلالي مُتماثِلون في البلدین، ویوُجَد في ر سنَّةُ مصر مثل ھذا الھیكل الھَرَميّ. رجالُ الدِّ لم یطَُوِّ
مصر قضاة، غیر أن أقرَبَ ما یساوي آیة الله في مصر ھو المُفتي العام الذي یعُیََّنُ من جِھة الحكومة

ویمكن أن یكون مُوَقَّراً ومُحترَماً ولكنھ غیر مُستقَل.

لم أجِدْ إشارةً تدَلُّ على أنّ أيّ مصري حاوَلَ تقَلیدَ نموذج الھَیكلیة الشیعیة، غیر أن حركةً
ً مُشابھاً. وبما أنھا أصبحََتْ واحدة من أھم المنظمات في العالمَ بدَأَتْ سنة 1928 أسَّستْ شیئا

الإسلامي، فإن حركة الإخوان المسلمین تسَتحَِقُّ انتباھَنا الدقیق.

حسن البناّ مؤسّس الإخوان المسلمین لم یكن عالِماً دینیاً ولا مُلا466ّ. مارَسَ في سِنٍ مبكرة
ما یمكن أن یعَتبَره أبوه، الذي كان عالِماً دینیاً، سیاسات عَلمانیة. أزعَجَتھُْ جِداً أحداثُ ثورة 1919
الفاشلة. شارَكَ في المظاھرات ضد البریطانیین والحكومة المَلكَیة المصریة. وعلى العكس من
الثورات الإیرانیة، لم تكن ھذه الفورات تحت قیادةِ أو إرشاد الدین، بل كانت علمانیة بشكل أساسي
واعتمََدتَْ على حركةٍ طلابیة في الطبقة المَدنیة الناشئة المُتمََیِّزة. كان ذلك ھو الطریق الذي تبَِعھَُ البناّ
ً في البدایة. دخََلَ معھد تدریب المُعلَِّمین في القاھرة دار العلوم العلَمانیةّ الاتجّاه سنة 1923 مُعارِضا

رغبة والده.

تم تعَیین البناّ بعد تخََرجِھ للتعلیم في مدرسةٍ حكومیة ابتدائیة في مدینة الاسماعیلیة على قناة
السویس، وكانت آنذاك مدینةَ ثكنات القوات البریطانیة المُحتلََّة ومَقرَّ المكتب الرئاسي لشركة قناة
عَتھُْ ظروفُ معیشة العمال المصریین التي شاھَدھَا ھناك، وأسَّس مع ستة عمال السویس. رَوَّ

المجموعة الصغیرة التي أصبحََت الإخوان المسلمین.



حسب المبدأ الأساسي للبناّ كان ھدفَُ الإخوان المسلمین فقط ھو تقَدیم الخدمات الاجتماعیة
للعمال. ولكنھ سرعان ما اكتشََفَ أنھ حتى ھذه المھمة البسیطة لا یمكن أن تتَحَقَّق تحت الحكم
البریطاني، وآمَنَ أنھ لكي تتحسَّن أحوال العمال یجب تغَییر النظام بأكملھ. وحسبما ھو معروف فإنھ
لم یبَحَث عن دوافع المفكّرین الاجتماعیین والاقتصادیین الأوروبیین وما یعَرفھُ عنھم ھو أمرٌ غیر

واضح.

بما أن حركتھ انطلقَتَْ بسبب استغلال العمال ولأنھ لم یجَِد سبیلاً لإصلاح ذلك الوضع في
ظِلِّ الحكومة التي كانت قائمة، فقد فكَّر البناّ بضرورة استِبدال الحكومة. اعتقَدََ بعضُ المصریین
والجزائریین ومَن ھُم في أماكن أبْعدَ، مثل الفییتنامیین، أنھم قد وَجَدوا البدَیل في الماركسیة. لا یبدو
رَ منذ البدایة أن الحَلَّ الذي أن البناّ قد اعتبَرَ الماركسیةَ حَلاً مُمكِناً أو جَذاباً. وحسبما وجدتُ فقد قرَّ
یسَعى إلیھ موجودٌ في الإسلام. یبدو أنھ كان دائماً یشَترَك مع الأصولیین في الإیمان الشامل بأن الله

قد وضَعَ النظامَ الاجتماعي الكامل للإنسانیة في القرآن وفي حیاة محمد.

تم التَّعبیر عن ھذا النظام في الشریعة التي یجب على الأفراد وعلى الحكومات إطاعَتھا،
ولكن البناّ استنَتجََ، مثلما استنَتجََ جمال الدین الأفغاني وكما آمَنَ القومیون العلمانیون، أن المسلمین لن
یتَمَكَّنوا من تطَبیق أوامر الله إلا إذا حَصَلوا على الاستقلال وطَرَدوا سادتَھَم الأمبریالیین. وھكذا
استنَدتَْ نظریتھُُ على قواعد ثلاث: یسَتحَِقُّ البشر أن یعَیشوا حیاة لائقة، وأن المَعیشة الجیدة یمكن
تحَقیقھُا في الإسلام، وأن الإسلام لا یمكن أن یعَمل إلا في مَناخ الحریة، التي لا یمكن الحُصولُ

علیھا إلا بالاستقلال.

وھكذا تبدأ مھمة المسلمین بالاستقلال: یجب طَردُ البریطانیین من مصر. ثم تبَدیل الحكّام
والمؤسسات التي صَنعھا البریطانیون وترَكوھا لكي تتُابع تنَفیذ أعمالھم بعد خروجھم أو تخََفِّیھم
ت الحكوماتُ التي ترَكوھا وراءھم نفسَھا مُستقَلة، ولكنھا لم تكن أكثر من دمَُى أو وراء الستار. سَمَّ
بدَائل كاذبة. كانت الحقیقة ظاھرةً في سیاساتھم: لم یعَتمَدوا الإسلامَ أساساً في إدارتھم مثلما آمَنَ البناّ
بأنھ لبُُّ المصریة. كانوا جزءاً من المشكلة ولا یمكن أن یكونوا جزءاً من الحل. الخطوة الثانیة
للوصول إلى مجتمع مسلم حقیقي تقَتضَي التَّخلصَُ منھم. كانت تلك ھي الاستراتیجیة الداخلیة

للإخوان المسلمین.

تبَِعَ ذلك استراتیجیتھم في العالمَ الإسلامي. عندما توصلوا إلى مجال تطبیق الشریعة في
مصر، وعندما یحققون في مصر المجتمع الذي أراده الله، یجب على المؤمنین الصادقین أن
كوا نحو توَحید العالمَ الإسلامي. كان ھدفھم النھائي ھو إعادة الخِلافة مثلما كانت كما تخََیَّلوھا. یتَحَرَّ

لم تكترث الحكومة المصریة بالإخوان المسلمین حتى حوالي سنة 1936. حسبما ذكر أحد
المقربین، فإن رئیس الوزراء "اعتقد أن حسن البناّ... واحد من زعماء القرى الذین كانوا أعمِدةََ
حزب الوَفد الحَاكم آنذاك... وزارة التعلیم المصریة ظَلَّتْ لا تعَرف حتى وقتٍ قریب حقیقة أن البناّ
ً في أحد مدارسھا ھو المُرشِد العام للإخوان المسلمین"467. أما الحُكَّام بالإسم سَا الذي كان مُدرَِّ
والظاھر الذین اعتبَرَھم البناّ دمَُىً في ید بریطانیا وكان أغلبھم من أثریاء مُلاّك الأراضي فقد

َّ ّ



ین، ذلك لو فكََّروا بھذه المنظمة دَ جماعة خیریة أو مُعلَِّمین للدِّ اعتبَرَوا الإخوان المسلمین مُجَرَّ
المَغمورَة أصلاً.

زَتْ بالفعل ذلك الانطباع. أصبحََتْ جمعیةً سیاسیة تبَشِیریة عندما نمََتْ جماعة الإخوان عَزَّ
ز جھودھا على التعلیم والدعایة. بدَأتْ بِنشَرِ عددٍ من المجلات والنشرات عندما توَفَّرتْ لھا ترُكِّ
صَة من قِبلَِ الحكومة فقد كانت إمكانیات ذلك. وبما أنھم كانوا مَمنوعِین من وسائل الإعلام المُرَخَّ
ع من یدٍَ إلى أخرى، ومع انتشارھا بھذه الطریقة، وصَلتَْ إلى كل قریة في الدولة. وبما نشراتھا توَُزَّ
یین، فقد كانت تقُرَأ جَھراً وتتم مناقشتھا في آلاف المَقاھي التي كانت أن كثیراً من القرویین كانوا أمُِّ
"أندیة اجتماعیة" اجتمََعَ فیھا المصریون الأكثر فقَرَاً لِتدَاولِ الأحادیث. وھكذا قبَلَ وصول التلفزیون

وحینما كانت الرادیو نادرة، دخََلَ الإخوان إلى أكثر وسائل التوّاصل انتشاراً.

رون" التابعون للإخوان المسلمین بقرارٍ عندما اندلَعَتَ الحرب العالمیة الثانیة، مُنِعَ "المُبشَِّ
ي باشا نیابةً عن الحكومة البریطانیة. وبما أن زعماء الإخوان من رئیس الوزراء حسین سرِّ
استِمروا بانتِھاك المَنْعِ وتنَقََّلوا من جماعةٍ مدنیة وریفیة إلى أخرى وھم یلُقوُن المحاضرات فقد أمَرَ
ي بالقبض على البناّ ونائبھ. أعطَى ذلك التصرف نتائِجَ عكسیة: مَنحََ الإخوان تأییدَ الجماھیر التي سرِّ
كانت ضد البریطانیین وضد المَلكَیة بشكل عام. سواءً فھَِمَ المصریون العادیون ما أراده الإخوان
ً مثلما كانوا وما كانوا یقَصدون تحَقیقھ أم لا، فقد كانوا یعَتبَرون تصََرفَ الحكومة ضدَّھم أساسا
یلَومونَ تصرفاتھا معھم أنفسھم. كان تسعة من كل عشرة مصریین یعَتقَد أنھ قاسَى شكلاً أو آخر من
ظُلمِ الحكومة، وحَظِيَ الإخوان بالاھتمام الوطني العام. وبین لیلةٍ وضُحاھا أصبحََت الجماعة

المَغمورة الصغیرة أكبر منظمة في مصر.

خطوة البناّ التالیة تبُیِّن أنھ تفَاَجَأ بشعبیةِ حَرَكَتِھِ مثلما كانت الحكومة، وبتحََولٍ مُغایر
لاتھاماتھ أن البرلمان مزیَّف وما ھو إلا واجِھة للحُكْمِ البریطاني، أعلنََ فكرة ترَشیحِ نفسھ لشغل
مَقعدٍَ فیھ. السَّعيُ للعضویة في ھذا النظام كان انقلاباً، وكان ذلك بالضبط ما حَدثََ لزعماء ثورة الوَفد
كَ زعماء الثورة بعیداً عن الشارع حیث عارَضوا رَفْضَ البریطانیین في 1919-1920 حین تحََرَّ
السماح لھم بإرسال وَفدٍ إلى مؤتمر السلام، واستمَتعَوا بالمكاتب المُریحة المُغریة في الحكومة.
مَ إلى النظام زعماؤه الشباب ً في الحُكْمِ البریطاني عندما انضَّ أصبحََ حزب الوَفد جزءاً أساسیا

دون. المُتشََدِّ

لم یتم تفسیر ما أراده البناّ بالضبط، فقد تم إنقاذه "مؤقتاً" من انقلابِ موقِفِھِ بما یبدو أنھ كان
ً خاصاً. أقنعَھَُ رئیسُ الوزراء مصطفى النحاس باشا بِعدمَ التَّرَشُّح للبرلمان بحجة أن مصر اتفاقا
كانت تحت الأحكام العرُفیة. لعلَّ رئیس الوزراء استمَتعَ بھذه الاستعادة لسیرتِھِ الذاتیة فقد كان أحد
الزعماء الذین قادوا ثورة الوفد ضد البریطانیین، ودخََلَ إلى البرلمان بنفسھ، وفعَلََ بالضبط ما كان
یحُاوِل نصُحَ البناّ بِعدَمَِ فِعْلِھِ. وربما لاحظ البناّ ھذا التناقض، وعلى كل حال فقد وافقََ واحتفَظََ بحقّ
الدخول في الحیاة السیاسیة العادیة في المستقبل. رَضِيَ رئیس الوزراء بذلك وأعاد للإخوان

المسلمین المَطابِع التي كانت الحكومة قد حَجَزَتھْا.

ُ



خلال الحرب العالمیة الثانیة استبُدِلتَْ نصائح الحكومة بالحُكْمِ العسكري البریطاني والتھدید
بالحَبْسِ أو الشنق جزاءً للتَّحریض. ظلَّ الإخوان في حالة ھدوء نسبي على الأقل في نشاطھم العلَنَي
بینما قاموا بھجمات مسلحة سرّیة على القوات المسلحة البریطانیة وشرطة الحكومة. في نھایة
الحرب عندما خَفَّتْ سیطرة البریطانیین عاد البناّ وغیره من الإخوان لدراسة خیار خوض
رة، وأستنَتِجُ من سِجلاتھم أن ھذه الھزیمة أكَّدتْ قناعتھم الانتخابات. خَسِروا في الانتخابات المُزَوَّ
السابقة بعدم الوثوق بالحكومة وإصرارھم على الاعتماد فقط على منظََّمَتھم المُنفصِلة شبھ السریة

في تحَضیرھم لإسقاط ما اعتبَرَوه نظاماً فاسدا468ً.

كان التنظیم الذي أسسھ البناّ مُفصََّلاً ودقیقاً بحیث یستطیع أن یعَمَل كحكومة بدَیلة. في القمة
كان ھناك مكتب الإرشاد التنفیذي الذي یعُیَِّنھُُ شَكلٌ من البرلمان ھو مجلس الشورى. یصُدِر الشورى
ر في كل ر الالتزام وتفَصِل في الخلافات. كما یقُرَِّ قرارات مُلزِمة لجمیع الإخوان ویخَلقُُ مَحاكِم تقُرِّ
فترة القضیة الأساسیة حول كیفیة دخول الإخوان أو عدم تعَاملھم مع الحكومة المَلكَیة. توجَد تحت
المكتب التنفیذي إدارات تتَعَامل مع قضایا المجتمع وكأنھا وزرات حكومیة مُصَغَّرَة. من بینھا مكتب
العلاقات الخارجیة الذي یتَعَامل مع منظمات الإخوان والمنظمات التَّابعة لھم في الدول الإسلامیة
الأخرى. كانت ھذه عملیة واسعة تمََكَّنتْ مع مرور الوقت من تأسیس منظمات في كافة أرجاء العالمَ
الإسلامي تقریباً. كان ھنالك مؤیِّدون للإخوان في المغرب والجزائر وتونس ولیبیا والعربیة
السعودیة وسوریة والأردن والعراق والكویت والبحرین ولبنان والصومال والسودان وفي آسیا
ومالیزیا والفلبین وباكستان وكشمیر وأفغانستان، مما مَنحََھُم مَجالاً في النشاطات الخارجیة ربما كان
أوسَع من مصر ذاتھا. جَذبََ الإخوانُ مؤیِّدین وأتباع لھم فیما وراء العالمَ الإسلامي بین مجتمعات
ة بین المسلمین، المُھاجِرین في بریطانیا وفرنسا. من خلال منشوراتھا خَلقَتَْ المنظمةُ شعوراً بالأخوَّ
ى إسلامیة تدََّعي فِعلھُ دائماً إنما تفَشَل في تحَقیقھ. وھكذا وَضَعتَ وھو ما كانت الحكوماتُ التي تسَُمَّ

الأسُس لحركات إسلامیة قادمة.

ركَّزَ الإخوان في مصر على الخدمات الاجتماعیة وفق الأمر القرآني بِدفَع الزكاة، ولذا فقد
اعتبُِرَت المنظمة بادرةً لمجتمعٍ إسلامي مِثالي حیث یجب على الأغنیاء دعَم أغلب النشاطات التي
یرَاھا العلَمانیون من وظائف الدولة، مثل تأمین المستشفیات والمدارس والمحاكم القانونیة والأمن
ة، كما كان سابقةً للدولة الإسلامیة الاجتماعي. سیصُبِح ھذا البرنامج مِثالاً تبَِعتَھُْ حَماس في غَزَّ

(داعش).

بین. تم انتقَدََ الإخوانُ وھَدَّدوا الحكومات في أغلب الدول التي عَمِلوا فیھا واعتبُِروا مُخَرِّ
ً في مصر وفي مناطق أخرى من العالمَ الإسلامي469. من المؤكَّد أن البناّ قد توَقَّعَ مَنعھُم أحیانا
نضالاً ممیتاً وتبَنَّى منذ البدایة تنظیماً خَلوَیاً لحِمایة العضویة. تأَلَّفتَْ كل خَلیةّ (أسرة) من ستة إخوة
تھُُ المكتب ل الھَرَم الذي كانت قمَّ ً لتشَُكِّ ً بِعددٍ قلیل من الخلایا، بینما ارتبَطََتْ عمودیا وارتبَطََتْ أفقیا

التنفیذي.

ً مُماثلاً في كفاحھم ضد سیتَبَنََّى المُحارِبون الجزائریون فیما بعد ھیكلاً تنظیمیا
الفرنسیین470. كانت الطریقة المَنطقیة لتنفیذ عملیات سیاسیة ونصف عسكریة لتجََنبّ الاعتقال من

ً



جھة قوى الأمن الحكومیة. ولكن یبدو أن التنظیم الخَلوَي لم یكن فعالاً في مصر لأن المخابرات
المصریة استطَاعَت القبض على آلاف من الأعضاء خلال السنوات التي تلَتَْ اغتیال البناّ في 12

فبرایر 1949 471.

كان ھدفُ التنظیم الخَلوَي ھو خِداع المخابرات، إلا أنھ حَمَلَ آثاراً جانبیة غیر مَقصودةَ:
فقد ساعَدَ على النموّ، إذ تمََكَّنتَ العائلات (وھو معنى كلمة الأسرة) من الإنضمام كمجموعات،
وصَنعَوا مع جیرانھم الطبقة التالیة من الھَرَم. كان النموّ انفجاریاً. لعلَّ الأرقام تقدیریة فقط، إلا أن
النمََط كان واضحاً: كان في المنظمة أقل من ألف عضو سنة 1936، وربما مئتي ألف بعد ذلك
بسنوات قلیلة، وحوالي ملیونین سنة 1948 عندما شَغلََ طَرْدُ إسرائیل للفلسطینیین أذھانَ ومشاعر

الشعب المصري.

شكل الإخوان في الثلاثینیات قوةَ میلشیا مثلما فعَلَتَْ أحزاب مصریة أخرى وكثیر من
المنظمات القومیة الأوروبیة472. عَیَّنَ كل فرع مَحَليّ بعض الأعضاء كمُحارِبین مسلَّحین أو
(جوالة) جاھزین للمظاھرات في الشوارع. تم تدریب كتائب أكثر تنظیماً بشكل عسكري وأعُطِیتَْ
أسلحةً في بعض الأحیان. وبالإضافة إلى ذلك ففي منتصف الحرب العالمیة الثانیة شَكَّلَ الإخوان قوةً
خاصة تعرف بالتنّظیم السرّي ناوَشَت الثكنات العسكریة البریطانیة والمصریة ومراكز الشرطة،
وأرسَلتَْ سنة 1948 متطوعین للقتال في فلسطین. في تلك السنة قتَلََ واحدٌ من أفراد تلك الجماعة

رئیسَ الوزراء المصري النقّراشي باشا الذي اتَّھَمَھُ الإخوانُ بالخیانة في حرب فلسطین.

لم تكن أھَمُّ أنشطةِ الإخوان في عملیات المیلیشیا التي لم تؤَُدِّ أيٌّ منھا إلى نتائجَ مستمرة، بل
في التعلیم والدعایة التي كان لھا أبلغَُ الأثر.

لم یسَعَ الإخوانُ في البدایة للاستیلاء على السلطة بل إلى خَلْقِ الظروف التي یمُكِن أن
تصَِلَ إلى مجتمعٍ مسلم "نقَِيّ"، في مصر أولاً ثم في العالمَ الإسلامي. آمَنتَْ بإمكانیة تحقیق ذلك لأن
البناّ كتبََ في نھایة الكساد الاقتصادي الكبیر أن الحضارة الغربیة "أفلسََتْ وفي طریقھا نحو
الانحدار... تصَدَّعَتْ أساساتھا... وقواعدھا السیاسیة تتَحَطَّم تحت نیر الدیكتاتوریة، وأسسھا
الاقتصادیة تجَرفھُا الأزَمَات. یشَھد ضِدَّھا ملایینُ البائسین العاطِلین عن العمل"473. بالمقارنة مع
ھذا العالمَ المادي الفاشل الذي تغَیبُ فیھ العلاقاتُ الإنسانیة الجادَّة یعُلِن: "أیھا الإخوة، أنتم... روحٌ
قُ أستار ظلام المادیة جدیدة تشق طریقھا إلى روح ھذه الأمة وتحُییھا بالقرآن: فجرُ نورٍ جدید یمُزِّ

بمعرفة الله، صوتٌ یدُوَّي ویتَصَاعد لینَشر رسالة النبي"474.

رَ خلیفةُ البناّ أنھ من المستحیل "نشر رسالة ً إلا بعد أن قرََّ ً سیاسیا لم یصُبِح الإخوانُ حزبا
النبي" دون سلطة سیاسیة. وبعد فترة مضطربة قضََى فیھا زعماؤھم وكثیر من أتباعھم سنوات في
السجن، شارَكَوا في انتخاباتِ سنة 2012 ووصَلوا مؤقتاً إلى السلطة. ومثلما حَدثََ لأنظمةٍ إسلامیة
في باكستان والصومال ولیبیا، أطُیحَ بالإخوان في انقلاب عسكري. أوُقِفتَْ محاولةُ الإخوان فرَْضَ
ً الشریعة على المجتمع المصري، وقبُِضَ على آلاف منھم، وسُجِنَ قائد الإخوان الذي أصبحََ رئیسا
ً ً َّ



دَ بالإعدام. لا یمكن التَّنبؤ ھل سیكون قمَْعُ ھذا النوع من الإسلام المُحارِب دائماً أم مؤقتا؟ً لمصر وھُدِّ
إلا أن ما یبدو مؤكَّداًَ ھو أن الأفكار التي طَرَحَھا الإخوانُ لم تنُتزََع مِن جُذورھا تماماً. بل انتشََرَتْ
في الواقع بعیداً عن مُتنَاَوَل الحكومة المصریة الجدیدة475. وھكذا على الرغم من سیطرة الجنرال
عبد الفتاح السیسي على السلطة إلا أنھ من المھم أن نفَھَم ھذه الأفكار، ولذلك سأتَّجِھُ إلى سیدّ قطب،

تلمیذ البناّ وزعیم جھود الإخوان التعلیمیة والتربویة.



الفصل الثالث والثلاثون

فیلسوف الثورة الإسلامیة، سیدّ قطب

رِین تأثیراً في العالمَ الإسلامي الحدیث. عشرات الملایین من سیدّ قطب ھو أكثر المُنظَِّ
سوا بسبب كتاباتھ. ھو "نبيّ" الإسلام المُحارِب. ولذا فإن معرفة ما المسلمین قرؤوا وفكََّروا وتحََمَّ

یقَولھ بِدِقَّةٍ ھو أمرٌ عظیم الأھمیة. سأحاولُ ھنا بیَان النقاط الرئیسیة باستِخدام كلماتھ ما أمكَن.

سأبدأُ مِنْ حیث بدَأَ سنة 1906 في قریةٍ بأعالي مصر. لا تخَتلَِفُ نشَأتھُُ عن نشأة كاتب
مصري سَبقَھَُ ھو رفاعة رافع الطَّھطاوي الذي ذكرتھُُ في الفصل السادس عشر. استدَعى طفولتَھُ في
مذكراتٍ مُمتِعة كان یمكن أن یكَتبُھَا مارك توین لو أنھ ولِد في مصر476. لم تكن مذكراتھ مَدیحاً،
فمِنَ الواضح أنھ كان یرى ضَعفَ السكّان، ولكن یبدو لي أنھ لم یفَقدَ أبداً مَحَبَّتھَُ للحیاة البسیطة

الھادئة المفیدة في شبابھ.

جھ من مدرسةٍ عَلمانیة انتقَلََ قطب من القریة إلى مدینة القاھرة الكبیرة حیث عاش بعد تخََرُّ
على ھامش النُّخبة المثقَّفة المَوھوبة الحَیویة المُحبطََة. كتبََ الروایة في عشرینیاتھ وثلاثینیاتھ
وحَصَلَ على شھرة صغیرة كناقِدٍ أدبيّ في مجلات القاھرة. كان تفكیرُهُ السیاسي في تلك المرحلة
رِ بلده كأمّة مُنفصَِلة أو "وطن". ً مع كثیر من المثقفین المصریین بتصََوُّ المبكرة من حیاتھ مُتمَاشیا
ةً تقف وحدھَا وریثةً لحضارةٍ عظیمة وقدیمة. ولو كان لھا دوَرٌ تلَعبَھ كانت مصر بالنسبة لھَم ولھَُ أمَّ
ً من الرسالة لكي تجَعلَ ثقافتھا المُتمََیِّزة مَحَطَّ اھتمام العرب في الشرق الأوسط لكان نوعا
حَ طھ حسین عمید الأدب في القاھرة أن مصر لیست جزءاً من العالمَ "الشرقیین" المُتخََلِّفین. صَرَّ
د الثقافات477. العربي ولا حتى من العالمَ الإسلامي، بل ھي جزء من عالمَ البحر المتوسط المُتعَدِّ
اختلَفَتَْ عن الیونان وإیطالیا بشكل رئیسي لأنھا تلَقََّت الإسلام، ھدیة الله إلى الإنسانیة، وكانت

الأفضل في جمیع العوالم المُمكِنة حتى لو لم یعُترََفُ بأنھا كذلك.

اھتزََّ قطب خارج ھذا التَّعریف المُریح لمصر المِثالیة مثل بقیة المصریین عندما احتكَُّوا
بالإنكلیز الذین تدَفََّقوا على مصر خلال الحرب العالمیة الثانیة. ذكَرتُ خشونة حدیث الجنود التي
ضَ لھا المصریون كل یوم. لعل خشونتَھَم كانت مؤلمةً لھ مثلما كانت لكثیر من المصریین الذین تعَرََّ

ً ُ



عَرفتھُم. كتبََ بعد خمس سنوات من الحرب بینما كان غضبھُُ حاضِراً بسبب "سرور جنود الحلفاء
الذین دھََسوا المصریین بسیاراتھم كالكلاب"478.

حساسیتھ للسرور الذي أظھره أھل الشمال العالمي ستستعید وجودھا بعد الحرب عندما
حصَلَ على منحةٍ للدراسة في أمریكا. كانت أمریكا كریھة في عیونھ التي نشََأت في القریة. بدَتَْ لھ
ً عن صَ كل ما وَجَدهَُ مَكروھا ة. لخََّ بالوعةً من الاستھلاك والتَّبذیر والجنس المُفرِط والمادیة الفجََّ
أمریكا ووَضَعَ ثقافتھا في نصٍَ عربي: كَتبَ أن المجتمع الأمریكي كان یشبھ حالة العرب في
الجاھلیة قبل الإسلام التي أصلحََتھْا أعمال رسول الله محمد. لدى رؤیتھا في ھذا السیاق یبدو أن
راً بین الوحدة التي شَعرََ بھا خلال حیاتھ بین الأمریكان لم تكن بسبب قصورٍ فیھ: كان رجلاً مُتحََضِّ
برابرة مثلما كان محمد رَجُلَ الله بین المشركین. وھكذا أمكَنھَُ تصنیف الغرب بأنھ مُتخََلِّف ولیس

مصر. كان الأمریكان مثل الجنود البریطانیین واثقین من أنفسھم وأقویاء إلا أنھم أفظاظ خشنون.

سمعتُ أقوالاً مشابھة من عشرات الطلاب من إیران والدول العربیة وأفغانستان وباكستان
والسودان479. ألا أن عشرات الآلاف من الطلاب وَجَدوا میزاتٍ تعویضیة في أمریكا جَعلَتھْم
ً یتَرَدَّدون في العودة إلى بلادھم. لم یجَِدْ قطب میزاتٍ مماثلة، وما شاھَدهَُ من امتیازات بدَتَْ لھ طُعْمَا
في مَصیدَةَ. وكما لاحَظَ بعَدھَا أن الخطر الأكبر على الإیمان الحقیقي كان بالضبط في إنجازات
العالمَ الغربي الحدیث: "صَنعَتَ العبقریةُ الغربیة إنجازاتھا الباھرة في العلوم والثقافة والقانون
والانتاج المادي التي تقَدََّمَت الإنسانیة بفضلھا إلى مستویات عالیة من الإبداع والراحة المادیة. مِنَ
الصعب إیجاد خطأ في اختراعِ مثل ھذه الأشیاء العظیمة، خاصة وأنّ ما نسُمیھ "عالمَ الإسلام" یخَلو

تماماً من كل ھذا الجَمال"480.

كان لدى قطب وجھَتيَ نظر مُتنَاقِضَتان بشأن "كل ھذا الجَمال"، فمِن جِھة كان یلُھِي الناس
عن الحیاة كما یرُیدھا لھم الله في الظروف الصعبة ویحَرفھُُم عن الطریق الروحي التي كان علیھم
عُ تعالیم الإسلام على الازدھار المادي والتقدم اتِّباعھا، ومن جھة ثانیة آمَنَ بأنھ "في الحقیقة تشَُجِّ
العلمي بما ینَسَجم مع دور الإنسان كخلیفة الله في الأرض"481. طَرَحَ أنھ على المسلمین أن یضَُاھوا
تقَدمّ العِلم الغربي وصناعتھ ولكن علیھم أن یفَعلوا ذلك بطریقة إسلامیة. وأنذرََ أنّ فِعْلَ ذلك بطریقة
عُ وتقُوَي المَعصیة والجَشع والمادیة ً لأن مِثل ھذه الأعمال تخَلقُُ وتشَُجِّ إسلامیة خطیرٌ أیضا
والتَّھاون الأخلاقي. اعتبَرَ ھذه الأمور من صِفات شمال العالمَ وكثیر من مجتمعات الجنوب التي
تظَُنُّ نفسَھا مسلمة بطریقة سطحیة. المشكلة ھي أن نأخذ أفضل ما في الغرب ونرَفض عیوبھ،
والطریق التي یقَترَحھا لتحَقیق ذلك ھي الإسلام. ولكنھ أكَّدَ على أن "الإسلام لم یأت لإشباع غرائز
الناس التي تظَھر في مفاھیمھم ومؤسساتھم وأسالیب معیشتھم وعاداتھم وتقالیدھم... لا یقُِرُّ الإسلام
تسلط رغبات النفس بل جاء لیلغي جمیع ھذه المفاھیم والقوانین والعادات والتقالید ویسَتبدِلھا

بمعتقدات جدیدة للحیاة الإنسانیة وخَلْقِ عالمٍَ جدید على قواعد التَّسلیم للخالق"482.

ائھ أن یرَجعوا إلى في البحث عن نموذجٍ یستطیع المُعاصرون تصََوّره یطَلبُُ قطب من قرَُّ
الأصول حسبما یرَاھا في الجیل الأول من المسلمین. یؤُمِن بأن ذلك الجیل الذي عَلَّمَتھُْ أقوالُ وأفعال

َّ



النبَيّ واتَّبعََ أوامر الله كما وَرَدتَْ في القرآن قد عاشَ حیاة دینیة "صافیة". یمكننا مقارنة مَنھَج قطب
رین" في القرن السابع عشر في نیو إنغلاند بأمریكا، تمَنحَُ ھذه المُقارَبة مفتاحاً لفھم بمَنھَج "المُتطََھِّ

أفكار كثیر من الأصولیین.

الكلمة العربیة لوصف الأصولیة في الإسلام ھي "السَّلفَِیَّة" التي یفَھمھا الذین یتَحَدثون
باللغة العربیة كلغتھم الأم بأنھا تعَني عادةً "الرجعیة" غیر أن المفھوم أكثر تعقیداً من ذلك. تعَني
ً في الخلف وفي الطلیعة" وفي كلمة "سَلفَيّ" باللغة العربیة الفصحى "الشخص الذي یقف حارسا
العربیة كثیرٌ من ھذه المَفاھیم المُتبَاینة. وَرَدَ منطق ھذا التناقض الظاھري في تعالیم فقھاء القرن
الثامن عشر حین كانوا یبحثون عن وسائل لحمایة حضارتھم في مواجھة الغرب. طَرَحَ بعضُھم أن
"القوة" الحقیقیة لا یمكن تحقیقھا بتقلید مُمارَسات الغرب بل من الأصول كما جَاءَتْ في القرآن
حَتھْا سنةّ النبّي، وعلى ھذه القاعدة الصلبة فقط یمكن بناء التَّقدم الحقیقي: أي أنھم یجب أن ووضَّ

یرَجعوا إلى الوراء لكي یتَقَدموا إلى الأمام. ھذا ھو لبُُّ السلفیة.

یعَتقَد السلفیون بأن الذي یمَنعَ المسلمین من إیجاد القاعدة الصلبة ویسُبب ضَعفھم ھي البِدعَ
والانحرافات التي غَطَّت الفكر والمجتمع الإسلامي خلال عصور التَّخلف الطویلة المُظلِمة. شَعرََ
كثیر منھم بأن الإسلام قد "أضاع طریقھ" في فیضان التَّمَسّك العقَیم بالتعالیم التقلیدیة ودخول الأفكار

والمَناھج الغریبة.

وصَفتُ الحركات "التَّطھِیریة" التي جاء بھا رجال مثل محمد بن عبد الوھاب في شبھ
الجزیرة العربیة، ومحمد بن علي السَّنوسِيّ في الجزائر ولیبیا، والسوداني محمد أحمد المَھدي،
والناشط الإیراني جمال الدین الأفغاني، والمُفكَر المصري محمد عبدو. یصَُبُّ ھذا الإرثُ في قلب

أفكار سیدّ قطب.

تعالیم وحركات ھؤلاء المسلمین لیست غریبة ولا "شرقیة" كما تبدو، فھي تشبھ ما جاء بھ
مارتن لوثر وجون كالفن في شمال أوروبا. یشَترك البروتستانت الأوائل مع المسلمین السلفیین في
إیمانھم بالسلطة المطلقة لكلمة الله التي لا تتَغَیر كما جاءَتْ في النصوص الأصلیة. اعتقَدَ
ً رین، بأنھ من أجل الوصول إلى قاعدة صلبة علیھم أن یضََعوا جانبا البروتستانت، خاصة المُتطََھِّ
أغلب الكتابات التعلیمیة ویتَجَاوزوا بیروقراطیة رجال الدین التي غَطَّت على الإیمان الأصلي.
المھمة التي وَضَعوھا على أنفسھم ھي اكتشاف الرسالة "الصافیة" وقیادة أتباعھم لتطَبیقھا. وكذلك

رین المسلمین. كانت حالة المُتطََھِّ

كانت قاعدة الإیمان لدى قطب ھي رسالة الله في القرآن وأقوال وأفعال محمد خلال ثلاث
تِھِ في مكة وعشر سنوات من حُكْمِھِ في المدینة. لم یظَھَر أن قطب كان كثیر عشرة سنة من نبُوَُّ
الاھتمام بحیاة المسلمین الطویلة في القرون التالیة. حتى الذكریات المَجیدة للإسلام في العصور
الوسطى كانت بالنسبة لھ انحرافات. كان الإسلام في الغالب متسامِحاً مع الأدیان الأخرى وتوَافقََ مع
الیھودیة والھندوسیة والأدیان الأخرى ولم یكن "تطھیریاً". شَعرََ البروتستانت التطھیریون بمثل ذلك
في مواجھة المسیحیین الكاثولیك والأرثودوكس في العصور الوسطى. كان رجال الكھنوت
ً لاستئصال الھَرطَقةَ. وفي الحقیقة كان ذلك المسیحیین، خاصة في محاكم التفتیش، یسَعون دائما



Albigensian Crusade" (1209-) ھدف الصلیبیة المَحَلیة الكبرى التي تسَُمى "صلیبیة البیجان
1229 التي دعََى إلیھا البابا إنوسنت الثالث Innocent III وقادھَا الملك فیلیب الثاني للقضاء على

المسیحیین الكاثار في جنوب غرب فرنسا وأدَّتْ إلى إنشاء محاكم التفتیش.

ً في جماھیر الشعب. بالنسبة لم تصل أي من ھذه الحضارات المسیحیة والإسلامیة عمیقا
إلى قطب كان الفلاحون المصریون مسلمون في الظاھر فقط. فھمتُ ذلك أنھ كان یقصد أنھم أناسٌ
غیر متعلمین أو جاھلین مثل القرویین الذین نشََأ بینھم والذین یقومون بممارسة عادات ومعتقدات لا
أساس لھا في الإسلام الصحیح. الإسلام "الشعبي" لیس فقط في مصر بل من المغرب إلى اندونیسیا
ً بالوحوش الأسطوریة والطقوس النُّذوُریة التي كانت أقرب إلى ألف لیلة ولیلة منھا إلى كان مَلیئا

القرآن.

بالإضافة إلى ذلك فقد جَلبََ الغرباءُ المُتحََولون إلى الإسلام عاداتھم معھم، وكانت بعضُھا
تخُالِفُ مباشرة أحكام الإسلام، فمثلاً عادة الثأر عند الأفغان والشیشان والبدو والبربر تخُالِفُ تعالیم
القرآن التي تمَنعَُ قتَلَْ المؤمِن لأخیھ المؤمِن. كما أن عادات الأفغان تعُامِل حقوق الإناث في المیراث
ره شریعة الإسلام. وكذلك الدعاء عند قبور الأولیاء الذي یمُارَسُ بشكل بطریقة تخَتلَِفُ عما تقُرِّ
رك، والحَجُّ إلى المَزارات والمدن "المقدَّسة" یتنَاَفى مع الحج إلى مكة. واسع جداً یعُتبَرَ نوعاً من الشِّ
دین. ولا یعُتبَر ویعُتبَرُ إدخال جَوانب مِن الزَرادشَتیة في الإسلام أسوأ الأمور بالنسبة إلى المُتشََدِّ
الشیعة مسلمون حقیقیون بالنسبة للأصولیین. جمیع الممارسات المُنحَرِفة ھي بِدعٌَ وبالتالي غیر

مقبولة شَرعاً.

یعُتبَر "التَّسَاھل" في المُمارسات الدینیة الذي تم تطَبیقھ على مدى قرون طویلة مُخالفَةًَ
شرعیة أیضاً. انعكََسَتْ قِیمَُ المجتمعات البدائیة القبَلَیة العِبریة والعرَبیة في العھَد القدیم والقرآن
تِھِ، بینما ووضِعتَْ قوانین صارمة. قصََدَ العھَد القدیم إلى المحافظة على التَّماسك القبَلَي وترَسیخ قوَُّ
قصََدَ القرآنُ بناءَ مجتمعٍ جدید. كانت بدایة الیھودیة والإسلام دینیة تسَلطیة لم تسَمح بأي انحراف أو
تھَاون. ولكن على مَرِّ القرون عندما كان على ھذه المجتمعات أن تتعامل مع عقائد متنَوعة أصبحََتْ

أكثر عالمَیة وأقل تشَدداً.

ولكن الدعوةَ للرجوع إلى أسس الإیمان ظَلَّتْ دعوةً قویة جامِعةًَ في بعض المذاھب
المسیحیة بشكل خاص، مثل المؤمنین القدماء والمسیحیین المولودین من جدید وكثیر من الطوائف
البروتستانتیة، وفي أمثالھا من الجماعات المسلمة. اعتبُِر "التساھل" في نظر الأصولیین مَعصیةً
لأوامر الله. سَعىَ إلى الرجوع للرسالة الأصلیة الصافیة عبر التاریخ علماءُ لاھوت مسیحیین مثل
أوغسطین ودومینیك، وعلماءُ مسلمون مثل أحمد بن محمد بن حنبل وتقي الدین بن تیمیة، وانضَمَّ

سید قطب إلى ھذا المَوكِب.

وصَلتَْ محاولاتُ العودة إلى الأصول إلى جماھیر واسعة من المؤمنین في أوروبا في
القرن السادس عشر والسابع عشر، وفي الشرق الأوسط خلال القرن التاسع عشر والعشرین. طَبَّقَ
رون في نیو إنغلاند الذین ألھَمَھُم العھَد القدیم، والوھابیون الذین ألھَمَھُم القرآن قوانین بالغةَ المُتطََھِّ

ً



جم حتى الموت عقوبةً القسوة استنَدَتَْ إلى الكتاب المقدس أو إلى القرآن وشَمَلتَْ الجَلد والحَرق والرَّ
لجرائم مثل الخیانة الزوجیة واللّواط والكفر.

عَتْ مُمارسات الجناح عَتْ مُمارسات الجناح العنیف من الإسلام، مثلما رَوَّ عندما رَوَّ
العنیف من المسیحیة الإصلاحیین في الغرب، حاوَلَ بعض المسلمین فیما سُمّيَ بالعصر اللیبرالي
تصَویر الدین بألوان أكثر لطفاً والدفاع عن الإسلام بالرجوع إلى ماضیھ المَجید حینما كان الإسلام
أقل تشدداً. أصَرَّ قطب على أن ذلك تحَویرٌ وانحراف عن تعالیم الله ورَفضََھا قائلاً: "كلا لِمِثلِ ھذا
الدفاع! العار على مثل ھذا الدفاع!"483. بالنسبة لھ كانت حروب الفتوحات والخلفاء وازدھار الثقافة
الإسلامیة مظاھر براقة فوق الأسس. المھم ھو رسالة الله كما عاشَھا محمد. "لا یوجد شيء في
إسلامنا نخَجَل منھ أو نھرَعُ للدفاع عنھ: لا یوجد فیھ شيء یجب تھَریبھ إلى الناس بالخِداع...

الشخص الذي یشَعر بالحاجة إلى الدفاع والتَّبریر والاعتذار لا یسَتطیع تقَدیم الإسلام للناس"484.

بعد إزاحة الذین یریدون الدفاع أو الاعتذار عن دینھ، یسَعى قطب لتطَمین المُراقبین الذین
أدرَكوا أن أرض الإسلام قد فقَدَتَْ حیویة وقوة الأیام العظیمة، ویكَتبًً قائلاً: "تغَیََّرت الظروف، فقَدََ
تھَُ وغُلِبَ، ولكن الوعي لا یغُادِرُهُ ویظََلُّ ھو الأفضل. إذا حافظََ على الإیمان فإنھ ینَظُرُ إلى المسلمَ قوَُّ
داً من أن ھذه الحالةُ مؤقَّتةٌ وسَتمَُرّ وسَیستعَید الإیمانُ المَدَّ الذي المُحتلَّ من موقفٍ أعظَم، ویظََلُّ مُتأكِّ
لا یمُكن الھَربُ منھ. إذا كان الموتُ قدَرَُهُ فلنَْ یحَني رأسھ، فالموتُ مصیرُ الجمیع، ولكنھ بالنسبة لھ
شھادة، وسیمَضي إلى الجنة بینما یسَیر قاتِلھُُ إلى النار"485. وھنا مثلما یفَعل عادةً یدَعم مقولاتھ
بآیات من القرآن: "وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ" (القرآن 3/139). مھما

كانت الحالة الآن فالنصر مُحَتَّمٌ في النھایة.

ً یدََّعون أنَّھم مُرشِدون غیر أنھم قد ضَلُّوا ولكن كل مَن حَولھَُ كما ذكََرَ كانوا أشخاصا
ین بأفكار عَلمانیة مثل القومیة. اعتبَرَ القومیةَ كما ً زائفة أو حتى بدََّلوُا الدِّ الطریق واعتنَقَوا أدیانا
جَسَّدھَا في مصر جمال عبد الناصر انحرافاً وضلالاً لأنھا رَكَّزَتْ على المادیة ولیس على الروح،
عارات ولیس على المَضمون، على الأھداف السریعة بدلاً من الخلود: "وطنُ المسلم حیث على الشِّ
فُ بھا نفسَھُ لیست القومیة التي یعیش والذي یدُافِعُ عنھ لیس قطعةَ أرض، قومیةُ المسلم التي یعُرَِّ
دھُا الحكومة، وعائلةُ المسلم التي یجَِدُ فیھا العزَاء والتي یدُافِعُ عنھا لیست قرَابةََ الدَّم، وعَلمَُ تحَُدِّ
لھُُ ویستشَھِدُ في سبیلھ لیس عَلمََ دوَلة، ونصَرُ المسلم الذي یحَتفَِلُ بھ ویشَكر الله علیھ المسلم الذي یبُجَِّ
لیس الانتصار العسكري. بل ھو ما وَصَفھَُ الله: "إذا جاءَ نصَرُ اللهِ والفتَحْ، ورأیتَ الناسَ یدَخُلوُنَ في
حُ "ھذا ھو الإسلام، وھذه وَحدھَا ھي دار دینِ اللهِ أفواجَا"... عندھا یتَِمُّ النَّصرُ الحقیقي. ویصَُرِّ

الإسلام (وطن الإسلام)، ولیست التراب ولا العِرق ولا السُّلالة ولا القبیلة ولا العائلة"486.

ن ظَنَّ أنھم لم یفَھموا رسالتھ مثل غیرِهِ من الأنبیاء والثوریین. اعتقَدََ أن استاءَ قطب ممَّ
الأحادیث التي تتعلق بالنبي محمد مَلیئةٌ بِتفَنِید ما اعتبَرَه اتھامات زائفة أو سوء فھَْم. ذكََرَ قطب أنھ
ً وباحثین ادَّعوا مَعرِفتَھم بالإسلام وبالثقافة خلال سَنتَيَ دراستھ وسَفره في أمریكا التقَىَ طلابا



الإسلامیة، وغَضِبَ لما اعتبَرَه سوءُ فھَمِھم المَقصود. استاءَ بشكل خاص مِنَ المُستشرقین الذین
یعُتبَرون خُبراء. یھُاجِم "المُستشرقین الخَونةَ الذین یرَسمون صورة للإسلام كحركة عنیفة فرََضَتْ
معتقداتھا على الناس بقوة السیف. یعَرِفُ ھؤلاء المُستشرقون جیداً أن ذلك غیر صحیح، ولكنھم
یحُاوِلون بھذه الطریقة تشَویھ الدَّوافع الحقیقیة للجھاد الإسلامي... الإسلام ھو طریقة الحیاة التي أمَرَ
بھا الله جمیع الناس، والجھاد في الإسلام ھو ببساطة كلمةٌ تعُبَِّرُ عن السَّعي لجَعْلِ ھذا النظام في
ً على العالمَ. أما بالنسبة للإیمان فمِن الواضح أنھ یعَتمَد على الرأي الشخصي تحت الحیاة مُھَیمِنا

حمایة نظامٍ عام تزَول فیھ جمیع العقبات أمام حریة الاعتقاد"487.

فوا بعنف اتُّھِمَ قطب مراراً بتأیید الطغیان، ومِن المؤكَّد أن الذین استلَھَموا كتاباتھ قد تصََرَّ
عُ على ھذه المیول، ویعُتبَرَ حُ في الجزء الخامس. ھناك كثیر في كتاباتھ مما یشَُجِّ وطغیان كما سأوَضِّ
أنھ فیلسوف الثورة الإسلامیة. ولكنھ یصُِرُّ على أنھ "لیس ھدفُ الإسلام فرَضَ معتقداتھ على
الناس... فالإسلام ھو إعلانٌ لحریة الإنسان من عبودیة الإنسان. ولذلك سَعى لإزالة الأنظمة
رُ سَتْ على حُكْمِ الإنسان على الآخرین وعبودیة الإنسان للإنسان. عندما یحَُرِّ والحكومات التي أسُِّ
مُ لھم رسالتھ الروحیة ویقَترَبُ من عقولھم یمَنحَُھم كامل الإسلامُ الناسَ من ھذا الضغط السیاسي ویقُدَِّ
الحریة لقبول أو عدم قبول مُعتَقدَاَتھم. وعلى كل حال إن ھذه الحریة لا تعَني أنھم یسَتطیعون جَعْلَ
أھوائھم آلھَتھَم، أو أنھم یسَتطیعون اختیار... أو صُنْعَ بعض الرجال أسیاداً لآخرین. ومھما كان

النظام الذي یؤُسَّسُ في العالمَ یجب أن یسَتنَد إلى سلطة الله ویسَتمِدّ قوانینھ مِنَ الله وحده"488.

في الخلاصة، یبدو لي أن قطب ینُاقِشُ داخل نظام مُغلقَ. فإن "مَعالِمَ طَریقِھِ" موجودةٌ على
دربٍ لا یسَتطیع رؤیتھا بوضوحٍ مَنْ لا یمَشون علیھا، ولا یسَتطیع الدُّخَلاء تقَییمَھا. وبینما یقُِرُّ أن
مٌ كثیراً في ھذه الناحیة (الاختراعات المادیة) وأننا لا نتَوََقَّعُ أننا "العقل الأوروبي الإبداعي مُتقَدَِّ
سنسَتطَیعُ مُنافسََتھم لعدة قرون قادمة" إلا أن ذلك غیر مھم489. إنھ حُكْمٌ مَبنيٌّ على عوامل لیست
ةُ الأساسیة للإنسانیة ھي أن تسیر على مَعالِم الطریق نحو جزءاً من الأحكام الإسلامیة. المُھِمَّ
الخلاص ولا شيء آخر مُھمٌّ في الحقیقة. لا یمكن لأي انسان أن یدُرِكَ ھذ الرؤیة إلا إذا كان مؤمناً
بأن "القرآن لا یكشف كنوزه إلا لمن یؤمِن بھ بھذه الروح: روحُ البحث عن المعرفة مع نِیَّةِ العمل
بھا"490. الإیمان، أي الدخول في النموذج، یجب أن یسَبق المُبررات العقلانیة. انعكاسُ ھذا
التسلسل، المُمارسة أو الدراسة الأكادیمیة أولاً والإیمان لاحقاً، ھو بالضبط "ما جَعلََ الأجیالَ
المتأخرة مُختلَفة عن الجیل الأول الفرَید في الإسلام"491. أكَّدَ على أن المسلمین الأوائل ألَقوُا
بأنفسھم في الإسلام لأن الإیمان كان قد مَلأَ قلوبھم، وكما قال في أیامنا: "یخُاطِبُ الإسلامُ فقط أولئك
الذین سَلَّموا أنفسھم لسلطتھ مَبدئیاً واستنَكَروا جمیع الأحكام والأنظمة الأخرى... مَنْ یقَبلَون الشریعة
دون أي تساؤل أو شَكّ ویرَفضون جمیع القوانین الأخرى بأيّ شكل كان. ھذا ھو الإسلام... لا یوجد

أيّ معنى آخر للإسلام"492.

الحكومات العلَمانیة بما فیھا تلك التي یظَُنُّ قادتھُا أنھم مسلمون اعتبَرَتْ مواعظَ وكتابات
قطب إعلانَ حربٍ ضِمنِيّ، فقد أخبرََھم أن قراراتھم لن تطُاعَ ومؤسساتھم لن تحُترََم، وأنھم قد

ً ً ُ



اعتبُِروا خارجین على القانون ویمُكن قانونیاً أن یقُتلَوا باعتبارھم كفاراً. اغتیل رئیسُ وزراء مصر
تْ محاولةٌ لاغتیال الرئیس النقراشي باشا سنة 1948 بعد أیامٍ من حَظْرِهِ الإخوان المسلمین، وتمََّ
ناصر سنة 1961، وأطُلِقَ النار حتى الموت على الرئیس أنور السادات سنة 1981. كان لدى
مونَ لھ الولاء التام وكان مَنیعاً على السیطرة المؤمنین الحقیقیین قانونھم الخاص خارج الحكومة یقُدَِّ

ولا حتى على التقییم من طَرَفِ الغرباء أو مِنَ الأنظمةِ التي خارج نِطاقِھ.

المصري سیدّ قطب الأصولي المُلتزَم الذي ألھَمَ الثورة الإسلامیة ضد الشمال العالمي.

قرََأ الملایین مواعظھ وتفسیره للقرآن. اتُّھِمَ بالتَّحریض في مصر وحوكِم وشُنِقَ في

سنة 1966 من قِبلَِ النظام العلَماني الحازم للرئیس جمال عبد الناصر.

صورَتھُُ ھنا وھو في السجن بانتظار الإعدام.

ً "مُعتدَِلاً" قد یسَأل بشكل عَقلاني أنھ رُويَ عن المسیح سؤالھ: ألا یسَتطیع ولكن مسلما
المؤمنُ أنْ "یعُطي لِقیصر ما لِقیصر وما ِ� ِ�؟"493. كلا، یصُِرُّ قطب لأن "قیصر" ھو العدوّ. بما
أن الحكومات العلَمانیة تطَُبِّقُ ما اعتبَرَه أفكاراً غیر شرعیة، مثل الرأسمالیة والاشتراكیة
والشیوعیة، فلا توجَدُ مُشارَكَة. لا یمكن التنازل ولا حتى مع حكومات ومؤسسات تصَِفُ نفسَھا
ي عبادة الأصنام. لم یكن مھماً بالنسبة إلیھ أنھا لعُبٌَ في یدَِ مُسلِمَةً لأنھا في نظََرِ قطب واجھات تغُطَِّ

ُ



الأمبریالیة، ولكن الأھمیة العظمى في أنھ اعتبَرََھا كافرة. ھاجَمَ بقولھ أنَّ مِثل ھذه الأنظمة الألُعوبةَ
ھي الأسوأ لأنھا تخُفي حقیقة أن المجتمع الإسلامي المعاصر "مَدفونٌ تحت ركام التقالید التي
وَضَعھَا الإنسان (وترَاكَمَتْ منذ الجیل الأول لمجتمع محمد) وتحََطَّمَتْ تحت ثقل القوانین الوضعیة
والعادات المُزَیَّفة التي لا تمَتُّ بِصِلةٍَ إلى تعالیم الإسلام والتي تسَُمّي نفسھا على الرغم من ذلك

"العالمَ الإسلامي"494.

ر: ھل یمكن "إصلاح" الإسلام لكي ینُاسِب حاجات وقِیمَ في إجابتھ على السؤال المُتكََرِّ
العالمَ المُعاصر؟ كان على قطب أن یجُیبَ: لا، فقد آمَنَ أن الإسلام ھو طریق الله كما وضَعھَُ القرآن
رٌ للإصلاح، بل إن الإصلاح في حَدِّ ذاتِھ ھو انحرافٌ عن سبیل الله. أي ومارَسَھُ النبي ولا یوجَد مُبرَِّ
أنّ الزعماء المسلمین اللیبرالیین أو التَّحدِیثِیین مثل قاضي قضاة مصر محمد عبدو في أوائل القرن
العشرین والعلامة جمال الدین الأفغاني لم یكونوا مُرشِدِین بل مُضَلِّلِین، وبِغضَِّ النَّظر عن نوایاھم

فإن تأثیر أعمالھم كان سیضَُلِّلُ الإسلام.

سؤال آخر حاوَلَ المسلمون الإجابةَ علیھ ھو فیما إذا كان "التَّحدیث"، الذي ھو في الحقیقة
طریقةٌ صحیحة سیاسیاً لِقوَلِ "التغریب"، ھو طریقةُ التَّقدَُّم. وھنا أیضاً یجُیبُ قطب: لا.

ً أن المجتمعات الإسلامیة ضعیفة الآن ویجب علیھا أن تجَِدَ طریقة لتحقیق كان واضحا
الكرامة والقوة. ولكن بینما أرادَ العلَمانیون نسیان الماضي والتسارع نحو أسلوب الحَداَثةَ الغربیة،
مُھُ، مع الإقرار بأن لدیھ إنجازات مادیة عظیمة إلا أنھ في أصَرَّ قطب على أن الغرب لدیھ القلیل لِیقُدَِّ
تسارعھ الأعمى نحو المادیة فقَدََ المجتمع الغربي رؤیةَ ما تعَنِیھِ الصحة فِعلیاً. وفي نظََرِهِ إن الابتعاد
عن الروحانیة ھو الفشل الأكبر في الثقافة الغربیة. ولیس ذلك لأن الحیاة بدون الروحانیة ھي
صحراء قاحلة، كما كان یؤمن، بل لأنھا تفَْقِدُ الانسجام والتَّماسك الذي یوجَدُ في نظام الخَلق الإلھي
الذي أمَرَ بھ الله. بناءُ الجیوش والانھِماك في الأعمال العامة وتبَنَيّ نظریات سیاسیة وإنشاء
ً في ھذه النقطة بالتأكید، مؤسسات في محاولة تحقیق الانسجام لن یحَُقِّقَ القوة والكرامة. كان مُحِقَّا
ف ھذه الأیام. تفسیر الھزائم التي وھذا الفشل ھو جانب رئیسي في الدَّفع لِظُھور الإسلام المُتطََرِّ
ضَ لھا المسلمون استناداً إلى الإیدیولوجیة وَحدھَا ھي بالطبع نظرة تبسیطیة للتاریخ، ولكن تعَرََّ
أحداث الخمسینیات والسنوات التي تلَتَھَْا أقنعَتَْ كثیراً من الرجال الغاضبین الخائفین بالاستماع إلى

رسالتھ.

رُ فیھا أوامرُ الله مصیرَ الإنسانیة یمكن أن توجَدَ بشكلھا الحیاة الدینیة الحقیقیة التي تقُرَِّ
ً عظیماً. تأتي الصافي في بدایة الإسلام فقط. ھذه ھي النقطة الأساسیة في فِكْرِ قطب. كان تبَسیطِیا
نقاطُھ بشكل تكَرارٍ مستمر للعقیدة الإسلامیة "لا إلھ إلا الله". أساسُ تفكیره ھو أنھ لو آمَنَ المسلمون
فِعلاً وتصَرفوا وفقَ ھذه العقیدة فلا یمكن أن یھُزَموا. بما أن الله مُطلقَُ القوة، فإن الفوَارقَ في
التسلیح والثروة والثقافة والصحة وكل صفة أخرى تمَُیِّزُ الشمال العالمي على الجنوب تصُبِحُ بلا

فة العنَیفة التي نراھا ھذه الأیام. معنى. تقَعَُ ھذه العقیدة في صُلْبِ الحركات الإسلامیة المُتطََرِّ

ذھَبَ قطب خطوة أخرى أبعدَ: استعَارَ من القرآن المَقولات التي یمكن أن یسَتنَدَ إلیھا
یتھُُ: السیاسات العنیفة. استنَدََ في ذلك كالعادة المسلمُ للانخِراط بشكلٍ شرعي في كفاح مسلح وبما سَمَّ

ُ ُ ُ ُ ْ



على أحادیث محمد مع المسلمین الأوائل وعلى آیات من القرآن: "وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوھُمْ
وَأخَْرِجُوھُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوكُمْ وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ وَلاَ تقُاَتِلوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یقُاَتِلوُكُمْ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (192) فِیھِ فإَنِْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتلُوُھُمْ كَذلَِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ (191) فإَنِِ انْتھََوْا فإَنَِّ �َّ

ِ فإَنِِ انْتھََوْا فلاََ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلىَ الظَّالِمِینَ"495. ینُ ِ�َّ وَقاَتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیكَُونَ الدِّ

حَفِظَ ملایینُ الطلاب الشباب (طالبان) صَیحةَ القتال ھذه مع بقیة القرآن كل یوم في
عشرات الآلاف من المدارس الدینیة في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي. ھذه الآیات ومثیلاتھا ھي
بشكل أساسي أوامرُ مَسیرةِ الجِھادیین في أیامنا الحاضِرة، وھي إعلان الحرب لمسلمي الجنوب
العالمي ضد الشمال وعملائھ ووكلائھ، فالدفاع لیس شرعیاً وأخلاقیاً فقط، بل واجباً، ولكن الھجوم
ً لوَقْفِ إطلاق النار والتَّوصُّل إلى السلام في النھایة، مُ ھذا التَّقسیمُ للمسلمین أساسا غیر شرعي. یقُدَِّ

فا� یأمُرُ المسلمین بالدفاع عن أنفسھم وعدم المُبادرة بالأعمال العدائیة.

رَ تخَریب النظام العلَماني، ولذا فقد سُجِنَ مراراً مثل سابقیھ لم یكن قطب جِھادیاً ولكنھ برََّ
الكبار ابن حنبل وابن تیمیة. اعتبُِرتْ تعَلیماتھ تخَریبیة بالنسبة لقادة الدول العربیة مثلما اعتبُِرت
الشیوعیة بالنسبة للقادة الأمریكان في الخمسینیات والستینیات. وكذلك في سیاسات عصره كانت
ً مباشراً على القومیة العربیة التي دعََى إلیھا الرئیسُ المصري ناصر، ولذا فقد أفكار قطب ھجوما
سُجِنَ قطب وحُوكِمَ وأدُِینَ بسبب إعلانھ الحرب على حكومة ناصر وإیدیولوجیتھا، وتم شَنْقھُُ سنة
1966 عندما بلَغََ من عمره ستین عاماً، إلا أن أفكاره لم تمَُتْ مَعھَُ، بل ظَلَّ سیدّ قطب حتى الآن

فیلسوف الثورة الإسلامیة.



الفصل الرابع والثلاثون

فلسطین:

الحروب والشتات والدولة الفاشلة

كانت حربُ 1948-1949 نكبةً بالنسبة للفلسطینیین. قبل انسحاب القوات البریطانیة
ن تم تخَویفھُم لكي ینَزَحوا أو طَرَدتَھْم وخلال القتال ھَرَبَ حوالي ثمانمئة ألف قروي فلسطیني مِمَّ
القوات الإسرائیلیة. في نوفمبر 1948 شَكَّلتَ الأمم المتحدة مؤسسةً لمساعدتھم على الحیاة ولتأمین
ً طویلاً لتطَویرھا. لم یسَتطع أغلبھُُم نوعٍ من أماكن الإقامة لھم، إلا أن مثل ھذه البرامج تأخُذُ وقتا
حَمْلَ الكثیر معھم، مثل اللاجئین الذین عاصَروھم عند تقسیم الھند، ومثل اللاجئین السوریین ھذه
الأیام. بعضُھُم لم یكن لدیھ سوى بطانیات، وماتَ كثیرٌ من الشیوخ والأطفال كل لیلة في شتاء تلك
السنة التي كانت باردةً بشكل غیر عادي. وأقلَُّ القلیل كان لدیھم المال أو الأشیاء الثمینة التي یمكن
استِبدالھُا بالطعام. عندما واجَھوا الجوع في الأسبوع الأول الحَرِج جاءَتْ مساعَدتَھم الوحیدة من

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وعصبة جمعیات الصلیب الأحمر ولجنة الصداقة الأمریكیة.

المؤسسةُ التي أنشَأتھْا الأممُ المتحدة ھي وكالة غوث اللاجئین الفلسطینیین، وبعد أن درََسَ
رَت المؤسسة إلى "خبیر" أمریكي احتمال استیعابِھم في اقتصادیات الدول العربیة المُجاوِرة تطََوَّ
وكالة غَوث وتشَغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا UNRWA). اقترََحَ الخبیر الأمریكي خَلْقَ
فرَُصِ عملٍ في الشرق الأوسط لكي یتم تشَغیل اللاجئین الفلسطینیین في القوى العامِلة للدول

المُستضَِیفةَ.

لم یكن الاقتراح عملیاً: معظم اللاجئین كانوا فلاحین تقلیدیین ولا یمَتلَكون مَھارات یمكن
تسَویقھا خارج أراضیھم. لم یكن الفلاحون بحاجة إلى خدماتھم في المناطق العربیة التي ھاجَروا
إلیھا، أو ربما أمكَنَ استِخدامُھم كعمالٍ مَوسمیین. وفي المدن كان علیھم أن یتَنَافسَوا مع الفقراء
العاطِلِین أصلاً. ربما تمََكَّنتَ الخطة الأمریكیة من تخَفیف بعض الألم نظریاً، إلا أنھ لم یكن ھنالك

أي أمَلٍ في تمَویلھا أو بأنھا ستعَمَل بسرعة كافیة لحَلِّ مشكلة اللاجئین.

لم تكن معقولةً من الناحیة السیاسیة أیضاً لأن اللاجئین ومُستضَیفِیھِم اعتقَدَوا أن ھَدفَھَا ھو
نزع الجنسیة عن الفلسطینیین وكان ذلك مرفوضاً مِنَ الفِئتیَن. تمََسَّكَ اللاجئون بقرار الجمعیة العامة



للأمم المتحدة رقم 194 في 11 دیسمبر 1948 الذي مَنحََھم حق العودة إلى بیوتھم أو بتعَویضِھم إذا
أرادوا ذلك، وطالمَا استمََرَّ إعلان "حق العودة" كما فعَلَتَ الأمم المتحدة على مَرِّ السنین، فیمكن
اعتِبار مشكلة اللاجئین مؤقَّتةَ. وھكذا لم یشََأ اللاجئون ولا مُستضَیفِیھِم الذَّوبانَ في القوى العاملة
المَحَلیة. قبَولُ الاستیعاب یعَني القبَول بالھزیمة التَّامة لكل ما آمَنتَْ بھ القومیة العربیة، كما أنھا

رُ فلسطین كأمّة وشعب. ستدُمَِّ

رُ بالتجربة یلَفتُ النَّظَرَ أنَّ قصة فلسطین في ھذا الجانب وفي كثیر من الأمور الأخرى تذُكَِّ
تِھِم بشعوب أخرى كان واحداً من أوائل وأكبر مخاوف الصھیونیة. الصھیونیة لأن خَطَرَ اندماج أمَّ
أنذرََ الیھودَ القاضي لویس براندایز Louis Brandeis من موقِعھ الآمِن في أمریكا أن اندِماجَھم ھو

انتحارٌ قومي. ولم یكن الیھود ولا الفلسطینیون یریدون الانتحار.

في ھذه الأثناء تمََكَّنَ اللاجئون الأثریاء والحرفیون أو المَحظوظون من الوصول إلى مواقِعَ
آمِنة في الكویت وبغداد والقاھرة ولندن ونیویورك وأصبحََ بعضھم رجال أعمال ناجحین، وحَصَلَ
ً الاقتصادات الصاعدة في الكویت كثیر منھم على مراكز في معاھد جامعیة، وأسَّس بعضھم فعلیا
وغیرھا من إمارات الخلیج. وبالمجموع، فقد بلَغََ عدد ھؤلاء الرجال والنسوة حوالي عِشر الشعب
الفلسطیني، أما التِّسعة أعشار الباقیة فقد عاشوا في "حالة مادیة ونفسیة بائسة"496. سُمِحَ لوكالة
الأمم المتحدة التي كُلِّفتَْ بإعاشتھم إنفاقَ 27 دولاراً في السَّنةَ لكل شخص في الرعایة الصحیة
والغذاء والمَسكن والثیاب. كانت الكلفة الشھریة لإطعام الشخص 1.80 دولاراً إذا تم شراء الطعام
ً وذلك ما یكفي لبقاء المُتلَقَِّي بعیداً عن مستوى من السوق المَحَلیة وتأمین 1600 حریرة یومیا

المجاعة لا أكثر.

ً خِیمََاً، ووَجَدَ قلیل منھم أبنیةً خالیة السَّكَنُ كان مشكلةً أصعب، مُنِحَ اللاجئون الأوفر حظا
قسموھا إلى أماكن للنوم بتعَلیق ستائر قماشیة من السقف، أما الذین لم یحَظوا بخیمة ولا بناءٍ عتیق
فیح المَرمیة أو فقد استلَقوا في العرَاء أو تحت الأشجار. تمََكَّنَ بعضھم من بناء أكواخٍ من قطع الصَّ
بقایا الأشیاء المختلفة. ولكن بغضّ النظّر عن مواد البناء فقد كانت لا تسَترُُ عَورةً ولا تضَمَن
خصوصیة. كان علیھم التَّخَلي عن عادات مجتمعھم من أجل البقاء على قید الحیاة وأن ینَحَدِروا إلى

"الحالة المادیة والنفسیة البائسة" التي وَجَدتَھْا الأمم المتحدة497.

اھا كارل ماركس وبشكل محتَّمٍ وسریع انحَدرََ أغلبُ اللاجئین في الحالة التي سَمَّ
كَة مَة lumpenprolitariat" أو ما وَصَفھَا في مكان آخر "بالجماعة المُتفَكَِّ "البرولیتاریا المُتكََوِّ
غیر المُحَدَّدةَ". لم یعَودوا جُزءاً من أمّة ولا حتى قریة، بل كانوا مجرد عائلات، وحتى العائلات
قتَْ إلى أفراد منفصَِلین في رعبِ التشرد. قامَتْ جماعاتٌ صغیرة بما لم یفَعلوه مِن قبَل: تشََاركوا تفَرََّ

ة والمَعیشة والحَمامات مع غرباء. رَّ في الأسِّ

ر لدى الفلسطینیین إحساسٌ بالھویة القومیة حتى قبَلَ اللجوء، وكانوا ینَتسَِبون إلى لم یتَطََوَّ
جوا في قراھم القرى التي عاشوا فیھا مثل جمیع شعوب الجنوب العالمي. كان الوطن أمّتھم، وتزََوَّ



ة العامّة لإرضاء عملاء الحكومة روا ما یدَفعھ كل واحد منھم إلى الحصَّ ومجتمعاتھم المَحَلیة، وقرََّ
عوا ماءَ الريّ التي لدیھم بین أراضیھم، وعَلَّموا لم، وحَرَثوا حقولھم، ووَزَّ البعیدة، وحافظَُوا على السِّ
أولادھم، واعتنَوا بالمرضى، ودفَنَوا الموتى. تجََنَّبوا كل احتكاك مع الحكومة ما استطَاعوا سواء

كانت الامبراطوریة العثمانیة أو الانتداب البریطاني.

بدأ تغَیرّ النَّمط التقلیدي في الحیاة أثناء الانتداب بشكل أسرع في المدن وأبطأ أو بشكل
ً من النخّبة المدنیة المُتعَلِّّمة، ووَصَلتَْ أعدادٌ جزئي في القرى. وظَّفتَْ حكومةُ الانتداب عدداً مھما
متزایدة من المستوطِنین الیھود وعَمِلَ بعض القرویین الفلسطینیین عندھم. ولكن بشكل عام كان لدى
الفلسطینیین تعَاَملٌ یوميٌّ بسیط مع البریطانیین والصھاینة. وأصبحََ مَنْ تعَامَلوا معھم مُتخََوفین منھم
أو عُدوانیین ضدھم. أیَّدَ بعضھم ثورة 1936-1939 ضد البریطانیین، وفي رَدِّ فِعلٍ على تلك الثورة
تعَاوَنَ الجیشُ البریطاني والشرطةُ مع حوالي خمسة آلاف من میلیشیا المستوطِنین الیھود التي قاموا
بتسَلیحِھا وقِیادتَِھا وقاموا بِطَردِ زعماء المجتمع العربي إلى المَنفى أو السجن أو إلى القبر. منذ سنة

1936 تقریباً لم یوجَد زعماء وطنیین مُمَیَّزین بین الفلسطینیین ولم توجَد أمّة حقیقیة.

رسَمَت المنظمة الصھیونیة خطةً سنة 1937 اسمھا السرّي "الخطة A" لإجبار
الفلسطینیین على المُغادرَة. أمَرَ رئیسُ الوزراء دیفید بن غوریون بتعَدیلِھا، وبعد تغییرات عدیدة

.D"498 ثم "الخطة "C أصبح اسم البرنامج "الخطة

وجَدَ الصحفي الإسرائیلي بیني موریس Benny Morris في سجلات دولة إسرائیل:

"أیَّدتَ الخطة D غَزو واحتِلال أو تدَمیر القرى والبلدات العربیة. أمَرَتْ بأن القرى العربیة
یجب مُحاصَرتھا وتفَتیشھا للبحَثِ عن الأسلحة والمُقاتلین غیر النظامیین، وفي حالة المقاومة یجب
تدَمیر القوات المسلحة في القریة وأن یطُْرَدَ السكان خارج الدولة... بعضُ القرى العدُوانیة... یجب

تدَمیرھا بالحَرق والھَدم وزَرع الألغام في أطلالِھا"499.

اخترََقَ العمُلاء القرى بشكلٍ مَنھَجي، وكان أغلب العمُلاء من الیھود الذین نشََؤوا في بلادٍ
عربیة أخرى وتم تدَریبھم على التَّجسس منذ سنة 1944 في مدرسةٍ في الشفیة Shefeya. كانت
مُھمَتھُم جَمْعُ لوائح "المَطلوبین" في كل قریة. استخَدمَت القواتُ الیھودیة سنة 1948 ھذه اللوائح في
عملیات البحث والتدمیر التي نفََّذوھا كلما احتلَوّا قریة... قتُِلَ الرجال الذین تم جَمعھُُم فوراً في أغلب
الأحیان. كان مِعیار جَمعِھِم في تلك اللوائح ھو انخِراطھم في الحركة الوطنیة الفلسطینیة... وحتى

بعض الأمور الصغیرة مثل "عُرِفَ أنھ سافرََ إلى لبنان"500.

أعُطِيَ كل قائدٍ یھودي (إذ لم یكن ھنالك دولة إسرائیل آنذاك) لائحةً من القرى والأحیاء
التي یجب تدمیرھا وطرد سكانھا. أعُطِيَ خریطةً وجدولٍ زمني وأمرٍ بتنفیذ العملیات. وجَدَ موریس
في سجلات الحكومة ملاحظةً یبدو أنھا كانت نموذجیة: "كانت أوامر الكتیبة 22 (فرقة الكَرمل)
لجنودھا ھي "قتَلُْ كل ذكََرٍ بالِغٍ عربي یتم مصادفتھ"، والحَرْقُ بالقنابل المُحرِقةَ "لكل ھدف یمكن



حَرقھُُ"501. واكتشََفَ المؤرخ الإسرائیلي إیلان بابیھ Ilan Pappe أن اللجنة الدولیة للصلیب
ثَ بجراثیم التیفوئید502. الأحمر قد وَجَدتَْ أیضاً أن مَصدرَ المیاه للمدینة العربیة عكا قد لوُِّ

تتابعَتَ الھجمات ولم یكن لدى الفلسطینیین زعماء لتوَجیھھم ولا نظام مؤسسات مَدنَیة.
كانوا مُجَھَّزین للھزیمة. ثم حَدثََ أشھر الأعمال الإرھابیة في الحرب: مجزرة القرویین في دیر
اھا المُجرِمون "عامل الوحشیة". كتبََ موریس أن دیر یاسین التي خَلقَتَْ موجةً صادِمَةً في البلاد سَمَّ
یاسین "ربما كان تأثیرھا أطول وأعمق من أي حَدثٍَ آخر للحرب في ھروب القرویین العرب من
فلسطین... بعد قتالٍ طویل قتُِلتَْ فیھ عائلةٌ عربیة تِلوَ أخرى". الجماعاتُ الإرھابیة الیھودیة الأرغون
دةَ المُناسِبة لقائدِ الھاغانا في القدس) جَمَعتَْ فتَْ كما یقول حسب الموافقة المُترََدِّ واللیھي (التي تصََرَّ
كثیراً ممن بقي من القرویین وبینھم رجال میلیشیا ومَدنَیون غیر مسلحین من كلا الجنسین وأطفال،
ً أغلبھم من المَدنیین غیر وقتَلَوا عشرات مِنھم. بلَغََ عدد القتلى الإجمالي حوالي 250 عربیا

المحارِبین، وكانت ھنالك حالات من التَّشویھ والاغتصاب"503.

ذكََرَ بابیھ على لسان أحد الناجین الذي كان طفلاً عمره آنذاك اثنتي عشرة سنة أنھ یتَذَكََّرُ
أحداثَ ذلك الیوم: "أخذونا واحداً بعد الآخر وأطلقَوا النار على أحد الشیوخ وعندما بكََتْ ابنتھ أطلقَوا
النار علیھا ھي أیضاً. ثم نادوا على أخي محمد وقتَلَوه أمامنا، وعندھا صَرَخَتْ أمي وانحَنتَْ علیھ

حامِلة أختي الصغیرة ھدى بین ذراعیھا وھي ترضعھا ولكنھم أطلقَوا النار علیھا أیضاً"504.

أوقِفَ الطفل إلى جدارٍ مع أطفال عرب آخرین وأطلقَوا علیھم النار ولكنھ نجََا لكي یرَوي
قصة دیر یاسین.

ةً على عدم عودة الفلسطینیین أبداً. ولتنَفیذ ما یطُلِقون علیھ كانت الحكومة الإسرائیلیة مُصِرَّ
روا 561 من السبعمئة قریة فیما أصبح إسرائیل، وأفرَغوا عادةً "خَلْقُ الوقائع على الأرض" فقد دمََّ
إحدى عشرة منطِقةً مَدنَِیة505ًّ. وصَفَ الجنرال موشیھ دیان البرنامجَ بصراحة فیما بعَد لجماعة من
الطلبة الیھود: "جئنا ھنا إلى بلدٍ سَكَنَ فیھا العربُ ونحن نبَنِي ھنا دولة عَبرانیة یھودیة، وبدلاً من
سَتْ قرى یھودیة... لا توجَد مُستوطَنةٌ یھودیة واحدة لم تؤُسَّسْ مكانَ قریةٍ عربیة القرى العربیة أسُِّ

سابقة"506.

كان اسحق شامیر حینھا رئیس المنظمة الإرھابیة: اللیھي Lehi وأصبحََ فیما بعد رئیس
وزراء إسرائیل. وكان قد أمَرَ باغتیال كبیر ممثلي بریطانیا في الشرق الأوسط في غَمرة الحرب
العالمیة الثانیة سنة 1942، كما أمَرَ باغتیال المُمَثِّل الخاص للسكرتیر العام للأمم المتحدة الكونت

.D سنة 1948 507. ولعَِبَ دوراً أساسیاً في تنفیذ الخطة Folke Bernadotte فولك برنادوت

خَلَّفتَ الخطة D إرثاً من الكراھیة یشبھ ما شَعرََ بھ الذین أسسوا إسرائیل تجاه الألمان، غیر
أنھم لم یدُرِكوا أبداً أنھا مشاعرَ العرب أیضاً. وما كتبَھَ شامیر في مذكَّراتھ عن المَحرقة الیھودیة



بكلماتٍ ربما تجد صَدىًَ لھا عند كثیر من ضحایا المَحرقة العربیة: "لا أستطیع أن أنسَى، ولن
SS على ید النازیین انتقاماً من اغتیال القائد في منظمة Lidice أنسَى". لا بد أن تدمیر قریة لیدیك
راینھارد ھیدریتش Reinhard Heydrich كان في ذاكرة شامیر. وكذلك ذكریات الأحداث العنیفة
نُ ھذه المُحزِنة التي قاسى منھا الیھود والفلسطینیین لا بد أنھا كانت فاعلةً في تشََكُّلِ قومیتھم، وتتَضََمَّ
ً نازحین الذكریات التَّعذیب والموت والدمار وكذلك التَّھجیر والطَّرد. أصبح الفلسطینیون أشخاصا

مثلما كان اللاجئون الأوروبیون الذین عاش شامیر بینھم.

عندما تعَثََّرَ اللاجئون الفلسطینیون وأطفالھم على ظھورھم وھم یحَمِلون القلیل من المَتاع
الذي استطاعوا حَملھَُ من منازلھم، وسَاروا في لبنان وسوریة والأردن وغزة (التي كانت تحت
لَ إلى الإدارة المصریة)، تم استقبالھم في البدایة بكثیر من العطَف. إلا أن العطَف سرعان ما تحََوَّ
العدُوانیة. ذكََّرَ مجرد وجود الفلسطینیین الحكوماتِ والشعوب في الدول العربیة الأخرى بأنھم فشَِلوا
حوا بھ عَلانیةً ومِراراً عن نِیَّتِھِم حمایة فلسطین. أصبحََ كل لاجئ بالنسبة لكل شخص یقابِلھُُ فیما صَرَّ
ھُ إلیھ الَّلوم والعاَر. وعندما التقَطَوا أنفاسَھم بالغََ الفلسطینیون في انتقاداتھم مثل أصبع اتھّام توَُجِّ
للعرب الآخرین. وبینما نظََرَ الغرباءُ إلى الفلسطینیین ومُستقَبِلِیھِم "كعرب" مُتماثِلِین، كانوا یرََونَ
أنفسَھم مختلفین إلى: مسلمین ومسیحیین، سنةّ وشیعة، كاثولیكیك أو أرثودوكس أو بروتستانت،
سكانَ ھذه القریة أو تلك، أو لبنانیین وسوریین. فھذه ھي الاصطلاحات التي عَرفوا بھا أنفسھم

تقلیدیاً وكانوا غرباء عن بعضھم بعضاً.

وبِحِدَّةٍ أكثر، كما یمَیلُ إلیھ الناس عادةً، فقد سَعى العربُ الآخرون إلى تبَریر موقفھم بِلوَمِ
ھوا اللومَ إلى الضحایا. اتَّھموا الفلسطینیین في أحادیثھم ومقالاتھم بالفساد ً ما وجَّ الآخرین، وغالبا
بسبب بیَعھم أراضیھم أو بسبب جُبْنِھِم وعدم القتال من أجلھا، حتى عندما حاوَلوا أن یكونوا
مضیافین فقد فوجئوا بأن الفلسطینیین كثیرون508. ھذا شعورٌ معتاد نحو اللاجئین ظَھَرَ لدى
الأوروبیین نحو النازحین الیھود في أوروبا سنة 1945، ونحو اللاجئین السوریین وغیرھم في
2015-2016. اللاجئون غیر محبوبین في أغلب الأحیان، ویتَُّھَمون بأنھم ینَشرون المَرض (وربما
یفعلون ذلك لأنھ لیس لدیھم حمایة ضد الطقس غالباً)، ویسَرقون (ولا شك بأن بعضھم یفَعل ذلك
بسبب الجوع)، ویأَخذون الأعمال من السكان المَحَلیین (وھو أمر یریدون فِعلھ بسبب یأسھم
وحاجتھم). لم یعَرف أحدٌ آنذاك ما یفَعلھ مع اللاجئین الفلسطینیین، كما ھو الحال إذ لا یعَرف أحدٌ ما

یجب فعلھ مع اللاجئین السوریین.

ظَلَّتْ مشكلة اللاجئین الفلسطین دون حَلٍّ أكثر من نصف قرن509. نشأ جیلان أو ثلاثة
أجیال من الفلسطینیین في مخیمات الأمم المتحدة لِلاّجئین دون أن یعَرفوا معنى الحیاة "الطبیعیة".

توجد ھنا إشارةٌ توراتیة مفیدة مثلما ھو الحال في كثیر من الأمور في "المشكلة
الفلسطینیة"، فعندما قاد موسى جماعتھ من اللاجئین خارج مصر كانوا مجموعة من الرّعاع
الیائسین "غرباء في أرض غریبة". أبقاھم موسى في صحراء التیّھ أربعین سنة، فترة جیلین، لكي
رھم من حیاة الخَدمَِ والعبودیة. صحراء الفلسطینیین كانت المخیمات. كانت الحیاة فیھا عقیمة یطَُھِّ



ومصادر البھجة نادرةً وحتى ذكریات الأیام الخالیة قد بھَتتَْ. جمیع الظواھر المحیطة بھم كانت
غریبة ومُتدَنَِّیةَ. أدَّت البطالة والفراغ بالكبار إلى التَّعفن والجفاف وخَنقَتَ الشباب. ثم ظَھَرَ رَدُّ الفعل

وأصبحََت المخیمات المَراجل التي كان ینَضج فیھا ببطءٍ شعبٌ جدید.

مة والآمال غیر الواقعیة. كان لدى نتَْ ھذه المَراجل بمزیج من الذكریات المُضَخَّ سُخِّ
الشعب كثیراً من الوقت للتفكیر في النكبة إذ یكن لدیھم عمل آخر، بل ولم یسُمح لھم بأي عمل. بدأ
یاع، وشَكَّلَ الغرباء السابقون "قرى" جدیدة في المخیمات وظَھَرَ زعماء الغضب یحَِلُّ مَحَلَّ الضَّ
جُدد. لم یكن ھنالك شعور بالوطنیة بعَد، إلا أن تجربتین دفعَتَاَ اللاجئین التائھین نحو شعور الوطنیة.

كانت الأولى ھي المشاركة. لم یعَرف اللاجئون كثیراً عن الماضي فقد قرأ الصحف قلیل
منھم أو احتفَظََ بمذكرات أو ملاحظات، إلا أن كل فردٍ كان یعَرف ما حَدثََ لھ. وعندما كان الناس
یجَلسون مع بعضھم بعضاً ویتَبادلون الذكریات بدَؤوا یدُركون أنھم یشَتركون معاً في النكبة. ومثلما
كان الوضع بین النازحین الیھود في أوروبا فإن ھذه المشاركة في التجربة بلَوَرَت الشعور بالوحدة
والوطنیة. ترَاكَمَت التجارب الفردیة في سیاقٍ جماعي مشترك، وكان الأمر نزُوحاً ورَحیلاً بالنسبة

لكلا الشعبین.

التجربة المشتركة الثانیة كانت رَدَّ فعَلِھم تجاه المَحرقة: الإرھاب. أصَرَّ الیھود على أن
یصُبحوا أقویاء. في زیارتي إلى فلسطین قبل حرب سنة 1948 كنت أسمَعُ مراراً تعلیقات لاذعة
ین على ألا یظُھِروا عن ضَعف یھود أوروبا الذین ساروا نحو معسكرات الموت. كانوا مُصِرِّ
علامات الضَّعف مرةً أخرى أبداً. كل مَن قابلتھُم وجمیع مَن سمعتھُم كانوا موافقین مع زعمائھم
أمثال بن غوریون وشامیر ودیان وغولدا مائیر على ضرورة وجود "الصھیونیة القویة". أدَّتْ ھذه
،D المشاعر إلى ظھور جماعات (إرھابیة) مثل البالماخ والأرغون واللیھي، وكانت أساس الخطة
وسبب عنف العملیات الإرھابیة ضد البریطانیین أولاً ثم ضد الفلسطینیین. قتُِلَ في ھذه الھجمات

رَتْ طریقتھم في الحیاة. رَتْ بیوتھم أو أحُرِقتْ ودمُِّ آلاف من الرجال والنساء والأطفال وفجُِّ

ھذه الھجماتُ وما تلاَھا من تطَھیر عِرقي ھي حقائق أنكرھا الشمال العالمي طویلاً إلا أن
الجنوبیین یعَرفونھا جیدا510ً. وقد شَكَّلتَْ أنماطَ السلوك التي حاوَل العرب التصرف وِفْقھََا. سأبحثُ
ھنا عدداً قلیلاً من مئات الأحداث التي كانت موضوعَ الأحادیث كل یوم وكل شھر وكل سنة بین
الفلسطینیین، إلا أنھا لا تنُاقشَُ كثیراً ویتم انكارھا على الرغم من أنھا مھمة جداً في تشكیل ما جَرى

بعدھَا.

خلال حرب 1948-1949 في المَوجة الثانیة من الھجمات التي "كانت تھدف بشكل
رئیسي لكسر معنویات العرب"، وفي 22 أبریل 1948 أطلقَتَ الھاغانا قذائف الھاون على ساحة
لَ ضباطٌ من الجیش البریطاني أنھ "في الصباح عَ "جمھور كبیر". سَجَّ السوق في حیفا حیث تجََمَّ
كانت الھاغانا تطلِق النار باستمرار على كل عربي یتحرك... شَمَلتَْ إطلاق نار المدفع الرشاش
ز واستھداف النساء والأطفال الذین كانوا یحُاوِلون الخروج من حیفا... كان بشكل عشوائي تام ومُقزَِّ



ھنالك ازدحامٌ كبیر خارج البوابة الشرقیة للمیناء من النساء العربیات والأطفال الخائفین والشیوخ
الذین أطلقََ الیھودُ النار علیھم بلا رحمة"511.

رَت السلطاتُ اعتقاداً منھا أن الخطة D لم تكن قاسیة وترَھیبیة بما فیھ الكفایة، قرََّ
Yitzhak الإسرائیلیة تدَمیر قرى فلسطینیة حتى لو لم تقُاوِم الزحف الإسرائیلي. ذكََرَ اسحق بنداك
ً لسلاح المدرعات الإسرائیلي، للصحیفة Pundak، الذي أصبحََ فیما بعد جنرالاً وقائداً عاما
الإسرائیلیة ھاآرتز في 2004 بعد الھجوم بخمس وستین سنة "كانت ھناك مئتي قریة (في منطقتھ)
رَھا وإلا بقَي لدینا عربٌ فیھا... كان سیتَبَقََّى لدینا ملیون تْ إزالتھا تماماً. كان یجب أن ندُمَِّ وتمََّ
فلسطیني آخر"512. ذكریاتُ قصصِ أحداثٍ مماثلة كانت تسُتعاد وتنُاقش وتقُارَن في أحادیث
المخیمات. شَكَّلتَْ برنامج تعلیم الكبار وتم تمَریرھا إلى الصغار الذین كانوا یصُغون باھتمام وحَمیة

وحَماس.

الأعمال التي طُلِبَ تنَفیذھا في الخطة D لاقتَْ صدىً لھا في أحداثٍ بعد نزوح الفلسطینیین
لتْ حكومتا عما أصبح إسرائیل. بدَأتْ إحدى فئات ھذه الأحداث في مارس 1949 حین توَصَّ
إسرائیل والأردن إلى اتفاقیةٍ حَتَّمَتْ على الأردنیین، التي أصبحت بعض القرى الفلسطینیة جزءاً
منھا، الانسحاب ثلاثة كیلومترات على طول خط الھدنة. ظَلَّت القرى في الأردن إلا أن أراضیھا
الزراعیة أصبحَتْ في إسرائیل. كانت تلك ضربة اقتصادیة قویة على القرویین وحَرَمَتھْم فعلیاً من
أكثر مصادر دخَلھم وغذائھم وأثارَتْ غضبھم رؤیةُ المستوطنین الإسرائیلیین وھم یحَصدون
المحاصیل التي زَرعوھا بأنفسھم. بدأ الفلاحون النازحون بالتسلل لیلاً عبر الحدود للحصول على
بعض ما ترَكوه أو لجَني زیتونھم. وعندما فعَلوا ذلك أخَذَ الإسرائیلیون یدُافعون عن أراضیھم

الجدیدة التي استحَوَذوا علیھا.

حَ عضو الكنیست الإسرائیلي لاحِقاً أنھ لم یكن المستوطِنون وحدھَم الذین قاموا وكما صَرَّ
بتلك المَذبحة بل إنّ قائد الجیش في تلك المنطقة (الذي كان لقبھ غاندي):

"شارَكَ بكثیر من المطاردات والقنَص... كانت تلك المطاردات نوعاً من الریاضة إذ كان
العرب من الضفة الغربیة الذین ھَرَبوا عبر نھر الأردن خلال الحرب یحُاوِلون العودة إلى بیوتھم
في اللیل. وَقعََ كثیر منھم في كمائن الجیش، ولم یكن من المفروض على قائد الجبھة أن یتَواجَد
ھناك، ولكن غاندي استمَتعَ بذلك كثیراً فلم یبَتعد عنھا، بل كان یدَعو رفاقھ المَدنیین من المُمثلین
وكتَّاب الأغاني وغیرھم من البوھیمیین لمُرافقتھ في طائرة الھلیكوبتر. كل من قبُِضَ علیھم تم قتَلْھُُم

فوراً"513.

شكلت الأمم المتحدة في أبریل 1949 لجانَ ھدنة مشتركة للتحقیق في ھذه الحوادث لأنھا
أدرَكَتْ أن مثل ھذه الاشتباكات قد تلغي الھدنة. تألَّفتْ كل لجنة من ثلاثة أشخاص: ممثلٌ رسمي عن
إسرائیل وضابطٌ من إحدى الدول العربیة ورئیسٌ من مسؤولي الأمم المتحدة، وكان في الغالب
ضابطٌ أمریكي. بما أن استنتاجات الإسرائیلیین والعرب كانت مُسبقَةَ فقد كان القرار بید رئیس



نوا حُكومة ولم یكَن لھم دولة، اللجنة. من وجھة نظر الفلسطینیین كل ذلك لم یكن لھ قیمة، إذ لم یكَُوِّ
ولم یوجَد مَن یمُثلھم في اللجان وربما لم یعَرفوا عن أعمالھا أصلاً. كانوا مجرد فلاحین آمَنوا بأنھم
ً اغتصََبھا الإسرائیلیون. تسَتطیع اللجان توثیق الأحداث التي كانت بالآلاف، كانوا یمَتلكون أرضا

ولكنھا لم تسَتطع وَقفھَا.

تصاعَدت الأحداث التي بدأتْ بطریقة فرَدیة ومَحَلیة، وبدَأَ كلٌّ مِنَ الطرفین باستِخدام
السلاح، وقتُِلَ إسرائیلیون وفلسطینیون وطالبََ كل منھم بالثأر. تلك كانت المَرحلة الأولى في سلسلةٍ

رَتْ على مَرِّ نصف قرَن. تطََوَّ

في تلك السنوات ومع تصاعد الاشتباكات، ما بدَأَ بدافعٍ فرَدي امتدََّ إلى حكومات عربیة. بدأ
السوریون والمصریون بشكل خاص بتزوید جماعات الأنصار بالسلاح والتوجیھ لمھاجمة أھداف
إسرائیلیة. ولأول مرة بدأ الفلسطینیون بتنَظیم أنفسِھم. كانت أول حركة مقاومة محاولةٌ لخلق نوعٍ

جدید من الأمّة تحت اسم "فتح"514.

نشأةُ فتح كانت عفویةً مثل جمیع حركات المقاومة، فقد بدأتْ بجماعةِ حوارٍ صغیرة مثل
جمیع الحركات الأخرى التي وصفتھُا. استلَمََ القیادة مھندس فلسطیني اسمھ یاسر عرفات في غزة
سنة 1954. استلَھَمَ حركةَ الإخوان المسلمین المصریة، غیر أنھ ورفاقھ حسب عِلمِي كان لدیھم
وجھَتا نظََرٍ رئیسیتین: أن إسرائیل ھي العدَو، وأن الحكومات العربیة لا ترُید أو لا تسَتطیع تحریر
سَ نفسھ لمھمةِ تأسیس منظمة وتجَنید أعضاء وجَمع تبرعات والحصول على السلاح. فلسطین. كَرَّ
مع خسارة فلسطین ومعارضة الأردن ومصر لمبادرتھ515، اتَّصَلَ بجماعاتٍ في كافة أرجاء العالمَ
سَتْ خلایا في حتى بالطلاب العرب في أوروبا وأمریكا في محاولةٍ لتجَنید أعضاء إلى منظمتھ. أسُِّ

الكویت وبین الطلاب العرب في ألمانیا الغربیة وبدأ التدریب في الجزائر.

اعتقَدََ آخرون أن ما كان عرفات یحُاوِل أن یفعلھ ھو عمل تخریبي وشَعروا بالخطر، لیس
فقط في حكومات الدول العربیة، بل من جھة المُمَثلین المُوافقین عن فلسطین في منظمة التحریر
الفلسطینیة التي أسَّستھا الدول العربیة سنة 1964. اعتبَرَ الفلسطینیون منظمةَ التحریر مُزَیَّفةً وكانت
Gerard اختلاساتُ المسؤولین فیھا معلومات عامة. كتبََ المراقِب الفرنسي جیرار شالیاند
Chaliand أن المنظمة "كانت تعُتبَرَ طریقةً للسیطرة على المشكلة الفلسطینیة"516. أعُطِیت
مَ خطابات لا مَعنى لھا تعَلََّمَ الفلسطینیون احتِقاَرَھا. لم المنظمةُ لدبلوماسي تقلیدي مُخَضرَم لكي یقُدَِّ

تفَعلَ منظمةُ التحریر شیئاً تحت قیادتھ في السنوات التالیة فیما عدا كونھا بدیلاً لفتح.

تغَیََّرَ مصیرُ فتح بعد حرب 1967 التي تحََطَّمتْ فیھا الجیوش التقلیدیة للدول العربیة517.
رَ زعماءُ فتح أن حرب العصابات ھي خیارھم الوحید المُتبَقَيّ. لم یكن لدیھم أمّة فاعلة ولكنھم قرََّ
حوا أن الاجتماعات مع الحكومات والوعود البلَیغة وإصلاح آمَنوا بأن الكفاح سیخَلقھا بنفسھ. صَرَّ
ً غَثَّاً، وأن الكفاح المسلح ھو الحل، وأنھ "الطریق إلى الوحدة المنظمات القائمة كانت زَبدَاَ
العربیة"518. أي أنَّ القومیة العربیة الشاملة لیست سببََ الوحدة بل نتیجةً لِتحََقُّقِھَا الفِعلي من خلال
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الكفاح المسلح. فكََّرَ الفلسطینیون أن الكفاح المسلح سیصَنع معركةً ستكون حسب الشعارات
عة وطاحِنة"، وأنھا ستكون المِرجَل الذي ستذَوب فیھ كل رة "مصیریة وحاسمة ومُروِّ المُتكََرِّ

مُلوَِثاتُ المجتمعات العربیة.

كانت ملوثاتُ المجتمعات العربیة واضحةً وتم نقاشھا بشكل واسع، وكانت التَّجزئة على
رأس القائمة، یتَبعھا الفساد مباشرة. جمال عبد الناصر الذي كان یعَتبَر الفسادَ مثیراً للغضب بشكل
خاص بدَأَ رئاسَتھ بمحاربتھ في الداخل، ولكنھ اكتشََفَ أنھ مُنتشَِر بین الزعماء العرب كذلك كما أخَبرََ
خُلصََاءَهُ في اجتماعٍ سريٍّ للجّنة التنّفیذیة العلُیا في 12 نوفمبر 1968: "یبدو أن موشیھ دیان قد قال
سِراً أن المخابرات الإسرائیلیة تعَرِفُ ثمََنَ كل زعیم عربي في الحُكْم... ما عدا عبد الناصر الذي لم

یعَرِفوا ثمََنھَُ بعد"519.

بعد ھزیمتھا النَّكراء في حرب 1967 وجَدتَ الدول العربیة دوراً لفتح كما قال ناصر
لمجلس الوزراء المصري في 18 فبرایر 1968 تحَتاج مصر إلى: "الحصول على وقت لإعادة بناء
قواتھا المسلحة"520. اعتقَدَ ناصر وزعماء عرب غیره وكذلك الروس أن إسرائیل ستضَرب ثانیة،
ً أن لدیھ وأنَذرََ الروسُ الرئیسَ المصري أنھ لا یمتلك قوة كافیة للدفاع عن وطنھ. قال ناصر أیضا
بَ بمبادرةِ سلامٍ معلومات تشُیر إلى محاولةٍ أمریكیة سرّیة كبیرة جیدة التَّمویل لإسقاط حكومتھ. رَحَّ
أمریكیة قدََّمَھا غنر یارینغ Gunner Jarring كما حاوَلَ استِخدام الفلسطینیین لصَرف انتباه
إسرائیل. وبكلماتھ: "في ھذه المرحلة یجب أن نقَوم أیضاً بعملیات مع الفدائیین في الأراضي المحتلة
وقد اتفقتُ مع القائد العسكري لمنظمة فتح (عرفات) على المساعدة والتنسیق. لديَّ معلومات تشُیر
إلى أنَّ الإسرائیلیین منزعجون جداً من عملیات الفدائیین في الأراضي المحتلة لأن حوالي خمسة

عشر شخصاً یقُتلَون كل أسبوع وھذا یؤُلِم الإسرائیلیین كثیراً"521.

في سنة 1968 أصبحََتْ خطوطُ وقف إطلاق النار خطوطَ قتالٍ مفتوح، وعلى طول قناة
ر والجنود الإسرائیلیون یقُتلَون. أرادَ الإسرائیلیون والمصریون السویس كانت المدن المصریة تدُمََّ
إنھاء ھذه الحالة. وفي أماكن أخرى، خاصة في الأردن، لم توُقِف الھجماتُ الإسرائیلیة العقابیة
الاشتباكات، ولكن الفلسطینیین أصبحَوا یدُرِكون أن وَخزات الفدائیین المُنفرَدین أو جماعات

المقاومة الصغیرة لم تؤُدِّ إلى تقَدَُّمِ قضیتھم522. بدَتَ الوطنیةُ بعیدةً مثلما كانت.

كانت فتح واحدة بین أكثر من عَشر جماعات منفصِلة نشََأتْ بین الفلسطینیین وادَّعَتْ كل
ً منھا أنھا جیش التحریر الوطني. أصبحَ التَّجنید أسھل لأن حرب 1967 أضَافتَْ 350,000 لاجئا
لَ منھم 1,375,915 في منظمة الأنروا. جیلٌ جدید من "اللاجئین فلسطینیاً. في سنة 1968 سُجِّ
الطاھرین" قد نضََج. ثم جاءَ حَدثٌَ مَثیر: في مارس 1968 خاضَتْ فتح بمساعدةٍ أردنیة خجولة أول
ً وَجیزاً للفلسطینیین ولكنھ مَكَّنَ معركة كبیرة مع القوات الإسرائیلیة في قریة الكَرامة. كان نجاحا
ً من الأمّة ھا إلى فتح لتصُبح نوعا عرفات من السیطرة على منظمة التحریر الفلسطینیة وضَمَّ

المُسَلَّحَة المُتنَقَِّلةَ كفلسطین الجدیدة.
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استلَھَمَتْ فتح من الحرب الجزائریة التي تمََكَّنَ فیھا السكان المَحَلیون من طَرد المستوطِنین
ً للنصر. نبََّھَ القادةُ الأوروبیین. ولذا اعتبُِرَت التكتیكات التي استخُدِمت في الجزائر مفتاحا
الفلسطینیون أتباعھم والمُراقبین الأجانب أنَّ أقل من 13,000 جزائري مسلح ھَزَمُوا 485,000
جندي فرنسي سَلَّحَتھُْم الولایاتُ المتحدة ودعََمَھُم ملیون مستوطِن. كانت القصة على لسان كل
فلسطیني. عندما زرتُ عمّان سنة 1970 كان جمیع الفلسطینیین الذین قابلتھُم یرَتدون ملابس
جزائریة ویقَتبسون عن قادة جزائریین ویقَرؤون النشرات الصحفیة الجزائریة. كانت الجزائر

بالنسبة للفلسطینیین نموذجاً للبناء.

وبالفعل، كان النموذج یسُببُ التَّعمیة، فقد أخطأ قادةُ فتح والمنظمات الفلسطینیة الأخرى
ً في قراءة الحرب الجزائریة. فبینما في الجزائر ظَلَّ السكانُ المَحَلیون العرب والبربر في كلیا
أرضِھم، لم یكن في إسرائیل أي فلسطیني مسلح. وثانیاً، أصبحََت الحكومةُ الفرنسیة ببطء إنما بشكل
مؤكَّد أكثر حساسیة للانتقادات الدولیة المُتزایدة بسبب استِخدامِھا التَّعذیب وتطَبیقھا نظامَ فصلٍ
عنصري في الجزائر، ولم تؤُثِّر مثل ھذه التغیرات في الرأي على الإسرائیلیین. لم یسَتطع الزعماءُ
الأوروبیون السیاسیون معارَضَة الأعمال الصھیونیة مھما كان شَكلھا وذلك بسبب المَحرقة، بینما لم
یكن ھنالك مَحرقة لتغَطیة المستوطِنین في الجزائر، لیس فقط لأنھم لم یعُاَنوا تحت الحكم النازي، بل
رُ أن الجیشَ الجزائري قد ھَزَمَ فرنسا كان إنھم انتعَشَوا بالتعاون مع حكومة فیشي. وثالثاً، تصََوُّ
أیضاً قراءة خاطئة للأحداث. لم یكن الجیشُ الجزائري ھو الذي ھَزَمَ الفرنسیین، إذ أن ذلك الجیش
كان مُتمَركِزاً بأمان في المغرب (تونس؟) ولم یقُاتِل في معركة واحدة. قامَتْ بكل القتال جماعاتٌ

صغیرة من العصابات والإرھابیین داخل البلاد، وذلك أمرٌ لم یتمكن الفلسطینیون من القیام بھ أبداً.

الأب الحقیقي لاستقلال الجزائر ھو الرئیس الفرنسي شارل دیغول الذي أخرَجَ الفرنسیین
والمستوطِنین من الجزائر، ولم یتَوََفَّر مثل شارل دیغول للفلسطینیین. لم ینَطبق النموذج الجزائري

علیھم.

ین لسَماع ھذه الرسالة، ولكنھم أصَغوا لرسالةٍ في سنة 1970 لم یكن الفلسطینیون مُستعَدِّ
رون أخرى من الحرب ھناك: كان لدى الجزائریین أرضٌ یقَِفونَ علیھا. أدرَكَ الفلسطینیون المُھَجَّ

أنھم یحَتاجون إلى أرض وقاعدة.

وا على أن الأرض في شرق كانت الأرض موجودة، عَرِفھَا الصھاینةُ الأوائل الذین أصَرُّ
نھر الأردن ھي في الحقیقة فلسطین وأنَّ البریطانیین فصََلوھا خَطَأً. تبَنََّت القیادة الفلسطینیة ھذا
المَوقف. شَكَّلَ اللاجئون الفلسطینیون جزءاً كبیراً مما أصبحََ یسُمى: الأردن. بدأتْ منظمةُ التحریر
والمنظمات الفلسطینیة المسلحة الأخرى بإدراك أن الأردن ربما تمَنحَُھُم ما كانوا یحَتاجون إلیھ:
الأرض523. كانت الفكرة في خطوطھا العریضة تشُبھ ما فكََّرَ فیھ الصھاینة عن فلسطین: "أرضٌ
بلا شعبٍ لشعبٍ بلا أرض". نظََرَت الحكومة الأردنیة إلى المُقیمین الفلسطینیین كمواطنین، بینما

اعتبَرَت منظمةُ التحریر أن الأردن فلسطینیة، جزئیاً على الأقل.

ولذلك حاوَلتَْ منظمةُ التحریر سنة 1970 تطَبیق ھذا التَّغییر. حاوَلتْ إحدى المجموعات
المسلحة اغتیال الملك حسین في یونیو، وبدَأَت العاصمة عمّان تظَھَر كأنھا معسكر حربي. قبَِلَ الملكُ
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حسین طلبات منظمة التحریر أمام دھشة أغلب المُراقبین، وظَنَّ زعماؤھم أنھم قد سَیطَروا على
الأردن ولكنھم تمَادوا كثیراً وأخَذَ رجال العصابات الفلسطینیة، وأغلبھم لم یقَمُْ بأیة عملیة فدائیة،
یمَشون في الشوارع وھم یرَتدون ملابسَ رسمیة جَدیدة زاھیة على نمَط الجیش الجزائري أمام بدَو
رین في ثیابھم الرمادیة. كان التَّباین بینھم أكبر من أن یحَتملھ أي منھم: الجیش الأردني المُكفھَِّ
بالنسبة للفلسطینیین، كان البدَو دعائم عسكریة لنظامٍ رَجعي مَتَّھَم بالتَّعامل مع إسرائیل، وبالنسبة

د أولاد مدینة مُترَفین یلَعبَون لعبة العسَكر. للبدو، كان "جنود" فتح مُجَرَّ

لم تكن منظمة التحریر سبب اندلاع القتال المُحَتَّم بل كانت إحدى مُكوناتِھا شبھ المستقلة:
الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین التي احتلََّتْ فندقین من فنادق عمّان وأخَذتَ النزلاء رھائن، ثم
رتْ أربع طائرات مَدنَیة524. كان الھدف ھو لفتُ أنظار وسائل الإعلام العالمیة. كان خطَفتَْ ودمََّ
ذلك ھو الھدف الجزائري الرئیسي في معركة الجزائر. كان أملُ الفئتین مثل كثیر من الآخرین
قبلھما وبعَدھما ھو أنَّ "صرخة الیقظة" ھذه كما وَصَفھَا أحدھُم یمكن أن تجُبِرَ قوى خارجیة على
الاھتمام بمطالِبھم. وھكذا وَجَدتَْ حركةُ الفدائیین نفسھا في الأیام الأولى من سبتمبر 1970 في

مَوقِفِ توازن حَرِجٍ فیما حَسِبتَھُْ قمة النجاح.

سرعان ما سقطََتْ عن الحَافَّة. بدأ ما یسُمیھ الفلسطینیون "أیلول الأسود" في 15 سبتمبر
عندما أمَرَ الملكُ حسین رئیس جیشَھ بفرض سلطة الدولة. قفَزََ الجیش البدوي إلى ھذه الفرصة،
وعلى مر عشرة أیام قصف المدینة القدیمة في عمّان حیث عاش كثیر من الفلسطینیین، واجتاح
مخیمات اللاجئین، وقتَلََ حوالي عشرة آلاف شخص. فقَدَتَْ منظمة التحریر "أرضھا". تحت إشراف

الرئیس ناصر وَقَّعَ رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة وَقفَ إطلاق النار مع المَلك حسین.

انتقَمََتْ فتح ومنظمات أخرى بقدر ما استطَاعَتْ مَدفوعَةً بمشاعر الإھانة والخوف
والغضب. اغتاَلوا رئیس وزراء الأردن وقتَلَوا أحد عشر عضواً من الفریق الأولمبي الإسرائیلي في
میونیخ، بینما قامَتْ جماعةٌ یابانیة لدعمھم بالھجوم على مطار اللّد في إسرائیل. أخُرِجَتْ فتح من
الأردن ونقَلَتَْ مراكزھا إلى المَلجأ الوحید الآخر الذي تمََكَّنتَْ مِن الوصول إلیھ في لبنان حیث كان
بانتظارھا حوالي ثلاثمئة ألف مھاجر فلسطیني بخوف وذعُر وارتیاب. كان لدیھم سبب للقلق، فوراء

منظمة التحریر سرعان ما سیأتي الجیش الإسرائیلي. وذلك ما حَدثََ.

في ھذه الأثناء راقبََ السوریون أحداثَ لبنان بقلَقٍَ خاص، فقد كانت لبنان مَخرَجھم
الرئیسي إلى البحر المتوسط، ومن الناحیة الاقتصادیة، كانت حیویةً بالنسبة إلى سوریة، كما كانت
لا تقل أھمیة من الناحیة السیاسیة والنفسیة. آمَنَ كل حاكم سوري منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى
ره الأمبریالیون الفرنسیون والبریطانیون. أن لبنان كان جزءاً قانونیاً من سوریة بغضّ النظّر عما قرَّ
كما خافوا أن تسُتخدمَ لبنان مرة ثانیة قاعدةً لغزو سوریة مثلما حَدثََ سنة 1919. إذا لم تنَضَم لبنان

اً على أن تكون مُستقرة على الأقل. إلى سوریة فقد كان رئیس سوریة حافظ الأسد مُصِرَّ

دِ ً بالتوازن مھما كانت قضَیتھم، ففي الرَّ بالنسبة إلى الأسد كان الفلسطینیون عاملاً مُخِلاَّ
لُ میلیشیات وتسُبب اضطرابات مستمرة تقسم البلاد. كان علیھم كانت طوائفُ الأقلیات في لبنان تشَُكِّ
ً من رَدِّ فِعل الإسرائیلیین على نشاطات الفلسطینیین ضد الإسرائیلیین الذین كان ً أیضا الأسد قلقا



یكَرھھم ویخَافھم. كان لدى الفلسطینیین القدرة على استِفزاز حربٍ مع إسرائیل قد تؤدي إلى إحداث
ضَررٍ اقتصادي كبیر في سوریة وربما إلى احتِلالھا. وكان یعَرِفُ أن جیشَھ لا یسَتطیع ھزیمة
الإسرائیلیین وكان متأكداً من أن الفلسطینیین لا یسَتطیعون ذلك أیضاً. ولذا فقد وضَعَ سیاسةً تتَجنبّ
الأمّة الفلسطینیة والھَیئة التي تحَكمھا بشكل ما، منظمة التحریر، وحاوَلَ تھدئة الأطراف اللبنانیة

المسلحة. وبطَلبٍَ من الرئیس اللبناني احتلََّ جیشُ الأسد أكثر مناطق شمال لبنان سنة 1976.

سُمِحَ لمنظمة التحریر بإدارة والمحافظة على وجودٍ مسلح في مخیمات اللاجئین الضخمة
التي أصبحَتْ في الواقع مُدنُاًَ، وفي عام 1976 بلَغََ عدد الفلسطینیین حوالي 15% من سكان لبنان

ویبدو أنھم كانوا یسَتعدون للسیطرة على البلد.

لم یكن الإسرائیلیون ولا السوریون مستعدین للسَّماح بذلك. كان الفلسطینیون یشّنوّنَ
ھجماتٍ فدائیة على إسرائیل من المناطق اللبنانیة ورَدَّ الإسرائیلیون مِراراً علیھا. لم توُقِفْ عملیاتھم
دوُهُ بالسلاح ً عن الجیش اللبناني وزَوَّ ً مُنشَقَّا الفلسطینیین فحاوَلوا طریقة أخرى: وجَدوا ضابطا
والمال لتشكیل مقاطَعة مستقلة على طول الحدود الإسرائیلیة-اللبنانیة تمَنعَ العملیات الفدائیة
الفلسطینیة. لم تنَجَح ھذه الطریقة تماماً، وفي أوائل مارس 1978 قامَتْ مجموعةٌ من الفدائیین
الفلسطینیین بعملیةٍ في إسرائیل قتُِلَ فیھا عددٌ من الإسرائیلیین. وفي 15 مارس دخََلَ الجیش

الإسرائیلي جنوب لبنان (سأناقِشُ نتائجَ ھذا الغزَو في الفصل الخامس والثلاثین).

تلَتَْ ذلك أحداثٌ محزِنة وغیر حاسمة كاد واحدٌ منھا سنة 1981 أن یؤدي إلى حربٍ بین
الإسرائیلیین والسوریین. وَضَعَ وزیر الدفاع أرییل شارون في تلك الفترة سیاسةً للقضَاء التام على
منظمة التحریر. كتبََ محافظ القدس السابق میرون بنفنیستي Meron Benvenisti عن خطة
شارون "الھدفُ الحقیقي... كان تدَمیر المَركَز السیاسي والفكري القوي للوطنیة الفلسطینیة الذي
رَ على مر السنین في بیروت"525. تم نشَر النَّص الكامل لما یسُمى خطة شارون بعد ذلك بقلیل تطََوَّ

في القدس وواشنطن526.

رَتْ خطة شارون التَّخَلص من قیادة منظمة التحریر وتحَطیم معنویات الفلسطینیین تصََوَّ
في غزة والضفة الغربیة والأردن وسوریة ولبنان حسبما ذكََرَ شارون لمجلة التایمز في 21 یونیو
1982. كما تسَعى "لتشَجیع" الفلسطینیین في الضفة الغربیة على مُغادرة مَنازلھم والھجرة إلى
الأردن التي وَصَفھَا شارون بأنھا "الدولة الفلسطینیة". قال شارون لوكیل وزارة الخارجیة
الأمریكیة السابق جورج بول George Ball أن استراتیجیتھ ھي "عَصْرُ" الفلسطینیین خارج
حَ في شھادتھ أمام لجنة العلاقات الخارجیة لمجلس النوّاب في أغسطس. ھذه الضفة الغربیة كما صَرَّ
العملیة ستجَعلَ الضفة الغربیة مُتاحَةً للمستوطنین الإسرائیلیین وستقَذِفُ بالأردن إلى الفوضى، مما
سیتُیحُ لإسرائیل فرصةَ تنَصِیب حكومةٍ توَُقِّعُ اتفاقیةَ سلام. ولن یتَبقَى من "دول المواجَھَة" إلا
سوریة التي سیكَون علیھا العمَل بما تریدهُُ إسرائیل وإلا تم تدَمیرھا. أما السعودیة الضعیفة المُتخََلِّفةَ
فسیكون علیھا أن تتَأقلم وتصُبح إسرائیل القوة العظمى في الشرق الأوسط. في النتیجة، بما أن
ة والبعَیدة المَدى، فقد شارون كان مُوَكَّلاًَ مِن الحكومة الإسرائیلیة بالتَّعامل مع أھدافھا الأمنیة المُلِحَّ



كانت خطتھ بالنسبة للحكومة الإسرائیلیة مثل استراتیجیة الأمن القومي بالنسبة للولایات المتحدة
الأمریكیة: إرشادات العمل في الوقت الحالي والمستقبل527.

تتضمن خطة شارون الحاجة إلى طَرد "الشعب" الفلسطیني خارج الشرق الأوسط، ولو تم
تطَبیقھا لن تجد منظمة التحریر أي "موطن" لھا في المنطقة تسَتطیع العودة إلیھ بالمَعنى الذي أشار
إلیھ الصھاینة الأوائل في كلمة: "الوطن البیت heimstatt". علیھم أن یتَقبلوا الاندِماج وھو المَصیر

تھَُم. الذي أنذرََ بھ القاضي الأمریكي براندیز Brandeis الصھاینة الأوائل بأنھ سینُْھِي أمَّ

في السادس من یونیو بعد ستة أشھر من إعلان خطة شارون ھاجَمَ الجیشُ الإسرائیلي
لبنان.

كان الاجتیاحُ كبیراً بمقاییس الشرق الأوسط، اخترََقتَ الكتائبُ الإسرائیلیة قوةَ حِفظِ السلام
رَ مجلس الأمن بالإجماع طلبََ انسحاب إسرائیل، تجاھَلتَْ التي وضَعتَھْا الأممُ المتحدة، وعندما قرَّ
إسرائیلُ القرار. ھَزَمَ الإسرائیلیون الجیشَ السوري خارج بیروت بینما أسقطََت الطائرات

الإسرائیلیة حوالي خمسین طائرة سوریة.

تتَ الحكومةُ الأمریكیة لصالح قرار مجلس الأمن الأول الذي طَلبََ مِن إسرائیل صَوَّ
تتَ الجمعیةُ العامة بعد التَّوقف، إلا أنھا استخَدمََتْ حقَّ النَّقض ضد قرارِ مُتابعَةٍَ یشَجُبُ الھجوم. صَوَّ
ذلك على قرارٍ بموافقة 127 ضد 2 فقط (عارَضَتْ إسرائیل والولایات المتحدة) یطُالِبُ بانسحاب
إسرائیل ویحَضُّ على تطبیق عقوبات ضدھا. "أداَنَ بشدة" زعماءُ الاتحاد الأوروبي الاجتیاحَ

فِ حكومتھم. الإسرائیلي. وتظَاھَرَ في إسرائیل ذاتھا أكثر من خمسین ألف إسرائیلي ضد تصََرُّ

كان احتلالُ بیروت مَریراً. صَمدَ الفلسطینیون فیھا أكثر من شھرین بینما كان الجیشُ
الإسرائیلي والقوات الجویة یقَصفان المَدینة بالمَدفعیة والصواریخ وقطََعوا الماء والكھرباء. شَبَّھَ
الفلسطینیون ومراقبون آخرون المعركةَ بحصارِ حَيِّ الیھود في مدینة وارسو. أصبحََ عشرات

الآلاف من الناس بلا مأوى أو جُرِحوا أو قتُِلوا. وكان الأسوأ قادماً.

انسَحَبتَْ منظمةُ التحریر قبَلَ أن یحَدث الأسوأ. تلَقََّتْ ضَمانات من الحكومة الأمریكیة
بسلامة مقاتِلیھا وسَلامة سكان مخیمات اللاجئین. مثلما خَطَّطَ شارون ركِبَ المقاتلون سُفنُاً إلى مَنفى
جدید في تونس البعیدة، إلا أن اللاجئین الفلسطینیین ظَلُّوا في المخیمات. بعد ذلك بأسبوعین، قامَتْ
میلیشیا مسیحیة لبنانیة (الكتائب) یدعمھا الجیش والطیران الإسرائیلي تكتیكیاً وھَجَمَتْ على مخیمات
ً من الفلسطینیین الرجال اللاجئین الضخمة في صبرا وشاتیلا في ضواحي بیروت وقتَلَتَْ آلافا

والنساء والأطفال528.

ملاحظة أخیرة یجب تسجیلھا: لم یكن الجنودُ ھدف شارون الوحید، بل امتدََّ إلى السّجلات
الوطنیة أو "مخزن الذاكرة" الفلسطینیة. كتبََ الصحفي الأمریكي توماس فریدمان:

َ َّ



"تجَاھَلتَ القوات الإسرائیلیة الوعدَ الشَّفھي الذي أعطَتھُْ للولایات المتحدة بعدَمَِ دخول
بیروت الغربیة بعد جَلاء منظمة التحریر، بل انتشََرتْ عَبرَ الجزء الغربي من العاصمة في الساعات
الأولى من 15 دیسمبر. رَكَّزَ جیشُ شارون بشكل خاص على ھدفین: الأول كان مَركز أبحاث
منظمة التحریر حیث لا توُجَد أسلحةٌ ولا مقاتلین، ولكن من الواضح وجود شيءٍ أكثر خطورة وھو
كُتبٌُ عن فلسطین وسجلات قدیمة ووثائق مِلكیة الأرض التي تتَبعَُ عائلاتٍ فلسطینیة وصورٌ عن
حیاة العرَب في فلسطین وسجلات تاریخیة عن المجتمع العربي في فلسطین، والأھمّ من كل ذلك ھو
الخرائط. خرائط فلسطین قبَلَ سنة 1948 وعلیھا كل قریة عربیة قبل أن جاءتْ دولة إسرائیل إلى
الوجود ومَحَتْ كثیراً منھا. كان مَركز الأبحاث مثل سفینة نوح التي حَمَلتَ التراث الفلسطیني
ة. وبِفھَمٍ خاصٍ فقد كان ذلك أكثر ما أراد شارون حَمْلھَُ إلى بیتِھ من وبعض مؤھلاتھم كأمَّ

بیروت"529.

ة. بینما غادرََ المقاتِلون إلى تونس كان الھدفُ الرئیسي للاجتیاح إذاً ھو تدمیر فلسطین كأمَّ
ةُ الفلسطینیة530، إلا أنھ من النادر كانت الوثائق تشُحَنُ إلى إسرائیل. كان المَفروض أن تنُسَى الأمَّ
في التاریخ الإنساني أن ینُسَى شعبٌ بأكملھ. وكما رأینا فإن القضایا والأحداث تعَودُ لتطُارد أولئك

الذین ظَنُّوا أنَّھم قد "رَبِحُوا".

حَطَّمَ الاجتیاحُ الإسرائیلي الُّلحمَةَ الھَشَّةَ في لبنان وأطلقََ قوى الفوضى مثلما فعَلََ الاجتیاحُ
الأمریكي في العراق بعد ذلك بعشرین سنة. عَلَّقَ رئیسُ وزراء إسرائیل الجنرال اسحق رابین فیما
كَتھُْ إسرائیل باجتیاح لبنان. واكتسََبتَْ بعد أن الانتفاضة الفلسطینیة كانت جزءاً من المَسَار الذي حَرَّ

إسرائیل بالاجتیاح عدواً جدیداً: الطائفة الشیعیة في لبنان بقیادة حزب الله الذي سأتحََدَّثُ عنھ الآن.



الفصل الخامس والثلاثون

ةٌ بلا دولة حزب الله، أمَّ

منذ فجر التاریخ، حَمَتْ جبالُ وھضاب ساحل شرق المتوسط لاجئین، وكان من بین أولئك
النَّاجین الذین أصبحَوا سكاناً دائمین في المنطقة جماعاتٌ من المسیحیین والیھود والدرّوز والعلَویین
والاسماعیلیین والشیعة الإثنيَ عَشَریة531ّ. وھم من نسَْلِ أناس عاشوا ھناك منذ زمن طویل قبل
الإسلام، أو أنھم من نِتاج اتحّادھم بواصِلِینَ جُددُ. تحَتفَِظُ لغاتھم أو لھجاتھم حتى ھذه الأیام بكلمات
سونَ غریبة عن اللغة العربیة العادیة. أكثرھم عدداً ھذه الأیام ھم الشیعة الإثنيَ عَشَریة (الذین یقُدَِّ
ھین مِن نسَْلِ الرسول محمد). یعَتبَرُ كل اثنین ةً مُنزََّ جمیع الأئمة الإثني عشر الذین یعَترَفون بھم أئمَّ

من خمسة لبنانیین أنفسَھم شیعةً من أتبْاع المَذھَب الإثنيَ عَشَري.

شَعرََ اللبنانیون والسوریون الشیعة مِراراً أنھم بخطر على مَرِّ التاریخ، تحت الامبراطوریة
العثمانیة وخلال فترات الحكم الفرنسي والاستقلال حتى سنة 1960 تقریباً، ورَدُّوا على ذلك
بالطریقة التقلیدیة الشیعیة في الدفاع عن النفس. انعزََلوا بأنفسھم، وعندما اختلَطَوا بالسنةّ مارَسوا
ً لأنھ في أغلب عاداتھم وملابسھم عادةَ "التقیة" وتظَاھَروا أنھم من السنةّ. ولم یكن ذلك صعبا
وطریقتھم في كَسْبِ مَعیشَتِھم كان القرویون السنةّ والشیعة متشابِھِین فیما عدا ممارسة الشیعة عادة
التَّعْزِیةَ التي تقَعَُ في قلب معتقداتھم الدینیة. ربطََھَم ھذا الاعتقاد إلى بعضھم بعضاً بقوة، على الأقل

في تعَاطف المشاعر، كما ربطََھَم بشیعة العراق وإیران.



الشیعة ھم أكبر الطوائف والمِلل العدَیدة التي تؤُلِّفُ لبنان. منظَّمتھم السیاسیة ھي حزب الله، وھم یتَجَمعون



بشكل رئیسي في جنوب لبنان وفي الشمال الشرقي.

ً في الخمسینیات عندما كنتُ ألتقَي قرأتُ عن الشیعة من قبَل، إلا أنني عَرفتھُُم شخصیا
Emrys & Stella Peters باثنین من رفاقي في أكسفورد عالِمَي الإنسانیات إمري وستیلا بیترز
اللذان كانا یقومان بدراسة قریةٍ شیعیة في جنوب لبنان532. كنتُ قد بدأتُ في ذلك الوقت بدراسة
ً من الشیعیة، واستفَدتُ كثیراً من دراسة بیترز قریةٍ درزیة إلى الشمال. یعُتبَرَ الدرّوز فرعا
یني والمُمارسة كان ً من المُعتقَدَ الدِّ المُستفَیضة الدقیقة. كان ھنالك الكثیر للمقارنة، إلا أن جانبا
ً بشكل خاص. كلا المُعتقَدَیَن الدرّزي والشیعي كانا مُغلقَیَن على الغرباء، إنما بطریقة مَلحوظا
مختلفة. كان المجتمع مغلقاً من الناحیة الجینیة-الوراثیة نظریاً على الأقل. یجب على المرء أن یولدََ
في مجتمعھما وأن یحَِلَّ مَحَلَّ روحِ شخصٍ غَادرََ الجماعة. بینما لا یؤمِنُ الشیعة الإثنيَ عَشَریة
بتنَاسخ الأرواح، فقد خَلقَوُا اجتماعیاً ما فعَلَھَُ الدرّوز وراثیاً، حاجِزٌ (اجتماعي) أمام دخول الغرباء.

بوا بالزّوار ونادراً ما غَادرَوا ھم أنفسھم إلى الخارج. لم یرَُحِّ

الانغلاق عن الغرباء لم یكن الأساس الوحید للمقارنة بین المجتمََعیَن بالطبع، ولكنھ أثَّرَ
بعمقٍ على سلوكھم وتصَرفاتھم. من الناحیة السیاسیة حدثََ ذلك بطریقتین مُتعاكِستین: ولتبَسیط
الأمر فقد وجَدتُ أن الدرّوز كانوا یشَعرون بالاطمئنان الكافي في وحدتھم الخاصة فوق-الإنسانیة
وكانوا یسَتطیعون التَّجول في العالمَ دون خوف، ولم یمُارِسوا التقیة. بینا كان الشیعة یشَعرون

ھُوا أنفسَھم. بالتھدید وعدم الأمن وانعزََلوا ومَوَّ

الفرقُ الذي لاحظتھُُ منذ نصف قرن مَضَى سینعكَِسُ في السنوات الأخیرة من القرن
العشرین. أحد علامات ھذا الانعكاس ھي الحركة الشیعیة السیاسیة الكبیرة المَعروفة باسم: حزب
الله533. لكي نفَھم كیف حَدثََ ھذا التَّغیَُّر وما نشََأ عنھ یجب أن نخَوضَ في سلوك وتصرفات الشیعة

اللبنانیین، فقد انبثَقََ تغَیَُّر المجتمع الشیعي مِن تصَادف سلسلة تیارات أحداث عدیدة.

تیار الأحداث الأول جَرى في إیران. شارَكَت المؤسسةُ الشیعیة الإیرانیة في أعمال ثوریة
مرتین خلال القرن العشرین. الثورة الأولى سنة 1905 أدَّتْ إلى تنَازلٍ عادَ النظام القدیم بالاستناد
إلیھ تحت قیادة جدیدة، ونجَحَ رضا شاه بالقوة في إعادة الزعماء الدینیین إلى معابدھم أو إلى المَنفى،
ً إلا أنھ لم ینجَح في قطَع علاقتھم بجماھیر الشعب الإیراني. حاوَلَ ابنھ محمد رضا شاه أیضا
تھَم فمَنعَھَم من جمیع الفعالیات في نظامھ وعَبَّرَ عَلنَاً عن احتقاره لھم. إضعاف تأثیر رجال الدین وقوَّ
ً في تقدیر مشاعر الجماھیر نحو الشیعیة ونحو نظامھ. الثورة الثانیة التي انطلقَتَْ سنة أخطَأ تماما
نِھَا وكانت ثورة حقیقیة أسقطَت الحكومة وغَیَّرَت المجتمع 1979 بعد أن استغَرَقتَْ سنوات في تكََوُّ

الإیراني ودور المؤسسة الدینیة فیھ. أصبحَتْ إیران دولة دینیة شیعیة.

راقبََ شیعةُ لبنان إیران عَبْرَ السنین قبَل ثورة 1979 بحزن وھدوء. شاھَدوا كیف عُزِلَ
رجالُ الدین الإیرانیون وسُجِنوا أو تمََّ نفَیھُُم. وشاھَدوا كیف أعلنََ محمد رضا شاه حَبیبُ الشمال
العالمي أن نظامَھُ ھو جزء حقیقي من الشمال وقوةٌ امبراطوریة كان ھو امبراطورھا. شاھَدوا في
عایة والإعلام والتقاریر الجدیدة أن إیران العلَمانیة أصبحَتْ ثریة جداً وقویة. فھَِمُوا الأحداثَ تدَفَُّق الدِّ

َّ



المعاصِرة في ضوء مسرحیتھم العاطفیة (التَّعزیة) وتصََوروا أن إیران ھي النسخة الجدیدة من
طغیان الأمویین ومَقتلَ حَفیديَ الرسول محمد. شاھَدوا أن المسرحیةَ العاطفیة تعَبیرٌ عن حالتَِھم

الحاضِرة.

بالاصطلاحات الشیعیة فإن زعماء المؤسسة الدینیة، المُجتھَدین، ھم أقربُ المسلمین
المعاصِرین للأئمة الذین اختارَھم الله. اعتبَروا أنّ آیات الله، وھم أكبرَُ المُجتھدین وأكثرھم قداسة،
اسٌ على الفضیلة بینما تنَتظَِرُ البشریة یوم القیامة عندما یرَجع الإمام "الحقیقي". آیة الله في ھذا حُرَّ
المُعتقَدَ ھو أقرب ما یمكن لبشََرٍ أن یكون خلیفة الله في الأرض. في المسرحیة العاطفیة، "الرجل

الفاضل"، الإمام الحسین، ھو مَركَزُ المأساة، إذ یقُتلَُ ھو وأسرتھ.

ولكن في عالمَ الیوم لم یھُزَم خلیفةُ الرجل الفاضل في الأرض. على الرغم من أنھ كان
بدون جیشٍ مثل حفید محمد الإمام الحسین، وبلا حكومة ولا ثروة كبیرة، إلا أن آیة الله الخمیني
سَ "حُكْمَ ولایة الفقیھ". كان حَ بأنھ تمََكَّنَ مِن ذلك لأنھ "أمُِرَ مِنَ الله" لكي یؤُسِّ أسقطََ الشاه. صَرَّ
إسقاطُ الشاه مُدھِشَاً بشكل خاص لأنھ ظَھَرَ وكأنھ معجِزة. اعتبُِر "دلیلاً" أو "إشارة" من الله، وھو
مَعنى كلمة آیة الله. یعَتقَِدُ الشیعة أنَّ الله معھم، ولایمكن للمال والأسلحة والجیوش والسیاسات أن
تفعلََ شیئاً أمامَھ. وكذلك كان دعم القوى العظمى، كما قِیل لي مراراً، فقد مَنحََتْ أمریكا نظامَ الشاه
بتْ رجالھ وأسقطَتْ أعداءه، ولكن عندما حان وقتھ لم ینَفعھ شيء من كل ذلك. المال والسلاح ودرََّ
دُ الشیعة أنَّھم حزب الله الحقیقي الذي ضَمِنَ یقول المؤمنون أنھ لا یوجَد أي شك بأن الله غالِب، ویؤكِّ

ِ ھُمُ الْغاَلِبوُنَ}. دُ علیھ الآیة 5/56 في القرآن: {... فإَنَِّ حِزْبَ �َّ النجاح مثلما تؤُكِّ

لا یتَردد شیعةُ لبنان بالتأثر بالإیرانیین والاندفاع نحو تحقیق نبوءة الله ولكنھم كانوا
یحَتاجون إلى مرشِدین لھم على الطریق. یمكن متابعة أثر النفوذ الإیراني على شیعة لبنان في البدایة

إلى رَجُلیَن.

كان الأول ھو محسن الحكیم زعیمُ عائلةٍ لعَِبتَْ دوراً مھماً في ثورة 1905 الإیرانیة. ادَّعوا
أنَّھم من نسَْلِ الرسول وكانوا معروفین بدراساتھم الدینیة. كانت ھذه العائلة محترمة بین شیعة
العراق وإیران. كانت قاعدتھم فیما یمكن اعتِباره مدرسةً دینیة عالیة في مدینة النَّجَف العراقیة یرَجِعُ
تأسیسھا إلى القرن الحادي عشر وتعُتبَر مَصدرَاً للتشریع الإسلامي. انتخُِبَ الحكیمُ إلى الفئة
الصغیرة من آیات الله قبَل ثورة 1979 بكثیر534. كافحََ ضد مَیلِ مجتمع شیعة العراق المَحرومین
ً لإصدار آراء شرعیة انتقَدََ فیھا للابتعاد عن السیاسة، وربما دفَعَھَُ أخوهُ الأصغر الأكثر نشاطا
ً بالنسبة لھ ولأغلب أعضاء المؤسسة الدینیة. ً عَلمانیا حكومات العراق وإیران اللتان كانتا طُغیانا
ً وفي توَاصلھ خارج نطاق "جِیرَتِھِ" من شیعة اختلَفََ عن كثیر من رفاقھ في إعلان قراراتھ عَلنَا
إیران والعراق. اتَّصَل سنة 1959 مع شیعة لبنان المُنعزَِلِین الذین لم یكن لدیھم زعامة. اختار ممثلاً

راً عنھ قرَیبھُُ موسى الصدر الذي كان شاباً موثوقاً جید التدریب وعالِمَ دِینٍ نشیط. لھ أو مُبشَِّ

ولِد الصدر في مدینة قمُ الشیعیة المقدسة في إیران ودرََسَ الشریعة الإسلامیة في جامعة
ً لآیة الله الحكیم. أسَّس طھران وفي المدرسة الدینیة في قمُ. ثم ذھَبَ إلى النجف حیث أصبح تابعا



نفسھ في مدینة صور في لبنان بناءً على أوامر آیة الله.

كان علیھ أن یمشي ھناك في طریق وَعِرَةٍ، فقد عَلِقَ جِیلھُُ من الشیعة في السیاسة اللبنانیة
الشاقة. كان لدیھم أعلى مُعدََّل للفقر في الدولة وحصَلوا على جزء صغیر من الخدمات الاجتماعیة
ً سیاسیاً. بدأ والتعلیمیة. انطلقََ الصدر في محاولة تحسین ظروف معیشتھم كمقدمة لمَنْحِھِم صوتا
سلسلةً من المفاوضات المُعقََّدة مع منظمة التحریر التي لم تصَل بھ إلى نتیجة. عندما لم یتوَصل إلى
رَ سنة 1974 تأسیس منظمةٍ آملاً في تحقیق تأثیرٍ أكبر. ركَّزَتْ ھذه الحركة المعروفة شيء، قرََّ
ً مسلحاً ً عسكریا باسم: "حركة المَحرومین" على برامج التعلیم والصحة العامة، كما أنشأ لھا فرعا
على الطریقة اللبنانیة اسمھ "حركة أمَل"535. حاوَلَ دوماً استیعاب المُعارِضِین ووضَعَ أسس الوحدة
مزي أن المَذھب العلَوَيّ المُنْشَقَّ ھو جزءٌ من الطائفة وصَنعََ ثورةً دینیة وسیاسیة مھمة بإعلانھ الرَّ
الشیعیة536. كما أثار عاصفة من التعلیقات حینما قام بأداء طقوس تعَبدیة في كنیسةٍ مسیحیة عن

مساوئ الطائفیة537.

بشكل مباشر واتباعاً لأمر آیة الله الحكیم، قام الصدر بتأیید المقاومة الفلسطینیة538. شَدَّتْ
ھذه الحركة انتِباهَ شیعة لبنان على دخول الفلسطینیین في القضایا اللبنانیة والاجتیاح الإسرائیلي

لمناطق الشیعة في جنوب لبنان.

سأعود إلى ھذه الأحداث من جدید من وجھة نظر الشیعة ھذه المرة.

بعد طَردِھا مِن الأردن، قامَتْ منظمةُ التحریر والحركات المقاومة الفلسطینیة بوضع
مقاتِلین على طول الجبھة اللبنانیة وبدأتْ عملیات حرب عصابات داخل إسرائیل. لا یوجَد دلیلٌ على
أنھم حَصَلوا على دعم عسكري من القرویین الشیعة، بل ھناك بعض الأدلة الشفھیة على أن الشیعة
عارَضوا وجودھَم539. كان الفلسطینیون إما مسیحیین أو مسلمین سنةّ، وبذلك فھَُم "غرباء" من
الناحیة الدینیة. كل ما أراده الشیعة ھو أن یتُرَكوا لشأنھم، كما قال صحفي أمریكي: "لیتَقاتلَوا في

مكانٍ آخر"540.

الأسوأ من ذلك أن الجیش الإسرائیلي بدأ القیام بغارات انتقامیة ضد الفلسطینیین مما أدى
إلى إصابة كثیر من الشیعة وحدوث أضرار في قراھم. تصاعَدتْ ھذه الغارات حتى وصَلتْ إلى
الاجتیاح في مارس 1978 عندما دخََلَ خمسة وعشرون ألف جندیاً إلى جنوب لبنان. احتلََّ الجیش

الإسرائیلي في ھذه العملیة عدداً من القرى الشیعیة وھو ما لم یحَدثُ للشیعة في ذاكرتھم الحَیَّة.

من المفارقة أن یخَتفَي الإمامُ الصدر الشیعي في ذلك التوقیت خلال زیارتھ لمعمر القذافي
في لیبیا، أو بالتَّعبیر الحدیث "أن یتم إخفاؤه". زُعِمَ أن القذافي غَضِبَ جداً من تصریحاتٍ أدلىَ بھا
الصدر طَرَحَتْ وجھةَ النظر الشیعیة للإسلام، ولكن لا یوجَد دلیل ثابتٌ عما جَرى. لم یظَھَر ثانیة

ولكن ما كان حاسماً فیما حَدثََ بعد ذلك ھو أن المنظمة التي أسَّسھا استمَرتْ في الوجود.

َّ



على الرغم من أن أغلب الفلسطینیین تمَكَّنوا من الھرب والانسحاب للقتال في یوم آخر، إلا
أن الشیعة كان أغلبھم من الفلاحین المُستقرین والأقل قِدرة على الحركة. قتُِلَ آلافٌ مِن الشیعة خلال
نع، أو تم قصَفھم بالمَدفعیة، واضطر حوالي ربع العملیة عندما أصابتَھم قنابل عنقودیة أمریكیة الصُّ

ملیون منھم لترَك بیوتھم. كان دمَار ممتلكاتھم ھائلاً.

طلبََ مجلسُ الأمن الدولي انسحابَ إسرائیل فوراً، وأسَّس قوةَ مراقبة ثانیة عُرِفتَْ باسم:
الیونیفل United Nations Interim Force in Lebanon لحراسة منطقة النزاع، أي الجنوب
الشیعي. إلا أن قوات الأمم المتحدة تم تحَییدھا بإقطاعیة مُنشَقَّة لبنانیة صَنعَتَھْا إسرائیل تحت اسم
"جیش لبنان الجنوبي" الذي أمَدَّتھُْ إسرائیل وسَلَّحَتھُْ ودعََمَتھُْ للسیطرة على المنطقة التي احتلََّتھَْا.
ھاجَمتْ تلك المجموعة فوراً قوةَ حفظ السلام الدولیة، وبذلك استمر القتال على الرغم من وقف

إطلاق النار بین إسرائیل ومنظمة التحریر. وسیستمر القتال طوال اثنتي عشرة سنة بعد ذلك541.

أعمالُ منظمة التحریر والاجتیاحُ الإسرائیلي وتتَالي العملیات القتالیة أثبتَتَْ أن الطُرُقَ
الدفاعیة الشیعیة التقلیدیة في الانعزال والتقیة لیست فعََّالةَ. خاضَ الشیعة تغَیراً عمیقاً كَرَدِّ فِعلٍ على
فشَلھم وأصبحَوا واحدةً من أقوى حركات المقاومة وأكثرھا التزاماً، وأحَاطوا أنفسھم بالعباءة الدینیة

لحزب الله.

ً مِن فرَعٍ مِن حركة المَحرومین التي أسَّسھا كان حزب الله فرَعاً، أو بشكل أدق فرَعا
ع المنظمةُ الفرعیة الأولى، حركة أمل، على مقاومة إسرائیل، الصدر سنة 1974. عندما لم تشَُجِّ
انفصََل أولئك الذین یؤمنون بالمقاومة وشكَّلوا منظمة جدیدة وأطلقَوا على أنفسھم اسم: أمل
تْ ھذه المجموعة الصغیرة إلى آخرین من الشیعة المُقاوِمین وشكَّلوا حزب الله الإسلامیة. انضَمَّ

الحالي.

وضَعتَْ لجنةُ قیادة حزب الله برنامجھا وفلسفتھا في إعلان سنة 1982 وَرَدَ فیھ حسبما جاء
في ملخص خِدمة البحث في الكونغرس الأمریكي:

"یستمر إعلان حزب الله سنة 1985 في إرشاد المنظمة على الرغم من أن زعماءھا قد
جَدَّدوا مواقِفھَُم لتتَجَاوبَ مع التغیرات في السیاسات المَحَلیة والعالمیة. یسَترشد حزب الله بالتقالید
الشیعیة الدینیة والثقافیة ویبَني على إیدیولوجیة الإیراني آیة الله الخمیني وغیره من رجال الدین
رُ الحزب نفسھ كمُدافِعٍ عن المَظلومین والضعفاء ضد ما یعَتبَره ظُلمُ المسلمین الشیعة، ویصَُوِّ
فُ حزبُ الله نفسَھ في تعَارُضٍ مباشر مع ما یرَاه خَللاًَ أساسیاً في القوى الأقویاء. وبشكل مُحَدَّد، یعُرَِّ
العالمیة والمَحَلیة لصالح الولایات المتحدة وإسرائیل. یعَتبَر زعماء حزب الله أن السیاسة الخارجیة
الحالیة للولایات المتحدة تدفعَھُا رغبةٌ في ترَسیخ الھَیمنة الاقتصادیة والسیاسیة الأمریكیة بحجة
محاربة الإرھاب. تاریخیاً، سَعى حزبُ الله لتبریر عملیاتھ بِصِفتَِھا مقاومةً شرعیة لاحتلال إسرائیل

أراضٍ لبنانیة ومعارَضَةً لتدَخَل الولایات المتحدة في لبنان والقضایا المَحَلیة"542.

ُ



بعد اغتیال إسرائیل عباس موسَوي أحد مؤسسي حزب الله سنة 1992، انتخُِبَ السید حسن
نصر الله سكرتیراً عاماً، وھو واحدٌ من أقدر الرجال الذین ظَھروا في سیاسات الشرق الأوسط،

ومازال مستمَراً في قیادة حزب الله حتى الآن.

یختلَف نصر الله عن الصدر بأنھ ولِد في لبنان في أسرة یمكن أن نسَُمیھا من الطبقة
الوسطى الدنیا، وكان أصغر من بقیة الزعماء بِجِیلٍ إذ ولِد سنة 1960. ومِثل كثیرٍ من أمثالھ في
ً في مكان غیر بعید عن طلقات النار وانفجار القنابل. انضَمَّ إلى حركة المجتمع الشیعي نشََأ قرویا
ً ووَقعََ تحت تأثیر الحركة الشیعیة العراقیة "الدَّعوة" التي كانت تنُاضِل ضد أمل عندما كان یافعا
طُغیان صدام حسین. وبعد الاجتیاح الإسرائیلي سنة 1982 انضَمَّ نصر الله إلى حزب الله وسارَ على
خُطى رجال الدین الآخرین إلى قمُ في إیران لدراسة الشریعة. كانت الطریق قد رُسِمَتْ لھَ. عندما
عة ضد إسرائیل وسرعان ما رجع إلى لبنان وجَدَ أن المنظمة قد انخَرَطَتْ في عملیاتٍ عَدائیة متقطِّ

نذَرََ نفسھ لتطویر قدراتھا القتالیة بمساعدةٍ من العراق وإیران.

اتَّبعََ نصر الله أربع سیاسات أساسیة لتنفیذ برنامج الحزب. الأولى أن یتُابع جھود الصدر
في بناء أنصاره. تحت إدارة نصر الله قام حزب الله بتقدیم برنامج خَدمَات اجتماعیة كبیرة، وھو
یدُیرُ الآن ما وَصَفھَُ تقریر خدمة البحث في الكونغرس الأمریكي بأنھ: "شبكةً واسعة من المدارس
والعیادات وبرامج الشباب والأعمال الخاصة والأمن المَحَلي فیما یسُمیھ اللبنانیون "دولة داخل
دولة"543. أثََّرتْ ھذه النشاطات على حیاة مئات الآلاف من شیعة لبنان وأعداد متزایدة من اللبنانیین

المسیحیین.

الثانیة أن یبَني نصر الله إمكانیات حزب الله العسكریة. في سنة 1982 لم یكن لدیھ
المَصادر ولا المكان لبناء جیش عامِل وأدرَكَ زعماؤه أنھ لا توجَد دولةٌ عربیة تستطیع مُجاراةَ
إسرائیل التَّقنیة والتَّنظیمیة والتَّسلیحیة خاصة وأن الولایات المتحدة تمَُوِنھَُا وتدَعَمُھا. ولذلك تبَنََّى
رَھا لتنُاسِبَ ظروفھ الخاصة في صراعھ مع إسرائیل. أظھَرتْ حزبُ الله حربَ العصابات وطَوَّ
ً من أي دولة أو منظمة عربیة سابقة. أوقعََ سنة 2000 ما یعَتبَره معاركُ متتالیة أنھا أكثر نجاحا
المراقبون الخارجیون أول ھزیمة للجیش الإسرائیلي وأجبرََ الإسرائیلیین على الانسحاب من
ً في دعم مَناطِقِھِ، وفي الوقت الحاضر أصبح عِدَّةُ آلافٍ مِن مُقاتِلي حزب الله أكثر القوات نجاحا

حكومة بشار الأسد في الحرب الأھلیة في سوریة.

اغتیل كثیر من أفراده أو قتُِلوا في المعارك، وواجَھَت المنظمة ذلك بتطویر مخابرات
ومَھارات ضد التجسس مثیرة للإعجاب، ساعَدھَا في ذلك التَّضامن الداخلي الاستثنائي للمجتمع
الشیعي. لم تنَجح المخابراتُ الخارجیة في اختراق المنظمات الشیعیة، وتمَكَّنَ حزبُ الله بشكل
مدھِش مِن إتقان استخبارات وسائل الاتصال واستخَدمََھا بنجاحٍ ملحوظ ضد الإسرائیلیین المتطورین

جداً في ھذا المجال.

رَ مَھارات قویة في العملیات السرّیة أو الإرھابیة. أدَّتْ ھجمةُ الثالثة أن نصر الله طَوَّ
خَة على فریقٍ من القوات الفرنسیة والأمریكیة في بیروت سنة 1983 إلى سَحبِ سیاراتھ المُفخََّ
الرئیس رونالد ریغان مَن بقَي منھم على قید الحیاة. فوجِئت الحكومة الأمریكیة ووسائل الإعلام بھذه

ُ َّ



الھَجمة التي كانت عنیفة بشكل أكید وتسَتحق الشَّجبَ والاستِنكار. إلا أنھ مِن السذاجة أن نظَُنَّ أنّ أيّ
طَرَفٍ أو طائفة تحَتكَِرُ العنف. فالجمیع تلَطََّختْ أیدیھم بالدَّم، حزب الله وإیران وإسرائیل ومنظمة
جِلُّ مليءٌ بالإرھاب والتَّھجیر والقصَف والقتَل، التحریر والروس والبریطانیون والأمریكان. السِّ
وسواء كان ذلك صحیحاً أم لا، فإن أخلاقیة ھذه الأعمال تتَعلق عادةً برأي النَّاظِر544. مِن المُلاحَظ
أن نصر الله استنَكر ضرب القاعدة لبرج التجارة العالمیة في 11 سبتمبر 2001 ومَیَّزَ بین قتَلِْ

المَدنیین كما فعَلَتَ القاعدة وقتَلِْ الجنود المسلحین كما فعَلََ حزب الله في ھجمتھ في أكتوبر 1983.

البرنامج الرابع الذي طبَّقھَُ نصر الله ھو المشاركة في السیاسة اللبنانیة. أدھَشَتْ ھذه
المغامرة كثیراً من المراقبین وأفزعَتْ بعض الشیعة. جادلََ نصر الله في بیانھ السیاسي سنة 2009
لصالح المشاركة في "الدیموقراطیة التَّوافقیة". اعتبَرَ أن المشاركة في لبنان معقولة على العكس من
أغلب دول الشرق الأوسط، فالتَّوافق یقَتضي أن یكون رئیس البرلمان اللبناني شیعیاً دائماً، كما أن
35 من أعضائھ البالغ عددھم 129 ھم من الشیعة الآن، ومنھم 11 أعضاء في حزب الله أو مؤیدون
ً ضِعف عدد الجماعات الطائفیة والعِرقیة الأخرى، لون الآن تقریبا لھ. وبما أن الشیعة یشَُكِّ
المارونیین والسنةّ، فإن الشیعة یضَغطون لإعادة النظر في تمَثیل مقاعد البرلمان545. كیف سیتم
التَّعامل معھم من جھة الرئیس اللبناني الجنرال میشیل عون سیبَقى في الانتظار ولكنھ یعَتبرھم

ین. حلفاء مُھِمِّ

ما ھو ھدفُ حزب الله؟ لا أعتقد أن لھذا السؤال إجابة ثابتة. الھدف لیس وطنیاً في رأیي.
أثبتََ نصر الله أنھ أكثر عقلانیة من أن حزب الله یسَتطیع أن یجَعل لبنان دولة شیعیة. وما یبدو أنھ
دة الوطنیات یتَشارك فیھا الشیعة اللبنانیون مع شیعة العراق وإیران رھنُ التَّطور ھو فیدرالیة مُتعَدَِّ
تِھِ ویھَتم كل منھم ویتَعاونون مع العلَویین السوریین شبھ الشیعیین. یمَتلكُ كل منھم قاعدةَ سُلطَتِةِ وقوَّ

بقضایا مَحَلیة مستقلة.

دُ بینھم ھو التَّھدید المَحسوس مِن الشمال العالمي الذي یرَونھ في التَّحالف التَّحدي الذي یوَُحِّ
ً بقوة لاستمرار وجود إسرائیل كدولة یھودیة كما الأمریكي- الإسرائیلي. یظََلُّ حزب الله معارضا
ً للعمل مع الدول یعَارِض الأمبریالیة التي یرَاھا مُمَثَّلةًَ بالروس والأمریكان. غیر أنھ مستعدٌ عملیا

الثلاث عندما یسُاعِدُ ذلك على سلامَتِھِ ویقُلَِّلُ مَخاطِرِه.

سَتْ على قاعدة ةٌ بلا دولةٍ، أسِّ یمكن أن یعُتبَرَ حزبُ الله شَكلاً جدیداً من الھویة السیاسیة، أمَّ
دینیة. أعتقَدُ أن مِثلَ ھذه المنظمات ستصُبِحُ أكثر توَاجُداً في السنین القادمة. توجَدُ مثلُ ھذه الأمّة في

ھُ إلیھا الآن. غزة التي سأتوَجَّ



الفصل السادس والثلاثون

غزة وحماس

اویَّة على الرغم من أنھا استلَھَمَتْ حركة الإخوان المسلمین حماس ھي منظمة غَزَّ
المصریة وتتَعَاون مع فلسطینیین یعَیشون في أماكن أخرى546. یجب على المَرء لكي یفَھمَھا أن یبَدأ

ین والإیدیولوجیات. بالنظر إلى غزة وتاریخھا، فقد شكَّلتَ الأحداثُ والبیئةُ غزةَ مثلما أثَّرَ فیھا الدِّ

لم یتم تھَجیر جمیع الفلسطینیین أو ھَرَبھم إلى مناطق عربیة أخرى في أربعینیات القرن
العشرین، فقد ظَلَّ بعضھم فیما أصبح إسرائیل، وغادرََ أغلبھم إلى الضفة الغربیة التي كانت آنذاك
تحت السیطرة الأردنیة، أو إلى لبنان. بینما حَشَرَ الرُبْعُ أنفسَھم (حوالي 250,000) في 360
ة، وھي منطقة تبلغ مساحتھا حوالي ربع مساحة نیویورك أو لندن. بلغََ كیلوكتراً مَرَبَّعاً في قِطاع غَزَّ
تعَداد السكان حوالي نصف ملیون في سنة 1980، ووصَلَ عَددھم إلى حوالي الملیونین ھذه الأیام

مما یجَعل غزة واحدة من أكثر المناطق كثافة في عدد السكان على وجھ الأرض.

أغلبُ مناطق غزة صحراویة مثل أكثر مناطق الشرق الأوسط. ربعھا فقط (حوالي 104.4
كم مربعاً) صالح للزراعة. منذ سنة 2000 خَسِرَت الزراعة ربعَ ھذه المساحة لأن إسرائیل صَنعَتَْ
منطقةً عازلة على طول حدودھا لا یسُمَحُ لأيّ من سكان غزة الدخول إلیھا. إذا اقترََبوا منھا

ضون لإطلاق النار علیھم. أي أن غزة بالفعل ھي أصغر مما تظُھِرُهُ الأرقام. یتَعَرََّ

اندفَعَتَْ إسرائیل أكثر في عُمق غزة سنة 2014. كما نشََرَ صحفي انكلیزي كان شاھِدَ عَیان
قائلاً: "على بعُد میلٍ واحدٍ مِن حدود غزة الشرقیة مع إسرائیل یقَعَُ شارعٌ كان یعَجُُّ بالحیاة وأصبحََ
قفَراً صامِتاً مَھجوراً. جمیع المَتاجر مُغلقَة، ولا یتَجرأ السَّیرُ على الحركة وتقَف البیوت ذات الأسقف
المُسَطَّحة فارغة... طَرَدتَْ إسرائیل عشرات الآلاف من الفلسطینیین خارج بیوتھم بعیداً عن

الحدود"547.

یقعَُ البحر الأبیض المتوسط في غرب غزة وكان جزءاً تقلیدیاً أساسیاً في حیاة المنطقة. قدََّمَ
الصیادون في غزة جزءاً كبیراً من البروتینات التي یسَتھَلِكُھا السكان. كانوا یصَطادون قبل سنة
1999 حوالي أربعة آلاف طن مِن السمك كل عام، وأتاحَتْ ھذه الصناعة فرصةَ عملٍ بشكل مباشر



أو غیر مباشر لحوالي خمسة وأربعین ألف شخص. انخَفضََتْ ھذه الأعداد ھذه الأیام إلى النصف أو
أقل.

حَسْبَ مكتبِ الأمم المتحدة لتنَسیق قضایا المساعدات الإنسانیة ومنظمة الأغذیة والزراعة
في الأمم المتحدة، تقَعَُ مناطق صید السمك المُنتِجة على بعُد حوالي خمس عشرة میلاً من الشاطئ،
وحتى سنة 2001 كانت إسرائیل تسَمح للصیادین بالوصول إلیھا، ولكن بعد سنة 2002 حَدَّدتَ
السلطات الإسرائیلیة منطقةَ صَیدِھِم إلى 12 میلاً ثم إلى ثلاثة أمیال فقط. نشََرَ مُراسل لصحیفة
Christian Science Monitor "الصیادون الذین یغُامرون بالذھاب أبعدََ مِن ذلك یخُاطرون
بالقبض علیھم وإطلاق النار والقتل أو بتدَمیر زوارقھم أو بمصادرََتِھا. وعلى كل حال فقد ذكََرَتْ

ھیئاتُ حقوق الإنسان أن بعض الصیادین قد ھوجِموا حتى ضِمنَ منطقة الأمیال الثلاثة"548.

حصَلَ الصیادون على القلیل مِنَ القوُتِ بسبب مَنعِھم مِن الصید. صَنَّفتَ اللجنةُ الدولیة
للصلیب الأحمر 90% مِنَ الأربعة آلاف صیاد في غزة سنة 2010 بأنھم إما "فقراء" أو "فقراء
جداً" وذكََرتْ أن أھل غزة یعُانون من نقص البروتینات549. وكما ذكََرَتْ فیولیتا سانتوس-مورا
Violeta Santos-Moura في صحیفة Foreign Affairs أن الصیادین تمََكَّنوا من تغطیة

حوالي 20% فقط من احتیاجات السكان550.

ھَزَمَتْ حماس منظمةَ التحریر في الانتخابات الفلسطینیة سنة 2006 وحصَلتَْ على أغلبیة
المقاعد في البرلمان. في تلك اللحظة ھدَّدتَ اللجنةُ الرباعیة (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
والولایات المتحدة والاتحاد الروسي) بقطَع جمیع المساعدات للفلسطینیین إذا لم یعَترَف البرلمان
الفلسطیني بإسرائیل وتخََلَّى عن ھدفِھِ بتحریر فلسطین. عندما رفضََتْ حماس ھذه المَطالب قطََعتَ

الرباعیة المساعدات وتبَعتھْا إسرائیل بِفرَْضِ عقوبات.

في شھر مارس التالي اتَّفقََ النواب في البرلمان بوحدة نادرة في القضایا الفلسطینیة على
تشَكیل حكومة تحََالف واسماعیل ھَنِیةّ مِن حماس كرئیسٍ للوزراء. أعلنَتَْ حكومة الوحدة الوطنیة أن
فلسطین دولةٌ مستقلة ضمن حدود الجبھات التي وجِدتْ قبَلَ حرب 1967 وأكَّدتَْ على حَقِّ اللاجئین

في العوَدة مِن الشتات الفلسطیني.



غزة ھي شریط صغیر أغلبھ صحراء على طول البحر الأبیض المتوسط. تفَتقَِدُ إلى الأرض الزراعیة

وتعَتمَِدُ كثیراً على البحر في غذائھا. حكومتھا المُنتخََبةَ ھي المنظمة السیاسیة حماس وأصبحََ الصراع مع

إسرائیل مستمراً. وضَعتَھْا إسرائیل في حالة حصار اقتصادي وعسكري. وتبَنََّتْ غزة بدورھا برنامج مقاومة
ة ً ة أ ُّ ة ً



نع. أصبحََ القتال بلا نھایة، وكارِثِیاً بالنسبة لغزة. یعَتمَد كثیراً على ھجماتٍ بصواریخ مَحَلیة الصُّ

رفضََتْ إسرائیل التَّعامل مع ھذه الحكومة وكانت قد وضَعتَْ ثلُثَُ أعضاء البرلمان في
السجن. وقالتَْ إنھ بغضّ النظّر عما یقُرره البرلمان فإنھا ستتَعامل فقط مع الرئیس غیر التنفیذي

محمود عباس.

لم تسَتطع الحكومة دفَْعَ مرتَّبات موظفیھا في غیاب المساعدات واحتِفاظ إسرائیل بأموالِ
ضرائبھا ومَصادِر دخَْلِھا الأخرى، وفي غَمرة الأزمة شَرَعَ عباس ببِناء قوةِ شرطة وجیش على
الرغم من أنھ قانونیاً لیس أكثر من رئیسِ مَراسِمٍ شَكْلِيَ وسیطَرَ على الإدارة المدنیة وحَلَّ البرلمان.

لم یكن معروفاً بشكل عام آنذاك أنھ كان یجَتمَِعُ مع رئیس الوزراء الإسرائیلي إیھود ألمرت
للتَّوصل إلى اتفاقیةٍ لتقسیم الضفة الغربیة واعتِرافِ الفلسطینیین بإسرائیل. بلغَتَْ ھذه الاجتماعاتُ
ذرُوتھا بمؤتمرٍ دعََتْ إلیھ الولایات المتحدة في أنابولیس بولایة میریلاند في الأسبوع الأخیر من
نوفمبر 2007. تعَثََّرَ المؤتمرُ لأنھ لم یتَمكَّن أيٌّ مِن عباس ولا أولمرت من حَشْدِ تأییدٍ للتَّنازل الذي

توَصَّلا إلیھ فیما یسُمى بِحَلِّ الدَّولتَین551.

جُلیَن یستطیع إقناعَ شعبھ، إلا أنھما توَافقَاَ على بینما كان مِنَ المَشكوكِ فیھ أنَّ أيّ مِنَ الرَّ
التفاوض وأیَّدتَ القوى العظمى سُلْطَتھَُما. بدأ عباس بصفتھ زعیم منظمة التحریر سلسلةً مِن
المحادثات السرّیة مع مسؤولین إسرائیلیین (استبُعِدتَْ حماس من ھذه المباحثات) عَرَضَ فیھا التَّخَلي
عما یعَتبَِرُهُ أكثر الفلسطینیین مواضیعَ وطنیة ودینیة غیر قابلة للنقاش. كُشِفتَْ ھذه الحركة عندما
ً بَ الوثائق زیاد كلوت Ziyad Clot المحامي الفرنسي الفلسطیني الذي كان مستشاراً قانونیا سَرَّ
لفریق التفاوض الفلسطیني552. كتبََ عن الاجتماعات فیما بعَد في كتابٍ یوضح عنوانھ كل شیئ:
"لن تكون ھناك دولة فلسطینیة"553. نتیجة الكَشف كانت تشَدید موقف حماس وترَسیخ خَیبةِ أملِ

الفلسطینیین بمنظمة التحریر.

استمََرَّ الصراع المُحزِن خلال تلك السنوات من التَّنافس على السلطة في المجتمع
ً منھ حتى في الفلسطیني والجدال حَولَ شَكل السلام المُمكِن. كراھیةُ إسرائیل كانت أمَراً مَفروغا
رَ الغزاویون في مھاجمة إسرائیل باستِخداَم وسائل أكثر تطوراً للوصول فترات الھدوء النسبي استمََّ
إلى ما وراء الحواجز التي وضَعھَا الإسرائیلیون حول المنطقة وذلك بِحَفرِ خنادق تحتھا وإطلاق
صواریخ من فوقھا554. رَدَّتْ إسرائیل على ھذه الھجمات بقصفٍ مَدفعي وجَوي وھجَمات برَیة

وبِتشدید الحصار والعقوبات على شعب غزة أمَلاً في إقناعھم بِوَقفِ دعَمِھم لحماس.

ذكَرَ تقریرُ الأمم المتحدة أن الجیش الإسرائیلي في ھجومھ بتاریخ 15 ینایر 2009 استخَدمَ
عٍ تابِعٍ للأمم المتحدة لجَأ إلیھ مئات من الناس555. ذكََرَ طبیبٌ نرویجي الفوسفور الأبیض على مُجَمَّ
ً أن الإسرائیلیین استخَدمَوا قذائف "شظایا المَسامیر" وDIME (قذائف المعادن الثقیلة أیضا
ً بالطاقة العالیة التي تحُررھا الخاملة)556. الأجسامُ المُصابة بقذائف DIME "تتمزق تماما
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ھُ بقرُبِھِم أو نحَوَھم". استخَدمَ الجیشُ الإسرائیلي القنابل والقذائف العنقودیة الانفجارات التي توَُجَّ
ً مثلما فعَلََ في لبنان، وكما فعَلََ الجنود الأمریكان في فییتنام557. قتُِلَ في الھجوم 1400 فلسطینیا

وثلاثة عشرة إسرائیلیا558ً.

ین بعد ھجوم ینایر 2009 أرَسَلتَْ مجموعةٌ من كبار الخبراء القانونیین والمواطنین المُھتمَِّ
ً إلى السكرتیر العام للأمم المتحدة والسفراء المُعتمََدین في الأمم ً مفتوحا في عددٍ من الدول خطابا
یة باختراقاتٍ لقانون الحرب ظَھَرَتْ في آخر نزاع حَدثََ في المتحدة أشاروا فیھ إلى "اتھامات جَدِّ
غزة تتَعَلََّقُ بسلوك وأعمال الجیش الإسرائیلي والمجموعات الفلسطینیة المسلحة" ویحَثُّون على
"إجراء تحقیق فوريّ مُحایِد مستقل". كان من بین المُوَقِّعین على الخطاب المطران دیزموند توتو،
والرئیس السابق لإیرلندا ماري روبنسون، والقاضي ریتشارد غولدستون الذي كان قاضیاً سابقاً في
محكمة الجنایات الدولیة. عَلَّقتَ المجموعة أن "أحداث غزة صَدمَتنْا في الصمیم. ھناك حاجة ماسَّة
إلى الغوَث والمُساعدة في التَّرمیم لكي تشَفى الجِراح الحقیقیة، ویجب أن تكُشَفَ الحقیقة عن الجرائم
المُستمَِرة ضد المَدنیین في كلا الجانبین"559. أرسَلَ مجلسُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لجنةً

ي الحقائق في غزة تأَلََّفتَْ مِن ثلاثة مراقبین مستقلین برئاسة القاضي غولدستون. لتقَصَِّ

رفضَتْ إسرائیل دخولَ اللجنة إلا أن الأعضاء تمَكَّنوا من دخول غزة من مصر. قامَتْ
بإجراء التحقیقات وأصدرَتْ تقریراً مفصَّلاً في 574 صفحة بتاریخ 15 سبتمبر. أعُلِنتَْ نتَیجتان
مثیرتان للجَدلَ، كانت الأولى "الأعمالُ المَقصودة التي قامَتْ بھا القواتُ المسلحة الإسرائیلیة
حَ بھا ممثلوھا الرسمیون والسیاسات المُعلنَةَ لحكومة إسرائیل بما یتعلَّق بقطاع غزة التي صَرَّ
والمُعتمََدون قبَلَ وأثناء وبعَدَ العملیة العسكریة تدَلُُّ جمیعھا على نِیَّةِ إلحاقِ عقوباتٍ جماعیة بسكان
قطاع غزة بما یخُالفُ قانون الإنسانیة الدولي"، والثانیة "اعتبَرَت اللجنةُ جریمةً ضد الإنسانیة في
سلسلة الأعمال التي حَرَمَت الفلسطینیین في قطاع غزة من وسائل مَعیشتھم وعَملھم وإقامَتِھم ومائِھم
وحَرَمَتھْم من حریة التَّنقل ومن حریَّتِھم في المُغادرة والدخول إلى بلدھم وقیََّدتَْ وصولھَم إلى
المَحاكم القانونیة والمُعالجَات الفعَّالة بما یصَِلُ إلى حدّ الاضطھاد. وترََى اللجنة استناداً إلى الحقائق
لَ محكَمةِ ذات كفاءَة إلى أنّ ر توََصُّ التي أتُیحَتْ لھا أن بعض أعمال الحكومة الإسرائیلیة قد تبُرَِّ

جرائمَ ضد الإنسانیة قد تم ارتكابھا"560.

ھوجِمَ التقریر بشدة، وتحت ضغطٍ شدید من المجتمع الیھودي (الذي كان غولدستون
لَ غولدستون مِن تقَریره ذاتِھ وذھَبَ إلى إسرائیل لكي یعَتذر منھم. وافقََ عضواً بارزاً فیھ) تنَصََّ
مجلس النواب في الولایات المتحدة على قرارٍ ینَصَحُ المسؤولین التنفیذیین بعدم قبول التقریر، غیر

أن نتائجھ تم تأكیدھا بقوة من طَرَفِ المطران توتو وغیره من أعضاء اللجنة561.

مھما كانت المَشاعر نحو التقریر فلمَْ یخَتلَف أحدٌ على أن ظروف حصار غزة جَعلَھَا "غیر
قابلة للعیش"562. بعد قصَف محطة تولید الكھرباء الوحیدة في یولیو 2014 "الذي أوقفََ المحطة
عن العمل... فاضَتْ میاه الصّرف الصّحي غیر المُعالجََة في الشوارع في بعض مناطق مدینة



غزة... وعَملتَ المستشفیات باحتیاطیات الطوارئ... وأصبحَ أكثر من 80% من سكان غزة البالغ
ً بحاجة إلى المساعدات الإنسانیة، ویتُوقَّع أن 65% من العائلات ستكون بحاجة عددھم 1.7 ملیونا
الغذاء مع نھایة العام"563. ثم أصبحَ الوضعُ أسوأ. وجَدَ البنكُ الدولي في 2015 أن 43% من
السكان كانوا عاطلین عن العمل، وأن معدَّل الفقر كان 39%، وأن "الخسائر الإنسانیة لضعف غزة
الاقتصادي ھائلة، وإن البطالة في غزة بالمُقارنة مع اقتصادات أخرى ھي الأعلى في العالمَ... تفَشَلُ
ھذه الأرقام في توَضیح درجة مُعاناة سكان غزة بسبب عدم توَفرّ الكھرباء والماء والتَّصریف
الصحي والإصابات النفسیة التي تتعلق بالحرب وإعاقة التنقل وغیرھا من النتائج السیئة للحرب

والحصار"564.

مِن المُفترََضِ أن بعض الغزاویین أرادوا المُغادرة ولكن إسرائیل مَنعَتَھْم حتى من التَّوجھ
ً ومن الصعب الحصول علیھ. سُمِحَ لأقل من مئتي ً رسمیا إلى الضفة الغربیة. یتَطََلَّبُ السفرُ إذنا
ً كل یوم بمُغادرة غزة في النصف الأول من سنة 2013 حسبما ذكََرَ تقریر لجنة خدمات شخصا

الصداقة الأمریكیة:

"تم تقَیید حركة البضائع والناس داخل وخارج غزة بشدة في 2005 عندما سَحَبتَْ إسرائیل
من جانِبٍ واحدٍ مستوطِنِیھا وأعادتَْ انتشارَ قواتھا من غزة. قلََّلتْ إسرائیل في تلك السنة عدد أذونات
الخروج التي تعُطیھا للفلسطینیین الذین یرُیدون مُغادرة غزة. تم تشَدید ھذه القیود في 2006 بعد

نجاح حماس في الانتخابات البرلمانیة"565.

م التقریر نفسھ ھذا المُلخََّص عن نتائج الحصار: یقُدِّ

•   سُمِحَ بمرور أقل مِن حمولة شاحنة واحدة من البضائع كل یوم إلى خارج غزة في
النصف الأول من سنة 2013.

ً من المساعدة •   %57 من بیوت غزة ینقصھا الغذاء، وحوالي 80% تأخذ نوعا
الغذائیة.

•   %35.5 من القادرین والراغبین بالعمل عاطلون، وھذا واحد من أعلى معدلات
البطَالة في العالم.

•   بسبب نقص الوقود ھناك انقطاع في التیار الكھربائي یصل إلى 12 ساعة یومیاً في
أغلب مناطق غزة.

•   %25 فقط من بیوت غزة یصلھا الماء كل یوم، ولمدة ساعات قلیلة.

•   أكثر من 90% من الماء المُستخرَج من المیاه الجوفیة غیر صالح للاستِخدام الآدمي
ولا یسُمَح باستیراد آلات التَّنقیة إلى غزة.
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•   حوالي 90 ملیون لیتراً من میاه الصَّرف الصحیة غیر المعالجََة أو المعالجََة جزئیاً یتم
تصَریفھا إلى البحر في غزة كل یوم بینما یمُنعَُ إدخال الآلات والأدوات اللازمة لبناء أو

لصیانة محطات المعالجََة الموجودة حالیاً.

وَصَفتَ الأمم المتحدة مستوى الخسائر البشریة والدمار الذي حدثََ في الھجوم الإسرائیلي
على غزة سنة 2014 بأنھ كارِثِيّ. قالَ السكرتیر العام بان كیمون Ban Kimoon إنھ "صَدمََ
وفضََحَ العالمَ"566. خلال خمسین یوماً من 8 یولیو حتى 26 أغسطس 2014 قتُِلَ 2251 فلسطینیاً،
ً وخمسة ً بِمَنْ فیھم 551 طفلاً و299 امرأة. كما قتُِلَ من الإسرائیلیین 66 جندیا منھم 1462 مدنیا
مدنیین بِمَنْ فیھم طفلاً واحداً. وبالمجموع جُرِحَ في الھجوم 11231 فلسطینیاً بمَن فیھم 3540 امرأة

و3436 طفلاً. وحوالي ثلث ھؤلاء الأطفال سیعَیشون بعاھاتٍ دائمة نتیجة لإصاباتھم.

رتْ القواتُ الجویة الإسرائیلیة والجیش 118 مركزاً للأمم المتحدة بما فیھا 83 مدرسة دمََّ
روا أكثر من 12600 منزل وحوالي 150000 منزل أصیب بأضرار وعشرة مراكز صحیة، ودمََّ
بحیث أصبحَتْ غیر صالحة للسكن. أدَّى الھجوم إلى أزمة سكن في غزة وتشرید حوالي خمسمئة

دین حتى الآن. ألف شخص في قمة الأزمة، ظَلَّ منھم آلافٌ مشرَّ

السیاسة الإسرائیلیة تجاه الحكومات والشعوب الأوروبیة والأمریكیة وَصَفھَا المستشار
الأول للجنرال شارون بأنھا "مَنْعُ مناقشة مشكلة اللاجئین وحدود دولة إسرائیل"، وتجاه أھل غزة
كانت السیاسة "وَضْعُ الفلسطینیین على برنامج حِمیةٍَ غذائیة مع تجََنُّبِ موتِھم جوعاً". لتطبیق ھذه

لتْ وزارة الدفاع الإسرائیلیة إلى الرقم 2279 حریرة لكل شخص كل یوم567. السیاسة حرفیاً توَصَّ

بالنظر إلى الشَّجبِ العام للسیاسات الإسرائیلیة من جھةِ محكمةِ العدل الدولیة ولجان
الاستقصاء التابعة للأمم المتحدة والجمعیات المِھنیة وجماعات حقوق الإنسان یجب على المرء أن
ً على الأقل، وغیر یسأل لماذا قامَتْ إسرائیل بتنفیذ ھذه السیاسات المتوحشة، غیر القانونیة جزئیا
الشعبیة، وغیر الناجحة؟ الدَّوافع الإسرائیلیة في نظري ھي فیما یلي، أما كیف یتم تقییم كل واحد

منھا فھو مسألة قابلة للحوار.

أولاً، كان الصھاینةُ منذ نشأة حركتھم مُصِرّین على احتلال كل "أرض إسرائیل"، وھذه
نُ غزة. حاوَلَ الإسرائیلیون تأسیس ً تتَضََمَّ الأرض تم تحَدیدھُا بطرقٍ مختلفة ولكنھا كانت دائما
ً على الأقل. یعَتقَِدُ مستعمرات یھودیة مثلما فعَلَوا في الضفة الغربیة، إلا أنھم توَقَّفوا عن ذلك مؤقتا

الغزاویون بِحَقٍّ أو بدون حق أن الإسرائیلیین یریدون طَردھَُم وتوَطین مُستوطِنین یھود مكانھم.

ثانیاً، مثلما فعَلََ البریطانیون قبَلھَم في فلسطین وكما فعَلَ الروسُ والصینیون والفرنسیون
والھولندیون والبلجیكیون والطلیان في أماكن أخرى، اعتبَرَ الإسرائیلیون باستثناءات نبیلة قلیلة أن
ر، بل في العرب شعوبٌ "قابلة للإستعمار" أو "سكان مَحَلیین" ولیسوا جزءاً مِن العالمَ المُتحََضِّ
الواقع لیسوا بشراً. أشارَ العسكریون الإسرائیلیون إلى أن قتَلَْ الفلسطینیین مثل "قصَِّ

الحشائش"568. یعَتقَِد الإسرائیلیون والقوى الأمبریالیة أن التصرفات مع الفلسطینیین وغیرھم من
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الشعوب المستعمَرة یجب أن ینُظَر إلیھا بمقاییس مختلفة عن تلك التي تطَُبَّقُ على التصّرفات بین
شعوب الشمال العالمي. لم یتَوصَّل البریطانیون أبداً إلى طریقة للتعامل مع المستوطِنین الیھود في
فلسطین تحت الانتداب، فعلَىَ الرغم من أنھم وجِدوا في الشرق الأوسط إلا أنھم كانوا أوروبیین.
وفي الوقت نفسھ لم یتَردد البریطانیون في التعامل بقسوة مع الفلسطینیین. اعتبُرَت الممارسات
الاستعماریة التي طَبَّقھَا البریطانیون على الأفارقة والآسیویین مناسبةً في التعامل معھم. وعندما
حَصَلوا على الاستقلال تبَنََّى الإسرائیلیون الأسالیبَ البریطانیة، وحتى القوانین البریطانیة في
التعامل مع الفلسطینیین. بالنسبة للإسرائیلیین فإن ھذا التعامل المُختلف ھو جزئیاً مسألة تمَییز دیني،
فلا یتلاءم المسلمون في دولة یھودیة، إلا أن تطبیقھا ھو عِرقي وتاریخي. وضَعتھُا بشكل تبَاینٍُ بین
م، الذي یشَمل أمریكا وأوروبا وروسیا والیابان والصین ویمَتدَُّ إلى الشمال العالمي الصناعي المُتقَدَِّ
ً والذي یشَمل العالمَ إسرائیل، في جھة، وبین الجنوب العالمي الأضعف والأفقر والأقل تنظیما

الإسلامي في الجھة الأخرى.

ثالثاً، یؤمِنُ الإسرائیلیون بحقٍ أن العربَ یأملون في النھایة بتدَمیر دولة إسرائیل. یعَتقَِدُ
ً في العالمَ الإسلامي أن إسرائیل ھي آخر القوى الأوروبیة الاستعماریة. یرون جمیع الناس تقریبا
أنھا تفَعلَُ في فلسطین ما فعَلَھَُ الفرنسیون في الجزائر والھولندیون في اندونیسیا والطلیان في لیبیا

والصینیون في آسیا الوسطى والروس في القوقاز.

یضَعُ أغلبُ الإسرائیلیین ثقتھم في قوتھم العسكریة حسبما تظُھِره استطلاعات الرأي العامة
ره، فقد رَبِحوا كل رة بسبب إدراكھم لمشاعر الفلسطینیین نحوھم، ولھم في ذلك ما یبُرِّ المُتكَرِّ
تھم العسكریة التقلیدیة أقوى بكثیر من جمیع جیرانھم معاً. وإذا لم یكن ذلك كافیاً فلدیھم مواجھة وقوَُّ
مَخزون كبیر من الأسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة. وأخیراً لدیھم الدعم والتَّسلیح والتَّموین
من الولایات المتحدة كما ساعدتَھْم السیاسات الأمریكیة على تطویر صناعة حربیة متطورة. لا

لُ الدول العربیة خطراً عسكریاً على إسرائیل. تشَُكِّ

ل الأعداء من غیر الدول حتى الآن على الأقل أي تھدید وجوديّ، فبفضَلِ كما لا یشَُكِّ
منظمةِ مخابرات قویة (الموساد) تمََكَّنوا من اختراق أو إغراء أو تدمیر أغلب ھؤلاء الأعداء. ولكن
ً لا تسَتطیع أیة حكومة إسرائیلیة أن تبدو مُتھَاوِنة أمام خطر الإرھاب غیر الدولي. منذ أن داخلیا
أصبحََتْ ھذه سیاسة الولایات المتحدة أیضاً وكذلك بریطانیا وفرنسا وروسیا فقد أصبحََتْ "قانونیةً"
رُ الھجمات الاستباقیة على أعدائھم. بحكم الواقع. تؤُمِنُ إسرائیل أن ھذا النظام العالمي الجدید یبُرَِّ
تؤكد عقیدتھم العسكریة على الھجمات الاستباقیة الضخمة والمُبادرََة بالانتقام ومُخالفة حقوق الإنسان
خارج القانون والقتَل والاغتیال. بقیادة زیف جابوتنسكي ودیفید بن غوریون وأبراھام شتیرن
ومناحم بیجن واسحق شامیر وآرییل شارون وغیرھم فقد تبَنَُّوا منذ زمن طویل سیاسة "صھیونیة

العضلات أو الصھیونیة القویة".

سُ الإسرائیلیون أنفسھم على التجربة المؤلمة في المَحرقة الأوروبیة. یسَتعیدون رابعاً، یؤسِّ
ھذه الذكرى المؤلِمة بنوعٍ من مسرحیة التَّعزیة العاطفیة مع أولادھم وأحفادھم ومع غیر الیھود من
خلال الأفلام والكتب وعروض المتاحف والاحتفالات العامة. یؤكدون على أن ھذه المآسي تضََعُ



دولتھم في موقفٍ مختلف كاستثناء تاریخي، ویوافِقھم الأوروبیون والأمریكان على ذلك. یمَنحَُ ھذا
الاستثناء دولتَھَم الحقَّ بالتعامل معھا بشكل غیر عادي، أو على الأقل بشكل غیر ما ھو مُعلنٌَ
رٌ وھذا ومُتعَارَفٌ علیھ بین الدول. یؤمِنُ الإسرائیلیون أن المُبالغةَ في الإجراءات الدفاعیة أمرٌ مُبرََّ
یسَمَحُ لكثیرٍ مِنھم (ولیس لجمیعھم) الإشاحَةَ بنظََرِھِم بعیداً عندما تتََّجِھُ ھذه الإجراءات نحو الفظاعة.

ین الیھودي. قام الرئیس خامساً، استنَدََ الصھاینةُ في ادعائھم مِلكیة أرض إسرائیل على الدِّ
الإسرائیلي حاییم وایزمان عند ظھوره أمام حَشدٍ من الجمھور العلَماني في مجلس العلاقات العامة
سنة 1946 بإھمال سؤالٍ عن إمكانیة التفاوض بقولھ: "لدینا عَھدٌ مع الله". یؤمِنُ كثیر من

الإسرائیلیین الآن بأن إسرائیل ھي روح ھذا العھَد.

كیف یتعامل شعب غزة، وخاصة أعضاء منظمة حماس مع ھذه النواحي من المُعتقدات
والمُمارسات الإسرائیلیة؟

أول ما یجب قولھ ھو أن ھناك فوارق عمیقة بین الإسلام والیھودیة. لا یقَِلُّ الإسلام
إصراراً عن الیھودیة فیما یؤمِنُ بأنھ عَلاقتَھُُ الخاصة بالمُقدََّس. یسَتعید المسلمون الشیعة باستمرار
رون كل من یلَقوَنھَُ ً ویذُكَِّ رُ المسلمون السنةّ بعضھم بعضا ذكریاتھم عن مَحرقتھم الخاصة، ویذُكَِّ
ضوا لھا بسبب أفعال الأوروبیین والإسرائیلیین. وبشكل متزاید أخَذَ المسلمون، بالمآسي التي تعَرََّ
ً بتبَنَِّي لیس الفلسطینیون فقط بل والأفغان والعراقیون والسوریون والأویغور وغیرھم أیضا
استرتیجیة "العضلات والقوة". یؤمنون بأنھم یجب أن یحَصلوا على دولة مستقلة لحمایة أنفسھم، إلا
أن سیاسة إسرائیل وحلفائھا ھي بالذات الإصرار على مَنْعِ تحقیق مِثلَ ھذه الدولة. وحسب نتائج
انتخابات سنة 2006 فإن أغلبیة سكان غزة یؤمنون بأن ھذه الدولة یجب أن تكون إسلامیة، وقد
زَت الحربُ ذلك الاعتقاد بدَلاًَ مِنْ أنْ تضُْعِفھُُ. كانت تلك ھي الرسالة التي أعلنَھَا مؤسسُ حماس عَزَّ

الشیخ أحمد یاسین الذي یسَتحَِقُّ تأثیره الكبیر استطراداً مختصرا569ً.

یمَُثِّلُ یاسین الجیل الذي نشََأ في الشتات الفلسطیني، كان عمره اثنتي عشرة سنة عندما
ضَ لحادِثٍ ریاضي أدَّى إلى إصابتھ بالشَّللَ وصَلتَْ أسرتھ إلى مخیم للاجئین في غزة570. تعَرََّ
وقضَى بقیة عمره في كرسيّ متحرك. أراد الدخول إلى جامعة الأزھر الإسلامیة في القاھرة ولكن
لم یكن لدیھ ما یكفي لذلك وظَلَّ بلا عمل سنوات طویلة. درََسَ بنفسھ اللغة العربیة لكي یقَرأ كتب
ً في مَا الشریعة الإسلامیة. وعلى الرغم من عدم حصولھ على شھادات نظامیة إلا أنھ أصبح مُعلَِّ
مدرسة وسُمِحَ لھ بإعطاء المواعظ في مسجد مَحَلِّي. قادهَُ اھتمامھ بالدراسات الإسلامیة إلى الانضمام
لفرع غزة من الإخوان المسلمین حوالي سنة 1980. قبضََتْ علیھ الشرطة الإسرائیلیة أول مرة سنة
1984 بسبب تخزین أسلحةٍ غیر قانونیة ولكن أطُلِقَ سراحھ بعد سنة. في ذلك الوقت وَقعََ یاسین
على خطةٍ لتأسیس نسخة غزاویة من الإخوان المسلمین، وكانت تلك نشأة حركة حماس سنة 1987.

رَت المخابرات الإسرائیلیة المساعدة571. فكََّرَ الإسرائیلیون أن وجود حركة ذات قاعدة قرَّ
دینیة یمكن أن تقُسم الفلسطینیین وتضُعف منظمة التحریر العلَمانیة الاتجاه التي كانت تعُتبَرَُ آنذاك



عدوھم الأساسي.

بِغضَِّ النَّظر عما تمََنَّتْ إسرائیل أنھ سیفعلھ، لم یھُادِن یاسین فیما التزََمَ بھ بشأن الكفاح
المسلح لتحریر فلسطین وإزالة دولة إسرائیل. عارَضَ أي شكل من المفاوضات مؤكداً أنھ على
رٌ في سبیل الفلسطینیین أن یجُاھدوا بنجاح في سبیل التحریر أو یستشَھِدوا في سبیلھ572. العنف مُبرََّ
طَرد الإسرائیلیین، بل ھو واجبٌ. لا یسَتطیع الفلسطینیون استرجاع أرضھم إلا بالكفاح المسلح.
وحسب رأیھ، لا یمَلك أحدٌ حق تسلیم فلسطین لأنھا إرثُ الأجیال القادمة. وبذلك یكون الاعتراف
بإسرائیل جریمة وانتھاك للحرمات. إصراره المستمر على إعلان ھذا الموقف مَنحََھُ شعبیة واسعة
ضَ لتدَقیق شدید من الإسرائیلیین. بعد سلسلة من الصدامات العنیفة سنة 1989 بین الغزاویین وتعَرَّ
قبضََ علیھ الإسرائیلیون ونفَوه إلى لبنان مع حوالي أربعمئة غزاوي اشتبَھَوا بانتمائھم إلى منظمة

حماس أو أنھم یؤیِّدوھا. قبضَوا على یاسین بتھمة التحریض وحَكَموا علیھ بالسجن مدى الحیاة.

أفُرِجَ عنھ من السجن سنة 1997 في تبادل غریب للسجناء سأتحَدثُ عنھ لاحقاً. عاد یاسین
إلى التحریض على مھاجمة إسرائیل. لم یسُجَن ثانیة بل وضِعَ تحت الاحتجاز عدة مرات. عندما
دخَلتْ منظمة التحریر في ھدنة مع إسرائیل فیما یسمى خارطة الطریق إلى السلام في یونیو 2003،
أدَّتْ دعواتھ لمزید من الھجمات القویة إلى تفجیر انتحاري في حافلة إسرائیلیة في القدس. قام سلاح
الجو الإسرائیلي انتقاماً لذلك بقصف البناّء الذي كان یعیش فیھ في غزة. جُرِحَ ولكنھ لم یقُْتلَ. بعدھا
بتسعة أشھر في 2004، قتُِلَ مع مرافقیھ ومجموعة من المَارة في ھجمةٍ جویة مُرَتَّبة بدقة حینما كان
ً من الصلاة في مسجد. حَقَّقَ ھدفَ الجِھادیین بالاستشھاد573، وخَرَجَ في جنازتھ مئتي ألف خارجا

شخص.

كما ذكرتُ فقد ھَزَمَتْ حماسُ منظمةَ التحریر في الانتخابات الفلسطینیة في ینایر 2006
ً من قِبل محمود عباس رئیس منظمة التحریر على الرغم من غیاب یاسین، إلا أنھم أزُیحِوا جانبا
بنوع من الانقلاب الواقعي. وافقَتَ اللجنةُ الرباعیة على حَرَكَتِھِ إلا أنھا أقنعَتَ الفلسطینیین أن
المؤسسات التَّمثیلیة غیر فعاّلة. فقد فعلَوَا كل ما قِیل لھم لكي یتأھلوا كدیموقراطیة وانتخََبوا حكومة
في انتخابات حرة ولكن عندما لم یعُجِب اختیارُھم الأجانب تمَّ إلغاؤه. أنفقَتَْ أمریكا على وجھ
الخصوص مئات الملایین من الدولارات لتشجیع الدیموقراطیة والحكومات المسؤولة، ولكن عندما
تصَل الأمور إلى التصرفات الأساسیة تم إبعاد البرلمانیین حتى أولئك الذین حَمَتھْم قرارات الأمم
المتحدة. استنَتجَ كثیر من الفلسطینیون في غَمرة صَحوتھم أنھ لا یوجد خیار سلمي. في تلك اللحظة

انتقَلتَ القیادة إلى شاب غاضب آخر ھو خالد مشعل.

لم یولد خالد في غزة بل في الضفة الغربیة سنة 1960 بعد أكثر من عشر سنوات على
الخروج الفلسطیني. وعلى العكس من یاسین فقد تمكَّنَ من الذھاب إلى الخارج، وھاجَرَ مع أبیھ إلى
الكویت ھرباً من حرب 1967. انضَمَّ في شبابھ إلى فرع مَحَلي من الإخوان المسلمین، وعندما كان
في جامعة الكویت بعد ذلك نظَّمَ رفاقھ من الطلاب الفلسطینیین في حلقة حِوار مثل تلك التي وجِدتَْ
منذ زمن طویل بین العرب والترك وأھل القِرم والملایو. انتقَلَ سنة 1991 من الكویت إلى الأردن

ُّ



حیث عمل مع حماس. عندما اتُّھِمَتْ حماس بالقیام بتفجیرین انتحاریین في القدس سنة 1997
اختارَتھْ المخابراتُ الإسرائیلیة من أجل الانتقام.

أمسَكَ بھ فریق من عملاء الموساد في 25 سبتمبر 1997 بمدینة عمّان. كانت خطة
ھجومھم دقیقة وغریبة، حَقنََ واحدٌ من الفریق الإسرائیلي سُمّاً في أذنھ لم تمتلك الأردن علاجاً لھ.
نقُِلَ إلى مستشفى ولكن لم یتمكن الأطباء من عمل أي شيء واعتبَروه میتاً، بینما طارَدَ حراسُھُ
الفریقَ الإسرائیلي وقبضََتْ علیھم قواتُ الأمن الأردنیة. كان مشعل تحت حمایة حكومة الملك
حسین، وھدَّدَ الملكُ الغاضب بإعدام العملاء الإسرائیلیین إذا مات مشعل. اضطَرت الموساد لتقدیم
مضاد السُّم وأفرَجَتْ عن بعض المَسجونین الفلسطینیین بِمَنْ فیھم الشیخ یاسین تبادلاً مع
عملائھم574. تمّت مناقشة الھَجْمَة في كل مقھى وبار في الشرق الأوسط وبرََزَ مشعل كبطلٍ وطني.

انتخُِبَ مشعل قائداً لحماس في أبریل 2014 عندما اغتاَل الإسرائیلیون القائد السابق. عندما
بدأ بقیادة المنظمة ابتعَدَ مشعل عن موقف یاسین المُتشدد إلى استراتیجیة أكثر مرونة. اجتمع مع
مسؤولین أجانب ووافقََ على وقف إطلاق النار وكتبََ في صحف أجنبیة وانضَمَّ إلى زعماء دولیین
مثل الرئیس الأمریكي السابق جیمي كارتر والرئیسة الإیرلندیة السابقة ماري روبنسون في المطالبة

بوقف الحرب.

ربما كان مشعل أول رجل دولة یقضي معظم وقتھ في المَنفى، زارَ غزة لأول مرة سنة
2012 واستقبلھ عشرات الآلاف من أھلھا. كانت رسالتھ إلیھم أن تابِعوا القتال ولكن بالاقتران مع
المحاولات الدبلوماسیة، ومھما كانت الوسائل فالھدف النھائي یجب أن یكون تحریر فلسطین، وفي
ذلك لا یوجَد تھَاون ولا ضَعف في الالتزام، ونحو ذلك الھدف یجب أن یتَّحِدَ كل الفلسطینیین575. بعد
ثلاث سنوات قدََّمَتْ تسیبي ھوتوفلي Tzipi Hotovely وكیلة وزارة الخارجیة الإسرائیلیة
ً مماثِلاً بالنیابة عن إسرائیل قائلةً: "فلسطین من نھر الأردن إلى البحر المتوسط ومن تصریحا
الشمال إلى الجنوب ھي أرضنا ولن نتخََلَّى عن بوصة واحدة منھا"576. وھذا ھو الموقف في غزة

ھذه الأیام.



الفصل السابع والثلاثون

الأویغور والإسلام الصیني

ً في واحات على أطراف الأویغور ھم فلاحون وتجار یتحدثون التركیة عاشوا تقلیدیا
صحراء تاكلامكان في مَركز آسیا الوسطى. كانت مدنھم وبلداتھم ذات مرة محطات على الطرق
الصحراویة التي تعُرَفُ باسم طریق الحریر التي وَصَلتَ الشرق الأوسط بالشرق الأقصى. تقَعَُ إلى
لتَْ من سھوبٍ إلى صحراء انتشََرتْ فیھا مجتمعاتُ شمالھم وراء جبال تینشان الأرضُ التي تحََوَّ

المَغول والترك البدَوَیة من الأورال إلى المحیط الھادي.

راً للصین منذ آلاف السنین، على الأقل منذ عھد سلالة ھان في القرن مَثَّلَ البدو تحدیاً مُتكَرِّ
الثالث قبل المیلاد. یحتوي كتاب "محاضرة عن الملح والحدید" على تصََور صیني مثقف عنھم،
بأنھم "یعَیشون في الصحراء وینَمون في أرضٍ لا تنُتِج طعاماً... تخََلَّتْ عنھم السماء لأنھم لا ینَفعون
بشيء. لیس لدیھم بیوت ولا ملاجئ ولا یمُیزون بین الرجال والنساء ویعَتبَرون جمیع الأرض
الیبَاب قرُاھُم... وخِیامُھم ھي بیوتھم. یلَبسون جلود الحیوانات ویأَكلون اللحم النیئ ویشَربون

الدَّم"577.

ما الذي یمكن فِعلھُُ بھم؟ أو مَعھم؟ كانت تلك المعضلة الدائمة في العلاقات الخارجیة
الصینیة. حاوَلوا كل طَیْف السیاسات الممكنة، وأشھرھا كان بناؤھم السور العظیم لإبقائھم بعیداً،
ً وتشَجیع البدو على أن یقُاتِلوا بعضھم بعضاً، كما حاوَلوا وحاوَلوا تأَلیبَ القبائل ضد بعضھا بعضا
تحقیق سلامٍ حتى مع أكبر تھدیداتھم من اتحاد رجال قبائل شیونغنو Xiongnu (الذین یعَتقَِدُ بعضُ
الباحثین أنھم قبائل الھون في التاریخ الأوروبي)578. ندَبََ أسَفاًَ الامبراطور وین Wen حوالي سنة
170 قبَلَ المیلاد قائلاً: "أرسلتُ حملات كانت ضخمة بحیث تلامستْ قبعاتھا وأغطیة عرباتھا على
مد البصر في الطریق، وتتَابعتْ آثار عجلاتھا لكي أوضح أھدافي إلى شانیو Shanyu حاكم قبائل
ً سنسیر في الطریق الأعلى نحو ً كل أخطائنا الصغیرة ومعا ً سنضع جانبا شیونغنو... معا
الفضیلة"579. یفُْھَمُ مِنْ رسالتِھِ بالطبع ما كان یمكن أنْ یحَدثَُ لو أنَّ الحاكم العدو لم یتَبعَ "الطریق
تْ محاوَلتھا الأعلى نحو الفضیلة". عندما لم تنَجح جمیع السیاسات بدأ الصینیون ربما أكمَل نسخة تمََّ
لتغَییر النظام. لم یحُاوِلوا فقط إسقاطَ النظام الحَاكِم، بل عَمِلوا على تغَییر نمط معیشة القبائل البدویة
طٌ سیاسي اسمھ تشاي Chai I حوالي سنة 170 قبل المیلاد بوضع برنامج یعُرف كلیاً. قام مُخَطِّ



عُ الصینیون باسم "الإغراءات الخمس Ch’uan-hsing" لتصحیح نمط معیشتھم الفاسد: سیشَُجِّ
البربریین المتوحشین للتَّخَلِّي عن جلود الأغنام ویلَبسَون الحریر، والنزول عن ظھور الجیاد لیرَكَبوا
العربات، ویتَركوا الخیام لیسَكنوا القصور. كان أملھ لأن البرابرة سیتُبِعون ھذه الخطوات بتغَییر
جمیع عاداتھم، وإذا فعَلَوا ذلك سیتَوََقَّفون سریعاً عن كونھم مُحارِبین ویصُبِحون عالةً مُطیعةًَ مُعتمَِدةًَ

لُ إلى سوقٍ تبُاع فیھ البضائع المُفْسِدةَ. على السَّخاء الصیني، وحتى السور العظیم سیتَحََوَّ

لم یغُیَِّر البرنامجُ المجتمعَ البدوي بشكل نھائي ولكنھ خَفَّفَ الضغطَ على الصین، وسَتمَرُّ
یاً من بدو آسیا الوسطى. ولكن ما استفادتَْ منھ ً جَدِّ یا ألفُ سنة قبَلَ أن یواجِھَ امبراطورٌ صیني تحَدِّ
الصین أدى إلى تخَریب أوروبا إذا اندفَعََ بدو آسیا الوسطى عندما صَدَّتھُْم الصین في موجاتٍ متتالیة
نحو الامبراطوریة الرومانیة. على الرغم من أن البدو قد تم تحَویلُ انتباھِھِم، إلا أن الصینیین وَجَدوا
ً لا ً قویا ً حَربیا أنھم لا یسَتطیعون ترَكَ آسیا الوسطى لشأنھا، فقد امتلَكَ أھلُ آسیا الوسطى سلاحا
تستطیع الصین أن تنُتِجَھُ لنفسھا: الحصان المُقاتِل، بالإضافة إلى أشیاء أخرى. لا تستطیع الجیوش
الصینیة قتال أعداءھا البدویین دون "خیول السماء" من وادي فرغانة580. من المفارقة أن الحصان

دوُن وراء الأفق. قادھم إلى آسیا الوسطى في محاولتھم السیطرة على أھلھا. كان البدو دائماً یتَرََصَّ

لوا أي تھدید بل العلاقات مع السكان المستقرین جنوب جبال تینشان كانت مختلفة إذ لم یشَُكِّ
اجُھم وعُلماؤھم عبر كانوا مفیدین بطرقٍ مختلفة. عندما بدأ الصینیون اكتشاف البوذیة تنَقََّلَ حُجَّ
وا فیھا لفترات طویلة المدن التي تقَعَُ على الطریق نحو الھند وأخَذوا مُؤنھَم منھا بل واستقَرَُّ
أحیانا581ً. لم یتَمكَّنوا من الصمود في رحلات الصحراء الطویلة لولا مدن الواحات. أحیاناً وبشكل
خاص خلال فترة حُكْمِ سلالة تانغ المثقَّفة المُترَفة في القرن التاسع كان الأباطرة والتجار الصینیون
لون البضائع الإیرانیة والعربیة التي كانت تجُلب إلى الصین على ظھور الجِمال المتثاقلة على یفُضِّ
طریق الحریر582. وفیما بعد ذلك مَرَّ تجارٌ مُغامرون إیطالیون، مثل أسرة ماركو بولو، ومُغامرون

حالة العظیم ابن بطوطة، وزاروا المدن في طریقھم إلى الصین. مسلمون، مثل الرَّ

رون، بل جَعلَتَھُْم مَقبولِین. فكََّرَ فوائدُ سكان آسیا الوسطى لم تقُنِع الصینیین بأنھم مُتحََضِّ
معظم حكّام الصین أن ترَكَھم یعَیشون حیاتھم البدویة أفضَل من إنفاق المال والجھد اللازم لقھَرھم

وتطَویرھم.

ً عدیدة إلى أنْ حَدثََ تغَیَُّرٌ حاسِمٌ حوالي فترة الثورة استمَرَّ سلوكُ ترَكِھِم لشأنِھِم قرونا
الأمریكیة. تخََلَّتْ سلالة كینغ Qing أو مانشوز Manchus الحیویة المَغولیة الأصل عن
الدبلوماسیة وتحََولتَْ إلى القوة العسكریة. ذھََبَ الامبراطور كینغ كینلونغ Qing Qinlong بعیداً
Zunghar رَت القواتُ الصینیة بأوامره بدو قبائل الزونغھار في ذلك لدرجة الإبادة الجماعیة. دمََّ

التي خَلفَتَْ قبائل الشیونغنو الذین عاشوا فیما یعُرَفُ الآن بدولة كازاخستان.



كانت علاقات سكان الواحات مع بدو الشمال أقل من علاقات الصینیین معھم، ولم یطُلقَ
علیھم اسم الأویغور إلا بعد الثورة الروسیة. كانت مدنھم مَحمِیَّةً بفضل حاجزِ جبال تینشان، وكانت
مدنھم-دولھم مستقرة زراعیاً تدعمھا تجارة شرقیة-غربیة ولیست شمالیة-جنوبیة. كانت الصین بعیدةً
یصعب الوصول إلیھا على مدى قرون طویلة. كانت مجتمعات "المدن السبعة"، كما كانوا یسمون
ً مثل ً ذاتیا أنفسھم باللغة التركیة، تقلیدیة ومكتفیة ذاتیا583ً. شَكَّلتَْ كل مدینة مَركَزاً مستقلاً ومُكتفَیا
المدن والبلدات في آسیا وكثیر من مناطق أفریقیا التي زَرَعَت المناطق حولھَا ونسََجَتْ ثیابھا في
ورشاتھا وَنظَّمَتْ تجارتھا في أسواقھا. لم تتَمیَّز المدن كثیراً عن بعضھا ولا عن المدن الأبعد في
سمرقند وبخارى، على الرغم من تبَاعدھا الكبیر بالنسبة لوسائل النقل المتوفرة آنذاك. كتبََ مُراقِبٌ
روسي فیما بعد "تحُیطُ بھا آلاف الأمیال من السھوب الصعبة الاختراق، وتكََیَّفتَْ مع الشعور

بالاستقلال الكامل"584.

عَ الناس منذ ما قبَلَ التاریخ حیث یمكن جَمْعُ كان الاستقلال مسألةَ ماءٍ بشكل كبیر: تجََمَّ
الماء من الینابیع أو ذوبان ثلج الجبال أو الأنھار ونقَْلِھا في أنفاق تحت الأرض، وعاشوا في انسجام
مع ما وَفَّرَتھُْ الطبیعة585. حَكَمَ الطغاةُ كثیراً منھا مثلما كانت حالةُ أكثر الناس عبر أغلب فترات
فوا مثلما كان یفَعلَُ آباؤھم التاریخ، ولكن الحَكَمَ الفاعِلَ في حیاتھم كانت العادات والتقالید. تصََرَّ
ً ھو وأجدادھم ونادراً ما حَاوَلوا التَّغییر. عندما یتَحداھم غزاةٌ كانوا یتَلاءمون لأن البدیل كان غالبا
القتَل. ومع مرور الزمن بدََّلَ الأحیاء أنفسھم أو استبُدِلوا بالمھاجرین القادمین، وطالما كان الماءُ

ت المدن في الحیاة. متوفراً استمَرَّ

استمََدَّ الأفراد شعورھم بالھویة من المدن "الخالدة"، وقد بیََّنتُ أن ذلك ھو من سمات المدن
والبلدات في آسیا وأفریقیا. عندما بدأ الأویغور یبَحثون عما یعَنیھ شُعورھم بالھویة استخَدمَوا الكلمةَ
العربیة ذاتھا التي استخَدمَھا المصریون: "الوطن". كان الوطن ھو المكان الذي استمََدَّ منھ الأفراد
بقاءھم والذي یرُجِعون إلیھ ولاءھم. دلَّ الاسمُ في البدایة على قریتھم أو بلدتھم أو مدینتھم، وفي

النھایة أصبحَ یعَني قومیتھم. وَطَنُ المرءِ في آسیا الوسطى كان مدینتھ.

ربما لم یسُافر سوى قلیل من أھل المدن السبعة بعیداً عن بیوتھم أو حدائقھم أو المزارع
Aksu أو أكسو Khotan أو خوتان Kashgar المجاورة لمدینتھم لدرجة أن السَّاكِن في كاشغار
عندما یغُادِر یتََّجِھ إلى الغرب نحو مدن واحاتٍ مماثلة في سمرقند وبخارى. كان من النادر أن
یعَرِفَ أحدٌ أو یھَتمََّ بمَعرِفةَِ شيءٍ في العالمَ أبعد من ذلك. تبَدَّل ھذا الشعور بالعزلة بِشعورِ وحدةٍ

ثقافیة جزئیة على الأقل مع قدوم الإسلام.

یرجع تاریخ قدوم الإسلام عادةً إلى وسط القرن الثامن عندما ھَزَمَ جیشُ الخلیفة العباسي
جنوداً ومسؤولین في جیش سلالة تانغ في معركة طلاس Talas. طُرِدَ الصینیون بعد ھذه المعركة
من آسیا الوسطى ولن یعَودوا إلیھا إلا بعد ألف سنة. تعُتبَر سنة 751 واحدة من تلك التواریخ
لٍ المُخادِعة التي تشُیر إلى حَدثٍَ واحد یرَمِزُ إلى مسارٍ طویل المَدى. كانت المعركة نقطة تحََوُّ

ُ



رئیسیة إلا أن نتائجھا الكاملة لم تلاُحَظ إلا بعد أجیال. أخَذَ الأمرُ قرنین من الزمن قبَلَ أن ینَدمِجَ
الإسلامُ في الممارسات المَحَلیة لیخَلق الاندماج الذي یمُكِننُا اعتبارُه طریقةً إسلامیة في الحیاة في

المدن السبعة.

رَتْ فیھ أحد نتائج الاجتیاح المخیف لجنكیزخان في القرن الثالث عشر عبر آسیا الذي دمََّ
جیوشھ أعمال الري وأحرَقتَ البیوت وذبحََت المواشي وقتَلتَ السكان ھو تقسیم مجتمعات آسیا
ً لأھل بخارى وسمرقند ولكنھ قبَِلَ استسلام المدن على الخاصرة الوسطى: ارتكََبَ قتَلاًْ جماعیا
الجنوبیة لجبال تینشان ووظَّفَ تجارھم المتعَلِّمین في مكاتب بدأ تشكیلھا لإدارة امبراطوریتھ
الواسعة586. نتیجةٌ ثانیة للتدمیر المَغولي ھي أنھ جَعلََ الأحیاء محتاجین للعزَاء. لم یكن ذلك متوفراً
في الإسلام الذي وصَلَ آسیا الوسطى في جعبة الجنود على ظھور الجِمال في الكتب البحثیة

والشرعیة. سَدَّت الصوفیةُ ھذه الحَاجَة.

ینَ الصوفیون المُتجََولون، خاصة من الطریقة النقشبندیة النشیطة، جَعلَوا الإسلامَ الدِّ
الشعبيّ في آسیا. بعیداً عن الكھّان الھَادِئین، كثیراً ما أصبحَ الصوفیون محارِبین أو كما یسمون
أنفسھم "مجاھِدین". شَكَّلوُا جیوشَ الإمام شامل في حرب العصابات الطویلة ضد الأمبریالیین
الروس في القوقاز، وقادوا المقاومة ضد الھولندیین في آتشیھ، وحارَبوا الطلیان في لیبیا. وفي أیامنا
ضَ الصوفیون الطالبان ضد الروس والأمریكان في أفغانستان. بما أن أغلب الجنود في حَرَّ
"جیوش" حركات المقاومة الإسلامیة كانوا مُتطََوعین مُؤقَّتین فقد صَنعََ الصوفیون غالباً الفارق بین
فون مثل المُقاتِلین الذین ارم الذي یجَعلھم یتَصرَّ النجاح والفشل بسبب تشَبعھم بالإیمان وتنَظیمھم الصَّ
یعَتبَرھم العسكریون المِھنیون ھذه الأیام القوى "الجَوھریة المُیبَِّسَة" التي تمَنحَُ التَّماسك والحَماس

ن سیصُبِحون الجنود. للجماعات الأكبر مِمَّ

انتشََروا في كل مكان مثلما أسَّست السَّنوسِیة زوایاھا في صحراء وسھوب شمال أفریقیا.
أدارَت الطریقةُ النقشبندیة نشاطھا من مؤسسات مماثلة من الحصون-المساجد-المدارس أطلقَوا علیھا

عَتْ في مدن آسیا الوسطى587. اسم الخانقاه Khanaqa توََزَّ

عمل الصوفیون كمرشدین روحیین للسكان وبشكل منفصِل عن المسلمین الأكادیمیین
بوا الإسلام إلى حیاة الناس بكلمات یستطیعون فھَمھا. كان ھناك صرامةٌ البیروقراطیین الفاترین. قرََّ
رَت الله كأنھ حاكِمٌ شدید لا یسُاوِم م العزَاء في أوقات الشدة والبلاء وصَوَّ في الإسلام النظامي لم تقُدَِّ
بدلاً مِن كَونِھِ مُحِبٌّ وغفور. سَعى ملایین المسلمین إلى علاقة أكثر حمیمیة، وتقَاَطَروا، مثل
ً لتعالیم الإسلام ً وراء البرََكَة والغفران. كان ذلك مخالفا المسیحیین، نحو قبور "الأولیاء" سَعیا
حوا بھ كإجراء شرعي، وأصبحََت الصوفیة حركة شعبیة، وأصبحَتْ الرسمي، ولكن الصوفیین صَرَّ
طقوسھا تسلیة جماھیریة بالإضافة إلى كونھا تجَمعات دینیة، وأصبحَ زعماؤھا قضَاة وحتى حُكَّاماً.
تحت إرشاد الصوفیین وإنعاش مدارس التعالیم العربیة والإیرانیة وغِنىَ التجارة على منطقة واسعة
أصبحََت المدن-الدول مثل بخارى وسمرقند وخوقند وكاشغار وأكسو مجتمعاتٍ إسلامیة نابضة

بالحیاة.



بعد قرون من الغزَو المَغولي، شارَكَتْ شعوبُ المناطق الشمالیة والغربیة مما أصبح
"تركمانستان" في صُنعِ الامبراطوریة المُغولیة في الھند وفیما أصبح الامبراطوریة السلجوقیة
والعثمانیة في الشرق الأوسط، إلا أن المدن-الدول إلى الشرق من المدن السبعة لعَِبتَْ دوَراً صَغیراً

في النھوض الكبیر للفتوحات التركیة-المُغولیة.

في القرن الثامن عشر ظَھَرَ شكلٌ أمبریاليٌّ أكثر حداثةًَ في آسیا الوسطى. التَّحرك الروسي
تْ متابعَتھ على ید بطرس الأكبر الذي أرسَلَ جیوشھ من الشمال الذي بدأه القیصر إیفان الرھیب، تمََّ
نحو المناطق المحیطة ببحر قزوین، وإلى الشرق نحو أراضي السھوب الواسعة فیما ھو الآن
كازاخستان. تعَثَّرتْ بدایة الأمبریالیة الروسیة في آسیا الوسطى وماتَ جنود بطرس بالآلاف في
سبیل طموحاتھ. حَشَدَ سكان المدینة-الدولة في خیفا جیشاً ذبحََ جنود بطرس في الجنوب قرب بحر
ین دوماً للقتال في الشمال بالقضاء على جیشٍ أرسَلھَُ قزوین، بینما قام فرسان بدو الزونغھار المُستعدِّ

للسطو على ذھََبِھِم.

قیق من سكانھا والقادة العسكریین كان لدى روسیا احتیاطيٌّ ھائل من القوى العاملة في الرَّ
الذین كانوا یطَمَحون للحصول على الترقیات والأوسمة في المعارك. تابعََ خلفاء بطرس ما بدَأه،
فتقَدََّمَتْ كاثرین العظیمة في أراضي التتار الأتراك حول البحر الأسود واحتلََّتْ أجزاء كبیرة من
الامبراطوریة العثمانیة. اندفَعََ الاسكندر الكبیر ونیقولاس في القوقاز وانتصََروا أخیراً على الشیشان
والكازاخ. خضَعتَْ آسیا الوسطى تحت الحكم الروسي مثلما خضَعتَْ جنوب شرق آسیا للھولندیین

وجنوب آسیا للإنكلیز وسَقطَوا تحت الحكم الأمبریالي لشعوب الشمال العالمي.

كانت الصین رائدةً في الصراع من أجل امبراطوریة بشكل متقطع، وعلى الرغم من أننا
ً قوة أمبریالیة. وضعتْ أول لا نفكر فیھا كجزء من الشمال العالمي، إلا أن الصین كانت دوما
سلالاتھا الحاكمة "الشانغ Shang" ذلك المَیل إلى الأمبراطوریة الجینیة بغزَو واستِغلال واستِھلاك

جیرانِھا.

لةَ للأمبریالیة یقع في مركزھا المَیدان الامبراطوري رَ الصینیون نظرةً عالمیة مُفصََّ طَوَّ
t’ien-fu حیث یحكم الامبراطور بتفَویضٍ مِنَ السماء t’in-ming. تحیط بمنطقة القلب دول شبھ
ضین أو دمَُىً خاضعة للامبراطوریة، مستقلة hou-fu تتم السیطرة علیھا عن طریق حكام مُفوََّ
ووراءَ ھذه الحلقة من الدول مباشرة تقَعَُ منطقةٌ مُتحََالِفةَ في طریقھا للتحول إلى الثقافة الصینیة، ثم
تأتي الدول التَّابعة الإقطاعیة الواقعة تحت السیطرة أو التَّبعیة yao-fu، وأخیراً یقَعَُ العالمَُ البربري
الھَمجي huang-fu. تتضِحُ النظرة الصینیة إلى الشعوب الھمجیة wai-i باستخدام كلمات مُھِینة
"untermenschen مثل "كلب" أو "دودة" بعَدَ أسمائِھم. وھم النسخة الصینیة من "تحت البشر

الألمانیة588.

في القرنین الرابع عشر والخامس عشر أرَسَلتَْ سلالةُ المینغ بعثات إلى المدن البعیدة في
آسیا الوسطى وحتى أصفھان في عمق إیران، إلا أنھم بشكل عام كانوا یمَنعون رحلات التجار
وا على أن التجارة یجب أن تعُتبَر الخاصة من السفر إلى مناطق خارج سیطرة حكوماتھم وأصَرُّ

َّ ً َّ



نوعاً من الثَّناء kung انسجاماً مع فھَمِھِم للنظام العالمي. كما كتب Joseph F. Fletcher: "حَكَّامُ
مدن الواحات التَّافھة الواقعة على طَرَفِ آسیا الوسطى من امبراطوریة مینغ الصینیة وافقَوا بسرور
على رَسمیات الكَّرَم فقد كانت بعثات العطایا عَملاً مُغریاً وكان ھنالك دائماً أملٌ (عمیق في الغالب)
أن سیادة المینغ الكریمة ستحَمل معھا أیضاً درجة ما من الحمایة... "نظام العطایا" ترََكَ تجارة آسیا

الوسطى بید سكانھا إنما تحت السیطرة الامبراطوریة"589.

تابعََ المُحارِب المَغولي تیمورلنك ما ترََكَھُ الخلیفة العباسي بعد أن ھَزَمَ قوات امبراطوریة
تانغ في معركة نھر طلاس سنة 751. نجََتْ سلالة مینغ عندما توفي تیمورلنك فجأة. أسرَعَ
لة بالھدایا ورسائل التعزیة (من المثیر للاھتمام أنھا كانت الامبراطورُ الصیني بإرسال بعثةٍ مُحمَّ
بثلاث لغات: الصینیة والإیرانیة والأویغوریة) عَبْرَ آسیا الوسطى إلى ھیرات (فیما ھو الآن
أفغانستان) إلى شاروخ بھادور خَلیفةَُ تیمورلنك. بدأ ذلك الحَدثَ سِلسلة من المُبادلات الدبلوماسیة
والتجاریة لعَِبَ فیھا شعبُ الأویغور دوراً استفادوا منھ، ولكن لا الامبراطور الصیني ولا شاروخ
لَ الامبراطور یونغ لو Yung-lo في بھادور كانا یریدان اللعب وِفْقَ القوانین الصینیة. عنما تدَخََّ
السیاسات المَغولیة بالثناء على السفیر المَغولي لقیامھ بِخِدْمَةٍ وبإعلان نفسھ أنھ بأمرٍ مِن الله "حاكِم
العوَالم على سطح الأرض"، رَدَّ علیھ الامبراطور المَغولي باللغة العربیة والإیرانیة ونصَحَ
الامبراطور یونغ لو "أن یتَخََلَّى عن طُرُقِھِ الوثنیة ویعَتنَق الإسلام... ولكنھما خَفَّفاَ لھجَتھما

المُتعجَرفة وتابعَا تبَادل السفارات"590.

في سنة 1644 غَزَا المَانشوریون الصین وأسقطَوا سلالة مینغ، وأسَّسوا حُكم سلالةٍ جدیدة
ً بالحرب والقتال، وفي سنة 1646 قبَِلتَْ تورفان عُرِفتَْ باسم الكینغ Qing التي كانت أكثرََ وَلعَاَ
Turfan أولى المدن-الدول في آسیا الوسطى التَّبعَِیَّةَ لسلالة كینغ. تابعَتَْ كینغ سَیرَ الصین في آسیا
الوسطى في القرن السابع عشر، وكان الاسم الذي أطلقَوه على آسیا الوسطى ھو شینجیانغ
Xinjiang وھو الاسم الذي نسَتخَدِمھ والذي استخَدمَھ خلفاؤھم فیما بعَد. كان ھدفھم الأول ھو

إخضاع شعب الزونغھار.

ً بدویة انتشََرتْ في كان الزونغھار أقوى شعوب شینجیانغ وأكثرھم قتالیة. كانوا شعوبا
.Qianlong السھوب شمال جبال تینشان، وكما ذكَرتُ فقد قضََى علیھم الامبراطور كیانلونغ
اعتبَرَھم الصینیون ھمجیین ومتوحشین wai-i، وبینما أصَرَّ الصینیون على إبادتَھم وجمیع البدو
دین بشأن الشعوب المستقرة على طول طریق الحریر لأنھم كانوا مفیدین ل، إلا أنھم كانوا مُترََدِّ حَّ الرُّ
ً كبرابرة ضد البرابرة الآخرین من داخِلِھم، وصَنَّفَ في التجارة وربما كانوا مفیدین أیضا
الامبراطورُ الروسَ معھم. وافقَتَْ شعوب المدن السبعة على مَحو شعب الزونغھار الذي كانوا
یخافونھ ولكنھم أخطؤوا فھَْمَ عدم التحرك الصیني على أنھ ضَعفٌ. رفضَوا دفَعَ الضرائب التي

طلبتَھْا امبراطوریة كینغ وأھانوا المسؤولین وھَدَّدوا مَصالح الامبراطوریة.



في رسالةِ سیاسات یرَجِعُ تاریخھا إلى سنة 1592 في سلالة مینغ، وَضَعَ تشانغ شوشینغ
Chang Chu-cheng الاستراتیجيّ الصیني الكبیر السیاسةَ التقلیدیة للتعامل مع الدول الاقطاعیة
التابعة أو التي یجب أن تكون "تحت السیطرة" التي خَضَعتَْ لھا شعوبُ المدن السبعة: "كیف یتمَكَّن
رَا؟ً المبدأ المُھِمُّ المَرء من إخضاع البرابرة المُتعَجَرِفین المُقاتِلین الذین لم یسَتسَلموا إلا مُؤخَّ
كوا ذیولھم ترُمى لھم للمسؤولین ھو التعامل معھم بطریقة مَرِنة: مثل التعامل مع الكلاب، إذا حَرَّ
العظام، أما إذا نبَحَُوا بِھَمَجیة فیجب ضَربھم على رؤوسھم بالعِصي، وبعد الضرب إذا خَضَعوا ثانیة

رُ الضَّرب"591. ترُمَى لھم العظام، وإذا نبَحَوا ثانیة بعد العظام یكَُرَّ

رتْ أنھا یجب أن ربما طَبَّقتَْ سلالةُ كینغ ما وَرَدَ في رسالة السیاسات التي كتبَھَا تشانغ وقرَّ
ترَدَّ على العِصیان (الخفیف) في مدن الواحات، إلا أنھم بلا شك قد طَبَّقوا سیاستھم العنیفة ضد شعب
الزونغھار بشكل مُبالغٍَ فیھ، ونجََحوا في ذلك إلا أن الحملة كانت عالیة التكالیف في المال والأرواح.
أدَّت التكالیف العالیة لإثارة قلقھم بشأن مشاكل مماثلة في المستقبل، وبِشَكلٍ مُغایِرٍ أدى نجاحھم إلى
لَ الأكثرُ حَذرَاً منھم الخروجَ من آسیا الوسطى بكاملھا لأن شَكِّ استراتیجییھم بسیاساتھم ففضََّ
دین، لَ خصومھم، الذین نسُمیھم ھذه الأیام المُتشََدِّ التكالیف ستكون عالیة والمَردودُ قلیل. بینما فضََّ
الاحتفاظ بالمدن-الدول على طریق الحریر داخل الامبراطوریة. حَسْبَ السجلات، تم اتخاذ القرار

لیس لأسباب جغرافیة أو اقتصادیة، بل استناداً إلى الشَّفقَةَ العائلیة.

دون بأن النظام الصیني الأمبریالي یجب أن یحافظ على على جادلََ المستشارون المتشََدِّ
مكاسب أجداد الامبراطور592. كان من الصعب الرد على ھذا الحوار حسب الثقافة الصینیة، وكانت
التكالیف والمكاسب بلا قیمة، إنما الأھمیة "للشفقة والرحمة"، التي تعَني بالمصطلحات الحدیثة
رات. "الكرامة الوطنیة" أو "عبء الرجل الأبیض" أو "الحرب على الإرھاب" وغیرھا من المُبرِّ
ً تبَریر الأفعال حتى عندما تكون التَّكالیف عالیة والمَكاسب قلیلة، وعلى العكس، من السھل دائما

یعُتبَرَ التَّراخي "إثماً" أو ضَعفاً أو غیر وطني.

كانت تلك سیاسة كینغ في الاستعمار خلال السنین الأخیرة من القرن الثامن عشر وبدایات
القرن التاسع عشر. استوَلوا أولاً على مناطق واسعة من المتمَردین المَھزومین ثم قسموھم بِمَنْعِ
الاستیطان الصیني في حوض نھر تاریم وتشَجیعِھِ شمالَ جبال تینشان. فشَِلَ ذلك في تھدئة السكان
المُستقرین في المدن السبعة ولذا طَبَّقوا في عشرینیات القرن التاسع عشر أقدمَ وأنجَع وسائل قمَع
التمرد وھي توَطین شعب جدید في المناطق المحتلة. بعد إبادة شعب الزونغھار نقَلََ المینغ أقلیات
،(Dungans والدونغان Tungans والتونغان Huihui الھویھوي) مسلمة من غیر شعب الھان
ومن الھان غیر المسلمین إلى مناطق الزونغھاریستان593. كان ھدفھُم دعم جنودھم بالغذاء الذي
ینُتِجھ المُستوطِنون ولوَضْعِ سكان صینیین یسَتطیعون تجَنید میلیشیا مِنھم. یبدو أنھم لم یدُخِلوا ھؤلاء
المستوطِنین إلى المدن الموجودة بل فرََضوا على المدن-الدول في المنطقة الجھازَ الإداري المُرتبَِط

روا المحافظة على المدن بدلاً من تدَمیرھا. دائماً بالحُكم الصیني. والمھم أنھم قرَّ

َّ



بعد وفاة الامبراطور كیانلونغ تشََتَّتَ انتباهُ خلفائھ بسبب مشاكل متزایدة في داخل الصین.
كانت الامبراطوریة في مصاعب مالیة وتدَھوَرت حالة الكینغ في كوارث متتالیة بسبب حرب
الأفیون الأولى 1839-1842، ثورة تایبینغ Taiping 1850 التي استمَرتْ أكثر من عشر سنوات،
وحرب الأفیون الثانیة التي حَدثَتَْ معھا، وثورة الصینیین المسلمین. أدَّتْ ھذه الكوارث المؤلمة إلى
وفاة ملایین من الناس. انسحَبَ الصینیون من السیاسات الھجومیة للامبراطور كیانلونغ بسبب
الضعف الذي أصابھم إثر حرب الأفیون الأولى وعقودٍ من الحروب التالیة، وسَمَحوا على الأقل
للمدینة-الدولة البعیدة في خوقند في وادي فرغانة الخصیب بدرجةٍ من الحُكم الذاتي الذي اقترب من

الوطنیة.

لم تنجَح السیاسة الجدیدة. استمَرَّ أھل آسیا الوسطى بالإغارة على المدن الصینیة والمراكز
الحدودیة. یبدو أن تلك الغارات كانت انتھازیة ولیست سیاسیة: إذ قامَتْ بھا عصابات قطاع طرق
عَ ترَاخي ً عن السرقة والنھب. ولكن تحت ضغط الأحداث بدأتْ تأخذ شكلاً أكثر جدیة. شَجَّ بحثا
السلطة الصینیة المحارِبین المُتدَیَنین لكي یصُبِحوا أكثر جرأة. تحََولتَ الغارات في خمسینیات القرن
التاسع عشر بتشجیع الصوفیین المحارِبین إلى ما یشبھ الحرب الدینیة. انھارَ حُكم الكینغ في آسیا

الوسطى.

في ذلك الفراغ ظَھَرَ مغامرٌ اسمھ یعقوب بك Yaqub Beg 594. بدأ ظھوره كقائد
عسكري تحت حكم الخان بمدینة كاشغار. بعد أن حازَ على شھرة النجاح واستوَلى على ما یستطیع
دفَْعھُُ لأتباعِھِ، قفَزََ یعقوب بنفسھ إلى خَلقِ قوةٍ مستقلة. وفي سلسلة متسارِعة في ستینیات القرن
ً من الامبراطوریة. التاسع عشر استطاعَ احتلال المدن السبعة واحدة تلو الأخرى لیصَنعَ نوعا
وأزعَجَ بفعلِھ ھذا المَصالح الصینیة وكذلك الروسیة وحتى مصالح الھند البریطانیة. ولا یوجَد ما
یشُیر إلى أنھ قد فكََّرَ بھذه الطریقة إلا أن یعقوب كان أول مَن طَرَحَ نسخة آسیا الوسطى من ثورة

الجنوب العالمي ضد الشمال.

كان الروس أول مَن حاوَل استراتیجیة جدیدة في مواجھة المشاكل والاستفادة من الفرص
التي قدََّمَھَا یعقوب، فوَضَعوا جنودھَم في المنطقة حول بحیرة بلخاش Balkhash وعلى طول نھر
إیلي Ili لمَنْعِ شعبِ یعقوب من التَّحرك إلى المنطقة التي احتجََزوھا لمُستوَطِنیھم في شمال تینشان،

عوا یعقوب في الوقت نفسھ على مَنْعِ تقَدَُّمِ قوات الصینیین جنوب تینشان على طریق الحریر. وشَجَّ

اشَة، ھَدَّدهَُ الروسُ في الشمال والصینیون في وسط دولتھ الجدیدة حُصِرَ یعقوب في كَمَّ
ً من حصار البریطانیین في الجنوب. لا بد من أنھ كان یعَلم، مثل جمیع المسلمین في وخَشِي أیضا
ذلك الوقت، عن المصیر الذي لاقتَھُْ الامبراطوریةُ المُغولیة عندما تقَدََّمَ التجارُ والجنود الإنكلیز من
رَ أن الخطر المباشر كان رأس جِسْرِھِم في البنَغال عبر الھند. كان الخطر في كل مكان ولكنھ قرََّ

روسیَّاً.

ً َّ



ً كانت القوات الروسیة قد احتلََّتْ طشقند سنة 1865 وبتحرك سریع أخَذوا سمرقند ومدنا
كَ یعقوب قواتھ أخرى في غرب تركستان. ھَزَموا وأھَانوا حاكِم المدینة العظیمة بخارى. حَرَّ
للمقاومة ولكنھ عَرِفَ أنھ لا یمَلِك ما یكفي من القوة ولذلك اتَّفقََ مع الروس على تنَازل: یعَترَِفُ
ارھم بالمرور عَبر أراضیھ إلى الصین. ً على المدن السبعة على أن یسَمَح لتجَُّ الروسُ بھ حاكِما
وضِعتَ الشروط في اتفاقیة سنة 1872 595. ومِثل كثیرٍ من الاتفاقیات بین الشمال العالمي وحكام

مین، فقد كانت خطوة ولیست توََقُّفاًَ. الجنوب المُفخََّ

د على الروس، فمنذ أیام بطرس الأكبر كانوا یخَافون تحرك الروس قفَزََ البریطانیون للرَّ
نحو الھند. فقد كانوا یدُرِكون جیداً أن احتلال الھند ھو الذي جَعلََ انكلترا قوة عظمى، وإذا خَسِرَتْ
انكلترا امبراطوریتھا الھندیة ستنَكَمش إلى قوة صغیرة غیر مھمة، على الأقل كان ذلك ما فكََّرَتْ بھ
حكومتھا. وكما قال الملك جورج الثالث إن الامبراطوریة ھي التي جَعلَتَْ انكلترا دولة عظیمة، وإذا
خَسِرت الامبراطوریة ستعُاني انكلترا "دماراً شاملاً، قد تسَتمر دولةً صغیرة بالتأكید إلا أن دولةً
عظیمة تتَلاشى لا یمكن أن تتَردى إلى حالة أدنى ولا بد مِن أن تزَول وتبُاد"596. لِمَنعِ تلاَشیھا لا بد
من أن تتَقدَّمَ الدولةُ، ولذلك فمنذ أیام الملك جورج عندما سیطَرتْ شركة الھند الشرقیة على البنَغال

تقدَّمَت الدولة عبر الھند ولم تجَد مكاناً للوقوف. "إلى الأمام" كان روح سیاساتھا.

وضَعتَْ بریطانیا لنفسھا حصةً في آسیا الوسطى فانبرََى كبار الرجال الإنكلیز الذین ورثوا
النابوب Nabobs الذین قادوا انكلترا في الھند وھَلَّلوا لوجود ثروات عظیمة في المدن السبعة وعن
الامتیازات التي یمكن الحصول علیھا من فتح بابٍ خَلفيٍّ إلى الصین. كانت الادعاءاتُ زائفة بشكل
مَتْ عقولَ كبار الرجال في الامبراطوریة البریطانیة. وھكذا تفاوَضَتْ بریطانیا مع كبیر ولكنھا سَمَّ
یعقوب للتَّوصل إلى اتفاقیة سنة 1874 597. كانت اتفاقیةً تجاریة بالنسبة للتجار الھنود، وبالنسبة

للاستراتیجیین البریطانیین أسَّست مَركَزاً متقدماً، أما بالنسبة إلى یعقوب فقد كانت إنذاراً.

اتَّجَھَ یعقوب بعیداً لدعم موقِفھ. كان قد أرسَلَ بعثاتٍ إلى الامبراطوریة العثمانیة عدة مرات
ً من الحاكِم الشَّرطِيّ مثل الباشا بین 1872-1876. یعُتقَدَُ أنھ عَرَضَ في مَساعیھ أن یصُبِح نوعا
ً وربما فكََّرَ أنھ سیمَنحَُھُ بعض العثماني شبھ المُستقَِّل. فبالنسبة إلى یعقوب كان ھذا العرَْضُ رمزیا
الفوائد، وربما اغتبَطََ السلطان إلا أنھ لمْ یمَلك الوسائل لیلَعبََ دوراً في لعُبةَِ آسیا الوسطى. كانت
الدولة العثمانیة "رجل أوروبا المریض" ولم یكن لدیھا فائض من المصادر للتوسع في آسیا
ً جدیداً. الوسطى، وعلى كل حال فقد أرسَلَ السلطان بعض المستشارین العسكریین والأسلحة ولقَبَاَ
یسَتطیع یعقوب أن یسَُمي نفسھ "قائد المؤمنین"598. كل ذلك كان بلا فائدة، إذ لم تكن الألقاب جنوداً،
ةٍ مُتماسِكة، ولم یعَِشْ یعقوب طویلاً. توفي حوالي مایو 1877 بسببٍ ولم تكن المدن السبعة دولةَ أمَّ

غامض، ربما بالسّم أو بسبب صدمة دماغیة.

نبََّھَت الصینیین كل ھذه التحركات الروسیة والبریطانیة وحتى العثمانیة، وعندما حانتَ
رَ الصینیون تغَییر سیاستھم الحَذِرة الانسحابیة، الفرصة في الفوضى التي حَلَّتْ بعد وفاة یعقوب، قرََّ

ً ً ً



ً عَزَمَ على قمَْعِ أیة إشارة لمُطالبَة المسلمین بالاستقلال. ً وقاسیا ً نشیطا وعَیَّنَ امبراطور كینغ حاكِما
اعتبَرََ أن جمیع المسلمین إما مُتمردین (إذا كانت أصولھم تركیة) أو خَوَنةَ (إذا كانوا صینیین) وذبَحََ
طائفة المسلمین الصینیین الدونغان ولم یكن أكثر لطفاً مع الأویغور والكازاخ. بعد حَملتھ الناجحة،
نقَلََ الكینغ سنة 1884 المحكومین وفقراء الفلاحین للاستیطان في أرض السھوب شمال تینشان
ووَضَعوا اسم: "المنطقة المسلمة Hui Jang" على ما كان یعُرَفُ بأرض الزونغھار. وبذلك

ة الأویغور. وَضَعوا قاعدة ما ستعُرَفُ لاحقاً بدولة أمَّ

لا نعَرِفُ الكثیر عن سلوك الناس في المنطقة المسلمة Hui Jang فقد شاھَدتَ الأجیال
اللاحقة أو تخََیَّلتَْ مشاعر وطنیة أو حتى دولة-قومیة في دولة یعقوب في المدن السبعة. ھل كانت
ھذه المشاعر حقیقیة ھي مسألةٌ مَشكوكٌ فیھا، إذ لم یكن ھنالك حركة واضحة یمكن تمَییزھا. كانت
ھناك فقط بضع جماعات حوارٍ سیاسیة صغیرة كانت إحداھا تسمى نادي الأویغور. كانت أقوى
ً ھي التجار الذین تأقلمَوا مع القوى الأجنبیة طالما أنھ سُمِحَ لھم وأكثر فئات سكان المدن نشاطا
عَ الصینیون تعَاونھَم بمَنحِھم أراضي بالتجارة. كانت تلك سیاستھم حتى عندما كان یعقوب حیَّاً. شَجَّ
في المنطقة التي أخُِذتَْ من الزونغھار599. الدَّلیلُ في نظََري ھو في تأكید العادة التاریخیة باتِّباَعِ قائدٍ

ناجح، والتَّخَلي عنھُ عندما یقَترَِبُ فشََلھُُ.

لا توجد علامة مُقنِعةٌَ بمشاعر الوطنیة أو القومیة إلا بعد جیلٍ على الأقل من سقوط
امبراطوریة یعقوب. كما عَلَّقَ الحاكمُ الروسي العارف M. Romanovski: على العكس من
الوطنیین الأشداء في القوقاز فإن "سكان آسیا الوسطى العامِلین المُسالِمین لا یمكن في سنوات قلیلة
لوا إلى محاربین مستقلین مثل أھل جبال القوقاز الذین كانوا مُقاتِلین بحكم طبیعتھم وتاریخھم أن یتَحََوَّ

على مَرِّ أجیال طویلة"600.

سواءً كان أھل المدن السبعة محارِبین أم بیَادِق فقد أصبحََتْ منطقتھم مسرحاً للأمبریالیة.
یصَِفُ المؤرخُ الأمریكي أوین لاتیمور Owen Lattimore منطقة سینكیانغ Sinkiang بأنھا
"العمود" الذي دارَتْ حولھَ السیاسة الآسیویة601. كان لدى بریطانیا مصالح تجاریة في آسیا
الوسطى إلا أن اھتمامھا الرئیسي كان "مركز تنَصَتھا" في كاشغار الذي أسَّستھ للحصول على
د امبراطوریة الھند. وكان لدى الروس مصالح معلومات مبكرة عن تحركات الروس التي قد تھَُدِّ
ً عنھم ھناك. وبالنسبة للصینیین أصبحت مُساویة إنما في الاتجاه المعاكس وكذلك وَضَعوا مَندوبا
المدینة مركز قیادة إداریة وعسكریة. وھكذا أصبحت كاشغار مثل دلھي وبكین وسان بطرسبورغ
تقریباً مضیفة "لمُقیم" بریطاني وقنُصل روسي وحاكِم صیني. لم یلَتقَوا إلا نادراً ولكنھم قضَوا وقتھَم
ً لشكوك ل تنَبیھا ً وإرسال ما عَرفوه أو تخََیلوه مما یمكن أن یشَُكِّ بالتجسس على بعضھم بعضا
ولمخاوف حكوماتھم. وانتَقَلتْ معھم اللعبة الكبرى في التجسس الآسیوي من جبال ھندوكوش

الوعرة إلى الحدائق الجمیلة في كاشغار.



مھما كانت الحدائق فاتنة، وكانت كذلك بالفعل لجمیع المحارِبین العِظام في آسیا، إلا أن
رَ صرخَةَ الھمجیة لا تقُاَوَم. فبعَد أن ثبََّتوا مواقعھم على طول نھر إیلي جنوب بحیرة بلخاش قرََّ
الروسُ التَّقدَم نحو الجنوب حیث قابلَوا للمرة الأولى مقاوَمةً أجبرََتھْم على التراجع. لم تكن المقاومة
لتَ القوتان إلى من السكان مثلما كانت الحال في القوقاز، بل كان الصینیون ھم الذین أوقفَوھم. توَصَّ
اتفاقیة سان بطرسبورغ سنة 1884 لوقْفِ تقََّدمُ الروس على نھر إیلي في شمال تینشان. ربما تعُتبَر
ھذه الاتفاقیة النقطة العلیا في الأمبریالیة الآسیویة فقد كانت بالنسبة إلى لآسیا الوسطى مثلما كانت
اتفاقیة سایكس-بیكو الأنكلو-فرنسیة بالنسبة للشرق الأوسط. تقاسم آسیا فیما بینھم: روسیا الأمبریالیة

لةَ للصینیین. مع كینغ الصینیة ولعَِبتَْ بریطانیا دور الوسیط بصِفتِھا مُمَوِّ

لوا أي خطر واعتبُروا تمَكَّنَ الأمبریالیون عندھا من الاستِخفاف بالآسیویین إذ أنھم لم یشَُكِّ
أنھم بلا كرامة. في آسیا الوسطى، وفي كل مكان، كان دوَرُ رواد المُستشَرِقین ھو رسمُ وتشَكِیلُ ھذه
الأحكام. كما بیَنتُ في الفصل الرابع عشر كان الباحثُ الھولندي الرائد كریستیان سنوك ھورغروني
ضَ الحركة الوطنیة في آتشیھ في نھایة القرن التاسع عشر. وفي آسیا الوسطى، كان ھو الذي قوََّ
المستشرق الروسي نیقولاي بیتروفیتش أوستروموف Nikolai Petrovich Ostroumov ھو
الذي ذھََبَ إلى ھناك لتحریر مجلة طشقند سنة 1883 وظَلَّ ھناك حتى بعد معاھدة سان بطرسبورغ
لكي ینَصَحَ الحاكم العام الروسي بصفتِھِ الخبیر الداخلي بشؤون تركستان602. من المُفترَض أن مثل
ھؤلاء الباحثین یفَھَمون السكان المَحَلیین لأنھم یسَتطیعون قراءة كتاباتھم. وفي أفضل الأحوال فإن
ً "لتغییر النظام": تغییر التَّكوین سیاساتھم التي اتَّبعوھا وصَلتَْ إلى ما یمكن أن نعَتبَره أمراً رسمیا

العام للمجتمعات المُحتلََّة. أوستروموف وھورغروني ھما عَمیلا التجسس الكاملان.

نھََضَتْ مجموعاتٌ صغیرة من الناس في المدن بشكل "صحوة" وأطلقَوا على أنفسھم اسم
"الناس الجُددُ" مثلما حَدثََ في مناطق أخرى من العالمَ الإسلامي، وذلك جزئیاً في نوع من الانسجام

مع الأمبریالیة، وجزئیاً لمحاربتھا، وجزئیاً بسبب التطور المَحَلي.

ألھَمَتھْا كتاباتُ جمال الدین الأفغاني وأتباعھ، وقرَؤوا لأول مرة انتقادات شدیدة على
تخَلفھم وكَسَلھم في كتابات رفاقٍ مسلمین وزملاء من ضحایا الأمبریالیة في مجلات مثل
"الترجمان" التركیة وبعدھا "مجلة ولایة تركستان" ومجلات أخرى باللغة العربیة والروسیة،
وتنَقَّلوا فیما وراء مدنھم والتقوا بأناس غیرھم في اسطنبول والقاھرة ومكة، واطَّلعَوا على كتبٍ في

مكتبات جدیدة واكتشَفوا عالمَاً جدیداً. كتبََ أدیب خالد المؤرخ الأمریكي عن آسیا الوسطى:

"أھمیةُ الكتابات الجدیدة التي ظَھَرَتْ باللغات التتاریة والعثمانیة والعربیة مركزیةٌ في
تشكیل الرؤیة العالمیة لدى المثقفین من سكان آسیا الوسطى. المكتبات الجدیدة التي أنشأھا أھل
الصحوة الجدیدة في المدن الرئیسیة في آسیا الوسطى جَلبَتَْ كتباً نشُِرَتْ في الھند وإیران واسطنبول

والقاھرة وبیروت بالإضافة إلى مراكز الطباعة الإسلامیة في الامبراطوریة الروسیة"603.

سُمِعتَْ أصواتٌ جدیدة، وكثیر منھا في الشّعر. كان أول من نشََرَ فكرة الوطنیة الأویغوریة
ھو رجلٌ اسمھ عبد الخالق الذي تبَنََّى اسم "أویغور Uyghur"، ونادىَ قومَھُ لكي "یسَتیَقِظوا" مثل

َّ



كتَّابٍ غیره في أنحاء الجنوب العالمي. كاتبٌ مُعاصِرٌ لھ من سمرقند اسمھ: محمود خوجة بن بھبود
رَ صحیفةً Mahmud Khoja ibn Behbud الذي كَتبََ بالاسم "بھبودي Behbudi" وأسَّسَ وحَرَّ
كانت في حدّ ذاتھا تطوراً ثوریاً في آسیا الوسطى ونشََرَ الرسالة التي أطلقَھَا عبد الخالق: یجب أن
یسَتیَقِظَ الناس ویجَب أن یتَعَلََّموا ما ھم بِحاجَة إلیھ من الغرب ویحَُقِّقوُه في الإسلام. أي أنھم كانوا في

النتیجة صَدىً لرسالة الأفغاني.

كان على الأفغاني أن یحُاوِل إقناع الحكام، غیر أن بھبودي وعبد الخالق ومَن أصغى لھما
كانت لدیھم فرصة لم تتَوََفَّر للأفغاني: مَسَحَت الثورة البلشفیة سنة 1917 أخطَرَ القوى الأمبریالیة
یادة من أقربائھم في ً للرِّ الثلاث: روسیا. بما أنّ كثیراً من سكان المدن السبعة كانوا یتَطََلَّعون دائما
المدن-الدول في الامبراطوریة الروسیة فقد ھرعوا إلى طشقند لعقَد أول مؤتمر لمسلمي تركستان.

وفي السنة التالیة جَعلَوا طشقند عاصمة لجمھوریة سوفییتیة أعلنَوھا بحكم ذاتي.

لم یكن الدخول في المجال السوفییتي ھدف المُثقفین الجُدد، فابتعَدوا وشَكَّلوا حكومة مسلمة
منافِسة في خوقند. ساعَدَ "الحمرُ" في تأمین "الجمھوریة" في طشقند بینما أیَّدَ "البیضُ" دولةَ خوقند.
تبَیََّنَ أن الحمر كانوا أفضَلَ تنَظیماً بكثیر ودعََمَھُم نوعٌ آخر من الناس الجُدد ھم عمال الخط الحدیدي
الجدید. لم تشَھَد القضایا السیاسیة في آسیا الوسطى ما یشُبھ جماھیر العمال الذین تغَلََّبوا على حكومة

خوقند. وفي غَمرة الفظائع من الطرفین سَقطََ الناس تحت حكم أمراء الحرب.

برََزَتْ طشقند بصِفتَِھا الفئة التي كانت أقل خسائراً، واتَّحَدَ البلشفیك فیھا مع الرجال الجُدد
الأقل تقلیدیة وأعلنَوا جمھوریة تركستان السوفییتیة الاشتراكیة المستقلة. أصبحت "الجمھوریة"
ً جدیداً للسیطرة الأمبریالیة، ولكنھا مُنِحَتْ حریة مؤقتة في التصرف في غمرة الثورات اسما
والغزوات الحمراء والبیضاء وھجمات أمراء الحرب والمجاعة، وتمََكَّنتَْ لفترة وجیزة سنة 1921

ة وصِیاغة اسمھا: "الأویغور". من عقد مؤتمرٍ لإعلان ولادة الأمَّ

أما شعب الأویغور الذین ظَلوّا في مدنھم فقد سَقطَوا تحت سَطوة الحكام الصینیین
المتتابعین ویبدو أنھم ظَلوّا صِامتین حتى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. لم تتحرك جمھوریة الصین
الشعبیة حتى حوالي سنة 1949 لتتُابع من حیث توََقَّفَ حكام كینغ. تابعََ الصینیون الشیوعیون
ً ونقَلَوا أعداداً السیاسات الاستعماریة لسلالة كینغ وضَرَبوا بالأویغور والكازاح ضد بعضھم بعضا
كبیرة من الصینیین الھان إلى آسیا الوسطى باستراتیجیةٍ "تم تصَمیمھا بحیث تضَُمُّ شینجیانغ إلى
دة في توَطین أعدادٍ كبیرة من عِرق ً واقتصادیاً... سیاسة الصین المُتشََدِّ ً واجتماعیا الصین سیاسیا
الھَان في شینجیانغ أقنعَتَ الأویغور أنھم یجب أن یبَحَثوا عن طریقة لمقاومة ھذا التَّدفَق قبل أن

یجَرفھم بحر المُھاجرین من عِرق الھَان"604.

كاد ذلك أن یجَرفھم لفترة، فخلال الثورة الثقافیة في الصین ھاجَرَ حوالي ملیوني صیني
من عِرق الھان إلى شینجیانغ. أدرَكَ الصینیون أنھ في ظروف الصحراء فإن السیطرة على الماء
عوا أراضیھم على الفلاحین ھي مفتاح السیاسة. اضطَّھَدوا الذین كانوا یسیطرون على الماء ووزَّ
"وبذلك قضََى النظامُ الشیوعي الصیني على كثیر من العناصر المتعلمة القویة في المجتمع التركي

ً



المَحَلي وسَعوا إلى كَسب دعَم الجماھیر"، ولكن بدلاً مِن أن یكَسَبوا الدَّعم زادتَ التحركاتُ الصینیة
خَشیةََ الأویغوریین وأخافتَْ كذلك منافسیھم الكازاخ بحیث ھَرَبَ حوالي 60,000 إلى 120,000
إلى كازاخستان السوفییتیة605. عَلَّقَ جستین رودلسون Justin Rudelson وویلیام جانكوفیاك

:William Jankowiak

"الأقلیاتُ (التي بقَِیتَْ في المدن التي تحت السیطرة الصینیة) الذین كان لدیھم أقرباء في
الاتحاد السوفییتي واجَھوا ظروفاً صعبة واتُّھِموا مراراً بأنھم "جواسیس" من قِبلَِ جیرانھم وأرُسِلوا
إلى معسكرات العمل لسنوات طویلة. سیاسات الثورة الثقافیة في واحات شینجیانغ (المدن السبعة)
نتْ مَنعَ ملكیة الأرض الخاصة وإغلاق الأسواق الریفیة والھجوم على الإسلام وفرَضَ التمازج تضَمَّ
الثقافي والاندماج. أدى كل ذلك إلى انتشار مشاعر رفضٍ عمیق بین الأقلیات ومعاداة الحكومة

وانعدام الثقة بھا وما زال ذلك مستمراً حتى الآن"606.

وجَدَ الأویغور أن جمیع وسائل الحوار السلمیة وإمكانیة التوصل إلى حَلٍّ لمخاوفھم مُغلقَةً
لوا إلى العنف بشكل متزاید، ورَدَّت الحكومة الصینیة على ذلك بقتَل أمامَھم. وبعد سنة 1990 تحََوَّ

آلافٍ من الأویغور.

ربطََ الأویغور والحكومةُ الصینیة أحداثَ شینجیانغ بأحداث أفغانستان. كان من بین
المجاھدین الذین حارَبوا الروس أولاً ثم الأمریكان أعدادٌ مِن الأویغور. كما شَكَّلَ الأویغور في آسیا
الوسطى جماعات مسلحة على نمط القاعدة. حاوَلتَ الحكومةُ الصینیة قمَعھَم واشترََكَتْ مع الحكومة
الأمریكیة في ھذه الأعمال. كانوا مسرورین عندما وضَعتَْ وزارة الخارجیة الأمریكیة إحدى
لَ جماعات المقاومة الأویغوریة على لائحة الإرھاب. ما بدأ بشكل سَعيٍ نحو الاستقلال الوطني تحََوَّ

إلى الإرھاب بسبب عدم وجود أي وسائل تصََرفٍ أخرى.

صَ دیفید بروفي David Brophy المؤرخ الأسترالي لآسیا الوسطى مشكلةَ كما لخَّ
الأویغور الحالیة في مواجھة القمَع الصیني بأنھ یبدو ھناك:

"یقظة دینیة في شینجیانغ... ستخَلقُُ السیاساتُ القمَعیة الدینیة حتماً الظروف اللازمة لإعادة
تعَریف النضال في شینجیانغ على أنھ جِھاد. المراقبة الشدیدة للمساجد وتقَیید حضور الأعیاد الدینیة
وتضَییق الشرطة على الملابس الإسلامیة كلھا أدت إلى الظھور مؤخَرَاً كأسبابٍ للاستیاء وشَرارات
للاعتراض العام... وإذا شَعرََ الأویغوریون أن الزعماء الوطنیین المَحَلیین قد خَذلَوھم، فسَیبَحَثون

في مكان آخر عن وسائل المقاومة"607.

وقد فعَلَوا ذلك. بینما تابعََ القمَعَ طریقھَُ البائسة في آسیا الوسطى، یبدو أن شعبَ الأویغور قد
اتَّجَھوا بثبات إلى نمطٍ مِن المقاومة الذي یشبھ ما یحَدث في أجزاء أخرى من العالمَ الإسلامي. فقدََ
نوا ذاتھَم ویمُارِسوا دینھم فیما كثیرٌ من المسلمین أعمالھم وحریتھم وحتى حیاتھم من أجل أن یكَُوِّ



یعتقدون أنھ وطنھم. آمَنَ كثیرٌ من الأویغور أن طریقھم الوحید في الدفاع ضد الاستعمار الصیني
الضخم وضد تدَمیر ھویتھم الثقافیة ھو في النشاط السیاسي المُؤسَّس على الإسلام608.



الجزء الخامس

الإسلام المحارِب

ھِم على الأمبریالیة، فأولاً في القرنین التاسع عشر والعشرین حاوَلَ المسلمون تنظیم رَدِّ
نسََخَ حكّام الامبراطوریة العثمانیة ومصر والھند ما فھَِموا أنھ مصدر القوة الأوروبیة. بعضُ ما
فعَلَوه ظَھَرَ أنھ سَطحي بكل بساطة، مثل ارتداء الجنود ملابس أوروبیة، ولكن سواء كانت سطحیة
أم لا، إلا أنّ القوى الأمبریالیة لم تسَمح لھم بحمایة صناعتھم الناشئة أو تحَدیث قواتھم المسلحة.
رَتْ بعد غزو جنكیزخان د أیضاً انغمََسَ القادة الدینیون أعمق في تقالیدھم، خاصة تلك التي تطَوَّ وللرَّ
ر. استلَمََت الطرقُ الصوفیة الدَّورَ الدفاعي في اندونیسیا والصومال ولیبیا والقوقاز المَغولي المُدمَِّ

والجزائر والمغرب. فشَِلتَْ جمیع ھذه الجھود واحداً تلو الآخر في إیقاف تقدم القوى الأمبریالیة.

رداً على ھذا الفشل الذي ألُقِي الَّلومُ فیھ على المؤسسات الدینیة، التقَطََ المفكرون فكرة
القومیة التي كانت دارِجَةً في أوروبا وحاوَلوا تعَریف أنفسھم في ظِلِّھا. في الفترة بین 1970-1900
رُون. استفاد القومیون والوطنیون في اندونیسیا عَ تحتھا المُحَرِّ كانت القومیة الرایة التي تجََمَّ
والصومال وإیران وتركیا وشرق المتوسط والشمال الأفریقي من انخفاض التأیید للأمبریالیة في
الشمال العالمي، وظَنُّوا أنھم قد اكتشََفوا الطریق إلى الاستقلال. إلا أن الھزائم الكارثیة للدول العربیة
في الشرق الأوسط أجبرََتھْم على إعادة النظر في النظریة والتطبیق. تم التَّخَلي بالفعل عن القومیة

ذاتھا كنظریة مناسبة.

بعد فترة من الضیاع، ظَھَرَ نمََطٌ جدید بین الجماعات المحارِبة على مِثال الإخوان
المسلمین، وأعُید التَّركیز على الإسلام الأصولي مُستلَھِماً المُفكر المصري سیدّ قطب. قرأه عشرات
رَ الحركة نحو إعادة ترسیخ الإسلام الإصولي. التقَطََ أسامة الملایین من المسلمین وأصبحََ قطب مُنظَِّ
بن لادن ھذا الاندماج بین التنظیم والنظریة ونشََرَهُ في أفغانستان وفي العالمَ الإسلامي السنيّ رَدَّاً

على الأمبریالیة الروسیة أولاً، ثم على التَّدخَّل الأمریكي.

وبالفعل، فإن ھذه الأحداث المُعاصِرة ھي مراحلُ في سلسلةٍ لھا جذورٌ تاریخیة عمیقة،
وھذا ما أسعىَ لتوضِیحِھِ. بعضُ أكثر الأحداث إثارة للذھول ھذه الأیام سَبقَتَْ بكثیر الإیدیولوجیات
والتنظیمات التي ترَتبَطُ بھا. وكما سیرَى القارئ فإن "ثورة" المورو عمرھا أكثر من قرن الآن،



وتمَرد الصومال وحركة بوكو حرام في نیجیریا كانتا ردود فِعلٍ على الأمبریالیة بشكل مباشر
وقریب.

في ھذه الأثناء وبشكل موازٍ للأحداث في أجزاء أخرى من العالمَ الإسلامي، كانت إیران
تتحرك للثورة بزعامة أكبر زعمائھا الدینیین: آیة الله الخمیني الذي استلَھَمَ فلسفة سیدّ قطب وصَنعََ

نسخة شیعیة من الحُكم الدیني الذي سَعى إلیھ الإخوان المسلمون.

ھَدفَُ ھذا الجزء من الكتاب ھو توَضیح كیف أن ھذه الأفكار والأعمال المتطورة أدَّتْ
خطوة بعَد خطوة إلى إثارة غضب واستیاء المسلمین، وإلى العنف لدى بعض أنصارھم. بدأت
ً بشكل حركات منفصلة ونزََعَتْ نحو التَّجمع وتجَاوز الفروق الثقافیة والفروق الجماعات غالبا
عتَْ فیھا شعوبُ الجنوب العالمي حول أفراد. وعلى كل حال، لَ حركات مُتمَاثِلة تجََمَّ الكبیرة لتشَُكِّ
ً في بینما یجد القارئ أن كثیراً من ھذه الأفكار والتجارب متماثلة، إلا أن الجماعات ذاتھا غالبا
صراع مع بعضھا بعضاً وتواجِھُ جمیعھا قضیةً أساسیة ھي فیما إذا كان تحقیق شَكلٍ ما مِنَ الوحدة
بینھا یعَتمد على الاستِحواذ على أرضٍ مُحَدَّدةَ (وطن)، مثلما تعَتقَِدُ زعامة الدولة الإسلامیة
(داعش)، أو أنھا یمكن أن تحَدثَُ بشكل غیر مَلموس مثلما تعَتقَِدُ زعامةُ القاعدة. یجَِدُ خصومُ
رون ً مُحَدَّداًَ، بینما ینَتشِر المُنظَِّ لونَ ھَدفَا المُحارِبین أنھ من الأسھل مُھاجَمة المُتمَُركِزین لأنھم یشَُكِّ

بشكل واسِع في أفریقیا وآسیا.

د على بقایا الأمبریالیة قویةٌ یجَِبُ على القارئ أن یلاُحِظ بشكل خاص أن نظریة الرَّ
ومنتشَرة وقادِرة على الاستمرار الذاتي على الرغم من تجَمیع مُعارَضةٍ لھا بفضل مساعدة الشمال
رُ ھذا الجزء من الكتاب الطریقَ للتفكیر بما یمكن فِعلھُُ العالمي بشكل واسعٍ ظاھريّ النجاح. یحَُضِّ
لِخَلقِ عالمٍَ یتمكَّن فیھ المسلمون والمسیحیون والھندوس والیھود وشعوب الشمال والجنوب من إیجاد

الوسائل للحیاة بشكلٍ معقول من الأمن والسلام، كما سأبُیَِّنُ في الجزء السادس.



الفصل الثامن والثلاثون

"ثورة" المورو في الفلبین

لوُا عندما وَصَلَ فردیناند ماجلان إلى الفلبین سنة 1521 كان أغلب السكان مسلمین تحََوَّ
إلیھ على ید التجار العرب والإیرانیین مثل شعوب شبھ جزیرة الملایو وسومطرة وجافا. كان في
الفلبین أكثر من سبعة ملایین جزیرة، مثل اندونیسیا في عَددَِھا الكبیر من الجُزر، وعاش فیھا عدد
تْ ھذه المناطق أیضاً مئات كبیر من السكان البوذیین الذین اعتنَقَوھا على ید التجار الصینیین. ضَمَّ
من الأعراق المَحَلیة واللغات والجماعات الدینیة. عندما بدأ الإسبان احتلالھم للفلبین لم یھَتموا كثیراً
بالجماعات التقلیدیة أو الوثنیة أو البوذیة، ولكنھم اعتبَرَوا المسلمین أعداء، وأنھم فرع آخر من

العرب والبربر الذین حارَبوھم لقرون طویلة في اسبانیا، ولذلك أطلقَوا علیھم اسم "المورو".

لوا إلى الإسلام قبل في الواقع، كان أھل المورو من السكان الأصلیین في الفلبین الذین تحََوَّ
قرَنیَن مِن وصول ماجلان. ما أن تمََّ تقدیم الإسلام حتى انتشََر بسرعة، وعندما وصَلَ الإسبان كانت
الجماعات المسلمة قد انتظََمَتْ في مَمَالِك كانت بعضھا كبیرة ومزدھرة بثقافات حیویة. ھَجَمَ الإسبان
فوراً على المَمالك التي كانت تقَعَ في الشمال على جزیرة لوزون Luzon. كانت سیاسة الإسبان
نحو المسلمین في لوزون ھي ذاتھا التي تعَلََّموھا بشكلٍ أساسي في جزر الآزور Azores وطَبَّقوھا
في جُزر الكاریبي وكانت بكل بساطة: الإبادة الجماعیة. كان لدیھم سلاحان قویان: الأول ھو أنھم
كانوا مسلحین بالمَدافع ویحَمون أنفسھم بالدرّوع المَعدنَیة بینما كان السكان المَحَلیون یقُاتِلون
بالسیوف بشكل أساسي ویحَمون أنفسھم بدروعٍ خشبیة أو قماشیة مثل أحفادھم على مدى أربعة
رون وقسَاوسة قرون. وكان السلاح الثاني أكثر خَفاء وفتكاً، فقد جاء مع المحارِبین الإسبان مُبشَِّ

عوا على تحَول السكان الأصلیین إلى الكاثولیكیة. شَجَّ

من لم یسَتطع الإسبان تحَویلھم أو قتَلھم تم تھَجیرھم بعیداً عما أصبحََ قاعدتھم الرئیسیة في
لوزون. أصبحََت القریة الصغیرة مانیلا Manila قاعدةً لواحدٍ من أھم طرق التجارة في اسبانیا
لتَ السفن الشراعیة من مینائھا بالتوابل والبضائع الفاخرة التي نقُِلتَْ من الھند أو الأمبریالیة. حُمِّ
الصین وأرُسِلتَْ مع الریاح التجاریة عبر المحیط الھادي إلى أكابولكو في طریقھا إلى اسبانیا. كانت

تلك التجارة السبب الرئیسي لوجود الإسبان في الفلبین، أما بقیة البلاد فكانت أھمیتھا ثانویة.

ً



ولكن الإسبان احتاجوا أیضاً إلى الأخشاب لبناء وإصلاح السفن، وكان أفضل أخشاب بناء
السفن بصلابتھ وعدم نفوذیتھ موجوداً بشكل رئیسي في الغابات الجنوبیة. ولذا مِن أجل دعم تجارة
السفن الشراعیة كان علیھم أن یتَعَاملوا مع الموانئ أو السَّلطَنات على الجزیرة الجنوبیة مینداناو
Mindanao 609. لم یتمَكَّنوا من الاستمرار بتلك التجارة بأمان دون إخضاع التجار المَحَلیین

المسلحین والقراصنة. وَضَعتَْ سیاستھَم تجاربھُم السابقة مع المورو "الآخرین" من "قراصنة
یة الأفضل في تھََم النارِّ البربر". دفَعَوا أحیاناً أموالَ حمایةٍ للقراصنة ولكنھم استخَدمَوا في الغالب قوَّ
ً لحصولھم على الأخشاب التي احتاجوا إلیھا من إغراق كل سفینة مَحَلیة واجَھَتھْم. كان ذلك كافیا
الجنوب. كان التجار المَحَلیون مستعدین لتبادل أخشابھم بالبضائع، مثلما كان الھنود الأمریكان
یسَتبدلون فراءھم بالخَرَز أو قطع الحدید. اقتصََر الإسبان في نشاطاتھم بشكل عام على المناطق
الساحلیة حیث كانوا بأمان ویستطیعون التعامل مع التجار المَحَلیین الذین جَلبَوا الأخشاب إلیھم.
جین بالفولاذ مع المیلیشیا عندما لم یتمََكَّنوا من الحصول على ما أرادوه كانوا یرُسِلون جنودھم المُدجََّ
المسیحیة الفلبینیة التي جَنَّدوھا في حملات بحَثٍ وتدَمیر داخل الأدغال، ولكن یبدو أن ھذه الحملات
كانت نادرة. ثم انتھََجوا سیاسةً أكثر ھجومیة في القرن التاسع عشر. استمروا في الغارات إلا أنھم
لوا إلى اتفاقیة "سلام وحمایة وتجارة" مع ً كَسبَ حلفاء مَحَلیین. في سنة 1836 توصَّ حاوَلوا أیضا
"جلالة السلطان ونبلاء بلاطھ في سولو Sulu" مثلما فعَلَوا مع قراصنة البربر. في النتیجة، كانت

المعاھدة اعترافاً بالدولة المسلمة610.

لتَْ إلى لم یعُرَف سبب ھذا التغیر في السیاسة. كانت المنطقة الشمالیة في لوزون قد تحََوَّ
لوا أي خطرٍ على مصالح المسیحیة منذ زمن طویل، والقلیل من المسلمین الذین ظَلُّوا فیھا لم یشَُكِّ
الإسبان. وفي الجنوب على جُزر مینداناو وأرخبیل سولو عَمِلتَ السیاسة السابقة بتكالیف مقبولة وتم
الحصول على الأخشاب اللازمة ببناء وإصلاح السفن، وكان الاتجاه یمیل لصالح الإسبان لأن
السكان المسلمین قد أصبحوا قلة قلیلة نتیجة لإدخال أمراض لم یكن لدى الفلبینیین مَناعة ضِدَّھا
وانخفضََ عدد المسلمین من أكثر من 50% من السكان إلى أقل من 5%، كما تم دفَعھم تماماً بعیداً

عن جُزر الفلبین الرئیسیة إلى جُزر مینداناو وأرخبیل سولو وبورنیو.

رَ الإسبان حوالي سنة 1876 الاندفاع إلى الداخل. على الرغم من ھذه الاعتبارات قرََّ
وعندما فعَلَوا ذلك فوجِئوا بمدى ضَعف المسلمین. وجَدوا أن ھدفھم الرئیسي الأول في مدینة سولو
كانت مھجورة، وبدون وجود سجلات مُقنِعة لدینا، یبدو أن المسلمین قد أنھَكَتھْم الأمراض لدرجة
أنھم فقَدَوا الأمل بمقاومة الإسبان. ومثلما حَدثََ في حروب استعماریة أخرى، أنْھَتْ ثورةُ الأسلحة ما

لمَ تقضِ علیھ الأمراض إذ كان الإسبان قد حَصَلوا على مَدافع متحركة نسبیاً وبنادق سریعة التلقیم.

ً على الأجزاء مِن مینداناو ً ولكن الإسبان كانوا مُسیطِرین فعلیا لم تتوقف المقاومة نھائیا
التي ظَنوا أنھا تسَتحِق التَّحكم بھا. كانت تلك ھي الحالة الأساسیة في الفلبین عندما غَزَتھْا أمریكا سنة

.1898

كان الھدف الأول للغزاة الأمریكان ھو الجیش الاسباني. ھَزَمَ الأمریكان القوات الاسبانیة
في لوزون بسھولة، بینما حاصَرَ الاسطول الأمریكي القواعد الاسبانیة المتفرقة في الجُزر، خاصة



في مینداناو. لم یتمكن الإسبان من الدفاع عن أنفسھم بسبب غیاب أي شكل من أشكال التموین. اندفَعََ
المورو للانتقام واستعادة ما فقَدَوه من الأرض. ھاجَموا كل مَركز اسباني في مینداناو وسولو
رِین أم لا فقد انتھََزَ المورو الفرصة التي وغیرھا من الجُزر الجنوبیة. سواء اعتبَروا الأمریكان مُحَرِّ
قدََّمَھا لھم الأمریكان. أعلنَوا استقلالھم مثلما فعَلََ زعماء الجماعات المُتمردة في الشمال الكاثولیكي،
وسَعوا للحصول على الدَّعم الأمریكي. أول ما فعَلَھَُ السلطان في سولو الذي كان أكثر سلطاتھم
ً ھو إظھار رَغبتھ بالتحالف مع الأمریكان ضد الإسبان المَكروھین. عَرَضَ على السیاسیة ثباتا

رَ من ذلك الوَھم. الأمریكان معاھدةً تمَنحَ بلاده الاستقلال، ولكنھ سرعان ما تحََرَّ

ً كما أظھَروا في الشمال الكاثولیكي. لم یدَفعَھم كان لدى الأمریكان أھداف مختلفة تماما
ً أمبریالیاً: أرادوا مستعَمَرَة. عندما بدَأَ ین، لا المسیحي ولا الإسلامي، بل تبَنَوّا ھدفَاَ اھتمامٌ بالدِّ
المسیحیون في الشمال والمسلمون في الجنوب إدراكَ ھدف الأمریكان، أخَذوا بالمقاومة. كانت لدیھم
وسائل بسیطة: ترََكَ الإسبانُ المُغادِرون بعض الأسلحة، إلا أنھم كانوا قد أصَّروا منذ زمن طویل
على ألا یتَعَلََّم السكان المَحَلیون كیفیة استِخداَمھا ولا كیفیة تنَظیم أنفسھم. كان الأمریكان القادِمون

خُبراء في مثل ھذه المواجھات بفضل حروبھم الطویلة مع سكان أمریكا الأصلیین.

في المراحل الأولى من الصراع رَكَّزَ الأمریكان على المُتمردین المسیحیین وطَبَّقوا الطرق
التي وَضَعھَا الاستراتیجي الإنكلیزي المُعاصِر تشارلز كالویل Charles E. Callwell في
مواجھة حرب العصابات الذي كان كتابھ "الحروب الصغیرة" قد نشُِرَ في لندن سنة 1896. أیَّدَ ما
كان یعُتبَر الاسلوب الإسباني في قمع التمرد: "عاقِب المتمردین في بیوتھم... لإجبارِھم على التَّفاھم
یجب (على الأمبریالي) أن یصَِل إلیھم من خلال محاصیلھم وماشیتھم وممتلكاتھم... حِرمانھم مِن
ممتلكاتِھم أو إحراق بیوتِھم"611. بھذه الطرق فقط یمكن إجبار المتمردین على القتال الذي تسَتطیع
رَ الأمریكان عشرات القرى بإرسال "الطوابیر فیھ قوات الاحتلال الأقوى منھم تدَمیرھم. دمََّ

الطائرة" كما نصََحَ كالویل.

في شھادةٍ أمام لجنة مجلس النواب حول الفلبین في ینایر 1902 قدََّمَھا الجنرال روبرت
باترسن ھیوز Robert Patterson Hughes القائد العسكري في مانیلا وأجابَ على أسئلةٍ عن
نوعیة قمع التمرد، وقام بِترَدِیدِ كالویل أساساً وقال إنھ تم إحراق بیوت القرى كعقوبة. وعندما ضَغطََ
علیھ النائب جوزیف رولینز Joseph Rawlins بقولھ: "تقَعَُ العقوبةُ في تلك الحالة لیس على
الرجال الذین یسَتطیعون الھرب، بل على النساء والأطفال الصغار بشكل رئیسي". أجابَ الجنرال
ھیوز: "النساء والأطفال ھم جزء من الأسرة، وعندما ترُید تطَبیق عقوبةٍ تسَتطیع معاقبةَ الرجال
بھذه الطریقة الأقسى علیھم من أیة طریقة أخرى". استمََرَّ النائب رولینز بالسؤال: "ولكن ھل ھذه
ً مما رة؟ من المؤكد أنك تستطیع القضاء على الأسرة أیضا ضمن القواعد العادیة للحرب المُتحََضِّ

رین"612. لُ عقوبةً أسوأ". عَلَّقَ الجنرال ھیوز على ذلك بقولھ: "ھؤلاء الناس لیسوا مُتحََضِّ یشَُكِّ

لم یبَذل الأمریكان أیة محاولة لكَسب قلوب وعقول السكان الأصلیین. كُلَّمَا قابلََ الأمریكان
القادِمون أحَدَ الفلبینین تھََكَّموا علیھ عادةً حتى في وجودِهِ بكلماتٍ عنصریة تعَلََّموھا في أمریكا. لم

ً ً



ً ولا حتى لو كان یخَدم الأمریكان في ً أو مسلما یكن ھنالك فرقٌ في ذلك إذا كان الفلبیني مسیحیا
الجیش أو الشرطة. وَصَفوا جمیع الفلبینین بانھم "زنوج Niggers" أو استخَدمَوا كلمات أخرى مثل
. كانت "geesers, coons, gooks, wops, ragheads" یسَتخدِمھا الأمریكان بشكلٍ سھلٍ وفظٍَّ

.gugus"613" أقل الكلمات فظاظة في وَصف السكان الأصلیین في الفلبین ھي

ً على لم یكن الفلبینیون وحدھَم الذین تم التعامل معھم بھذا الاسلوب، فقد تم التَّھكم أیضا
الجنود الأمریكان السود الذین أرُسِلوا إلى الخارج في وحدات منفصِلة. طَلبََ الحاكمُ العسكري
الأمریكي عدم إرسال الجنود السود إلیھ، ولاحَظَ أن الجنود البیض رفضَُوا تحیةَ الضباط السود
ً بقولھم: "ماذا تفعل ھنا أیھا الراكون (الحیوان)؟" غَضِبَ بعض الأمریكان وسَخِروا منھم أحیانا

السود وغادرَوا الفلبین.

ضَ السكان عَكَسَتْ تصرفاتُ الجنود الأمریكان مع الفلبینین لغتھَم غیر الإنسانیة. تعَرَّ
المَحَلیون مِراراً إلى التعذیب. في استجوابٍ لاحق أخُبِرَ النوابُ الأمریكان عن التعذیب الذي كانت
لون "العلاج بالماء" حیث تصَُبُّ كمیات كبیرة الوحدات الأمریكیة تطَُبِّقھ بشكل عادي، وكانوا یفُضِّ
من الماء في فم السجین ثم تسُتخَرَج بضَغطِ رجالٍ على معدتھ. أحَرَقَ المتمردون الفلبینیون أو
ضَرَبوا أسرى أمریكان حتى الموت انتقاماً عندما استطَاعوا ذلك. الإرھابُ یوَُلِّدُ الإرھابَ. حتى ذلك
الانضباط البسیط الذي وجِدَ في الشمال حیث كان المتمردون مسیحیین، تضاءَلَ في الجنوب حیث
كانوا مسلمین. تسََلَّحَ الجنودُ الأمریكان بأسلحة أفضل مما كانت لدى الإسبان بمَدافع متحركة أكثر
ً قصیرة خِفَّة وبمدفع مكسیم الرشاش ومَدافع الھاون. بینما كان سلاح العصابات المسلمة سیوفا
تعُرَفُ باسم "كریس Kris" أو أداةً زراعیة اسمھا "البارونغ Barong أو البولو Bolo"614. كانت
السیاسة الأمریكیة ھي عدم قبَول أي استسلام، وقتَل جمیع المحارِبین المسلمین وكل مَن مَعھم من

المَدنیین.

مثلما حَدثََ في المقاومة الإسبانیة ضد غزو نابلیون والمقاومة المَغربیة ضد الإسبان،
حارَبتَ العصابات بشكل جماعات منظمة ولیس بشكل جیوش حقیقیة بل فِرَقٍ مِنَ الفلاحین الذین
عوا على عَجَلٍ، وكذلك بشكل أفراد من الانتحاریین (الفدائیین). أطلقََ الإسبان اسم تجََمَّ
ً "جورامنتادوس Juramentados أي الذین أقسَموا" على مقاتلي المورو إذا أقسَمَ كل انتحاري عَلنَا
على أن یقُاتِل حتى الموت ضد الجنود الإسبان وأتباَعھم من الفلبینین المسیحیین. دھُِشَ الضباطُ
الأمریكان من شجاعتھم الانتحاریة واكتشََفوا بشكل مؤلم أن الفدائیین العرُاة الحُفاة یسَتمرون في
الھجوم حتى لو أصُِیبوا بطلقاتٍ متتابعة من نیران المسدسات615. ومثلَ أقرانِھم في أفغانستان
وغیرھا، اكتشََفَ الفدائیون فیما بعَد كیف یسَتخدِمون متفجراتٍ مَصنوعة مَحَلیاً ولكنھم لم یتَخََلوا عن

الكریس والبارونغ.

لم یكن ھنالك مشاعر وطنیة أو قومیة لدى المورو خلال فترة الأمبریالیة الإسبانیة616.
على الرغم من انقساماتھم الجغرافیة واللغویة یبدو أنھ كان لدى المورو مشاعر وطنیة/ قومیة وكان



."Bangsamoro واسمُ مشاعرھم الوطنیة: "بنغسامورو "Bangsa لدیھم اسمٌ لذلك ھو: "بانغسا

وحدة أمریكیة تحَصر حوالي ألف قروي مسلم في قاع بركان خامِد في مارس 1906 في مذبحة

بداجو Bud Dajo في الفلبین. حسب صحیفة النیویورك تایمز لم ینَجُ سوى ستة أشخاص

"نساء وأطفال قتُِلوا في معركة مورو" عدد 11 مارس 1906

المصدر: الأرشیف القومي للولایات المتحدة الأمریكیة.

انتظََمَ المسلمون الفلبینیون في سَلطنات، وانتظََمَ الأوروبیون منذ القرن التاسع عشر في
محافظات أو ولایات، وكانوا منقسَِمین بِحِدَّة ومُتخََاصِمین بِشِدَّة مثل الأوروبیین. ومثلمَا لم یكن
ة مورو واحِدة. ومثلما كان لدى الطلیان أو ھنالك إیطالیا واحِدة أو ألمانیا واحِدة، لم یكن ھنالك أمَّ
الألمان شعور بالھویة الثقافیة، كذلك كان لدى المسلمین الفلبینین شعور "البنغسامورو". كان المورو
شعب جُزر بتقالید صید البحر واشترََكوا بِلغُةٍَ وعَاداتٍ مع جیرانھم المسلمین في مالیزیا وسومطرة

وبورنیو.

فكََّرَ الأمریكان خلال احتلالھم بسَلطَنة سولو مثلما فكََّرُوا بتحالف قبائل الأمریكان
ةٌ مَحَلیَّةٌ الأصلیین. مثلما عَبَّرَت المحكمةُ العلیا عن ذلك بأن سكان أمریكا الأصلیین ھم "أمَّ



تابِعةَ"617. لتطبیق ھذا المبدأ على الفلبینین عرضَتْ سلطاتُ الاحتلال الأمریكیة على سلطان سولو،
الذي كان السلطة الإسلامیة الوحیدة التي تعَاملوا معھا، ما یسُمى بمعاھدة بیتز Bates Traety في
27 أكتوبر 1899. مَنحََتْ ھذه المعاھدة السیادةَ للولایات المتحدة الأمریكیة، مثل كثیر من
المعاھدات التي عُقِدتَْ مع الأمریكان الأصلیین، ولكنھا نصََّتْ على أن دِین السولو (لم یذكر الإسلام)

وعاداتھم الأخرى ستحُترََم. وفي القضایا الداخلیة البحَتة سیمُنحَُ السولو سلطةَ تطبیق قوانینھم.

یعُرَفُ قانون المورو باسم لواران Luwaran ویعَني "الانتقاء أو الاختیار" ویعَتمد على
فھَمٍ للشریعة تم تعَدیلھ لیتَضمن فقط تلك القوانین المُعدََّلةَ بشكل مناسب والتي تتَوافق مع حاجات
سین في التقالید الشرعیة الإسلامیة ولا یتَحدثون مجتمع المورو الفلبیني. وبما أن المورو غیر مُتمََرِّ
اللغة العربیة، فقد كُتِبَ اللواران بلغة الملایو ولكن بأحرفٍ عربیة618. كتبََ نجیب صلیبي المسؤول

اللبناني الأمریكي وأول مُتابِعٍ لھَم:

"في صیاغة اللواران اختارَ قضاةُ مینداناو القوانین التي تنُاسب في رأیھم أحوال وحاجات
النظام في مینداناو. استخَدمَوا الأحرف العربیة كأساس ولكنھم صَاغوا موادَّه بشكل صَلب وأدخَلوا
فیھ أمثلةً حقیقیة وأحوالاً عادیة الحدوث في مینداناو. غیَّروا في بعض المواضع الفھَمَ العربي لجَعلِھِ
متوافِقاً مع العادات المعروفة في بلدھم. وصاغوا بجُمَلٍ قلیلةٍ مواد جدیدة لا توجَد في اللغة العربیة
ولكنھا تنُاسب العادات المَحَلیة والمُمارسات المَعروفة. سُلطة اللواران مقبولة بشكل تام في مینداناو
وتعُتبَر مقدَّسة إلى جانب القرآن. یحَقّ للقاضي في مینداناو تطَبیق أيّ منھما في سُلطتھ لإصدار

الأحكام، إلا أنھ من الأفضل كقاعدة عامة سَرد آیات من القرآن تتعلق بالموضوع"619.

شَرَحَ صلیبي ذلك في كلمةٍ إلى المجتمع الأمریكي بأن: "لدى المورو نظامَ حكومة مُحَددَّا
ومَعرفة مُتعَارَفاً علیھا بالقانون المَكتوب... ولكنھم متفرقون بشكل كبیر. لا یوجَد في مناطق المورو
وحدةً في التفكیر والمشاعر. تسَكُنُ كلَّ منطقةٍ قبیلةٌ مختلفة ولم تتََّحد ھذه القبائل أبداً. في الواقع لا
یوجَد إمارة أو مَنطقة ولا حتى سولو یمكن أن تتَوَصَّل إلى توَحید جمیع إماراتھا620. المورو ھم
بحالة سیاسیة بائسة متفرقة ولا حیلة لھم ضد القوى الحدیثة والمنظمات العسكریة. وعلى الرغم من

أنّ ھزیمتھم سھلة في الحرب، إلا أن احتلال أرضھم واستعمار بلادھم ھي قضیة مختلفة كلیاً"621.

مثلما فعَلَ الفرنسیون في الجزائر والروسُ في القوقاز وكما كان یفَعل الصینیون في آسیا
الوسطى فقد توَصَّل الإداریون الأمریكان إلى برنامج للسیطرة على المسلمین أقل تكلفة من القتال:
عوا ھجرة مستوطِنین یمكن الاعتماد علیھم سیاسیاً إلى مناطق إدارتھم. كان ھؤلاء المستوطِنین شَجَّ
الذین یمكن الاعتماد علیھم في الفلبین ھم المسیحیون الشمالیون، ولتشَجیعِھِم على الھجرة إلى مناطق
المسلمین في مینداناو عَرَضَتْ علیھم الإدارة الأمریكیة الأرضَ. وبالطبع، كانت الأراضي التي
قدََّموھا ھي الأراضي التي اعتبَرھا المسلمون المَحَلیون أرضَھم. أدَّتْ ھذه السیاسةُ الاستیطانیة، التي
اختلَفَتَْ عن السیاسة الأمبریالیة، إلى ثورات متفرقة خلال فترة التھدئة في عشرینیات وثلاثینیات

:Philippine Daily Inquirer القرن العشرین، كما ذكََرَ مُحررو صحیفة
َّ



"نظَّمَت الحكومة الأمریكیة الاستعماریة جمیع أنظمة مِلكیة الأرض وتسَجیلھا ومَسحِھا
العقاري وتثَبیتِ عنوانھا والاستثمارات الزراعیة. وفي سلسلة من القوانین الفئویة والأنظمة
Lumad 622 الانتقائیة انتقلَتَْ أراضي الأجداد والمصادر الاقتصادیة تدریجیاً مِنَ المورو واللوماد
إلى المستوطِنین المسیحیین الفلبینین والشركات الأمریكیة الضخمة. والأھمّ مِن ذلك أن المورو...
ً في إجراءات ً حَقَّھم في حُكم أنفسھم حسب أنظمتھم لأن أراضیھم قد أدُخِلتَْ منھجیا سیفقدون أیضا
المُستعمَرَة الفلبینیة، وتم اختصار دولھم السیادیة في السَّلطنات إلى مجرد محافظات تابعة لحكومةِ
حَ عددٌ المستعمَرَة ثم في جمھوریة الفلبین. یجب ملاحظة أنھ خلال الحُكم الأمبریالي الأمریكي صَرَّ
من زعماء المورو برغبتھم في استقلال بلادھم، مَثلاًَ في سنتي 1934 و1935 أثناء مفاوضات
الاستقلال بین الفلبینین والأمریكان أرسَلَ زعماء الماراناو Maranao عرائض مختلفة إلى
السلطات الفلبینیة والأمریكیة مُطالِبین بمنحِھِم الاستقلال. وكما ھو مُتوََقَّعٌ فقد تم تجَاھل ھذه

الطلبات"623.

عَمِلتَ الحكومة الأمریكیة مع "النخّبة الفلبینیة التي سیطَرتْ على الدولة وجاء كثیر منھم
من عائلات زراعیة قویة تواجِھ اضطرابات من الفلاحین الذین لا یمتلكون أرضاً في الشمال" وذلك
لة ھي مِلك للدولة وتحت سیطرتھا". روا أن "جمیع الأراضي غیر المُسَجَّ من أجل تشكیل الدولة وقرََّ
أي أن السلطات الأمریكیة والحكومة القادمة طَبَّقتْ تماماً السیاسةَ التي اتَّبعَھا البریطانیون وعملاؤھم
ً في العراق في بدایة الثلاثینیات. في الفلبین "عشرات الآلاف من الفقراء الذین لا یمَتلَِكون أرضا

وأغلبھم من عائلات مسیحیة قبَِلوا العرَضَ مَدفوعین بالیأس أكثر مِن تشَجیع الحكومة"624.

عندما اختفى الأمریكان وإدارتھم في الحرب العالمیة الثانیة، أتُیحَتْ للیابانیین فرصة
ً لكَسب المورو إلى جانبھم مثلما كَسبوا مسلمي اندونیسیا، ولكنھم لم ینَتھَِزوھا. كانوا أكثر اھتماما
ھَ المورو مقاوَمَتھم المسلحة ضد الیابانیین. كانت أشھر بالمُنتجَات ولیس بالسیاسة. وسرعان ما وجَّ
جماعات المعارَضَة ھي جماعة ھوكبالاھوب Hukbalahop الشیوعیة في الشمال، ولا یوجد
سِجلات تشُیر إلى تعاون المسلمین معھم فقد كانوا مختلفین جداً من الناحیة الإیدیولوجیة. وعلى كل
حال فقد شَغلَتَْ كل حركة على حِدة أعداداً كبیرة من الجنود الیابانیین وخاضَتْ قتالاً متمرداً

دمویا625ً.

أرسَى عنفُ الیابانیین القاعدةَ لتنَامي الشعور بالھویة الجماعیة لدى شعب المورو. عندما
ً بشكل مُتَّحِد626. عندما عادت القوات الأمریكیة د معا ً بشكل مُتماثِل بدَؤوا بالرَّ ضوا للعنف معا تعَرَّ
كَ المورو ببطء نحو العمل السیاسي. وبدأ بعض عناصر الإدارة السابقة في استعادة مواقعھم تحََرَّ
احتاج الأمر إلى عشر سنوات قبل أن تتمكن فئةٌ من الزعماء المحترمین من الجماعات المسلمة
المختلفة من تأسیس حركة سیاسیة. ربما كان سبب التأخیر الطویل على الرغم من خبرة الحرب
العسكریة ھو أن شعب المورو كان منقسماً إلى جماعات كثیرة متفرقة في أنحاء الفلبین. لم تسیطِر
أیة جماعة على أرضٍ مُحَدَّدةَ وكانت جماعات أقلیات فیما عدا تلك التي في جُزر أقصى الجنوب،



فتْ مع المسلمین السبب الآخر لبطء تطور الشعور الجماعي ھو عداوة الحكومة المسیحیة التي تصََرَّ
بالنَّمط الذي وَضَعھ الإسبان وتابعَھَ الأمریكان: المسلمون غرباء وھم سكانٌ مَحَلیون مُختلفون یجب
ة الحقیقیة (المسیحیة) تحََملھم إذا لم یمكن قِتالھم وإخضاعھم ودفَعھم بالتدریج بعیداً عن الأمَّ

وأرضھا.

مِنَ المفارقة یبدو أن محاوَلة حكومة فردیناند ماركوس لاستِخدام المسلمین في تنفیذ
أغراضٍ عسكریة ھي التي أدَّتْ إلى بلَوَرَة المقاومة. لم تكُشف تفاصیل الأحداث ولكن یبدو أن
بتَھْم على التَّخریب في الجارة ً ودرََّ ً مسلما الحكومة جَنَّدتَْ مجموعةً من حوالي خمسین شابا
رتْ حكومةُ ماركوس حَلَّ القوة. ذبَحََ الجیشُ ً وقرََّ اندونیسیا. حَدثََ خطأ ما لم یعُرف ما ھو تماما
ً بالطبع) المُجندین المسلمین في 18 مارس 1968 فیما عُرِفَ بحادثة الجابیده (الذي كان مسیحیا
Jabidah واعتبُِر ذلك تصرفاً صارخاً ضد المسلمین بحیث أن مالیزیا قطََعتَْ علاقاتھا الدبلوماسیة

مع الفلبین.

في الداخل، أعلنََ حاكم ولایةٍ سابق (داتو) اسمھ: أوتوغ ماتالام Udtog Matalam حركةً
استقلالیة كانت بذرةَ حركةٍ أدَّتْ إلى تشكیل الجبھة القومیة لتحریر المورو MNLF التي أسَّسھا
كَ بمرونةٍ بین نور میسوراي Nur Misurai سنة 1969 627 وكان شخصیةً لامعة مراوِغة تحََرَّ
ح ھو ورفاقھ بشكل كامل الدول الإسلامیة في جنوب شرق آسیا ومناطق المورو في الفلبین. لم یصََرِّ
ة-دولة ذات عن ھدف جبھة التحریر ولكن أطُلِقَ علیھ اسم: بانغسامورو الذي یدَلُّ على مفھوم أمَّ

أصل عِرقيّ ولیس منطقة أو أرضاً محدَّدةَ.

بدأت جبھة تحریر المورو وغیرھا من الجماعات بعملیاتِ تمَرد خفیفة في أقصى الجنوب
بما یبدو وسیلة لجَلبِ الانتباه إلى مَطالبھم. وبالفعل نجَحوا بِجَذبِ الانتباه إنما لیس حیث أرادوا. في
سنة 1976 دعَى الزعیمُ اللیبي معمر القذافي ممثلین عن حكومة الفلبین وجبھة تحریر المورو إلى
طرابلس لإقناعھم بالاتفاق على خَلقِ مناطق حكمٍ ذاتي في مناطق الأكثریة المسلمة مقابِلَ إنھاء
ً بالدین والقتال في جبھة التحریر الذي كان الحرب الأھلیة. لم ینُاسب الاتفاقُ الجناحَ الأكثر تمسكا

.Hajji Hashim Salamat یقوده رجلٌ اسمھ حاجي ھاشم سالامات

ً انضَمَّ سنة 1958 إلى جماعةٍ للحج إلى مكة، وبعَد سنة كان سلامات مسلماً ثوریاً ملتزَما
من الدراسة ھناك ذھَبَ إلى القاھرة حیث درَسَ في جامعة الأزھر الإسلامیة. حدثََ أمران خلال تلك
الفترة كان لھما أثرٌ بلیغ في حیاتھ وتأثیرٌ رئیسي على أحداث الفلبین: التقى بجماعةٍ من الطلاب

الفلبینین ویبدو أنھ أصبحََ قائدھم، وسقطََ تحت تأثیر "فیلسوف الثورة" المصري سیدّ قطب.

عندما عادَ سالامات إلى الفلبین انضَمَّ إلى جبھة تحریر المورو، ولكنھ اختلَفََ معھا سنة
1977 عندما وافقتَْ على العرَضِ اللیبي وقادَ جماعةً مُنشَقة في المَنفى أسَّست نفسَھا في مصر أولاً
ثم في باكستان وأطلقَتَْ على نفسھا اسم جبھة تحریر المورو الإسلامیة MILF 628. من المُفترض
أن سالامات أو أحد رفاقھ اتَّصَل بالقذافي وكَسب تأییده لھم بدلاً مِن تأییده لجبھة التحریر القومیة



وأقنعَھَ بدعمھم بالمال الذي ساعَدَ سالامات على تأسیس حركتھ. أدَّى ذلك في النھایة إلى تأَجیج
الكفاح المسلح ضد حكومة الفلبین بالتعاون مع جماعات أخرى انشَقَّتْ عن جبھة التحریر القومیة

بمن فیھم جماعة أكثر عنفاً بقیادة أبو سَیَّاف.

بعد سلسلة طویلة من الصراعات والاتصالات وافقتَْ حكومةُ الفلبین سنة 1996 على خَلقِ
ً منطقة شبھ مستقلة في مناطق الأكثریة المسلمة. عُیِّنَ قائد جبھة التحریر القومیة میسوراي حاكِما
ولكنھ لم یتمكن من السیطرة على أتباعِھِ الذین طالبَوا بشروطٍ أفضل، واستمر القتال. أمكن التَّوصل
دون في السنة التالیة إلى اتفاقیةٍ جدیدة اعترََضَ علیھا الجیش الفلبیني. باختصار، كان المُتشََدِّ
المسلمون وقادة الجیش الأكثر انخراطاً في السیاسة یعُارِضون أي نوعٍ من الاتفاق. استمَرَّ القتالُ في
الجنوب بعیداً ومُنعزلاً بحیث لم یؤُثر كثیراً على سیاسات الفلبین أو على حیاتھا المدنیة. إلا أن جبھة
التحریر الإسلامیة أعلنَتَ الجھاد ضد الحكومة وكان قد تشََكَّلَ لدیھا قوة شبھ عسكریة یقال أن عددھا

بلَغََ حوالي ستمئة رجلاً قاتلََ أغلبھم ضد الروس في أفغانستان.

استلَمََت الإدارة الرئیسة غلوریا آرویو Gloria Macapagal-Arroyo سنة 2001
وبذلَتَْ جھداً جدیداً للتوصل إلى نوعٍ من الاتفاق لإنھاء التمرد. نجَحَت المفاوضات ھذه المَرة ومُنِحَ
المورو استقلالاً مَحدوداً في مناطق "سلطتھم التقلیدیة". كان مِنَ المَفروض أن توَُقَّعَ الاتفاقیة في 5
أغسطس 2008 ولكن قبَْلَ ذلك بیوم واحد أصدرََت المحكمة العلیا في الفلبین أمراً تقییدیاً ثم أعلنَتَْ

فیما بعَد أن الاتفاق غیر دستوري. أسَقطََ القرارُ البلادَ في حربٍ أھلیة مفتوحة.

كانت الحرب أكثر عنفاً مما سَبقَھَا. ألقتَ الحكومة بجزء كبیر مِن جیشھا في مینداناو حیث
قتَلََ جنودُ الحكومة عدداً غیر معروف من المسلمین وجَعلَتَْ أكثر من نصف ملیون من السكان
ً بسبب اتھام زعمائھا لاجئین. وفي الناحیة الأخرى، أصبحََتْ جبھة التحریر الإسلامیة أكثر ضعفا
Ameril بأن الحكومة قد خَدعََتھْم للتَّخلي عن القضیة. طلبََ فصیل منشَقٌّ بقیادة أمریل أومبرا كاتو
Umbrs Kato بالاستقلال التام لأن جبھة التحریر الإسلامیة كانت مستعدةً لقبول استقلال جزئي.
ومثلما یحَدث في كثیر من حركات التمرد، یوُاجِھُ المُتشَددون السابقون (جبھة التحریر الإسلامیة)
تحدیات مَن ھُم أكثر تشََدداً. كان بینھم جماعتان من قیادات التمرد مِنَ الجھادیین المُلتزمین الذین
سوا في الحرب بالقتال في أفغانستان ھما: المقاتِلون الأحرار الإسلامیون البانغسامورو وجماعة تمَرَّ
لتَْ جبھة التحریر أبو سَیَّاف وأعلنََ كلاھما انتماءه للدولة الإسلامیة (داعش) سنة 2014، بینما توََصَّ
الإسلامیة إلى اتفاق مع الحكومة في 27 مارس 2014 تلتزم فیھ بالتَّخلي عن سلاحھا والتَّصرف

كحزب سیاسي مقابل منطقة مستقلة.

في رأیي ھناك ثلاثة دروس في ھذا الصراع الطویل: الأول ھو أنھ من الخطیر جداً
حرمان شعب من وجوده الوطني ولو كانت الجماعة صغیرة ولدیھا إحساس قلیل بھویتھا. خَسِرَ
حوالي ملیون شخص حیاتھم في القتال كما أدىّ إلى معاناة قاسیة في ضِعف أو ثلاثة أضعاف ھذا

العدَد.



دٍ یشَعرُُ المُدافعون ومَن یتَحََدَّونھَُم بأنھم مضطرون الدرس الثاني ھو أنھ في أيّ حربِ تمََرُّ
ً بالنظام المَدني الذي یحُاوِلون حمایتھ. في الصراع الفلبیني خاطَرَ الجیش لأخذ مواقف تضَر غالبا
الفلبیني النظام المَدني الفلبیني بإصراره المُتزاید على تسَجیل "نصر". شَاھَدْنا التَّطورَ ذاتھ في
رَ الجمھوریة الفرنسیة، وحاوَلتَ الجماعةُ المنشَقَّة، منظمةُ الجزائر حیث كاد الجیشُ الفرنسي أن یدُمَِّ
الجیش السرّي، اغتیالَ رئیس الدولة شارل دیغول. وبینما أصبحََ الجیشُ الفلبیني أكثر تشدداً
وخطورة على الحكومة، انقسَمَ المتمردون إلى جماعات أكثر تشَدداً وخطورة. كلما طالَ التمرد

وطالَ قمع التمرد، ازدادَ تطَرف ھذه الاتجاھات.

الدرس الثالث ھو أنھ مع الذكاء والفھم والشجاعة یمكن التَّعامل مع أسباب التمرد بشكل
يّ، وعندما تحَُلُّ ھذه الأسباب یحَِلُّ الأمنُ والنظام. ثبَتَ أنَّ تحقیق ھذه الأمور مھمة صعبة ولكنھا جَدِّ

لیست مستحیلة629.



الفصل التاسع والثلاثون

الصومال، "الدولة الفاشلة"

انتشََرَ البحارةُ الصومالیون في البحر الأحمر والمحیط الھندي قبل مَجيء الإسلام بكثیر.
انطلقََ الصیادون والتجار من حوالي عشرة موانئ على طول الساحل وتعَامَلوا مع شبھ الجزیرة
العربیة والساحل الشرقي لأفریقیا حتى زنجبار، وربما عَبْرَ المحیط إلى الھند قبل أن یوُجَدَ أي سِجِلٍ
لذلك. لا یعُرَفُ كثیرٌ عن أول لقاء لھم بالإسلام، ولكن یبدو أنھ جاء مع التجارة. لم تصِل الجیوشُ
العربیة إلى الصومال في اندفاعھا خلال القرن السابع نحو الشمال الشرقي والشمال الغربي، ولكن
ً في القرون التالیة أصبحََ عددٌ من موانئھا مدناً-دولاً مُزدھَِرَة، وفي صراعھا مع بعضھا بعضا
وَجَدتَْ في الإسلام وسیلةً للاتحاد في سَلطَنات. الشَّكلُ الذي تبَنََّاهُ الصومالیون من الإسلام صَنعَتَھُْ
أخویات الطرق الصوفیة بما یشُبھ التطورات التي حَدثَتَْ في لیبیا وكشمیر واندونیسیا والقوقاز وآسیا
الوسطى. تأقلمََتْ ھذه الأخویاتُ وأخَذتَْ سِمات العشائر الموجودة في الصومال. ولكن بینما كانت
العشائر تتصارع في تنافس عنیف، ومازالت كذلك حتى الآن، دون أن تسُیطِر عشیرة على الباقین،

فإن أخویةً صوفیةً معیَّنة ھي طریقة الصالحیة اقترََبتَْ كثیراً من خَلْقِ وحدة فیما بینھم.

بینما انتشَرَ أھلُ الساحل إلى الداخل تمََكَّنتَ الأخویة الصوفیة من تحَویل البدو (إلى
الإسلام) واستفادتَْ من إمكانیاتھم العسكریة. وبمساعدة العثمانیین تأسَّست مملكة إسلامیة مبكرة
ھَ مثیرة للإعجاب في مقدیشو وأصبحتْ قویة بحیث تمَكَّنتَ من غزو إثیوبیا سنة 1529. توجَّ
الإثیوبیون إلى رفاقھم المسیحیین البرتغالیین لطَلبَِ المُساعدة وبدؤوا بذلك أول الحروب المسیحیة-

الإسلامیة أو الشمالیة-الجنوبیة في شرق أفریقیا.



فیما عدا إثیوبیا التي كانت أمّة-دولة منذ العصور الوسطى، فإن القرن الأفریقي والمناطق الداخلیة التي

أصبحت دول جیبوتي والصومال وكینیا وتنزانیا وأوغندة والسودان تتألف من مجتمعات قرویة تقسمھا اللغة.

الخطوط على ھذه الخریطة ھي من نتاج "التزاحم على أفریقیا" وَضَعھَا الأمبریالیون الأوروبیون دون أي

اعتبار للمجتمعات الأفریقیة ولا للجغرافیا.

ً على كان البرتغالیون قد تحَارَبوا مع المسلمین في غرب أفریقیا عندما اندفَعَوا جنوبا
الساحل في بحَثھم عن الذھب والعبید، ولكن تدَخَلھم في شرق أفریقیا كان انحرافاً مؤقتاً. كان سَعیھم
ً طویلاً نحو التوابل التي لا توجَد ھناك بل في جنوب الھند واندونیسیا. ولذا لم یعیروا انتباھا
للصومال وإثیوبیا، وكذلك فعَلََ مَن جاء بعَدھَم مِنَ الھولندیین والبریطانیین. استمرت الحال كذلك
ارَھا ً لھ قیمة حَولَ مقدیشو وھو أن تجَُّ حتى القرن التاسع عشر عندما اكتشََفَ البریطانیون شیئا



یسَتطیعون جَمعَ الحیوانات مِن قبائل البدو وشَحنھا لإطعام الجنود البریطانیین والبحَّارة المُتمَركزین
في قاعدتھم البحریة في عَدنَ.

وَصَفَ الصومال ریتشارد بورتون Richard Burton الرّحالة الإنكلیزي الكبیر ومُترَجِم
كتاب ألف لیلة ولیلة بأسلوبھ الجَذَّاب وكأنھا مَوقعٌ حدیثٌ للحملات الصلیبیة630. عندما وَصَلَ سنة
1855 إلى المدینة القدیمة ھرر Harar التي كانت تعُتبَر رابع مدینة مقدَّسة في الإسلام، أصَرَّ
بورتون على اكتشاف حضارة ھمجیة خطیرة قدیمة حتى لو كان علیھ اختراعھا. فوجِئ بما شاھَدهَ،
فقد كتبََ قائلاً إن الصومالیین لم یكونوا خَطرین بل "متعصبین جداً، بشكل خاص ضد المسیحیین
بسبب حروبھم مع الإثیوبیین، وأنھم یحُبوّن ’الجھاد’"631. ولكنھم كانوا مُنفتِحین بشكلٍ مدھش، حتى
ً مِنَ المسلمین مِنْ أراضٍ بعیدة: في ھرر التي زَعَمَ أنھ كان أول أوروبي یزَورھا، وَجَدَ تجَمّعا
"مَغربي من فاس وفارسي وطفل من مكة ورَجُلٌ من مسقط وسوداني أصلي وواحد من سكان

دمشق وآخرون من عرب الیمن". كانت ھرر متواصِلة مع العالمَ أكثر مما كان یعَتقَد.

في الصومال مثل كل مكان آخر، جاءَت الرایات بعَد الرحالة والتجار. وَجَدَ البریطانیون
أنھم یحتاجون إلى حمایة مصدر غذائھم مِن مُنافسین أوروبیین، خاصة الألمان الذین كانوا ینُشِئون
مُستعمَرةً على الساحل، ومِنَ القبَلَیین الصومالیین الذین كانوا یغُیرون وینَھبون دون أن تعُیقھم سلطةٌ
حكومیة. مِنْ أجل حمایة مصالحھم كان على البریطانیین مواجھة أول بطَل صومالي ضد

الأمبریالیة الإیطالیة والبریطانیة، وھو محمد عبد الله حسن.

استفاد حسن من الإلھام الذي مَنحََھُ الصوفیون للقبائل البدویة في الداخل، وعلى الرغم من
ً وعلى مستوى أصغر من السَّنوسیة في لیبیا أو المَھدیة في السودان إلا أن أنھا كانت أقل تنظیما
الصوفیة الصومالیة مَكَّنتَھُْ من تشَكیل دولةٍ قبَلَیة على أساسٍ دیني. أطلقََ علیھ البریطانیون لقب:
رَھم "المُلاَّ المَجنون". لا نعَرف الاسم الذي أطلقَھَُ ھو على البریطانیین ولكننا عَرفنا أنھ تصََوَّ
خاطفین حقیقیین للأطفال. ذكََرَ إن ما دفَعَھ لتشكیل دولةٍ من أجل مقاومتھم ھو تبَشیر الأطفال الذي
رَ أنھ "سرقة مستقبلنا". وكان السبب المباشر ھو الخطر قامَ بھ المبشرون المسیحیون والذي تصََوَّ
ً ً قبَلَیا الذي فھَِمَھُ مِنْ تقدم القوات العسكریة البریطانیة والإیطالیة إلى داخل البلاد. شَكَّلَ جیشا

بمساعدة مستشارین عثمانیین وبإیحاء مِن أعضاء صوفیین من الأخویة الصالحیة.

قاتلََ جیشُ حسن القبَلَي بشكل جید ضد قوات الطلیان والبریطانیین في السنوات الأولى من
القرن العشرین ولكنھ لم یتمكن من الانتصار وانھَزَمَ في النھایة بعُیَدَ نھایة الحرب العالمیة الأولى
في الوقت الذي كانت فیھ قبائل الوھابیین في شبھ الجزیرة العربیة قبائل العراق تھُزَمُ أیضاً بفضل

القصَف الجوي البریطاني.

قدُومُ الطائرة جَعلََ الانتصارَ الأمبریالي باھراً وقلیل التكالیف. كان القصف الجوي قد
Hugh استخُدِم كإجابة تقنیة على التمرد. لاحَظَ "أبو القوات الجویة المَلكَیة" ھیو ترنشارد
Trenchard عندما كان ضابطَ مشاةٍ أن جنود المشاة لم یكونوا فعََّالین في التَّعامل مع الثورات في
المناطق النائیة، وكان من النادر أن یتمََكَّنوا من القبض على رجال العصابات، ولكَسب الحروب



یجب إرسال أعداد كبیرة منھم بتكالیف عالیة. أثناء حملة 1919-1920 في العراق، حتى استِقدام
المشاة الھنود الأقل كلفة كادَ أنْ یفُْلِسَ انكلترا. كما رأینا في الفصل التاسع عشر، فإن وزیر
المستعمرات ونستون تشرشل عندما أدرَكَ أنھ لن یسَتطیع تبَریر حملة تقلیدیة ھناك فقَدَْ كان مستعداً
لاستخدام الغازات السامة، ولكنھ لم یكن متأكداً فیما إذا كان استِخدامھا سیكون كافیاً. ولذا اتَّجَھ إلى
ترنشارد من أجل خیارٍ أقل تكلفة. كان ترنشارد قد ترََكَ سلاح المُشاة وتعَلََّمَ الطیران وأصبحَ رئیس
القوات الجویة المَلكَیة خلال الحرب العالمیة الأولى، وكان لدیھ الاستجابة المناسبة لطَلبَ تشرشل.

أصبحََ المُؤَیِّد البریطاني الأول لسلاح الجو.

الحملةُ الجویة ضد جیش حسن في الصومال كانت العمل الذي أدى لتأسیس القوات الجویة
المَلكَیة. نجََحَتْ بشكل كبیر بحیث أعُطِیتَ الدور الرئیسي في التَّغلَب على المتمردین في كافة أرجاء
الامبراطوریة البریطانیة، ونسََخَ نجاحَھا الإسبان والفرنسیون في المغرب والطلیان في لیبیا وإثیوبیا.
ومثلما ادَّعَى ترنشارد وغیره، فإن طائرةً مسلَّحَة بالرشاشات والقنابل تسَتطیع مَحوَ قریة أو مُخَیمّ
بدَوَي في نصف ساعة. كانت الصومال مفتاح حروب المستقبل. وعلى الرغم من أن الطائرات
البریطانیة كانت بِدائیة ولم تِستطع حّمْلَ كثیرٍ من الأسلحة إلا أنھا كانت فعََّالة في تدَمیر معنویات

المتمردین. وما أن بدَأت الطائراتُ البریطانیة بالھجوم حتى استسلمََ حسن على الفور تقریباً.

ً لم یكن لدى حسن سوى القاعدة التقلیدیة في المقاومة: جیشٌ قبَلَي. وبینما أصبح بطلاً وطنیا
ة-الدولة الصومالیة لم تكن قد تشََكَّلتَْ بعَد. كان رجال القبائل والصوفیون عُدوانیین إلا أن فكرة الأمَّ
ضد الأجانب غیر المسلمین ولكن لم یتَوفر لدیھم الشعور بالوحدة فیما بینھم. ومثلما كانت الحال في
حروبٍ استعماریة أخرى، تمََكَّنتَ القوى الأوروبیة من تقَسیمِھم وھَزیمَتِھم بقواتٍ مَحَلیة أخرى
اعتبَروھا أجنبیةً بالنسبة لھم. شَكَّلَ البریطانیون جیوشاً مَحَلیة مثلما فعَلَوا في الھند وغیرھا، وكانت

القوات المَحَلیة في الصومال مثلما كانت في الأردن كتائب جِمالٍ مُلوَنة.

ز الطلیان كثیراً على الصومال في عشرینیات وثلاثینیات القرن العشرین، تمََلَّكَھُم لم یرَُكِّ
إغراءُ الأمبریالیة ولكن لم تتوفر سوى أماكن قلیلة في أفریقیا لم تأخذھا بریطانیا أو فرنسا أو
لوا في لیبیا، ولكنھم اندفَعَوا لاحتلال شرق أفریقیا البرتغال أو ألمانیا أو بلجیكا. كان الطلیان قد تدَخََّ
خاصةً تحت نظام بنیتو موسولیني الفاشي. ولكي یحُقِّقوا ذلك اعتمَدوا بشكل رئیسي على مساعدیھم

.Corporo Zaptie (ابِطِیَّھ؟ المَحَلیین: فِرق الزابتیھّ (الضَّ

ً لتطویر البلاد على النمط الأوروبي، وأدىّ ذلك إلى تدَفُّق ً مھما ً برنامجا بدَؤوا أیضا
الإیطالیین الذین أسَّسوا صناعاتٍ صغیرة وتجارة على النمط الغربي في مقدیشو وغیرھا من البلدات
مثلما حَصَلَ في لیبیا. عندما أمَرَ موسولیني بغزو إثیوبیا سنة 1935، اكتشَفَ الطلیان فائدةً جدیدة
للصومال إذ كان میناء جیبوتي تحت السیطرة الفرنسیة ولم یكن ھنالك سوى میناء مقدیشو یمكن أن
یسَتخدمھ الطلیان لتموین جنودھم. أرُسِلَ جزءٌ كبیر من الجیش الإیطالي للقتال في إثیوبیا، وعندما
اندلعَت الحرب العالمیة الثانیة وانضَمّوا إلى المِحور، ھاجَموا القوة البریطانیة الصغیرة التي كانت
في الصومال المُجاورة. لم تسَتمر ھذه المغامرة طویلاً لأن البریطانیین طَردوھم بعد ذلك بستة أشھر

فقط، واستمَروا بحكم الصومال كمَحمِیَّة خلال الحرب.



بعد انتھاء الحرب، برََزَت الصومال كمُشكِلة مثل لیبیا: ماذا سیفَعل بھا المنتصَرون؟ تم
التعامل معھا بطریقة مماثلة: اتَّفقََ الحلفاءُ على إعادة المنطقة التي حَكَمَتھْا إیطالیا سابقاً إلیھا بصفة
"وصایة" التي تشبھ الكلمات الأخرى مثل "الانتداب" التي استخُدِمَتْ لجَعلِ الاستعمار یبدو أكثر
حضاریة وقانونیة. بینما احتفَظََ البریطانیون بكثیر من المنطقة التي سَیطَروا علیھا قبل الحرب، إلا
أنھم مَنحوا أجزاءَ منھا لإثیوبیا وكینیا، وأصبحََ ھذا القرار الذي اتُّخِذَ بالطبع دون استطلاع رأي أو
مصالح السكان المَحَلیین القضیةَ الوطنیة الحقیقیة الوحیدة أمام النُّخبة المَدنَیة الصومالیة الجدیدة التي
دِ على ذلك، أسَّستْ ھذه الفئة الصغیرة أول حزب سیاسي: العصبة تصَاعَد وَعیھُا السیاسي. للرَّ

الشبابیة الصومالیة.

أصبحََتْ ھذه الفئة أكثر تمَاسكاً وشَعرََتْ بضرورة إیجاد شكلٍ جدید من الوطنیة الإسلامیة،
وبدَأَتَْ تضَغطَ على إدارة البریطانیین والطلیان. وافقَتَ القوتان تحت ضغط قضایا أكثر إلحاحاً في

مَناطق أخرى وبسبب مَصاعِب مالیة مُتزایدة في سنة 1959 على إنشاء دولة واحدة.

تعَثََّرَت جمھوریة الصومال الجدیدة منذ إنشائھا بانقسام الدولة إلى عشائر. كانت قوانین
ً من الناحیة السیاسیة، بل التنازلات والصراع بین ا الدولة بلا قیمة تقریباً. لم یكن شكل الدولة مُھِمَّ
زعماء العشائر. ظَھَرَ لفترة قصیرة أنھ یمكن التوصل إلى اتفاق وأطلقََ الزعماء أصوات الفرح
والتفاؤل، وشَعروا بفوائد الوحدة وأنھا یمكن أن توصِلھم إلى ما یریدونھ أكثر مما یمكن أن یحُققوه
وھم مُتفرَقون. وھكذا اندمَجوا فیما كان غریباً علیھم: أحزاب سیاسیة. فعَلَوا ذلك دون أن یتَخلوا عن
ھویتھم الرئیسیة كأفراد في عشائر. كان أكبر أحزابھم الجدیدة ھو نسخة موَسَّعة من عصبة الشباب

الصومالي أنُشِئت على قاعدة تحالف فیدرالي بین العشائر.

رَبِحَ ھذا التحالف الأغلبیةَ في مقاعد البرلمان في أول انتخابات قومیة سنة 1964. كان
ً ً لدرجة أن الحكومة الجدیدة لم تسَتطع أن تفعل شیئاً. كان ذلك مناسبا ً ودقیقا توازن القوى حَرِجَا
للصومالیین فقد كانت كل عشیرة تسَُیِّرُ أمورھا بنفسھا. كانت فكرة البرلمان جدیدة وحدیثة إنما لیست
واقعھم العملي. مَنحََ البرلمان أعضاءه امتیازات وكان الجمیع مسرورین بالنتائج بحیث أن التحالف
ً أن الصومال قد حَقَّقتَْ انتقالاً باھراً من نفسھ فاز بالانتخابات الثانیة سنة 1969. ظَھَرَ سطحیا

الاستعمار إلى الدیموقراطیة الغربیة.

اتَّضحَ ضَعف المؤسسة فوراً عندما اغتیل الرئیس عبد الرشید علي شیرمارك سنة 1969.
یبدو أنھ حاوَلَ التعامل مع البرلمان وكأنھ كان الرئیس التنفیذي لحكومة فعََّالةَ، ولم یكن ذلك ما أرادهَ

أي أحد، إلا أنھ لم یكن واضحاً ما الذي یمكن عملھ لإنقاذ شكل النظام على الأقل.

Muhammad Siad Barre الرجل القوي الذي برََزَ مِنَ الفوضى كان محمد سیاد بري
الذي خَدمََ في الشرطة الطلیانیة والزابتیھّ والقوات الاستعماریة البریطانیة. أرُسِلَ إلى إیطالیا خلال
ماً في معھد كارابنییري Carabinieri College ثم أسَّس علاقةً فترة خدمَتِھِ حیث تلَقََّى تدریباً مُتقدِّ
غامضة مع بعض الضباط السوفییت. تعَلََّمَ ما یكفي مِنَ الماركسیة لكي یسَتنتج أن تقویة دور الدولة
في الاقتصاد سیمَنح الصومال استقلالاً حقیقیاً. كتمََ ھذه الأفكار بذكاءٍ في نفسھ. أصبحََ نائب رئیس
الجیش الصومالي سنة 1960 الذي كان جیشاً صغیراً ضعیف التسلیح إلا أنھ كان یحَتكر القوة
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تِھِ. في غَمرة المسلحة والأھم من ذلك أنھ كانت لدیھ القدرة على التحّرك في الدولة لإطلاق قوَُّ
الفوضى التي حَدثَتَْ بعد اغتیال الرئیس قام بري وقواتھ بانقلابٍ عسكري لا بد أنھ قد خَطَّطَ لھ منذ

زمن طویل.

استلمََ بري یالسلطة في 21 أكتوبر 1969، وحَلَّ البرلمان فوراً وجمیع الأحزاب السیاسیة
وعلَّقَ الدستور وأغلقََ المحكمة الدستوریة العلیا الجدیدة. ولكن في الوقت نفسھ قام بتنفیذ برنامج
عَ برنامجھ على محو الأمیة كبیر للإصلاح الاجتماعي، مثل الدیكتاتوریین العسكریین غیره. شجَّ
وتوزیع الأرض والاستثمار في التصنیع. أقام ارتباطات مع الجامعة العربیة والمنظمة التي سبقَتَ
الاتحاد الأفریقي، وأعلنََ في الوقت نفسھ أن نظامھ سیدمج بین الماركسیة والإسلام. باختصار،
أصبحََ بري "رجلاً على ظَھر حصان" في الصومال. قدَّمَ تصریحاً إِثرَْ آخر أن صومالھ ستسَترَشِد
رة من الإسلام ولكنھا مَقبولة أصولیاً. تحت شعار الإسلام، كان یستطیع أن یفعل كل ما بنسخة مُتطَوِّ

یرید. وكان أول شيء أراده ھو توحید البلاد تحت حكمھ.

اكتشَفَ قوة اللغة بسرعة، مثلما فعَلََ غیره في أفریقیا وآسیا. لاحَظَ أنھ إذا حاوَلَ فرَْضَ أیة
د البلاد. اختاَر بدلاً عن ذلك أن لغةٍ صومالیة على الأخریات فإنھ سَیسَُبِّبُ حرباً أھلیة بدلاً من أن یوُحِّ
ً استخدام اللغات لَ عدة لھجات مَحَلیة بلغةٍ وطنیة جدیدة، ولم یخَُفِّف اللھجات بل مَنعََ أیضا یبُدَِّ
الأجنبیة المستعَمَلة عادة. تم استِبدال اللغة العربیة والإنكلیزیة والطلیانیة باللغة الصومالیة (الجدیدة)
التي لم تعَدُْ تكُتبَُ بالأحرف العربیة بل بنسخة معدََّلةَ مِنَ الأحرف اللاتینیة مثلما فعَلََ الروسُ باللغة
التركیة التتاریة في ثلاثینیات القرن العشرین. أمُِرَ موظفو الحكومة بِتعَلَُّمِھا واستِخداَمِھا في أعمالھم،
كما تعَلََّمَھا الأطفالُ في المدارس. یجَعلَُ ذلك فھَمَ المَخزون الثقافي صَعباً مثلما فعَلََ الإصلاحُ اللغوي
في الروسیة والفرنسیة. یجب تركیز جمیع الأنظار فقط على ما أرادَ النظام مِن مواطِنیھ أن یعَرِفوه.

اعتقَدََ بري أنھ یسَتطیع الاعتماد على التأیید السوفییتي بسبب تبَنِیھ الماركسیة (المعدلة)،
تھا القدیمة لاسترجاع ما كان أرضاً صومالیة، فقامَ بغزو إثیوبیا سنة 1977 جارَةَ الصومال وعَدوَُّ
وربما كان ذلك لن یزُعج السوفییت ولكن لسوء حظھ حَدثََ انقلابٌ في إثیوبیا سنة 1974 مَنحََھَا ما
یبدو نظاماً ماركسیاً حقیقیاً ولیس نسخة ناقصةً منھا مُطَعَّمَةً بالإسلام مثل الذي كان عنده. ولم تكن
ً كالصومال، بل دولةً كبیرة غنیة بالمصادر الطبیعیة وقادرة على تغَییر ً ساحلیا إثیوبیا شریطا
السیاسة المصریة أیضاً. كان واضحاً من وجھة نظر السوفییت أن إثیوبیا ھي جائزة أكبر وأھم مِنَ

الصومال، فأوقفََ الروسُ فوراً مساعداتھم لحكومة بري.

دونَ حَماستھم نحو بري كان نظامھ یفَقد تمَاسكھ أیضاً، ومثل كثیر من بینما كان الروس یبُرَِّ
الدول بعد الاستعمار لم تتَوفر في الصومال مؤسسات مدنیة توازن قوة العسَكر. فشَِلتَْ برامجُ
وضِعتَْ لفائدة الشعب، وتجَاوزَت الطموحات الإمكانیات والمھارات، وتضَاعَفتَ المصاریف
ً ما تمََّ نھَبھُا وسَرقتَھُا، العسكریة بینما تضََاءل الدَّخل. تم قبول المساعدات الأجنبیة بتجََھُّم، وغالبا
وأصبحََ الفساد مَرَضاً مزمناً، وحتى الطقس انقلَبََ ضد الدولة حین ضَرَبَ الجفاف مناطق كاملة. بدأ
النظام یمُارسُ القمَعَ المتزاید بعد أن أمسَكَ بالسلطة عشرات السنین لكي یتمكن من المحافظة على
نفسھ. انتشََرَ الخوفُ بسبب الاعتقال والسَّجن والتَّعذیب والاختفاء وقتَلُْ المُعارِضین والمُنافِسین.
طُبِّقتَْ إجراءات تعَسفیة بشكلٍ عشوائي وعلى نطاق واسع واستخُدم القصف الجوي والمدفعي على
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ً حین كان عدد السكان المدن. قتَلََ جنودُ بري والأمن السیاسي حوالي خمسین ألف مدني صومالیا
آنذاك حوالي الملیونین.

وأخیراً في سنة 1991 انھارَت البلاد في حربٍ أھلیة، وبینما نظََّمَ ضباطٌ من الجیش
رَ بري بِحِكمةٍ أن وزعماء عشائر أنفسھم للإمساك بما استطَاعوا ضَبطَھ أو لحِمایة ما كان لدیھم، قرَّّ

ینُقِذَ نفسِھ وھَرَبَ إلى نیجیریا حیث توفي بنوبة قلبیة سنة 1995 دون أن یرثیھ أحد.

لم تحَلَّ وفاةُ بري مشاكل الصومال بالطبع إذ أعلنَتَ المنطقةُ التي كان یحتلھّا البریطانیون
الاستقلال فوراً عن المنطقة الإیطالیة السابقة، وبینما ظَلَّت المنطقةُ البریطانیة ھادئة نسبیاً، بدأ
زعماء العشائر الكبیرة في المنطقة الإیطالیة مثل الجنرال محمد فرح عیدید وعلي مَھدي محمد
صراعاً دمویاً في سبیل السیادة. ولكي یحَصَلوا على الأموال اللازمة لكسب المؤیدیین نھََبوا شحنات
المساعدات الخارجیة، وخلال القتال انقطَعتَ قنوات التوزیع ولم یتم زرع المَحاصیل. یعُتقَدَُ أن
المَجاعة الحَتمیة قضََتْ على ربع ملیون إنسان على الأقل، أيْ واحداً من كل عشرین من السكان
يَ "السنة صفر في القرن الأفریقي ً فیما سُمِّ كَت الفوضى والمَجاعة والقتَل معا تقریباً. تحَرَّ
رَ مجلس الأمن الدولي في دیسمبر 1992 رداً على الكارثة الإنسانیة المؤلمة إرسال 1991"632. قرََّ
قوة عسكریة من باكستان ومالیزیا لكي تحُاول تحَقیق بعض السلام. اعتبَرَ عیدید ھذه القوة غزواً

أمبریالیاً وھاجَمَھا على الرغم من أن جنودھا كانوا مسلمین.

أرسَلتَ الحكومة الأمریكیة رداً على ھجومھ قواتٍ إلى الصومال. على الرغم من كونھا
ضَة من الأمم المتحدة، إلا أن قوات المَھام الخاصة كانت عملیةً أمریكیة تتألف من القوات مُفوََّ
الجویة والجیش والقوات البحریة الخاصة. ولم یكن لدیھم بالطبع "التغطیة" الإسلامیة. كان ھدفھم
القبض على عیدید والقضاء على قوة المیلیشیا لدیھ. ھاجَموا مقدیشو في أكتوبر 1993، وأصبحََ
ھجومھم فیما بعَد موضوعَ فیلم Black Hawk Down، وأدى الھجوم إلى إصابة أكثر من خمسة
آلاف صومالي وخسارة ثمانیة عشرة أمریكیاً. وكان مِنَ المحتَّم أن تزید العملیةُ كراھیة الصومالیین

للأجانب وتزداد العدُوانیة بین العشائر.

أمَرَ الرئیس بیل كلینتون سَحبَ القوة الأمریكیة فوراً بسبب الحَرَجٍ من فشل العملیة، وتبَعھم
عَ أمراء الحرب على متابعة القتال. وفجأة قام الصومالیون بأنفسھم الباكستانیون والمالیزیون. تشََجَّ

ودون مساعدة خارجیة بالتَّخلص من أمراء الحرب.

فقَدََ الصومالیون الأمل بالوطنیة والقومیة والماركسیة وعادوا إلى الإسلام مثلما فعَلََ أغلب
الأفریقیین والآسیویین. ظَھَرَ قاضٍ مسلم معروف اسمھ شریف شیخ أحمد وتزََعَّمَ تحالفاً مِنَ القضاة
ومؤیِّدیھم سنة 1991 لتشكیل منظمة اسمھا: اتحاد المَحاكم الإسلامیة لإعادة النظام. أوَقفََ الاتحادُ
القتالَ فوراً واستعَادَ الأمن. عَلَّقَ أحد الصحفیین الأمریكان "تغلََّبَ رجالُ میلیشیا اتحّاد المَحاكم
مِین بالفعل على أمراء الحرب المَكروھین في الصومال... وجَعلوا المَشي في الإسلامیة المُعمََّ
Stig Jarle Hansen لَ النرویجي شتیغ یارل ھانسن ً لأول مرة منذ جیل"633. سَجَّ مقدیشو آمنا



المختص بشؤون الصومال مشاعرَ الناس "تعَِبَ سكان مقدیشو من الفوضى والاغتصاب والسرقة
والنَّھب والقتَل الذي كان أمراً یومیاً... كان الإسلامُ النظامَ العقائدي الوحید الذي لم یفَقدَ مِصداقِیَّتھَُ في
الصومال واتَّجَھَ الناسُ إلى الزعماء الدینیین بحاجتھم إلى الحمایة... اعتبُِروا حُماةَ العدل والعدالة

لأنھم كانوا متمسكین ومُلتزَمین بالإسلام"634.

رَ اتحادُ المحاكم الإسلامیة بتقدیم الخدمات القانونیة للناس، وكان مصدر تمَویلھ تطَوَّ
الرئیسي والوحید في البدایة ھو الرسوم التي یدَفعھا المُتقاَضون. وبفضل الأموال التي تقاضاھا اتَّبعََ
السبیل الذي رَسَمَھُ الإخوان المسلمون وحزب الله وغیرھا من الحركات بتقدیم الخدمات الاجتماعیة
للناس. وتقاطَرَ الصومالیون الذین تعَِبوا من الحرب والفساد للدخول في میلیشیاتھم التي اصبحََتْ

بسرعة الحكومة الواقعیة لجمیع الصومال تقریباً.

ولكن الاتحاد واجَھَ معارضةً شدیدة من أمراء الحرب الذین كانوا مسلحین جیداً ولدیھم
ھَھا إلیھم الاتحاد فتغَلََّبوا على خِلافاتھم وشَكَّلوا: كثیر من الأموال، والذین شاھَدوا المخاطر التي وَجَّ
التَّحالف من أجل السلام والقضاء على الفساد. ھاجَمَت المنظمةُ الاتحاد فوراً وعادتَ العاصمة
مقدیشو مَسرحاً للقتال الیومي تقریباً. داخلیاً، كان الاتحاد والتحالف متساوین في القوة تقریباً، ولكن
التدخل الخارجي كان جاھزاً. بدَأَتْ إدارةُ الرئیس بوش الابن بمساعدة تحَالف أمراء الحرب سِراً
خَشیة مِن أنَّ الاتحاد كان یقَُّدِم خدمات لجماعات إسلامیة متطََرفة مثل القاعدة، ودفَعَھَا إلى التَّصَرف
التفجیراتُ الإرھابیة في نیروبي ودار السلام سنة 1998. وعلى الرغم من تلك المساعدة الخارجیة،

إلا أن أمراء الحرب خَسِروا السیطرة وھَرَبوا من البلاد.

عتَْ إدارةُ بوش الحكومةَ الإثیوبیة التي لم تعَدُْ ماركسیةً للھجوم على الصومال وذلك شَجَّ
رَھا فیلم Black Hawk Down وتعَثَُّر القوات بسبب ذكریات أحداث 2006 المؤلمة التي صَوَّ
الأمریكیة في الرمال المتحركة في أفغانستان والعراق مع إصرارھا على متابعَة "الحرب على
مَت الأموال إلیھا مع إعادة تنَظیم جیشھا بطائرات حدیثة وأسلحة. شَكَّتْ إدارة بوش الإرھاب". قدُِّ
رَت المشاركة في الحَملة بقوات أمریكیة بأن الإثیوبیین لن یسَتخدِموا الأسلحةَ الجدیدة بكفاءة فقرََّ
ً لا تسَتطیع إثیوبیا رفضَھ: المال والسلاح خاصة وعملاء من المخابرات الأمریكیة. كان عَرضَا

وصُنعُ درعٍ أمریكي لحمایة النظام. بدأتْ غَزوھا غیر المُبرر وغیر الناجح في 20 یولیو 2006.

ً للصومالیین فقد انغمََسَت الكتائب الإثیوبیة بنھَبٍ واغتصابٍ وقتَلٍ على كان الغزو مؤلما
نطاق واسع. بالنسبة للأمریكان كانت النتائج عكس المُتوََقَّع، فبدلاً من عزل وتشویھ سمعة الحركة
الإسلامیة، أدىّ الغزو إلى ترَسیخ الغضب الصومالي ضد الشمال العالمي الذي تمَُثِّلھُُ ھنا الولایاتُ
Jeffrey المتحدة ولعُبتھا إثیوبیا المسیحیة. بعد رحلةٍ في ریف الصومال، كَتبََ جیفري غیتلمان
ً مسیطِراً Gettleman مراسل صحیفة النیویورك تایمز "في قریة إثر قریة، وَصَفَ الناس إرھابا
طویلاً واسعَ الانتشار إذ قام جنودٌ إثیوبیون باغتصاب النساء وإحراق البیوت وقتَل المَدنیین حسب
رغبتھم... وھُم ذات الجنود الذین ساعَدتَ الحكومةُ الأمریكیة بتدریبھم وتسلیحھم"635. كانت النتیجة

تھَمیش وھَزیمة الفِئة المُعتدِلة من اتحاد المَحاكم الإسلامیة وتقَدَُّم العناصر الأكثر تطرفاً.
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كانت حركة الشباب في مقدمة العناصر المُتطََرفة التي انشَقَّت عن اتحاد المَحاكم الإسلامیة
عندما اضطر الاتحاد تحت الضغط لإعلان رفضھ حَرَكة القاعدة. حركةُ الشباب المجاھدین، التي
ً باسم: حركة الشباب، تبَنََّتْ قضیة الحرب المقدَّسة636. ذكُِرَ أن ثمانیة وتسعین من تعُرف أیضا
أعضائھا حارَبوا القوات الأمریكیة في أفغانستان. تأثَّرَت الحركة بالإسلام الوھابي وھي بشكل عام
مُعادیة للأخویات الصومالیة التقلیدیة. خَضَعتَْ لھجومٍ حقیقي مستمر وقتُِلَ بعضُ قادتھا بقصف
أمریكي من طائراتٍ بدون طیار انطلقتْ من كینیا المجاورة. على الرغم من محاولات الجیش
الأمریكي وقوات المخابرات لتدَمیرھا، إلا أن الحركة سیطَرتْ على أغلب جنوب الصومال سنة

2009 وقامَتْ بعملیات إرھابیة في كینیا.

لم یكن القصف بطائرات دون طیار العملیات الأمریكیة الوحیدة، فقد عملوا مع متعاونین
ً أمراء الحرب وعملاء مَحَلیین مُجَنَّدین من قوات بري الأمنیة، صومالیین كانوا في الواقع غالبا
وبدأت المخابراتُ الأمریكیة برنامجاً لتقدیم مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المنشَقِّین
وجَنَّدتَْ أمراء الحرب المَحَلیین المَكروھین لمطاردة المسلمین المُتَّھَمین الذین یتم تسلیمھم عادة عند
القبض علیھم إلى شرطة الأمن السرّیة637. اختفَى كثیر منھم بعد ذلك. حَجَزَت المخابرات الأمریكیة
والقوات الخاصة بعضھم على سفن بحَریة أمریكیة تعمل في المحیط الھندي أو الخلیج العربي. أدى
لَ ذلك إلى جَعل البحریة الأمریكیة مجموعة من السجون العائمة. انحدرََ الاحترامُ الأمریكي وتحََوَّ
ً وبعیداً، إلى كراھیة عمیقة. ھَرَبَ أولئك الذین لم الإعجابُ القدیم بالأمریكان، الذي أصبح باھتا

ف638. یقُبضَ علیھم إلى الیمن حیث ساعَدوا في تحویل مشاعر الوطنیة إلى الإسلام المتطرِّ

تعَرضَّت الصومال في ذلك الوقت لھجمة من اتجاه آخر، انتھَزَتْ سفنُ صید السمك
الضخمة فرصة انھیار مؤسسات الحكومة الصومالیة لتدَمیر حیاة جزء كبیر من المجتمع
الصومالي، وھم صغار الصیادین. حَسْبَ غیتلمان فقد طَبَّقتَْ أساطیل صید السمك الأجنبیة "أسالیب
قذرة في صید السمك، مثل تفجیر الشعاب المرجانیة أو استِخداَم شَفَّاطات ضخمة لامتصاص كل
شيء من قاع المحیط: الأسماك والمرجان والصخور والنباتات، وتقَضي على محصول السنة وعلى
ة رَسَتْ على ً برامیل نفایاتٍ سامَّ الأجیال القادمة أیضاً". ألقتَ السفن الضخمة في الماء أیضا
ً بإطلاق النار على قوارب الصیادین الشواطئ الصومالیة. كما قامَ طواقمُ السفن الضخمة أحیانا
المَحَلیین الصغیرة لترَھیبھم، أو ربما من باب الریاضة والتسلیة. كتبََ غیتلمان أن الصیادین الذین

لَ كثیر منھم تدریجیاً إلى قراصنة محترفین"639. حُرِموا مِن رِزقھم "تحََوَّ

في نظر الصومالیین، كان الشمال العالمي متورطاً بشكل كبیر في الغزو البحري مثلما كان
في الغزو الإثیوبي البرَي، فقد دعََمَت الحكومات الأوروبیة أساطیل صید السمك الغازِیةَ (التي
عَمِلتَْ أیضاً من نیجیریا وغیرھا من الدول الإسلامیة) بحوالي 35 بلیون دولار كل عام. رداً على
عملیات القرصنة تمََركَزت بحَریة الولایات المتحدة ودول أوروبیة في سفن حربیة قویة على ساحل
لوا الصومال، لیس لاصطیاد سفن الصید الضخمة غیر القانونیة بل لاصطیاد الصیادین الذین تحََوَّ



إلى قراصنة. أثبتَتَ الحكومة الصومالیة أنھا غیر قادرة على وَضْعِ القضیة بكفاءة أمام المحكمة
الدولیة ولا على حمایة نفسھا640.

الصومال ھذه الأیام ھي مجتمع مَشلول یكَرَهُ الشمال العالمي بمَرارة، ومشاعره ضد جمیع
الأجانب قویةً لدرجة أنھا تشَمل حتى العامِلین في برامج المساعدات الإنسانیة الذین أرُسِلوا إلى
الصومال للمساعدة في أعمال سلیمة مثل الرعایة الصحیة فأصبحَوا الآن أھدافاً. الصومال "دولة
ً على الأقل. لم تخَلقُ أمریكا قَ فیھا العقَد الاجتماعي بسبب التَّدخَل الأجنبي جزئیا فاشلة" تمََزَّ
الإرھاب في الصومال، بل فعَلََ أمراءُ الحرب ذلك، ولكنّ كراھیة الصومالیین لأمراء الحرب
ھَتْ الآن نحو الشمال العالمَي، وبشكلٍ خاص نحو أمریكا. أعلنَتَْ حركةُ الشباب خطَّتھا القیام توََجَّ
ً على الأقل من رَتْ تحویل تحَالفھا جزئیا بالجھاد حیثما تستطیع، حتى في أمریكا. ویبدو أنھا قرََّ

حَرَكَةِ القاعدة المُحافِظة نسبیاً إلى الخِلافة الإسلامیة (داعش).



الفصل الأربعون

بوكو حرام ونیجیریا

بین حوالي الثلاثین جماعة أو حركة تعَترَف بعلاقتھا بالقاعدة أو بالدولة الإسلامیة
(داعش)، فإن بوكو حرام ھي أكثرھا غرابة. تسُیطِر على قلب أفریقیا بعیداً عن اھتمامات العالم.
ح تاریخ بوكو حرام التَّدرجَ الذي یبدأ بالاحتلال الأجنبي لمجتمع تقلیدي وفرَضِ الحُكم یوضِّ
الأمبریالي الذي یؤُدي إلى إعلان الاستقلال، ثم تقَلید الحُكم الأمبریالي بحُكمٍ استبدادي مَحَليٍّ فاسد،

فٍ إسلامي عنیف641. وینَتھي أخیراً إلى تطََرُّ

المنطقة التي تشَمل الآن شمال شرق نیجیریا وأجزاء من جنوب النیجر وغرب تشاد
لُ ذات یوم امبراطوریة بورنو Bornu التي وجِدتَْ مِنَ القرن الرابع وشمال الكامیرون كانت تشَُكِّ
عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر. حَكَمَتھْا طوال تلك الفترة سُلالة واحدة، وھو أطول حُكمٍ لأیة
سُلالة في تاریخ العالمَ. ولكن مثلما یحَدث للسُلالات عادة، انتابھَا الضعف وفقَدَتً الحماسة الدینیة
التي مَكَّنتَھْا من إعلان نفسھا خِلافة. زَعَمَ قادِمون جُدد في دولة الفولاني Fulani المُجاوِرة أن حكّام
بورنو انحَرَفوا عن السنةّ وأعلنَوا الجھاد ضدھا. ھَزَمَتْ قواتُ الفولاني جیشَ البورنو سنة 1810
وأحرَقتَْ عاصمتھم. لم یكن لدى السلطان وسائل أخرى للدفاع عن بقایا دولتھ فاستنَجد بعالِمٍ مسلم

اسمھ محمد إرشید بن محمد الكَماني الذي ولِد في الصحراء اللیبیة642.



نیجیریا ھي إحدى أكثر دول أفریقیا فساداً وعنفاً. أصبح الجنوب مسیحیاً بشكل عام في القرن التاسع عشر بینما

ظَلَّ الشمال والشمال الشرقي مسلماً. تسُیطِر بوكو حرام في منطقة الشمال الشرقي تحت شعار "التَّغریب مَمنوع".

ً بالطریقة الصوفیة التي كانت تنَتشَر عبر الصحراء على ید ربما كان الكَماني مرتبطا
الإمام محمد بن علي السَّنوسي، وسواءً كان قد تعَلََّمَ مِنَ السَّنوسي مباشرة أم أنھ قلََّدهَُ مِنْ بعید فسَیلَعبَُ
الكَماني دوراً في قضایا وسط أفریقیا یشبھ الدور الذي لعَِبھَُ السَّنوسي في شمالھا. كان بشكلٍ أساسي
عالِماً دینیاً مثل السَّنوسي، إلا أنھ بدلاً من تأسیس طریقة قامَ بالتِقاط ما تبَقَّى مِن امبراطوریة البورنو
بعد سنة 1810. لم تتم تسمیتھ حاكِماً ولكنھ مارَسَ السلطة من خلال مَركَز "أمیر المؤمنین" وھي
أھم صفات الخلیفة. ظَلَّ بعیداً عن السلطان ولكنھ أخَذَ مھمة الدفاع عن الدولة. تمكَّن مِن وَقفِ الغزو
الفولاني باللجوء إلى الأخویة الإسلامیة. أصدرََ فتوى بأن المسلمین یجب ألا یقاتِلوا إخوتھم

روا حربھم أصلاً على أسس دینیة. المسلمین أبداً. اضطُّر الفولانیون إلى وَقفِ ھجومھم لأنھم برََّ



لم یكن الأفریقیون وحدھَم مَن أعجِبوا بالكَماني، بل كتبََ أول رحالة انكلیز زاروا عاصمتھ
في أفریقیا الوسطى أن "لدیھ كافة المؤھلات لقائد عظیم، فھو عبقري مقدام وحكیم یتَمیز بحضورٍ
ساحِر وسلوكٍ لطیف مُتصََالح ولم یخَتلط طموحھ بالغرُور والتَّكَبر بحیث رَفضََ تنَصیبھَُ
سلطاناً"643. مھما كانت مھاراتھ الدبلوماسیة والنظریة إلا أن خَلیفتھ لم یسَتطع تقلیده، وسرعان ما

جاء الجیشُ البریطاني وراء الرّحالة الإنكلیز.

جاء الجیش البریطاني أولاً في ثمانینیات القرن التاسع عشر إلى المناطق الساحلیة لما
اهُ یعُرَفُ الآن بجنوب نیجیریا. كان الفرنسیون والألمان ینَدفعون أیضاً نحو مناطق الدَّاخل فیما سَمَّ
الأمبریالیون الأوروبیون "التَّداَفعُ إلى أفریقیا". لم یھَتمََّ أحدٌ من الشخصیات السیاسیة في القوى
العظمى بمصیر الأفریقیین، ولكن المستشار أوتو فون بسمارك كان قلِقاً مِن أنّ التَّنافس في أفریقیا قد
یؤدي إلى الحرب بین القوى الأوروبیة، ولذلك دعَى إلى مؤتمرٍ لتقسیم أفریقیا فیما بینھم. اجتمَعَ
ممثلون عن بریطانیا وفرنسا وألمانیا والبرتغال بالإضافة إلى لیوبولد ملك بلجیكا ممثلاً نفسھ في

برلین سنة 1884 و1885 لتقاسم القارة. كان المؤتمر تعَبیراً صریحاً عن الأمبریالیة.

اعترَفتَ القوى الأوروبیة بھیمنة بریطانیا على شمال نیجیریا (بین مناطق أخرى أیضاً).
وَصَفتَ الحكومة البریطانیة الترتیب بأنھ "مَحمِیَّة"، وھي كلمة أخرى لوَصفِ "مستعَمَرة"، وأسَّس
البریطانیون لاستغلالھا نسخة مُصَغَّرَةً من شركة الھند الشرقیة. شَكَّلتَ الشركة المَلكَیة النیجیریة
جیشھا الخاص تحت قیادة فریدیریك لوغارد Frederick Lugard وھو واحدٌ من رجال الإنكلیز
ً مستقیمة عبر خریطة أفریقیا. احتلََّتْ قوةُ جبھة غرب أفریقیا كل البارزین الذین رَسَموا خطوطا
نیجیریا بحملةٍ دمویة استمرتْ خمس سنوات مسلحةً بمدفع مكسیم الرشاش، سلاحُ الأمبریالیة
العظیم. جاء الانتصار بسھولة، ولكن تحقیق الأرباح لم یكن سھلاً، فباعَت الشركةُ نفسَھا إلى
الحكومة البریطانیة سنة 1900 644. استفَاَدَ المَالِكون من ھذا البیع أكثر بكثیر مما استفَاَدهَُ

البریطانیون الذین یدَفعَون الضرائب.

مع بدایة الحرب العالمیة الأولى سنة 1914 دمََجَ البریطانیون شمال نیجیریا بجنوبھا،
لوا مستعمرَةً واحدة. حَكَموا نیجیریا نصف قرن وا إلیھا المُستعمَرة الصغیرة في لاغوس لیشَُكِّ وضَمُّ
بشكل رئیسي من خلال "زعماء" مَحَلیین شبھ مستقلین. كان القسمان تحت الحمایة مختلفین كثیراً
في التجربة التاریخیة، فبینما كان الشمال یتألف من حكومات مسلمة دینیة مستقلة ذات تواصل قلیل
عَ علیھا ً على الخارج منذ زمن طویل. ممارسةُ الاستعباد التي شَجَّ مع أوروبا، كان الجنوب مُنفتَِحا
الإسبان والبرتغالیون في القرن السادس عشر وتابعَتَھَْا بریطانیا وفرنسا وأمریكا في القرن الثامن
لَ ً أیضاً، فقد حَوَّ عشر، لم تمُنعَ في نیجیریا حتى سنة 1936. كانت المنطقتان منقسَمتین دینیا
طبة، بینما ظَلَّ سكان المُبشَِرون المسیحیون ملایین السكان الأصلیین في مناطق الجنوب الرَّ

الأراضي الشمالیة الجافة على دِین الإسلام.

اعترََفَ البریطانیون بنیجیریا سنة 1960 كدولةٍ مستقلة بعد نصف قرن من الحُكم لم یفَعلَوا
ً للتكامل بین القِسمَین، أو لِخَلق مؤسساتٍ وطنیة قابلة للاستمرار، ومَنعَوا السكان خلالھ شیئا

ً ً َّ



ً ً فقد انحَدرََت البلاد فورا الأصلیین من اكتساب خبرة في إدارة قضایاھم الوطنیة. وكما كان متوقَّعا
فیما سَمیتھُُ: "مَرَضُ ما بعَد الأمبریالیة".

لم یخَِفَّ المَرضُ، فقد خضَعَ النیجیریون طوال فترة الثلاث وثلاثین سنة منذ الاستقلال
لحُكمِ الاستبداد العسكري، وعلى الرغم من وجودھم في أغنى دولة أفریقیة بدخلٍ قومي یزید على
500 بلیون دولار، إلا أن 50% إلى 60% من سكانھا البالغ عددھم 185 ملیوناً یعَیشون في "فقر
مدقع"، ویقَعَُ سبعة من كل عشرة منھم تحت خَطِّ الفقر645. سِجِلُّ الحریات المَدنیة في الدولة صَادِم.
عُنفَ الشرطة فیھا بین الأسوأ في العالم646. الاتِّجار بالبشر، وھي النسخة الحدیثة من تجارة
الرقیق، تقَومُ بھا عصابات تتَغَافل عنھا قوات الأمن وتكاد أن تكون صناعة قومیة. ذكََرَتْ وزارة
الخارجیة الأمریكیة "نیجیریا ھي مَصدر ودولة ناقِلة ومُستقبِلة للنساء والأطفال الذین یخَضَعون
ً تتَغَافل عنھا الشرطة وینَخرط فیھا للعمل الإجباري وتجارة الجنس"647. تجارة المخدرات أیضا
أعضاء في الحكومة. جَمَعتَْ أنظمتھا المُتتالیة سِجلاً ضخماً من الفساد. سَرَقَ زعماء نیجیریا حوالي
Lamido 400 بلیون دولار في الفترة بین الاستقلال وسنة 2000، وأخبرََ لامیدو سانوسي
Goodluck الذي كان حاكِم البنك المركزي النیجیري آنذاك الرئیسَ غودلكَ جوناثان Sanusi
Jonathan أن شركة البترول في الدولة "شركة البترول القومیة النیجیریة" أخفقَتَْ في دفَعِ 20
بلیون دولار من عائدات النفط التي تسَتحقھا الدولة648. یبدو أن جوناثان عَرِفَ أین ذھَبتَ الأموال
وأقاَلَ ببساطةٍ حاكمَ البنك المركزي. عَرفَ آخرون أین ذھََبتَ الأموال، وحَسْبَ أوبي إیزكوسیلي
Oby Ezekwesili النائب السابق للبنك الدولي الأفریقي فإن حوالي 80% من عائدات النفط
"انتھَتْ في أیدي 1% من السكان"649. كانت الانتخابات المتتالیة نماذج من التزویر لدرجةِ الضیاع

التام للمبدأ الأساسي في الحكومة النیابیة650.

بالنظر إلى الاضطرابات والقمع والفساد الذي عاشَھ النیجیریون في القرن العشرین، والتي
تخَتلف كلیاً عن طریقة الحیاة الآمنة المستقرة التي عاشَتْ في ظِلِّھا نیجیریا المسلمة في القرن التاسع
عشر، لا یتَوَقَّعُ المرءُ الھدوءَ والسلام، بل من الغریب أن استمر الاستقرار كل ذلك الوقت. یبدو
السبب الظاھري لذلك ھو مَزیجٌ من الفساد، الذي شَمَلَ جمیع الذین لدیھم القوة لتغَییر النظام ووصَلتَْ
أیدیھم إلى الخزینة، وما وَصَفھَُ مُراقبٌ من الحكومة الأمریكیة عن سیطرة الخوف الذي عَزل بعیداً

أولئك الذین یسَتطیعون تحَدي الفاسدین651. ذكَرَتْ وزارة الخارجیة الأمریكیة سنة 2012:

"سوءُ استخدام السلطة الذي ارتكََبتھ قوات الأمن مع الحَصانة یشَمَلُ القتَل والضرب
والحبس العشوائي وتدمیر الممتلكات والعنف الاجتماعي والعنف العِرقي والمَناطقي والدیني،
یة التي شَمَلتَ القتل بلا محاكمة من طرف قوات الأمن وغیرھا من مشاكل حقوق الإنسان الجَدِّ
والإعدامات العاجلة والتعذیب من قوات الأمن والاغتصاب والمعاملة القاسیة غیر الإنسانیة أو
دُ الحیاة والحَجز الطویل قبَْلَ المُھینة للسجناء والمُحتجََزین والمُتَّھَمین ومراكز السجن السیئة التي تھُدِّ
المُحاكمة والحِرمان من المحاكمة العامة العادلة وتأثیر السلطة التنفیذیة على القضاة... عَمِلتَ

َ ُ



الشرطة وقوات الأمن بحصانة تامة بشكل عام... لم تحُاسِب السلطاتُ الشرطةَ بشكل عام بسبب
استخدام قوة زائدة أو قاتِلة أو لوفاة أشخاص في السجن"652.

من الصعب إیجاد تحلیل متماسِك أو حتى تقاریر كافیة عن شمال نیجیریا في ھذه
الفترة653. ولكن یبدو أن المسلمین في شمال نیجیریا، بقایا امبراطوریة بورنو التي استمرت خمسة
قرون، قد حاوَلوا استعادةَ أنفسھم إلى شَكْلٍ مشابھ للمجتمع الذي شَكَّلھَُ الكَماني في السنوات الأولى

من القرن التاسع عشر.

كانت الحركةُ مسالِمةً في البدایة مثل أعضاء مجموعات الحِوار الصغیرة التي ظَھَرت في
مصر ولبنان والعراق وبخارى ومالیزیا. تجََنَّبَ طلابُ المدارس الدینیة النیجیریة العملَ السیاسي.
وفي حوالي سنة 1995، تخَتلف تقاریر الشرطة على تاریخ البدء، اعتكََفوا في جامعٍ وانھَمَكوا
بدراسة كتبٍ دینیة654. وسرعان ما قرَؤوا تصریحات الإخوان المسلمین واعتبَروا أنفسَھم فرَعَھا
Yan اسم: "إخوان الیان Hawza النیجیري. أطلقَوا على أنفسھم بلغة الحَوزة النیجیریة
Brothers" انضَمَّ إلى ھذه الجماعة شاب نیجیري مسلم اسمھ محمد یوسف حوالي سنة 2000. قادَ
لَ "جماعة السنةّ للدعوة والجھاد" التي تعُرَفُ ھذه الأیام فئةً من الجماعة الأصلیة سنة 2002 لیشَُكِّ

باسم: بوكو حرام655.

ربما جَذبََ سلوكُ الجماعة انتباهَ الشرطة إلیھم بسبب اجتماعھم معاً في عزلة "تآمر" أكثر
ضوا بالتالي إلى ھجمات الشرطة من تأكیدھم على التمرد (الذي لم یعَرفوا عنھ الكثیر)، وتعَرََّ
رة. لا یوجَد دلیلٌ على أن الطلاب المُتدینین انخَرَطوا في أعمال غیر قانونیة أو عنیفة، ولكن المتكََرِّ
كما ذكََرَ الصحفي الحر أندرو وواكر Andrew Walker في مقالة إلى معھد الولایات المتحدة

للسلام:

"یقول مراقبون أن الجماعة أنَشَأتَْ "دولة داخل دولة" بمجلس وزراء وشرطتھا الدینیة
مُ إلیھم المساعدات والغذاء الخاصة ومزرعة كبیرة. جَذبَتَْ أعداداً متزایدة من الناس إلیھا تقُدِّ
والمأوى. كان كثیر من الناس الذین جاؤوا إلى الجماعة من اللاجئین الذین أتوا بسبب الحروب على
الحدود مع تشاد ومن الشباب النیجیري العاطِل عن العمل. كان مصدر تمویل الجماعة في ذلك
الوقت غیر معروف. یقول أفرادٌ من مؤسسة بورنو الدینیة أن یوسف حَصَلَ على تمویلٍ من مَعارف
سَلفَیین من المملكة العربیة السعودیة بعد رحلتین قام بھما یوسف إلى الحج. مَصدرٌ آخر محتمَلٌ

للتمویل في تلك الفترة كان تبرعاتٍ من أثریاء نیجیریین شمالیین"656.

یبدو أن الشرطة قد أمُِرَتْ بإغلاق المؤسسة، وفي دیسمبر 2003 ھجَموا وقتَلوا بعض
الطلبة وجَرحوا آخرین. ذكَرَ بعضُ المارة أنھم شاھَدوا الشرطة "تأمر أفراد الجماعة بمن فیھم
المجروح والمصاب بالاستلقاء على بطونھم ووجوھھم إلى الأرض ثم أطلقَتَْ علیھم رصاصَتین أو

ثلاث"657.



خلال ھذه المواجھة، قِیلَ إن یوسف كان یعالجَ في السعودیة، ولدى عودتھ وجَدَ جماعتھ
الصغیرة في حالة صدمة ورُعب. كان رَدُّهُ تأسیسَ قاعدةٍ في مدینة بورنو لحمایتھم. سافرََ مِن تلك
القاعدة في أنحاء شمال نیجیریا محاضِراً عن شرور الحكومة ومَخاطِر برنامجھا التَّغریبي. لم یكن
ً ولیس مؤھَّلاً بالتأكید لیكون مُجتھَِداً ولكنھ كَسبَ تأیید أھل بورنو وبدَأ شبابٌ یوسف رجلاً متعلِّما
غاضبون مثلھ بالانضمام إلیھ تدریجیاً بسبب خیبة أملھم العمیقة وفساد الحكومة، خاصة ما ظَھَرَ من
عوا حَولھَُ بسبب ضعف الإمكانیات المادیة وشعورھم بالعدَاوة نحو الدولة حاكم ولایة بورنو. تجََمَّ

وتعَرضُھم للضَّرب ورؤیة أقاربھم یقُتلَون على ید قوات الأمن.

ین أكثر، وكما ً فیما إذا كان تأییده نابعا من الغضب ضد الحكومة أم مِنَ الدِّ لیس واضحا
ً فبالنسبة للمسلم تعُتبَرَُ جمیع القضایا الدینیة أموراً سیاسیة، وجمیع القضایا السیاسیة ذكرتُ سابقا
ترجع إلى مبادئ دینیة. ربما لم یمُیِّز أتباعُ یوسف الجُدد بین ھذه الأمور ولكن غیرھم فعَلََ ذلك. فكََّرَ
ین كان في غیر مَحَلِّھِ وأن القمَع السیاسي وعدم بعض أفراد جماعة یوسف أن التأكید على الدِّ
ین. المساواة الاجتماعیة ھي أكثر أھمیة. ولكن لم یكن ھناك طریقة للحوار في ھذه القضایا خارج الدِّ
جَعلََ القانون النیجیري سنة 1984 نشَْرَ أي مادة مُحرِجَة أو ضد مَصالح الحكومة جریمةً یعُاقبَُ
علیھا. مُنِحَ البولیس السیاسي المعروف باسم القوات الخاصة المشتركة JTF حریة التصرف لقمع

أي إحساس بالتمرد.

كانت القوات الخاصة شدیدة القسوة بحیث أصبح تجَنید المؤیِّدین مع المُتمَردین سھلاً،
خاصة بعد الحادثة المعروفة في ینایر 2009 حینما قامَت القوات الخاصة بالتحریض على مواجھةٍ
قتَلَوا فیھا عدة أعضاء من بوكو حرام ومَنعَوا العلاج الطبي عن الجرحى وترَكوھم ینَزفون حتى
الموت658. ردَّ یوسف "برسالة مفتوحة إلى الحكومة الفیدرالیة" ھدَّدَ فیھا بأنھ إذا لم تتوقف ھجمات
ً "فستبدأ عملیاتٌ جھادیة في البلاد لا یستطیع وَقْفھََا إلا قوات الأمن السرّیة خلال أربعین یوما
الله"659. یبدو أن الحكومة سَخِرَتْ من فكرة أن جماعة صغیرة من المُتطرفین الدینیین یسَتطیعون

یھا، ولم ترَُدّ. تحََدِّ

لم ینُادِ یوسف بالعنف في البدایة، ولكن یبدو أنھ حُصِرَ داخل شعاراتھ، ویبدو أنھ قد أمَرَ أو
تغَاَضَى عن سلسلةٍ من الھجمات على مراكز الشرطة في البلدات المجاورة. رَدَّت الحكومة في یولیو
2009 بھجومٍ شامل على الجامع وعلى مراكز جماعة یوسف. اقتحََمَت الشرطة الجامع وقتَلَتَْ جمیع
الموجودین فیھ، وخلال خمسة أیام یعُتقَدَُ أن الشرطة قتَلَتَْ حوالي سبعمئة أو ثمانمئة شخص. ھَرَبَ
عدة آلاف أو ھَجَروا بیوتھم660. یبدو أن یوسف استطاع الھرب ولكن تمت مطاردتھ والقبض علیھ.

ذكََرَت الشرطة فیما بعَد أن یوسف قد أطُلِقتَْ علیھ النار بینما كان یحُاول الھرب، ولكن تم
ً ومُقیََّدَ الیدَین عندما أطُلِقتَْ علیھ النار. وكما وَجَدَ مركز محاربة الإرھاب في الكلیة تصویره واقِفاَ
الحربیة الأمریكیة وست بوینت أنھ "لا یوجد شك بأن عملیة القمع سنة 2009 وقتَل محمد یوسف



من قِبل قوات الأمن النیجیریة في یولیو من تلك السنة كانت نقطة التَّحول في بوكو حرام"661.
أقسَمَت الحركةُ على الانتقام، وبعدھا بقلیل أعلنَتَْ انضِمامھا إلى القاعدة.

ظَلَّت الحركة بلا قائد تسعة أشھر، ویبدو أن الحكومة النیجیریة لم تبَذل جھداً خلال تلك
الفترة لإصدار برنامج یمكن أن یجَُنِّبھَا الأحداثَ المُریعة التي تلَتَْ. واجَھَت الھجمات الصغیرة التي

قامَ بھا المحارِبون بمزیدٍ من الاعتقالات والقتَل.

یبدو أن الاعتقالات والقتَل ھي التي دفَعَتَ القتال إلى المرحلة التالیة: أصَرَّ قائد الحركة
الجدید أبو بكر شكوي Abu Bakr Sheku على إنقاذ رفاقھ من السجن، وتمكَّن في 7 سبتمبر
2013 من تھَریب حوالي ألف محارب من أیدي القوات الخاصة. كانت تلك القوات قد قتَلَتَْ أكثر من
ً في الشھور الستة الأولى من تلك السنة وھناك قلیل من الشك أن المُقاتِلین المُعتقَلَین 950 سجینا
كانوا سیعُدمَون أیضاً. قال ضابطٌ كبیر في الجیش النیجیري لمنظمة العفو الدولیة إن "مئات قد قتُِلوا
في المُعتقَلَ إما بالرصاص أو بالخَنق... كانت ھناك أوقاتٌ یخُرَج فیھا الناس ویقُتلَون یومیاً. قتُِلَ
ضوا لإصابات خطیرة بسبب الضرب الشدید حوالي خمسة أشخاص یومیاً"، بینما غیرھم "تعَرََّ
وماتوا في المُعتقَلَ بسبب نقص العنایة الطبیة... تم إطلاق الرصاص على آخرین في أرجُلِھِم خلال

التحقیق ولم یتَِمَّ إسعافھم بل ترُِكوا لیمَوتوا من النزیف"662.

عة، ففي مایو 2016 وجَدتَْ منظمةُ العفو الدولیة أن 149 لم تتَوقفْ ھذه الأحداث المُرَوِّ
معتقلاً على الأقل ماتوا أو قتُِلوا وبینھم أطفال صغار ورُضَّع في ثكنة عسكریة واحدة خلال الأربعة
زة... أشھر الأولى من تلك السنة. ووصِفتَْ أحوال 1200 سجین مازالوا معتقلین ھناك بأنھا "مُقزِّ

ومُخیفة ومُروعة... وبینھم 120 طفلاً على الأقل"663.

ر ھذه الأعمال التي قامَتْ بھا الحكومة حملةَ إرھاب بوكو حرام ولكنھا بكل تأكید لا تبُرَِّ
رھا على الأقل. قامَتْ بوكو حرام بتنفیذ برنامج إرھابي وأمامھا نموذج الحكومة وممارسات تفُسَِّ
الحروب القبَلَیة الدفینة ومَدفوعة دون شك بالرغبة في الانتقام. تم التحري عن الاتھامات بالجرائم
ضد الإنسانیة لدى الطرفین، بوكو حرام والحكومة النیجیریة، عن طریق منظمة مراقبة حقوق

الإنسان ومنظمة العفو الدولیة بدقة قدر المستطاع في ظروف صعبة للغایة.664.

روھم من السجن بھجمة إرھابیة بدأت بوكو حرام مدعومة بالرجال والنساء الذین حَرَّ
رَتْ 76 مركزاً للشرطة و14 بناءَ سِجن و1205 أبنیة إداریة بالإضافة إلى واسعة على الحكومة. دمََّ
كنائس ومَركَزاً للأمم المتحدة665 (اعتبَرت الأممَ المتحدة حلیفاً للحكومة). تتَابعتَ الھجمات والانتقام
ھَتْ دون توَقف666. تصُِرُّ الحكومةُ النیجیریة على أن بوكو حرام قتَلَتَْ اثني عشر ألف شخص وشَوَّ
ثمانیة آلاف. ضَاعَت القضیة الأصلیة في غَمرة انتشار القِتال وأصبح العنف ھَدفَاً في حَدِّ ذاتھ667.
حدثَتَْ مذابح في جماعات لیست لھا علاقة بالموقف، وكلما كانت بشَاعة الحادث أسوأ بالغَتَْ بوكو

حرام في إذاعتِھِ ونشَرِهِ.



أكثر الأحداث شھرة كان خَطفُ 276 طالبة في أبریل 2014 لإحداث صَدمةٍ لدى أعداء
حْ زعیمُ الجماعة شكوي عن الدَّافع للاختطاف ولكن أربعة الحركة ولشَدِّ انتِباه العالم668َ. لم یصَُرِّ
عوامل كانت وراء قراره. الأول ھو الشھرة669. تسَعى بوكو حرام إلى إعلان قضیتھا مثل جمیع
حالات التمرد. فمَثلاً كان ذلك ھو سبب قیام المَتمردین في الجزائر بمعركة مدینة الجزائر. یعَرِفُ
المُتمردون أنھم ما لم یحَصلوا على انتباه العالمَ فسیتم القضاء علیھم بھدوء. ویعَتقَد بعضُھم، كما
سأبُیَِّنُ عند مناقشة الدولة الإسلامیة (داعش)، أنھم یسَتطیعون تثَیبط عزیمة خصومھم أو دفَعھم للقیام

بعملیات تشَُتِّتُ أمكانیاتھم.

السبب الثاني ھو الحصول على فتیات شابات یمكن تجَنیدھن كانتحاریات. والسبب الثالث
ھو إنشاء جیلٍ جدید في القضیة، ویعُتقَدَ أن حوالي ثلث الفتیات المَخطوفات أصبحَن حوامل سواءً
بالاغتصاب أو بالإقناع، ولم یكن لدیھن بالطبع أيّ اختیار. السبب الرابع مُندمَِجٌ في شِعار الحركة:
ً للحكومة. ً رئیسیا یجب القضاء على التَّغریب الذي یتم زَرْعُھُ عادةً من خلال التعلیم واعتبُر ھدفا
رَتْ بوكو حرام كانت الھجمات على المَدارس دائماً عنصراً أساسیاً في الحملة بعد اغتیال یوسف. دمََّ
تحت قیادة شكوي 512 مدرسة ابتدائیة و38 مدرسة ثانویة، كما قتَلََ الإرھابیون 59 طالبَ مدرسةٍ

مِنَ المسلمین، ویبدو أنھم كانوا یدَرسون وسائل الزراعة الغربیة.

یدَلُّ اسمھم "بوكو" في لھجة بورنو على "التَّغریب" أو "الطَّریق المُزَیَّف"، و"حرام"
ً "غیر قانوني" حسب الشریعة670. یسَُمون أنفسَھم "جماعة أھل السنةّ" ویدََّعون أنھم قد تعَني دینیا
حقَّقوا بعض أھدافھم قبَلَ أن یبَدؤوا أعمالھم العنیفة. كانوا یطُالِبون بتطبیق الشریعة وكان ذلك ھو
القانون في كافة المنطقة الشمالیة ولكن لیس بشكل تام. ولذا فإن برنامجھم لم یكن ثورةً في ظاھِرِهِ،

إنما الثوري ھو مطالبتھم بتطبیق الشریعة.

تطبیقُ الإسلام لم یكن مسألةً إیمانیة فقط، كما شاھَدْناَ في جمیع الحركات التي وصَفتھُا، بل
یشَملُ النظامَ السیاسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي. وحسب المواصَفات الوارِدة في
الشریعة، كانت الحكومة النیجیریة غیر إسلامیة، وبالتالي فھي "حرام"671. بالنسبة إلى أكثر
المسلمین في شمال نیجیریا، حقیقة أن الحكومة كانت قمَعیةً وفاسدة لم تكن منفصِلة عن كونھا غیر
إسلامیة، والطریقةُ التي یمكن بھا فھَْمُ عُدوانیتھم وتبَریرھا وتحَركھا بالاصطلاحات النیجیریة ھي

إعلانُ الإسلام، وذلك ما حاوَلَ یوسف أن یفَعلھ.

ر ما رآه أتباعھ؟ لا تتَوفرَ لدینا استطلاعاتٌ للرأي ولكننا نسَتطیع على كیف یمكننا تصََوُّ
الأقل دراسة تقاریر وجھة نظر مُحایِدة نسبیاً، جمیع تقاریر الصحفیین والمسؤولین في الحكومة
الأمریكیة وأعضاء منظمات حقوق الإنسان والمسؤولین في الأمم المتحدة توضح معاناة السكان،
فالفقر وفساد الحكومة وقوات الأمن وعنف الشرطة وحصانتَھَا مِنْ أیة مُساءَلةٍَ خَلقَتَْ كلھا أرضیة
خصبة للتَّجنید في بوكو حرام. ومن ناحیة أخرى أرَھَبَ السكانَ عنفُ بوكو حرام الذین حُصِروا بین

تیَن وانسَحَقوا بینھا. قوَّ

ُ



یثَیر القلق أن نعَلمَ أنّ بوكو حرام بذاتھا قد أصبحََ ینَظُرُ إلیھا بعضُ مُناصِریھا أنھا كثیرة
الحَذرَ أو أنھا مُعتدَِلةٌَ جداً. انفصََلتْ عن الجماعة الأصلیة حوالي سنة 2011 جماعةٌ غامضة وربما
أكثر عنفاً ھي: أنصار المسلمین في بلاد السودان672. الشعور المتزاید بأن الجماعات العنیفة لیست
قاسیة بما فیھ الكفایة ھو نتیجةٌ مستمرة لأعمال قمَعِ التمرد بطرقٍ عنیفة. عندما یقُتلَُ الجیلُ الأكبر
ً أو یتَم إبعاده یتَقَدََّمُ زعماءُ جُددُ وجماعات جدیدة إلى الأمام، ولكي یثُبِتوا أنفسھم یتَحََتَّمُ على سِنَّا
الزعماء الجُدد أن یتَفوَقوا على الزعماء الذین سَبقوھم. وھكذا یبدو أن ھنالك داَفِعاً مستمراً نحو مزید
من العنف حینما تتَعرضُ ھذه الجماعات للھجوم، وھذا ھو سبب عدم نجاح القوات الخاصة
والطائرات بدون طیار والطرق الأخرى لقمع التمرد التي ثبَتَ عدم فعَّالیتھا ضد المتمردین

المسلمین فھي تفتح الطریق وتزید الحاجة لتصاعد رَدِّ الفِعل673.

بدأ ھجوم دولي واسعٌ على بوكو حرام في ینایر 2015 عندما أرُسِلتَْ قوات عسكریة من
نیجیریا وتشاد والكامیرون والنیجر بتسلیح أفضل من تسلیح الشرطة النیجیریة وتستطیع الاعتماد
على قوة جویة، كما جَلبَوا مساعدات خارجیة شَمَلتَْ مرتزقة من جنوب أفریقیا ومُختصین بقمع
التمرد من إسرائیل وقوات أمریكیة خاصة674. استخُدِمتْ طائراتٌ أمریكیة بدون طیار كذلك في

عملیات استطلاع على الأقل، ولا یعُرَفُ حتى الآن فیما إذا كانت قد استخُدِمتْ في عملیات قصَف.

تم الإعلان مراراً عن ھزیمة الحركة وقتَل زعیمھا، ولكن في 2015 ظَھَرَت الحركة
نةًَ جیداً بحیث أرسلتَْ قواتھا للقتال في لیبیا. وفي 7 مارس من تلك السنة أعلنََ شیكوي ولاءه مُتمََكِّ

لأبو بكر البغدادي في الدولة الإسلامیة (داعش).

تشمَلُ قصةُ نیجیریا كل سیرة التَّطَور من دولة أفریقیة مستقرة ومدیدة ومستقلة إلى
الاحتلال الأمبریالي والحكم الاستعماري إلى الاستبداد بعَدَ الأمبریالیة إلى العنف الاجتماعي. ولا
یمكن التنبؤ الآن إلى أین سَتھَوي الأمّة أو الأمم. لا یمكننا سوى أن نقول إنَّ الاستِقرار الآمِن الذي

وُجِدَ في بدایة القرن التاسع عشر یبدو بعیداً جداً ھذه الأیام.



الفصل الواحد والأربعون

أسامة بن لادن والقاعدة

واحدٌ من بین الملایین الذین قرَؤوا كتابات سیدّ قطب كان طالباً یافعاً في جامعة جدةّ اسمھ
أسامة بن لادن. سیتَبَنََّى ویطَُبِّق كثیراً مما دعَا إلیھ قطب، إلا أن أحداً لا یدري لماذا اختار الطریق
ً لأن جمیع الشخصیات العامة التي تھَتمَ بالأدوار القیادیة تتَلَبََّسُ الذي سار فیھ، ولیس ھذا غریبا
ً عندما شخصیةً مثلما یفَعل المُمثلون. الفارق الرئیسي ھو أن المُمثلین یضََعون الشخصیة جانبا
یتَوَقَّفون عن لعَِبِ الدوّر بینما تتَعَلََّقُ الشخصیاتُ العامة غالباً بالشَّخصیة التي قدََّموھا ویشَعرون أنّ
علیھم الاستمرار في "لعَِبِ" الدوّر. ومن الصعب في أغلب الإحیان اختراق القِناع المَسرحي ورؤیة
الشخص الحقیقي وراءه. وعندما یكون الشخص تحت ضغط ویعَمل قصَداً على تقدیم صورة معینة،
مثلما فعَلََ أسامة، تكون رؤیة حقیقتھ أصعب. سأحُاوِل فھَْمَ أسامة مِن حیث بدَأَ والأسرة التي نشََأ

فیھا.

Horatio Alger كان محمد والِد أسامة بن لادن نسخةً عربیة من (أبطال) ھوراشیو ألجر
(الفقیر الذي یصُبِحُ غَنیاً). ولِد في بیئة فقیرة بقریة نائیة في حضرموت بجنوب شبھ الجزیرة العربیة
فیما ھو الآن: الیمن. لم یتعَلَم محمد القراءة والكتابة675. عندما بلغََ العاشرة من عمره قبیل الحرب
العالمیة الأولى، ھاجَرَ إلى مدینة جدة الحَیویة العامِرة. استقبلَھَ صدیقٌ یمني وعَمِلَ حَمالاً ینَقل أثقالاً
ً جدیدة خلال تنَقلِھِ بین الأعمال على ظَھره. وتطور من ذلك العمل الوضیع إلى البناء، تعلَّمَ حِرَفاَ
المختلفة وحَصَلَ على سمعةِ أنھ یسَتطیع تنَفیذ الأعمال بشكلٍ جید وبكلفة معقولة. كان یجب أن تكون
الأسعار منخفضة لأن البلاد كانت فقیرة، ولكن العمَالة كانت رخیصة وكان بِدوَرِهِ رَجُلَ أعمالٍ
ال. كان ذلك سنة 1930 قبل حَصیفا. أسَّس شركتھ الخاصة للمقاولات عندما جَمَعَ العمَُلاء والعمَُّ

ثلاث سنوات من مَنْحِ المملكة العربیة السعودیة حقوق امتیازاتٍ ستؤدي إلى تدفق ثروة النفط.

عاش محمد في الثلاثینیات حیاةَ تقَشَّف في كل شيء ما عدا الزواج (كان لدیھ حوالي 25
زوجة خلال حیاتھ) والأولاد (لدیھ 77 ولداً). وَفَّرَ كل ما استطاع وقام بزیادة عُمّالھ كلما انتقَلَ من
مشروع لآخَر، وكَسِبَ احترامَ العائلة المالكة السعودیة. بعد وفاة مؤسس الدولة المَلك عبد العزیز بن
سعود سنة 1953، تمكَّنَ محمد بفضل جھوده من الحصول على فرصة كبیرة. ثبَتَ أن سعود، أكبر
أولاد عبد العزیز والذي كان السَّاعِدَ الأیمن لأبیھ، سیكون المَلك القادم الذي سَمَحَ لطموحاتھ وجَشَعِ



بطانتھ بتبَذیر مَصادره. كانت حكومتھ، مثل حكومة المَلك ھنري الثامن، لیست أكثر من أھل بیتھ
وأوشَكَتْ على الإفلاس. لم یتمكن من دِفعِ مَصاریف بطانتھ ولا مُتابعة توقعاتھم الكبیرة كما یتُوََقَّعُ
من زعیمٍ كبیر في مجتمع عربي676. أصبحََ یائساً، وربما كان سیغُِیرُ على ثروة أتباعِھ مثلما فعَلََ
الملوك في التاریخ الأوروبي، إلا أن محمداً تقَدََّمَ لإنقاذه بإقراض المَلك ما كان یحَتاج إلیھ من مالٍ

للاستمرار.

ثبَتَ أن إقراض المَلك سِترَةَ نجَاةٍ كان أكثرَ عَمَلٍ ذكي قامَ بھ محمد في حیاتھ. كان المَلك
ً لھ وسدَّدَ لھ القرَضَ بالطریقة الوحیدة التي یسَتطیعھا: مَنحََھُ عقوداً لمشاریع الحكومة سعود مَدینا
حسبما یتُیحُ لھ تدَفَقُ أموال البترول (والقروض الأمریكیة) التي بدأتْ تجَعلھَا مُمكِنة في الخمسینیات.
ولكن سعود كانت لدیھ رؤیة بسیطة للواقع. عندما تابعََ الإنفاق أكثر من إمكانیاتھ، أصبحََ إخوتھ أكثر

ى ویتَرك المُلك لفرَدٍ آخر من العائلة أكثر كفاءة. روا أنھ یجب أن یتَنَحََّ قلقاً. وأخیراً قرََّ

لیس سھلاً خَلْعُ مَلِكٍ، والتاریخ مليءٌ بقصص قتَلِْ المَلك أو الطَّامِح إلى المُلك أو المُستشار،
رَة. لعَِبَ محمد بن لادن دوَرَ المُستشار ً ما أدَّى صراع مَصَالِحِھم إلى حروبٍ أھلیة مُدمَِّ وغالبا
ى بسلام ویذَھَبَ إلى المَنفى لكي یصُبح أخوه فیصل الأقدرُ منھ الخَطیر وأقنَعََ المَلك سعود أن یتَنَحََّ
مَلِكَاً. كافأ فیصل محمداً بإعطائھ حقَّ احتِكار مشاریع الحكومة الإنشائیة. تدَفََّقَ المالُ وتمكَّنَ محمد
مِن تمَریر ملایین الدولارات لابنھ السابع عشر أسامة فاستطَاع تمَویل نشاطاتھ في أرجاء العالمَ

الإسلامي.

نشََأ أسامة الصغیر في مدینة جدَّة تحت ظروف لم یحَلمُ بھا أبوه في حضرموت. لا یمكن
معرفة تأثیر أبیھ علیھ لأن أسامة كان في العاشرة من عمره عندما توفي والده سنة 1967. ولكن
تحت إرشاد الأب محمد كانت الأسرة تعُتبَرَُ أسرةً مُحافِظَة مُتدَیَِّنةَ. ذكََرَ أولئك الذین عَرفوا أسامة في

شبابھ أنھ كان مُلتزَِماً دینیاً.

م ھذا الالتزام المبكر تفسیراً لحیاتھ المتأخرة، ولكن ھل كانت الذكریات یمكن أن یقُدَِّ
صحیحة؟ عندما نرُاجع حیاةَ آخرین نمَیل عادةً لاكتشاف خیطٍ واحد بین كثیر من الأحداث وندََّعي
أنھ أصلُ نمََطٍ مُحَدَّدٍ في حیاتھ. تمَتلَئ سیرةُ قدیسین ومجرمین بقصص عن طفولةٍ غیر عادیة یجدھا
المرءُ صحیحةً جزئیاً، وذكریاتٍ غیر دقیقة جزئیاً، وأساطیرَ في بعض الأحیان قامَ بھا الشخص أو
لُ مثل ھذه الذكریات جزءاً من مشكلةِ فصَْلِ (حقیقة) الشخص عن الشخصیة (التي غیره. تشَُكِّ
رِهِ إلى تلك یلَعبَھا). نعَرِفُ ما أصبحََ علیھ أسامة، ولكن یخَتلَِفُ الذین درََسوا حیاتھ في كیفیة تطََوُّ
سَ رَهُ بعضُھم كرجلٍ فتَِيٍّ ھَمَجيّ كَرَّ الشخصیة. اخترََعَ بعضُ الكتاب شخصیةً بكل بساطة، وصَوَّ
رُهُ آخرون بأنھ طفل لم یفعل شیئاً ولكنھ قرََأ القرآن. ویصَِفھُُ آخرون نفسھ للجنس والكحولیات. یصَُوِّ
كفتَىَ "طبیعي" مُولعٌَ بالریاضة. ما نعَرِفھُُ یشُیرُ إلى تطََوّرٍ مختلفٍ كثیراً عن كل ھذه التفسیرات.
ضَ في سنواتھ الأولى لتأثیرات قویة قد تسُاعدنا في فھَْمِ انغِماسِھ في الإسلام المُقاتِل أتوََقَّعُ أنھ قد تعَرََّ

فیما بعد.

كانت والدة أسامة سوریة من مدینة اللاذقیة ویعُتقَد أن عائلتھا لیست سنیةّ بل في الغالب
دون أن العلَویین مُنحَرِفون عن الإسلام. یظَُنُّ دون أنھا من الطائفة العلَویة677. یعَتبَر المسلمون المُتشَِّ



تأكید أن محمد بن لادن لم یتَزوجھا بل اتَّخذھَا عشیقة678. إلا أن ذلك سلوكٌ غیر عادي في العائلات
السنیةّ وربما یحَْدثُُ عند المسلمین والمسیحیین الأقل تشدُّداً. والذي نعَرفھ ھو أنھا بعد ولادة أسامة
رتَّبَ لھا محمد زواجاً مع موظف حضرموتي یعمل لدَیھ. اعترََفَ محمد بأسامة ولدَاً لھ ولكن الطفل
ھُ زواجَھ بفتاة ترََبَّى في منزل والِده بالتَّبني، وعندما بلَغََ حوالي السابعة عشرة من عمره رتَّبتَْ لھ أمُّ

یبدو أنھا كانت أیضاً من أصولٍ عَلوَیة.

یبدو كل ذلك مِنَ التكھنات، إلا أنھ من المَعقول النَّظر إلى أسامة الشاب یتَعَامل مع نتائج
حالةٍ مُعقَّدة من العلاقات العائلیة وتأثیرات دینیة مُتنَوَعة وربما عَدائیة وثرَوة كبیرة. أعتقَِد أن تلك
الدوافع أدَّت بھ إلى البحث عن الیقین في الإسلام. في مرحلةٍ ما من شبابھ بدأ قراءة القرآن ومناقشة
ین مع رفاقھ وقرَأ كتابات قطب مثل ملایین من المسلمین الآخرین. وعندما دخََلَ الجامعة حوالي الدِّ
عمر السابع عشرة بدأ الدراسة مع محمد قطب أخي سیدّ قطب الذي غادرََ مصر بعد أن قضََى فترةً

في السجن وكان مُلتزَِماً بِنشَرِ معتقدات أخیھ679.

الدَّمجُ بین التزامھ الشخصي بالإسلام وتعَالیم الأخوین قطب خَلقََ الإطارَ الذھني الذي
وَضَعَ فیھ أسامة فیَضَ تقاریرِ وسائل الإعلام عن غزو الاتحاد السوفییتي لأفغانستان المسلمة سنة
1979. یبدو أن ھُجومَ مجتمعٍ أعلنََ نفسَھُ مُلحِداًَ على مجتمعٍ مسلمٍ قد أثارَهُ. غادرََ السعودیة وعمره
اثنتي عشرة سنة للإنضمام إلى مئاتٍ من الرجال من أرجاء العالمَ الإسلامي ویصُبِح مجاھدا680ً. لم

یكن یعَرف كثیراً عن أفغانستان.

كان من بین رفاقھ في تلك الفترة فلسطیني بارِز ھو عبد الله یوسف عزام الذي كان أكبر
سناً من أسامة بِسِتّ عَشرة سنة681. لو كان عندنا بعض الشك حول بعض المؤثرات في حیاة أسامة،
فلا یوجد أي شك في تأثیر عزام علیھ، فقد كانت لدیھ ذكریاتٌ مؤلمة مَریرة عن تھَجیر الإسرائیلیین
لشعبھ من وطنھم وشاھَدَ أن ما كان یحَدث للأفغان یشُبھ ما حَدثََ للفلسطینیین كجزءٍ من مَدِّ الاحتلال
الأمبریالي. انضَمَّ في شبابھ إلى الفرع الفلسطیني/الأردني من الإخوان المسلمین ودرََسَ في معھدٍ
زراعي وعَلَّمَ في مدرسة حكومیة ثم ذھََبَ إلى جامعة دمشق حیث درََسَ الشریعة. بعد تخَرجِھِ قام
بأعمال رجل الدین المسلم في قریتھ الأصلیة، ولكنھ اضطر للھرب عبر نھر الأردن بعد حرب
1967 واحتلال إسرائیل للضفة الغربیة. ونظََرَ بغضب نحو الإسرائیلیین مِثلَ كثیرٍ من الفلسطینیین

وشارَكَ مثل بعَضِھم في عملیاتٍ فدائیة ضد أھداف إسرائیلیة.

استنَتجََ بسرعة أنھ على الرغم من أن إسرائیل كانت الخطر المباشر على طریقتھ في
الحیاة، إلا أنھا كانت جانباً واحداً فقط من جوانب المشكلة. اكتشََفَ مِثلَ كثیرٍ من العرب أن القومیة
العربیة لا یمكن أن تكون سوى جانب من الحَل، وبدأ یرَى أن تحدیات الأمبریالیة تشَمل العالمَ
رَ نفسھ الإسلامي كلھّ وفكََّرَ أن الدفاع العمَلي الوحید الممكن یجب أن یسَتند إلى الإسلام. ولكي یحَُضِّ
ً عن للمشاركة بھذه الحَملة ذھََبَ للدراسة في جامعة الأزھر الإسلامیة في القاھرة. لا نعَرف شیئا
فین المُتزایدین. عاد إلى نشاطاتھ خارج الدراسة ولكن یبدو أن اتَّصَل بالمسلمین المصریین المُتطََرِّ
ً بشھادة الدكتوراة في الشریعة حیث مارَسَ الدعوة والتعلیم لنوعٍ قويٍّ من الإسلام الأردن مسلَّحا

ً



ٍ ٍ
(عَضَلِيّ حسب الاصطلاحات الإسرائیلیة). كانت تعالیمھ بعیدة جداً عن سیاسة الحكومة الأردنیة
ً إلى السعودیة للتعلیم في جامعة جدةّ حیث التي كانت تتَنازل أمام القوة الإسرائیلیة. غادرََ غاضبا

تدَاَخَلتَْ سِیرتھ مع أسامة بن لادن فترة سنتین على الأقل.

في سنة 1979 احتلََّت المسجد الحرام في مكة جماعة من حوالي خمسمئة مسلم بقیادة
جھیمان بن محمد، وھو بدَوي نجَدي من قبیلة العتیبة، في مظاھرةٍ مذھلة ضد العائلة الحاكمة.
اتَّھموا العائلة السعودیة بأنھا فقَدَتَْ روح الإسلام واستسَلمَتْ لفساد الدنیا. استلَھَمت الھجمة ثورة
دین وأصولیین. قمََعھَم المَلك رجال القبائل سنة 1927 الذین تبَنَوا روح الوھابیة الأصلیة وظَلوّا متشدِّ
عبد العزیز سنة 1930 وقتَلََ زعماءھم وعَمِلَ بذكاء على وضع رجال القبائل في الحرس الوطني
نَ لھم مراكز ضخمة واستخَدمَھم لخَلقِ توازن مع الجیش وضَمِنَ بذلك نظامھ ضد الانقلابات. كما أمَّ
لإقامتھم وأسَّس كتائب الشرطة الدینیة لكي یرُاعي أصولیتھم. نجََحَتْ ھذه الإجراءات في تھدئة
الانتقادات الرئیسیة لرجال القبائل حتى تدَفََّقتْ أموال البترول التي مكَّنتْ النُّخبة، وخاصة أبناء
وأقارب الملك، من الانغماس في حیاة مُترفة لاھِیة. أدىّ ذلك الانحراف عن تعالیم الوھابیة المحافِظة
إلى تفَجیر التمرد سنة 1979. قمُِعَ ذلك التمرد وقتُِلَ أغلبُ المتمردین وقطُِعَ رأس جھیمان بن محمد.

لا یوجد ما یشُیر إلى توَرط عزام أو مَعرفتھ بخططھم ولكنھ كان معروفاً بتطرفھ فعزُِلَ عن
بٍ بھ في الأردن ومصر ولا یستطیع البقاء في السعودیة، فذھََبَ التدریس. وبما أنھ كان غیر مُرَحَّ
إلى باكستان. اتَّصَل ھناك بسرعة بشبابٍ من كافة أرجاء العالمَ الإسلامي جاؤوا لقتال الروس. كان
ً آخَر في الحرب التي خاضَھا في فلسطین: كانت الغزو السوفییتي بالنسبة لعزام ببساطة حَدثَاَ

الأمبریالیة ھي التحدي الجوھري في كل مكان.

لم تستطع القومیة مواجھة ذلك التحدي، ولذا أعَلنََ حاملُ شھادة الدكتوراة في الشریعة من
جامعة الأزھر العریقة دعوةً للعمل بشكل حُكْمٍ دیني أو فتَوى تدعو جمیع المؤمنین إلى حمل السلاح.
تِھِ إلى فتوى المسلم الأصولي أحمد بن تیمیة في القرن الثالث عشر الذي أعلنََ أنھ بعَد استنَدََ في حُجَّ
التصریح بالإیمان فإن الواجب التالي على المؤمن الحق ھو طَرد المُحتلین الأعداء. أعلنََ عزام أن
الجھاد ھو الوسیلة لفعل ذلك، وذكََرَ من القرآن {... وَإِنْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُونوُا
أمَْثاَلكَُمْ} [محمد: 38]. وبالفعل فإن من أوضح الرسائل في القرآن ھي ما حَدثََ للمجتمعات التي
رَ كل واحد منھا. أعلنََ عزام أن الواجب المطلق على جمیع فشَِلتَْ في ھذا الواجب الاجتماعي: لقد دمُِّ

المؤمنین رجالاً ونساء وأطفالاً، أغنیاء وفقراء، ھو الدفاع عن الأمة الإسلامیة ضد ھجوم الكفار:

"إذا لم یستطع أھل ھذه البلاد طَردَ الكفار بسبب ضَعفھم أو تھَاونھم أو ترَاخیھم عن العمل،
فإن الواجب المطلق (في طَرد المُحتلین) یتََّسِعُ في دوائر مِنَ الأقرب إلى الأبعد. وإذا تھَاونوا أو لم
یكن لدیھم ما یكفي من أسباب القوة، یقَعَُ الواجبُ على الذین یلَونھَُم للتقدم إلى الأمام. یستمر ھذا

النمط حتى یشَمل الواجبُ المطلق جمیعَ العالمَ"682.

كانت تلك ھي الرسالة التي أعطاھا عزام لأسامة عندما وصَلَ إلى باكستان. وجَدَ أسامة أن
عزام كان یدُیر قاعدةً في بیشاور لمُتابعة المجاھدین ودعَم عائلاتھم كان اسمھا "مكتب الخدمات".

كانت تلك المنظمة ھي أصل حركة "القاعدة" التي یعُتبَرَ عزام والدھا ومؤسسھا683.
ً



على الرغم من أن مھمتھ الرئیسیة كانت تموینیة وأبقتَھُْ بعیداً عن طریق الخطر، إلا أن
ً بحماستھ ضد الروس. كان أغلب المجاھدین من الأفغان، إلا أن المجاھدین أسامة كان مُندفَعا
الأجانب لعَِبوا دوراً مھماً في طَرد الروس. جُرِحَ أسامة مرتین خلال القتال في سنة 1986 و1987
وقِیل أنھ تأثر بالأسلحة الكیمیائیة الروسیة684. والأھم من قِتالِھِ الشَّخصي كان دعَمُھُ المالي لتسَھیل

قدُوم آلاف من الجھادیین من كافة أرجاء العالمَ الإسلامي.

ً للولایات المتحدة سواء عَرِفَ ذلك أم لا، فقد كانت أمریكا ً عملیا كان أسامة آنذاك حلیفا
تصَُبُّ المال والسلاح في خزائن المتمردین من خلال حلیفتھا باكستان685. بلغَتَ المساعدات المالیة
الأمریكیة خلال فترة الحرب حوالي ثلاثة بلایین دولار. لا بدّ من أن أسامة كان یعَرف عن ھذه
ً المساعدات لأن الحكومة الأمریكیة قد أعلنَتَْ عنھا ولأن مُجَنَّدِیھِ الأجانب استفادوا منھا. لم یأخذ شیئا
من ھذه الأموال لنفسھ إلا أنھ من المؤكد أنھ لم یحُاول إقناع المجاھدین بترَكِھا. كما بدأ باستِخدام
وا عبر باكستان في طریقھم إلى أموالھ الشخصیة لنشَر قضیة الجھاد ولدعَم المتطوعین الذین مَرُّ

أفغانستان.

لا یعَرِفُ أحدٌ عدد الذین ساروا في ذلك الطریق، غیر أن المخابرات البریطانیة والأمریكیة
رُ أن عددھم بلغََ على الأقل عشرة آلاف وربما اثني عشر ألفاً. جاؤوا من كافة أرجاء العالمَ تقُدَِّ
الإسلامي، مِنَ الشیشان والأویغور والطاجیك وأتراك آسیا الوسطى والفلبین والملایو وآتشیھ من
جنوب شرق آسیا، وكشمیر وباكستان والھند من جنوب آسیا، ولیبیا والجزائر وتونس والمغرب من
الشمال الأفریقي، والبوسنة ومن المھاجرین المسلمین في ألمانیا وفرنسا وانكلترا واسبانیا، وحتى
جاء بعضھم من أمریكا الشمالیة والجنوبیة. كل أولئك بالإضافة إلى مَن جاء من دول الشرق
الأوسط. لم یحَدث مثل ھذا التجمع منذ أن اجتمَعتَ الفرقة الدولیة لقتال جیوش الجنرال فرانسیسكو

فرانكو وبنیتو موسولیني وأدولف ھتلر في الحرب الأھلیة الإسبانیة 1939-1936.

عندما انسحَبَ الروسُ سنة 1989 كان عمر أسامة اثنتین وثلاثین سنة. لم یعَد یعَتمد على
إرشادات عزام، الذي كان قد اغتیل من قِبلَِ مجھولین في تلك السنة. كان أسامة آنذاك قد اعتبُر
ً ناجحا686ً. علَّمتھ أفغانستان أن المال یسُاعد على تجَمیع وتسَلیح ونشَْرِ ً وإداریا سا مقاتلاً متمَرِّ
ً مسلمین مخلصین یسَتطیعون ھزیمة وطَرد حتى جیوش قویة من الشمال العالمي. كان ذلك اكتشافا
ثوریاً: فكما شاھَدنا لم یتَمكن أي من كبار زعماء المتمردین في القرن التاسع عشر والقرن العشرین
من تحقیق ھذه المھمة، فقد فشَلوا واحداً تلو الآخر في طَرد الغزاة، ولم ینَجح في ذلك سوى أتاتورك
الذي نجََحَ فقط في طَرد الیونانیین. أما الأفغان فقد كَبَّدوا البریطانیین سلسلة ھزائم دمویة، إلا أن
الحملة ضد الروس كانت نموذجاً فریداً، فقد وَضَعَ الروس أفضل وحدات جیشھم الذي افتخََرَ بنفسھ
ً بالمدرعات والطائرات على مستوى أوروبي. خَدمََ لأنھ ھَزَمَ الجیش الألماني القوي وكان مسلحا
نصف ملیون جندي روسي في أفغانستان خلال سنوات الحرب العشر، وخَسروا687. أثبتَتْ ھزیمتھم
أن الجنوب العالمي قد اكتسب تقنیات جدیدة قویة: حرب العصابات عندما كان ذلك ممكناً،
والإرھاب عندما كان تجمیع المقاتلین غیر ممكن. باستِخدام ھاتین الطریقتین یستطیع حتى شعبٌ



فقیر منقسم بدائي أن ینَتصر على قوى عظمى688. برََزَ أسامة ورفاقھ المجاھدین منتصَِرین في
أفغانستان.

أسَّس أسامة نفسھ من جدید في السعودیة عندما تطَورت الأمور إلى غزو صدام حسین
ً للكویت في أغسطس سنة 1990. بالنسبة لأسامة كان للغزو آفاقٌ مخیفة، فقد كان صدام حاكِما
عَلمانیاً عارَضَ الإسلام واصَرَّ على ذلك عَلنَاً حتى ذلك الوقت، كان ذلك وحده كافیاً لكي یعُارِضھ
أسامة. إلا أنھ كان ھناك ما ھو أسوأ، فقد أدى الصراع بین صدام وحاكم الكویت للعودة ثانیة إلى
القضیة المستمرة في انقسام العلاقات الدولیة العربیة. واجَھَ أسامة قرُبَ انھیار المقاومة الأفغانیة
ً عندما تصَارَعَت الجماعات مع بعضھا بعضاً حتى في خِضَمِّ المعارك مع الروس. كان ذلك مؤلما
ةً خلال الحرب للإنسحاب والعودة إلى الوطن. ولم یرَجع إلا بعد جداً لأسامة لدرجة أنھ اضطر مَرَّ
رَ أن صدام ھو "فساد" شاھَدَ أمارات الوحدة. وھنا شاھَدَ عداوات مشابھة بین جماعات شعبھ، وقرََّ

العلَمانیة وأن الانقسام العربي یجب أن یوُقفَ.

بینما كانت قوى الجنوب العالمي تستعد لتمزیق نفسھا في الصراع حول الكویت، مَنحََت
الشمال العالمي مُبرراً للتدخل، ودخََلَ عنصرٌ جدید في المسرحیة. ذكََرَتْ إحدى النكات في ذلك
الوقت أن الأمریكان ما كانوا سیھتمون بقضایا العرب لو أن الكویت والعراق كانت تنُتج المَوز، إلا
لُ أنھما كانتا تنُتِجان البترول الذي كان وقود الصناعات وشبكات النقل في الشمال العالمي ویمَُوِّ
تِھِ. ذكََرَ استراتیجي أمریكي أن "تدَفَُّق النفط بأسعار مقبولة... ھو مصلحة قومیة حكوماتھ ونخُبة قوَُّ
حیویة". في سنة 1962، وَضَعَ تقریرُ سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك على رأس قائمة
الأھداف القومیة في السیاسة الخارجیة689. وبعد ثمان وعشرین سنة ما زال من غیر المقبول
ً مثل ً مُتقَلَِّبا ً مستبداً عُدوانیا لأمریكا أن یسُیطِرَ أيّ حاكِمٍ في الشرق الأوسط، خاصة إذا كان حاكِما
صدام، على مصادر البترول في العراق والكویت، لأن ذلك سیسَمح لحكومة العراق فرَضَ سعر
ت جمیع قوى البترول والتَّحَكّم بتدَفَُّقِھِ. وافقََ الأوروبیون والیابانیون على ذلك بدون تشدد690. أصَرَّ

الشمال العالمي على استقلال الكویت عندما احتَّلھَا صدام في الثاني من أغسطس 1990.

سارَعَت الولایات المتحدة بنقل عناصر من قواتھا المَحمولة جَواً إلى حقول النفط السعودیة
ً ً واقتصادیا ً دبلوماسیا خشیة أن یكون احتلال الكویت خطوة أولى للسیر نحوھا، ووضَعتَْ ضغطا
ً لمواجھة ً مدھشا على حكومة صدام. زادتَْ أمریكا تراكم قواتھا مع مرور الأسابیع وشكَّلتَْ تحالفا
صدام. لم تنَجَح محاولاتُ إخراج صدام، بینما سار "الحلفاء" على إیقاع قائد مختلف. قرََأَ بعضُھم
الصراع في سیاق سیاسة البترول691، بینما اندفَعََ آخرون وراء إیدیولوجیات أو مخاوف من نظام
ً أنھ لا یوجد حَلٌّ دبلوماسي ممكن وأنھا یجب أن لتَْ إدارة جورج بوش الأب تدریجیا صدام. توصَّ

تتدخل عسكریاً. كان ذلك مَنشأ عاصفة الصحراء في 16 ینایر 1991.

شاھَدَ أسامة دخول القوات الأمریكیة إلى المملكة العربیة السعودیة بمنظار تجربتھ في
أفغانستان، فقد كانت قوات أجنبیة غیر مسلمة، وحتى معادیة للإسلام، تدَخُلُ ما یعَتبَره المسلمون
دائماً، والعربُ بشكل خاص، أنھا مأمَنھم وقلب العالمَ الإسلامي وما یسُمونھا "دار الإسلام".

ُ ُ



السعودیة ھي المكان الذي توُجَد فیھ أرضُ "الحرمین"، مكة والمدینة، قدُسُ أقداس الإسلام. لم تدَخُلْ
أیة قوات غیر مسلمة ھذه الأرض منذ أیام محمد. تاریخیاً لم یسُمَحْ حتى للتجار غیر المسلمین ولا

للرّحالة ولا للباحثین بالدخول إلیھا من قبَل.

وھكذا، عندما استدَعَتْ حكومةُ المملكة العربیة السعودیة القوات الأمریكیة لتتمركز في
أرضھا استجابةً للغزو العراقي للكویت، انتقَدََ أسامة ذلك بشدة. انتقَدََ قبول حكومتھ تحویل
مسؤولیاتھا الوطنیة إلى الأمریكان ونھََضَ للدفاع عما اعتبَرَه "مصالح شعبھ الدینیة الحیویة"،
وعَرَضَ تشكیل قوةٍ من مئة ألف مجاھد لطَرد العراقیین من الكویت استناداً إلى نجاحھ المُثبْتَ في
تجَنید المُقاتِلین ضد الروس. كان ذلك بالطبع أضعاف العدد الذي جَمَعھ ھو وغیره في أفغانستان.

وقال إن الأمریكان غیر لازمین.

تم رَفْضُ عَرْضِ أسامة بأنھ عَرْضٌ "غیر عملي" من جھة رئیس المخابرات السعودیة،
وتجََاھَلھ مسؤولون آخرون ببساطة692. ربما اعتبَره النظام السعودي خطراً محتملاً، فقد أدرَكَ أنھ
ً للانتقاد بسبب رفاھیة حیاتھ وبسبب علاقتھ بالأمریكان. وإذا جُمِعتَْ مثل ھذه القوة، ضَا كان مُعرََّ
فكیف یمكن مَنعھا من الانقلاب على الحكومة؟ واعتقَدََ كثیرٌ من السعودیین والأمریكان أن صدام
ً في الخلیج نحو حقول ربما لن یتوقف عند الكویت، وقد یسَتخدم الكویت قاعدةً للتحرك جنوبا
بت الحكومة بالقوات الأمریكیة وغیرھا ممن بلغََ عددھم البترول ومصافي شركة أرامكو. ولذا رَحَّ
ً من غیر المسلمین. وعلى الرغم من في النھایة حوالي نصف ملیون رجل وامرأة وجمیعھم تقریبا
بذل جھود لبقائھم بعیداً عن الملاحظة، إلا أن وجودھم لم یكن مخفیاً تماماً. لم یكن أسامة وحدهَُ في

اعتبارِھم غُزاةً.

بدأ أسامة اعتبارَ رفاق طفولتھ من الأمراء السعودیین كمُفسدین للإسلام. كانوا مع النخبة
الجدیدة مُتحفِّظِین في العلَنَ ولكنھم كانوا معروفین بسَعیھم وراء الحیاة المترفة التي خالفتَْ بصراحة
ووضوح التعالیم الوھابیة. اشترََكَ علماءُ المذھب الوھابي في القلق مثلھ، إلا أنھم ترَدَّدوا في انتقاد

النظام الحاكم. وصَاروا في السنوات الأخیرة أكثر اعتماداً على الحكومة في دخَلِھِم وسُلطَتِھم693.

مالتَ الحكومة السعودیة لإدراك أنھ یجب علیھا التعامل مع طوائف متنوعة من الإسلام.
احتفَظََت العائلة المالكة السعودیة وعلماء الوھابیة بالتزاوج التقلیدي بین الدین والدنیا، ولكن كما
أظَھَرَتْ ثورة جھیمان سنة 1979 فقد أراد بعض المتحمسین الدینیین التَّخلص مِن المَلكَیة ولم تتمكن
المؤسسة الدینیة من السیطرة علیھم. ما كان یقولھ أسامة حَمَلَ تھدیداً للأمن الوطني بالنسبة لوزراء
الحكومة. وبینما لم یتمكَّنوا من الاعتراض على جزءٍ من رسالتھ، التي كانت أساساً مِثلَ الوھابیة، لم
یرَغَبوا أن یطَُبِّقَ الجزء الذي احتجََّ فیھ على المَلكَیة. كانت علاقات أسامة قویة بحیث لم یمكن

رَ مغادرة وطنھ. اعتقالھ، ولكن عدداً من المسؤولین طَلبَوا منھ تخفیف دعایتھ وتصریحاتھ، فقرََّ

رفضَت الحكومة السعودیة السماح لھ بالمغادرة بسبب انتقاداتھ العلنیة، إلا أنھ حصَلَ على
استثناءٍ مؤقَّتٍ من خلال علاقات أسرتھ وخَرَجَ من البلاد. كان یرید العودة إلى أفغانستان إلا أنھ
رة، وكان كل فصیل یقاتِل الآخرین اكتشََفَ أن النضال ضد الاتحاد السوفییتي قد ترََكَ البلاد مُدمَّ



وأصبحََ أغلب زعماء التحریر الوطني السابقین أمراء حرب. انخَرَطَتْ كل جماعة في حربٍ شرسة
ضد كل الجماعات الأخرى من أجل ثمار النصر الھزیلة. سَاءَهُ كل ما رأى ھناك وبحََثَ عن ملجأ

آخر. كانت الخیارات قلیلة وبدا السودان أفضلھا.

ما جَعلََ السودان جذابة لھ ھو أنھ في الوقت الذي طُرِدَ فیھ الروس من أفغانستان، قام
ل حكومة إسلامیة الجیش السوداني بانقلابٍ على الحكومة المَدنیة للصادق المھدي وأعلن أنھ سیشَُكِّ
أصولیة694. فكََّرَ أسامة أن نظاماً كھذا سیمَنحَھ قاعدة العملیات التي یحَتاجھا، فأسرَعَ لتأسیس نفسھ
عَ المجاھدین الذین لم یرَجعوا إلى بلادھم للقدوم إلى السودان مع ھناك، وفي غَمرة حَماسِھِ شَجَّ
ً على الحكومة السابقة عائلاتھم، ویبدو أن ذلك التدفق أثارَ قلَقََ الحكومة الجدیدة التي انقلَبَتَْ حدیثا
بین على القتال. بینما أسَّسَ أسامة معسكرات وخَشِیتَْ من منافسین محتمَلین خاصة من المُدرََّ
التدریب للرجال الذین اعتبَرَتْ مخابرات الدول الغربیة أنھم قد یصُبِحون مجاھدین في المستقبل في
البلقان والشیشان وكشمیر والفلبین، وراقبََ السودانیون الموقفَ بقلقٍ، فبالنسبة لھم كان ھؤلاء

الرجال جیش أسامة الخاص.

یفُترََضُ أن أسامة سَمِعَ ما أثار قلَقھَم، وعلى كل حال فقد سَعى لكَسب موافقة النظام بطَرحِ
ً بأعمال المقاولات والبناء. قیل أنھ أنفقََ برنامج استثمار واسع النظاق، ومثل والده كان مھمتما
حوالي 200 ملیون دولاراً بشكل مشاریع في السودان على مدى سنوات قلیلة. كان بعضھا مفیداً
رَ المغادرة بعد ولكن قلیلاً منھا كان مُربِحاً. كانت لدى السودان احتیاجات كثیرة ومال قلیل. عندما قرََّ
خمس سنوات لم یتمكَّنوا من رَدِّ الدیون التي قدََّمَھا ولا الاستمرار في تشَغیل المشاریع التي بنَاھا695.

بالإضافة إلى خیبة الأمل المالیة كانت السودان قد أصبحََتْ خطرة، وبینما انغمََسَ أسامة
في عملیات شبھ عسكریة أكثر سوءاً وعملیات إرھابیة في الخارج، وجَدَ السودانیون أنفسھم تحت
انتقادات شدیدة عندما ظَھَرَ أن الرجل الأول في تفجیرات مركز التجارة العالمي بنیویورك في 26
فبرایر 1993 كان رامي یوسف البلوشي (عبد الباسط محمود عبد الكریم) وھو باكستاني من
بَ في معسكرٍ للقاعدة لدیھا، مما أدى إلى وضع ضغط على حكومة السودان بلوشستان كان قد تدَرََّ
من جھة الولایات المتحدة وإسرائیل ومصر لإغلاق عملیات أسامة. فھَِمَ السودانیون ھذه الرسائل

ویبدو أنھم سَمَحوا لقاتلٍ محترف بمحاولة اغتیالھ.

ً في السودان، إلا أن الإعلان والشھرة كانت ربما لو صَمتَ أسامة عن خططھ لكآن آمنا
ً في النسخة الجدیدة من الإرھاب. إذ لا یكفي ضرب العدو فقط بل یجب أن یعَرف عاملاً أساسیا
الجمیع أنھ قد ضُرِبَ وأن یتم إنذارھم أنھم أو غیرھم قد یكونون مستھَدفَین في المستقبل إذا لم
یتَكََیَّفوا. كان على أسامة أن یعُلِن عملیاتھ، فاعترََفَ، أو بالاصطلاحات الحدیثة "أعلنََ مسؤولیتھ"

عن ھجماتٍ متكررة مؤلمة.

خَلقَتَْ ھذه الھجمات أعداء جُددا في أماكن جدیدة. كانت إحداھا ضد جنود أمریكان في
حَ أسامة أن مجاھدیھ أجبرَوا الیمن المسلمة، وأخرى على جنود أمریكان في الصومال المسلمة. تبَجََّ
Black في فیلم ً الأمریكان على الانسحاب من مقدیشو سنة 1993، الحادثُ الذي أصبحََ معروفا

ُّ َ



Hawk Down وفرصَةَ دعایة ثمینة. كما اتُّھِمَت القاعدة وعملاء أسامة ورفاقھ بمحاولة اغتیال
الرئیس المصري حسني مبارك خلال زیارتھ إثیوبیا في یونیو 1995، وكذلك بتفَجِیر بناءٍ تابِعٍ
للولایات المتحدة في الریاض في نوفمبر. ھناك شكٌّ فیما إذا كانت القاعدة متوَرطة، إلا أنھا ارتكَبتْ
رَ حكام السودان أنھ حان الوقت لمغادرة أسامة على حَتْ بما یكفي للحُكم علیھا أنھا مُذنِبة. قرََّ وصَرَّ

الرغم من ترَحیبھم السابق وحتى لو كانوا مسلمین أصولیین ملتزَمین.

ً في السعودیة التي ولكن إلى أین سیستطیع الذھاب؟ كان قد تخََطَّى الخط الأحمر سیاسیا
رَتْ حَبسَھ لو رَجِعَ، ونزََعَت الحكومة عنھ الجنسیة السعودیة سنة 1994. أدرَكَ مُحِقَّاً أن أغلب قرََّ
الدول الإسلامیة الأخرى إما سترَفض دخولھ أو أنھ "سیخَتفي" لو أمسكوا بھ أو سیسُلمونھ إلى
المملكة العربیة السعودیة. وكان علیھ أن یفَترض أن الجائزة الكبیرة التي عَرَضَتھا أمریكا للقبض
علیھ ستجَذب نحوه صائدي الجوائز. صَبغَتَْ كثیرٌ من الأیدي كثیراً من الأماكن باللون الأحمر. كان
ً ھو أفغانستان. وبطریقتھ الثرّیة المُعتادة سافرََ أسامة عائداً إلى المكان الوحید المُتبَقَِّي تقریبا

أفغانستان في طائرة خاصة في مایو 1996، ولم یعَد ھناك فرصة للرجوع.

ً كان الروس قد غادرَوا أفغانستان منذ فترة طویلة، وطالبان كانت تتَقَدََّم. أعلنَتَْ نفسَھا حكما
ً لأسامة ً آمنا ً معتمَِداً على طلاب المدارس الدینیة (طالبان). وكانت بذلك ملجَأ ً أصولیا ً سُنیَّا دینیا
بون بھ كواحدٍ من المُتطََوعین الذین حارَبوا إلى جانِبِھِم وأصِیبوا في السُنِّي الأصولي، كما أنھم سیرَُحِّ
معارك استقلال الأفغان. كان لدیھم قلیل من الأصدقاء وقلیل من المال. لم یسَتطع أن یسُاعدھم كثیراً
بالأصدقاء ولكن كان لدیھ كثیر من العملة الصعبة، كما أصبحََ لدیھ حلیفٌ عنید وملتزَِم یستطیع
الاعتماد علیھ، فبعد اغتیال مُعلَِّمِھِ الأول ومؤسس القاعدة الأردني عبد الله عزام في نوفمبر 1989،

صَنعََ أسامة علاقة وثیقة مع مصري اسمھ أیمن الظواھري.

كان الظواھري طبیب عیون أصبحََ مؤیداً للإسلام المتطَرف. لم یكن ثریاً مثل أسامة. ولِد
سنة 1951 في عائلة جیدة الدَّخل من الأطباء وأساتذة الجامعات. انضَمَّ إلى الإخوان المسلمین سنة
ً عمره أربع عشرة وھي السنة ذاتھا التي قبُِضَ فیھا على سیدّ قطب وأودِعَ 1965 حین كان طالبا
السجن. أدرَكَ خطورة أفكاره التي استلَھَمھا من قطب ومن عضویتھ في الإخوان فأخفاَھا في نفسھ
وتابعََ دراستھ. خَدمََ بعد تخرجھ مدة ثلاث سنوات في الجیش المصري ثم أسَّس عیادةً في القاھرة في
الضواحي الغنیة لمنطقة المَعاَدي696. ویبدو أنھ لم یحتفظ بسرّیةِ موقِفِھِ لدرجةٍ كافیة، فقبُِضَ علیھ
بَ. یقُال إنھ اعترََفَ تحت التعذیب عندما اغتیل الرئیس أنور السادات في أكتوبر 1981 وسُجِنَ وعُذِّ
باسم عضوٍ من جماعتھ. وقال محامٍ سجینٍ مصري سُجِنَ معھ إن شعور الظواھري بالعار بسبب
لھَُ من الاعتدال النسبي إلى التطَرف الشدید. سواء كان ذلك ھو السبب أم لا، إلا أن ضعفھ حَوَّ

الظواھري خَرَجَ من السجن مصمماً على تحطیم الدیكتاتوریة المصریة697.

بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن، ذھََبَ الظواھري إلى الحج في مكة. بقَِيَ في السعودیة
عَ الظواھري أسامة على الإرھاب بعد أن أصبحََ أكثر فترة 1985-1986 التقَى فیھا بأسامة. شَجَّ

عنفاً من عزام الذي كان یفضل سیاسة التطویر والتعلیم.



ع الظواھري على الإرھاب فقط بل مارَسَھُ بالفعل، فبعَدَ ذھابِھ إلى باكستان یذُكَر أن لم یشَُجِّ
الظواھري رتَّبَ انتقاماً ضد الحكومة المصریة بھجومٍ على سفارتھا في إسلام أباد سنة 1995. یبدو
أن العملیة أثارتْ غضَبَ أسامة ویقُال إنھ كاد أن یقَطَع علاقتھ بالظواھري بسببھا. لا توجَد إشارة
إلى أن أسامة عارَضَ العنف بذاتھ إلا أنھ خَشِيَ أن الإرھاب داخل باكستان ربما یدَفعَ الحكومة
الباكستانیة لمَنع حركة المجاھدین إلى أفغانستان، وربما خَشيَ بعد ھربھ الجدید من السودان أن

تسَُلِّمَھُ باكستان إلى السعودیة.

بقَِيَ الظواھري ھادئاً نسبیاً عدة سنوات ربما بسبب كَبْحِ أسامة لجَمَاحِھ. قضََى معظم وقتھ
في العمل مع الھلال الأحمر في بیشاور یعُالِج المجاھدین المصابین أثناء قتال الروس في أفغانستان
وذھََبَ في رحلات أحیاناً. قام بنوعٍ من المھمة الدبلوماسیة في الشیشان (حیث قبضََتْ علیھ الشرطة

الروسیة وسُجِنَ فترة قصیرة) وذھََبَ حتى إلى أمریكا وزار كالیفورنیا لجمع تبرعات للمجاھدین.

طَ في تفجیرِ عاد إلى أعمالھ الأكثر عنفاً بعد فترات الاستراحة الفاصلة ھذه، وقیل أنھ تورَّ
مكان إقامة للقوات الجویة الأمریكیة في الریاض اسمھ أبراج الخُبرَ في 26 یونیو 1996، وفي
الھجمة الشرسة على السوّاح الأجانب في الأقصر سنة 1997 التي جَعلَتَ القاعدة مَكروھَةً في
مصر. وبدون تردد نشََرَ مع أسامة سنة 1998 فتوى تدعو إلى الحرب ضد الولایات المتحدة
رة الأمریكیة USS Cole في عَدنَ في أكتوبر وإسرائیل698. ثم بعد الھجوم المذھل على المُدمِّ
2000 تسََلَّلَ الظواھري وأسامة إلى أفغانستان حیث مَنحََتھْم حكومة طالبان الجنسیة الأفغانیة

وسَمَحَتْ لھم بتأسیس قاعدة لعملیاتھم.

كانت طالبان تسیطر في ذلك الوقت على كابل وأكثر مناطق أفغانستان، وكانت سلطتھا
،Unocal مستقرة نسبیاً بحیث كانت تتفاوض من أجل عقدٍ بترولي مع الشركة الأمریكیة أونوكال
غیر أن الحكومتان السعودیة والأمریكیة بدأت تضغط علیھم للقبض على أسامة وتسلیمھ. ومن
المُفارقة أن أسامة لم یسَلمَْ بِفضَلِ تعَاطف رفاقھ المسلمین بل بفضل عادات الأفغان قبل الإسلام:
البشتونوالي Pashtunwali ونظامھا القانوني قبل الإسلامي، والرافاج Ravaj، وكلاھما من بقایا

ضَ قطب ضِدَّھا والتي كان أسامة یحُاوِل تحَطیمھا. (الجاھلیة) التي حَرَّ

تقتضَي العادات وقانون الرافاج أن "الضیف" مقدَّس، وأن تسَلیمھ إلى عدوه ھو جریمة
شنیعة لا یسَتطیع فرّْدٌ أفغاني ولا حكومةٌ أفغانیة ارتكابھَا. لا یمكن المَساس بالأشخاص تحت الحمایة
خلال فترة زیارتھم مھما كانت الجریمة التي ارتكََبوھا. ردَّاً على طَلبٍَ من الحكومة السعودیة لتسلیم
أسامة والظواھري بعد الھجوم على مركز التجارة العالمي سنة 2001 أجابَ مسؤولان أفغانیان
كبیران (مؤیدان للأمریكان عادة): "إذا لجأ إلینا حیوانٌ فلیس لدینا خیار سوى حمایتھ، فكیف إذاً
بالنسبة لرجلٍ وَھَبَ نفسَھ وثروتھ في سبیل الله وقضیة الجھاد في أفغانستان؟"699. الالتزام المطلق
بحمایة الضیوف (ملماستیا) سیؤدي إلى رَفضِ الحكومة الأفغانیة طلبََ الولایات المتحدة بطَردِ
ً بعادات الأفغان وعمق أسامة. لا یبدو أن أي مسؤول أمریكي یتعامل مع أفغانستان كان عارفا

تأثیرھا على السیاسات الأفغانیة"700.
َّ



رسَّخَ أسامة موقفھ بالإضافة إلى الملماستیا بإعلان ولائھ الشخصي لزعیم طالبان المُلاَّ
تِھِ المُتبَقَِّیة من المجاھدین في خدمة الملاّ. ساعَدتَْ حكومة الولایات المتحدة محمد عمر وَوَضْعِ قوَّ
حَملة أسامة من دون قصد عندما أطلقَتَْ خمسة وسبعین صاروخاً على أفغانستان انتقاماً من ھجمات
القاعدة المُنسََّقةَ ضد سفارات أمریكا في شرق أفریقیا. كان ھدفُ بیل كلینتون ھو اغتیال أسامة مع
أكثر ما یمكن من مجاھدیھ، ولكن الھجمة كانت عملاً حربیاً من الناحیة القانونیة وأدَّتْ إلى غضب

الأفغان، بل ومن المفارقة أنھا جَعلَتَْ طالبان والقاعدة والملاّ محمد عمر وأسامة حلفاء كأمر واقع.

في الیوم نفسھ، 28 أغسطس 1998 أطلقََ الأسطول الأمریكي صواریخ على مصنعِ أدویةٍ
رئیسي في السودان زُعِمَ أن القاعدة استخدمتھ لانتاج أسلحة كیمیائیة. كان المَصنع قد بنُِيَ
بمساعدات دولیة منذ سنة واحدة فقط، وكانت بعض تلك المساعدات أمریكیة. كان المَصنع في
الحقیقة ینُتِج الأسبرین ودواء الكلوروكوین المضاد للملاریا ومضادات حیویة للمواشي. غَضِبَ
السودانیون جداً، وكانت الھجمة بالنسبة لأنصار القاعدة دلیلاً آخر على عُدوانیة الشمال العالمي
رَ كثیراً على إصلاح علاقات تْ بالعلاقات الأمریكیة-السودانیة، ولكن الوقت كان قد تأخَّ وأضَرَّ
أسامة بالسودان. عندما طلبََ السودانیون لجنةَ تحقیقٍ من الأمم المتحدة لإثبات أن المَصنع لا علاقة
لھ بانتاج الأسلحة الكیمیائیة، استخَدمََت الولایات المتحدة حقَّ النَّقض (الفیتو) ضد ھذا الطَّلبَ كما
رفضََتْ تحقیق مؤسسة خاصة. كانت النتائج الدبلوماسیة مؤسفة ولكن النتائج المادیة كارثیة. قدََّرَ
سفیرُ ألمانیا إلى السودان أن تدمیر المصنع ونتائج نقص الأدویة ربما أدَّتْ إلى وفاة عشرات

الآلاف701.

لم یتحسن تحقیق الأھداف الأمریكیة بالھجوم على المَصنع السوداني ولا بقصف المعسكر
ً لمبادئ الولایات المتحدة الأمریكیة المَزعوم لعملیات القاعدة في أفغانستان، وكلاھما كان مُخالِفا
التي عَمِلتَْ جاھِدةً لوَضْعِھا بشكل قوانین في محاكم نورنمبرغ في 1945-1946. بل اعتبُرا من قِبلَِ
حكومات وشعوب أفریقیا وآسیا مؤشرات على الخطر الذي تمثلھ القوة العسكریة الأمریكیة702.
ترََسَّخَ ھذا الفھم في یولیو 1999 عندما فرََضَ بیل كلینتون حَظراً على التجارة الأمریكیة مع
دَ أرصدة طالبان في الولایات المتحدة. كما أمَرَ المناطق الخاضعة لسیطرة طالبان في أفغانستان وجَمَّ
كلینتون بتنفیذ عملیات سرّیة ضد القاعدة، بما فیھا الاغتیالات. تابعَتَْ إدارةُ الرئیس التالي جورج

بوش الابن مبادرات كلینتون وخطَّطَتْ لتسلیح جماعات معادیة لطالبان.

رة أم لا، إلى البدء بتخطیط الھجمات الانتحاریة ربما أدَّتْ ھذه الأعمال، سواءً كانت مبرَّ
المذھِلة على البنتاغون ومركز التجارة العالمي في نیویورك في 11 سبتمبر 2001 التي قتُِلَ فیھا
رَ ما قیمتھ حوالي عشرة بلایین دولار. صُدِمَ الجمھور الأمریكي وأصُیبَ حوالي ثلاثة آلاف ودمُِّ
رتْ إدارة بوش أنھا یجب أن تتصرف وطلبَتَْ طَرْدَ أسامة. نشََرَ بن لادن رؤیتھ بغضََبٍ شدید، وقرََّ

للأحداث في 24 نوفمبر 2002 في "خطاب إلى أمریكا"703.



في رسالة سرّیة "سرّي ولیس للتوزیع" من حكومة الولایات المتحدة طلبَتَْ من رئیس
طَ أي شخص أو جماعة بأیة باكستان أو من رئیس مخابراتھا إبلاغ زعماء طالبان أنھ: "إذا توَرَّ
طریقة بالقیام بعملیة إرھابیة ضد بلادنا أو قواتنا المسلحة أو قوات أصدقائنا أو حلفائنا فسیكون رَدُّنا
راً. من أجل مصلحتنا ومصلحة سلامتكم أن تسَُلِّموا جمیع زعماء القاعدة". أنذرََت الحكومة أنھا مُدمَِّ
ھة ضد مصالح الولایات ستعَتبَر زعماءَ طالبان "مسؤولین شخصیاً" عن النشاطات الإرھابیة الموجَّ

المتحدة"704.

عَرفتَ الحكومةُ الأفغانیة بالطبع تاریخ أسامة الطویل من الأعمال العنیفة في الخارج ومن
المفترََض أنھا كانت واعیة بدوَرِهِ ودور القاعدة في ھجمات 11 سبتمبر ولكن كان علیھا أن تجَِدَ
م الولایات ً ودینیاً. اقترََحَتْ حَلاً لإنقاذ ماء الوجھ: تقُدَِّ وَصفةً تستطیع بواسطتھا الاستمرار سیاسیا
رُ ما ستفَعلھ، وحدَّدتَْ طِ أسامة، وعندما تقَتنَع الحكومةُ الأفغانیة بالدلیل تقَرِّ المتحدة دلیلاً على توََرُّ
مدةً زمنیة لذلك. كانت تلك خدعة واضحة بالطبع، ولكن بدلاً من أن تتعامل معھا الحكومة الأمریكیة
كحیلة أو خدعة وتسُمیھا كذلك، أصدرََتْ تھدیداً بأنھ "سیتم تدَمیر جمیع أعمدة نظام طالبان"705.
رفضُ أمریكا تبَریر اتھاماتھا بالإضافة إلى الھجمات الصاروخیة السابقة على أفغانستان جَعلََ
استجابة الأفغان للطلبات الأمریكیة مستحیلة سیاسیا706ً. حتى حكومةٌ متطرفة مثل طالبان ستعُتبَر
خائنةً في أفغانستان. ولكن زعماء طالبان لم یحاولوا الوصول إلى أي تنازل. عندما حَلَّ الوقت لتقدیم
دلیل من الحكومة الأمریكیة أعلنََ القاضي العام في أفغانستان أن الاتھامات الموجھة إلى أسامة غیر

. مُثبتَةَ وأنھ حُرٌّ

لم تتضح بعد اجراءات اتخاذ القرار التي قادتَْ إلى الغزو الأمریكي، غیر أنھ لا یوجد شكٌّ
بتَْ بالفرصة التي أتیحَتْ لھا لعرَضِ عضلاتھا. وكان الجمھور بأن إدارة جورج بوش الابن رحَّ
الأمریكي أكثر من موافق، ودفُِعَ بوش من جھة مستشاریھ لانتھاز الفرصة والتخلص من القاعدة.
ھاجَمَتْ أمریكا أفغانستان في 7 أكتوبر 2001 بدعمٍ متحمسٍ من توني بلیر رئیس الوزراء

الإنكلیزي ولكن دون تفویض من مجلس الأمن الدولي.

رَةً لأفغانستان وعالیةَ التكالیف لأمریكا. والآن عندما أكتبُ ھذا كَ الغزو مسیرةً مُدمِّ حَرَّ
السَّرد بعد عَقد ونصف مازالت المأساة مستمرة. قتُِلَ حتى سنة 2016 حوالي 2500 جندي أمریكي
وأصُیب مئات الآلاف، وأنَفقتَ الأمة ثلاثة تریلیون دولار. لا یعُرَفُ عدد القتلى الأفغان، وربما بلَغََ
ً منازلھم، وخلال ست عشرة سنة عدد المصابین مئتي ألف جریح، وھَجَرَ أكثر من ملیون شخصا
من الحرب توفي نصف الأطفال الأفغان تقریباً تحت سن الخامسة لأسباب تتعلق بالحرب مثل سوء

رَ نموّ جیلٍ كامل من الشباب بسبب نقص الغذاء. التغذیة والمرض، وتأخَّ

قبَلَ غزو أفغانستان اكتسَبتْ أمریكا خبرةً واسعة في العقوبات التي كانت قد طَبَّقتھْا على
العراق فترة طویلة. طَبَّقتْ أمریكا سیاستھا في أفغانستان على ضوء خبرتھا في العراق. عندما قیل
لوزیرة الخارجیة الأمریكیة مادلین ألبرایت سنة 1996 أن نصف ملیون طفل عراقي قد مات نتیجة
العقوبات على العراق، وأن ذلك أكثر من عدد قتلى القنبلة النوویة في ھیروشیما، قالتْ: "أعتقَدُ أن



ھذا اختیار صعب جداً، ولكن الثمن... نعَتقدُ أن الثمن یسَتحق ذلك"707. مھما قیل عن السیاسة
الأمریكیة فإن ھذا التعلیق والانطباع الذي تركَھُ كان إشارة أخرى عن التباعد الذي حَدثََ بین الشمال
والجنوب العالمي. لو قیل ھذا التعلیق عن موت أطفال في أوروبا أو أمریكا لاستدَعَى توَبیخاً عالمیاً،
أما عندما قیل عن أطفال العراق فلم یشُارَ إلیھ تقریباً في وسائل الإعلام الأمریكیة، وكذلك لن تؤدي
تعلیقات أو تصَرفات مماثلة عن أطفال الأفغان إلى أي استنكار، غیر أن مثل ھذه التعلیقات

والتصرفات كانت تنتشِر بشكل واسعٍ جداً في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي708.

دعَ الذي بدَأَ في حرب العراق بین الشمال والجنوب وَسَّعتَ الحرب في أفغانستان الصَّ
العالمي، وبینما استعَرَ القتال في أفغانستان نفََّذتَ القاعدة عملیات في بلاد أخرى. في 7 یولیو 2005
قام مسلمون ولِدوا في انكلترا وعملوا بشكلٍ مستقل لضَرب شبكة قطارات لندن تحت الأرض في
رَھا واحدٌ أول تفجیرات انتحاریة تحدث في انكلترا. كان ذلك أول تطبیق للأسالیب الجدیدة التي طَوَّ
من أبعد الرجال توََقُّعاًَ عن فِعلِ ذلك في مركز القاعدة وكان اسمھ الحركي ھو: أبو مصعب السوري.

السوري لم یكن في الحقیقة من سوریة بل كان مواطناً اسبانیاً شارَكَ في المرحلة الأخیرة
من الكفاح الأفغاني ضد الاحتلال السوفییتي وجَعلََ نفسَھ قائداً خبیراً في شؤون حرب العصابات.
ً على الأدب والموسیقى ً بشكل مختلف عن النشطاء الذین قام بتدریبھم، وكان "مُطَّلِعاَ كان مثقفا
الكلاسیكیة والتاریخ والسیاسة والعلوم أكثر بكثیر من المِنھاج الأساسي للمجاھد العادي"709. بعد
دراسةِ الصراع بین الشمال والجنوب العالمي لاحَظَ أنھ بینما نجََحَتْ عملیاتُ المنظمات الجھادیة في

المراحل الأولى، إلا أن الشمال العالمي خَلقََ "النظام العالمي الجدید".

رَتْ قواتُ الأمن تقنیات مكَّنتَھا من القبض على الخلایا أو في ھذا النظام العالمي الجدید طَوَّ
القضاء علیھا، ومَنعَتَ الجھادیین من الحصول على مَلجأ آمِن، وجَفَّفتْ مَنابع تمَویلھم ومَصادر
تجَنیدھم. وبما أن طبیعة المعركة قد تغَیََّرتْ، فلا بد من تطبیق أسالیب جدیدة. وبعد أن قرَأ كثیراً عن
لَ إلى ما اعتبَرھا العنَاصر حرب العصابات وأسالیب قمَعِ التمرد واعتماداً على خبرتھ الخاصة توَصَّ
الرئیسیة في النظام الجدید والطرق المناسبة لھ. وَصَفَ ھذه العنَاصر في دلیلٍ ضخم من مجلدین
لإرشاد حركات التمرد الإسلامیة في كل مكان في العالمَ الإسلامي تحت عنوان: "دعوة المقاومة

الإسلامیة العالمیة" نشُِرَ على الانترنت في دیسمبر 2004 710.

فَ الناس أنفسھم وفق العنصر الأول كما لاحَظَ ھو تطََّورُ شُعورٍ جَدیدٍ بالھُویة. تقلیدیاً عَرَّ
مَوطِنھم من القرى أو المدن، ومنھا جاءت كلمة "الوطن" أو "القومیة التي تعُرَفُ حسب المكان"،
ولكن بعد معاھدة سایكس بیكو التي فرََضَھا الإنكلیز والفرنسیون تبَدََّلَ ھذا الشعور التقلیدي في

الدول:

"لو ذھبنا إلى أي مسلم الآن وسألناه: من أین أنت؟ فسیجُیب في الواقع باسم دولتھ: من
مصر، من سوریة، من تونس، من العربیة السعودیة... ما نحتاجُھُ الآن ھو الغرَسُ في عقول



المجاھدین الملتزمین بالقتال الشعور الحقیقي بالانتماء والالتزام بما وَرَدَ في كلمات الله: {وَإِنَّ ھَذِهِ
ةً وَاحِدةًَ وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ} [المؤمنون: 52]. تكُُمْ أمَُّ أمَُّ

في الواقع كان السوري یصَِفُ تطور القومیة من "الوطن"، دولة المكان، إلى "القوم" التي
رَ المَعنى درجةً أخرى بعَدھَا تدل على ھویة عِرقیة وأسَّست مبدأ القومیة العربیة. یتُابع السوري تطََوُّ
ز على المبدأ الإسلامي لمجتمع دِین واحد ھو بالتَّخَلي عن الوطنیة المَكانیة والقومیة العِرقیة ویرَُكِّ
ین بدلاً من الأمّة، أو "أمّة الإسلام". ولتصَنیفِ ذلك یعَودُ إلى كلمة "الوطن" ویطَُبِّقھَا على الدِّ
المكان، وھكذا كما یقول فإن الرئیس جورج بوش الابن "وَضَعنَا جمیعاً في خارطة واحدة... جَعلََ

عدونا قضیتنَا عالمیةً بھجومھ علینا جمیعاً"711.

رٌ في القضیة الإسلامیة كأمرٍ مِنَ الله بتنفیذ أوامره، ولكن السوري جَسَّدهَُ العملُ العنیفُ مُبرََّ
ً من لائحة المَھام، یشُیرُ أولُ بنظرتِھِ إلى ما فعَلَھَُ الشمال العالمي بشعوب الجنوب. یضََعُ نوعا
عناصرھا إلى روحھا العامة: "في حرب العراق الأولى قتُِلَ أكثر من 300,000 شخصاً، وخلال
فترة العقوبات التي امتدََّتْ 13 سنة ماتَ أكثر من نصف ملیون طفل، وفي الحرب الأخیرة للإطاحة
بصدام قتُِلَ حوالي عشرة آلاف مَدنَي وھناك عشرات الآلاف في السجن الآن. وقد فضََحَ اللهُ أعمالَ
أمریكا في ھذه السجون". یتَابِع اللائحة بعد ذلك في فلسطین والبوسنة والشیشان وأفغانستان
مُ بالطبع أي تفسیر لسیاسة الشمال واندونیسیا وأفریقیا الوسطى والفلبین وتایلاند وكشمیر. لا یقُدَِّ
العالمي، بل یفَترَضُ أنّ قراءَهُ یرُجِعون ذلك إلى الأمبریالیة، وبِسَردِهِ دلیلاً من القرآن لا یحَتاج

لتبَریر مَشاعرھم712.

السؤال الذي یطَرحھ على نفسِھ ھو: كیف السبیل إلى النجاح بعدما فشلت الطرق القدیمة
في المقاومة؟ قامَ المقاوِمون "بتبَنَيّ الأفكار الجھادیة وقاموا بأعمال تنظیمیة على المستوى المَحَلي
ص النتائج: "1. فشََلٌ عسكري وھزیمةٌ في المیدان. 2. من خلال شبكة نظام سرّي وھَرَمِيّ"، ثم یلُخَِّ
فشلٌ أمني وتفكیك المنظمات السرّیة. 3. فشلُ الدعوة وعدم القدرة على حَشدِ الأمّة الإسلامیة. 4.
فشلُ التعلیم والتربیة بسبب السرّیة. 5. فشلٌ سیاسي بعدم تحقق الأھداف. النتیجة: فشلٌ تام في كافة
المَجالات"713. یتُابِعُ السوري في وَصفِ فشََلِ حرب العصابات بالانطلاق من قواعد دائمة في
أفغانستان والبوسنة والشیشان، والفشََلُ السیاسي للإرھاب المُنظََّم في خلایا. قادتَْ ھذه الاعتِبارات

السوريَّ إلى استراتیجیتھ الجدیدة. وبیََّنَ أنھا:

"واجبٌ على المجاھد في تونس أو المغرب أو اندونیسیا... أن یسُارع لنجدة إخوتھ في
العراق... ربما لا یستطیع سوى قلة فِعلَ ذلك، وسیصُبح ذلك أصعب في المستقبل لأن الأنظمة
المُرتَّدةََ الكافرة في مناطق الصراع تتآمر مع أمریكا ضد المجاھدین. ولكن أي مسلم یرید أن یشارك

في الجھاد والمقاومة یسَتطیع أن یشُارك في ھذه المعركة ضد أمریكا في بلده أو في أي مكان"714.



أعلنََ برنامجھ مبدأ أن الحرب ضد الشمال العالمي لیس لھا حدود، فقد ارتفعتْ فوق
الجغرافیا والأعراق والھویات السیاسیة وأصبحَت الیوم تعبیراً عن الدین. ومن الواضح أن
ً على الأقل كما وَرَدَ في تقریر خدمات البحث في الكونغرس استراتیجیتھ قد تم تطبیقھا جزئیا
الأمریكي: "تم تحدید مواقع خلایا القاعدة وشركائھا في أكثر من سبعین دولة حسب مسؤولین

أمریكان"715.

من المُفارقة أن السوري یرُجِعُ الفضل في خَلقِ الشعور بالوحدة (الذي كان ھَدفََ القومیة
العربیة) في كامل أو أغلب مناطق العالمَ الإسلامي إلى ما یتَصََوره في ھجوم الشمال العالمي. وذلك
ما یجَعل التأقلم العملي ممكناً تجاه استراتیجیة الشمال العالمي. التأقلم ھو ما یسُمیھ: "اسلوب العمل
ً یقَوم بھا مسلمون یدَفعھم الغضب ولیس منظمَةً مَركزیة سرّیة"716. كما أفَھمُھُ، فإنھ یقَترح حربا
ضد الأمبریالیة وما یسُمیھ "ذیولھا" من الدول العمَیلة ودمَُى ما بعَد الأمبریالیة، وأنھم سینَھَضون
ً وذاتیاً. وبالنسبة لھ فإن حرب العصابات والإرھاب لیست أكثر من تطبیقات، والمھم ھو فردیا
رَاً في رأي الفاعل. یسَتند التَّبریر في النھایة الدَّافع، ولا یصُبح الدَّافعُ فعاّلاً إلا إذا كان مُنتشَراً ومُبرََّ
ً یسَتند على القرآن مثل سیدّ ً مَغلقَا رُ نظاما على الإیمان بأن الله ھو الذي یأَمر بالعمل. وھكذا یطَُوِّ

قطب في أوامِره وإلزامھ وتبَریراتھ.

على الرغم من أن السوري أكد على أن أسالیبَ واستراتیجیةَ الجھاد مَرِنةٌَ، إلا أنھ فشل في
سُ فیھا دولةً جَمعھا مع النضال. ھل یجب على الحَركة أن تسُیطر على بقعةٍ من الأرض تؤُسِّ
إسلامیة كاملة مثلما یؤمن الأصولیون بأن ذلك ھو أمر الله؟ أم أنّ علیھا تجَنب الاعتماد على منطقةٍ
محدَّدة من الأرض وتستمر في العمل في مسرح عملیات بأوسع ما یمكن؟ أصبحَ الطریقُ الأول دافِعَ
حَ الثاني أنصارُ القاعدة. المتطلبات العسكریة تختلف جذریاً: الدولة الإسلامیة (داعش)، بینما رَجَّ
ً تسَتطیع الدولة الواحدة تطَویر جمیع مجالات المجتمع الإسلامي، غیر أنھا ستصُبِح لا مَحالةَ ھدفا
سَھلاً لذات القوى التي أدرَكَ السوري أن مواجھتھا تحَتاج إلى استراتیجیات جدیدة. وبالمقارنة، فإن
ً أصعبَ ولكنھا شَنَّ الحرب بجماعات مستقلة لا یرَبط بینھا سوى الإیمان المشترك ستكون ھَدفَا
ستحَرِمُ نفسَھا في الوقت نفسھ من القدرة على خَلقِ مجتمع إسلامي عامل. أراد السوري الاثنین معاً،

إلا أن أغلب من قرؤوا أعمالھ أدرَكوا أنھ یجب اختیار أحدھما.

اختار أسامة انتشار العمل وتوزعھ، وبعد أن قتَلَھَُ فریقٌ من القوات الأمریكیة الخاصة سنة
2012 تابعََ الظواھري ذلك كخلیفتھ الأساسي717. بعد الغزو الأمریكي لأفغانستان اختبَأَ أسامة أو
اختفَى بحمایةٍ جَبریةٍ للمخابرات الباكستانیة في بلدة آبوت أباد الباكستانیة حیث تم تعَقُّبھُُ وقتَلھُُ من
قِبلَِ فریقِ القوات الأمریكیة الخاصة718. ظَھَرَت المنظمة التي أسسھا أسامة وكأنھا قد أزُیحَتْ جانباً،
إلا أنھا أظھَرَتْ قدرةً مدھشة على البقاء سلیمة على الرغم من ھجماتٍ عنیفة شَنَّتھْا المخابراتُ
والقوات العسكریة لحكومات أمریكا وأوروبا وآسیا719. أثبتَتَْ أنھا جزئیاً كما أعلنَتَْ: قاعدةَ حركاتٍ
في كافة أرجاء العالمَ، ویبدو أنھا تزداد قوةً بالمقارنة على الأقل مع الدولة الإسلامیة (داعش). أيُّ
زُ القاعدة على "العدو البعید" وتتَعایش مع جزء من استراتیجیة السوري سیكون أكثر استمرارا؟ً ترَُكِّ

ُ



زُ الدولة الإسلامیة (داعش) على "المجتمع القریب" وخَلقِ ما تعَتبَره مجتمعات غیر كاملة، بینما ترَُكِّ
مجتمعٍ إسلامي أصولي عامل. أي الطریقین سیستمر؟ ذلك ما لم یتم تحدیده720.



الفصل الثاني والأربعون

الدولة الإسلامیة (داعش)

في الأول من یولیو سنة 2014 وَقفََ على مِنبرٍ في مدینة الموصل رجلٌ غیر معروف من
قبَل كان سَجیناً سابقاً لدى الجیش الأمریكي، وأعلنََ تأسیس خِلافة. ابراھیم عواد ابراھیم علي محمد
ً باسم: "أبو بكر البغدادي" خلیفة الدولة الإسلامیة (داعش). البدري السّامرائي الذي سیعُرَفُ لاحقا
نُ في ھذه الكلمات القلیلة جزءٌ كبیر من تاریخ العراق والعرب والإسلام وجزءٌ من احتمالات یتَضَمَّ
المستقبل. قد تبدو الخلافة مُبْھَمَةٌ للأجانب ولكنھا بالنسبة لِمَنْ في الداخل أساس السیاسة المعاصرة.

ولذلك أطلقََ ابراھیم على نظامھ اسم الخلافة. ولذا سأبدأ بالإعراب عن مَعنى الخلافة.

تسَتحَضِرُ كلمةُ "الخلافة" ذكریات عمیقة في ذِھن المسلمین وتأخذھم بعیداً إلى زمنٍ اجتمََعَ
دةٍَ أخلاقیة مُستنَیرة. تلك كانت الدولة التي أمَرَ اللهُ محمداً فیھ المؤمنون برسالة محمد في دولةٍ موحَّ
ضَتْ جیرانھا البدو، وتغَلََّبتَْ على خصومھا في مكة، ووَقَّعتَْ اتفاقیةً مع العرب بإنشائھا، وبعد أن رَوَّ
ً تْ في طریقةٍ جدیدة للحیاة، توفي محمد، وسبَّبَ ذلك صدمةً ورعبا وقبائل الیھود في المدینة، واستقَرََّ
ً أبداً وأصَرَّ على أنھ مجرد رسولٍ كُلِّفَ ما ً مُعظِّ ذ لنفسھ لقَبا لدى أتباعھ. على الرغم من أنھ لم یتَخِّ

بمھمة تبلیغ رسالة الله، یبدو أن بعض أفراد جماعتھ أضفتَْ علیھ صفات إلھیة فوق-إنسانیة.

ً من عا كانت ھنالك فئتان ممن لم تشتركا بھذه الرؤیة لصفات محمد، الأولى كانت تجََمُّ
العشائر التي كانت قد خضَعتَْ لحُكمِ محمد واعتبَرتْ ولاءھا لسیادتھ ولاءً شخصیاً، وكانوا قد وافقَوا
على أن یكون بذاتھ نوعاً من زعیمِ قبیلةٍ أعظَم، ولكن تلك العلاقة انقطعتْ بوفاتھ، وأكَّدَ البدو على
أنھم أصبحَوا أحراراً في العودة إلى طریقتھم التقلیدیة في العیَش، وأن یتَبعوا سنَّتھَم الخاصة بھم

ویدُیروا شؤونھم مثلما اعتادوا من قبَل. استدَاروا إلى الخلف وغادرَوا.

بین لمحمد، وبینما كانوا مختلِفین فیما بینھم إلا أنھم قبَِلوا وتألَّفتَ الجماعة الثانیة من المُقرََّ
تماماً دوَرَ محمدٍ كرسولٍ مِنَ الله. ولم یكن ھناك سببٌ للشك بإیمان محمد ولا بإیمانھم برسالتھ، مثلما
ادَّعى بعضُ المُعلَِّقِین من غیر المسلمین721. آمَنَ كلا الطرفین بأنھ كان رسول الله، وعندما توفي

انقطَعَ الاتصال با� ولا یسَتطیع أحد غیره أن یأخذ مكانھ كرسول.

ً وھو دوَرُ الحاكِم في المجتمع الذي أسَّسھ لإدارة أمور ولكن محمد قام بدوَرٍ آخر أیضا
الناس بأقرب وضعٍ ممكن، وآمَنَ أتباعھ بالطریقة التي ذكََرھا الله. لم تنَتھَ ھذه المھمة بوفاتھ، بل

ُ ً



أصبحَت بالفعل أكثر إلحاحاً. فإذا لم تتم مُتابعَتھا سینَتھَي إرثُ محمد وسیعُاني مجتمعھ من الكوارث
سُل. تم توضیح ھذا الخطر بالتفصیل في القرآن. التي أصابتَ المجتمعات الفاشلة لمن سَبقَھَُ من الرُّ

وبینما یظُھِرُ التعبیر العربي: "دین ودنیا" انفصالاً بین القضایا الدینیة والقضایا الدنیویة،
إلا أن أقرَبَ أتباع محمد اعتقَدوا أنھما شيء واحد، ولتنَفیذ أوامر الله لا بد من ممارسة سلطة دنیویة.
ً وانتخَبوا واحداً منھم لینفَِّذَ المھام الدنیویة اللازمة لحَمایة إرثِ محمد وتطَبیق ولذلك اجتمَعوا معا

شرع الله، وذلك ھو أساس الخلافة.

الخلیفة ھو مَن یتُابِع القیام بأدوار محمد التي یسَتطیع المَرء القیام بھا دون أن یكون رسولاً
ولكن یمكن الوثوقُ بأنھ سیحَمي الرسالة التي تم تبَلیغھُا ویطُلقَُ علیھ لقب: "الخلیفة". بالاصطلاحات
الحدیثة یمكن القول أن "الخلیفة" ھو المدیر الإداري للمجتمع الإسلامي، ولا وجُودَ للرئیس

التنفیذي، فدوَرُ محمد لا یمكن أن یقَومَ بھ أي واحدٍ غیره في المَذھب الإسلامي السنيّ التقلیدي.

بعد وفاة محمد سنة 632 استلمََ القیادةَ خلیفتھ المُباشر أبو بكر الذي استمََرَّ في الحُكم سنتین.
ب عمر لیقود الناس في الصلاة "إماماً" وبعد وفاتھ سنة 634 سَلَّمَ الحُكم بنفسھ لخلیفتھ وصدیقھ المُقرََّ
رَ ھذا اللقب بعده إلى عثمان الذي كان رَجُلَ أعمالٍ ثري وكان أول من استخدمََ لقب "خلیفة". مُرِّ
اغتیل سنة 656 على ید رجال قبائل شَعروا أنھم قد ظُلِموا تحت حُكم والیھ في مصر، وأصبح عليّ
ى ھؤلاء الأربعة: "الخلفاء الراشدون" أو الخلفاء المستقیمون. اعتبَرَ المسلمون خلیفة بعده. یسُمَّ
السنةّ فیما بعد فترةَ التسع وعشرین سنة مِن حُكمِھم نموذجاً لجمیع المجتمعات. یمكن اعتبار أن مكة
والمدینة تحت حُكم الخلافة الراشدة بالنسبة للمسلمین مثل المدینة المقدَّسة "أورشلیم الجدیدة" بالنسبة

للقدیس أوغسطین.

تغَیََّرَ دوَرُ الخلیفة مع مرور الزمن عن مفھومھا الأصلي، ففي الفترة الأمویة أصبح الخلیفة
ً من الحُكم أطاحَتْ رَهُ البدو في محمد. وبعد ثمانین عاما ً من زعیم القبیلة الأعظم الذي تصََوَّ نوعا
بالأمویین حركةٌ ثوریة رفعَتَْ رایةً سوداء تشبھ العلَمَ الذي یرَفعھ أنصارُ الدولة الإسلامیة (داعش)
ھذه الأیام. مَسَحَ المتمردون كل ما اعتقدوا بأنھ النظام الأموي الكافر مُندفَعین وراء شعورٍ بأداء
مھمةٍ مقدَّسة، ولكن الحركة السرّیة التي استلَْھَمَتْ إیران خَطَفتَھْا في الطریق قواتٌ دنیویة محافِظة.

أسَّس المحافظون نظاماً على نمط الامبراطوریة الإیرانیة الساسانیة أصبحَ الخلافة العباسیة.

ظَھَرَ خلفاء منافسون في اسبانیا ومصر، ولكن الخلافة التي نعَرفھُا جیداً ظَھَرَتْ بعد ذلك
بقرون في السَّلطَنة العثمانیة. تبَنَّى الحكام العثمانیون لقب "الخلیفة" حتى قبَلَ أن یحَتلوا بیزنطة.
كانوا یعَتبَرون أنفسَھم في الإسلام مثلما كان الامبراطور البیزنطي في المسیحیة الأرثودوكسیة.
ومثلما حَصَلَ الأباطرة البیزنطیون على شَرعیتھم بزعامةِ الكنیسة، حَصَلَ السَّلاطِنة العثمانیون على

شرعیة حُكمھم بوضعِ أنفسِھم في تقالید الخلافة.

رَكَّزَ السَّلاطِنة العثمانیون على العنصر الأساسي في الخلافة من بین جمیع تنوعاتھا
التاریخیة. ولتبسیط الأمر في اصطلاح الدین والدنیا، فقد اعتِبروا أن دوَرھم الأساسي ھو خَلقُ
الظروف الدنیویة التي یمكن فیھا للدین الإسلامي أن ینَمو ویزَدھَر، وكان ذلك ھو روح إدارة الدولة
العثمانیة. حاوَلوا أحیاناً القیام بأكثر من ذلك، ولكن واجبھم الأول كان الدفاع عن منطقتھم من العالمَ



الإسلامي ضد الغزو الأجنبي. وضَعوا الشؤون الاجتماعیة والصحة والتعلیم والقانون بید الإدارة
لوھا. ولكنھم، وكذلك أعداؤھم، أدرَكوا أن وجود الدینیة التي دعََموھا، والطرق الصوفیة التي تحََمَّ
الخلافة مَنحََ الحكامَ العثمانیین نفوذاً كبیراً في العالمَ الإسلامي. في نھایة القرن التاسع عشر، عندما
كانت بریطانیا وفرنسا وروسیا تحَكم كل منھا ملایین المسلمین، كانت ھذه القوى الثلاث تخَشى أن
یعُلِنَ الخلیفةُ نداءَ الجھاد المقدَّس مما قد یزُلزل مجتمعاتھم. ومثلما كانت المجتمعات الغربیة الحدیثة
تنَظر إلى الشیوعیة كقوة ثوریة ھائلة، فقد كان قادة بریطانیا وفرنسا وروسیا یعَتبَرون الإسلامیة

العالمیة كذلك.

ولكن في لحظة حاسمة في الحرب العالمیة الأولى، كما شَرحتُ في الجزء الثالث، كانت
قضیة الخلافة محوریة في الثورة العربیة بالنسبة للبریطانیین، وكذلك في ضمان أمن امبراطوریتھم
ً مع الامبراطوریة لُ رابطا ً أن الإسلام یشَُكِّ في الھند. خَشِيَ الحكامُ البریطانیون في الھند دائما
العثمانیة ومع حركات الاستقلال في المناطق التي ھاجَمھا أو سیطَر علیھا الروس والھولندیون
والطلیان. نسُِبتَْ ھذه المخاوف إلى الإسلامیة العالمیة أو القومیة التركیة. وأضُفِیتَْ علیھم قوة كبیرة،
ولكن لم تكن لدیھم مادة حقیقیة في الواقع. كان سبب خوف البریطانیین منھم ھو أشباحُ ذكریات
تمرد جیشھم الھندي، السباھي، في "ثورة" 1857. قِراءتي للموقف ھو أن ما فعَلَھَُ البریطانیون تجاه
الخلافة لم یكن ضروریاً لأمنِ امبراطوریتھم سنة 1915، ولكنھم كانوا قلقین بشأن التھدید المُفترََض

روا الحصولَ على بولیصة تأمین. في ذلك الوقت فقرََّ

كما شَرَحتُ في الفصل الثامن عشر، سَعى البریطانیون لاستباق التھدید المَزعوم على الھند
من جھة السلطان-الخلیفة العثماني الذي تحَالفَ مع ألمانیا إلى كَسبِ تأیید شریف مكة لقضیة الحلفاء.
قسََّمَت القوى الأمبریالیة السكانَ المَحَلیین مِراراً وتكراراً في مناطق الجنوب العالمي. إذا دعََمَ
الشریفُ البریطانیین فقد تكون تلك الخطوة مفیدةً في تھدئة مسلمي الھند. إلا أن الشریف لم تكن لدیھ
قوة دنیویة، فقد كان شخصیة دینیة، ولخَلقِ توازنٍ مع الخلیفة العثماني كان لا بد من أن یصُبِحَ
خلیفة. لم یكن واضحاً في الوثائق بالنسبة لھ وللبریطانیین كیف یصُبِحُ المرءُ خلیفةً. یستطیع الشریف
إعلان تولیھ المَنصِب، ولكن من الواضح أنھ لم یعَتقَد ذلك كافیاً. فكََّرَ أنھ بحاجة للبریطانیین لتوكید
إعلانھ. والأدق من ذلك ھو أنھ اعتقَدَ أن القوة الدنیویة البریطانیة لدیھا الحق في تقریر من یكون
الخلیفة. تبُیَِّنُ مفاوضاتھ مع البریطانیین، كما أتصََورُ، كیف أن الشمال العالمي كان مسیطراً بشكل
تام على الجنوب. حتى في أكثر المظاھر العامة وضوحاً في الإسلام، فإن زعیمھ المُتوقعَ اعتقَدََ أنھ

بحاجة لشھادة البریطانیین (المسیحیین) لضمان مَوقِعِھِ (الإسلامي الدیني).

ة وجمیع المسلمین أصبحََ مَوقِعُ الخلیفة غیر دقیق، فقد كان من الناحیة النظریة زعیم الأمَّ
في كل مستوطَنة ودولة ومجتمع في العالمَ. ولكن، على العكس من البابا، لم یكن الخلیفة رئیس
كنیسة ولم یكن ھناك مؤسسة دینیة واحدة. مُنِحَتْ شخصیاتٌ مختلفة أدواراً مختلفة في ھیئات
بالتوافق (مثل آیة الله في الاسلام الشیعي) أو بتعَیینٍ حكومي (مثل المُفتي العام أو قاضي القضاة أو
غیره) في الامبراطوریة العثمانیة. كان ھؤلاء علماءَ في الشریعة ولكن الخلیفة لم یكن واحداً منھم.
ً أو قاضیاً، ولم یكن لھ دورٌ في تحدید تطبیق الشریعة، فقد كانت تلك لم یتُوََقَّع منھ أن یكون عالِما
قضیة المَحاكم ثم تنَتھَي إلى السلطان أو المَلك. بعض الشخصیات البارزة، مثل الإمام شامل في
القوقاز والإمام عمر المختار في لیبیا، جَمَعتَْ بین ھذه الأدوار المُتبایِنة، ولكنھم فعَلَوا ذلك بتأثیر

ُ ُ َ ُ ً



الصوفیة ردَّاً على احتلال أجنبي. في النھایة، یشبھ الخلیفةُ المَلكةَ فیكتوریا: یمَلكُ ولا یحَكُم. ولا
ین والدنیا مثلما فعَلََ الخلفاء الراشدون. یسَتطیع الحُكم إلا إذا جَمَعَ الدِّ

لم یكن كل ذلك مھماً بالنسبة لمصطفى كمال أتاتورك الذي اعتقَدَ أن الخلافة شَكلِیةّ، مثلما
فات ألغىَ البرلمان التركي بزعامة وَصَفھَا بقولھ إنھا كانت مَیتة منذ ألف سنة. للتَّخلص من الرُّ
أتاتورك المَنصب في الأول من نوفمبر 1922، إلا أنھا استمرت بقوة الحنین كما قالَ أتاتورك بعدھا

للجمعیة الوطنیة العظمى في خطابھ الذي استمر أربعة أیام في أكتوبر 1927:

ً أنھا كانت ضروریة لأسباب دینیة وسیاسیة، واقترََحوا "اعتقَدََ بعضُ الأشخاص خطأ
للمحافظة على الخلافة في اللحظة الأخیرة عندما اتُّخِذَ القرار أنھ یجب عليَّ أخذ منصب الخلیفة،
ورفضْتُ ذلك مباشرة قائلاً لھم... ألا یكون من السخیف أن أخدعََ نفسي وأضللكم بدورٍ وَھمي غیر
معقول ولیس لھ حق في الوجود؟... إن الذین یشَغلون أنفسھم بخرافة الخلافة ویضُللون العالمَ
المحمدي لیسوا أكثر من أعداء للعالمَ المحمدي ولتركیا. إنھم رجالٌ جاھلون وعمیان مَن یعُلَِّقون

آمالھَم بمثل ھذه الشعوذة".

شَعوذة؟ إنما استمرت الفكرة، وربما كانت حَنیناً لا أكثر، إلا أنھا عادتَْ إلى المَجال الذي
فھَِمَھُ أتاتورك: السلطة. عندما أعلنََ أبو بكر البغدادي تأسیس الدولة الإسلامیة (داعش) حاوَلَ
صیاغتھا بصورةِ الخلافة الأصلیة. حاوَلَ استحضار ھیبة وسلطة الخلفاء الراشدین الذین مارَسوا
ً من السلطة العسكریة والسیاسیة والدینیة. حَفَّزَ إعلانھُ المسلمین مَنحَ نفسِھ دورَ الخلفاء مزیجا

الراشدین، تأییداً ورفضاً، في كافة أرجاء العالمَ الإسلامي.

لا یعُرَفُ الكثیر عن ابراھیم عواد ابراھیم علي محمد البدري السّامرائي، وتحُیط بذلك
ً لأنھ عاش في فترة ضاعتْ خلالھا معظم السجلات، وربما لأن ثائراً الشكوك. یرَجِعُ ذلك جزئیا
وضِعتَْ عشرة ملایین دولار ثمناً لرأسھ سیحَرصُ على كَشفِ أقلّ ما یمكن. یعُتقدَُ أنھ ولِد في المدینة
العراقیة سامراء سنة 1971. یدََّعي أنھ مِن نسَلِ محمد (مثلما یفعل آلاف من الناس في العالمَ
الإسلامي)، ولذلك أضاف إلى اسمھ الصفة الممیزة: "القرُشي" التي تشُیر إلى أنھ من قبیلة الرسول.
فُ عن نفسھ بمدینة بغداد التي یمكن القول بأنھا المكان الذي وَصَلتَْ فیھ الخلافة إلى القمة كما یعُرَِّ

فلقََّبَ نفسَھ: "البغدادي".

یعُتقَدَُ أن البغدادي درََسَ أولاً في جامعة بغداد ثم في الجامعة الإسلامیة في بغداد. أسَّس
صدام حسین الجامعة الإسلامیة عندما كان یقاتِل من أجل بقائھ بعد ھزیمتھ البالِغة أمامَ الأمریكان
سنة 1991. في غَمرة انسحابھ من الكویت أسرَعَ لتبدیل عَلمَ القومیة بثیاب المُلاّ وسَعى لاستمداد
القوة أو على الأقل للحصول على التأیید الشعبي بتأسیس مؤسسات إسلامیة، كانت إحداھا الجامعة

الإسلامیة.

في ھذه الجامعة الجدیدة، یبدو أن البغدادي تجََنَّبَ المواضیع الأساسیة في الجامعات
سُ مِن المنھاج فعلیاً، ورَكَّزَ على تلاوة القرآن. انخَرَطَ مع التقلیدیة، ولا یعُرَفُ ما الذي كان یدُرََّ
الإخوان المسلمین في تلك الفترة، وكانت تلك قضیة أكثر خطورة من التلاوة، ویبدو أنھا جَذبَتَھْ إلى
الحركة وتعَلََّمَ فیھا ما دفَعَھ إلى ترسیخ وضعھ في برنامجھا. اعتقَدََ أن برنامج الإخوان لیَِّنٌ وألیفٌ،



یة الأولى خلال الفوضى التي تلَتَِ الغزو الأمریكي. وَضَعَ وقادهَُ ذلك الانطباع إلى مغامرتھ الجَدِّ
تحضیره لشھادة الدكتوراة جانباً وساعَدَ في تأسیس جماعة مقاومة.

أطَلقَتَ الجماعة على نفسھا اسم: "جیش أھل السنة والجماعة"، ویبدو أنھا قامَتْ بھجماتٍ
على الأمریكان والعراقیین الذین یعملون معھم. لا توجَد إشارةٌ تدل على أن السلطات الأمریكیة
عَرفتْ أي شيء عن نشاطاتھ، ولكن تم القبض علیھ صدفة في 2 فبرایر 2004 بینما كان یزَورُ
ً في سِجن أمریكي كبیر ً بأنھ "جھادي". تم حَبسُھ مع أربعة وعشرین عراقیا ً كان مَعروفا صدیقا

."Camp Bucca یعُرَفُ باسم: "سجن بوكا

التقَى ھناك بأتباع جُدد، إذ كان معظم السجناء الذین حُبِسَ معھم لھم علاقة بالحركة البعثیة
وانتقَلوا مع صدام مِنْ قمَعِ الإسلام إلى تأییده. لم یكن على البغدادي وغیره من المؤمنین الحقیقیین
دَ الطریق وبدأ رجال سوى أن یتُابعوا ما بدَأَه صدام. وسواءً فعَلََ صدام ذلك بإخلاص أم لا، فقد مَھَّ
الدین المسلمین في زرع بذور حركتھم. تخََلَّى البعثیون السابقون عن معتقداتھم العلَمانیة وتبَعوا

ین بدافِعٍ من غضبھم وھزیمتھم وبحثاً عن استرداد كرامتھم. رجالَ الدِّ

خَلقََ الأمریكانُ الظروفَ المثالیة من غیر قصد: فقد وَضَعوا الرجالَ المضطربین
مَ لھم الحَدُّ الأدنى للبقاء أحیاء، وبثََّ الفراغُ الفوضویین في مكان لا یستطیعون مغادرتھ، وحیث قدُِّ
الإجباريّ المَللََ فیھم. أصبحََ سجن بوكا بؤرةً لتفَریخِ النشطاء المحارِبین مثل كثیر من مراكز اعتقال

السجناء السیاسیین.

لَ البغدادي في ھذا المكان الدافئ بسھولة واستفاد من الشھور العشَرة التي قضاھا في تجََوَّ
السجن لدعوة رفاقھ السجناء ولتأسیس صداقات ستصُبح مفیدةً بعد إطلاق سراحھ. ربما لم یعَرف
رُ أنھم كانوا مسرورین بأن دروسھ الدینیة ھَدَّأت السجناء أحدٌ مِن السجانین ما كان یفعلھ، وأتصََوَّ
الغاضبین ولم یفَھموا، وربما لم یھَتمَوا بما كان یتَحدث بھ ھو والسجناء الآخرین. أطُلِقَ سراحھ في

دیسمبر 2004 لأنھ لم یتَُّھَم بجریمة ولم یعُرَف بأنھ جھادي بل "معتقل مَدني".

عندما خرج البغدادي من سجن بوكا، ربما كان أكثر ثقة بآرائھ وقدراتھ، وربما أكثر
ً وإصراراً من ذي قبَل. كان غضباً. وَجَدَ أن المجاھدین العراقیین ملتزمون ببرنامج أكثر عنفا
المجاھدون الملتحقون بالقاعدة الذي كانوا یعملون في العراق آنذاك تحت قیادة جزئیة من أبو

مصعب الزرقاوي، وھو فردٌ من قبیلة بدویة أردنیة، وكانوا یقومون بھجمات أكثر عنفاً وضراوة.

ً وعنیفاً، ولكنھ كان أكثر من مجرد شَرِسٍ، فقد كان داھیة كان الزرقاوي رجلاً مزاجیا
رَ استراتیجیةً بسیطة وفعالة في التعامل مع ما كان یجَري في العراق حوالي سنة 2000. وطَوَّ

في ذلك الوقت كانت تدَورُ حربٌ أھلیة وحشیة، فقد كان الشیعة المضطَھدون زمناً طویلاً
یقومون بالانتقام من السنةّ الذین تسَلَّطوا فترة طویلة وأصبحَوا الآن ضعفاء. كان لدى الشیعة سببٌ
قويٌّ للرغبة في الانتقام، فخلال قرونٍ مِن الحكم العثماني السنيّ وخلال القرن العشرین أیضاً كان
یتم استغلالھم وقمعھم وإذلالھم. في السنوات الأخیرة من حُكم صدام الدیكتاتوري، استنَزَفَ
الأراضي المُنخفضة في جنوب العراق حیث عاش كثیر منھم وطَرَدَ كثیراً منھم خارج البلاد. كانوا

ً



ً دون أن الحلفاء الطبیعیین للغزاة والمحتلین الأمریكان. ولذا فقد جَعلَھَم الأمراء الأمریكان حكاما
یعَرفوا شیئاً عن العراق. وكما ھو مُتوَقَّعٌ فقد أطلقََ الشیعةُ العنان لغضبھم فطَرَدوا السنةّ من بیوتھم
وقاموا "بتطھیر عِرقي" لمناطق كاملة، وحَرموھم مِنَ المساعدات، وأغلقَوا في وجھھم فرص
العمل، فقاتلََ السنةّ من أجل البقاء مَدفوعین بمآسیھم. إلا أن الشیعة المَدعومین بالأمریكان كانوا أكثرَ

عدداً منھم، ولم یكن لدیھم قادة وكانوا تائھین ضائعین.

وجَدَ الزرقاوي أن ھذه فرصة ذھبیة سانحة، وربما تمكَّنَ من إضعاف الشیعة بمھاجمتھم،
إلا أنھم سینتقَِمون بغضب، وذلك سیخیف السنةّ الذین سیقاتلون أو یموتون. كلما ارتفع عنف السنةّ
ازداد رد فعل الشیعة شراسة، وكلما اشتدت ھجمات الشیعة أصبح السنةّ أكثر یأساً. وفي غمرة
مُ وسیلة للمحافظة على حیاتھم ھو صوت یأسھم كان الصوتُ الوحید الذي یعُبَِّرُ عن مأزقھم ویقُدَِّ

الزرقاوي "القاعدة في العراق".

الفئةُ الصغیرة التي بقَِیتَْ مع الجھادي الأسطوري آنذاك أسامة بن لادن ومستشاره
المصري أیمن الظواھري، اعتبَرََت استراتیجیة الزرقاوي العنیفةَ خطأً وأنھا ستھَزِمُ ذاتھا. وجَدَ بن
لادن والظواھري أن عُنفَ الزرقاوي "غیر إسلامي" خاصة في قتَل الإخوة المسلمین والنساء
والأطفال، واعتقَدَوا أن أعمالھ البشَعة المُعلنَ عنھا بشكل واسع ستثُیرُ عَداء الناس. كان ھنالك فرق
أساسي آخر بین ما أراده بن لادن والظواھري وما كان یفعلھ الزرقاوي. تعامَلتَْ استراتیجیة
الزرقاوي مع "العدو القریب". اعتقد أن على المجاھدین السیطرة على منطقة واحدة قبل أن یتمكنوا

من تملك القدرة على التوسع أكثر. كانت عقیدتھ نوعاً من التمرد الدیني من وطنیة الدولة الواحدة.

اعتقَدَ بن لادن والظواھري أن الجھادیة الوطنیة لن تنَجح. لن تكون دولة واحدة أو منطقة
ر، بأن الاستراتیجیة محدَّدة قویة ولا حتى لحمایة نفسھا، فكیف بتوسعھا. آمَنوا، حسبما أتصََوَّ
الصحیحة للقاعدة ھي نوعٌ من التمرد الدیني من القومیة العربیة، وحسب اصطلاحاتھم یعَني ذلك أن
زَ على ھزیمة "العدو البعید"، الأمریكان ة، وترَُكِّ الحركة یجب أن تھَتم بالمجتمع المسلم كلھ، الأمَّ
وعملائھم من العرب. آمَنَ بن لادن والظواھري بأن نجاحَ أو فشلَ الحركة كلھا یستند على ھذا

الفرق الاستراتیجي، ولذلك كان مھماً جداً بالنسبة لھما.

ً في دیسمبر 2001 یدعو فیھ إلى متابعة العملیات العنیفة، وإلا أصدرََ الظواھري بیانا
حسب رأیھ، فإن المسلمین سینَحَدرون إلى التَّراخي، وكان لا یحَترم المسلمین كثیراً في العموم.
ویعَتقَِد أنھم یحتاجون إلى التحفیز لإیقاظھم بأعظم ھجماتٍ باھرة یستطیع المتمردون القیام بھا. لن
یقُنعھم سوى العملیات العنیفة بأن الشمال العالمي والأنظمة الخائنة التي یدعمھا في الجنوب یمكن أن
تتغیر، ولا یمكن تحقیق ذلك بالعملیات المَحَلیة، بل یجب نقَل المعركة إلى أرض العدو. كان ذلك
ھدف ھجمة 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي في نیویورك: "لكي نحَرق الأیدي التي تشُعِلُ
النار في بلادنا". لم یكن الظواھري أقل میلاً للعنف من الزرقاوي وأتباعھ، كان یخَتلف عنھم في

اختیاره للأھداف.

لا یعُرَفُ الدورُ الذي لعَِبھَُ البغدادي في ھذا الجدال، ولكن من المؤكد أنھ أیَّدَ موقف
الزرقاوي. كان الزرقاوي رَجُلَ اللحظة بینما كان بن لادن والظواھري في رأي البغدادي رَجُلیَنِ مِنَ

ً



ً الماضي. كان الزرقاوي یقاتِل بینما كان بن لادن والظواھري یتحدثان فقط. كان الزرقاوي موجودا
بینما كان بن لادن والظواھري مُختبَئین بعیداً في أفغانستان أو باكستان. عندما وَصَلَ إلى تلك
ض السیاسي (كما یعَرفھ الروس) في حركة الاستنتاجات، اتَّخَذَ البغدادي دوراً حاسِماً كنوع من المفوَّ
القاعدة في العراق. ثم أعُطِیتْ لھ فرصتھ الكبیرة عندما قتَلََ الأمریكان الزرقاوي في 7 یونیو 2006
رَا نفسَیھِما بدلاً من الاستسلام في أبریل في ھجومٍ مدفعي وطارَدوا خلیفةَ الزرقاوي وابنھ اللذین فجََّ
2010. تحت تأثیر حملةٍ أدارھا بمَھارةٍ رَجُلُ مخابراتٍ بعثيِّ سابق مِن جیش صدام، قامَت اللجنةُ
الحاكمة للحركة بانتخاب البغدادي أمیراً لھا، وكان عمره تسعا وثلاثین سنة. كان اختیاره لاسمٍ

حركي إشارة انطلاق الخلافة.

اغتیالُ خلیفة الزرقاوي في أبریل 2010 وقتَلُ بن لادن بعد ذلك بثلاثة عشر شھراً لم یحَِلَّ
ً لفكرة تمرد الدولة الخلاف بین الزعماء. عندما استلمََ الظواھري زعامةَ القاعدة ظَلَّ معارِضا
ً من البغدادي وأراد أن ً وأكثر نضجا الواحدة وضد مَظاھر العنف الشدید على الأقل. كان أكبر سنا
یبَني توَافقاً بین جماعات التمرد التي كانت آنذاك متفرقة وغیر منظمة. لم یوافق البغدادي على ذلك
دَ استخدام العنف وإعلانھ إلى الحد الأقصى. عندما سیطَرَ على أعضاء مجلس أبداً، بل أراد أن یشُدِّ
الشورى الأحد عشر في قاعدة العراق، انطلقََ في برنامج تأسیس ما یشبھ الدولة للسیطرة أو لضَمِّ أو
القضاء على حركات المجاھدین الأخرى. أدىّ ذلك إلى انقسام رسمي في حركة القاعدة، ورداً على
ذلك قامَ الظواھري في فبرایر 2014 بطرد قاعدة العراق، أو كما أصبحَتْ تعُرَف باسم: الدولة

الإسلامیة.

كان ھناك بعض المفكرین أو الاستراتیجیین في الحرب المقدَّسة الذین لم یتَدخلوا في
الصراع بین القاعدة وما أصبح یسمى بالدولة الإسلامیة. كان من أھم ھؤلاء الرجل الذي كان

یسمى: أبو بكر ناجي.

بغضّ النظّر عن اسمھ الحقیقي، وسأسمیھ ھنا: ناجي، فقد وَضَعَ الاستراتیجیة التي سیتبعھا
البغدادي. تابعََ ناجي من حیث توَقَّفَ سیدّ قطب ووضَعَ درَْسَ تاریخ ودلَیلاً للقادة وخطةً للمعركة في
"إدارة التَّوَحُش". ترُجِمَتْ كلمة "التوحش" بالإنكلیزیة إلى كلمة "savagery" ولكن الكلمة العربیة
أكثر إثارة مما تظُھِرُهُ الكلمة الإنكلیزیة. استخُدِمَت الكلمة العربیة في الشّعر لتدَلَّ على الخوف من
ً على المشاعر التي تنَتاَب الحیوانَ المُحاصَر عندما یصَل إلى حد الحیوانات البریة وتتضمن أیضا
ر. ربما یكون أفضل تشَبیھ یفَھمھ القراء في الغرب ھو ما عَبَّرَ عنھ توماس ھوبز الیأس المُتھََوِّ

ر722. Thomas Hobbes بحالة الطبیعة والوجود خارج المجتمع المُتحََضِّ

یبدأ ناجي بحَثھَ في النقطة التي بدأ فیھا الشمال العالمي بالسیطرة وتدَمیر ثقافة المسلمین
وتقسیم الأمّة إلى مستعمرات في البدایة ثم إلى دول. لم توجَد الدول قبل ذلك في المجتمع المسلم،
وكانت الفكرة اختراعاً غربیاً. عندما انسحَبتَ القوى الاستعماریة، الدول التي صَنعوھا "سقطَتْ في
أیدي... حكومات عسكریة أو حكومات مدنیة دعََمَتھا قوات عسكریة"723. قامَتْ لوحدھا، أو بتشجیع
عملاء مَحَلیین تدفعھم الشھوات والجشع وحب المال لتغییر الإیمان أو العقَد الاجتماعي (العقیدة)
التي كانت تضم المجتمعات. عندما ضَعفت المجتمعات الإسلامیة وأصبحَتْ فاسدة، قامَت القوى



الأجنبیة وعملاؤھا المحلیون "بتبَدید ونھَب مَصادر وثروات تلك الدول ونشََرَتْ عَدمََ المساواة بین
الناس". وھكذا "منذ سقوط الخلافة... لم یعَد ھناك دِین ولا عالمَ (لا دین ولا دنیا) ولا صلاح ولا

عدالة. وھذه ھي الحالة منذ سقوط الخلافة"724.

عزاء المؤمنین على كل حال ھو حقیقة أن قوة الدول العظمى مَحدودة، إلا إذا قدََّمَ السكان
المَحَلیون خضوعھم واستسلامھم. ولذا فإن جزءاً من المھمة التي یجب إنجازھا ھو الإظھار للناس
النتائج السیئة في نظام الدولة الحالي. ولا شك بأن المُمسكین بالسلطة، الذین یسُمیھم "الطواغیت"،
وحلفائھم الأجانب یدُرِكون ذلك"725. لكي یخُفوُا أھدافھَم ویكَسَبوا السكان المَحَلیین إلى طَرَفِھِم
رون حُكمَھم بأنھ "غیر استبدادي ومُنفتَِح على العالمَ... وأن السكان یطُیعونھم لیس بسبب یصَُوِّ
الخوف بل بسبب الحب لأنھم ینَشرون الحریة والعدالة والمساواة بین الناس، وغیرھا من

الشعارات"726.

في توجیھ الَّلوم على ھذه الحالة، لا یتََّھمُ ناجي القوى الأجنبیة لوحدھا وعملاءھا المَحَلیین
المُرتشین، على الرغم من أنھم المذنبون الرئیسیون، بل یتَھم أیضاً جماھیر الناس الذین ینَظر إلیھم
نظرة أكثر قتَامة من نظرة الظواھري: "الجماھیر ھي العنصر الصعب... نعَرفُ أنھ لا یمكن
الاعتماد علیھم بشكل عام بسبب ما شَكَّلھَُم علیھ الأمبریالیون الأجانب والخونة المَحَلیون، ونحن
ة حتى یتحقق النصر. ولذا فإن استراتیجیتنا ھي كَسبُ ندُرِكُ أنھ لن یكون ھناك أي تحسّن في العامَّ

تعَاطفھم، أو تحَییدھم على الأقل"727.

یحُاوِرُ ناجي أن الطریقة الناجعة الوحیدة لوقف الانحدار في اللامساواة التي بدأتْ في عھد
الاستعمار ھي استراتیجیةُ العنف. لا یمكن أن تتَحَقق بخَلقِ مؤسسات "بنماذج نظریة أو بشعارات
براقة"، (وھو یتفق في ھذا مع سیدّ قطب)، فالإصلاحیون لیسوا أكثر من فخٍ یقَعَُ فیھ الشباب
"لمَنعِھم من رَفعِ الشعار الحقیقي الوحید: الجھاد طریقنا والشھادة في سبیل الله أشرَفُ ما نرید!"728.

ما یجب تنفیذه ھو حملةٌ طویلة المَدى لتحطیم قوى الأمبریالیین وتطَھیر المجتمع الإسلامي.

رُھا الشریعة الإسلامیة، كما أن الأجانب منافقون یتابِعُ جَدلَھَُ بأن ھذه السیاسة العنیفة تبُرَِّ
في رفضھا استناداً إلى الأخلاق. ویطُالِبُ قائلاً: انظر إلى تاریخھم "في القرن العشرین وحدهَُ
ارتكبوا مَجازر ضدَّ أنفسھم وضدَّ المسلمین على مستوى لم تشَھد مثلھ البشریة في تاریخھا. حتى
أكثر الشعوب قسوةً، مثل التتار (ومَغول جنكیزخان) لم یھَدروا مِن الدَّم مثلما فعَلََ ھؤلاء729. ھَدرَوا
أموال المسلمین وأموالھم، وھي في الحقیقة مالُ الله، لنشَر الكفر والانحلال الأخلاقي والفسوق بینما
مات ملایین البشر من الجوع، لا تستطیع بعض العقول المنطقیة تصدیق عددھا حتى لو تم تسجیلھا

في كتاب"730.

یتابِعُ قائلاً إن الأنبیاء المُزَیَّفین، العلَمانیین، یدََّعونَ أنھم یصُلِحون بینما ھم في الواقع
رون النسیج الأخلاقي للمجتمع الإسلامي. "أما بالنسبة للقومیین والبعثیین والدیموقراطیین فقد یدُمَِّ



أضَرّوا المجتمعَ الإسلامي بإفساد الدین والتدمیر المروع للأرواح. وإن تدمیر الروح المعنویة الذي
قام بھ صدام حسین وحافظ الأسد وحسني مبارك والملك فھد والحزب الاشتراكي في الیمن وغیرھم

یفوق كل من قتُلوا في جمیع حروب الجھادیین في ھذا البلد"731.

بما أن الحرب لھا ما یبُررھا فیجب أن یتم التخطیط لھا بدقةٍ وتنفیذھا جیداً، ولھا عدة
مراحل:

المرحلة الأولى ھي مرحلة "النِّكایة" والمضایقة والإغاظة للعدو. البرنامج ھو خَلقُ
شَة ومُرھَقة بینما یتَعَلََّمُ المسلمون أن لدیھم الفوضى لتصُبح القوى الأجنبیة وعملاؤھا المَحَلیون مشَوَّ
القوة ویتعَلَّمون استخداَمھا. تكون العملیات متنوعة ولكنھا مثیرة واقتصادیة، وصغیرة في المراحل
الأولى تقوم بھا جماعات مستقلة. ما نحَتاج إلیھ في ھذه المرحلة ھو "دفَعُ مجموعات لتصبح قادرة
ً لمرحلة إدارة ً وعملیا على الإزعاج من خلال التدریب والعملیات بحیث تصُبح جاھزة نفسیا

التَّوَحُّش"732.

المرحلة الثانیة ھي نشَرُ التَّوحش. "لاحِظ ھنا قولنا أن الھدف ھو تخلیص ھذه المناطق التي
مُ تم انتقاؤھا للھجوم من سیطرة الأنظمة المرتدََّة. ذلك ھو الھدف الذي نعُلِنھُُ على المَلأ والذي نصَُمِّ
على تنفیذه، ولیس إثارة الفوضى فقط"733. تظَھَرُ المرحلةُ الثانیة في ترتیب ناجي كحرب

عصابات، وھي بشكل أساسي ما یحَدثُ الآن في سوریة والعراق.

قة إلى الحرب الواسعة یشُیر إلى بدء المرحلة الانتقال من عملیات الإرھاب الصغیرة المتفَرَِّ
زٍ بوسائل ن مَھمّات ھذه المرحلة تأسیس "مجتمع محارِب" مُجَھَّ الثالثة، وھي إدارة التَّوحش. تتضَمَّ
الدفاع وجھاز مخابرات لكشف خطط العدو ومَنع التآمر الداخلي، ووَضعِ برنامج اجتماعي وسیاسي
یھَدف إلى "توحید مشاعر الناس بالوسائل المالیة وتوحید العالمَ بحُكم الشریعة". یتطَلَّبُ ذلك خَلقَ
مقاطعة أو منطقة تحت سیطرة الحركة تستطیع منھا إنشاءَ دولة. ومِن ھذه القاعدة سیصُبِح مِنَ
الممكن "التوسع والھجوم على الأعداء لطَردھم وتبَدید أموالھم ووَضعِھِم في حالة ذعُر مستمر

ورغبة في الصلح"734.

تشُیرُ كلمة "إدارة" في عنوان ناجي إلى أنھ انتقل إلى أبعد مما اعتبَرَه قطب مقبولاً. ینَصَحُ
في إحدى النقاط بدراسة منھجٍ في إدارة الأعمال: "یجب أن نسَتفید مِن كُتبٍُ عن موضوع الإدارة،
خاصةً دراسات ونظریات الإدارة التي نشُِرَتْ حدیثاً، لأنھا منسجمة مع طبیعة المجتمعات الحدیثة.
ھناك أكثر من موقع على الانترنت حیث یمكن أن یحَصل المرء على كُتبُِ الإدارة. أعتقَِدُ أنھ یمكن
تنَزیلھا من موقعِ مفكَّرة الإسلام... وكذلك یمكن الحصول على مزید من كُتبُِ ومصادر الإدارة من

مواقع أخرى على الانترنت من المكتبات ودور النَّشر"735.

ولكنھ یعَتقَِدُ أن ھذه سیاسة خطرة إذا كانت ضروریة. وذلك لأنھ بینما "في خطَّتِنا أن نفَتحََ
بابَ الإدارة واسعاً أمام الخبراء في فنونھا، إلا أننا نفَتحَُ باب القیادة للموثوقین فقط، على الرغم من



وجود جھاز أمني یرُاقِب ھذین البابین ویتُابِع مِھنیة أعمال القادة والإداریین لمَنع الاختراق"736.
الإدارة لیست الھدف ولكنھا الوسیلة فقط كما یقَول. ما یجب إدارتھ ھي القوة. وھنا یحُاوِل ناجي
استِرجاعَ دروسٍ مِن حَملة الروس في أفغانستان. لم یتمكَّن الأفغان من ھزیمة الروس في معاركَ
نظامیة لأن الروس تمَتَّعوا بإمكانیاتٍ عسكریة قاھرة. ولذا كان على الأفغان أن یسَتفزوھم لنشَرِ
دٍ لا یمكن تحَقیق النصر فیھ مما أدَّى إلى إفلاس اقتصادھم قواتِھم أكثر من اللزوم في صراعٍ مُبدَِّ

وفقدانھم تأییدَ شعبھم ودعَمَ الحكومة التي حاوَلوا حمایتھا.

ستقَعَُ أمریكا بسھولة في الفخ نفسھ، كما فكََّر، مدفوعةً بواجباتھا الذاّتیة "ستسَعىَ أمریكا
إلى الانتقام مما سیقُوي الصراع، أو أنھا ستقَوم بحربٍ مَحدودةَ، وفي ھذه الحالة لن یرَتوي حِقدھا
ولن تتمكن من إیقاف ھذا التوسع. ربما نجََحَتْ أمریكا في إسقاط دولة أفغانستان كما خطَّطَتْ لھ، أو
أنّ دولة طالبان ربما انھارتْ بدون أحداث سبتمبر الخطیرة... وعلى كل حال سیتَحََتَّمُ على أمریكا أن
ھُ تواجِھ تدَاعي أحداثَ حَملتھا في أفغانستان... في عشرات الآلاف من الجماعات... التي ستوَُجِّ

ضَرباتھا إلیھا"737.

وبینما تتوسَّع الحَملة وتسعىَ أمریكا إلى الانتقام لن تجَِدَ أمامھا دولةً تستطیع الانتقام منھا،
ً لھا أنھا لا تستطیع حمایة الأنظمة من الھجمات لأن الدول المُتبقیة ھي عَمیلتھا، وسیصُبح واضِحا
ولا المُحافظة على مصالحھا الاستراتیجیة ومصالح ابنتھا إسرائیل في المنطقة. ولن یكون أمامھا
اختیارٌ سوى الوقوع في الفخ الثاني، وھو احتلال المنطقة وتأسیس قواعد عسكریة... مما سیضََعھُا
في حربٍ مع شعوب المنطقة. من الواضح في تلك اللحظة أنھا ستحَُفِّزُ تشَكیلَ حركات ستزَید انتشارَ

طُ للمقاومة... رُ ویخُطِّ الجھادیین وتخَلق كتائب مِن الشباب الذي یفُكِّ

ولذا فإن التحرك الصحیح ھو التَّنوع والتَّوسع في الھجمات ضد العدو الصّلیبي الصھیوني
في كل مكان مِن العالمَ الإسلامي، وحتى خارِجَھُ إنْ أمكن، لكي تتوزع جھود تحالف العدو وتسَتھلكھ
إلى أقصى حدٍّ ممكن. فمثلاً: إذا ضُرِبَ منتجَعٌ سیاحي لأنصار الصّلیبیین في إندونیسیا، فإن جمیع
المُنتجعات السیاحیة في جمیع دول العالمَ ستضطَر إلى زیادة أمْنِھا وزیادة قوات الأمن مما سیرَفع
تكالیفھا كثیراً. إذا ضُرِبَ بنكٌ رِبوَيٌّ صَلیبيٌّ في تركیا، فإن جمیع البنوك الصّلیبیة ستضُطَر إلى رَفعِ
أمنِھا في جمیع الدول وسیزَداد الھَدر الاقتصادي. إذا ضُرِبَ مركزٌ نفطي قرب میناء عَدنَ ستوُضَعُ
إجراءاتٌ أمنیة مشدَّدة في جمیع شركات البترول وناقلاتھا وأنابیب البترول لحمایتھا، وسیزَداد
ین في عملیتین متزامنتین في دولتَین مختلفتین سیكون علیھم الإنفاق. إذا قتُِلَ اثنان من الكتَّاب المُرتدَِّ
ضمان سلامة آلافٍ من الكتَّاب في الدول الإسلامیة. بھذه الطریقة سیكون ھناك تنَوع وتوَسع في
دائرة الأھداف والضربات المزعِجة التي تنُفِّذھَا جماعاتٌ صغیرة متفرقة، وكذلك مع تكرار الھجوم
ً لھم أن ھذا النوع من الأھداف على الأنواع ذاتھا من الأھداف مرتین أو ثلاث سیصُبح واضِحا

ضَاً للھجوم بشكل مستمر738. سیكون مُعرََّ

باختصار، یؤمِنُ ناجي بأن العنف ضروري لأنھ مدرسة مجتمعٍ جاھلي ومستشفى مجتمعٍ
لُ مجتمعاتٍ فاسدة إلى مجتمعاتِ المستقبل الإسلامي الطَّاھر. مریض. یضُعِفُ العدو بینما یحَُوِّ



على كل مَن یتَبنىَ الجھاد أن یواجِھَ الواقع: "كل مَن مارَسَ الجھاد في الماضي یعَرِفُ أنھ
لیس سوى العنف والقسوة والإرھاب والتخویف والقتل". لا یمكن ممارسة الجھاد باللُّطفِ واللیّن.
"سواءً كان اللُّطف واللیّن في دعوة الآخرین إلى الانضمام إلى الجھاد أو اتخّاذ مواقف أو تنَفیذ
عملیات، وذلك لأن مُكَونات اللِّین ھي إحدى مُكَونات الفشل في أي عمل جھادي... وبالتالي، لا یوجَد
ما یمَنعنا من سفك دمائھم، بل إننا نرى أن ذلك ھو أحد أھم الواجبات لأنھم لا ینَدمَون ولا یصَُلوّن

ولا یتَصََدَّقون. جمیعُ الأدیان ھي �"739.

یطَُبِّقُ ناجي مبدأ الثأر من فترة ما قبَل الإسلام على أنھ الطریقة الوحیدة لضمان السلامة:
"بِغضَِّ النَّظر فیما إذا استخدمَنا القسَوة أو اللِّین، لن یكون أعداؤنا رُحماء بنا إذا قبَضوا علینا، ولذا
رون ألف مرةٍ قبَلَ الھجوم علینا"740. لن یمَنعَ الغرَبَ وعملاءه المَحَلیین یجب علینا أن نجَعلھم یفُكِّ
من أذیة المسلمین سوى التأكد من الانتقام. "یجب ألا یلَحَقَ الأذى بالأمّة ولا بنا دون أن یدَفعََ العدو
ثمناً"741. لیس "العیَن بالعیَن" على وجھ التحدید ولكن مِن المؤكد "موت بمَوتٍ". العملیات

الإرھابیة لھا ھدفان: مَنعُ الھَجَمات على المسلمین "ونشَرُ الیأس في قلوب العدو".

ص أغلب كِتابِھ لشرح كیفیة القیام بھا. الھجمات الإرھابیة ھي لبُُّ استراتیجیتھ، وھو یخُصِّ
یمكن أن "یدَفعََ العدو الثمن" في أي مكان: "إذا قامَ النظام المصري المُرتدَّ بقتَلِ أو القبَضِ على
جماعةٍ من المجاھدین، فإن شباب الجھاد في الجزائر أو المغرب یسَتطیع توَجیھَ ضَربةٍ ضد السفارة
ً لتبَریر ذلك، أو یمكن أن یخَطفوا دبلوماسیین مصریین كرھائن حتى یتم المصریة ویصُدِرَ بیانا
الإفراج عن جماعة المجاھدین... یجب أن تتَُّبع سیاسةُ العنف بحیث أنھ إذا لم تتم الاستجابة للمَطالب
یجب قتَلُْ الرھائن بطریقة مخیفة تبَعثَُ الرعب في قلوب العدو ومَن یدَعَمُھ"742. مِنَ المؤكد أن
لاً ً مسجَّ الدولة الإسلامیة (داعش) قد طَبَّقتَْ برنامج ناجي المُرعِب في أعمالھا وصَنعَتْ عرضَا
ھِ إلى مكانٍ واسع الانتشار عن إعدام المُعتقَلین بدمٍ باردٍ وعن قتَلِْ المُنشَقِّین وكل من قادهَُ سوءُ حَظِّ

خطأ في زمانٍ خطأ على مستوى یتَناسَب مع أعمال قامَ بھا الألمان والروس والصینیون.

یمكن وَصْفُ بیان ناجي السیاسي العسكري على أنھ النسخة الإسلامیة مما أعلنَھَُ ماو تسي
تونغ وھو شي مینھ في نوع حروبھما: مَزیجٌ من الإرھاب، عندما یكون الوسیلة الوحیدة في العمل،
رَ وحرب العصابات، عندما "ینَضجُ" الصراع، وخَلقُ مجتمعِ الدولةٍ المستقلةٍ المُحارِبة، التي تصََوَّ
ناجي أنھا خلافة جدیدة. طُبِّقَ ھذا التسلسل خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرین في أرجاء
لَ إلى النجاح. مھما كانت النتیجة في سوریة العالمَ، وھو بشَع وعنیف ومُكلِف إلا أنھ غالباً ما توََصَّ
الآن، فإن ناجي قدَّمَ لنا خطةً عما ینَوي أتباعھ فِعلھَُ في القتال ھناك وربما في العالمَ. وكما یقَولُ لنا،
فإن القتال "لیس معركةً اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة" في منطقةٍ ضد خصومٍ فیما یشبھ الدولة،

بل ھو "معركة إعلان توحید الله ضد الشرك، والإیمان ضد الكفر"743.

لم یشَھَد العالمَ مثل ذلك منذ الحروب الدینیة الكبرى في أوروبا منذ حوالي أربعمئة سنة
مَضَتْ.



الجزء السادس

الخاتمة:

مثال البراھمة العمیان

یرَِدُ ھذا المِثال كثیراً: اختلَفََ كاھِنان من البرَاھِمة حول شكل الفیل عندما یمُسِكُ أحدھما
رُ المشكلة بخرطوم الفیل الضخم، بینما یمُسِكُ الآخر بذیلھ الصغیر. یرَِدُ ھذا المثال كثیراً لأنھ یصَُوِّ
التي نواجِھَھا جمیعاً: مَعارفنا ناقصة في أحسن الأحوال. لا نستطیع أن نعَرِفَ ما یكفي أبداً، وما
نعَرِفھُُ یعَتمَِدُ في الغالب على مِن أین نبَدأ. قام ویل روجرز Will Rogers "فیلسوفنا راعي البقر"،
ً وكثیرٌ غیره، بنقل المُعضِلة خطوة أخرى: "ما یجَعلُ الأمورَ صعبةً لیس فقط ما نجَھَلھُُ، بل ھو غالبا

أنّ ما نعَرِفھُُ ھو لیس كذلك".

احتفَظَتُ في ذھني بصورة الكاھِنین البِراھمِیین وویل روجرز حین حاوَلتُ ما استطعتُ أن
أضَعَ في ھذا الكتاب ما أعتقَِدُ أنھ صحیح فِعلاً عن الفیل ولیس ما نتَمََنَّى أنھ كذلك، أي عن العلاَقة
Arthur Koestler بین الشمال العالمي والجنوب العالمي. وضَعتُ في قلبي تحَذیر آرثر كوستلر
أن واجِبَ المؤرخ "لیس اختیار الجانب المُشرِق أو الجانب المُعتِم حسبما یكون الشعور والمزاج، بل

إدراكھما معاً وملاحظة التَّباین والبحث عن أسبابھ".

مِنَ الواضِحِ كما أعتقَِدُ أنھ إذا لم نفَھَم الأمور، حتى ما لا نوافق علیھ منھا، فإن الأمل
زَ على مثال البراھمیین ضعیف في تحقیق السلام والأمن الذي نریده جمیعاً. ولذا، سأحاوِلُ أن أرَكِّ

العمیان منطَلِقاًَ من مشكلة وجھة النظر: ھل نشاھدُ الأمورَ جیداً من حیث نرُاقِب؟



الفصل الثالث والأربعون

الخراطیم والذیول

من الواضح أن البراھمي الذي یمَُثِّل الجنوب العالمي یجب أن یكون ضعیف النظر، لأن
یتھُُ "مرضُ ما بعَدَ الأمبریالیة". ناضَلتَْ كثیرٌ من شعوب جمیع دول الجنوب مازالت تعُاني مما سَمَّ
العالمَ الإسلامي أجیالاً عدیدة من أجل الحصول على الاستقلال، وكان الثمن باھظاً. تشََكَّلتَْ
ً من مجتمعاتٌ كاملة تحت ضغطِ عنفِ جھودھم في سبیل "التحرر الوطني"، وربما حُرِموا جمیعا

خبرة حُكمِ أنفسھم، ولم یخَلقُوُا مؤسسات حُكمِھِم في غیاب ھذه الخبرة.

ولذلك عندما حَصَلوا على الاستقلال الإسميّ، تابعََ الأفارقة والآسیویون من حیث ترََكَھم
ً مَحَلیةً من الحكومات الاستعماریة التي سَعوا لتحریر أنفسھم منھا. روا نسَخَا الأمبریالیون، فطََوَّ
وعندما انتقَلََ المَدنیون الذین قادوا حركات الاستقلال إلى المكاتب السابقة للحكَّام المُستعمِرِین، انقلبََ
عسكریون مُستبِدون على كثیرٍ منھم كان أغلبھم ممن خَدمََ في القوات المسلحة للأمبریالیین. ظَلَّ
ھؤلاء جنرالات حتى بعدما خَلعَوا ملابسھم العسكریة وكانت خِبرتھُُم في إعطاء الأوامر أكبر من
قدُرتِھِم على المشاركة في السیاسات المَدنیة. الدیموقراطیة نبَْتةٌَ رقیقةٌ تحَتاجُ إلى سَمادِ المُشارَكة
العامة، ولم تنَبتُْ جیداً في صحارى وسھوب العالمَ الإسلامي بعَدَ الأمبریالیة، بینما تأقلمََت العسكریة

ونمََتْ جیداً في التربة السطحیة للمجتمعات الضعیفة.

الدیكتاتوریون العسكریون لیسوا أسوأ الحكام، فالأكثر تدمیراً لمجتمعاتھم ھم أمراءُ الحرب
زونَ جھودھم على استِنزاف بلادِھم ونقَْلِ كل ما الذین یدُرِكون عدم ضمان مراكزھم فیرَُكِّ
یسَتطیعون تحَویلھ مِنَ الثروة لإخفائِھا في الخارج. تحُاوِلُ الفئةُ الحاكمة في عالمَ ما بعَدَ الأمبریالیة
ونَ النَّظَر أو التَّمَسُّكَ بمصادر الثروة التي تعَني: القوة في القمة، والنفوذ فیما تحتھا، وعادةً یغَضُُّ
لون رفاقھم المواطنین. ینَتشَِرُ الفساد ینَْغمَِسونَ في ممارسة الجریمة على نطاق واسع ویسَتغَِّ

والطغیان في المجتمعات الضعیفة.

عون، بل ً عارِفاً، فلا یشَُجِّ یتَبعَُ ذلك أنَّ المستفیدین من الفساد والطغیان لا یرُیدون مجتمعا
ویمَنعَون في كثیر من الأحیان، أيّ حِوار جادٍّ حول قضایا السیاسة العامة. تكون وسائل الإعلام
ھَة" أو مُقیََّدةَ، وتظََلُّ الاتصالاتُ مَقصورةً على نطاق ضیِّقٍ في البیوت أو المقاھي مَملوكَة أو "مُوَجَّ
أو مجالس الشاي مثلما كانت الحال تحت الأمبریالیة. وغالباً ما تخُترََق جماعات الحِوار أو ترُاقبَ أو

تنُتھََك.



وحتى بین أولئك الذین یسَتطیعون "الرؤیة"، أي یسَتطیعون الحصول على الأخبار
والمعلومات، فإنَّ قلیلاً منھم لدیھم الثقافة بحیث یدُرِكون الوقائع الاقتصادیة والسیاسیة التي تواجَھھا
رُھم ضعیف حتى بالنسبة لذیل الفیل، وفي بلادھم ویتَصََورون الاختیارات التي یمكن اعتبارھا. تصََوُّ
غَمرة كفاحھم في سبیل الخبز الیومي فإن قلیلاً منھم لدیھ الوقت للتفكیر والبحث عن جسم الفیل
بكاملھ. یھَربُ كثیر منھم إلى التسلیة والانحراف بتأثیر الغضب والیأس وخیبة الأمل في نتائج
تحَررھم. شاھدتُ تجمعات من فقراء المصریین الذین أصابھم الجوع والعطالة عن العمل وسوء
الصحة وخراب البیوت وفساد الحكومة، ثم یرَمون أنفسھم في نوبةِ جنونٍ بسبب لعبة كرة القدم.
وھناك یعَرِفُ الحُكَّام جیداً كیف تلُھِي الألعابُ والسیرك جَماھیرَ الناس مثلما أدركَ ذلك حكامُ روما

منذ زمن طویل.

رُ حتى غیر المتعلِّمین بالبحث وعلى الرغم من كل ھذه العوائق وجمیع أسباب العمَى یفُكَِّ
عن سبب عدم رِضاھم، فمن الصعب تنَاسي شُعورھم بعدم الرضى، فحَیاتھُم مشحونةٌ بخیبات الأمل
والقصور والآمال الخادعة. جَلسَتُ في مقاھي الشاي وأصغیتُ إلى النقاشات الحیویة الجیدة الاطلاع
ً حول جُذورِ الفقر ومخالفات المسؤولین وأسباب الحرب. عادةً یلتفَُّ شریطان حول بعضھما أحیانا
جْتُ علیھما في في الحوار: الأمبریالیة كسببٍ لمآسیھم، والإسلام كطریقٍ للخلاص. وھكذا فقد عَرَّ

دراستي للعالمَ الإسلامي.

وماذا عن البراھمي الآخر، الشخصیة التي تمَُثِّلُ الشمالَ العالمي؟ أي نحن. كیف ھي حالةُ
قبَضَتِنا على خرطوم الفیل، وكیف ھو صَفاءُ نظرتنا إلى الفیل كلھ؟ منطقیاً، یجب أن تكون لدینا
ً وصَفاءً لأننا لم نصَُبْ بآفات وأضرار الأمبریالیة، وجمیعنا مُتعَلِّمون تقریباً، رؤیةٌ أكثر وضوحا
ولیس بیننا جائع واحِد، ولدى كثیر منا الوقت الكافي لمعرفة العالمَ. غیر أن ھناك أدلة كثیرة على أننا
لسنا أكثر معرفة ولا حتى لدینا اطلاع مثل أھلِ مقاھي الشاي، وذلك لأن الألم یحَُفِّزُھم ویدَفعھم بینما
لا یوجَد لدینا ذلك الدافع. ھُم یشعرون بعدم الأمن، بینما نتَمَتَّعُ نحن بالأمان. ھم یشَعرون بالحاجة
للفھَم، بینما نستطیع نحن تجََنُّبَ ذلك. یشَعرُ أولئك الذین یتَحدثون لغةً ثانویة بالحاجة لتعَلَُّمَ لغةً ثانیة،
بینما لا یشَعرُ كثیرٌ منا بالحاجة إلى ذلك لأننا نتَحََدَّثُ باللغّةِ المُسیطِرة. یجب علیھم أن یعَرفوا عنا
ویتَعلَّموا لغتنا، بینما لا نحتاج نحن لھذا القلق. لا نسَتطیع التواصل باللُّغات الصعبة الآسیویة
والأفریقیة، بل إن قلیلاً منا یشعر بالارتیاح في التَّحدث باللغة الفرنسیة أو الألمانیة أو الإیطالیة.
حاضَرتُ مرةً في الأكادیمیة العلمیة السوفییتیة وتمَكَّنتُ من تقدیم المحاضرة باللغة الإنكلیزیة. لو
حاضَرَ روسيٌّ باللغة الروسیة في جامعة ھارفارد أو ییل أو جامعة شیكاغو لما فھَِمَھُ إلا قلیلٌ من

الحاضرین.

ً نقصٌ في المعلومات الأساسیة. خلال لا تفُتقَدَُ الحاجة إلى التواصل فقط، بل ھناك غالبا
سنوات كثیرة من الحدیث مع طلاب الجامعات والمشاركین في جماعات القضایا العامة في الولایات
المتحدة وكندا وأوروبا، وجَدتُ أنھ على الرغم من أن أكثرھم یعَرفون الأحداث التي تدَور في
المناطق القریبة منھم مباشرة، إلا أن قلة منھم یعَرفون مَوقِعَ البلاد الأخرى. والمُحزِن، یبدو أن
الأمریكان أقلھّم مَعرفة. انطباعاتي ھذه تؤیدھُا استطلاعات دقیقة. تم استطلاع روبر Roper للرأي
National لدى أمریكان تقع أعمارھم بین الثمانیة عشرة إلى الأربعة وعشرین عاماً لصالح مجلة

ُ



Geography أجُرِيَ بین سنة 2003-2006 في وسط حرب أفغانستان ووَجَدَ أنّ تسعة من كل
عشرة منا لم یعَرفوا أین تقَعَ أفغانستان. وستة من كل عشرة لم یستطیعوا تحدید موقع العراق في
الخریطة. ومِنَ المدھِش أنّ خمسة فقط من كل عشرة تمكَّنوا من تحدید موقع مدینة نیویورك على

الخریطة.

قد یقولُ المرءُ دفاعاً عنھم أن ھؤلاء الشباب یبَدؤون حیاتھم المھنیة الآن ولیس لدیھم الوقت
ولا الطاقة للتَّعلم عن العالمَ. إلا أن جَھلھَم ظَھَرَ أیضاً لدى بعض من ھم أكبر سناً من الرجال والنساء
المُستقَرین الناجِحین الذین تم انتقاؤھم لتمثیل أمریكا كسفراء في الخارج. وفي ظُھورِھم أمام لجنةِ
الكونغرس للعلاقات الدولیة التي یجب أن توافق على قدراتھم وكفاءتھم، أظھَرَ بعضُھم أنھم لا
یعَرفون ما ھي اللغة التي یتَحدَّثُ بھا أھلُ الدولة التي تم تعَیینھم إلیھا، ولا نوع الحكومة الموجودة

فیھا. ولم یسَتطع أحدھم تحدید موقع الدولة التي سیرُسَل إلیھا على الخریطة744.

لا یقَتصَِر الجھل على الجغرافیا، بل یمتد إلى التاریخ أیضاً، فحتى عند أولئك الذین یعَرفون
الجغرافیا والقضایا الدولیة بشكل أفضل، یبدو أن لدیھم نوعاً من التاریخ المُعیََّن الذي لا یذَكرون قبَلھَ
إلا أحداثاً قلیلة. تعَلََّمنا جمیعاً في طفولتنا أن "كولمبوس أبحَرَ عبر الأطلسي سنة 1492" لا یبدو أننا
نتذَكََّر كثیراً من التواریخ غیره. عندما سُئِلَ طلابُ جامعات عن تاریخ الثورة الفرنسیة، أخطَأ كثیرٌ
منھم بفترة جیلٍ على الأقل. وھم أكثر دقة في معرفة تاریخ الثورة الروسیة في مجال عَشر سنوات
ً سَمِعَ على الأقل بأحداثٍ في السنوات القلیلة الماضیة، مثل زیادة أو نقصاناً. وكل واحد تقریبا
تفجیرات 11 سبتمبر، ولكن قلة تمكَّنوا مِن تحدید تاریخ حرب فییتنام، وأقل منھم عَرفوا تاریخ
حرب كوریا. وجَدتُ أن ما حَدثََ منذ أكثر من نصف قرن بشكل عام یغَیبُ في عالمَ الأسطورة.

یضََعُ بعضُ المُراقبین فترة انقطاع تذَكَُّرِ التاریخ في مجال خمس إلى عشر سنوات فقط.

والأھم من ذلك ھو أن التاریخ لا ینُظَر إلیھ كمَسیرة أو تتَاَبع یؤدي من الماضي عبر
الحاضر ونحو المستقبل، بل یتم التعامل معھ بشكل مجموعةٍ عشوائیة من الأحداث أو المعلومات أو
القصص لا تؤُثِّرُ بشكل مُھمٍّ في الحاضر. وإذا وضِعَ في سیاق مِثال البراھمیین العمیان، فإنّ كثیراً
سِ جِسمھ بل یتَوقَّف عند طَرَفِھِ، ونعَتقَِدُ أن الطَّرَفَ منا لا یحُاوِل مجرد مُتابعَةَ خرطوم الفیل إلى تلَمَُّ
ھو كل ما یھُِمٌّ فھو الذي یلَتقِطُ الطعام في النھایة. ولكن كیف یرَتبِطُ الطَّرفُ بالخرطوم ثم بالجسم ھي
معلوماتٌ لا نعَتقَِدُ أننا بحاجة لھا. ما جَرى "في الماضي" قد انتھَى. خاطَبَ ھنري فورد كثیراً منا
عندما قال: "نرید أن نحیا في الحاضر، والتاریخ الوحید الذي یسَتحق اھتمام المفكّر ھو التاریخ الذي
نصَنعھ الآن". ھذا العمَى یجَعل من الصعب علینا أن نفَھم لماذا یفَعل الناس ما یفَعلونھ، أو لكي

ر ما یمكن أن یفَعلوه في المستقبل. نتَصََوَّ

فشَِلَ الكاھِنان البراھمِیان في تصََوّر شَكل الفیل، ولم یحُاوِل أيّ منھما أن یفَھم وجھة نظََرِ
ً في الشمال العالمي یصَعبُُ علیھ أن یرَى لماذا لا ً وآمِنا ً مُتقَدما ً مرتاحا الآخر، ومَن یعَیش مِنَّا ثرَیا
یسَتطیع شعبُ الجنوب أن یفَھَمَنا. ویعَتقَِدُ أغلبنا أن ما نفَعلھ ھو الصواب، ویبدو ذلك بالنسبة لنا
بدیھیاً: نظامُنا یعمل جیداً بینما نظام الآخرین فاشل. نحن أغنیاء وھم فقراء، ولذا یجب علیھم أن
سوا یفَھَموا طریقتنا ولا نحتاج نحن إلى فھم طریقتھم. یجب علیھم أن یتَركوا ذیلَ الفیل ویتَلَمََّ
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خرطومھ، لأن الإمساك بخرطوم الفیل ھو طریق النجاح. ھذه الطریقة في التفكیر تعُیقُ الوصول
إلى السلام والأمن الذي نسَعى إلیھ، ویجب أن أتوََسَّعَ في أسباب عجزنا عن فھم شعب الجنوب

العالمي.

استخَدمَتُ اصطلاح "شعب الجنوب العالمي" في ھذا الكتاب لأنھا كانت طریقة سھلة لكي
أجمَعَ مزیج التجارب التي تفَصلھم جمیعاً عن "شعب الشمال العالمي"، ولكنني أرید الآن أن أتراجَعَ

قلیلاً أو على الأقل أن أضُیفَ أبعاداً جدیدة.

ً أولاً، یجب التأكید على أننا جمیعاً في الشمال والجنوب جزء من الإنسانیة، فقد ولِدنا جمیعا
وسننَمو ونكَبر ونمَوت في النھایة. نشَتركُ معاً في الصفات الأساسیة للنوع البشري، غیر أننا خُلِقْناَ
في أرجاء العالمَ المختلفة، ونشََأتْ بیننا الفروق التَّطَوریة الدَّقیقة التي نسمیھا الثقافات، وسِماتُ
الثقافاتِ مُختلَِفةَ. تتََّخِذُ الأحداثُ المعاصِرة معناھا في سیاق الثقافة، وتتَشََكَّلُ بالتفاعل مع الذكریات
والمُعتقدات والتجارب. وبھذه الطریقة تبَرز وجھة نظرنا وبالتالي قدرتنا على التَّعاطف مع الآخرین
وفھَمھم. حاوَلتُ في ھذا الكتاب توَضیح ھذا المزیج من الذاكرة والعقیدة والتجربة في العالمَ
الإسلامي. شَعرتُ أنھ من الضروري توَضیح ھذا المَزیج الخاص من الذاكرة والعقیدة والتجربة لدى

شعوب العالمَ الإسلامي بالضبط لأن لدیھم تصََوراً عن العالمَ یخَتلفُ كثیراً عنا في الشمال العالمي.

ضِ لأضرار ً أنَّ واقِعَ تمََكُّنِناَ مِن تجََنُّبِ التَّعرَُّ من المفارقة ولكن من المنطقي أیضا
الأمبریالیة، ومَعیشَتنا بأمانٍ نسبي، وعدم تعَرَضنا في ذاكرتنا الحدیثة للمَجاعات والأوبئة، جَعلََ فھَْمَ
شعوب الجنوب أصَعبََ علینا مما لو كنا قد اشترََكْناَ معھم في ھذه التجارب. ومثلما لا یستطیع أغلبنا
ضَتْ التَّحدثَ بلغات الجنوب العالمي لأننا لا نحتاج إلى ذلك، ولیست لدینا حَساسیة للمآسي التي تعَرََّ
ض إلى حربٍ في أرضھ منذ الحرب الأھلیة. لھا الشعوب الأخرى لأن المجتمع الأمریكي لم یتَعَرََّ
ً ولكنھا كانت كلھا في أراضي الأخرین ولیس في وطننا. مَنحََناَ بعُْدنُاَ شُعوراً بالأمن خُضنا حروبا
والأمل بالمستقبل وحتى الأفضَلیة المَبدئیة. یعَتقَِدُ بعضنا أننا "مُمَیَّزِین"، ولا نستطیع أن نفَھَم

مُعاناتھم ولا توجَدُ عندنا حاجةٌ لمُحاوَلة ذلك الفھَم.

ضَ ین. كما بیَنتُ في ھذا الكتاب، حَرَّ یتَّضِحُ عدم الفھَم وعدم التَّعاطف أكثر ما یمكن في الدِّ
الھولندیون على الحرب في إندونیسیا بعدم حساسیتھم للمعتقدات الدینیة عند السكان المَحَلیین. ولم
یتَكََلَّف الضباط البریطانیون في الھند عَناء تطَمین الجنود الھندوس والمسلمین بشأن أمرٍ ینُافي
دِیاناتھم عند إدخال أسلحةٍ جدیدة مما أدَّى إلى ثورة الجنود الھنود الكبیرة. كما ذكََرتُ عَدداً من

الأمثلة الأخرى من آسیا الوسطى إلى أفریقیا الوسطى.

ین" یجب ألا یعُتبَرَ مسألةَ عقیدة فقط، إذ تعُلَِّمُنا الدراساتُ الدینیة أنّ الأدیان یبدو لي أن "الدِّ
التوحیدیة الثلاثة الكبرى تشَترَكُ في أجزاء كثیرة مِن عَقائدھا الأساسیة. الإسلام والیھودیة قریبان
من بعضھما بشكل خاص. یعُلَِّمُنا التاریخ أن الناس مُستعَدون للقتال حتى الموت بشأن النقاط الدقیقة.

ایة التي تتجمع تحتھا قوى مختلفة. ومع مراعات تنوعاتھا ین ھو أیضاً نوعٌ من الرَّ ولكن الدِّ
التي نسَُمیھا سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو عِرقیة، إلا أنھا في خِضَمِّ الأحداث الجاریة تتقاربُ في



أنظمةٍ واحدة من الإیمان. وھكذا كان الأمر تحت رایة الإسلام حیث وجِدتَْ وحدةٌ عامّة واختلافات
خاصة، یقَینٌ مُطلقٌَ وشَكٌّ مُنتشَر، رغبةٌ في التأقلم ورفضٌ للاندماج.

أخرَجَ الإسلام طریقةً للتسامح الداخلي والخارجي، إلا أن نظامھ في قبول الاختلاف
یخَضَعُ الآن لتوََتُّرٍ كبیر. كیفیةُ التأقلم مع التَّنوَع أصبحََتْ قضیةً رئیسیة في التَّفاعل المُعاصِر بین

شعوب الشمال والجنوب. وھي قضیةٌ لا یتَحَسس لھا كثیراً أولئك الذین لدیھم قوة أعظم.

ین، أدىّ مِراراً إلى برُوزِ مواقف عدم الحساسیة للثقافات، التي تتداخل كثیراً مع الدِّ
عنصریة. لم یعُتبَر السكان المَحَلیون بشََراً بشكل عام في ظِلِّ الأمبریالیة. وَجَدَ زعیم دیني مسیحي
انكلیزي في الھند البریطانیة أن رعایاه اعتبَرَوا الھنودَ "بھائم". ولم یمُنحَ حتى كبار المسؤولین
الھنود حَقَّ الجلوس على كراسي وكان علیھم المَشي إلى مواعیدھم مع صغار المسؤولین
رُوا ین، اندفعََ البریطانیون وراء مشاعرھم العنصریة وفجََّ البریطانیین. عندما ثارَ الھنودُ باسم الدِّ
روا عشرات ً على فوھات المَدافع، وشَنقَوا أو أطلقَوا النارَ على عشرات الآلاف، ودمََّ بعَضَھم إرَباَ
القرى. وفي الجزائر كان التَّعذیبُ مقبولاً لأن السكان المَحَلیین لم یعُتبَروا بالضبط بشََرَاً. لم تكن
ً شخصیة كورتز Kurtz عند جوزیف كونرادJoseph Conrad وحدھََا غیر إنسانیة، بل كنا جمیعا

ننظُرُ بغباءٍ إلى الغرباء وكأنھم كائناتٌ في حدائق الحیوانات.

Albert بشكل خاص عند الكاتب الفرنسي ألبیر كامو ً أجِدُ أنّ ھذا السلوك مزعجا
بَ بنفسھ ذلَُّ الاحتلال النازي لفرنسا. ولم یظُھِر أيّ تأثُّرٍ بأعمال أسوأ ارتكََبھا Camus الذي جَرَّ
الفرنسیون في الجزائر. زُرتُ عدة معسكرات اعتقالٍ بنَاھا الفرنسیون وحَشُوھَا بالجزائریین، وكان
كثیرٌ منھم أطفالاً. لم یكن لدیھم غرفات غاز، ولكنھا فیما عدا ذلك كانت تشبھ معسكرات النازیین في
ضَ للأذى داخاو Dachau وبوخنفالد Buchenwald. كانت ھذه المعسكرات مقبولةً لفرنسيٍّ تعَرََّ
ً مثل كامو، وذلك لأنّ شعبَ الجنوب العالمي كان ً تحت القمَع الناّزي، حتى لو كان إنسانیا شخصیا
ینُظر إلیھم لیس كأفراد من بني الإنسان، إنما كفئاتٍ أو جماعات. یعُلَِّقُ الكاتب المَغربي كامل داوود
في دراستھ النقدیة لروایة كامو: مورسو تحت التحقیق Meursault, contre-enquete أنّ كامو

یسَتخدم كلمة "عربي" خمس وعشرین مرة دون أن یسَُمّي الشخصَ أبدا745ً.

یتحََدَّثُ كامو عناّ جمیعاً. لا تثُیر تقاریر مَوت آلاف مِنَ الناس في الجنوب العالمي انتباھَنا
كثیراً، بینما نعَتبَر مَوتَ فردٍ واحدٍ في الشمال العالمي مأساة. أعتقَِدُ بأنھ ما لم نعَتبَر كلا الحادثتین

مأساةً فلن نجَِدَ السلام ولا الأمن.

كانت أعمال الأمریكان في الفلبین وفییتنام في مثل قسوة أعمال الفرنسیین. یقُال عادة:
قَ الأمریكان في صیاغة أسماء مُھینة للسكان المَحَلیین. لم یجَِد "الآسیویین لا یشَعرون بالألم". تفَوََّ
ً في تدمیرھم المجتمع الفلسطیني الإسرائیلیون بعد خروجھم من مأساة المَحرقة النازیة تناقضَُا
وتھَجیرھم حوالي الملیون فلسطینیاً من بیوتھم، وقد استطاعوا فِعلَ ذلك جزئیاً بسبب ما عَبَّرَتْ عنھ
رئیسة وزرائھم غولدا مائیر بقولھا: "لا یوجَدُ شيءٌ اسمھ فلسطینیون"، ویوُافِقھا كثیرٌ من

الإسرائیلیین على ذلك.
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تجَاھُلُ شعب الجنوب العالمي یصَُبُّ في قلب التَّناقض بین الأمبریالیة والتأكید على
الإنسانیة الشاملة. یشَمَلُ ھذا الموضوع أحداثَ القرون الثلاثة الأخیرة، خاصة في أفریقیا وآسیا،
لیس فقط بالنسبة للمسلمین، ولكن فیما یتعلََّقُ بھم بشكل خاص. وإنّ المَیل الأوروبي إلى تجَاھل
إنسانیةِ الضعفاء ھو العمَى بِعیَنِھِ. وَصَفھَا شكسبیر ببلاغةٍ على لسان شخصیة شایلوك بالنسبة للیھود

في مسرحیتھ "تاجر البندقیة" (الفصل الثالث، المشھد الأول):

ألیس للیھودي عینان؟ ألیس للیھودي یدان؟ وأعضاء

وأبعاد، وحواسّ، ومشاعر، وعواطف،

ألا یتَغذََّى بالطعام ذاتھ، ویتَأذََّى بالسلاح نفسِھ،

ویصَاب بذات الأمراض، ویشَفى بذات الدواء،

وتدُفِئھُ شمسُ الربیع، ویذویھِ برَدُ الشتاء،

كما ھي حال المسیحي؟ ألا ننَزفُ لو طُعِنَّا؟

بْتنَا السُمَّ، ألا نمَوت؟ ونضَحكُ إذا تدَغدغَنا؟ وإذا شَرَّ

وإذا أسَأتَ إلینا، ألا ننَتقَم؟

إذا كنا مثلكم في ذلك، فسوف نكون مثلكم في ھذا،

إذا أساءَ یھوديٌّ إلى مسیحي، فما سیكونُ مَطلبَھُ؟ُ الانتقام.

إذا أساءَ مسیحيٌّ إلى یھودي، فما الذي سیعُاني منھ كالمسیحي؟ الانتقام أیضاً.

النَّذالةُ التي تعُلَِّمُني، سأفعلَُ مِثلھَا.

تعَلََّمنا ببطءٍ التعامل مع الیھود حسب نصیحة شایلوك، ولكن لیس مع المسلمین حتى الآن.
ربما یرَجِعُ ذلك جزئیاً في رأیي إلى أن الیھود قد أصبحَوا أصدقاءنا وجیراننا وشركاءنا، فیما عدا

استثناءاتٍ مرعبة في أوروبا، بینما ظَلَّتْ شعوبُ الجنوب بعیدة عن أنظارنا.

لم ننَتبَھ نحن الأمریكان إلا حدیثاً لشعوب الجنوب المَوجودین عندنا، رفاقنا المواطنین الذین
ضَ لھا كثیرون في أفریقیا وآسیا. عندما نتَعَلََّمُ أكثر عن قاسوا من ظروفٍ تشبھ التجارب التي تعَرََّ
العالمَ الأفرو-آسیوي من خلالھم، تعُلَِّمُنا تجاربھم بعُْداًَ آخر في عالمَنا. یمَنحَنا تاریخھم رؤیةً
للجنوب، ولیس تجربةَ الأقلیة الأنكلو-سكسونیة الصغیرة التي أنتمَي إلیھا. دعَوني أتوَسَّع في ھذه

النقطة لأنني أعتقَِدُ أنھا مھمة لرسالة ھذا الكتاب.



نین" حتى لم یدُرِكْ جِیلي مِنَ الأمریكیین الجنوبیین البیض أھمیةَ تجربة الأمریكان "المُلوََّ
تي. احتجَنا إلى وقتٍ طویلٍ جداً، وما حَدثََ لأجدادھم لم یحَظَ بكثیر من السنوات الأخیرة من فتُوَُّ

التقدیر حتى الآن، ولكن ظروف الأمریكان السود أصبحتْ معروفةً الآن بشكل أفضل746.

ف قلیلاً على تجربتھم. نشأتُ لا ینَطَبقُ ذلك على سكان أمریكا الأصلیین الذین بدأنا نتَعَرََّ
في مزرعةٍ بولایة تكساس وَسَطَ ما كان یعُرَفُ بمنطقة الكومانشي في أیام جَديّ، ولم أكن أعرف
الاسم الحقیقي لھؤلاء الناس: نیمین Nemene 747، ولم یعَرف أحدٌ من معارفي أيّ شيء عنھم.
عندما كنتُ أركبُ حصاني قرُبَ السیاج لم یخَطُر ببالي أنّ الأرض التي سَیَّجَھَا والدي وجَديّ كانت

مُغتصََبة منھم. لا أنتقد البراھمي الأعمى، فقد كنتُ مثلھ.

رٌ لأحد جانبٌ آخر مِنَ العمَى ھو المَیل لتجَاھل الأذى الذي حَدثََ لشعبٍ آخر. ذكََرَ مُحَرِّ
الصحف الأمریكیة ذات مرة أن شجاراً بین كلاب في الشارع الرئیسي أكثر أھمیة من حرب في
دولة بعیدة. نستطیع الارتباط بشكل فعََّالٍ مع شعب آخر عندما نكون قریبین منھم. لدینا استعداد
لمساعدة أناسٍ نعَرفھم أو یمكننا رؤیتھم، ویسَتطیع الصلیب الأحمر أن یجَمع تبرعات وفیرة
لمساعدة الفقراء من جیراننا، أما برامج المساعدة الأمریكیة في الخارج فتكون مخبأة ضِمن
میزانیات وزارة الدفاع، والدَّافع لإعطاء المال لم یكن لمساعدة الأفریقیین والآسیویین، بل لحمایة
عَ ممثلینا في الكونغرس خلال عَملي في خدمة أنفسنا منھم، على الأقل كان ذلك ھو الدافع الذي شَجَّ

الحكومة.

ً آخر البعُْدُ الجغرافي والثقافي یمَنحَُنا القدرة على التماس العذُْرَ لأنفسنا عندما نؤُذي شعبا
بقصَدٍ أو مِنْ غیر قصَد. سألتُ بعض الطیارین الشباب خلال حرب فییتنام كیف تعَاملوا مع إحراقھم
القرویین وھم أحیاء بقنابل النابالم؟ رَدُّوا باستِھجَان: لم تكن سوى حرب. لم یكن ھنالك أي فرق فیما
ً أم جنوداً. ولكن عندما سألتھُم فیما إذا كانوا ضوا لموتٍ مُرعِبٍ أطفالاً وشیوخا إذا كان الذین تعَرََّ
یسَتطیعون سَكبَ النابالم على شخصٍ قریب منھم وإشعالَ النار فیھ، فإن مجرد الفكرة أرعَبتَھْم.

نسَتطیع كلنا أن نفَعلََ من بعید ما لا نسَتطیع فِعلھ مِن قرَیب.

ینَطبق ھذا المَیل الطبیعي في ترَكیز ھَدفِنا على أفراد أم جماعات. فنحن نضََعُ وجوھاً على
مَن نرَتبط بھم، بینما الناس بلا وجوهٍ ھم مجرد أرقام. وكما یقُال: صورةٌ أبلغَُ مِنْ ألفِ كلمة. وإنَّ
كُ فینا صورةَ شخصٍ واحدٍ تنَبضُ بالحیاة، بینما تقَریرٌ طویلٌ عن مآسي أو مَوت آلافٍ لا یحَُرِّ
شُعوراً أو إحساساً. أجِدُ أنَّ ھذه سِمةٌ للناس في كل مكان. صورةُ طفلةٍ تجَري على الطریق مَحروقةٍ
عَتْ إنھاءَ حرب فییتنام. لم یتأثر كثیر منا قبَلَ ذلك بتدمیر قرى بأكملھا ومَوت مئات بالنابالم ربما سَرَّ

الآلاف.

مة كذلك إلى خَلقِ نقاطِ ضعفٍ قد تسُتخدمَ ضدنا. فمن ناحیة، قد نصَابُ تؤديّ ھذه السِّ
بالصدمة، وتلك صدمةٌ مقصودة، عندما یقَتلُُ انتحاريٌّ اثنین أو ثلاثة من "أھلِنا". یأمل أولئك الذین
یقومون بھذه الھجمات بإقناعنا لكي ننَسَحب أو یدَفعَوننا للقیام بأعمال ضد مصالحنا أو إلى ھَزیمة
ذاتیة. ولكن، من ناحیة أخرى، فإن عدم حساسیتنا لمَوتٍ جَماعي بعید یجَعلَ الدخول في الحروب

ُ ً



والقیام بھا مُمكِناً. ربما قتُِلَ في العراق ملیون شخص، ومات في أفغانستان طفلٌ على الأقل من كل
ضون للمُضاربة بین طَرفین: أعداؤنا خمسة قبَلَ أن یبلغ الخامسة من العمر. وبالتالي، فنحن مُعرََّ
لِ موتٍ رون أننا مُستعدُّون لتحََمُّ الذین یعَتقدون أننا سنرَتدَع بالھجمات الإرھابیة، وقادتَنُا الذین یقُرِّ

غیر مَحدودٍ ودمَارٍ بلا حدود.

عندما یتم القتَلُ بطائراتٍ خَفِیَّةٍ دون طیار یتَحكَّم بھا "طیارون" على بعد آلاف الأمیال من
بُ الآن آلاتٍ قاتلةٍ ذاتیة الھَدفَ، فلا یوجد أي تماسٍّ واضِحٍ. ویقُال لنا الآن أن صناعاتنا الدفاعیة تجَُرِّ

لٍ إنساني. تستطیع اتِّخاذ قرار الحیاة أو الموت من بعید وبدون تدَخَُّ



الفصل الرابع والأربعون

ماذا فعَلََ الشمالُ في الجنوب

ذكریاتُ الأمبریالیة عمیقة، وقد ساعدتَْ على خَلقِ كثیر من مآسي ومخاطر عالمنا
مُ خدمةً لأنفسنا بتناسي النَّدبات، وبدلاً من إخفائھا فقد اتَّبعتُ اعترافَ المُحارِب المُعاصِر. لا نقُدِّ
الكبیر دوق ویلینغتون الذي طلبََ من الفنان الذي كان یرَسم صورَتھَُ أن یبُیَِّنَ "كل شيء حتى

الثآلیل".

تبُیَِّنُ قصتي كثیراً من الثآلیل، بدءاً من فترات مختلفة بعد إبحار كریستوفر كولومبوس عبر
المحیط الأطلسي، وبعد أن أبحَرَ البرتغالیون ساحل أفریقیا الغربي، كانت أعمال الشمال العالمي
مون الدولَ المَحَلیة ویقَلبون ً إبادة جماعیة. اندفَعَوا نحو الجنوب یحُطِّ تدَمیراً بشكل عام وأحیانا

المجتمعات ویقَمعون الأنظمة الدینیة.

الإذلالُ الجماعي والمَجازر التي قام بھا الأمبریالیون مازالت حَیة ھذه الأیام عند أحفاد
ً من جھة مرتكَبیھا. أخََذتَْ أمریكا مكانھَا في المھرجان الضحایا على الرغم من أنھا نسُِیتَْ تقریبا
باحتلال الفلبین من القوة الاستعماریة الإسبانیة. تتذَكَّرُ قلة قلیلة أن أمریكا نفسھا كانت جزءاً من

الجنوب العالمي وأنھا ثارَتْ ضد القوة الأمبریالیة الأولى: بریطانیا العظمى.

خلال الثورة الأمریكیة، شَرَحَ المَلكُ جورج الثالث السبب الرئیسي في ضرورة انتصار
البریطانیین على المستوطِنین: استغلالُ امبراطوریتھا ھو الذي جَعلََ انكلترا قوةً عظمى. وإذا
سَمَحَتْ للمستوطنین بالانفكاك عن احتكارھا للتجارة فإن: "ھذه الجزیرة ستتَقَلص إلى ذاتھا وسرعان
ما ستصُبحُ جزیرةً بالفعل... إذا سُمِحَ لأي فرعٍ من الامبراطوریة بالحصول على استقلالھ... سیتَبع

مِثالھ الآخرون حتماً، وستھُدمَُ الدولة"748.

رَ ھذا الانطباع بعد ذلك بقرن من الزمن الأمبریالي الإنكلیزي الكبیر جوزیف كَرَّ
تشامبرلین Joseph Chamberlain: "لو كان تصغیر الامبراطوریة البریطانیة إلى المملكة
ةِ قلَمٍَ غداً، مثلما یوََدُّ بعض الناس، سیجَوع نصفُ شعبنا على الأقل"749. خَشِيَ ً بِجَرَّ المتحدة ممكنا

الأمبریالیون أن انكلترا بلا امبراطوریتھا ستصُبح فقیرةً بین الأمم.



یمكن تجاوز مثل ھذه المخاوف عادة، ولكن عندما تم تحدي فكرة الأمبریالیة، تم إخفاء
سبب وجودھا بشكل أفضل. كانت طریقة إخفائھا واضحة، یجب ألا یبدو الاستعمارُ استغلالاً، بل
طریقةً لنقَْلِ الحضارةِ الغربیة إلى شعبِ الجنوب العالمي من أصحاب اللون الداكن بعد تكَریمِھم.
ً ویقوموا بواجباتھم نحو الحضارة. یجب على الرجال البیض أن یتحََملوا العِبءَ مھما كان صعبا
والأماكن التي یعَملون فیھا لن تسُمى مُستعمَرات بل مناطق "انتداب" و"حمایة"، ویكون المسؤولون
دَ الطلاب وضَلوا سیعُاقبھم الأساتذة بالطبع وذلك فیھا أساتذة، والسكان المَحَلیون طلابھم، وإذا تمََرَّ

لمصلحتھم أیضاً.

لَ ثقافة ومؤسسات شعب الجنوب العالمي الدَّاكن اللون كان على الرجل الأبیض أن یبُدَِّ
لأنھا تعُیقُ التَّحضُّر والتَّقدم. وإذا قاوَمَ الجنوبیون، یجب إجبارھم على قبول تنفیذ الأمر. كانت مھمة
قْ تسَُدْ"، ویسَتطیعون الرشوة الأمبریالیین سھلةً بشكل عام. یسَتطیعون أن یطَُبِّقوا مبدأ "فرَِّ
Hilaire والإغراء، وكانت لدیھم الإدارة والمَھارة مثلما سَخِرَتْ رسائلُ الكاتب الإنكیزي-الفرنسي

Belloc "مھما حَدثََ، فلدینا مدفعَ مكسیم الرشاش الذي لیس لدیھم".

لم یشَعرُ أھلُ الشمال العالمي في عصر الأمبریالیة بأيّ ندَمٍَ على قمَع أو تجَویع أو قتَلِ
روا أعمالھم، عندما كان التَّبریر مفیداً أو لازماً، بتصریحاتٍ تثیر فینا الرعب شعبِ الجنوب، وبرََّ
ھذه الأیام، مثل قولھم أن الآسیویین والأفریقیین "لا یشَعرون بالألم"، وأنّ "اللغة الوحیدة التي
بون یفَھَمونھا ھي لغةُ القوة"، أو "أدمغةُ الرجال السود تختلف عن أدمغة البیض"، أو أنھم "متعَصَِّ
فون" أو "لا یؤمنون بالقانون والنظام"، أو "لا یمكنك أن تثَِقَ بالسكان المَحَلیین"، أو "إذا ومتطََرِّ
رُ ھذا السلوك ویبُرر العنف، وكلما قلََّتْ معرفة الأجانب أكرَمْتھَم ودلََّلتھَم... فسیفُسِدون أنفسھم". یفُسَِّ
عن السكان المَحَلیین، أي كلما قلَّ تصورھم أن السكان المَحَلیین ھم إخوةٌ في الإنسانیة، زادَ احتمال
استخدامھم للعنف. لا یحتاج الطغیان إلى تعَلُّمِ لغاتٍ أجنبیة صَعبة أو تقدیر ثقافات غریبة، مثلما كَتبََ

حاكِمُ بومباي البریطاني سنة 1875 "نحن نمُسِكُ الھند بالسیف".

ً أعملُ في مزرعة، كانت الھند البریطانیة بعیدة عن خیالي، ولكنني عندما كنتُ یافعا
استفَدتُ من خطأ كولومبوس عندما ظَنَّ أن سكان أمریكا الأصلیین ھم من الھنود. فقد كان لدي
ً الذین عَرفتھُم في جامعة زماننا العظیمة: السینما. تعلمتُ ما عَرضَتھُْ ھولیوود، "ھنودي" أیضا
ً لسَلْخِ فرَوةِ فعرَفتُ أنّ سكان أمریكا الأصلیین، أي شعبُ الجنوب في أمریكا، كانوا جاھزین دوما
ً للإنقاذ والقیام رأسِ البیض الأبریاء. ولحسن الحظّ فقد كان فرسان الفرقة السابعة یھرعون دائما

بمھمة "الحرب على الإرھاب".

ح السینما بعَضَ الشيء إلى الحربُ على الإرھاب لیست جدیدة، فقد كَبرتُ معھا. ولم تلُمَِّ
الحقیقة إلا بعَد طفولتي بوقتٍ طویل. لم أعرِفْ ما حَدثََ فعلاً لسكان أمریكا الأصلیین إلا بعد
الخمسین من عمري. عَرفتُ بعدئذ أن الكومانشي الذین مِنَ المُفترََض أنھم یقَتلون بِدمٍَ بارد كانوا في
الحقیقة أفراداً في أمّة-دولة مُتطَورة كانت لدیھا تجارة واسعة ومارَسَتْ دبلوماسیةً معقَّدةً مع أممٍ
أخرى من سكان أمریكا الأصلیین وحتى مع المستوطِنین البیض، إلا أنھم وَقفَوا في وجھ
بع خلال القرن التاسع عشر على ید فرقة الخیالة المستوطِنین ولذلك تم تخَفیض عَددھم إلى الرُّ

ً ُ



اس تكساس. دفعَتَْ حكومتنُا جائزةً لفرَوةِ رأسِ الكومانشي (یقُال أن كثیراً من الفلاحین السابعة وحرَّ
المَكسیكیین الفقراء دفَعَوا حیاتھم ثمََناً لجَشَع صَیادي الجوائز). عندما استسَلمَ مَن بقَِيَ مِنھم على قید

الحیاة، فصُِلتَ النساء والأطفال عن الرجال الذین تمَّ نفَیھم، و"اختفَى" مجتمع الكومانشي750.

علَّمَتنْاَ السینما أنّ أسوأَ أمریكي أصليٍّ كان الإرھابي المُخیف جیرونیمو الذي اجتاَحَ
دُ قوى رُ مستوطَنات البیض ویذبحَُ الرجال والنساء والأطفال. كان یجَُسِّ السھول الغربیة وھو یدُمَِّ
الشر والتخَلف والتَّوحش. أما جیرونیمو الحقیقي فكانت ترُافِقھُُ عصبةٌ لا یزید عدد رجالھا عن
أربعین محارِباً خاضوا مدة عشرین سنة من عملیاتٍ ذكیة تكتیكیاً وعنیفة ولكنھا كانت دائماً دفاعیة
ً جداً عن فھَمِ وبلا أمَل ولا جَدوى ضد أمبریالیة البیض. كان فھَمُ جیرونیمو للإرھاب مختلفا
ً كما یقُال: "المُقاتِلُ في سبیل الحریة مِن وجھة نظرٍ، إرھابيٌ من المستوطِنین البیض، وھي دائما
وجھة نظر أخرى". كان جیرونیمو سَیفَھَمُ مقاوَمَةَ المُحارِبین الكبار في أفریقیا وآسیا، وسَیفَھَمونھَُ

أیضاً.

ربما یعَرِفُ الأمریكان شیئاً قلیلاً عن سكان أمریكا الأصلیین، ولكننا مَعرفتَنا أقل بكثیر عن
المجتمعات الأخرى. تحَدَّثتُ عن سكان أمریكا الأصلیین لكي أوضحَ أن تاریخ آسیا وأفریقیا لیس
ً مثلما تظُھِره الأسماء والجغرافیا واللغات. وكما عَبَّرَ عن ذلك الشاعر الإنكلیزي جون دون غریبا
John Donne: كُلُّنا "جُزءٌ مِنَ الكلّ". یمكن استنتاج ھذه الرسالة من ھذه الشریحة من تاریخ

العالمَ:

لا نتَذَكَّرُ نحن شعب الشمال العالمي كثیراً عن عصر الأمبریالیة، وننَسَى كثیراً مما فعَلناه
عٍ، ً أصلاً. ذكََرتُ أن شعب بلجیكا، ربما كأكثر مَثال مُرَوِّ "نحن" "بِھِم"، ھذا إذا كان ذلك مَعروفا
كانوا یظَنون أنھم یسُاعدون في تقَدُّمِ الكونغو ویفُیدون شعبھَا الأفریقي، غیر أنھم لم یبَدؤوا إلا في
السنین القلیلة الماضیة في تعَریف أنفسھم عما تم فِعلھ باسمھم ھناك وعَرِفوا أنَّ مَلِكَھم لیوبولد قامَ
بمَحرقةٍ قتُِلَ فیھا أكثر من ضعف من قتُِلَ في مَحرقة النازیین للیھود والغجََر التي كانت أبشَعَ أحداث
ً بالنسبة للیوبولد. لم یسَتخدِم البلجیكیون غرف تاریخ أوروبا الحدیث. كان أدولف ھتلر مُبتدَِئا
الغازات السامة بل ذبَحَوا في قریة إثر قریة عَشرة إلى خمس عشرة ملیون كونغولیاً. ولم یعُرَف
عددُ الآخرین الذین جَعلَوا منھم أمُثولة بقطع أیدیھم أو أرجلھم لأنھم فشلوا في انتاج البضائع التي

طُلبتَْ منھم.

رُ جوزیف كونراد Joseph Conrad في روایتھ "قلب الظلام" بعض فظائع الكونغو یصَُوِّ
في عھد لیوبولد. غیر أن الكونغو لم تكن سوى البدایة. حاوَلَ لیوبولد إقناع البریطانیین مَنحَھُ أو
تأجِیرَهُ جمیع مناطق السودان جنوب الخرطوم. رَفضََ البریطانیون، لیس بسبب تعاطفھم مع رفاقھم
من السكان المَحَلیین بل على أساس استراتیجیتھم في أفریقیا. كما أرسَلَ لیوبولد عملاء لإقناع
الطلیان بالتنازل عن إرتریا "وجمیع مناطق نفوذھم في الحبشة حسب المعاھدة الأنكلو-إیطالیة سنة
1891 إلى اللجنة الكونغولیة للاستعمار والاستغلال"751. ولم یقَبلَ الطلیان لحسن الحظ. ولو حَدثَتَْ



أيّ من ھذه التحركات لكان من المؤكد أن التدمیر والقتل والرعب الذي طَبَّقھَُ لیوبولد في أفریقیا
سیتضَاعف.

طبَّقَ الھولندیون نظاماً استعماریاً على السكان المَحَلیین في جافا، وعندما حاوَلوا الحصول
ً على استقلالھم، قتَلََ الھولندیون حوالي ثلاثمئة ألف "متمردٍ" في الفترة 1835-1840. وقاموا أیضا
بقمَع "المتمردین" في سومطرة في 1873-1914. وبعد خمس عشرة سنة من الحرب المَریرة في
الجزائر التي بدَأت بالغزو الفرنسي سنة 1830، سَرَقَ الفرنسیون الأراضي الزراعیة من السكان
المَحَلیین وأحرَقوا مئات القرى وقتَلَوا أعداداً مجھولة من الجزائریین، وفرََضوا نظامَ فصلٍ عنصري
على مَن بقَي منھم حَیاً. وفي آسیا الوسطى، وَصَفَ لیو تولستوي في قصصھ وروایاتھ كیف احتلََّ
روا مجتمعات كانت مُزدھَرة قبَلھَم في حربھم القاسیة في القوقاز، وقضَوا الروس وأفقرَوا وھَجَّ
ً على مجتمعات كاملة، ثم خَاضوا في القِرم ما احتاج إلى صیاغة اصطلاح جدید لوصف عملیا
ً على شَعبٍ ً كاملاً، بل قضَوا تماما ً مجتمعا ر الصینیون عملیا الجریمة: "الإبادة العِرقیة". لم یدُمَِّ
بأكملھ، ولا یكاد یذُكر حتى اسم ذلك الشعب: الزونغھار، (وذلك مثل أسماء كثیر من سكان أمریكا
الأصلیین). قتَلََ الفاشیون الطلیان في لیبیا حوالي ثلثي السكان. وفي الھند، بعد محاولة ثورة الجنود
عوا، واستعَبدَوا الھنود سنة 1857، قامَ البریطانیون بالقضاء على الامبراطوریة المُغولیة، وجَوَّ
عملیاً، ونقَلَوا باسم "عَمالةَ السُّخرة" مئات الآلاف من فقراء الھنود إلى مستعمراتھم الأخرى،
وخلال الحرب العالمیة الثانیة بقرارٍ شخصي مِن ونستون تشرشل قاموا بالتَّجویع حتى الموت
لحوالي ثلاثة ملایین ھنديّ. وبالمجموع العام، ربما كان البریطانیون مسؤولین عن تجَویع أكثر من

خمسة وثلاثین ملیون ھندي752ّ.

یصَعبُ نسیان المَحارق، مثلما قال اسحاق شامیر الیھودي الإرھابي/مقاتِل الحریة الأشھَر
عن المَحرقة الأوروبیة أنھ لن ینَسى ولن یسُامح. وقد بذَلََ المجتمعُ الیھودي وإسرائیل جھداً كبیراً
یمكن فھمھ للتأكد مِنْ أنَّ أولاد وأحفاد الضحایا والنَّاجین (مِنَ المَحرقة) لن ینَسوھا. لم ینَجَح ضحایا
الأمبریالیة من الأفریقیین والآسیویین في المحافظة على ذكریات مَحارقھم مثل الیھود، ولكن لا
یوجَد أي شك بأنھا قوة دافعة وراء القاعدة وداعش. حتى بین الغالبیة العظُمى من المسلمین الذین
یعُارضون الأصولیة العنیفة، فإن ذكریات الأمبریالیة ما زالت تسُمَعُ أصداؤھا. سواءً تذكرناھا أم

لا، فإن شعب الجنوب العالمي یذَكرھا.

دفعََ البریطانیون في الھند ومصر والفرنسیون في الجزائر الشعوبَ التي غَلبوھا إلى
البؤس. ذكََرتُ المُراقِب المُبكر الحَادّ للشعب الأمریكي ألكسیس دى توكفیل في تعَلیقِھِ على انحدار
مستوى معیشة الجزائریین تحت الحكم الفرنسي. طَبَّقَ البریطانیون في الھند ومصر السیاسةَ نفسھا
في أقسى "نزَعٍ للتَّصنیع" تم تسجیلھ: كانت سیاستھم المُعلنَةَ ھي تدمیر الصناعة المَحَلیة لفسح
المجال أمام مُنتجَاتھم. في البحث عما فعَلوه في الھند وحدھَا، قدََّرَ كاتبٌ ھندي معاصر أن

التعویضات المُقدََّرَة بعملةِ ھذه الأیام تبلغ ثلاثة تریلونات من الدولارات753.



كان استخراج البترول والمَطاط والقصدیر وغیرھا من "الموارد الأولیة" وتثَبیط
الصناعات التحویلیة المَحَلیة قوى دافعة في العلاقات الشمالیة-الجنوبیة خلال أغلب فترة القرن
الماضي، إلا أن الذاكرة المؤلمة حقاً ھي في المَذلََّة. نعَرِفُ من تجَربتنا أنَّ الإحساس بالضعف وعدم
القدرة على الدفاع یؤدي في أغلب الأحیان إلى العنف. وَصَفتُ تلك النتیجة في ھذا الكتاب عبر آسیا
وأفریقیا. یمَیلُ الناسُ لإلقاءِ أنفسِھم في غَمرة النزاع حتى عندما تكون اندفاعاتُ الغضب انتحاریة،
كما ھي الحالة غالباً. وعندما یقُضَى علیھم، یحَِلُّ مَحَلَّھم آخرون. الیأسُ والغضب والمَذلََّة تتَوَارى
خَلفَ فوَراتِ العنف المَتكََررة بین الفلسطینیین حسبما كتبََ یوري آفنري المُعلَِّق الإسرائیلي الممیز:

ضَاً للمَذلة والقمَع. وربما تصََلَّبتَ المَذلََّة "خلال المئتي سنة الأخیرة، كان العالمَ العربي مُعرََّ
في روح كل طفل وفتاة عربیة أكثر من القمَع. أعُجِبَ العالمَُ كلھ ذات مرة بالحضارة العربیة وعلوم
العرب، فخلال عصور الظلام الأوروبیة ذھُِلَ الغربیون البرابرةُ بالثقافة الإسلامیة. لا یسَتطیع شابٌ
عربي أن یتَجَنَّبَ مقارنةَ عظمة ماضي الخلافة بسوء الواقع العربي المعاصر، الفقر والتخلف
والضعف السیاسي... ھناك خزانٌ ھائل مِنَ القھر یتصاعد في العالمَ العربي لا ترَاه ولا تلاُحظھ

القوى الغربیة"754.

بتغَییر مِثال البراھمیین العمیان قلیلاً، یمكننا القول بأن الذَّیل الصغیر یتَذكََّرُ أیامَ كان
ً عظیماً. ذكریاتُ الأیام العظیمة عندما كان المسلمون زعماء الحضارة العالمیة مازالت خرطوما
ترَُنُّ أصداؤھا في المجتمعات الإسلامیة وتؤثِّر فیما یعَتقِدُ المعاصِرون أنھ ممكن وعادل ومُھِمٌّ في
حیاتھم. وكلما أحَسُّوا بالخطر ازدادَ شُعورُھم بالحاجة لتذَكَُّرِ الأیام المَجیدة. كان التَّركیز على تلك
الذكریات المُریحَة مُنتشَِراً في أعماق فترة الأمبریالیة، والآن أصبحَ یسبب العمَى. عند تطبیقھ على
انفجار القاعدة باستلھام أسامة بن لادن، ذكََرَ مكتبُ المخابرات والبحث في وزارة الخارجیة
الأمریكي في تقدیر موقف بتاریخ 28 أغسطس 1998 أن "مشاعر الظلم وشُعور الضَّحیة والقناعة
المتزایدة لدى النخبة العربیة والجماھیر أن سیاسات أمریكا تدَعم الأنظمة الفاسدة وتفُضل إسرائیل
وتخُطط لتقَسیم وإضعاف واستغلال العالمَ العربي ھي في جذور نظرة العرب السلبیة للسیاسة
الأمریكیة. یرَكَبُ بن لادن ھذا المَدَّ في الرأي. وعلى الرغم من أن قلیلاً من العرب یؤیدون إرھابھ،

إلا أن كثیراً منھم یشُاركونھ على الأقل في مشاعره السیاسیة"755.

یظَھَرُ شُعور المذلة بطرق عدیدة في أماكن مختلفة، لعلَّ أشھَرھا كان في الجزائر. ناقشََ
الجزائریون والفرنسیون كثیراً قضیة التعذیب في الثورة الجزائریة. یشُیرُ إلیھ بعضُ الكتاب
الفرنسیین بأنھ "سرطان الدیموقراطیة". ربما كان التعذیب أسوأ جوانب الحرب، ولكن الفرنسیین
قتَلَوا أیضاً حوالي ثلاثمئة ألف جزائري. وربما كان الشعور بالمَذلََّة أكثر مَرارة. اعتقدََ فرانز فانون،
طبیبُ الأمراض النفسیة المفكّر الفرنسي من جُزر المارتینیك، في كتابھ "مُعذََّبو الأرض" أن الأمة
الجزائریة بأسرھا تأَذََّتْ بأھوال الاحتلال الاستعماري وسنوات الحرب756. تجَاھَلَ بعضُ
الأوروبیین والأمریكان ملاحظتھ على أنھا جَدلَِیَّة، غیر أن ھناك أدلةً لتفسیر استنتاجاتھ، وبشكل
خاص في سلسلة من الصور. لوضعھا في السیاق على المرء أن ینطلِقَ من إدراك أنھ في



المجتمعات البربریة والعربیة فإن واجب الرجل ھو حمایة حیاة وشرف أسرتھ، إلا أن ظروف
الحرب جَعلَتَْ ذلك مستحیلاً بشكل خاص بالنسبة للنساء في القرى البعیدة حیث كُنَّ بلا أیة حمایة من
الوحشیة المتعَمَدة للجنود الأوروبیین في الجیش الفرنسي والفرق الأجنبیة. ھناك صور كثیرة ربما
التقطھا الجنود أنفسھم تظُھِرُ فتیات صغیرات جزائریات یتم تفتیشھن بالأیدي، ربما قبُیل اغتصابھن.
ل أیضاً. ربما قتُِلَ آباؤھن أو اعتقُِلوا، إلا أن لا بد أن ذلك حَدثََ مئات أو آلاف المرات التي لم تسَُجَّ
عارھنَّ وضَعفھنَّ ومَذلَتھنَّ حَمَلھا ملایین الجزائریین طویلاً بعدما وَضَعتَ الحرب أوزارھا. ربما
كان شعور العجَز أمام القوة ھو الذي أدرَكَ فانون أنھ المفتاح الأساسي في دمار الشخصیة

الجزائریة.

بغضّ النظّر عن فانون، فقد سَمعتُ مراراً في أفریقیا وآسیا التھمة بأننا نحن الشمالیین لدینا
ً واشمئزازاً. ً یكون رَدُّ فِعلنا رعبا ین، عندما یقَتلون "ھم" أوروبیا ازدواجیة فیما یتعلق بالعِرق والدِّ
وذلك من حقنا، فأيّ عددٍ نسَتشعره في داخلنا. ولكن عندما نقَتلُُ نحن أفریقیاً أو آسیویاً أو حتى عدداً
كبیراً منھم فإننا لا نكاد نلاُحِظ ذلك. وكما ذكَرتُ في الفصل الواحد والثلاثین، استنَكَر كل واحد في
الشمال العالمي تفَجیرَ طائرة بان أمریكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندیة في 21 دیسمبر 1988 الذي
قتُِلَ فیھ 270 شخصاً، وتلك جریمة بشعة بالتأكید، غیر أن قلةً منَّا لاحظَتْ قبَلھَا بخمسة أشھر أنّ
صاروخاً أطلقَتَھُْ البحریة الأمریكیة أسقطََ طائرةً مدنیة إیرانیة في المجال الجوي الإیراني وقتُِلَ 290
شخصا757ً. لم تعَتذَر أمریكا أبداً. المَغزى العام ھو أن حیاة الأفریقیین والآسیویین لیس لھا قیمة.
تشَملُ ھذه القضیة العلاقات الخارجیة، ویبدو أننا نصُبح أكثر حساسیة في أمریكا الآن، ویصُِرُّ عددٌ

متزاید من مواطنینا على أن "حیاة السود مھمة".

ً في الجغرافیا، فأوضَحُ ما تھمةُ الأمبریالیین بعدم مراعاة السكان المَحَلیین تظَھَرُ جزئیا
یبَرز في صِفات خرائط أفریقیا ھو تلك الخطوط المستقیمة المُرَتَّبةَ لأنھا تقطَعُ عبر مجتمعات
رَ الصراع على أفریقیا في برلین، تقلیدیة. لا تبدو الحدودُ الجدیدةُ منطقیةً بالنسبة للمَحَلیین، فقد تقَرََّ
متْ أفریقیا الوسطى في سان بطرسبرغ. وأصبحتْ إندونیسیا بریطانیةً لفترة قصیرة بسبب وقسُِّ
ً في بكین أمَرَ بالقضاء على شعب كَ الكازاخ إلى زونغھاریا لأن امبراطوراً صینیا نابلیون. وتحَرَّ
سَتْ دولُ الشرق الأوسط لیس بناء على العلاقات المَحَلیة أو بمراعاة المَوارد، بل الزونغھار. وأسُِّ
بسبب مارك سایكس وفرانسوا جورج بیكو بالنیابة عن الحكومتین البریطانیة والفرنسیة وتوَصَّلا
إلى اتفاقیة تم توسیعھا فیما بعد لتشَمَلَ الروس والطلیان والیونانیین. أي بالنظر إلى كل ما حَدثََ في
أفریقیا وما كان یحَدثُ في الشرق الأقصى والشرق الأوسط فإن الجنوب العالمي كان قد أخَذهَُ
الشمال. إذا لم تغَرب الشمسُ أبداً عن الامبراطوریة البریطانیة، فإنھا لم تعَدْ تشُرِقُ على كثیر من

مجتمعات الجنوب.

كانت الأمبریالیة الثقافیة أقل إثارة من الاحتلال المسلح، ولكنھا كانت أعمق تأثیراً على ید
الصینیین والروس والبریطانیین والفرنسیین. استخَدمََ البریطانیون اللغة الإنكلیزیة لتغَییر الھنود
والمصریین إلى نِسَخٍ قابلة للاستخدام من قِبلَِھِم. ومَنعََ الفرنسیون استخدامَ الجزائریین للغُاتھم
الأصلیة، وأعادَ الروسُ صیاغة اللغات التركیة في آسیا الوسطى والقوقاز والقِرم وجعلوا أھلھا غیر



قادرین على التفاھم فیما بینھم. وطَبَّقَ الصینیون برامج تحویل الأویغور في حوض التاریم إلى
صینیین.

ً في تأسیس الجنوب العالمي. بدأ الاستغلال بالسُكَّر في القرن لعَِبتَ الموارد دوراً رئیسیا
الخامس عشر، وسرعان ما توسَّعَ إلى القطن. دفَعََ البترول الأمبریالیة في القرن العشرین ولكنھ لم
یكن الھدف الوحید للاستغلال الأمبریالي. دفَعََ القصدیر والمطاط السیاسة الأمبریالیة في مالیزیا،
وسَعى الھولندیون وراء التوابل وزیت جوز الھند في اندونیسیا، وسَیطرَ الحصول على الأراضي
الزراعیة على عقول الطلیان الفاشیین في لیبیا والمستوطنین الفرنسیین في الجزائر، وبحَثَ
البریطانیون عن القوة العاملة في الھند من أجلِ جیوشھم وجَمعِ الضرائب لخزینتھم، وأصبحَتْ
أفریقیا وآسیا أسواق وبنوك ومكاتب تشغیل لأوروبا. وأخیراً، دار الاندفاع دورةً كاملة عندما جَعلَتَْ
أوروبا نفسَھا مكاناً مستحیلاً لحیاة الیھود فیھا، وأصبحََ البحَثُ عن مكانٍ للعیش دافِعاً للصھاینة نحو

فلسطین جَعلََ الدولة الیھودیة رأس جسر للشمال العالمي.



الفصل الخامس والأربعون

ماذا فعَلََ الجنوب لنفسھ

لو لم ینَضَمَّ كثیر من أھل الجنوب العالمي إلى جیوش الأمبریالیة لما كانت ممكنة أبداً،
ً في ترَسیخ نفسھا. بدأ الإسبان والبرتغالیون ھذا الإبداع. قھََرَ ومن المؤكَّد أنھا ستكون أكثر بطُأ
ھیرنان كورتیز Hernan Cortes المكسیكَ بالفولاذ الإسباني والجنود المكسیكیین، وسیطَرَ فاسكو
دى غاما على المحیط الھندي بالمدفعیة البرتغالیة والجنود المَحَلیین، وتبَعھم البریطانیون في ذلك.
كانت الھند النموذج المثالي حیث تمكَّن البریطانیون من تجَنید المَحَلیین فیما كان آنذاك رابع أكبر
جیش في العالمَ. تغَلَّبَ ذلك الجیش بقیادة ضباط بریطانیین على دولة بعد دولة في مسیرتھ عبر شبھ
القارة الھندیة إلى آسیا الوسطى. احتفَظََ البریطانیون ببعض قواتھم في الھند كعاملِ أمان، وحتى
"ثورة" 1857 كان ھنالك أكثر من خمسة ھنود في خدمة البریطانیین مقابل كل أوروبي. حاوَلَ
الھنود "التمرد" أكثر من عشر مرات بعد 1857 ولكنھم قمُِعوا بسھولة. كان البریطانیون یضَربون
بقوة كل بادرة للاستیاء. وفي الواقع كانوا یشَعرون باستیاءِ المَحَلیین قبل أنْ تظَھَرَ بوادره ویقَومون
ً بحیث كانت أیة ً وطَبقَیا ً وعِرقیا روا ما سیفَعلونھ. كانوا مُنقسِمین دینیا بقمَعِ المتمردین قبل أن یقُرَِّ

جماعة أصغر من أن تستطیع الدفاع عن نفسھا أو تحُقِّق أھدافھا.

ً من في أفریقیا وآسیا، وكذلك كان الحال في أوروبا قبَل ظُھور الدول القومیة، كان دائما
الأرخص تجَنید السكان المَحَلیین في خدمة الأمبریالیة، وكان ذلك ممكنٌ دوماً، وذلك لأنھ حتى
ً ین، وكانوا دائما الشعوب المُتجََاورة كانت منفصِلة عن بعضھا باللغة والعادات والانتماء القبَلَي والدِّ
ین بل مُتحَمسین للتعاون مع الأوروبیین الغزاة ضد جیرانھم الذین كانوا یعَتبَرونھَم أجانب. مُستعدِّ
تقَبََّلھَم البریطانیون فوراً، وكذلك فعَلََ الأمبریالیون الآخرون. استخَدمَ الفرنسیون في المَغرب جنود
"الصباھي"، واستخَدمَ الإسبان فرق الجنود المَحَلیة، وخاضَ الھولندیون حرب آتشیھ في سومطرة
الاندونیسیة بجنودٍ من جافا، ثم حارَبوا أھل جافا بجنودِ "الھولندیین السود" من ساحل الذَّھَب. حارَبَ
الصینیون مسلمي آسیا الوسطى بالمسلمین الصینیین من مقاطعة كانسو Kansu، وسیطَرَ
ً من الدرّوز والمَارونیین الفرنسیون على سوریة بخمسین ألف جندي فرنسي وأربع عشرة ألفا
بَ البریطانیون وسَلَّحُوا وقاَدوُا المسیحیین الآشوریین. لم یكن الروس والعلَویین. وفي العراق، درََّ
بحاجة لاستِخداَم المَحَلیین (الترك) في آسیا الوسطى أو في القوقاز لأنھ كان لدیھم فیَْضٌ كبیر من

ً ً



رین حدیثاً. وعلى كل حال فقد كان ھنالك دائماً جماعات عِرقیة ودینیة جاھزة للعمل الأقنان المُحَرَّ
كجنود، وكانوا أقل تكلفة من الأوروبیین، وإذا قتُِلوا لن یسَمع أحدٌ عنھم في أوروبا.

ثارَ السكانُ المَحَلیون أحیاناً ولكنھم نادراً ما نجََحوا. ثارَتْ جماعةٌ من حوالي ألف رجلٍ من
قوةٍ عسكریة كونغولیة أرُسِلتَْ سنة 1897 لاحتلال السودان وقتَلَوا قادتَھم البلجیكیین. ثم حاوَلوا
تنظیم تمرد "وطني" ولكنھم اكتشََفوا عدم وجود أمّة مُتضََامِنة لتنظیمھا. وفي عصرنا الحالي،
ظَھَرتْ بوكو حرام في نیجیریا ردَّاً على حالةِ "ما بعَدَ الاستعمار" التي وَجَدوا أنھا أسوأ من حالتھم
تحت حُكم أسیادھم الأمبریالیین، وأسوأ من ذكریاتھم البعیدة عن دولتھم المَحَلیة: كانو Kano. كانت
ً مأساة النیجیریین مرعِبة بین جیش الدولة والشرطة وحركة التمرد، ولم یعَرفوا أیُّھم أكثر عنفا

وقسوة.

وَصَفتُ محاولاتٍ كثیرة للدفاع ضد الأمبریالیین، وأشَرتُ إلى الخسائر في الأخلاق
والنظام المَدني والكرامة التي تكََبَّدھَا الزعماء المَحَلیون وأتباعھم في تلك الصراعات. من الواضح
وجود نوع من التَّقبَل لمَرَضِ ما بعَدَ الاستعمار، ولكن مازال الجِدال مستعَِراً حول أسباب فشل
النضال في التوصل إلى الأھداف الموعودة في الاستقلال. كان ھنالك تحَرر من الوھم حتى قبَلَ
الاستقلال، فلماذا استمر طیلة ھذا الوقت؟ ھل كانت القبَلَیة ھي العیَب القاتل؟ من الواضح أن
ً إلى درجة كافیة لمَنع الجیران كَرِھوا جیرانھم أكثر مما كِرِھوا الأجانب. ألم یكن الإسلام قویا
التعاون مع الغزاة الأجانب؟ ھل یستطیع الإسلام خَلقَ شُعورٍ بالتكاتف والتضامن بین السكان
مَ نفسھ لیفعلََ ذلك؟ كان على كل مجتمع أن یحاول التوصل لإجابات المَحَلیین؟ وكیف یمكن أن ینُظَِّ
ً في كثیر من الحالات. في الحرب على ھذه التساؤلات بطریقتھ الخاصة. كان الفشلُ ساطِعا
الفرنسیة-الجزائریة تمكَّن الفرنسیون مِن تجَنید قوة مَحَلیة مسلمة اسمھا "الحركة" لدعم قواتھم ضد
الوطنیین. كان تعَدادھا عشرة إلى عشرین ضعفاً من عدد أفراد قوة العصابات التي كانت تقُاتِل في
سبیل الاستقلال. من الصعب مقاومة إغراء المال في مجتمعات فقیرة مُعدمة. استخُدِمَت الملابس
معة لزرع شِعور الفخر وتلطیف شِعور التَّبعَِیَّة. یتَسَابقَُ الرجالُ المَحَلیون من الفاخرة والمظاھر اللاَّ
أصحاب الطُّموح إلى خدمة الحكّام الأجانب. وَصَفھَُم أحدُ نقَّادِھم بأنھم "أذیال". أصبحََ كثیرٌ منھم

أكثر طغیاناً من أسیادھم الأمبریالیین.

احتارَ القومیون والأصولیون في الحالة التي وَجَدوا أنفسھم فیھا، فقد ظَنوّا جمیعاً أن لدیھم
الإجابات ولكن الأحداث أثبتَتَْ خَطَأ ذلك. في الواقع، تقَاتلَوا فیما بینھم وأضعفَوا القضایا التي نھَضوا
من أجلھا. وبالتدریج، أدرَكَ بعضھم أن ما ینقصھم ھو ھیكلٌ تنظیمي. وكان ذلك ما حاوَلَ حسن البناّ
یني الشیعي في إیران. خَلقھَُ في الإخوان المسلمین، وما خَلقَھَُ آیة الله روح الله الخمیني في الحُكم الدِّ
كَلَّفَ الطرفان رفاقھم المواطنین خسائر رھیبة حتى في أتباعھم. وفي مناطق أخرى مثل باكستان
والجزائر ونیجیریا، كان الجیشُ ھو المؤسسة الفعالة الوحیدة في الدولة. فقد تمَتَّع الجیشُ وحدهَُ
بالقدرة على التحرك والتنقل والقدرة على إظھار القوة وامتلاك ھیكل تنظیمي، وبالنسبة إلیھ كانت
ة المؤسسات والأحزاب السیاسیة والقضاء والإعلام أجھزةً ضعیفة لم تتمكن من دعم حیاة مَدنیة حُرَّ

إنسانیة آمِنة.

ً َّ ً َّ



ً تمكَّن الجیشُ من فرضِ سیطرتھ في كل مكان تقریباً. تعلَّمَ الجنرالاتُ الذین كانوا جنودا
لدى الأمبریالیین أن مدفع مكسیم الرشاش ھو المھم في الواقع، وطَبَّقوا ذلك الدَّرس عندما حَلُّوا مكان
أسیادھم الأجانب. لم یقف أمامھم شيء في مجتمعاتھم، وسارَعَ الأمریكان والروس والصینیون
ً من مدفع مكسیم الرشاش، والبریطانیون والفرنسیون والألمان لدعمھم بأسلحةٍ أحدثََ وأكثرََ فتَكَْا
ً وكان لدى كل منھم دوافعھ وأسبابھ الخاصة. أصبحََت الأنظمة الحاكمة في الجنوب العالمي سوقا
قَ على منافسیھ، وأصبح رٍ وكل مُستوَرِدٍ أن یتفوََّ للصناعات العسكریة الشمالیة. حاوَلَ كل مُصَدِّ
ً وشعبیة وأكثر أھمیة استراتیجیة من التعلیم والصحة والضمان سِباق التَّسلح أسھل ترویجا

نارةُ للشمال وللجنوب في العالمَ. عمُ والسِّ الاجتماعي. كان الفخَُّ والطِّ

ربما كان تأثیر الذكریات على شعوب الجنوب العالمي أقوى وأكثر أھمیة من التفوق
العسكري الشمالي أو من التفوق العسكري بین المُتناَفِسِین الجنوبیین. خاطَبَ الأصولیون أتباعھم
أنھم لا یحتاجون إلى "الإصلاح" للدفاع عن أنفسھم، یكفیھم أن یتَذكَّروا ویطَُبقِّوا أحكامَ القرآن. ومِثلَ
طائفة المسیحیین العلماء Christian Scientists، فقد آمنوا أنھ لا یوجَدُ مرضٌ ولا ضَعفٌ فھذه
كلھا أوھام. سبیلُ الله ھو الحَلُّ الكامِلُ حُكْمَاً، وكل ما یلَزَمُ ھو "التفكیر الصحیح"، وبذلك فقَدَوا
ن في اصطلاح "دین ودنیا". وأولئك الذین لم یفَھموا ما سیفَعلونھ في الدُّنیا، تحَولوا التوازن المُتضََمَّ

تا كثیراً بشعوب العالمَ الإسلامي. ین. أدَّى ذلك إلى نتَیجَتین أضََرَّ كُلِیَّاً إلى الدِّ

ً ھي الشُعور بالتشدد والجُمود الذي وَضَعَ الأساس لتبریر النتیجة الأولى الأكثر وضوحا
العنف، ولذا فإن العالمَ الإسلامي الیوم في قبضةِ حالةٍ ذھنیةٍ تشبھ التي كانت موجودة أثناء الحروب
الدینیة في أوروبا. إذا كان ما یؤمِن بھ شخصٌ بعمقٍ ھو الأمرُ الصحیح، فإن مَن لا یؤمِن بھ من
ً على خَطَأ بل ھم مُذنِبون. اعتقَدََ بذلك في الغرب المسیحیون البروتستانت الآخرین جمیعا
رین، حتى فترة قریبة، ومازال كثیرٌ منھم یعَتقَِدُ ذلك في بعض القضایا. والكاثولیك، خاصة المُتطََھِّ
ً یسُیطِرُ في الواقع على كافة نواحي الحیاة في وَرِثَ المسلمون الأصولیون وتبَنَوا ھذه الأیام نظاما
الملابس والطعام والسلوك والسیاسة والجرائم والعقوبات والحرب. إثمُْ العقولِ المغلقَةَِ عند المؤمنین

الحقیقیین أدَّى إلى قتَلِْ الملایین.

النتیجة الثانیة الأقل وضوحاً إنما الأكثر أھمیة ھي أن المسلمین عَانوا من ضِیقِ أفقِ عقول
رین بین العرب والترك والإیرانیین زعمائھم. أدرَكَ ذلك منذ القرن التاسع عشر كثیرٌ من المفكِّ
والھنود والمالیزیین وغیرھم، وحاوَلوا التَّواصُل مع مواطنیھم، ولكن مؤسساتھم الدینیة نفسھا كانت
ضِدَّھُم، وغالباً ما مَنعَتَْ أو أبَْعدَتَ السكان المَحَلیین من مجرد اكتساب المیزات اللازمة للدفاع عن
أنفسھم. صحیحٌ أن بعضھم كان استثناء، فالسودانیون تحت قیادة المَھدي في أواخر القرن التاسع
عشر استخَدمَوا التلیغراف والمَراكب البخاریة التي استنَسَخوھا عن البریطانیین لمُحَارَبتَِھم، ولكنھم
قوا في معرفة لم یتَبنَوا الأفكار الحدیثة الأوروبیة، وعلى الرغم من أخذِھِم بالأسباب، إلا أنھم لم یتَعَمََّ
أسباب فشلھم ونجاح الأمبریالیین. كانت الإجابات التي اقترَحوھا بائسةً أحیاناً: إذا خَلعَوا على
ً لِبسَ العِمامَة ولبسوا الطَّربوش جنودھم ملابسَ أوروبیةٍ فسیحَصلون على القوة. إذا ترَكُوا جَانِبا
رین (حتى جاء جِیل بعَدھَم مثل الجِیل الذي قادهَُ مصطفى كما أتاتورك الذي وَجَدَ سیصًبحون مُتحََضِّ
أنَّ الطَربوش متخلفٌ أیضاً واستبَدلَوه بلبسِ القبعة). وعلى مستوى أعمق في محاولاتھم تقلید أسالیب

ُ



الشمال العالمي أخطأت الشعوبُ المسلمةُ في فھَمِ النتائج على أنھا أسباب: فانشغلتْ أجیالٌ من
ناعي أو الزراعي بدلاً من تعلم كیف تصنع الأشیاء أو كیف الشباب في الاستمتاع بِثِمارِ التَّقدم الصِّ
یزید الانتاج. في كثیرٍ مِن دول العالمَ الإسلامي یقوم بالعمل الانتاجي أجانب مُستوَرَدین، فاحتاج
یتھُُم "الرجالُ الجدد" لتبَني الطرقَ الحضدیثة. الأمر في مصر إلى ثورةٍ للبدء بِخَلقِ نواة ممن سَمَّ
ھاً أن جمال عبد الناصر في الواقع قلد صیغة الكیبوتز الإسرائیلي (المستوطنات) وربما یكون موجَّ

عندما أسس مستوطنات زراعیة-صناعیة في "محافظة التحریر" لخلق جیل جدید من المصریین.

الحاجة إلى طریقة جدیدة في الحیاة یقودھا مسلمون جُدد تم البحث عنھا منذ أكثر من قرن.
استخَدمَ أھلُ آسیا الوسطى كلمة "الجدید" للتعبیر عما فكََّروا بالحاجة إلیھ. عَبَّرَ آخرون بطریقة
مشابھة في اصطلاح "السلفیة" حین فكَّروا أنھم یجب أن یتوصلوا إلى اتفاقٍ على قاعدةٍ متینة قبل
التقدم نحو المستقبل. وحتى أكثر المجاھدین عنفاً یمَزجون رسالتھم الدینیة بأھداف أو أفكار غربیة

في الإدارة والعلوم والتعلیم.

أصبحت النتیجة الثانیة للخلط بین الدین والدنیا واضحة في نشاطاتٍ مختلفة، إحداھا ھي
الاختلاف بین التقلید والتجدید. نرى ذلك في ابتعاد النساء عن المشاركة الاجتماعیة، وكثیر من ھذا
الابتعاد إجباري بالطبع، ولكن الغریب أنھ لیس واسِعاً. بدأتْ طالباتُ الجامعات المَصریات في
الستینیات والسبعینیات بالعودة إلى الملابس التقلیدیة المحافظة، وعندما سَألتُ عدداً من الشابات
ً بذلك. قبَلَ ذلك بنصف اللواتي عَرفتھُن عن سبب ذلك، أجابتَ كثیرٌ منھن أنھنَّ شَعرَنَ أكثرَ أمَانا
قرن وَجَدَ أتاتورك في تركیا ورضا في إیران أنَّ علیھما إصدار قوانین أو قرارات لإجبار النساء

على خَلعِ الحِجاب. قد یكون التجدید مخیفاً لمن یقومون بھ.

نوعیة التعلیم ھي أمرٌ أكثر أھمیة. عندما انتشََر التعلیم فیما وراء الطبقة العلیا الصغیرة في
المجتمعات الأكثر استقراراً، تأثَّرَ بالطبع بالقیم الاجتماعیة الموجودة. أرادَ الفقراء من التعلیم تحسین
ً حالتھم الاجتماعیة، ویحَضُرُ إلى الذھن كثیر من الأمثلة، إلا أن واحداً منھا شاھدتھ وكان بسیطا
وواضحاً: نجارٌ تقلیدي فنان في التعامل مع الخشب كنت قد عرفتھُُ جیداً على مدى أكثر من خمسین
عاماً، كان لدیھ ابنٌ كافحََ وناضَلَ من أجل تدریسھ في الجامعة. رفضََ الابن المِھنة التي اختارَھا لھ
أبوه، واعتقَدََ أنھا مُتخََلِّفةَ وتابعََ دراستھ إلى ما ھو أبعد منھا. ولسوء الحظ، لم یتعلم في مجال جدید
مفید، ومثل عشرات الآلاف من الطلاب المصریین فقد تعَلََّمَ "خارج اللزوم". أدرَكَ الرئیس ناصر
لَ إلى طریقةٍ لمعالجتھا واستخَدمَ الجیشَ كمَدرسة. ھذه المشكلة على الرغم من جمیع أخطائھ، وتوَصَّ
جَنَّدَ القرویین الشباب في الجیش حیث تعلََّموا أشیاء لا یمكن أن یتَعَلَّموھا في قرُاھم، ثم دفَعََ بھم في
تعلیمٍ مِھني أو صِناعي. لم تكن طریقةً مُرْضِیةَ ولكنھا كانت في مصر تلك الأیام أفضل ما یسَتطیع

النُّصح بھ.

ً على الغرباء عنھ أن یفَھَموه، وھو علاقتھُُ ھناك جانبٌ في التعلیم ربما یكون صعبا
بالصحة. كما ذكََرتُ في الفصل التاسع والعشرین فیما یتعلق بحیاة الفلاحین حول نھر النیل وفي
أفریقیا وآسیا، فإن عشرات الملایین منھم كانوا مُنھَكِین بسبب مرضِ البلھارسیا الذي تنَقلھ دودةٌ
تعیش في الأنھار، ولا یسَتطیعون مقاوَمَتھ، ومازال یرُھِقُ مئات الملایین. الفلاحون الذین یخوضون
في میاه نھر النیل أو الفرات أو الإندوس أو الغانغ للعنایة بمحاصیلھم یتُابِعون فِعلَ ذلك طالما أنھم لا
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یعَرفون عن المَرض، ولكن عندما یتَعَلَّمون ما یفَعلھ الخَوضُ في المیاه فإنھم یتَركون الزراعة.
وھكذا فالتعلیم لھ نتائج عمیقة مؤسِفة نراھا في الزیادة الھائلة في نمُو مدینة لاغوس والقاھرة

وكاراتشي وداكا.

ً بالتعلیم والسَّعي نحو حیاة جدیدة أكثر ثراء جانبٌ آخر في الصحة العامة تأثَّر أیضا
ً وحریة، فعندما استبُدِلتَ المدینةُ بالقریة ضَعفتْ آلیات ضبط الصراع الداخلیة. لم یتم الاستبدال كلیا
قتْ، ونجََا أكثرُ الأفراد عتْ وتفَرَّ في أغلب مجتمعات العالمَ الإسلامي، إلا أن الأحیاء والعائلات توَزَّ
قدرةً على التأقلم. یمكن شراء أو رشوة الحكّام دائماً، ولیس ھذا بجدید ولكنھ تلاَقى مع الإمبریالیة.
وصِفتَْ أولُ معركةٍ خاضَھا البریطانیون في الھند للسیطرة على البنَغال بأنھا مُبادلَةٌَ مَالِیة. وكما قال
تْ القائدُ البریطاني: لو رَمَى الجنودُ الھنود الحِجارة فقط لتغَلََّبوا على الجیش البریطاني، غیر أنھ تمََّ
رشوتھم للاكتفاء بالوقوف جانباً. باعَ غیرھم حقوقھم الوراثیة أو بِلادِھم دون مقاومة. كَسِبَ
البریطانیون زعماء القبائل في العراق إلى جانبھم "بتِرقیتِھِم" إلى مناصِبَ قیادیة فوق رفاقھم من
رجال القبائل، وإثراء "الزعماء" والسَّماح لھم باستخدام الدولة كداعمٍ لھم. التَّغییر الانتقائي في
التركیبة الاجتماعیة والاقتصادیة أزالتَْ أشكال الانضباط القدیمة وأطلقَتْ قوى جدیدة. كان الفسادُ
لَ حركةَ ترُوسِ الأمبریالیة، وقد احتفَظََ بقیمتِھ في فترة ما بعَدَ الأمبریالیة ومازال الزیتَ الذي سَھَّ

المَرض الاجتماعي في أفریقیا وآسیا.

ربما لم یكن ھناك طریقةٌ لوَقفِ تدَفَُّقِ البضائع الأوروبیة على الشعوب المسلمة في أفریقیا
وآسیا، ولكنھم ھَرَعوا بشوقٍ وحَماس في كل مكان للتَّخَلِّي عن أذواقھم وعاداتھم التقلیدیة وسارَعوا
إلى لفَِّ أنفسِھم بالملابس الأوروبیة. وساعَدوا البریطانیین بفِعلِھم ذلك على إفلاس الصناعات التي
كانت لدیھم. وعندما تمََّ استِخدام بعض الطرق الجدیدة في الصناعة، مثلما حَدثََ في صناعة
استخراج القصدیر والمطاط في مالیزیا، لم یشارِكْ المَحَلیون فیھا غالباً بل اعتمََدوا على أجانب في
تنَشیطِھم. في محاولة واحدة رئیسیة للتصنیع في القرن التاسع عشر والقرن العشرین تحت حُكم
محمد علي في مصر، أجبرََ الأوروبیون الحاكِمَ المصري على فتَحِْ أسواق مصر أمام المنافسَة
نھُا من المنافسَة مع صناعاتھم. كانت تلك الأجنبیة الطَّاغیة قبَلَ أن تسَتكَمل تشَكُّلھَا في صیغةٍ تمُكِّ
رأسمالیة مفترَِسَة، وكان أكثر منھا فظاعة ھو "غزو" التمویل الأوروبي. عَلِقتَْ إیران
والامبراطوریة العثمانیة ومصر في حبائل مخططات لمغامرات لم یكونوا بحاجة إلیھا، وبتكالیف

باھظة لم یتَمَكَّنوا من دفَعِھا.

الأعمقُ تأثیراً واستمراراً من جمیع ھذه الإخفاقات ھو أن المجتمعات المسلمة فشَلتَْ في
خَلقِ مؤسساتٍ تحَُقِّقُ التوازن في مواجھة الأمبریالیة. كان الإیرانیون أول من لاحَظَ الحاجة إلى ھذا
التطویر، وكما ذكََرتُ فإن أول اسم استخَدمَوه في محاوَلتَھم صُنعَ حكومةٍ برلمانیة ھو "عَدالةَ خَانةَ"
أي "مكان العدَل" حیث یسَتطیع الناس تحَقیق توازن مع سلطة الشاه. عندما بدَأَ البرلمان عَمَلھَُ في
نھایة الحرب العالمیة الثانیة تم إسقاطھ بانقلابٍ نظََّمَتھُْ المخابراتُ الأمریكیة خَلعََ أول حكومة إیرانیة
ً في ً عند أمریكا. وعندما استقَرََّ آمِنا منتخََبةَ وأعادَ وَضْعَ محمد رضا شاه في السلطة وجَعلَھَُ والیا
منصبھ وثرَِیَّاً بالبترول الإیراني، اعتبَرَ "التوازن" تمَرداً وعِصیاناً. وكان فشَلھُُ في فھَْمِ الحاجة إلى

المشاركة ھو الذي أدَّى إلى ثورة 1979.
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في الخلاصة، فشَِلتَْ أغلبُ الأممُ الإسلامیة لأسباب مختلفة مشترَكَة في خَلْقِ المؤسسات
نُ مِنَ الانتقال إلى السلام والأمن، وتدَفعَُ مجتمعات العالمَ الإسلامي، وكذلك نحن، المَدنیة التي تمَُكِّ
فون ً بسبب فشََلِھِم وبسبب مساھَمَةِ الأمبریالیة في ذلك الفشََل. كما یسُاھِمُ المتطَرِّ ً باھِظا ً مُخیفا ثمََناَ

المسلمون أیضاً في ذلك بضرباتھم العنیفة الشَّرِسَة ضد ما یعَتقَِدون أنھ السبب.



الفصل السادس والأربعون

أین نحن الآن، وإلى أین نستطیع الذھاب

یمكن الإجابة عن التساؤل أین نحن الآن ببساطة: الشمال العالمي والجنوب العالمي یشَعرُ
كلاھما بانعِدام الأمان، وأصبحََ العنف ھو الطبیعي. والمَصیرُ القاتِمُ الذي یلاقیھ اللاجئون المُتدَفَِّقون
ً في وسائل الإعلام. یرَجِعُ ھذا من أفریقیا وغرب آسیا ھو نتیجة انھیار النظام المَدني ویرَِدُ یومیا

الانھیار لعدة أسباب، إلا أن اثنین منھا تطَغىَ على الأسباب الأخرى.

السبب الأول لخطورة انعدام الأمن الذي نشَعرُ بھ ھذه الأیام ھو تاریخ الأمبریالیة الطویل.
قرنٌ كامِلٌ أو أكثر من الغزو والاحتلال والإذلال والإبادة الجماعیة ترََكتْ آثارھا ندَباتٍ وجروحٍ لم

تنَدمَِل حتى الآن، ولا یمكن أن تشَفى إذا أعُِیدَ فتَحُھا باستمرار.

في الواقع، أعُیدَ فتَحُ ھذه النَّدبات بالغزو الأمریكي لأفغانستان والعراق ولیبیا والصومال
قَ ھذه المجتمعات أشلاء. ما نسمیھ نحن "تغَییر النظام" كان أعمق بكثیر مما یدَلُّ علیھ الذي مَزَّ
رَ مؤسسات المجتمع المدني وألغىَ العقَدَ الاجتماعي الذي رَبطََ بین المواطِنین الاصطلاح، فقد دمََّ
ً ومع حكومتھم وخَلقََ بالضبط الفوضى التي أنذرََ توماس ھوبز أنھا أسوأ أحوال ببعضھم بعضا
الإنسانیة: "حیث لا یوجَدُ مجتمعٌ، والأكثر سوءاً ھو الرعب المستمر والتھّدید بخطر المَوت العنَیف،

وحیث تكون حیاة المرء وحیدة فقیرة سیئة قاسیة قصیرة".

لا شكَّ بأنَّ الأنظمة التي غَیَّرَتھْا إدارة جورج بوش الابن كانت بعیدةً عن الكَمال، ولكن كما
ً ھو أفضل من اللانظام. وكل تطَوّر عَرفناَ وكما شاھَدَ الناسُ المُتأثِّرون أنفسھم فإنَّ أيّ نظام تقریبا
في المجتمع، مھما كان غیر مؤكَّد، إلى وضعٍ أفضل من خلال نمو التعلیم وتحسّن الصحة العامة
وارتفاع مستوى المعیشة قد تمََّ وَقفھُُ، بل توََقَّفتَ الحیاة نفسھا بالنسبة إلى عددٍ لم یذُكَر من عشرات

الآلاف من البشر، ولم تتحقَّق أیة فائدة لأي إنسان سوى أمراء الحرب.

ً رُدودُ بةَ الشریرة العنیفة الواضحة جداً الآن في العالمَ الإسلامي ھي جزئیا القوى المُخَرِّ
ً السلاح ً السلاح الأسھَل، وأحیانا أفعالٍ على أفعال الغرب. الإرھابُ سلاحُ الضَّعیفِ لأنھ كان دائما
الوحید. استخَدمَناه نحن الأمریكان في ثورتنا، كما فعَلََ ذلك الفرنسیون والروس في ثوراتھم، وكما
ً قام بھ "الآخرون" مھما كان فعَلَتَ الشعوبُ الأصلیة في جمیع أرجاء العالمَ. لیس الإرھاب شیئا
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أولئك "الآخرون" في أي فترة، فقد قمُنا بھ جمیعاً. وطالمَا لا توجَد حركةٌ جادَّةٌ نحو إیجاد حلول،
سیظََلُّ الإرھاب أمراً سیقوم بھ كل شخص.

السبب الثاني للخطر القائم ھو طَرْدُ إسرائیل للفلسطینیین من وطنھم، وھو نتیجةٌ مباشرة
ً أدَّتْ إلى "المشكلة الفلسطینیة". المَحرقة الأوروبیة كَت أحداَثا لمُعاداة السَّامیة في أوروبا التي حَرَّ
كانت لھا نتائج الأمبریالیة ذاتھا، فقد أدَّتْ كلتاھما إلى بؤسِ أناسٍ أبریاء وظُھور خطر العنف في

أیامنا. ملیون فلسطینيٍّ طُرِدوا مِن وطنھم ودفَعَوا الثمن النھائي لما فعَلَھَُ الشمال العالمي بالیھود.

ً عدم الأمان ووجود الخطر أحیاناً، وھو حتى الآن یواجِھُ أھلُ الشمال العالمي الآن أیضا
أقل بكثیر من الخطر الذي شَعرََ بھ أھل الجنوب، إلا أنھ یتَزاید وینَتشر. الاقتصادات الغربیة أكثر
عُرضَةً بكثیر مما ھي في الجنوب: الھجوم الھائل على مركز التجارة العالمي في نیویورك ربما
كَلَّفَ حركةَ القاعدة حوالي مئة ألف دولاراً، وبالتأكید أقل من 250,000 دولار، وحیاة أقلّ مِنْ
عِشرین "شھیدٍ". وبالحساب الكلي فقد كان الأذى الذي ألُحِقَ بأمریكا أكثر من تریلیون دولارٍ وعدة
حِ أنّ غَیرھم لن آلافٍ من الضحایا. وبھذا القیاس ربما كان أنجَحَ ھجومٍ في التاریخ، ومن غیر المُرَجَّ

یحُاوِلَ تكَراره.

مِنَ الواضِح أنّ تكلفة الإرھاب المالیة مھمة، ولكنھا أقل أھمیة من التكالیف السیاسیة
والنفسیة للأعمال التي یجب القیام بھا لمَنعِھِ وللدفاع ضِدَّهُ. لقد جَرَحَتْ ھذه الأمور شُعورنا بالنظام
مُ عالمَنا بشكلٍ المَدني واحتِرامنا لمؤسساتنا القانونیة وثِقتنا ببعضنا بعضاً. إذا دفُِعَ بھا أكثر سَتقُسَِّ

أعمق إلى شمالٍ وجنوب، وبالفعل بین داخلنا الشمالي والجنوب.

نحن على مُفترقِ طریق، أو ربما مَرَرنا بھ فِعلاً عندما اخترَناَ أمَْنَ القوةِ الظاھري المُزَیَّف.
لھُُ السیاسیون لأنھم بوا على المَسیر وِفْقَ علاماتھ، كما یفُضِّ لُ العسكریون ھذا الاختیار لأنھم تدَرَّ یفُضِّ
رُ ویثُري أعمالھم، لھُُ تجار السلاح لأنھ یبَرِّ یسَتطیعون "الوقوف عالیاً" ویلَفون أنفسھم بالعلَمَ، ویفُضِّ

رُ بأيّ اختیار آخر؟ لھُُ اتحادات العمال لأنھ یمَنحھم فرَُصَ عمل "جیدة". فلماذا نفُكَِّ وتفُضِّ

الإجابةُ البسیطة تشَملُ جانبین، الأول ھو أن طریق الأمن العسكري لا یأخذنا إلى حیث
نرید أن نذَھَب. لا یقَودنا نحو أمَْنٍ عالمَي نستطیع دفَْعَ تكالیفھ، بل یقَودنا على الأرجح نحو فقدان
أمَْنٍ عالمَي لا نسَتطیع دفَْعَ تكالیفھ. وكلما توََغَّلنا في ھذا الطریق، سنذَْھَبُ بعیداً عن عالمٍَ نسَتطیع

العیَشَ فیھ.

ً فشََلاً الجانب الثاني من الإجابة ھو أنّ العملیات والسیاسات الأمنیة العسكریة كانت عملیا
مرتفع التكالیف. طُبِّقتَْ عملیات قمَعِ التمرد في أفغانستان ست عشرة سنة، بكلفة مالیة بلَغتَْ، حسب
قیمة الدولار ھذه الأیام، أكثر من كامل تكالیف خطة مارشال التي أعادتَْ بِناء أوروبا بعد الحرب
العالمیة الثانیة، وكانت نتَیجَتھا في الواقع تدَمیر أفغانستان وبؤُسٌ مخیف في شعبھا وخَلقتْ ثلَُّةً
ً عندما یتَوَقَّفُ تدَفَُّقُ المال. الأمرُ الوحید الذي لم تحَُقِّقھُُ ھذه السیاسة ھو حاكِمَةً فاسِدة ستھَرُبُ حتما
رُ بتحقیق ذلك. كانت مغامرةُ العراق أسوأ، تأمین السلام أو الاستقرار، ولا یبدو في الأفق ما یبُشَِّ
ت الأمور كما كانت النتیجة المباشرة لحَملتَِنا ھناك ھو تشَكیل الدولة الإسلامیة (داعش). وإذا استمَرَّ

نفَعلُ الآن فإن طریق قمَعِ التمرد سیقَودُ إلى حربٍ بلا نھایة.
َّ ً ً ٌ



مُ حَلاً سریعاً، وھو أقل إثارةً بكثیر وغَیر مؤكَّد، لا توجَدُ خریطةٌ للطریق الآخر ولا یقُدَِّ
وسیكون وَعِراً في أحسن الأحوال. وإن مجرد البدء في التفكیر بما یقَتضَیھ السَّیرُ على ذلك الطریق
ً ولا یبدو أنھم موجودون ھذه الأیام. سیحَتاج إلى نوعٍ من رجال الدولة الذین ینَْدرُُ وجودھم دائما
سیحَتاج إلى الالتزام والإصرار المَبني على المَعرفة والحكمة غیر الواضحة ھذه الأیام. فكََّرتُ
ط سیاساتٍ قدیم. لا بد من وجود رؤیةٍ واضحة عن طویلاً وبعمقٍ في ھذین الطریقین بِصِفتَِي مُخَطِّ
كیفیة وصولنا إلى حیث نحن الآن. أقَترَِحُ أن بدایة الحكمة یجب أن تنَطَلِقَ من حیث توََقَّفَ البراھمة
العِمیان في المِثال. یجب أن نفَھمَ الذیول والخراطیم لكي نبدأ في رؤیة الفیل، ومن ثم التَّعامل معھ.
كان ھَدفَي مِنْ سَردِ ھذا الكتاب ھو التَّوصُّل إلى ھذا التَّصور العام الشامل، ولعلھ یكون نقطةَ انطلاقٍ

على الأقل.



Notes

[1←]
ما قال لي الرئیس ناصر بعد تعاملھ مع الجزائریین.

[2←]
ماس ماكولي في بحث "ملاحظات عن التعلیم الھندي" تم تقدیمھ للبرلمان في فبرایر 1835 وتم نشره في كثیر من الأماكن.
یقرؤه الھنود في الموسوعة الضخمة التي حررھا ماجومدار R. C. Majumdar: "تاریخ وثقافة الشعب الھندي" التي
خصص فیھا القسم الثاني من الجزء العاشر للتغلیب البریطاني. یبحث الفصل الثاني في نظام التعلیم الذي فرضھ
الإنكلیزعلى الھنود. انظر ص 34 "أھداف التعلیم الإنكلیزي" وص 46 عن ماكولي وبرامجھ. ومن الملاحظ أن ماكولي

لم یحاول تعلم أیة لغة ھندیة.

[3←]
قد المؤتمر سنة 1952 تحت رعایة مؤسسة روكفلر التي كنت زمیلاً فیھا آنذاك. عملت كسكرتیر، وأدركت أن أحداً لا
یستطیع تصلیح سیارة دون الرجوع إلى لغة القوة الامبریالیة التي كانت تسیطر على البلد الموجودة فیھ. فمثلاً لم یكن
"embrayage" فقد استخدم ھذه الكلمة من تعلموا الإنكلیزیة بینما استخدم كلمة "clutch" ھنالك كلمة واحدة تدل على
من تعلموا بالفرنسیة، واستخدم كلمة "indentatura" من تعلموا بالإیطالیة، وكانت ھناك كلمات أخرى باللھجات

العامیة.

[4←]
 یكتف الروس بمحو قومیة التتار والشیشان بل قاموا بتھجیرھم ومصادرة أراضیھم. ھجر القیاصرة أكثر من ملیون شیشاني
ً وضعتھ النازیة ولم تتمكن من تطبیقھ، فقد أمر بوضع في القرن التاسع عشر وتبنى ستالین في الأربعینیات برنامجا
حوالي ربع ملیون تتاري أغلبھم من النساء والأطفال في سیارات نقل مكشوفة كانت مخصصة للمواشي ونقلھم إلى آسیا
الوسطى. توفي كثیر منھم في الطریق ووضع الأحیاء في معسكرات عمل إجباري. بعد وفاة ستالین سُمح لمن بقي منھم

حیاً بالعودة ولكن أغلبھم وجدوا بیوتھم ومزارعھم قد استولى علیھا الروس.

[5←]
 یكتفي القرآن بذكر رسل وأنبیاء الكتاب المقدس بل یسرد أیضاً الأساطیر والروایات التقلیدیة التي كانت في شبھ الجزیرة
ً في سفر التكوین في العربیة مثل قوم عاد ونبیھم ھود وقوم وثمود ونبیھم صالح وقوم مدین (الذین یرد ذكرھم أیضا

الكتاب المقدس) ونبیھم شعیب.

[6←]
فر اللاویین 25:18، سفر التثنیة 22:13، 22:23. ونص كذلك على عقوبة الحرق حتى الموت في بعض الجرائم.

[7←]
فر اللاویین 25:18: "یجب علیك تطبیق أوامري وتنفیذ أحكامي".

[8←]



ب روبرت روبرتس Robert Roberts في كتابھ: القوانین الاجتماعیة في القرآن (لندن 1925) "للإنصاف یجب القول
إن محمدا قد حدد وقید تعدد الزوجات ولم یبتدعھ بین العرب... لأن تعدد الزوجات كان عادة منتشرة بین الشرقیین قبل
زمن محمد... ویمكن أن نجد في العھد القدیم أمثلة كثیرة على تعدد الزوجات... دون أي تعبیر عن الكراھة من قوة

علیا".

[9←]
R. C. Majumdar في "الدین الإسلامي والمجتمع" في كتاب "تاریخ وثقافة الشعب الھندي" تحریر M. W. Mirz

الجزء 6 "سلطنة دلھي" الطبعة الثانیة. (بومباي 1967(ص 609-608).

[10←]
بما تفرض اكتشافات حدیثة تغییر ھذا الرأي، فقد اكتشف سنة 2016 في مكتبة جامعة برمینغھام وجود نص جزئي یحتوي

على ثلاث سور من القرآن یرجع تاریخھ إلى فترة حیاة محمد.

[11←]
 تحافظ تلك التعلیقات والدراسات على القراءات المختلفة فحسب، بل تطرقت إلى نمو اللغة والمعتقدات. وقد حاول ذلك كل
عالم اسلامي موھوب، ولعل أشھرھا ما كتبھ في العصر الحدیث ھو فیلسوف الاسلام الأصولي المصري سید قطب

خلال وجوده في السجن.

[12←]
Th. W. Juynbo في "الحدیث" في كتابھ "الموسوعة المختصرة للإسلام" طبعة Gibb & Kramer (لایدن 1953)

ص 116.

[13←]
ل أوضح مثال على ذلك ھي جاكرتا، أكبر مدینة مسلمة ھذه الأیام ویبلغ عدد سكانھا أكثر من ثلاثین ملیوناً. بدأت قریة

صغیرة ثم أصبحت عاصمة امبراطوریة ھولندا في جاوا وباتافیا.

[14←]
جال قبیلة جرمانیة كان اسمھم Vandals أو Wends كما كانوا یسمون أنفسھم. اجتاحوا غرب أوروبا وتمركزوا في

قرطاجة التونسیة، وانطلقوا من تلك القاعدة لغزو وتدمیر روما سنة 455. وقاموا بالتدمیر المتعمد حیثما حلوا.

[15←]
ركیز على المجتمعات الاسلامیة انظر L. P. Harvey في "اسبانیا المسلمة" ص 1250-1500 (جامعة شیكاغو 1990)
وكذلك في "المسلمون في اسبانیا 1500-1614" (جامعة شیكاغو 2005). وھناك وصف ممتع للأندلس في كتاب

Titus Burchardt "الثقافة الاسلامیة في اسبانیا" (Allen & Unwin لندن 1972).

[16←]
حسن الحظ فقد نجا قسم من سجلات جماعة من یھود القاھرة (الجنیزة) لم تحاول الجماعة الاحتفاظ بسجلات إلا أن الكتاب
اعتقدوا أنھ من الإثم أن یتلفوا وثائق كتب علیھا اسم الله فتم الاحتفاظ بمئات الآلاف من الأوراق والأقمشة وأوراق
البردى والرقاق الجلدیة في نوع من الصوامع (تعني كلمة الجنیزة: المخبأ) حیث حافظ علیھا مناخ مصر الجاف.
D. S. وعندما اكتشفت في القرن التاسع عشر تفرقت بین الجامعیین المھتمین إلا أنھ تمت استعادة بعضھا واستطاع
Goitein أن یكتب عنھا سلسلة تحت عنوان "مجتمع متوسطي" نشرتھا دار جامعة كالیفورنیا سنة 1967. صورت

حیاة الجماعة وتجارتھا وعلاقتھا بالحكومة الاسلامیة آنذاك.



[17←]
ا النمط من "الأمة" الذاتیة (الملة في التركیة) تطور عن العادة الوثنیة العربیة لقبول وحمایة الغریب (الجایرة).

[18←]
نت الحروب الدینیة في القرن السابع عشر، حرب الثلاثین سنة، من أكثرھا عنفاً في أوروبا، إلا أنھا كانت فریدة فقط من
حیث درجتھا. فقد كان ھناك اضطھادات أصغر لا تقل عنھا شدة وعنفاً مثلما حدث في اضطھاد الصلیبیین للكاثار في
فرنسا، وفي محاكم التفتیش في البرتغال واسبانیا، وفي عدد من الصراعات غیر المعروفة جیداً خلال العصور الوسطى

وبدایة العصر الحدیث.

[19←]
ت الیھودیة كما ورد في العھد القدیم دیناً للعبرانیین وأعطتھم الحق في أخذ أراضي فلسطین ولم تمنح الأمان لغیر الیھود
بالمقارنة مع حالة أھل الذمة في الإسلام. سمح إلھھم یھوه بقتل كل من وقف في طریق الشعب الیھودي. یمكن للقارئ
ً كنداء إلى معركة. كانت الامبراطوریة الرومانیة ھي التي ھدأت الیھود. وعندما المحاید أن یعتبر العھد القدیم جزئیا
ابتعدوا عن أرضھم الجدیدة الضیقة ودینھم المحارب أصبح الیھود من أكثر المجتمعات تحضراً وعالمیة في
الامبراطوریة الرومانیة. انسحبوا بعیداً عن العسكریة، ورغم أنھم تابعوا الدعوة إلى دینھم في أفریقیا وآسیا وأوروبا إلا
أنھم أصبحوا سلبیین سیاسیاً. وقد ثارت الصھیونیة المعاصرة على ھذه السلبیة التقلیدیة ورجعت بالیھودیة إلى القومیة

القویة المحاربة.

[20←]
ً لمقتل William of Norwich: أصول ب Eamon Duffy في كتاب "أول الھجمات الدمویة ضد الیھود" ملخصا
New York Review of Books, في E. M. Rose الھجمات الدمویة في أوروبا القرون الوسطى" الذي نشره
Oct. 27th, 2017 "منذ أواسط القرن الثاني عشر وما بعد حرضت المجتمعات المدنیة في كافة أنحاء أوروبا على أن
الأقلیات الیھودیة التي تعیش بینھم تتآمر كل سنة في فترة عید الفصح على خطف وطقوس ذبح أطفال مسیحیین.
واستخدمت الأسطورة لقرون طویلة في تبریر مضایقة وسرقة وإعدام الیھود الأوربیین، وادعوا أن الیھود یؤمنون بأن
عودتھم النھائیة إلى الأرض المقدسة تعتمد على إھراق دم مسیحي بريء" ویتابع "وحیثما تم تصدیق ھذه الأسطورة
حدث إحراق كنائس الیھود وتوراتھم وحبس الیھود وإجبارھم على تغییر دینھم وتھجیرھم وإجبارھم على الانتحار

وتعذیبھم أو قتلھم واغتصاب ممتلكاتھم".

[21←]
ون التوسع في التشبیھ كثیراً یمكننا القول بأن ما كان یفعلھ في سیاق زمنھ یشبھ الطریقة التي یقرأ فیھا قضاة المحكمة
الدستوریة العلیا سجلات الرجال الذین كتبوا الدستور الأمریكي لكي یفھموا أھدافھم بشكل أفضل. بالنسبة إلى ابن حنبل
كانت تلك نھایة الطریق أما بالنسبة إلى قضاة المحكمة العلیا فھم یؤمنون بالمقارنة والقیاس ویعتقد أغلبھم بضرورة

التأقلم مع تغیر ظروف المجتمع وعاداتھ.

[22←]
ضعف العصبیة، وھي القوة التي تجمع شمل المجتمعات البدائیة وتمنحھا قوتھا ھي الفكرة الأساسیة عند المؤرخ العربي

الكبیر ابن خلدون.

[23←]
صف .Speros Vryonis Jr بشكل رائع ھذه التغیرات في كتابھ "انحدار الھیلینیة في القرون الوسطى في منطقة آسیا

الصغرى وأسلمتھا من القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر (بیركلي: منشورات جامعة كالیفورنیا، 1971).

[24←]
Sheila R. ن السلاجقة غیر معروفین جیداً أنبھ القارئ لوجود معرض رائع في متحف المتروبولیتان للفنون من تنظیم
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[25←]
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مصدر نفسھ. اشتق اسم القوات المحلیة التي قادھا الھولندیون Korps Marechausee من الھولندیة كاسم جدید لغیر
المحبوبین من الدرك والشرطة. كانوا مثل القوات الاستعماریة البریطانیة والفرنسیة. تألفت الوحدة النموذجیة من

عشرین جندیاً محلیاً تحت قیادة ضابط ھولندي.

[188←]
مصدر نفسھ ص 57.

[189←]
تدت إحدى عملیاتھ السریة إلى الزواج من امرأة محلیة، وفسر ذلك بأنھا تجربة "علمیة" لدراسة الزواج الإسلامي.

[190←]
ذه إحدى المواضیع التي كتب عنھا ادوارد سعید في "الاستشراق" نیویورك Pantheon 1978 وفي "الثقافة والامبریالیة"
نیویورك Knopf 1993. كما وردت عن الھند البریطانیة Gauri Viswanathan في كتابھ "أقنعة الاحتلال"
نیویورك إصدارات جامعة كولومبیا 1989، وعن الشیشان في القوقاز للكاتب Austin Jersild في "الاستشراق
والامبراطوریة" إصدار جامعة ماغیل 2002، وكذلك Robert Irwin بشكل عام في "المعرفة الخطرة" نیویورك

.Overlook 2006

[191←]
ب البروفسور نیكي كیدي Nikki R. Keddie عدداً من الكتب عن سیرة الأفغاني. أفضلھا یبحث في خلاف كان الأفغاني
مسؤولاً عن إثارتھ جزئیاً: "الدین والتمرد في إیران" إصدار لندن Frank Cass 1966. یستخدم كیدي أوراق الأفغاني
ً من إیران، ویصحح بذلك روایة قصة ً شیعیا ً من أفغانستان ولیس مسلما ً سنیا المنشورة لیقرر أن الأفغاني كان مسلما

حیاتھ التي سردھا ھو وأتباعھ من العرب.

[192←]
جموعات صغیرة مثل ذلك كانت عادیة آنذاك وفیما بعد أیضاً في كافة أنحاء العالمَ الإسلامي. كان بعضھا رسمیاً مثل مجلسھ
حیث یعقد محاضرات. بینما كان بعضھا الآخر غیر رسمي حیث یتم فیھا قراءة ومناقشة كتب نادرة أو ممنوعة أو یتم
Azar تبادل الآراء. تم تصویر مجموعة كھذه فیما بعد في كتاب ممتع ھو "قراءة لولیتا في طھران" لآزار نفیسي
Nafisi. خلال وجودي في بغداد في 1951-1952 استخدمت شقتي الصغیرة كأرض محایدة إلى حد ما من قبل



مجموعة من الغاضبین الشباب والفتیات الذین اجتمعوا لمناقشة الحكومة التي یسیطر علیھا البریطانیون. كان البرنامج
على العكس من برنامج الأفغاني في القاھرة: كان ھو معلم المجموعة بینما كنت أنا تلمیذ مجموعتي.

[193←]
رت حوراني في "الفكر العربي في عصر الحریة، 1798-1939" إصدار جامعة أكسفورد 1962 ص 109.

[194←]
رت حوراني في "الفكر العربي في عصر الحریة، ص 113.

[195←]
 زال أفضل الكتب عن محمد عبدو ھو كتاب تشارلز آدمز Charles C. Adams "الإسلام والتحدیث في مصر: دراسة
Elie Kedourie في حركة التغییر الحدیثة ورائدھا محمد عبدو" إصدارات جامعة أوكسفورد 1933 یقدم إیلي قدوري
في "الأفغاني وعبدو" إصدار Frank Cass 1966 بعض المواد الجدیدة ویحاول أن یظھر الأفغاني وعبدو كملحدین

سریین. انظر أیضاً كتابات Keddie المذكورة سابقاً.

[196←]
صعب ترجمة اسم المجلة وھو یعني "الرباط الذي لا یمكن كسره" ولكنھ یعني شیئاً مثل ركاب السرج الذي یرفع الشخص.
Aleksandr Herzen كانت المجلة في وقتھا واحدة من المجلات المنشقة والسریة إلى حد ما. في باریس أیضاً أسس

مجلة "الجرس" Kolokol التي أثرت بالمثل على جیل في روسیا.

[197←]
ردت في كتاب Ernest Dawn "من العثمانیة إلى العربیة" إصدارات جامعة إلینوي 1973 ص 137-136.

[198←]
Journal of Modern African في "حركة الإصلاح الإسلامي في شمال أفریقیا" مقالة في مجلة L. Carl Brow
Studies 2 (1964): 55-63 عن Helen Carrere d’Encausse في "الإسلام والامبراطوریة الروسیة: الإصلاح

والثورة في أسیا الوسطى" إصدارات جامعة بیركلي 1988.

[199←]
ھم غاسبرینسكي حركة التجدید الإسلامیة المعروفة باسم "الجدید" التي شَعَّت من بخارى في بدایة القرن العشرین. انظر
ً كتاب أدیب خالد "سیاسات التجدید الإسلامي الثقافي: حركة الجدید في آسیا الوسطى" إصدار جامعة بیركلي أیضا

1998 ص 80.

[200←]
مصدر نفسھ ص 124.

[201←]
مصدر نفسھ ص 109.

[202←]
مات Wilfred Cantwell Smith في الاسلام الجدید في الھند" إصدار لندن، Victor Gollancz 1946 ص 111.



[203←]
حمد إقبال في "أسرار النفس" وردت في كتاب سمیث "الاسلام الجدید في الھند" ص 112-111.

[204←]
ضیاء غوكلاب في "أسس التركیة" إصدار أنقرة 1337 ص 19-20 بالتركیة العثمانیة. دراسة حدیثة لأفكار غوكلاب
وتأثیرھا على ھیكلیة الحكومة والسیاسة انظر Markus Dressler في "قراءة جدیدة لضیاء غوكلاب: العلمانیة
International Journal of Middle East وتجدید الدولة الإسلامیة في أواخر فترة تركیا الفتاة" في مجلة

.Studies 47. No. 3 (2015): 511 ff

[205←]
نرى ذلك عندما أناقش أفكار سید قطب. أحد كتبھ ھو عن ذكریات ممتعة عن الحیاة في قریتھ في "طفل من القریة" إصدار
جامعة سیراكیوز في نیویورك 2004. مصري كلاسیكي آخر من الجیل نفسھ ھو طھ حسین في "الأیام" ولكن بینما كان
قطب یعبر عن الحنین كان حسین انتقادیاً. قضى قطب بقیة عمره وھو یدافع عن الفضائل التي یمكن إحیاؤھا عند جمیع
ً في المسلمین، حتى الفلاحین في القرى، إذا تم فھم الإسلام جیداً وتبنیھ بشكل سلیم. بینما حسین، الذي عرفتھ شخصیا
أواخر عمره، أراد أن یبدل كل ما اكتسبھ المصریون من "عروبة" أفریقیة-آسیویة، والذي لم یكن كثیراً حسب رأیھ،

والتأكید على ارتباطاتھم بثقافة البحر الأبیض المتوسط.

[206←]
ي رحلة عبر صحراء النفوذ العربیة قمت بھا مع مجموعة من بدو الدواسر أنشدت لھم عند الغسق كل یوم أبیاتاً من لكبار
شعراء الجاھلیة. كنا متعبین من ساعات ركوب الجمال الطویلة والمشي وكنا جائعین وعطشى، ومع ذلك عندما أبدأ
الإنشاد یتوقف كل منھم عن متابعة ما یفعلھ. لم یفھموا بعض الكلمات ولكن التأثیر العام كان یشبھ التنویم المغناطیسي.
وفي مرة أخرى أخذت إلى "كباریھ" كان یخدم بدو الروالا الذین كانوا یزورون حلب. عندما دخلت كانت ھناك راقصة
تؤدي ھز البطن. نظرت حولي وأنا أتوقع أن البدو الذین لم یتعودوا على رؤیة ذلك سیكونون مبتھجین. كان بعضھم
مسروراً بالفعل ولكن محادثاتھم استمرت وتابع الرجال شرب قھوتھم. عندما انتھت الراقصة من عرضھا بلفة في ثیابھا
الشفافة تم استبدالھا بامرأة أقل جاذبیة بكثیر وبثیاب أكثر احتشاماً. أنشدت المرأة الشعر وكان التأثیر كھربائیاً. لم یتحرك
أحد وتوقفت الضوضاء ووضعت فناجین القھوة على الطاولات ولم تتحرك سوى شفاه الرجال الذین رأیتھم بجانبي

یتابعون معھا الإنشاد.

[207←]
طورت فیما بعد عن الصوفیة حركة الدیوبندیة Deobandi التي أصبحت عسكریة ونشأت فیھا عدة حركات مقاومة مثل
حركة طالبان في أفغانستان. كانت النقشبندیة منتشرة في آسیا، ونشأت عشرات من الطرق الصوفیة من أندونیسیا إلى

المغرب.

[208←]
ي البلدة التي عشت فیھا أثناء كتابتي تاریخ لبنان "انفتاح جنوب لبنان" إصدارات جامعة ھارفارد، 1963، وھي عماطور
في جبال الشوف، انقسم السكان الدروز إلى فئتین، أو جُبَّین كما سماھم القرویون. اعتبرت كل منھما نفسھا أقارب
ً ولم یكن منھا سوى 11 مع أزواج من الفئة الأخرى (المصدر نفسھ ص 185 والأخرى جیراناً. تابعت 276 زواجا
والشكل التوضیحي المرفق). وكذلك انقسمت كل فئة منھما إلى أربعة أقسام. ومن الناحیة الجغرافیة كان كل قسم منھا
بلدة صغیرة. انتقل ھذا التقسیم إلى المھاجرین منھم إلى المدن. ففي كل مدینة كان الجیران یتألفون بشكل رئیسي من أھل

القریة نفسھا.

[209←]
ن اسم الكتاب بطریقة العناوین العربیة الجذابة ھو "تخلیص الإبریز في وصف باریز".

[210←]
لأ ُ



ن انفجار علم المصریات، وكانت المعابد تحُفر عنھا الرمال، والكنوز تظَھر في الأسواق، واللغة الھیروغلیفیة تفك
أسرارھا. للبحث في "الوعي" للماضي الدفین اقرأ الكتاب الممتع لجون ویلسون "علامات وعجائب عن الفراعنة"

إصدارات جامعة شیكاغو 1964.

[211←]
ما فھم ألبرت حوراني "حب الوطن" في كتاب "أفكار عربیة في زمن لیبرالي، 1798-1939 إصدارات جامعة أكسفورد
1962 ص 78-79 بأنھ "القوة الرابطة" للمجتمعات، وما أسماه المؤرخ الأفریقي الكبیر ابن خلدون "العصبیة" یمتد

لیس فقط على مجموعة القرابة كما عرفھا ابن خلدون بل ینطبق على المكان.

[212←]
ستخدمت ترجمة حوراني في المصدر نفسھ ص 79 لكتاب الطھطاوي "مناھج الألباب" طبعة القاھرة 1912 ص 99.

[213←]
ً ً مثل اسماء بعض الصحف الغربیة في تلك الفترة: "المتفحص The Examiner" أو حرفیا لإنكلیزیة كان الاسم تقریبا

"الإجابات".

[214←]
عنوان بالعربیة ھو "نفیر السوریة".

[215←]
A. T. Tibaw في "المبشرون الأمریكان في بیروت وبطرس البستاني" في أوراق سان أنتوني تحریر ألبرت حوراني رقم

116 إصدار لندن 1963 ص 171. اطلع الطیباوي على جمیع أوراق البستاني غیر المنشورة.

[216←]
صور حاكم سیناء الجنرال C. S. Jarvis المصریین بشكل سیئ مھین في كتب مصورة عبرت عن سخط كل رجل انكلیزي
وامرأة وطفل بكل شيء مصري. "لقطات شرقیة" طبع ثمانیة مرات وكان أكثر شھرة من كتاب "حدیقة الله الخلفیة".
ناقشت سلوكاً مشابھاً من البریطانیین نحو الھنود. بینما على العكس من ذلك فقد أعُجب الروس والفرنسیون بجرأة رجال

القبائل في القوقاز وجبال الأطلس.

[217←]
تلتقط الشرطة السیاسیة الروسیة فكرة الخوف من الإسلامیة العامة بعد ذلك بسنوات عدیدة. في ثلاثینیات القرن العشرین
اعتقد الروس أنھم مھددون بھجوم من "رأسمالیین" متنوعین شملوا بینھم حتى الصینیین ومحمیاتھم المسلمة في مقاطعة
سینكیانغ Sinkiang والمھاجرین الأویغوریین الذین نقلتھم الحكومة السوفییتیة السابقة غرباً إلى ما أصبح آسیا الوسطى

السوفییتیة. David Brophy في "الأمة الأویغوریة" إصدارات جامعة ھارفارد 2016 ص 220.

[218←]
E. G. Brown في "الثورة الإیرانیة 1905-1909" إصدار جامعة كامبریدج 1910 ص 112-113. كان براون الذي
ً بشكل واسع غیر عادي على إیران المعاصرة. قضى سنة في زیارة جمیع شغل كرسي الفارسي في كامبریدج مطلعا
المواقع الرئیسیة والتعرف على كثیر من الشخصیات الرئیسیة في الحركة الثوریة التي وصفھا في "سنة بین الفرس"
إصدار لندن 1893. كان لدیھ فھم متمكن من الثقافة الإیرانیة وصفھ في كتابھ الكبیر "تاریخ أدبي للفرس" إصدار لندن

.T. Fisher Unwin 1902

[219←]
ً أ ً



 یبدو ذلك الاعتصام غریباً للمراقبین الغربیین إلا أنھ لیس فریداً في إیران على الإطلاق. كان من المعتاد عند العرب الرحل
أن یمسك المرء بحبال خیمة أحد رجال القبیلة عندما یطلب الحمایة والذي یكون عندھا مضطراً لحمایتھ. الأماكن
المحرمة كانت معروفة عند العرب (الحرم)، وعند العبرانیین القدماء (خیمة الھیكل)، والیونانیین والرومان (المعابد
ً یمنع على رجال وحتى البساتین)، وفي أوروبا (الكنائس). في انكلترا العصور الوسطى كان ھنالك حوالي 24 مكانا

الملك دخولھا لمطاردة الخارجین على القانون.

[220←]
ن كثیراً منھم كانوا من العلماء الذین تعلموا العربیة فقد كانوا یعرفون أن المفھوم الأساسي لكلمة "عدالة" یتضمن "التوازن"
ویشیر إلى تعدیل وضعیة الحمل على السرج لئلا یشد أحد جوانبھ الجانب الآخر. ولذا فإن اعتصام مجلس العدالة یؤدي
إلى "توازن" الناس مع حكم الشاه وحكومتھ. یختلف ھذا المفھوم عن مفھوم "البرلمان" الغربي حیث یجتمع الناس

ویتحدثون في نوع من المجلس كما كان یسمى البرلمان وھو المكان الذي یجلس فیھ الناس معاً.

[221←]
Mangol Bay في "ثورة إیران الأولى: الثورة الشیعیة والدستوریة في 1905-1909" إصدارات جامعة أكسفورد 1991

ص 125.

[222←]
ً فإن جذر الكلمة یعبر عن معناھا الأصلي، والجذر "بدد" یدل على معنى قسم وجزأ یر الكلمة ذكریات: كما بینت سابقا

وفرق وأضعف. وبالطریقة التي استخدمت لوصف الشاه تدل على "الحكم كطاغیة" و"الابتعاد عن المجتمع".

[223←]
 یمكن التأكد من كلمات التھدید ولكن السیاق العام الذي قیلت فیھ مذكور في كتاب Browne "الثورة الفارسیة" ص 156-

.161

[224←]
مصدر نفسھ ص 121.

[225←]
مصدر نفسھ ص 127.

[226←]
لما شرحت في الفصلین 6 و10 كان لدى بریطانیا اھتمام إضافي في خنق الصناعة المصریة الناشئة وفتح البلد لبضائع

المنتجات الانكلیزیة.

[227←]
لاعتماد على دراستھ للأرشیف الألماني یعتقد الدبلوماسي الانكلیزي المؤرخ تایلور A. J. P. Taylor أن بسمارك كان
یحاول في الحقیقة أن یستخدم التزاحم الأفریقي لكي یضع القوى الأوروبیة ضد بعضھا بعضاً. انظر "الكفاح في سبیل
السیطرة في أوروبا 1848-1918" إصدار جامعة أكسفورد 1954. ذكر أن بسمارك قال "خریطتي لأفریقیا تقع في
أوروبا. ھنا تقع روسیا وھنا تقع فرنسا ونحن في الوسط. ھذه ھي خریطتي الأفریقیة". ویعلق تایلور "كان یحاول

مصالحة مع فرنسا ولكي یثبت صدقھ احتاج إلى خلاف مع انكلترا" ص 294.

[228←]



R. E. رحت وجھة النظر الانكلیزیة المعاصرة آنذاك (التي یبدو أن الكاتب یوافق علیھا) وكذلك سیاسة الحكومة في
Robinson & J. Gallagher "تقسیم أفریقیا" في تاریخ كامبریدج الحدیث تحریر F. H. HinsleyK الجزء 9
إصدارات جامعة كامبریدج 1970. كما كتبوا فإن رئیس الوزراء Robert Salisbury كان یدفعھ الخوف بأنھ "لكي
نكون بأمان في مصر فقد تبنى سیاسة إبقاء القوى بعیداً عن حوض النیل... یكمن الخوف وراء ھذه السیاسة وحسابات
أن قوة أوروبیة متحضرة... في حوض النیل... تستطیع تقلیل مصادر الماء لتدمیر مصر. ولذا اعتباراً من 1890 وضع
البریطانیون دائرة على طول النھر وما یجاوره من مومباسا ووادي حلفا إلى بحیرة فیكتوریا نیانزا... ومع حلول 1891

لم یتبقى سوى القلیل من أفریقیا لتقاسمھ" ص 613.

[229←]
نت روسیا قد وصلت إلى أقصى حدود امتدادھا بعیداً عن الحاجز الضخم في جبال ھندوكوش. وحتى لو تمكنت من إدخال
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ثلاث عشرة سنة بعد أن عبر فاسكو دى غاما المحیط الھندي إلى الھند.

[365←]
نت ظروف معیشة العمال الصینیین مروعة، وكان یموت منھم حوالي نصف القادمین كل سنة بسبب الملاریا والبري بري
ً والجوع. وللمحافظة على استمرار الباقین بالعمل أعطاھم تجار المخدرات الأفیون. لم یھتم أحد بھم فقد كان ھنالك دائما

مزید من الصینیین الجائعین لسد الفراغ.

[366←]
ي بورما القریبة قامت OSS بواحدة من أفضل عملیاتھا تحت إشراف أحد أصدقائي وزملائي Roger Hilsman. نشر

.Brassy’s 1990 تقریره "فدائي أمریكي: حربي وراء الخطوط الیابانیة" إصدار نیویورك

[367←]
ن القتال بشكل رئیسي بین رجال العصابات الشیوعیة، ومعھم المتمردین الذین تدربوا في المعارك وسلحھم البریطانیون
والأسلحة الیابانیة التي حصلوا علیھا، ضد وحدات الجیش البریطاني الجیدة التسلیح ومعھا قوات من رودیسیا وجنود
المستعمرات. لم یزد عدد المتمردین عن حوالي ثمانیة آلاف مقاتل بینما زاد عدد المقاتلین في القوات البریطانیة إلى
Chin أربعة أو خمسة مقابل كل متمرد. كان قائد جیش التحریر الوطني المالیزي صیني شیوعي اسمھ شین بینغ
Peng الذي كتب وصفھ للأحداث في "الاسم المستعار شین بینغ: جانبي من القصة: ذكریات قائد ثوري" إصدار
سینغافورة Media Masters 2003. أصبحت التكتیكات البریطانیة نموذجاً لحرب فییتنام فیما بعد في عملیات البحث

والتدمیر واستخدام Agent Orange لإزالة أوراق الأشجار في الغابات والقصف الجوي على نطاق واسع.

[368←]
ولت مجموعات إسلامیة صغیرة أن تشكل معارضة للحكومة المالیزیة التي تستند إلى قاعدة عریضة، وكانت الحكومة
حریصة على وصفھم بأنھم مجموعات منحرفة صغیرة. عملت ضد أولئك الذین اتھمتھم بإثارة الخلل في التوازن الذي
ً یؤمن بتعدد الآلھة، وھو أمر غیر قانوني حسب توصلت إلیھ مع الجزء الھندي من المالیزیین الذي كان ھندوسیا
ً في 1978 وتم ضربھم حتى الموت من جھة حراس المعبد. المعتقدات السنیَّة. ھاجمت جماعة إسلامیة معبداً ھندوسیا
في سنة 1994 أصدر مجلس الافتاء الوطني المالیزي قراراً بأن الجماعة المعارضة الرئیسیة ھي جماعة "منحرفة"
وسمحت للحكومة بمنعھا تحت الشریعة الإسلامیة. في Ruhanas Harun "النھوض ضد تحدیات التطرف الإسلامي
المسلح في مالیزیا" النشرة 516 في 20 نوفمبر 2015 المركز المحلي ضد الإرھاب في جنوب شرق آسیا، وزارة
الخارجیة، مالیزیا. انظر أیضاً Prashanth Parameswaran في "مالیزیا تصرح أن مجموعة إرھابیة جدیدة تحاول
تأسیس دولة إسلامیة" في Diplomat عدد 8 أبریل 2015. زعیم الجماعة المذكورة كان محارباً سابقاً في أفغانستان
تدرب في سوریة حسب رئیس شرطة مالیزي. كما ذكر أنھ تم القبض على 92 شخصاً بمن فیھم "عاملون في الخدمات

المدنیة والبحریة والقوات الجویة وطلاب جامعات". كما تعرفت السلطات على 39 مالیزیاً في سوریة والعراق".

[369←]
دم William H. Frederick and Robert L. Worden تقریراً عن ذلك في "اندونیسیا: دراسة دولة" إصدار
واشنطن، مكتبة الكونغرس 2011 وفي M. C. Ricklefs في "تاریخ اندونیسیا الحدیثة منذ 1300" الطبعة

الثانیة إصدار جامعة ستانفورد 1933 ص 118-110.



[370←]
ن Ricklefs في "تاریخ اندونیسیا الحدیثة" وAdrian Vickers في "تاریخ اندونیسیا الحدیثة" إصدارات جامعة

كامبریدج 2005.

[371←]
Frances Goud في "رؤیة أمریكیة لجزر الھند الشرقیة الھولندیة/اندونیسیا: السیاسة الخارجیة الأمریكیة"

إصدارات جامعة أمستردام 2002 ص 18.

[372←]
ستفدت من Ricklefs في "تاریخ اندونیسیا الحدیثة" وVickers في "تاریخ اندونیسیا الحدیثة" إصدارات جامعة

كامبریدج 2005.

[373←]
ضمت قوى كولومبو اندونیسیا وبورما وسیلان والھند وباكستان.

[374←]
Wiswa Warnupala ضع ملخص شبھ رسمي عن أھمیة المؤتمر من قبل وكیل وزارة الخارجیة السریلانكیة آنذاك

في "مؤتمر باندونغ 1955 ویقظة آسیا وأفریقیا" جریدة Daily News في سریلانكا، عدد 21 أبریل 1955.

[375←]
رر وزیر خارجیة أمریكا مقاطعة المؤتمر. عن السیاسة الأمریكیة نحو الجنوب انظر Jason C. Parker في "نصر
Cathryn C. صغیر وفرصة ضائعة" في "إدارة أیزنھاور: العالم الثالث وعولمة الحرب الباردة" تحریر
Statler & Andrew L. Jones إصدار Rowman & Littlefield 2006. ذھب أربعة من الأمریكیین
Ethel Payneو Richard Wright والروائي .Adam Clayton Powell Jr وحدھم: عضو الكونغرس
ً بارزاً ومستشاراً للرئیس لیندون جونسون. سمح للسفیر الأمریكي في وCarl Rowan. أصبح آخرھم صحفیا

اندونیسیا Hugh Cummings من جھة وزارة الخارجیة بالحضور كمراقب.

[376←]
شكل أساسي شكل الجرمان الذین غزوا أوروبا مثل تلك التجمعات وسموھا "Thing"، وكذلك الأنكلوساكسون تحت

اسم "Folkmote"، ووجدت تجمعات مشابھة لدى قبائل الھنود الحمر الإیروكوا.

[377←]
ً في المجتمعات الغربیة. للتوصل إلى إجماع محلي على قضایا ملحة مثل ثل ھذه الأعمال الاجتماعیة موجودة أیضا
غزو أجنبي أو انھیار النظام الشعبي لجأ الأمریكیون المبكرین والفرنسیون والروس شكلوا لجان أمن مثل لجنة
الأمن الشعبي الفرنسیة والسوفییت الروسیة. حتى جمھوریة تكساس القصیرة العمر أنشأت لجنة أمن وحوار سنة

1832. قامت تلك اللجان بإدارة قانون العرف وشكلت نوعاً من المجالس السیاسیة.

[378←]
ردھا William Dalrymple في "عودة ملك" إصدار نیویورك، Knopf 2013 ص 261. نقلاً عن تقریر من

Mirza Ata في "أغنیة المعارك" ص 220-215.

[379←]



Vincent Ery في "العملیات العسكریة في كابل التي انتھت بانسحاب وتدمیر الجیش البریطاني، ینایر 1842، مع مجلة
سجن في أفغانستان" إصدار لندن، Routledge & Kegan Paul 1976 ص 122. كان Erye ھناك ویبدو أنھ قرأ

الرسالة.

[380←]
John William Kay في "تاریخ الحرب في أفغانستان" الطبعة الرابعة. إصدار لندن، W. H. Allen 1890 ص

.I:403

[381←]
Ery في "العملیات العسكریة" ص 123 وبالفعل كما بین Erye "لم نستطع الاعتماد على صدیق واحد في كامل أفغانستان"

ص 29.

[382←]
.I:451 في "الحرب في أفغانستان" ص Kaye ردھا

[383←]
Ery في "العملیات العسكریة" ص 116-115.

[384←]
مصدر نفسھ ص 137. ربما كانت صدفة تاریخیة أنني أخبِرت من قِبل أحد كبار الزعماء السابقین لحركة طالبان أنھ: "إذا

لم تفاوضوا فإنھم (طالبان) سیأخذون كل شيء".

[385←]
Ery في "العملیات العسكریة" ص 138.

[386←]
مصدر نفسھ ص 160.

[387←]
Colin Mackenz إلى Lt. Erye في 29 یولیو 1842. نشر في Erye "العملیات العسكریة" ص 168-167.

[388←]
سالة من الكابتن ماكینزي إلى الرائد فینسنت إري" نشرت في Erye "العملیات العسكریة" ص 170.

[389←]
Ery "العملیات العسكریة" ص 195.

[390←]
دم المستوى الأعلى من التعلیم المجال الكامل من الدراسات الإسلامیة.



[391←]
ناك دراسات متزایدة عن نظام التعلیم الإسلامي. دراسة سابقة عامة لدى جورج مقدسي في "نھضة المعاھد: مؤسسات
التعلیم في الإسلام والغرب" إصدار جامعة إدنبرة 1981. وبشكل أكثر تركیزاً على جنوب آسیا في Dilip Hiro "عالم
مخیف: الجھادیون في جنوب آسیا" إصدار جامعت ییل 2012. لخص Christopher M. Blanchard ما یعرف
باسم "المدارس الإسلامیة الدینیة: الخلفیة" إصدار واشنطن. مكتبة الكونغرس 23 ینایر 2008. تقریر جید عن قریة في
International Herald ولكنھا تزود العسكریة" في ً Sabrina Tavernise "مدارس باكستان الدینیة تملأ فراغا

Tribune عدد 3 مایو 2009.

[392←]
Arminius Vamber في "حیاتھ ومغامراتھ كتبھا بنفسھ" إصدار نیویورك، Cassell 1889 ص 223.

[393←]
Seymour Becke في "المحمیات الروسیة في آسیا الوسطى: بخارى وخیفا، 1865-1924" إصدارات جامعة ھارفارد

1968 ص 7.

[394←]
Alexander Burne في "رحلات في بخارى" إصدار جامعة أكسفورد 1973، طباعة تصویر من إصدار 1834.

[395←]
Ehsan في "آسیا الوسطى في القرن الثامن عشر والتاسع عشر" في الموسوعة الإیرانیة، تحریر Yuri Breg

Yarshater على الانترنت 1996 المجلد السابع.

[396←]
Burne "رحلات في بخارى" ص 41.

[397←]
Geoffrey Wheel في "التاریخ الحدیث لآسیا الوسطى السوفییتیة" إصدار نیویورك: Praeger 1964 ص 53-52.

[398←]
كرت في الوصف الممتاز للجزائر الذي قدمھ ھورن Horne في "حرب السلام الوحشیة" ص 29. توكفیل معروف
للأمریكیین بفضل وصفھ الرائع للمجتمع الأمریكي في "الدیموقراطیة في أمریكا". بعد رحلتھ إلیھا انتخب في الجمعیة
الوطنیة الفرنسیة. بصفتي كعضو في لجنة التخطیط السیاسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا كنت رئیس لجنة
أمریكیة مشتركة تتعلق بالجزائر في أواخر الحرب واطلعت على وثائق الاستخبارات الأمریكیة (التي كان أغلبھا من
الفرنسیین)، ولكنني وجدت تقریر ھورن أكثر تناسقاً وعمقاً. سأرجع إلیھ في النقاط الغامضة أو المختلف علیھا. وصف
آخر ممتاز رجعت إلیھ كثیراً في المراحل المتأخرة من الثورة ھو William B. Quant في "القیادة الثوریة
والسیاسیة: الجزائر 1954-1968" إصدار MIT 1968. وھو مھم بشكل خاص لأن كانت قابل كثیراً من الشخصیات

الرئیسیة عندما كانوا یستطیعون التحدث بحریة.

[399←]
ردت في Horne "حرب السلام الوحشیة" ص 37.

[400←]

لأ لأ أ أ ً ً لأ



ما قال: "لو اكتشفت الأمة الجزائریة، لكنت وطنیاً قومیاً... إلا أنني لن أموت في سبیل الأمة الجزائریة لأنھا غیر موجودة...
لا یستطیع المرء أن یبني شیئاً في الھواء". ورد في المصدر نفسھ ص 40.

[401←]
مصدر نفسھ ص 43.

[402←]
صریح زعیم الحزب الشیوعي الجزائري عمار أوزیجان Amar Ouzegan في صحیفة الحزب: الحریة. ورد في المصدر

نفسھ ص 27.

[403←]
حیاة بنیامین فرانكلین كما كتبھا بنفسھ" تحریر John Bigelow أكسفورد 1924 ص 190-189.

[404←]
بما أفضل وصف لھذا التحول النفسي موجود في روایتین للكاتب Jean Larteguy "السنتوریون" إصدار نیویورك
Martin Windrow تقریر أكثر واقعیة انظر .Dutton 1963 و"البریتوریانز" إصدار نیویورك ،Dutton 1962
في "الوادي الأخیر: دیان بیان فو والھزیمة الفرنسیة في فییتنام" إصدار نیویورك Da Capo 2004 ص 657-655،

وGeoffrey Bocca في "الجیش السري" إصدار Prentice Hall 1968 الجزء الأول.

[405←]
خبرني ناصر عن ذلك في محادثة خاصة.

[406←]
عب القبائل ھم بربر الجزائر ویتحدثون لھجة الزواوه من اللغة البربریة ویعیشون في الجبال في شرق الجزائر.

[407←]
ردت في Horne "حرب السلام الوحشیة" ص 142.

[408←]
ض الفرنسیون على بن بلة وأربعة من رفاقھ المقربین بعد ذلك بثلاثة أشھر في 22 أكتوبر عندما أجبرت طائرتھ التي
یقودھا فرنسي على الھبوط في الجزائر. تم سجنھم في فرنسا مدة خمس سنوات. وھكذا كانت قیادة المقاومة في الواقع

بید القادة الداخلیین، خاصة آبان، لبقیة فترة الحرب. وفي النھایة اغتیل آبان على ید رفاقھ السابقین في جبھة التحریر.

[409←]
ویتْ قصة المعركة بالتفصیل في فیلم Gillo Ponteccrovo "معركة الجزائر" الذي استخدم في تدریب الكتائب الأمریكیة

التي كانت تعمل في العراق.

[410←]
ھدتُ واحداً منھا عندما زرتُ الجزائر وكان مازال فیھ مئات من الأطفال الأیتام العرب والبربر.

[411←]
أ ً أ



دت حرب الجزائر أن تدمر فرنسا نفسھا. حاولت منظمة الجیش السري اغتیال الرئیس دیغول، ورداً على ذلك أرسل
دبابات وطائرات للھجوم على الضواحي الأوروبیة في الجزائر. كانت باریس آنذاك أكثر استعداداً لصد ھجوم أكثر مما
كانت مقابل الجیش الألماني. كادت حرب أھلیة أن تحدث بسبب الاستقطاب المتزاید في المجتمع. شاھدتُ الكراھیة
بنفسي. حاولت تشجیع الحكومة الأمریكیة على دعم مجموعة من الأطباء الأمریكان المخلصین لاستلام وتشغیل
مستشفى للأطفال في الجزائر. وعندما استعد الأطباء للدخول اكتشفوا أن أطباء الأطفال الفرنسیین المغادرین قد زرعوا

متفجرات كان یمكن أن تقتل كثیراً من المرضى الصغار.

[412←]
ستخدم الصینیون ألقاباً مھینة مشابھة: أطلقوا على الأیوغور لقب "رؤوس العمائم".

[413←]
لا حتى الضباط الأمریكان. عندما بدأت أمریكا بتموین الدبابات للجیش البریطاني المحاصر قال القائد الأمریكي الذي كان لا
یسمح لھ لعب التنس ولا السباحة ولا تناول الطعام ھناك لنظیره البریطاني أن الدبابات قد لا تسلم إذا لم یسمح لضباطھ

بدخول النادي. تغیرت القواعد فوراً.

[414←]
ضوء كشاف استشراقي" إصدار لندن John Murray 1937 ص 87.

[415←]
Doreen Warrine في "الأرض والفقر في الشرق الأوسط" إصدار لندن، المعھد الملكي للعلاقات الدولیة 1948 الفصل

الثالث.

[416←]
سب اقتراحي وبموافقة ناصر فقد نشر Wilton Wynn رئیس مكتب مجلة التایم في الشرق الأوسط مذكرات ناصر تحت

عنوان "البحث عن الكرامة".

[417←]
سطنطین زریق "معنى النكبة" إصدار بیروت، خیاط 1956. كتب: "أعلنت سبع دول عربیة الحرب على الصھیونیة في

فلسطین، ولكنھم وقفوا عاجزین أمامھا، ثم استداروا عائدین".

[418←]
.Middle East Journal 3 (1949): 385 "وسى العلمي في "درس فلسطین

[419←]
عید أبو ریش في "ناصر، آخر العرب" إصدار نیویورك، St. Martin 2004 ص 27.

[420←]
ً خبرني ناصر في أحد لقاءاتنا أنھ خبأ أسلحة الجماعة في بیت أحد الأعضاء وھو صلاح دسوقي الذي أصبح فیما بعد حاكما

للقاھرة وبطل مصر في المبارزة، لأنھ كان من أفراد الطبقة العلیا ولن یشك بھ أحد فتكون أسلحتھم بأمان.

[421←]

ً أ



نان ممن كتبوا سیرتھ وھما سعید أبو ریش وWynn كانا صدیقین تحاورت معھما كثیراً عن ناصر. كما قضیت ساعات مع
Charles حسن صبري الخولي رئیس مجلس الأمن القومي المصري نتحاور عن قضایا السیاسة وناصر. درست مع
Cremean وغیره من رجال وزارة الخارجیة والمخابرات المركزیة اتصالاتھم ومحادثاتھم بینما كنت أكتب لمجلس
تخطیط السیاسات عن التغییر المقترح في العلاقات المصریة-الأمریكیة، وقضیت ساعات مع ناصر أبحث الأھداف

والصراعات المختلفة المصریة والأمریكیة.

[422←]
لال عملي في مجلس تخطیط السیاسات طلبت نصیحة مؤسسة روكفلر ومعھد الصحة الوطني ومنظمة الصحة العلمیة
وغیرھم من كبار المختصین في الأمراض الاستوائیة والبلھارسیا. واستنتجنا أنھ حیث یصیب المرض عدة مئات
الملایین من البشر كما ھو الحال في أحواض الأنھار یمكن القضاء علیھ باستخدام سموم مثل كبریتات النحاس إنما
مقابل قتل كل الأسماك والطیور وحیونات أخرى یعتمد علیھا القرویون في غذائھم. وبالنتیجة فإن العلاج أسوأ من

المرض.

[423←]
اك عدد من الدراسات عن أحوال القریة لعل أولھا وأفضلھا ھي دراسة استمرت ثلاث سنوات لخمس قرى قام بھا أطباء من
Journal of the Egyptian Public "دراسة الصحة والنظافة في قرى مصر" John M. Weir .مؤسسة روكفلر
Health Association 27 no. 3 (1952): 55" حسب علمي لم تجر دراسة مثلھا عن الطبقة المدنیة الدنیا ولكن
ھناك انطباعات كثیرة. كان من أوائلھا من المبشر الرسولي M. L. Whately "الحیاة القاسیة في مصر" إصدار لندن
1863، والأكثر جدیة في Unni Wikan "الحیاة بین الفقراء في القاھرة" إصدار لندن Tavistock 1980، لم یعرف
ناصر عنھا ولكنھا كانت تناقش من الذین حولھ، وبما أن والده كان یعمل في البرید وعاش وتنقل في أنحاء مصر فقد

لاحظ ناصر الشاب حیاة الفقراء.

[424←]
ردت في Doreen Warriner "الإصلاح الزراعي والتطور في الشرق الأوسط" إصدار جامعة أكسفورد 1957 ص 50-

.51

[425←]
سع التركیز الجدید خلال فترة طویلة من رئاستھ لیشمل العالمَ الأوسع لحركة عدم الانحیاز.

[426←]
Tom Litt في "الجامعة العربیة: إعادة تقییم" Middle East Journal 10 No. 2 (1956): 138-139. المیل للتفرق
إلى فئات صغیرة لم یكن من صفات العرب وحدھم، فبعد تأسیس باكستان كان الباتان والكشمیریون وأھل السند
Wilfred Cantwell Smith "یطالبون بالحكم الذاتي كل لوطنیتھ المحلیة... بإطلاق شعارات مثل "السند للسندیین"

في "الإسلام الحدیث في الھند" إصدار لندن 1946 ص 271.

[427←]
عضو في مجلس التخطیط الوطني عقدت جلسة ثلاث ساعات من الحوار مع ناصر عن نتائج قراره بالتدخل في الیمن على
مصر. أقر بأنھ لأن الجمھوریین أعلنوا أن الثورة كانت باسمھ وأنھا نفذت لتحقیق أھداف القومیة العربیة لم یكن لدیھ أي
اختیار. كما أنھ كما ذكر محقاً بما أن الحكومة الجمھوریة قد تم الاعتراف بھا دولیاً وقانونیاً وأنھا طلبت تدخل مصر فقد
كانت تصرفات مصر قانونیة أیضاً. نیابة عن الحومة الأمریكیة قلت لھ إننا نتفھم ھذه المقولات ولكنني وضحت أن
المقولات ذاتھا أوصلتنا إلى حرب فییتنام. وذكرت ضرورة تلبیة الاحتیاجات الحرجة للشعب المصري وقلت إنني اعتقد
بأن الحكومة الأمریكیة ستكون مستعدة للمساعدة أكثر في البرامج الداخلیة. ناقشنا ھذه القضایا بالتفصیل. وأخیراً سأل
الرئیس ناصر: "لا تعتقد بأنني سأربح ھذه الحرب ألیس كذلك؟" وأجبت: "كلا سیادة الرئیس لا أعتقد ذلك". فتابع قائلاً
أن الحكومة الأمریكیة لا تعرف حقیقة ما یجري في الیمن ودعاني للذھاب ورؤیة ذلك بنفسي. طلبت مني حكومتي أن

أذھب. وذھبت.



[428←]
 حسن صبري الخولي رئیس مجلس الأمن القومي المصري. كنت قد غادرت الخدمة في الحكومة آنذاك وأصبحت
بروفسوراً لمادة التاریخ في جامعة شیكاغو ورئیس معھد أدلاي ستیفنسون للعلاقات الدولیة، وأكتب في وسائل الإعلام
ومباشرة إلى Walt Rostow الذي كان رئیس مجلس الأمن القومي قبل شھرین من اندلاع الحرب أنھا كانت وشیكة.
لم تصدقني وزارة الخارجیة ولا روستو، وعندما حدثت الحرب تم تعیین McGeorge Bundy من طرف الرئیس
لیندن جونسون لتولي مھام الأعمال الأمریكیة لشؤون الحرب وطلب مني الانضمام إلیھ في البیت الأبیض. كانت مھمتي

كتابة مسودة اتفاقیة السلام، إلا أن جونسون لم یشأ القیام بأیة محادثات مع الحكومة المصریة.

[429←]
طلب من رئیسة الوزراء مائیر تفاوضت عن ذلك مع الرئیس ناصر.

[430←]
ن ذلك ھو الانقلاب الذي بدأ طریق حافظ الأسد، والد الحاكم الحالي بشار الأسد، نحو السلطة في سوریة.

[431←]
قشت برنامجھ معھ في بغداد سنة 1960. سیقتل فیما بعد على ید صدام حسین الذي رأى فیھ منافساً. ربما أفضل سجل عن
تطور الحزب في العراق ھو في كتاب Joseph Sassoon "حزب بعث صدام حسین: داخل نظام استبدادي" إصدار
مطبوعات جامعة كامبریدج 2011. لوضعھ في سیاق تاریخ العراق انظر كتابي "فھم العراق" إصدار نیویورك

.HarperCollins 2005

[432←]
رفت علیھم عندما كنت أدرس في بغداد سنة 1952. اجتمعنا في مجموعات بحث كانت متبعة في كافة أرجاء العالم
ً حذرین في إبداء آرائھم عن القومیة وانتقاداتھم للحكومة التابعة لبریطانیا واحتاجوا إلى مكان الإسلامي. كانوا جمیعا
محاید للتجمع. كان منزلي واحة بالنسبة لھم، أما بالنسبة لي فقد كان مدرسة في التفكیر السیاسي العراقي. عندما عدت
إلى بغداد بعد انقلاب 1958 مباشرة استقبلتني المجموعة بكاملھا في المطار وكانوا قد أصبحوا أول مجلس وزراء.

جئت في لحظة جیدة، فبعد ذلك بفترة قلیلة أقصاھم قاسم جمیعاً.

[433←]
 یوجد في أحادیثھ ما یوحي بأنھ قرأ عن عائلة بورجیا أو أنھ قرأ ماكیافیللي. یبدو أنھ أصبح بنفسھ أستاذاً في استراتیجیة

القوة.

[434←]
ما بینت سابقاً تحت الحكم البریطاني المباشر وبعد الاستقلال الشكلي وحكم من سمح لھم بإدارة البلاد لم یفعل شيء كبیر في
التعلیم. تضاعفت الأرقام إنما ببطء وبشكل انتقائي. تم تدریب عدد قلیل من الناس في المھارات العملیة مثل الھندسة.
عندما عشت في بغداد في 1952-1953 كان في العراق خمسة مھندسین میكانیكیین فقط. عندما رجعت إلیھا قبیل الغزو

الأمریكي سنة 2001 كان عددھم بالمئات. حدثت تغیرات مماثلة في كافة المجالات.

[435←]
ما أخبر سعید أبو ریش. انظر "سیاسات الانتقام" إصدار لندن Bloomsbury 2000 ص 117.

[436←]
ً فإن بریطانیا منحت الكویت استقلالھا عندما غزت البصرة في الحرب العالمیة الأولى. وعلى الأقل حتى ما ذكرت سابقا
الثلاثینیات وافق المجلس النیابي الكویتي على أنھا جزء من العراق. لم تكن مدینة الكویت سوى میناء للصید، وكان من
استطاع من أھلھا یذھب إلى بغداد للتسوق والترفیھ. وبسبب خوفھم من السعودیة كانوا یعتبرون كل حكومة عراقیة



بمثابة أخ كبیر. غیر أنھا عندما حصلت على ثروة البترول الضخمة أراد أثریاء الكویت الجدد أن یحتفظوا بھا لأنفسھم.
ولكي یحصلوا على دعم الآخرین لاستقلالھم قدمت الكویت برنامج مساعدات ضخم في العالم الإسلامي. ونجحت في

ذلك. حتى قومي عربي متحمس مثل ناصر سعى لكسب رضاھا ودعم استقلالھا.

[437←]
خبرني كاتب مصري مقرب من الرئیس محمد حسني مبارك بعد ذلك عن قصیدة أنشدھا لھ ملك السعودیة عن فوائد الطرف
الثالث "عندما تذھب الحیة والعقرب إلى الحرب". كان الملك خالد لا یحب الكویتیین ولا العراقیین. وافقھ في ذلك كثیر

من العرب. كانت الوحدة العربیة بعیدة جداً وتنحسر باستمرار.

[438←]
ار مجلس الأمن رقم 678 في 28 نوفمبر 1990. كان من بین 34 دولة في التحالف: السعودیة ومصر وسوریة والكویت

والمغرب وباكستان والنیجر والسنغال والإمارات المتحدة والبحرین وقطر وعمان وبنغلادیش. قدموا جنوداً وأموالاً.

[439←]
ار مجلس الأمن الدولي رقم 687 في 3 أبریل 1991.

[440←]
ظر John Maynard Keynes في "النتائج الاقتصادیة للسلام" إصدار نیویورك 1920 خاصة في الفصل الخامس.

[441←]
Joyce Battle & Malcolm Byrn "حرب العراق بعد عشر سنوات: وثائق رفعت عنھا السریة" سجلات الأمن القومي

.2bفي واشنطن، 19 مارس 2013، الوثائق 2 و

[442←]
قشت تلك الفترة في سیاقھا التاریخي في "فھم العراق" ومع السناتور جورج ماكغوفرن في "خارج العراق" إصدار
نیویورك Simon & Schuster 2006. ذھبت إلى بغداد للحوار مع مع نائب رئیس الوزراء قبیل الغزو الأمریكي في
ً بأنھ لن یستطیع فعل شيء لمنع الھجوم الأمریكي وأنھ أسقط 20 مارس 2003. كان انطباعي أن صدام مقتنع تماما
قضیة الإسلام إلا أنھ لم یملك بدیلاً آخر غیره. كان ذلك ھو انطباع وزیر الخارجیة الروسي آنذاك إیفجیني بریماكوف

أیضاً بعد أن قارنت معھ ملاحظاتنا.

[443←]
ً أن بوش قد اتخذ قراره للقیام بعمل ً للحكومة البریطانیة. أنذر وزیر الخارجیة البریطاني أنھ "یبدو جلیا بب ذلك قلقا

عسكري". Battle & Byrne في "حرب العراق" الوثیقة الرابعة.

[444←]
لى الرغم من عدم مناقشة ھذا آنذاك، إلا أن العراق كان یحصل على المساعدة في صنع أسلحة الدمار الشامل منذ زمن
Honeywell, Unisys, Sperry, Rockwell, طویل بموافقة الحكومات الأمریكیة والبریطانیة من شركات
Hewlett-Packard, DuPont, Eastman Kodak, Bechtel وكثیر من الشركات الأوروبیة. كشفت لجنة البنوك
في مجلس النواب الأمریكي دلائل على شحن عشرات من العوامل البیولوجیة إلى العراق بترخیص من وزارة التجارة
بما فیھا جرثومة الأنتراكس. Michael Dobbs في "الولایات المتحدة كان لھا دور أساسي في تطویر العراق" نشرت

في جریدة الواشنطن بوست، عدد 30 دیسمبر 2002.

[445←]



Battle & Byrn في "حرب العراق" الوثیقة C6 ذكرت أنھ إذا أراد العراق صنع سلاح نووي فستحتاج إلى حوالي سنة
ً أحمد نافذ في "غزو العراق كان بسبب النفط" في جریدة الغاردیان، عدد 20 مارس إلى عشر سنوات. انظر أیضا

.2014

[446←]
ند الاجتماع بنائب رئیس الوزراء طارق عزیز قبل شھر من الھجوم اقترحت ما ظننت أنھ یمكن أن یمنعھا، إلا أن صدام لم

یقبل مناقشتھ لأنھ خشي (كما أعتقد) أن أي تنازل من طرفھ سیؤدي للانزلاق إلى نھایة سریعة بإسقاطھ أو اغتیالھ.

[447←]
Paul Bigne في"مذكرات سریة تكشف علاقة بین شركات بترول وغزو العراق" في صحیفة الاندبندنت، عدد 18 أبریل
2011. "خطط لاستغلال احتیاطي النفط العراقي نوقشت مع وزراء حكومیین وأكبر شركات البترول العالمیة قبل أن
تلعب بریطانیا دوراً رئیسیاً في غزو العراق. تظھر وثائق حكومیة... بینما وصف توني بلیر "نظریة التآمر البترولي"

بأنھا الأكثر سخافة".

[448←]
Paul Bigne في "اعتبر انتاج البترول العراقي مصلحة بریطانیة حیویة" في صحیفة الاندبندنت، عدد 19 أبریل 2011.

[449←]
Bigne في "انتاج البترول العراقي".

[450←]
Bigne في "حرب العراق" الوثیقة الثامنة.

[451←]
ً عن انحدار القومیة العربیة في "القومیة العربیة في القرن العشرین: من النصر إلى الیأس" إصدار م أدیب الدویشھ بحثا

جامعة برنستون 2003.

[452←]
بد المجید فرید في "ناصر: السنوات الأخیرة" إصدار Reading, UK: Ithaca 1994 ص 69. كان فرید سكرتیر اللجنة
التنفیذیة العلیا وھي تعادل تقریباً مجلس الأمن القومي في مصر وسجل ملاحظاتھ حلال الحوار. ھذه الملاحظات ھي
موضوع الكتاب، وھي تقدم رؤیة مھمة في أفكار وتصرفات الدائرة الداخلیة في مصر وفي النظام السوفییتي وعدد من

الحكومات العربیة في فترة حرجة.

[453←]
شیعیة" ھو اسم الطائفة التي ینتمي إلیھا "الشیعي". الصفة التي تصف الدین ھي "الشیعة".

[454←]
تلئ الإعلام بتقاریر عن الصدامات بین الحكومة السعودیة السنیة والحوثیین الشیعة في الیمن، والقمع السعودي البحریني
السني لسكانھم المحلیین الشیعة، والحرب الأھلیة القاسیة بین السنة والشیعة، والاضطرابات في لبنان بین المسیحیین
والسنة وفئات مختلفة ومتفرعة من الشیعة. ولأنھ حتى الحكومات التي تعلن عن نفسھا أنھا علمانیة مازالت جذورھا
ً ً واجتماعیا إسلامیة فإن ھذه الخلافات لا یمكن تجنبھا، مثلما ھي الخلافات المسیحیة التي مازالت تلعب دوراً سیاسیا

وثقافیاً في أوروبا الحدیثة.



[455←]
سمي فریدیریك نیتشھ زارادشت "زاراتوسترا" في كتابھ "ھكذا تحدث زارادشت"، كما وضع ریتشارد شتراوس قصیدة

موسیقیة بھذا الاسم.

[456←]
 یفھم الشاه فعلاً، أو أنھ ظن أنھ یستطیع قمع قوة المؤسسة الدینیة. وكما قال لي ذات مرة إنھ یعتبر رجال الدین الإسلامي،

بمن فیھم آیات الله، لیسوا أكثر من "ملالي قذرین یركبھم القمل".

[457←]
یر الاسم مع الزمن إلى "شركة البترول الإنكلیزیة-الإیرانیة" ثم إلى "شركة البترول البریطانیة" إلا أنھا كانت نفس

الشركة.

[458←]
ً عنھا في "الانقلاب  إخفاء ھذه الأحداث كلھا خلف حواجز أمنیة لسنوات طویلة. كتب كرمیت روزفلت تقریراً مراقبا
Donald M. كتب التاریخ الرسمي .McGraw Hill 1979 المضاد: الصراع للسیطرة على إیران" إصدار نیویورك
UK: بشكل كتیب تدریبي لضباط المخابرات الأمریكیة. ثم نشر في "تغییر النظام في إیران" إصدار Wilber
International "في "انقلاب 1953 في إیران Mark J. Gasiorowski كما ناقش الفترة .Spokesman 2006
Journal of Middle Eastern Studies 19, no. 3 (Aug. 1987): 261-286 وكذلك Stephen Kinzer في
"كل رجال الشاه" إصدار NJ: John Wiley & Sons 2003. وأخیراً حصل أرشیف الأمن القومي للجامعة
الأمریكیة على أغلب الوثائق الأصلیة ونشرھا Mark J. Gasiorowski & Malcolm Byrne في "محمد مصدق
ً أنھ قام وانقلاب 1953 في إیران" إصدار جامعة سیراكیوز 2004. نشر Woodhouse تقریراً عن دوره معترفا

.Granda 1982 ،بالتغطیة على الھدف البریطاني الحقیقي في الانقلاب في "شيء من المغامرة" إصدار لندن

[459←]
قیة من السفیر William Sullivan إلى الرئیس جیمي كارتر في 2 نوفمبر 1978.

[460←]
جب علي التوضیح أنھ كانت لدي علاقة معقدة مع الشاه. كنت عضواً في فریق العمل في إیران الذي كان یحفز إدارة الرئیس
ً لدعم حكومتھ. جون كینیدي على استخدام نفوذھا لإقناع الشاه لفتح حكمھ بحیث یستطیع الشعب الإیراني أن یجد سببا
ً ھذه المقترحات ونفوا حتى وزیر الخارجیة وسفیر أمریكا في إیران ومساعد الوزیر لشؤون المنطقة عارضوا جمیعا
وجود فریق العمل. تم إبلاغ الشاه عن دوري وعندما تركت العمل الحكومي بعدھا أخبرني أنھ كان سعیداً بمغادرتي.
ولأنني كنت خارج الحكومة وأستطیع الحدیث بصراحة فقد حدث بیننا حوار حاد سنة 1967 قلت لھ فیھ أنني أعتقد بأن
إیران في طریقھا إلى الثورة. سخر من الفكرة ولم أره ثانیة بعد سنة 1968. شجعت الحكومة الأمریكیة بعد ذلك

الاتجاھات التي أدت إلى الثورة.

[461←]
د وفاة الرئیس كنیدي بقلیل كنت في طھران وشاھدت آلاف الإیرانیین في طوابیر استمرت أیاماً لتوقیع كتاب التعازي في

السفارة الأمریكیة.

[462←]
ذا ھو رأي Gary Sick في "مفاجأة أكتوبر: الرھائن الأمریكان في إیران وانتخاب رونالد ریغان" إصدار نیویورك
Random House 1991. ذكر سكرتیر مجلس الأمن القومي الأعلى في إیران علي شامخاني في ینایر 2016 أن
ً مماثلاً قدم في نوفمبر 1980 "من جھة المعارضین الجمھوریین للإدارة الأمریكیة الحالیة (إدارة كارتر) لتأخیر طلبا
إطلاق سراح الرھائن حتى ما بعد الانتخابات الرئاسیة "حض الجمھوریون الأمریكان إیران على تأخیر تبادل السجناء،

یقول شامخاني" في وكالة أنباء تسنیم (طھران) 11 فبرایر 2016.



[463←]
Dexter Filkin في "القائد الخفي" New Yorker عدد 30 سبتمبر 2013.

[464←]
كر Zach Gibson تحلیل الحكومة الأمریكیة والآراء الداعمة لھا من السیاسیین والعلماء للاتفاق النووي في "أوباما یبدأ
حملة في الكونغرس للاتفاق النووي الإیراني" في New York Times عدد 4 أغسطس 2015. لخص الرئیس
الاتفاق لقادة العالم وبین أھمیتھ والمصاعب المتبقیة في 30 و31 مارس 2016 كما ورد في تقریر Carol E. Lee في

Wall Street Journal عدد 1 أبریل 2016.

[465←]
خبرني وزیر الخاجیة ظریف كرئیس المفاوضین الإیرانیین أنھ واجھ معارضة قویة داخل الحكومة الإیرانیة خلال
مفاوضاتھ. تمت إقالتھ من عملھ كسفیر إلى الأمم المتحدة سنة 2007، عودتھ إلى الحكومة سنة 2013 ونجاح مفاوضاتھ
علامة على نیتھ الجیدة وإشارة على تغیر العقلیة في إیران. في بدابة 2017 كان موقفھ مضطرباً عندما دعى أفراد في

إدارة ترامب إلى إعادة النظر في الاتفاقیة أو إلغائھا.

[466←]
ن والد حسن البناّ بمقاییس القریة رجلاً متعلماً وربى أولاده على المذھب الحنبلي الصارم في الشریعة، إلا أنھ مزج الحنبلیة

بالصوفیة على الطریقة المصریة.

[467←]
ردت في أحمد أنور الجندي في "قائد الدعوة" إصدار القاھرة 1945 كما ذكرھا اسحق موسى الحسیني في "الإخوان

المسلمون" إصدار بیروت، خیاط، 1956 ص 14.

[468←]
ً ندما أخذني ریتشارد میتشل لزیارة مكاتب الإخوان في القاھرة كانت فارغة تقریباً. كان لدى المرء شعور بأنھا كانت وجودا

رمزیاً فقط، بینما كانت النشاطات الجادة تحدث في مكان آخر.

[469←]
ً  منعھم في العراق من حكومة عبد الكریم قاسم سنة 1961، وفي سوریة منعھم حزب البعث سنة 1963 ولكنھم لعبوا دورا
في حوادث حماة ضد الحكومة سنة 1982. وفي الكویت قطعت الحركة الدستوریة الإسلامیة علاقاتھا مع الإخوان

عندما أید الإخوان صدام حسین وعارضوا التدخل الأمریكي لطرد العراقیین.

[470←]
ستخدم الفرنسیون التعذیب لكي یكسروا التشكیلات الخلویة لمقاومة جبھة التحریر الجزائریة.

[471←]
ً  یكتشف القاتل. ولكن میتشل أخبرني أنھ یؤمن بأن القاتل كان عمیلاً حكومیاً. التفسیر المعتاد ھو أن الاغتیال تم انتقاما
لاغتیال رئیس الوزراء المصري من جھة عضو معروف في الإخوان. ربما كان ذلك صحیحاً إلا أنھ تفسیر جزئي فقط.
مكن الاغتیال الحكومة من شل المنظمة باعتقالات واسعة ومنع قانوني. وتمكنت بعدھا من اختیار أو التأثیر على اختیار

رجل من النوع الذي كان البناّ یخشاه: قاضي وعضو محترم من المؤسسة الحاكمة.

[472←]

أ ً



ً فإن فترة الثلاثینیات في أوروبا ومصر ربما تسمى مرحلة "القمصان". ارتدى الفاشیون الإیطالیون من ما شرحت سابقا
ً سوداء، وكذلك فعل الفاشیون الإنكلیز بقیادة السیر Oswald Mosey، وأعضاء البیتار من أتباع موسولیني قمصانا
ً ً بنیة، والعنصریون الأمریكان قمصانا حركة الشباب البولونیین الیھود بقیادة مناحم بیجن. وارتدى النازیون قمصانا
ً زرقاء، والفاشیون ً ذھبیة، والقومیون الإیرلندیون والكتائب الاسبانیة قمصانا فضیة، والقومیون المكسیكیون قمصانا
الرومانیون قمصاناً خضراء. ارتدت عصابات الشوارع للحزبین السیاسیین الرئیسیین في مصر قمصاناً بألوان ممیزة:

ارتدى الوفد الذي كان أكبر الأحزاب قمصاناً زرقاء، ومصر الفتاة في أقصى الیمین قمصاناً خضراء.

[473←]
سن البناّ في "نحو الضیاء" في "خمسة طرق لحسن البناّ 1906-1949" ترجمة Charles Wendell إصدار مطبوعات
جامعة كالیفورنیا، بیركلي 1978. وردت في Carrie Rosefsky Wickham "الإخوان المسلمون" إصدار جامعة

برنستون 2013 ص 23.

[474←]
Wickham "الإخوان المسلمون" ص 24.

[475←]
ن انتشار الإخوان انظر Barry Rubin في "الإخوان المسلمون: التنظیم والسیاسات لحركة إسلامیة عالمیة" إصدار

.Palgrave Macmillan 2010 ،نیویورك

[476←]
ید قطب في "طفل من القریة" ترجمة John Calvert & William Shepard إصدار جامعة سیراكیوز 2004.

[477←]
ئد ھذه المدرسة في التفكیر ھو الكاتب ورجل الدولة المصري طھ حسین. كتب مذكرات طفولتھ مثل سید قطب "الأیام"
وھي من أوائل النصوص التي یقرؤھا طلاب العربیة. وكتابھ "مستقبل الثقافة في مصر" ربما یمثل طریقة تفكیر قطب
في تلك الفترة من حیاتھ. ترجمھ Sidney Glazer ونشره المجلس الأمریكي للمجتمعات المتعلمة في 1954. كتب
قطب في مجلة آنذاك عن علاقة مصر بالعرب بأنھا "الأخت الكبرى في نظر الشعب. یتبع العالمَ العربي خطوات مصر
ویستفید من تجاربھا ویستنیر بنورھا ویتأملھا بمحبة وإعجاب وأمل". وردت وترجمت في John Calvert "سید قطب

ونشأة الإسلامیة الأصولیة" إصدار لندن Hurst 2010 ص 98.

[478←]
Calve في "سید قطب" ص 103. عندما وصلت إلى القاھرة كطالب شاب في خریف 1946 وجدت المصریین في ثلاث
ً مع الطبقة الانكلیزیة العلیا، فئات: الأغنیاء الذین حمتھم مراكزھم من الجنود البریطانیین العادیین وجمعتھم اجتماعیا
والمثقفون الذین تألموا مثل قطب عند احتكاكھم بالجنود الانكلیز أو شاھدوا تصرفاتھم على الأقل، والناس العادیون في
الأحیاء الأفقر التي عشت فیھا كانوا قدریین لأن الأغنیاء والأقویاء استغلوھم دائماً. قابلت بالصدفة بعض أفراد الدائرة
ً عن إھانات التي تحرك فیھا قطب (ولكنني لم ألتق بھ). الذین عرفتھم تحركوا أكثر إلى أقصى الیسار وتحدثوا دائما

الكرامة واعتبروا رد الفعل المسرور الذي أبداه الجنود مظھراً واضحاً للسلوك الأمبریالي.

[479←]
ندما وصلت بغداد سنة 1951 لكتابة دراسة عن الفكر السیاسي وقابلت أول شاھد سألني عن البیسبول. أجبتھ أنني لم آت إلى
بغداد للحدیث عن البیسبول بل لكي أتعلم عن السیاسة العراقیة. بدا مدھوشاً وعلق قائلاً أنھ عندما كان طالباً في أمریكا
كان كل ما تحدث عنھ معارفھ ھو البیسبول أو كرة القدم الأمریكیة. قال أنھ لم یلتق بأي أمریكي یھتم بما یفكر بھ الشرق

أوسطیون. وجد أن وقتھ في أمریكا كان ملیئاً بالوحدة. یبدو أن تلك كانت تجربة قطب أیضاً.



[480←]
خذت الاستشھادات من أقوى كتب سید قطب تأثیراً الذي قرأه ملایین المسلمین في العالم بمن فیھم شاه إیران "معالم في
the Islamic استخدمت ترجمة ."Waymarkers" والأفضل اسم "Milestones" الطریق" الذي تمت ترجمتھ باسم
Book Service إصدار نیودلھي 2002 الطبعة 14 سنة 2015. ص 9. كتب قطب تفسیراً للقرآن. كتاب آخر ھو
"العدالة الاجتماعیة في الإسلام" ترجم إلى الإنكلیزیة بعنوان "Social Justice in Islam" إصدار واشنطن.
American Council of Learned Societies 1953 كان أول أعمالھ التي انتبھ إلیھا الغرب. ترجم بالتعاون مع

قطب قبل إعدامھ.

[481←]
طب "معالم في الطریق" ص 104-103.

[482←]
مصدر نفسھ ص 13.

[483←]
مصدر نفسھ ص 136.

[484←]
مصدر نفسھ ص 138.

[485←]
مصدر نفسھ ص 144. یذكر من القرآن 3/ 169-171 و3/ 198-196.

[486←]
طب "معالم" ص 125-124.

[487←]
مصدر نفسھ ص 76-75.

[488←]
مصدر نفسھ ص 61.

[489←]
مصدر نفسھ ص 10.

[490←]
مصدر نفسھ ص 18.

[491←]
مصدر نفسھ ص 19.



[492←]
مصدر نفسھ ص 36.

[493←]
رقص 12:17، مَتَّى 22:21، لوقا 20:25.

[494←]
طب "معالم" ص 9.

[495←]
رآن الكریم، سورة البقرة 193-190.

[496←]
یقة الأمم المتحدة A/SPC/9 في 11 فبرایر 1957.

[497←]
ضیت فترة أسبوعین في أحد مخیمات اللاجئین لكي أتعایش مع تلك الحالة.

[498←]
لغة العبریة الخطة C ھي Tochnit Gimel والخطة D ھي Tochnit Dale. بدأ تنفیذ الخطة D في 10 مارس 1948
قبل شھرین من نھایة الانتداب البریطاني. وكما ذكرت على الرغم من أن ذلك تم نفیھ سنوات عدیدة إلا أن طرد
الإسرائیلیین للقرویین الفلسطینیین قد تم تسجیلھ في الوثائق الرسمیة الإسرائیلیة من قبل اسرائیلیین ھما الصحفي
Benny Morris في "ولادة مشكلة اللاجئین الفلسطینیین، 1947-1949" إصدار مطبوعات جامعة كامبریدج 1987،
والمؤرخ الإسرائیلي المعروف جیداً إیلان بابیھ Ilan Pappe في "التطھیر العرقي في فلسطین" إصدار لندن
Oneworld 2006. عمل باببیھ أفضل توثیقاً ودقة في تحلیلھ. بینما تمسك موریس بالوقائع إلا أنھ استنتج أن تصرفات
إسرائیل كانت مبررة. ھناك تقریر ممتاز عن إسرائیل والعالم العربي في أعمال أحد المؤرخین الإسرائیلیین الممیزین

.Penguin 2000 في "الجدار الحدیدي" إصدار لندن Avi Shlaim

[499←]
وریس "الولادة" ص 63.

[500←]
یھ "التطھیر العرقي في فلسطین" ص 22-21.

[501←]
وریس "الولادة" ص 77-76.

[502←]
بھ "التطھیر العرقي في فلسطین" ص 100.

[503←]



وریس "الولادة" ص 113.

[504←]
یھ "التطھیر العرقي في فلسطین" ص 90.

[505←]
.XIII مصدر نفسھ

[506←]
Michael Adams طبة موشیھ دیان في التخنیون جریدة ھاآرتز عدد 4 أبریل 1969. أخذ الصحفي الإنكلیزي المشھور
خریطة لفلسطین قبل الحرب وانطلق للبحث عن بعض القرى التوراتیة التي رسمت علیھا. لم یجد القرى وكان دیان
ً "ھذه القرى لم تعد موجودة" قال آدمز في "زیتا، بیت نوبا، یالو... وكیف محاھا الإسرائیلیون من الأرض محقا

المقدسة" Sunday Times عدد 16 یونیو 1968.

[507←]
Simon في "العمل" إصدار نیویورك Gerold Frank ي تبریر اغتیال ممثل بریطانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة انظر
Schuster 1963 &. كان برنادوت یدفع خطة جعل القدس مدینة دولیة. وعن شامیر انظر Julian Oanne تأبین في

صحیفة Financial Times عدد 30 یونیو 2012.

[508←]
شعر ببعض ھذه الانفعالات نحو اللاجئین آنذاك حسبما نراه ھذه الأیام بالمشاعر تجاه اللاجئین السوریین الذین یسبحون أو
یتعثرون في سیرھم نحو البلاد الغنیة في أوروبا. كما قالت المستشارة الألمانیة فإن أوروبا تستطیع استیعابھم إلا أنھا
خاطرت بمنصبھا في ھذا الكرم. عبر الناس في ألمانیا وأوروبا الذین یعیشون في ظروف مستقرة غنیة عن عدوانیة
كبیرة تجاه اللاجئین. في سنة 1948 كانت دول المتوسط نفسھا تحت مستوى الفقر واعتبر كثیر من السكان أن
الفلسطینیین خطرون وغرباء سیخطفون اللقمة من أفواھھم. أظھر كثیر من الأوربیین مشاعر مشابھة نحو النازحین

الیھود سنة 1945.

[509←]
ي سنة 1963 طلبت مني الأمم المتحدة العمل كنائب للمفوض العام للأنروا لوضع خطة "حل" لمشكلة اللاجئین. لم یمنحني

وزیر الخارجیة الأذن للقیام بھذا العمل.

[510←]
كر إیلان بابیھ تعریف التطھیر العرقي في "التطھیر العرقي في فلسطین" عن Drazen Petrovic في "التطھیر العرقي -
محاولة في المنھج" في European Journal of International Law 5, no. 3 (1994): 342-360: أنھ

"القضاء على جماعة أخرى في منطقة معینة بناء على الدین أو العرق أو الأصل القومي" ص 351.

[511←]
Morr في "ولادة" ص 85-86 عن ضباط انكلیز شاھدوا الحادثة.

[512←]
ردت في بابیھ "التطھیر العرقي في فلسطین" ص 6.



[513←]
Uri Avner في "غاندي الآخر" في عمود یوري آفنري في Gush Shalom عدد 23 أبریل 2016.

[514←]
ح ھو اسم مختصر مقلوب لحركة التحریر الوطني الفلسطیني. وكلمة "فتح" باللغة العربیة تعني "كشف أو بدأ" كما تعني

"حرر أو غلب".

[515←]
ب المراقب الفرنسي Gerard Chaliand "في الفترة 1958-1962 منعت حكومات عربیة الفلسطینیین الوطنیین من
الحصول على تصاریح بحیث لم یتمكنوا من السفر، وفي بعض البلاد العربیة تم سجنھم حتى سنة 1967" في "المقاومة

الفلسطینیة" إصدار UK: Penguin 1972 ص 59.

[516←]
مصدر نفسھ ص 57.

[517←]
ل الداعمون السوفییت لقادة الدول العربیة المتطرفة أنھ لیس لدیھم القدرة ولا حتى للدفاع عن أنفسھم، فكیف بالرد على
الھجوم الإسرائیلي. المارشال Andrei Grechko وزیر الدفاع السوفییتي قالھا بصراحة: "بشكل عام فإن الجیش
ً أكثر من الدفاع مقابل قوات صغیرة ولا یستطیع الوقوف لصد ھجوم كبیر، كما أن نظام المصري لا یستطیع حالیا
ً أن الجیش المصري لا یستطیع القیام بعمل الدفاع الجوي عن المدن الرئیسیة لا زال غیر كاف. وھذا یعني حالیا
ھجومي ولا حتى دفاعي". عبد المجید فرید في "ناصر: السنوات الأخیرة" UK, Ithaca 1994 ص 36. صور
الزعماء السوفییت أنفسھم للرئیس الجزائري ھواري بومدین والعراقي عبد السلام عارف أنھم أفراد من الجنوب على
الرغم من تاریخھم الأمبریالي في آسیا الوسطى. كان بومدین وعارف متشككین بصراحة كما أخبروا ناصر فیما بعد.
ورد محضر الاجتماع في تقریر عبد المجید فرید. كان فرید السكرتیر العام للرئاسة المصریة وسجل محاضر

الاجتماعات.

[518←]
Helena Cobba في "منظمة التحریر الفلسطینیة" إصدار جامعة كامبریدج 1984 ص 24.

[519←]
ید "ناصر" ص 101. ھذا ھو نص تقریره الشفوي.

[520←]
مصدر نفسھ ص 96.

[521←]
مصدر نفسھ ص 36.

[522←]
ً لأنني أعتقد أنھا كانت غیر مھمة بشكل عام. ناقشت ھذه الحالات  أتحدث عنھم ھنا على الرغم من كونھا مبھرة أحیانا

بالتفصیل في مواضع أخرى.



[523←]
ض المجموعات كانت لا تضم سوى بضعة أعضاء وكانت تنضم وتتفرق بسرعة كبیرة. وضم بعضھا مئات أو ربما آلافاً.
كانت إحداھا منظمة الصاعقة من صنع المخابرات السوریة. الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین كانت نتیجة اندماج جزئي
لثلاث مجموعات أصغر تصرفات كل منھا كما شاءت. كانت بعضھا مسیحیة (مثل جورج حبش) وبعضھا مسلمة (مثل

أحمد جبریل).

[524←]
ى ذلك إلى قضیة قانونیة في أمریكا رفعت فیھا شركات الطیران دعوى على شركات تأمینھا التي صغرت تعویضاتھا في
جمل "الكتابة الصغیرة" في حالة أن الھجوم كان من "دولة" ولیس من عصابة إرھابیة. كنت شاھد خبرة في المحاكمة
لصالح أحد الأطراف، بینما كان الصحفي الفرنسي اللامع Eric Rouleau من صحیفة اللوموند شاھد خبرة في

الطرف الآخر من السؤال.

[525←]
Meron Benvenis في "نقطة التحول في إسرائیل" New York Review of Books عدد 13 أكتوبر 1983.

[526←]
شر النص الكامل بشكل كتیب إعلامي في القدس في 15 دیسمبر 1981، ولخصھ Richard G. Neumann في "الأسد
ً Oded Yinon في "استراتیجیة ومستقبل الشرق الأوسط" Foreign Affairs 62 (1983): 237 ff. انظر أیضا
لإسرائیل في الثمانینیات" باللغة العبریة Kivunim عدد فبرایر 1982. كان مسؤولاً كبیراً سابقاً في وزارة الخارجیة
Journal of "الإسرائیلیة. ترجمت مقالتھ ونشرت في اسرائیل شاحاك بعنوان "الخطة الصھیونیة للشرق الأوسط

.Palestinian Studies 44-45 (1982): 209-214

[527←]
ندما كنت عضواً في مجلس تخطیط السیاسات ساعدت في كتابة ورقة سیاسات الأمن القومي في إدارة كیندي سنة 1963
وكنت مسؤولاً عن كتابة السیاسات الفرعیة فیما یتعلق بالشرق الأوسط وأفریقیا. لم تكن ھذه الوثائق ملزمة إلا أنھا تضع
نوایا الحكومة. كانت وثیقة استراتیجیة الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن قد نشرت في واشنطن في سبتمبر

2002، ووثائق مماثلة لإدارة باراك أوباما نشرت في واشنطن في فبرایر 2015.

[528←]
صف المجزرة صحفي أمریكي ھو توماس فریدمان في "من بیروت إلى القدس" إصدار نیویورك Anchor 1989 ص
161. في 16 دیسمبر 1982 صوتت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بأغلبیة 123/ 0 وامتناع 34 عن التصویت وأعلنت
Sean أن المجزرة "إبادة جماعیة". أدین شارون من قبل لجنة إسرائیل كاھان ولجنة قضاة دولیة ترأسھا الإیرلندي
MacBride. أقال رئیس الوزراء مناحم بیجن وزیر الدفاع شارون وتركھ في الوزارة، وأصبح بعدھا رئیساً للوزراء.

[529←]
یدمان "من بیروت إلى القدس" ص 159.

[530←]
ستعادت منظمة التحریر بعض الوثائق فیما بعد في تبادل للمسجونین.

[531←]
یعة الإسلام كما شرحتُ ھو عقیدة معینة في الإیمان بین عقائد كثیرة، وتمیز نفسھا بالرجوع والانتساب إلى نسل الرسول
محمد. الزیدیین (ومنھم الحوثیین في الیمن وشیعة البحرین) یعترفون فقط بأول خمسة من الأئمة، ویعترف
الاسماعیلیون بأول سبعة وینتھون بالإمام السابع اسماعیل. أسس الاسماعیلیون الخلافة الفاطمیة العظیمة في مصر



العصور الوسطى وھم الآن متنفذون في باكستان وطاجیكستان. أشھر ما یعرف عنھم أنھم أتباع آغا خان. أكبر الطوائف
ھم الإثني عشریة الذین یعترفون بجمیع الأئمة الإثني عشر عند الشیعة الذین ینتھون بمحمد المھدي. یؤمن الإثني
عشریون بأن المھدي لم یمت بل حفظھ الله، مثلما یؤمن المسیحیون عن المسیح، وأنھ سیعود یوم القیامة. یعتبر

الوھابیون وغیرھم من الأصولیین السنة أن الشیعة مذھب منحرف.

[532←]
نا عالمي اجتماع لامعین. أصبح إمري بیترز بروفسور علوم الإنسان الاجتماعیة في جامعة مانشیستر. یرجع الفضل إلیھما

وإلى أستاذھما صدیقي البرفسور E. E. Evans-Pritchard في مقاربتي للتاریخ.

[533←]
ِ ھُمُ الْغاَلِبوُنَ". َ وَرَسُولھَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ �َّ شتق الاسم من آیة في القرآن 5/ 56 "وَمَنْ یتَوََلَّ �َّ

[534←]
نما لا یوجد ما یماثل مركز آیة الله عند السنة أو في العالم الغربي، تتعامل مؤسستان جزئیاً بما یشبھ ذلك: المفتي العام في
جامعة الأزھر الدینیة في القاھرة التي تصدر فتاوى في القضایا الدینیة، والمجالس المسكونیة في الكنیسة الكاثولیكیة

مثل مجلس الفاتیكان الثاني في الستینیات الذي ینصح البابا في قضایا الكنیسة.

[535←]
لغة العربیة، حركة المحرومین تعني حركة الفقراء. واسم "أمل" ھو اختصار لاسم "أفواج المقاومة اللبنانیة" كما تعني

"الأمل والرجاء".

[536←]
ن المدھش أنھ عین رجل دین علوي في منصب دیني داخل المجتمع الشیعي. كان ذلك تحرك غیر مسبوق نحو الوحدة بین

الجماعتین المعروفتین بعدم الاتفاق.

[537←]
اد عجمي في "الإمام المختفي" إصدار جامعة كورنل 1986 ص 104.

[538←]
بما كانت محاولة للحصول على دعم مالي من الزعیم اللیبي معمر القذافي التي أدت إلى "اختفائھ" في أغسطس 1978. لم
تتضح ظروف مقتلھ الذي یبدو مؤكداً. عن تقدیرات ذلك في Giles Trendle "الإمام والكولونیل" في قناة الجزیرة 24
ً حل لغز الإمام موسى الصدر؟" في یولیو 2012، وكذلك Franklin Lamb في "ھل ترید لبنان حقا

Counterpunch عدد 16 نوفمبر 2012.

[539←]
International New York "في "یتحدث اللبنانیون عن معاناة المعیشة في ظل منظمة التحریر David K. Shipl

Times عدد 25 یولیو 1982.

[540←]
los لیتقاتلوا في مكان آخر، الشیعة یحاولون طرد منظمة التحریر لیتجنبوا الانتقام الإسرائیلي" في" Kenneth Free

Angeles Times عدد 28 مایو 1985.

https://equran.me/tafseer-725-5.html


[541←]
عت الحكومة اللبنانیة رواتب وتعویضات أخرى لأعضاء جیش لبنان الجنوبي حتى سنة 1979 عندما أعلن قائده الضابط
في الجیش اللبناني أن المنطقة تحت سیطرتھ ھي "لبنان المستقلة الحرة". أعلنت الحكومة اللبنانیة بعدھا أن الأعضاء
خونة. زودت إسرائیل "الجیش" بالدبابات والمدفعیة الثقیلة وحتى الملابس. عندما أوقفت إسرائیل تزویدھم قبضت
الحكومة اللبنانیة على حوالي تسعمئة منھم وحاكمتھم. قبلت إسرائیل عدداً من الذین استطاعوا الھرب وأسسوا حكومة

في المنفي في القدس.

[542←]
Casey Addis & Christopher M. Blanchar في "حزب الله: خلفیة وقضایا للكونغرس" تقریر رقم 41446

Congressional Research Service، مكتبة الكونغرس في 3 ینایر 2011 ص 11.

[543←]
مصدر نفسھ ص 3.

[544←]
اك مكتبة كبیرة متزایدة عن إرھاب الأمریكان والإسرائیلیین. یستطیع المرء أن یبدأ بكتاب Bob Woodward "الحجاب:
Simon & Schuster 1988. Jane الحروب السریة للمخابرات الأمریكیة، 1981-1987" إصدار نیویورك
Mayer "الجانب المظلم" إصدار نیویورك Doubleday 2008، Jeremy Scahill "الحروب القذرة" إصدار
نیویورك Nation Books 2013، Ami Pedahzur & Arie Perliger "الإرھاب الیھودي في إسرائیل" إصدار
جامعة كولومبیا 2009. كما سیجد القارئ بعدھا في ھذا الكتاب فإن ھدفي ھو توضیح كیف أننا نستطیع جمیعاً التحرك

بعیداً عن ھذه الأعمال المدمرة الضائعة البشعة.

[545←]
لال الانتداب الفرنسي تم إجراء تعداد للسكان وتخصیص مقاعد في البرلمان حسبما سماه الفرنسیون "الطائفة" أي على
ً من عدد السكان الكلي 3.5 ملیوناً)، بینما ثبت أساس العضویة الدینیة. ارتفع عدد الشیعة بشكل كبیر (إلى 1.2 ملیونا
عدد السنة في حوالي 700,000 والمارونیین 660,000 وسیكون من الضروري إعادة النظر في المقاعد عاجلاً أو
Alfred B. Prados آجلاً إذا كانت الدولة ستبقى متماسكة في دیموقراطیة تمثیل تناسبي مقبول. الأرقام مأخوذة من

"لبنان" تقریر رقم 33509 عن مكتبة الكونغرس 23 نوفمبر 2007.

[546←]
ماس ھو اختصار من الاسم العربي: حركة المقاومة الإسلامیة.

[547←]
David Bla في "إسرائیل تجرف منطقة میتة على حدود غزة" صحیفة Telegraph عدد 24 یولیو 2014.

[548←]
Christian Science في "كیف یحرم حصار إسرائیل البحري الطعام والمساعدات عن غزة" صحیفة Mel Fryber

Monitor عدد 1 یولیو 2009.

[549←]
حصار غزة: لیس سنة أخرى!" اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في 14 یونیو 2010.

[550←]



Violeta Santos-Mour في "آخر الصیادین في غزة" Foreign Affairs عدد 12 أغسطس 2015. في أبریل 2016
حركت إسرائیل منطقة الحظر أقرب إلى الشاطئ ولكن لا یوجد ضمانات أین ستكون في المستقبل. كتب نضال المغربي
"إسرائیل تسمح للصیادین في غزة بمساحة بحریة أكبر: رفعت مسافة صید السمك من ستة أمیال بحریة إلى تسعة على

طول شواطئ غزة الوسطى والجنوبیة" صحیفة ھا آرتز عدد 3 أبریل 2016.

[551←]
حد من قادة حماس وھو رئیس الوزراء ھنیة الذي أقالھ عباس عندما حل البرلمان ولكنھ احتفظ بسلطتھ في غزة، رفض
المؤتمر كلیاً. "المناطق الفلسطینیة - جدول زمني" أخبار BBC في 6 أكتوبر 2007. انسحب حزب شاس من ائتلاف
Kobi .من طرف مجلس حاخامات الییشا وھو جماعة یمینیة قویة ً الحكومة الإسرائیلیة. ھوجم ألمرت أیضا

Nahshoni في "الحاخامات: تنظف البلاد من العرب" في موقع Ynetnews.com في 27 نوفمبر 2007.

[552←]
ً لإسقاط الحكومة البرلمانیة. Greg Carlstrom "تقدیم وثائق الفلسطینیة، تم تسریب أكثر من 1600 وثیقة تبین خططا
الوثائق الفلسطینیة" قناة الجزیرة 23 ینایر Seumas Milne & Ian Back .2011 في "القصة وراء الوثائق
الفلسطینیة" صحیفة الغاردیان عدد 24 ینایر 2011. كشف زیاد كلوت دوره في تسریب الوثائق في "لماذا نفخت

الصفارة عن فلسطین" صحیفة الغاردیان عدد 14 مایو 2011.

[553←]
.Max Milo Editiond 2010 یاد كلوت "لن تكون ھناك دولة فلسطینیة" إصدار باریس

[554←]
ً لتصدیر فرت الأنفاق في البدایة لكي یتمكن الغزاویون من إدخال الأغذیة والمواد الأخرى التي یحتاجونھا بشدة، وأیضا
بعض المواد. اتسعت وتطورت واستخدمت في النھایة من جھة قوات حماس شبھ العسكریة وجماعات عز الدین القسام
المقاتلة ولتھریب الإرھابیین إلى إسرائیل ولتحریك الصواریخ إلى مواضع الإطلاق. انظر Harriet Sherwood عما
وجدتھ إسرائیل خلال غزوھا في "داخل الأنفاق التي بنتھا حماس: كفاح إسرائیل ضد التكتیكات الجدیدة في حرب غزة"
صحیفة الغاردیان عدد 2 أغسطس Jim Zanotti .2014 في "إسرائیل وحماس، الصراع في غزة" تقریر رقم
R40101 مكتبة الكونغرس 19 فبرایر Hayes Brown .2009 في "ما تحتاج إلى معرفتھ عن الأنفاق التي تصنع

الحیاة والموت في غزة" Thinkprogress عدد 18 یولیو 2014.

[555←]
Chris Gunnes من منظمة الأمم المتحدة للغوث والتشغیل أخبر قناة Sky News أن مئات من الناس لجؤوا داخل مقر
للأمم المتحدة تم قصفھ "بثلاث قذائف من الفوسفور الأبیض". في "الأمم المتحدة ثائرة بسبب قصف مقرھا في غزة"
قناة Sky News  ینایر 2009. انظر أیضاً Rory McCarthy في "إسرائیل متھمة باستخدام عشوائي للفوسفور
في غزة" صحیفة الغاردیان عدد 25 مارس 2009. یورد ماكارثي تقریراً عن Human Rights Watch یذكر "في
غزة... قصف الإسرائیلیون الفوسفور الأبیض عدة مرات على مناطق كثیفة السكان حتى عندما لم یكن جنوده في

المنطقة وكانت قنابل الدخان الآمنة متوفرة".

[556←]
Mads Gilbert عدد 21 یولیو 2014. أورد Middle East Monitor "سرائیل استخدمت أسلحة محرمة في غزة

تصریح الطبیب النرویجي في إحدى مستشفیات غزة.

[557←]
Adam Withna في "صراع إسرائیل-غزة: القنابل المسماریة الممیتة التي استخدمھا الجیش الإسرائیلي في قطاع غزة"
Independent on Sunday عدد 20 یولیو Harriet Sherwood .2014 في "إسرائیل تستخدم القنابل المسماریة
في غزة" صحیفة الغاردیان عدد 20 یولیو 2014. التصریح على لسان رانیا خالق في "أسرائیل تطلق أسلحة تجریبیة



على المدنیین في غزة، یصرح الأطباء" الانتفاضة الالكترونیة 15 یولیو 2014. صرح یوسف أبو الریش وكیل وزارة
الصحة في غزة في مؤتمر صحفي بتاریخ 13 یولیو 2014 أن "مستشفیات غزة تطفح بسیل من القتلى والجرحى من
تأثیر القنابل". سعید بنورة في "تقاریر أطباء غزة عن إصابات تشیر إلى استخدام إسرائیل أسلحة محرمة" أخبار

IMEMC  یولیو DIME .2014 ھي سلاح محرم دولیاً أنكرت إسرائیل استخدامھ في غزة.

[558←]
Conal Urquha في "القاضي غولدستون یعبر عن أسفھ عن تقریره في حرب غزة" صحیفة الغاردیان 3 أبریل 2011.

[559←]
لمحققون في غزة یطالبون بالتحقیق في جرائم الحرب" منظمة العفو الدولیة 16 مارس 2009.

[560←]
جلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "تقریر غولدستون - تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة" جنیف، الأمم

المتحدة 2009 الفقرة 75-74.

[561←]
ظر Urquhart في "القاضي غولدستون یعبر عن أسفھ عن تقریره في حرب غزة". ذكرت الأسوشییتدبرس تقریراً من
القدس في 5 أبریل أن "ریتشارد غولدستون قبل دعوة لزیارة إسرائیل ووافق على أن یحاول إلغاء تقریر الأمم المتحدة
عن النزاع في غزة نقلاً عن وزیر الداخلیة "القاضي غولدستون سیزور إسرائیل، یصرح الوزیر" الغاردیان 5 أبریل
Jim Zanotti .2011 في "حماس" إصدار واشنطن، مكتبة الكونغرس 2 دیسمبر 2010 ص 38 ذكر أن "في 3
نوفمبر 2009 وافق مجلس النواب على القرار H. Res. 867 (یطلب من الرئیس ووزیر الخارجیة بعدم قبول أو تبني
أو مناقشة تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة بموافقة 344-36 (22 موجوداً مع عدم التصویت). عن رد
Nation أصدار نیویورك Adam Horowitz, Lizzy Ratner & Philip Weis فعل توتو انظر تقدیمھ لكتاب

.Books 2011

[562←]
Harriet Sherwoo في "غزة تصبح غیر قابلة للعیش مع تضییق الحصار، تصرح الأمم المتحدة" الغاردیان 22 نوفمبر
2013. استناداً إلى تقریر من الأنروا المدیر العام Filippo Grandi وتقریر Nashant Pandey الممثل المحلي

لمنظمة أوكسفام.

[563←]
Harriet Sherwoo في "تدمیر محطة تولید الكھرباء الوحیدة في غزة بأقوى ضربة جویة إسرائیلیة حتى الآن" الغاردیان

30 یولیو 2014.

[564←]
نك الدولي "اقتصاد غزة على شفا الانھیار، وبطالة الشباب ھي الأعلى في المنطقة بنسبة 60%" 21 مایو 2015 قدم إلى

لجنة الاتصال الخاصة، البنك الدولي وثیقة رقم 96601 بتاریخ 27 مایو 2015.

[565←]
قیید الحركة في المناطق الفلسطینیة المحتلة" لجنة خدمات الصداقة الأمریكیة في موقعھا على الانترنت.

[566←]

ً أ أ أ لأ



Barak ًسرین الشمایلة في "الأمم المتحدة تصرح أن قتلى غزة فضحوا العالم" قناة الجزیرة 7 أغسطس 2014. انظر أیضا
David & Jack Houry في "رئیس الأمم المتحدة: تدمیر غزة یفوق الوصف وأسوأ من الحرب الأخیرة" صحیفة

ھاآرتز 17 فبرایر 2016.

[567←]
عین رباني "إسرائیل تقص الحشیش" في London Review Books  یولیو 2014.

[568←]
مصدر نفسھ.

[569←]
 أجد حتى الآن بحثاً مرضیاً عن حیاة وأفكار أحمد یاسین. یقدم الصحفي الفلسطیني- الانكلیزي زكي شھاب رؤیة خاصة في

.ff 103 ص I. B. Tauris 2007 داخل حماس" إصدار لندن"

[570←]
حیاة ومصرع الشیخ یاسین" قناة الجزیرة 24 مارس 2004. یذكر التقریر أن مكان ولادة یاسین "تم تدمیره وإزالتھ مع
حوالي 500 قریة وبلدة فلسطینیة أخرى سنة 1948 بعد احتلال فلسطین". یعني ذلك أن ذكریاتھ الأولى قد تم محوھا

بأفعال الإسرائیلیین مثل كثیر من الفلسطینیین. لا بد أن مرارة ذلك العمل قد لعبت دوراً في غضبھ بعد ذلك.

[571←]
Andrew Higgin في "كیف ساعدت إسرائیل على ولادة حماس" صحیفة Wall Street  ینایر 2009.

[572←]
كلمة العربیة "الشھید" تعني "الرؤیة أو المشاھدة" یقدم الشھداء أرواحھم كشھادة على وجود الله. أول واجبات المسلم ھو
تردید جملة: "أشھد..." وھكذا یعمل الشھداء بأجسادھم ما یقولھ المسلمون بألسنتھم في صلاتھم، وھو تعبیر قوي جداً

بالنسبة للمسلمین.

[573←]
لشیخ یاسین" في قناة الجزیرة. ذكر التقریر ردود فعل الإسرائیلیین وبعض القادة العرب وزعماء الاتحاد الأوروبي
Gush في "لا تحتفلوا" عمود یوري آفنري في Uri Avnery ً ومسؤولین من حكومة الولایات المتحدة. انظر أیضا
Shalom عدد 7 مایو 2011. شبھ آفنري اغتیال البریطانیین بدون محاكمة الإرھابي الإسرائیلي أبراھام شتیرن

باغتیال أحمد یاسین.

[574←]
Alan Cowe في "الھجمة الجریئة التي انفجرت في وجھ إسرائیل" صحیفة النیویورك تایمز عدد 15 أكتوبر 1997.

[575←]
Joel Greenber في "زعیم حماس خالد مشعل یقول أن الجماعة لن تعترف بإسرائیل" الواشنطن بوست عدد 8 دیسمبر

.2012

[576←]



Times of "في "دبلوماسیة إسرائیلیة رفیعة تقول لزملائھا: كل الأرض لنا Times of Israel وفریق Tamar Pilegg
Israel عدد 21 مایو 2015.

[577←]
ردت في Ying-shih Yu "التجارة والتوسع في صین الھان" إصدار جامعة بیركلي 1967 ص 40.

[578←]
 یوجد سجل لقبائل سیونغنو في التاریخ الغربي ولكنھم وأجدادھم ونسلھم ھم الذین بدؤوا التحركات القبلیة الكبیرة من آسیا
التي أصبحت الھجمات البربریة على أوروبا وكانوا السبب وراء الأعمال التي أدت في النھایة إلى تدمیر المجتمعات
القدیمة في الھند والشرق الأوسط وأوروبا. Denis Sinor في "فترة الھون" في تاریخ كامبریدج في آسیا الداخلیة

المبكرة. إصدار جامعة كامبریدج 1990 ص 177.

[579←]
Sima Qia في "شي جي Shi Ji" ترجمھ Burton Watson في "سجلات المؤرخ الكبیر" إصدارات جامعة كولومبیا

1993 المجلد الأول ص 304.

[580←]
ن الحصول على الجیاد أحد أسباب أول بعثة دبلوماسیة صینیة إلى آسیا الوسطى. وحتى القرن الثامن عشر كان أمراء الھند
یستوردون أكثر من خمسین ألف حصاناً كل عام. Jos Gomman في "نشأة الامبراطوریة الھندیة-الأفغانیة" إصدار
لایدن E. J. Brill 1995 ص Scott C. Levi .89 في "وادي فرغانة في تقاطع تاریخ العالم: نشأة خوقند 1709-

.Journal of Global History 2 (2007): 218 1822" في

[581←]
تشف علماء الآثار في القرن التاسع عشر أن حركة البوذیین في آسیا الوسطى كانت على نطاق واسع في الأزمنة القدیمة.

قضى كثیر من الكھان البوذیین حیاتھم ھناك. وكان التحالف الكبیر لقبائل الزونغھار في القرن التاسع عشر بوذیاً.

[582←]
شأن نمو التجارة وتغیر الأذواق انظر Edward H. Schafer في "الدراق الذھبي من سمرقند" إصدارات جامعة بیركلي

1963. ربطت ھذه الاھتمامات وغیرھا الصینیین بآسیا الوسطى التي مر عبرھا طریق الحریر.

[583←]
لمدن السبعة بالتركیة Yedisehir" واحد من الاصطلاحات التي ترد في الأدب. اصطلاح آخر ھو "Sart" الذي یعتبره
السكان المحلیون إھانة ویشبھھ بعضھم بالكلمة الإنكلیزیة المھینة "Nigger" التي استخدمھا الإنكلیز كثیراً في وصف
الھنود. استخدم الصینیون كلمات مھینة أیضاً، مثلما استخدم الجنود الأمریكان كلمة "rag head" لوصف المسلمین.
ch’an-" لوصف مسلمي آسیا الوسطى، والكلمة الصینیة ھي "turband head أطلق الصینیون اسم "الرأس الملفوف
t’ou". كتب Owen Lattimore "لم یكن لدیھم لقرون طویلة اسم "وطني" وعرف الناس أنفسھم بحسب الواحة التي
Geographical Journal 139, no. "جاؤوا منھا، مثل الكشغار أو التورفان" في "العودة إلى جبھة الصین الشمالیة
235 :(1973) 2. اسم الأویغور استخدم سنة 1921 في مؤتمر طشقند لمسلمي آسیا الوسطى لوصف الناس الذین

یعیشون في المدن السبعة. استخدم سابقاً اسماً لجماعة حوار صغیرة.

[584←]
M. Romanovsk في "ملاحظات حول مسألة آسیا الوسطى" إصدار كلكتا. مطابع مكتب المدیر العام للحكومة. 1870.

ص 6. كان یعلق على خانات خیفا وبخارى وخوقند، ولكن ما كتبھ ینطبق أیضاً على المدن السبعة في حوض تاریم.



[585←]
Karez ظام القنوات ھو أنفاق تنحدر بلطف من مصدر الماء إلى المناطق الزراعیة تم تطبیقھ في إیران وفي شینجیانغ باسم
حسب Stanley W. Toops في "إیكولوجیة شینجیانغ: "تركیز على الماء" في كتاب "شینجیانغ: حدود الصین
المسلمة" تحریر Frederick Starr إصدار نیویورك M. E. Sharpe 2004 ص 273. القنوات أو الكھاریز مكنت

المدن من النمو بعیداً عن مصادر الماء في عصر لم تكن فیھ الأنابیب متوفرة.

[586←]
James A. Millward & Peter C. Perdu في "التاریخ السیاسي والثقافي لمنطقة شینجیانغ حتى أواخر القرن التاسع

عشر" في Starr "شینجیانغ" ص 41.

[587←]
Lev في "وادي فرغانة" ص 223.

[588←]
John في "ملاحظات تاریخیة على النظام العالمي الصیني" في "النظام العالمي الصیني" تحریر Lien-sheng Yan

King Fairbank إصدارات جامعة ھارفارد 1968 ص 27.

[589←]
Joseph F. Fletch في "الصین وآسیا الوسطى" في Fairbank "النظام العالمي الصیني" ص 208-207.

[590←]
مصدر نفسھ ص 211-210.

[591←]
ردت وترجمت في Yang "ملاحظات تاریخیة" ص 31.

[592←]
كن الامبراطور كینغ كیانلونغ الذي حكم 1736-1795 من إخضاع طشقند التي خضعت بعد ذلك للامبراطوریة الروسیة.

[593←]
Millward and Perdu في "منطقة شینجیانغ" ص 58-62. جماعات عدیدة من غیر الھان ولكنھا مسلمة عرفت بھذه

الأسماء.

[594←]
ظر Hodong Kim في "الحرب المقدسة في الصین: الثورة الإسلامیة والدولة في لآسیا الوسطى الصینیة 1877-1864"

إصدارات جامعة ستانفورد 2004.

[595←]
ص موجود في المصدر نفسھ في الملحق A. التحركات التي قام بھا الروس لتحسین العلاقات لم تحل المشاكل بینھم وبین
یعقوب. لم یثق أي منھم بالآخر. خشي الروس أن یعقوب سیتحرك في "منطقتھم" شمال تینشان وفكروا باقتراح حملة
مشتركة مع الصینیین ضده. تصرفوا لوحدھم لتدعیم مواقعھم فوق تینشان إلا أنھم تحركوا بحذر نحو الاتفاقیة التي

وقعت سنة 1872.



[596←]
سالة في 26 سبتمبر 1780 وردت في Lewis Namier "الملك جورج الثالث: دراسة شخصیة" في "الشخصیات

والقوى" إصدار لندن Hamish Hamilton 1955 ص 45.

[597←]
رفیاً كانت الاتفاقیة بین نائب الملك في الھند وحاكم منطقة كاشغار ویاركاند، إلا أنھا في الشكل واللھجة كانت وثیقة أكثر
دبلوماسیة من التي وقعھا الروس. وصف فیھا یعقوب بأنھ "صاحب الجلالة الأمیر محمد یعقوب خان". تعلم
البریطانیون في الھند كیف یعظمون من یریدون السیطرة علیھم. كانت كلمة "خان" أعظم لقب في آسیا الوسطى. كانت

.B الحرب المقدسة في الصین" الملحق" Kim إرثاً تركھ أعظم الخانات: جنكیز. نص الاتفاقیة موجود في

[598←]
Michael E. Clark في "شینجیانغ ونھوض الصین في آسیا الوسطى" إصدار UK, Routledge 2011 ص 26.

[599←]
Kim في "الحرب المقدسة في الصین" ص 185-184.

[600←]
Romanovsk في "مسألة آسیا الوسطى" ص 9.

[601←]
Owen Lattimor في "عمود آسیا" إصدار بوسطن Little Brown 1950 ص 3.

[602←]
رس اللغة العربیة والتركیة والإسلام في كازان (مثلما فعلت أنا في أكسفورد) ویمكن اعتباره مثالاً بارزاً لانتقادات إدوارد

.Pantheon 1978 سعید للاستشراق. إدوارد سعید "الاستشراق" إصدار نیویورك

[603←]
یب خالد في "سیاسات النھضة الثقافیة الإسلامیة: الجدیدیة في آسیا الوسطى" إصدارات جامعة كالیفورنیا، بیركلي 1998

ص 109.

[604←]
Starr في "نزع الثقافة والمقاومة: تدفق ھویات شینجیانغ" في Justin Rudelson & William Jankowia

"شینجیانغ" 306-305.

[605←]
مصدر نفسھ ص 307.

[606←]
مصدر نفسھ.

[607←]



David Brph في "أمة الأویغور" إصدارات جامعة ھارفارد 2016 ص 275.

[608←]
Graham E. Fuller & Jonathan N. Lipma في "الإسلام في شینجیانغ" في Starr "شینجیانغ" ص 323.

[609←]
ب نجیب صلیبي الطبیب اللبناني الأمریكي وعالم الأعراق في "دراسات في تاریخ المورو والقانون والدین" إصدار مانیلا،
Bureau of Public Printing 1905 ص 50 "أغلب سلطنات المورو صغیرة ولم یتم تعدادھا ووصفھا. تمثل بشكل

عام أجزاء صغیرة من الأرض والقبائل، وكل منھا تحت حكم زعیم واحد یسمي نفسھ السلطان أو الداتم".

[610←]
ص موجود في نجیب صلیبي "تاریخ السولو" إصدار مانیلا، Bureau of Public Printing 1908 ص 194.

[611←]
ستخدمت الطبعة الثالثة إصدار لندن HMSO 1906 التي طبعت بالتصویر مع مقدمة Douglas Porch برفسور
الاستراتیجیة في معھد الحرب البحریة. Charles E. Calldwell "الحروب الصغیرة: المبادئ والتطبیق" إصدارات

جامعة نبراسكا. 1996 ص 129-128، 145-132.

[612←]
Little الأمبریالیة الأمریكیة وتمرد الفلبین: منتخبات من استجوابات الكونغرس" إصدار بوسطن" Henry F. Gra

Brown 1969 ص 65-64.

[613←]
Stuart Creighton Mille في "الجندي الأمریكي واحتلال الفلبین" في "إعادة تقییم امبراطوریة: رؤیة جدیدة لتاریخ

الفلبین الأمریكي" تحریر Peter W. Stanley إصدارات جامعة ھارفارد 1984 ص 32-31.

[614←]
.Dutton 1936 ضربة الكریس" إصدار نیویورك" Victor Hurley صف شعبي في

[615←]
جد الضباط أن مسدساتھم ذات العیار 38 لم توقف ھجوم انتحاري وأنھم یحتاجون أسلحة أقوى، وكان ذلك منشأ المسدس

من عیار 45 الذي استخدمھ الأمریكان في القرن التالي.

[616←]
Immanuel في "التحریر الوطني عند المورو" في "الموسوعة الدولیة للثورة والاحتجاج" تحریر Herberta Docen
Ness إصدار أكسفورد، Blackwell 2009. انظر أیضاً Thomas McKenna في "الحكام المسلمین والمتمردین:

السیاسات الیومیة والانفصالیة المسلحة في جنوب الفلبین" إصدارات جامعة كالیفورنیا، بیركلي 1998.

[617←]
ت صیاغة الاصطلاح من جھة رئیس القضاة John Marshall في قراره سنة 1831 في قضیة "أمة الشیروكي ضد

جورجیا".



[618←]
صلیبي "دراسات" ص 63.

[619←]
مصدر نفسھ ص 64.

[620←]
تو Datu ھو اللقب المعروف لزعیم قبیلة واحدة أو إمارة.

[621←]
جیب صلیبي في "مشكلة المورو: حوار أكادیمي عن التاریخ وحل مشكلة حكم المورو في جزر الفلبین، 1913" في
"الولایات المتحدة ومناطقھا، 1870-1925: عصر الأمبریالیة" مجموعة عن جنوب شرق آسیا، مكتبة جامعة

میشیغان، آن آربر.

[622←]
وماد ھو الاسم الذي أطلق على السكان الأصلیین غیر المسلمین بما یشبھ في الفلبین الاصطلاح المستخدم في أمریكا

للإشارة إلى الشعب الھندي بوصفھم "الأمریكان الأصلیین".

[623←]
من ھم شعب المورو؟" في صحیفة Philippine Daily Inquirer عدد 20 أكتوبر 2012.

[624←]
Docen في "التحریر الوطني عند المورو" ص 2.

[625←]
.Rowman & Littlefield 2002 في "تمرد الھوك" إصدار Benedict J. Kerkvliet ن حركة ھوكبالاھوب انظر
معلومات إضافیة عن التمرد ضد الإسبان والیابانیین والأمریكان والحكومة الفلبینیة في William R. Polk في "تمرد

.HarperCollins 2007 الفلبین" الفصل الثالث في "السیاسات العنیفة" إصدار نیویورك

[626←]
بق الیابانیون طریقة النزف حتى الموت على المتمردین الأسرى. Richard Lloyd Parry في "قطعوھم أحیاء: الأمر

الأمبراطوري المرعب الذي لا یمكن إنكاره" صحیفة Australian عدد 26 فبرایر 2007.

[627←]
سم العربي ھو: جبھة تحریر مورو القومیة.

[628←]
سم العربي ھو: جبھة تحریر مورو الإسلامیة.

[629←]
مرات السلام" Economist عدد 17 أكتوبر 2015.



[630←]
Richard Burto في "الخطوات الأولى في شرق أفریقیا" إصدار لندن 1856.

[631←]
ً للرقابة عشرة أیام في ھرر" المصدر نفسھ، الفصل الثامن. وصف بورتون باسلوبھ النموذجي (باللغة اللاتینیة تجنبا

الإنكلیزیة) بعض العادات الجنسیة للشعب، وعلق على جمال الصومالیات مثل كثیر من الرحالة.

[632←]
Christopher Clapham في "القرن الأفریقي" لندن، ھیرست 2017 ص 60.

[633←]
Paul Salope في "لا أحد یراقب حرب أمریكا الخفیة في الصومال" صحیفة Chicago Tribune عدد 24 نوفمبر

.2008

[634←]
Stig Jarle Hanse في "الشباب في الصومال: التاریخ والإیدیولوجیة لجماعة إسلامیة محارِبة" لندن، ھیرست 2013

ص 23.

[635←]
Jeffrey Gettlema في "في إثیوبیا خوف وصرخات لقسوة الجیش" نیویورك تایمز 18 یونیو 2007.

[636←]
سم العربي الكامل لھا ھو حركة الشباب المجاھدین انظر عنھا Hansen في "الشباب في الصومال".

[637←]
International Herald في "البنتاغون یدرس حركة سریة في الصومال كمخطط مبدئي" صحیفة Mark Mazzet

Tribune  ینایر 2007.

[638←]
International "بیان الرأي "جمھوریة رد الفعل Ken Menkhaus & Karin von Hippel خص الفشل موجود في

Herald Tribune  سبتمبر 2008.

[639←]
Jeffrey Gettlema في "القراصنة یربحون!" New York Review of Books  أكتوبر 2010.

[640←]
ءت ھذه الحمایة بشكل رئیسي من المنظمات غیر الحكومیة وأشھرھا رعاة البحر Sea Shepherd التي تطارد وتنشر
International New "في "مطاردة صید السمك غیر القانوني Ian Urbina أخبار الصید غیر القانوني. انظر

York Times  یولیو 2015.

[641←]



ریخ جید لدى Manuel Reinert & Lou Garcon في "بوكو حرام: تاریخ" في "بوكو حرام: الإسلامیة والسیاسة
African Studies إصدار Marc-Antoine Perouse de Montclos والأمن والدولة في میجیریا" تحریر

Center عبدان 2014.

[642←]
اب جدید Vincent Hiribarren "تاریخ بورنو" إصدار لندن، ھیرست، 2017 عن تاریخ ھذه المملكة المدھشة.

[643←]
Dixon Denham, Hugh Clapperton & Walter Oudne في "تقریر عن رحلات واستكشافات في شمال ووسط

أفریقیا في السنوات 1822، 1823، 1824" إصدار بوسطن، Cummings, Hilliards 1826. ص 248.

[644←]
.Unilever یت بعض الحقوق التي حصلت علیھا بید شركة

[645←]
كتاب الحقائق العالمیة" إصدار المخابرات الأمریكیة 2017. "نیجیریا". یقرر البنك الدولي إحصائیات مختلفة ولكنھ یشیر
إلى أن مستوى الفقر في المناطق الشمالیة یبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف المناطق الجنوبیة ویتجھ إلى الارتفاع. تقریر

البنك الدولي عن الاقتصاد في نیجیریا، العدد الثاني. إصدار واشنطن. البنك الدولي 2 یولیو 2014.

[646←]
زارة الخارجیة الأمریكیة، مكتب الدیموقراطیة، حقوق الإنسان والعمل، "تقاریر الدولة عن حقوق الإنسان والممارسات سنة

2015: نیجیریا" وزارة الخارجیة، 2015.

[647←]
زارة الخارجیة الأمریكیة "الاتجار في تقریر الأشخاص، 2015" وزارة الخارجیة 2015. ص 1.

[648←]
صف الفساد رئیس وزراء انكلترا للملكة إلیزابیث الثانیة. انظر Anushka Asthana & Jamie Grierson في
"أفغانستان ونیجیریا ’ربما أكثر الدول فساداً’ یسرب كامیرون" الغاردیان 10 مایو 2016. في الیوم التالي كان على
الرئیس النیجیري محمدو بوھاري أن یقدم الخطاب الرئیسي في "قمة مكافحة الفساد". بشأن المال الذي سرقھ زعماء

نیجیریا انظر Alex Perry في "فشل الدیموقراطیة في نیجیریا" التایم عدد 23 أبریل 2007.

[649←]
ردت في Rita Okoye "خسرت نیجیریا 400 بلیون دولاراً من عائدات النفط للفساد منذ الاستقلال، حسب إیزكوسیلي"

صحیفة Nigeria Daily Post عدد 31 أغسطس 2012.

[650←]
لا یمكن اعتبار الانتخابات معتمدة" قال Max van den Berg رئیس مراقبي الانتخابات عن الاتحاد الأوروبي" وصف

مراقبون محلیون الانتخابات بأنھا مھزلة. Perry "فشل الدیموقراطیة".

[651←]



زارة الخارجیة الأمریكیة، مكتب الدیموقراطیة، حقوق الإنسان والعمل، "تقاریر الدولة عن حقوق الإنسان والممارسات سنة
ً منظمة العفو الدولیة "القتل حسب الرغبة: الإعدامات بدون 2012: نیجیریا" وزارة الخارجیة، 2012. انظر أیضا

محاكمة وغیرھا من جرائم القتل غیر القانونیة من جھة الشرطة النیجیریة" لندن، منظمة العفو الدولیة 2009.

[652←]
زارة الخارجیة الأمریكیة نیجیریا 2012 تقریر حقوق الإنسان ص 1.

[653←]
Mikeبوكو حرام: تمرد نیجیریا الإسلامي" إصدار لندن، ھیرست 2015 و" Virginia Comolli حدث الكتب ھي

.Tauris 2015 ،بوكو حرام: داخل حرب نیجیریا غیر المقدسة" إصدار لندن" Smith

[654←]
Andrew Walk في "ما ھي بوكو حرام؟" إصدار واشنطن، US Institute of Peace. یونیو 2012.

[655←]
عربیة النیجیریة: جماعة السنة للدعوة والجھاد. انتسبوا فیما بعد إلى الدولة الإسلامیة (داعش) واتخذوا اسم: "الولایة

الإسلامیة في غرب أفریقیا".

[656←]
Walke "ما ھي بوكو حرام؟" ص 5. انظر أیضاً David Blair في "بوكو حرام الآن دویلة إسلامیة صغیرة ولھا أرضھا

الخاصة" صحیفة التلیغراف، عدد 10 ینایر 2015.

[657←]
خذ ھذا التقریر والتفاصیل التالیة من Ahmad Mutada "بوكو حرام" إصدار نیجیریا، Salafi Manhaj 2013. ص 6.
د. موتادا من قسم الدراسات الإسلامیة في جامعة بیرو في كانو Bayero University in Kano في شمال نیجیریا.

عمل من تسجیلات صوتیة لتصریحات قادة الحركة لإصدار ھذا التقریر.

[658←]
نت المواجھة بشأن حادثة سیر وصفھا Andrew Walker الذي كان حینھا مراسلاً لصحیفة نیجیریة یعمل على القصة.

.ff 136 نشر تقریره في "كلوا قلوب الكفار" إصدار لندن، ھیرست، 2016 ص

[659←]
ردت في Mutada "بوكو حرام" ص 8.

[660←]
Smit "بوكو حرام" 98-97.

[661←]
David Coo في "نشأة بوكو حرام في نیجیریا" CTC Sentinel عدد 26 سبتمبر 2011.

[662←]



یجیریا: الموت بالمئات للمشتبھین في بوكو حرام في المعتقل یحتاج إلى التحقیق" منظمة العفو الدولیة 15 أكتوبر 2013.

[663←]
ھل نیجیریا فاسدة بشكل ھائل كما قال كامیرون؟" BBC News  مایو 2016.

[664←]
راقبة حقوق الإنسان "العنف المتصاعد: بوكو حرام وإساءات قوات الأمن في نیجیریا" إصدارات منظمة مراقبة حقوق
الإنسان 11 أكتوبر 2012، ومنظمة العفو الدولیة "نیجیریا: محصورة في دائرة العنف" إصدارات منظمة العفو الدولیة

1 نوفمبر 2012.

[665←]
Mannir Dan A في "رسالة من أفریقیا: بوكو حرام في نیجیریا تجرح كبریاء الجیش" BBC News  مایو 2016.

Ali ھو محرر صحیفة Daily Trust في نیجیریا.

[666←]
Emele On "منظمة العفو الدولیة تقول: أفلام شنیعة عن جرائم الحرب في نیجیریا" بلومبیرغ 5 أغسطس 2014.

[667←]
حكومة الأمریكیة تعتبرھم أحد أكثر الجماعات الإرھابیة عنفاً في العالم. وأنھم قتلوا أكثر من خمسة آلاف شخصاً وشوھوا
أكثر من ثلاثمئة ألف في "مجال أھداف واسع" Lauren P. Blanchard "نیجیریا بوكو حرام: أسئلة تطرح كثیراً"

إصدار مكتبة الكونغرس 10 یولیو 2014.

[668←]
ي بحث المشاكل المعقدة لدى عودتھا إلى بلدتھا بعد اختطافھا و"زواجھا" انظر Alastair Leithead "اختطاف بوكو
Elizabeth ً حرام: زوجة محررة تتحدث عن مأساة الوصمة" BBC News  أبریل 2016. انظر أیضا

 ABC News "طالبات المدرسة المخطوفات یحاربن الآن مع بوكو حرام، یقول خاطف سابق" McLaughlin
سبتمبر 2015. "الجیش النیجیري یحرر مئات من النساء والبناّت من بوكو حرام" الغاردیان 2 مایو 2015.

[669←]
BBC Monitorin "ھل تشكل الدولة الإسلامیة وسائل إعلام بوكو حرام؟" BBC News  مارس 2015.

[670←]
رح المعلق النیجیري المشھور Aliyu U. Tilde كلمة "بوكو" لقرائھ وقرر أنھا تعني "مزیف" أو "متخلف" أو "غبي".
ً بوكو حرام" تصریح 261 (غیر منشور وغیر وذكر جمیع الصفات التي لا یحبھا النیجیریون، واستنتج "نحن جمیعا

مؤرخ).

[671←]
شرت محطة BBC أن الاصطلاح قد استخدم أولاً لوصف التعلیم العلماني الأجنبي في نظام المدارس البریطانیة الذي فرض

 Wole Soyinka" BBC News على الخلافة سنة 1903 "نیجیریا: بوكو حرام الآن تھدید جدید خطیر حسب
مایو 2014.

[672←]
أ أ أ ً أ



ً باسم: أنصار المسلمین الحقیقیین في أفریقیا السوداء واتجھت لتأسیس علاقات مع القاعدة. لا یعرف رف الجماعة أیضا
عنھا الكثیر حتى الآن. نشر تقریر عنھا في صحیفة La Vanguard في لاغوس منذ ثلاث سنوات. ذكر رجل قیل أنھ
ً بشكل خاص كایري زعیم الجماعة ھو خالد البرناوي قبضت علیھ الشرطة النیجیریة في أبریل 2016. انظر أیضا
محمد "رسالة وطرق بوكو حرام" في Perouse de Montclos "بوكو حرام" ص ff 30. وأفضل تقریر حدیث من

Comolli في "بوكو حرام".

[673←]
Vincent Fouch "بوكو حرام تخسر الأرض، ولكنھا لن تھزم بالسلاح وحده" الغاردیان عدد 13 مایو 2016.

[674←]
David Smit "مرتزقة مسنون من أفریقیا الجنوبیة ساعدوا في تغییر المد على بوكو حرام" الغاردیان 14 أبریل 2015.
Ed Cropley & David Lewis "نیجیریا تجند مرتزقة أجانب للتغلب على بوكو حرام" صحیفة ھا آرتز 18 مایو
Military "جنود أمریكان یتوجھون إلى نیجیریا في مھمة استشاریة ضد بوكو حرام" Andrew Tilghman .2014
Times  فبرایر Eric Schmitt & Dionne Searcey .2016 "أمریكا تخطط لإرسال مستشارین على خطوط
الجبھة في حرب نیجیریا ضد بوكو حرام" New York Times  فبرایر 2016. "زعیم بوكو حرام النیجیریة أبو

بكر شیكوي في الصورة" BBC News  مایو 2014.

[675←]
ل حضرموت مشھورون بكونھم مھاجرین مثل اللبنانیین، ویمكن أن یوجدوا في كافة أرجاء المناطق حول المحیط الھندي
مثلما یوجد اللبنانیون حول البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسي. توجد شخصیات حضرموتیة في العھد القدیم

والقرآن. ذكر في القرآن أنھ سكن فیھا قوم ثمود الذین دمرھم الله بسبب قسوتھم وعدم قبولھم دعوة النبي صالح.

[676←]
لاحظة شخصیة: زرت السعودیة في ذلك الوقت. تمت مرافقتي لزیارة الملك في قاعة ھائلة بنتھا مجموعة بن لادن. كانت
الحرارة في الخارج حوالي مئة درجو فھرنھایت، ولكن في الداخل كان ھنالك عشرة مكیفات موزعة على الجدران
خفضت الحرارة إلى قرب التجمد. كان البرد صدمة مؤلمة بالنسبة لي، أما بالنسبة لرجال القبائل الذین جاؤوا لتقدیم
ولائھم للملك الجدید فقد كانت إشارة تدل على قوتھ. أعتقد أن مثل ھذه الرؤیة الماھرة لنفسیة عملائھ ھي التي جعلت

محمد بن لادن ثریاً.

[677←]
علویون ھم مجموعات عرقیة أو دینیة لجأت على مر التاریخ الطویل إلى منطقة شرق المتوسط، وھم قریبون من الإسلام
الشیعي إلا أنھم حافظوا على حالتھم المنفصلة. أشھر المنتمین إلیھم ھي عائلة الأسد رئیس سوریة. واللاذقیة ھي إحدى

المناطق التي یتواجدون فیھا.

[678←]
Jonathan Rand "أسامة: صنع إرھابي" أصدار نیویورك، Vintage 2005. ص 53-56. ذكر راندال "اعتادت
العائلات على اتخاذ العلویات خادمات، وكثیر من أصدقائي اللبنانیین في بیروت من جیلي لدیھم ذكریات لطیفة عن
تعریفھم بالملذات الجنسیة عن طریقھن" ص 55. وضع كتاب راندال على أساس مقابلات مع أصدقاء أسامة بن لادن
وأفراد من عائلتھ ومعارفھ. في وجھة نظر مختلفة انظر Lawrence Wright "البرج الغامض: القاعدة والطریق إلى
11/9" نیویورك Knopf 2006. Steve Coll "أسامة الشاب" في New Yorker عدد 12 دیسمبر 2005 یسرد

ذكریات عن شباب أسامة في جدة.

[679←]
ن محمد نشیطاً مثل أخیھ سید في حركة الإخوان المسلمین وقبض علیھ واتھم بالإرھاب ولكن سمح لھ بمغادرة مصر فلجأ

إلى السعودیة حیث أصبح بروفسوراً.



[680←]
M. J. Goha "الطالبان: الصعود إلى السلطة" إصدار جامعة أوكسفورد 2001 ص 135.

[681←]
.US Military Academy 2008 سف أبو العینین "كتب المرحوم عبد الله عزام" إصدار نیویورك

[682←]
بد الله عزام "الدفاع عن أرض الإسلام" في Religioscope عدد 1 فبرایر 2002. في الفصل الأول یسرد عزام مقولة

لتقي الدین ابن تیمیة "أول واجب بعد إعلان الإیمان ھو طرد الأعداء المحتلین".

[683←]
Christopher Blanchar "القاعدة: التصریحات وتطور الإیدیولوجیة" إصدار مكتبة الكونغرس 9 یولیو 2007 ص 2.

[684←]
ً رد ما لا یصدق عن سجلھ الحربي، ولكن بعد سماع تأكیدات من رجل یبدو أنھ كان معھ في أفغانستان كان راندال مستعدا

لتصدیق الحقائق الأساسیة عن عملیاتھ القتالیة بغض النظر عما قالھ عن شجاعتھ من قبل. راندال "أسامة" ص 89.

[685←]
Kenneth Katzma القاعدة: الصورة وتقدیر المخاطر" تقریر رقم RL33038 مكتبة الكونغرس 17 أغسطس 2005.

[686←]
غتیل عزام في تفجیر قنبلة تحت سیارتھ. لم یتھم أحد بذلك ولكن ألقي اللوم على الجمیع. اتھم أسامة بأنھ القاتل من جھة
بعضھم، إلا أن الاحتمال الأرجح ھم عملاء المخابرات الأمریكیة والموساد والمخابرات الأردنیة. جرت محاولات

عدیدة سابقة لاغتیال عزام كانت إحداھا تلغیم مسجد ولو انفجرت القنابل آنذاك لقتل مئات معھ.

[687←]
صفت الحملة ببراعة وتفصیل اعتماداً على وثائق روسیة في كتاب السفیر البریطاني Rodric Braithwaite "أفغانستان:

.Profile Books 2011 الروس في أفغانستان، 1979-1989" إصدار لندن

[688←]
 تكن ھذه الطرق جدیدة بالطبع فقد استخدمت عبر التاریخ كما وصفت في كتابي "السیاسات العنیفة" إصدار نیویورك
HarperCollins 2007. استخدمھا الإسبان بنجاح ضد جیش نابلیون، والیوغوسلافیون والیونانیون ضد الجیش
الألماني، والفلبینیون والفییتنامیون ضد الأمریكان، والجزائریون ضد الفرنسیین. بدأت كل حلقة من صفحة جدیدة: لم

تعرف كل جماعة ما فعلتھ جماعات أخرى قبلھم.

[689←]
ن ذلك ھو التصریح الذي كتبتھ في تقریر السیاسة الخارجیة الأمریكیة سنة 1962 (نص غیر منشور).

[690←]
خذ الیابانیون موقفاً أكثر مرونة ولكن البریطانیین كانت لدیھم مصالح رئیسیة بالمحافظة على استقلال الكویت. كان صدام
قد أمم حصتھم من انتاج بترول العراق ولكن بقیت لدیھم حصة كبیرة من انتاج الكویت. منحتھم تلك الحصة مصدراً

لأ لأ ً أ ً



مھماً للعملة الصعبة ویمكن أن تسبب خسارتھ شللاً في الاقتصاد البریطاني. شجعوا الأعمال الأمریكیة ولكنھم رضوا
بترك الدور القیادي للأمریكان.

[691←]
قشت ھذه القضایا والأزمة بشكل عام في كتابي "فھم العراق" إصدار نیویورك HarperCollins 2005 الفصل الرابع.

[692←]
.ff 44 بد الباري عطوان في "تاریخ القاعدة السري" إصدار لندن، دار الساقي ص

[693←]
نت سلطتھم ممثلة بنوع من الشرطة الدینیة: "المطاوعة".

[694←]
ً في جامعة أكسفورد. من المفارقة أنھ من أحفاد المھدي، الزعیم الدیني الذي ً طلابا رفت الصادق المھدي حینما كنا معا
حارب البریطانیین. تم اتخاذ القرار بتشكیل حكومة أسلامیة أصولیة تحت تأثیر الزعیم السوداني المتطرف الدیني حسن
الترابي الذي طالب باجتماع مؤتمر الأمة الإسلامیة بجمع زعماء الجماعات الإسلامیة من أفریقیا وآسیا في الخرطوم

سنة 1991.

[695←]
سبما أخبر عبد الباري عطوان في "تاریخ القاعدة السري" ص 47.

[696←]
ي ذلك الوقت عشت أنا أیضاً في منطقة المعادي ولكننا لم نلتق.

[697←]
Owen Bowco "طریق التعذیب إلى 11 سبتمبر" الغاردیان 24 ینایر 2003. حسب بوكوت "سجن الظواھري وحسب
رفاقھ تم تكرار ضربھ بعد اغتیال الرئیس أنور السادات سنة 1981. أدت الإھانات والشعور بالذنب بسبب الخیانة تحت
التعذیب لأحد رفاقھ الإسلامیین حسبما یقال إلى التأثیر بعمق على حیاتھ. كتب منتصر الزیات المحامي الذي كان
مسجوناً مع د. الظواھري مذكرات إدانة ذكر فیھا كیف أن تجربتھ المؤلمة خلال سنوات سجنھ الثلاث أدت إلى تحول د.
الظواھري من معتدل نسبیاً إلى إسلامي سري عنیف متطرف". قبضت الشرطة السریة المصریة على 1500 شخص

ولكنھا لم تقبض على الضابط خالد اسلامبولي الذي أطلق النار على السادات في أكتوبر 1981.

[698←]
جوھري "طالبان" ص 136. أعلنت الفتوى: "الجھاد ضد الكفار الذین احتلوا أرض الإسلام ھو فرض على جمیع
المسلمین". نشرت الفتوى بتوقیع سعودي (أسامة بن لادن) ومصریین (أیمن الظواھري ویاسر رفاعي وأحمد طھ)
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